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بسم الله الرحمان الرحيم
شيوخ الكلام 
حميد الأبيض الصباح : 12 - 07 - 2011
السلاطين ينظمون جلسات يتبارى فيها شعراء وزجالون
أبدع “شيوخ الكلام”، قصائد ملحونية رائعة بمعان مختلفة زخرفوها بشكل ميزها عن كل ألوان الشعر في عاميته وفصاحته، وتلاوين الغناء في إيقاعاته. وتستحق قصص تجاربهم، إبحارا وبحثا قد لا تكفي محدودية حلقاته، في محاولة نفتح أعين القارئ فيها، على حقائق مذهلة نترك إليه، اكتشافها.
إن كان "ديوان العرب" منتجعا روحيا لشعر عربي قح، ففن الملحون هو "ديوان المغاربة". وحجية ذلك، شموله مواضيع دينية واجتماعية واهتمامه بالغزل والخمريات والربيعيات والتصوف والفكاهة والتربية والمواعظ والترجمات وضمه كما من "الحرارز" المتنوعة باختلاف وتباين أنواعها ومواضيعها وقصائدها.
هذا التنوع والتميز يفسره محمد السوسي رئيس جوق جمعية التهامي المدغري للملحون بفاس، باهتمام قصيدة هذا الفن، بكل ما هو غرامي واجتماعي وديني، وحتى "الشحط" و"المقراع" أو الهجو، بل إن غالبية شعراء الملحون عرفوا بقدسيتهم وحكمتهم وتبصرهم وامتلاكهم موهبة خارقة. 
ويورد قصصا مختلفة أعقبت مشاحنات وشجالات بين بعضهم، وتحقق نبوءات قصائدهم، مسهبا في الحديث عن خصالهم ونقاء وصفاء سيرتهم وما تملكوه من قدرات ومواهب وقدرة فائقة على إبلاغ الخطاب إلى المخاطب، ولو في عبارات مشفرة لا يفهمها إلا الضالعون في فك رموز الكلمات والمعاني.
كل من يجالس محمد السوسي ويستمع إليه وهو يسرد لوحات وصفحات مشرقة من تاريخ هذا الفن ورجالاته، يحس كما لو كان في إبحار وغوص روحي في عمق فن يستحق الاهتمام بالبحث في عروقه والاستماع إلى نبض دم حبه، في أفئدة شيوخ غير راضين عن ما يعيشه "ديوان المغاربة".
اعتاد السلاطين في كل عيد ومناسبة دينية، على إقامة مجالس للشعراء في المشور السعيد، ينظم كل واحد منهم، فيها قصائد شعرية مرتجلة وعفوية باللغة العربية. وفي ذات عيد حلوا بالقصر، وتلا كل منهم قصيدته، طمعا في الرضى ومكافأة مالية أو عينية، توازي قيمة المجهود المبذول لنظم الكلام.
في ذاك اليوم كان بينهم رجل غير مألوف المشاهدة. لقد انتعل "صندالة" (نعالة) والتف في "بونداف" الجلبات الصوفية القصيرة الصالحة للصيف والشتاء، واضعا رزة (عمامة) فوق رأسه.. لا أحد منهم ارتاح لمظهره ولسر حضوره بينهم، خاصة بعد إلقائه قصيدة عامية اللهجة، في حق الملك. 
أكرم السلطان، ذاك الرجل الغريب، ومكنه من هبة مالية وعينية، بشكل وازى مجموع ما حصل عليه بقية شعراء العربية الحاضرين صباح العيد بقصره العامر، من مكافآت.. ما أثار استفسارهم وهم الذين اجتهدوا في نظم قصائد في المديد والبحرين الطويل والقصير، وإبادع القوافي وحسن وزنها.
"أنتم أعزاء على قلبي.. لكن لغة بلادي، أعز من كل شيء. هذا مدحني بلغتي".. ذاك رد السلطان على استفسار الشعراء حول سر مجازاة هذا الشاعر الوافد من البادية الذي تلا شعر الملحون في حضرة الملك، بنفس قيمة ما جازاهم جميعا. تلك قصة رواها السوسي لتأكيد احترام هذا الفن.
كان الشاعر التهامي المدغري، ضمن الحضور. ومن حينها أصبح لا يكتب إلا شعر الملحون، إلى حد تلقيبه ب"أمير شعراء الملحون"، قبل أن ينسج علاقة وطيدة مع ابن السلطان المولى محمد بن عبد الرحمان، ويزرع فيه حب هذا الشعر المغربي بامتياز، المولوع به نسبة مهمة من المغاربة. 
"يا طه، يا طيب الذكر، يا بوطيب، يا هلال من كل قطر ملموح.. يا نعمة في الأرض سايحة. السعد اللي راك، بالماحي بلماحو".. حربة قصيدة استدل بها السوسي، لكشف جانب مهم من تجربة التهامي المدغري الذي سمى جمعيته باسمه تكريما له، ونظم قصائد الغزل والخمريات والطبيعة.
وقال إنه أحسن ناظم كتب قصائد في أعراس الأمراء، وكان يصفها كما تقام وبطريقة بارعة، فيما برع زملاؤه في تأثيث خزانة مهمة من أشعار شيوخ الملحون، شكلت ملجأ هواة هذا الفن، ممن ترنموا بألحانه الغذبة ونغماته الأصيلة، في البيت والطبيعة، لما تزهر ربيعا وتحلو النزهة و"النزاهة".
ويشكل هذا التراث الفني الأصيل، واحدة من صفحات هوية ورصيد وذاكرة فاس العتيقة التي تختزل 12 قرنا من تاريخ المغرب، بعد أن كان ملجأ الحرفي و”الصنايعي” للتنفيس عن الذات والاستراحة من العمل. لذلك لم يكن عبثا إحداث مهرجان لهذا الفن، بهذه المدينة لربط الحاضر بالماضي واحتضان الشعراء المبدعين و”الخزانة” الحفظة والمنشدين البارعين والباحثين المحمصين والجمهور الولوع.
الشيخ العمراني نظم قصيدة في شيخة ملحون استخفت به
أبدع “شيوخ الكلام”، قصائد ملحونية رائعة بمعان مختلفة زخرفوها بشكل ميزها عن كل ألوان الشعر في عاميته وفصاحته، وتلاوين الغناء في إيقاعاته. وتستحق قصص تجاربهم، إبحارا وبحثا قد لا تكفي محدودية حلقاته، في محاولة نفتح أعين القارئ فيها، على حقائق مذهلة نترك إليه، اكتشافها.
"يا اللي زينك فاق الشمس والقمر والبدر ف الحجاب. صلتي بحروف عجاب، صيغ بجوابي، عالجيني بالزورة يا الريم حجوبة".. عبارات استهل بها الشيخ محمد بنعلي العمراني، كلامه مع محجوبة الشيخة المشهورة بمراكش، حين إبدائها عدم الرضى، في لقائهما الأول بعد تعامل شعري سابق.
لم يكن يتوقع هذا "الولي"، من حجوبة واحدة من شيخات الملحون المشتهرة بمدينة "سبعة رجال" على غرار شهرة زميلتها الحاجة بريكة بفاس، أن تعامله باستخفاف بعد قضائه 7 أيام مسافة الطريق لتلبية دعوتها إلى إكرامه وضيافته، بعد أن سمعت وغنت العديد من قصائده، دون أن تلتقيه مسبقا.
من عينيها لامس عدم الارتياح واستخفافها به وبهندامه وهو لابس الجلباب والرزة، فنظم فيها قصيدة «حجوبة» التي دعاها فيها إلى سماع باقي قصائده، قبل الحكم عليه، إذ قال في وسطها:»نبغيك تسمعي ل»مراسي بجوج» و»القاضي للباب» و»الورشان الخباب» محمل كتابي، والسوالف بجوج».
ودعاها إلى سماع «الشمعة ضوات مركوبة. ونبغيك تسمعي الحجام الأولي والتالي»، موضحا «فسباب ما عاتبهم عتاب دون غتابي ولا يجهلوا قولي إلا عقول مقلوبة. ونبغيك تسمعي حراز الأخطاب ميتم الأجواد ودر الفريد في التذهاب يحير الصبي وقت ما يذكر. صيب الجحود مرهوبة».
تلك الكلمات كانت سريعة النفوذ إلى قلب وعقل هذه الشيخة التي لم يسبق لها أن شاهدت هذا الشيخ، فأنكرت استخفافها به، معتذرة له عما قد يكون أسيء فهمه، فكان رده، «لولاك ما تحكيت حتى ندير هذ القصيدة»، قبل أن تطلب منه تلك القصائد لسماعها وغنائها ويتصالحا.
لكل قصيدة واردة في «محجوبة»، حكاية خاصة عاشها محمد بنعلي العمراني الذي قطن فاس، وذات يوم أراد زيارة أهله بتافيلالت، بعد رسائل إليهم لم يتوصل بجواب عنها، ضمنها قصيدته «الورشان» التي جاء فيها «الصحراء يا ورشان تغدالي، هدي سلامنا كان وصلت للأشراف فكدهم في الغياب».
جاءت «الورشان» قبل «المراسم بجوج»، لما فوجئ لانهيار منزل عائلته بتافيلالت وغيابهم عنه، حين حلوله بها، إذ نظم «المرسم الأول» التي يخاطب فيها جدران المنزل المنهار بقوله في حربتها: «جيتك يا رسم الباهيات، صبتك خالي مهجور وسكانك جابوني نزورهم، لله فين سارو وعطيني الخبر».
ويقول في قسم آخر من القصيدة ذاتها «لله فيدني يا مرسم باخبارهم وشمن بلاد ليها راحو. سكنو أوطانها وبطاحو. أنا عليك نشكي وانت تبكي في كل حالكي (الليل) ماليك ونيس غير أنا ولا طيورك الملغومة والنسور الساكنين سهولك ووعارو وعطيني الخبار».
ويضيف متوسلا إلى الجدران، بلغة دارجة لا يحتاج فهمها إلى جهد، «غابو أهل الهوا وخلاوك. شفايت العدا خلاوك وفي حالة العشيق لغاوك»، قبل أن يزيد تعمقا في توسلاتها في «المرسم الثاني» أو الكبير الذي أنجزه ليلا، بعد أن أوقد شمعة ناجاها في الحربة بقوله «أنا والمرسم يا حمام ثالثنا ف البكا انت. المرسم يبكي على الشمعة وانت تبكي على الانثى وأنا على الغزال».
أما قصيدته حول القاضي، فأبرز فيها كيفية تفضيل بعض القضاة الحسم في نزاع فتيات مع عشاقهن، ليستفرد بهن، ما يثير قلق الحبيب الواضح في حربة القصيدة «أقاضي ناس الغرام، ليك دعيت الميلاف (الفتاة)، حكم يا قاضي بالطريق (الحق) بين المعشوق وعاشقو».
يشبه الفنان محمد السوسي، قصتي «السوالف بجوج»، بتلك حول الدمليج أو الخلخال، لما فيها من تجريب لدرجة وفاء العاشق لعشيقته، بعد أن تقطع جزء من سالفها وتأمنه عليه، فيضيع منه ويتيه في البحث عنه إلى أن يجده لدى الفقيه، لتصفح له العشيقة، على أن ذلك مجرد اختبار له.
وكذلك الأمر في معاناته التي يختصرها في قصيدة «الشمعة»، التي يناجيها سائلا إياها عن همومها فتفصح له عن أي «الشعيل» واحد من سلسلة معاناة تبدأ بالتذويب في الطنجرة، إلا أنه وجد شبها كبيرا في معاناتهما، لخصها هذا الشيخ المبدع في قصيدته التي مكن «محجوبة» منها.
قصائد ملحونية قابلة للمسرحة 
أبدع “شيوخ الكلام”، قصائد ملحونية رائعة بمعان مختلفة زخرفوها بشكل ميزها عن كل ألوان الشعر في عاميته وفصاحته، وتلاوين الغناء في إيقاعاته. وتستحق قصص تجاربهم، إبحارا وبحثا قد لا تكفي محدودية حلقاته، في محاولة نفتح أعين القارئ فيها، على حقائق مذهلة نترك إليه، اكتشافها.
للملحون ارتباط وثيق بعدة فنون أخرى خاصة المسرح، فيما تحتاج الكثير من القصص الواردة في قصائد "ديوان المغاربة"، إلى التفاتة للتحويل إلى مسرحيات، شأنها شأن طريقة "السنسلة" أو "الكشكول" في نظم القصائد التي أبدع فيها العديد من شعراء الملحون، خاصة عبد العزيز العبدلاوي.
يورد محمد السوسي، اسمي قصيدتين ل"السنسلة"، أبدع فيها العبدلاوي، في نحو 8 قياسات أو ألحان مركبة تركيبة موسيقية أكاديمية، مشيرا إلى أن الشاعر محمد بنسليمان، سبقه في ذلك، ونظم قصيدة أسماها «السلسلة» مطولة ولم يغنها أحد لوجود نحو 50 قياس تضمنتها وغير معروفة.
ويبدو أن هذا الشاعر الذي كان أصغر شيوخ الملحون وله عدة قصص مع شيوخه، نظم القصيدة المشكلة بطريقة صعبة، ليعجز معارضيه والناقمين عليه، إلى حد أن بعضهم تداول ذلك، مع شيوع خبر قوله ب»سلسلت بيها الأشياخ»، أي عجزهم وكل الذين عاشوا بعدهم، فيما برع شعراء في الفرجة. 
«يا الفرانة ليكم جيت داعي مول الفران. ديما خبزي عندو عدو فراونو».. تلك حربة قصيدة «الفرانة» التي نظمها الشاعر بلعيد السوسي الذي قطن العاصمة العلمية، استجابة إلى طلب صديقه عبد الرحمان السليماني، صاحب «فران تقليدي» بمدينة تازة، حين حل ضيفا عليه. 
وسار هذا الشاعر الذي تخرج على يديه العديد من الفنانين، في كشف عيوب «الفران» وعدم جودة الخبز وطهوه والإفراط في إحراقه، وإصرار مالكه على «الايجارة» رغم ذلك. لكن ذلك لم يكن سوى وسيلة لخلق فرجة انطلاقا من قصيدة ملحونية، قابلة للتحويل إلى مسرحية لظروف وتوقيت نظمها.
«ما قلت عيب ف الفرانة إلا الخير، هما قادرين صحاح. غير الشخوص والرجال دايرين فالبلاد اصلاح. صنعتهم مزيان، حاشا ندمها، مرفوعة همة وشان. وأنا عملت فالميزان، فرجة للي فنان. ضحكة مع الفرانة، فخاطر المعلم عبد الرحمان».. أكد ذلك ليقول إن كلمات قصيدته، ليست جدية وهي للمزح.
ويحكى عن بلعيد السوسي، أنه كان أكثر شعراء الملحون، نظما لقصائد الفرجة، بما فيها قصة «مول السبسي فرمضان» التي ينصح فيها بعدم استهلاك المخدرات، إضافة إلى قصيدته «الكزارة نهار العيد» التي يقول في حربتها «فنهار العيد اللي الكزارة كيحيلو بجناويهم على العشمان».
ويبدو أن لكل قصة قابلة للتحويل إلى فرجة مسرحية، سبب وحكاية نظمت على ضوئها، لكن غالبيتها، منظوم من قصص خيالية، وأخرى واقعية، كما الحال بالنسبة إلى قصيدة «الفار» التي لم تكن فقط لهجو المستعمر وأفعاله، بل لخصت وقائع حقيقية حين كانت الفئران تهاجم الناس في رزقهم. 
يحكي الفنان محمد السوسي، عن خصام دائم بين شخص يدعى ميلود وزوجته محجوبة، بسبب نفاد الزيت غير المفهوم السبب. لقد كانا يستغلانه وقود «القنديل» لإنارة بيتهما الوضيع، ويفاجآن دوما لنفاده، قبل أن يكتشفا كون الفأر وراء ذلك، لشربه الزيت بعد أن يشم رائحته من بعيد.
اندلعت مجادلة كبيرة أو «الكحار» كما يسميها أهل الملحون، بين الزوجة وزوجها قبل أن يتسرب الخبر إلى صديقه الشيخ القصري، الذي تدخل للصلح بينهما، بل نظم قصيدة في ذلك، يقول في حربتها «اسمعوا ما دار الفار الحرامي على الايدام، ناض ف الليل، سرق لي فالليل كل يوم تقنديلة». كما أن شاعرا آخر سمع بهذه القصيدة، ونظم أخرى مماثلة هجا فيها الفأر وتصرفاته، ناصحا الذي أرقته سلوكاته هذا الحيوان، بالتوجه إلى مدينة فاس العتيقة، عند شخص يدعى بنكيران معروف ببيع أفخاخ و»مصايد» خاصة بالفئران، إذ يقول في حربة هذه القصيدة:
«لله الحد يا صاحب المصايد، يا بن كيران، عالج هذا الحيران. هم الفيران طلاني، قالوا لي الفيران، غير خوي أو صبر لقريس نيابنا. كلاولي فروج يا الفاهم، ما ليه ثمن ودجاجة من الأمتان، نتفو ليها الجنحان. ومن اللي كيطفى الضو (من القنديل)، كينوضو كي عسكر سيدنا».
"السرابات" مقاطع منفصلة وممهدة للقصائد
أبدع “شيوخ الكلام”، قصائد ملحونية رائعة بمعان مختلفة زخرفوها بشكل ميزها عن كل ألوان الشعر في عاميته وفصاحته، وتلاوين الغناء في إيقاعاته. وتستحق قصص تجاربهم، إبحارا وبحثا قد لا تكفي محدودية حلقاته، في محاولة نفتح أعين القارئ فيها، على حقائق مذهلة نترك إليه، اكتشافها.
تعتبر "السرابات" قصائد صغيرة في مواضيع محددة في الطبيعة والتوسل ومدح أهل البيت وأولياء الله الصالحين، وفي إبداء "الوحشة" للغريب والبعيد عن الأعين، والهجو أو ما يسمى بلغة الملحون ب"الشحط" أو "المقراع". ويمكن أن تكون مدخلا رئيسيا للقصيدة وليست مشروطة، بل هي مستحبة، ويلزم المنشد أن ينشد السرابة على موضوع القصيدة نفسه التي ينشدها، وليس العكس، وبشكل يتلاءم بينهما، لأن "المناسبة شرط" كما يقول محمد السوسي، مشيرا إلى أنه يمكن إنشاد السرابة ب"الكباحي" أو "الدريدبة" أي الانصراف أو الحضاري، وفي أي نغمة شاء المنشد.
وتحدث عن تقسيم أولي على آلة الكمان وآلة العود، ثم آلة السويسن أو السوسان أو الكنبري أو "الفريخ"، إذ يصر المنشد أو الحفاظ أو "الكرايحي"، على إنشاد وإنجاز "التمويلة" أي كلام مرتجل، تستهل به القصيدة، ل"ينشد السرابة في ردمتها وينجز تمويلة للقصيدة، وليس موالا".
ويقول أن المنشد يتفنن بعد المرحلتين، في إنشاد القصيدة بالميازين الثلاثة وبشكل متقاطع ومتناسق ومتفاوت بينها خاصة الحضاري والدريدبة والكباحي، كي تكون "الفرجة كاملة" ولاستقطاب المولوع بفن الملحون، والذين يطلعون عليه لأول مرة، لتحبيبه إليهم ودفعهم إلى مجاراة إيقاعه.
و"إن استطاع المنشد أن يثير انتباه المتلقي الجديد، ويجره إلى الاستماع إلى الإيقاع وتذوقه والاستمتاع بحلاوته، فتلك خطوة مهمة لافتتانه بهذا الفن ومعرفة قيمته والمواظبة عليه، ليشكل بذلك ربحا للملحون، يكون فيه الفضل للمنشد الذي أطرب وأبدع" يقول الفنان محمد السوسي. 
ويقول إن غالبة السرارب، لم يعرف ناظموها، من قبيل تلك التي يعاتب فيها شيخ، محبوبه على نكران الجميل والهجران، بقوله "ما ظنيت حبيب خاطري يتبدل، عنوا يروم غيري وغدرني بعد الطعام. من بعد حبيب وليت لو طليب. وكثر بين الأعباد عيبي، فعلو ناقص يا كرام".
ويستمر في حكي ما وقع معه مع صديق جاحد، بقوله "حدثتو بحديث العقل، أش عمالي، أش كان عيبي. ليس قبل مني دمام" قبل أن يستدرك، "دابا الايام الطايلا تجيبو والله ما نجفى، عاداه ولا يكر لو بطعام. دابا تعاقبو الايام. يقد اللي يجفى محبوبو بالذنب لا غنى تادى".
ويخلص إلى "والله لا ربح بذنوبو ولا دا اخبار إفادة. فيد الزمان ريت عجوبة، الغدر سار ليهم عادة"، قبل أن يتحول إلى نصوح "صغا وصيتي، عمر فرخ الديب لا تربى، قالو ناس الأقدام، ما يتعاشر صاحب الغدر اللي طبعو جافي يجفاه قلبي. من سيرة أهل الكلام عملت ناقص من معرفتو".
وتضيف هذه السرابة وه واحدة من تلك المشهورة والأكثر تداولا، "جاد علي الكريم ربي عافاني من لا ينام، أجي نوصيك للي سارلو بحالي. نوريك لا تدير فالزمان حبيب، صغا وصيتي راها تجريب. أسيدنا الصحبة اليوم، واعرة صعيبة، والغدار ما فيه طيبة. يغدر ناسو ولا يدير حبيب". 
ويقول السوسي إن ثمة عدة سرارب في مواضيع مختلفة خاصة الغزل وجفاء المحبوب، بينها واحدة تقول "علاش يا محبوب خاطري تجفيني. ألجافيني، وعلاش الجفاء. حبيتك من خاطري، لارتيني وكتمنيني، يا شارد العفا، خالفتي في القول باش عاهدتيني، ولا وصلتيني قاسيت ما كفا".
وفي صور بلاغية كبيرة يواصل الشاعر تبيان أوجه جفاء الحبيب، "قال ناس الشعر والقوافي: الزين بلا تيه صورتو تعداف، والخير صار صاحبو يعرف. علاش يا الجافي زدتي قلبي شغوف، واللي ناوي لزيارتو يوافي، ليس يردو الخوف، ما ظنيتك بالخير ما تكافي".
ويصف لحظة انتظاره للذي يأتي ولا يأتي، بقوله "يا مسراج الحروف، خليتي عيني على الشفك شوافة، عين الرافة مصاحب العفو. تكبت فعضاي، نارك الزلافة.. عييت نتفافى وعدني نصرفو. أمكواني كنروج كالحوت بلا ما ف معاطنو مشفو"، أي كالحوت الذي يتقلى في ماء قليل متبق في وادي ناشف.
ويزيد "بغرامك الاعضاء نشفو. ذنب العشيق واعر، ما زال دير بيك، أيا جافي خوفي عليك وافيني، وافيني وكمل المقصود. واللي جواد ياك تجود"، ليخلص إلى الاستفاسر "لله واش قلبك حجرة ولا حديد ولا زبرة (السندان)، كليت من الجفا والهجرة. خليت ليك مول الجود".
فاسيات شاركن أزواجهن في "نزاهات" خاصة
أبدع “شيوخ الكلام”، قصائد ملحونية رائعة بمعان مختلفة زخرفوها بشكل ميزها عن كل ألوان الشعر في عاميته وفصاحته، وتلاوين الغناء في إيقاعاته. وتستحق قصص تجاربهم، إبحارا وبحثا قد لا تكفي محدودية حلقاته، في محاولة نفتح أعين القارئ فيها، على حقائق مذهلة نترك إليه، اكتشافها.
لم تقتصر خرجات «النزاهة» على الرجال، بل كانت نساء فاس يرافقهن أبناءهن في خرجات عادة ما كانت تنطلق من حومة المخفية، بمرافقة الخدم الحاملين لأواني من الفضة والنحاس، مملوءة بما لذ وطاب من الأكل، بما في ذلك «الشابل» المقلي، المصطاد حينها من نهر سبو، قبل أن يندثر منه.
«كبل فصل الربيع واللبان (زهور) فتح نوارو.. خرجوا خوضات فاس يوم الجمعة يخضارو».. ذاك ما قاله شاعر الملحون وهو يستهل قصيدة في وضف خرجات النزاهة، ساردا أنواع الأكلات اللائي تتزودن بها، خاصة البقولة والبوبال والزيتون الحامض والليمون المصبر والمندق، والحلويات بمختلف أنواعها.
بعد أن يسرد حلويات كعب الغزال وغريبة العقبة والبهلة، والزبدة والقراشل والفقاس، وغيرها من تلك المتزود بها، من قبل نساء فاس عند كل جمعة في خرجاتهن إلى الطبيعة ضواحي المدينة أو جنان السبيل، لا ينسى التذكير بمرورهن وزيارتهن لضريح علي بوغالب دفين باب الفتوح.
ويواصل الشاعر، «سرابته» في وصف هذه «النزاهة»، «بوغالب واضح الكرايم، زاروه وسارو. العشيق بحالي كدات نارو غزبات وشابات شافو في وتغامزوا علي، نلحكهم دايزات فباب الفتوح فوحد العشية. منهم واحدة دوات قالت لي: يا صاحب الشجية، قرب لهنا تشاهد الحسن من اخيارو».
وينقل ذاك الحوار الخفي بين الفتاة والشاعر أو «شيخ الكلام»، على لسان الحسناء التي تدعو العاشق الولهان إلى الدنو من الموكب، للاستمتاع بالجمال، بقولها «تشوف السر والبهاء ولباسو وأنوارو»، قلت أن يجيب المتيم: «بمحاسنكم تزارو، من شاهدهم ما يصيب صبرة مجروح ما نظن يبرا».
ويضيف الشاعر وهو ينقل لوحة الافتتان بين الطرفين، «قالت لي بوحرام زهرة: يا عشاق الريام، إيوا سيدنا كان انت مغروم، رواح معانا»، في دعوة صريحة للوقوف على مقدار الجمال، عن قرب، على أساس تقدمه للخطبة، لأن «على رضانا تشوف الزين والبهاء المسرار. هما الناشدات الاشعار».
وكان لبعض الفاسيات ملكة خاصة في إنشاد شعر خاص يتغنى ب»العروبيات»، خاصة لما تكن الفتيات بصدد اللعب بما عرف حينها ب»موطايشة» أو «الطياشة»، بربط حبل إلى جدع شجرة والتحرك في الاتجاهين، على إيقاع أناشيد خاصة عفوية ومرتجلة «تونس ألفة اللحظة».
ولا يقف الشاعر عند هذا الحد، بل يزيد في إمتاع سامع القصيدة، وهو يقول «أنا سيدنا سرت معاهم لاهت الغوالي دارو في سباط عالي، قيلت سالي سليم دون هموم»، ليخلص إلى أن معاينته ومرافقته لموكب «النزاهة»، أمتعته كثيرا بعد استمتاعه بجمال الجسد والطبيعة السالبة للعقل.
ويقول محمد السوسي فنان الملحون، أن العشق أيام زمان، «كان موسما بالاحترام وطيب الأخلاق، عكس ما هو عليه الأمر حاليا»، مشيرا إلى أن سيدة الأكبر سنا في موكب «النزاهة»، هي التي كانت تتكلف بمحاورة العاشق واستفساره عن حياته ومدخوله، تمهيدا للخطوبة في حالة الإعجاب.
وأوضح أن «نزاهة» نساء فاس، حظيت باهتمام الكثير من ناظمي شعر الملحون، بمن فيهم الشيخ مبارك السوسي الذي كان فقيها وصاحب «مسيد» بحومة المخفية بفاس العتيقة، الذي قال في حربة إحدى قصائده «خوضات يحيرو العقل نحكيهم غزلان.. يوم الجمعة خرجو لريام (البنات)».
ولم يكتف بذلك بل حدق في وصف «نزهة» بنات فاس البالي، في قصيدة قال في حربتها «خرجو بنات فاس البالي بغرامهم شطنو بالي»، فما اعتبر الشيخ الجيلالي متيرد، أقدم شعراء الملحون ممن اهتموا بالمجال، بل كان شيخ الأشياخ وسبق كل الشعراء، إلى كل المواضيع المتداولة في هذا الفن. ووصفه محمد السوسي، ب»الجسر» الذي أخذ منه كل شعراء الملحون، لأنه كان سباقا إلى التطرق إلى مختلف المواضيع في الغزل والمرأة والدين وغيرها، وحتى في وصف «نزاهة العيالات»، كما الحال في قصيدة تحمل عنوان «شعبان»، التي يبدي فيها افتتانه بجمال نساء فاس والطبيعة الحاضنة.
تنوع مجالات اهتمام قصيدة الملحون
أبدع "شيوخ الكلام"، قصائد ملحونية رائعة بمعان مختلفة زخرفوها بشكل ميزها عن كل ألوان الشعر في عاميته وفصاحته، وتلاوين الغناء في إيقاعاته. وتستحق قصص تجاربهم، إبحارا وبحثا قد لا تكفي محدودية حلقاته، في محاولة نفتح أعين القارئ فيها، على حقائق مذهلة نترك إليه، اكتشافها.
تتنوع المواضيع التي تحظى باهتمام فن الملحون، وشكلت مصدر إلهام ل"شيوخ الكلام". وتشكل الحرارز والخمريات، أهم ما اهتم به، إلى جانب الغزل المذكر وقصائد في الجافي والتوحيد التي لا تشبه بعضها، وفي مدح الرسول وأهل البيت، والهجو والمجادلة بين الشيوخ، والتراجيم أو المحاورات.
وإضافة إلى ذلك وقصائد الساقي، يحضر الغزل بثقله في العديد من "الجعفريات" وقصائد "الشمعة" و"الحجام"، فيكون النص دوما، "فضاء سفر في الزمن النفسي، ويكون كل واحد من مكونات العالم الخارجي الحاضرة فيه جزءا من صورة العالم النفسي الداخلي وحلم اليقظة الذي تصبو إليه الذات".
حينها يحتار العاشق ويتيه عن الطريق، وهو يستفسر عشيقته عن سر طول فترة التيه خاصة في القسم الأول من قصيدة "طال تيهانك يا محبوبي" للشيخ مبارك السوسي، بقوله "عمري ما نويت أخيالك عني يغيب، بعد الموالفا وشروط الصحبة، برموك أصحاب العتبة، وأعلاش طولت ذا الغيبة، الجافي خاف على دنوبي، جرح قلبي أهواك جرح اللي صبت طبيبو، جرح الزين صعيب". ولا تغدو الحدود بين الموجودات ومظاهر الطبيعة، في خدمة المحبوب النموذج وكشف عاطفة الشاعر بما يمكن من معادلة اللغة للعاطفة بشكل موضوعي، وهو بذلك باحث في "الزهو فكتوب التنزيل " لأحمد بورقية التي حاول فيها تلمس الأسرار الموهوبة من الكريم العالي داعيا إلى الزهد بقوله "كن زاهد فالقال أو قيل والزهو هو التأمل فالحديث أصغالي في أحكام الذكر المنزول".
وتختلف طرق التعبير عن لواعج الذات والمكنونات ونبل الأحاسيس والشعور حيال الآخر، بشكل قد يتحول معه الشاعر إلى مرشد اجتماعي كما في قصيدة "يا عاشق صن هواك" لعبد القادر العلمي التي يقول فيها "يا عاشق صن هواك فاحجابو ورض أحكام من تهواه وطيعو وكن عبد ملازم فلباب".
ويعكس التوجه الديني "للملحون"، البيئة التي ترعرع فيها وسط الفقهاء والعلماء الذين عج بهم وبكل محبي الخالق تعالى، إلى حد لا تكاد فيه أي قصيدة تخلو من إشارات ذات بعد ومعنى روحاني. والأمثلة كثيرة في هذا المجال يمكن فقط وعلى سبيل المثال، البرهنة بقصيدة "الصرخة". وفي تلك الصرخة، يبتهل عبد القادر العلمي إلى الله مسترحما ومستعطفا سبل شفائه مما لم به بقوله "يا من أبلاني، عافني أرحمتك أنال خف ثقلي يتسرح يرتخا عقالي"، واضعا أمله في الله عز وعلا، لبث شكوى عبد ضعيف أمام مولاه، المفتوحة كل خزائنه في وجه عباده.
"إذا شكا العبد على سيدو، يزيد يقبال يحررو ويديرو فمراتب لمعالي، باب لجابا عندك ما تسد بقفال أمخازنك مفتوحة للساعي أبحالي، من عندي أنا الدعا ومن عندك لقبول والحاجا ما تكون فيها تعطلا".. يقول ذلك دون أن يشك أبدا في قدرة الله على شفاء العليل وإغناء الفقير ورفع الوضيع. ويزيد ذاكرا قدرة الله في ذلك وإسعاد الشقي وغفران الذنوب والمعاصي، بقوله "إذا ردت بحكمتك تشفي لعليل وإذا ردت الفقير يرجع ذو مالي، وإذا ردت لوضيع يدنا للتفضيل ترفع جاهو يعود في منزل عالي، وإذا ردت الشقي تسعدو يا لجليل تغفر لو فما عصاك وتجعلو والي".
ولم يكتف زجالو وشعراء فن الملحون، بالتوسل إلى الله وطلب مغفرته وعفوه والتوسل إليه، بل اتخذوا من مدح الرسول وخصاله، موضوعا لقصائدهم. ويتضح ذلك في عدة قصائد لا مجال لحصرها، بينها قصيدة "اللايم" شعر المدني التركماني وإنشاد الفنان أحمد أمنزو.
"اللايم خل لعباد كل واحد ف حالو والشهادة بالله وبالرسول تكفي مولاها".. ذاك مقطع من تلك القصيدة في مدح الرسول محمد، الذي تتعدد وسائل وصفه وخصاله وسلوكه الحسن، حيث يتحول إلى "صاحب التاج" في "صلوا على صاحب اللوا" للشاعر الحاج أحمد الكندوز. 
و"الحلة والتاج والقضيب والبهى والخاتم، صلوا على صاحب اللوا، صلوا على الذي ضي الشمس أشرق من نوارو والفجر من أسرارو".. كما في هذه القصيدة، وهو ملاذ الغارق في هموم الغرام كما في قصيدة "سيدي محمد" لعبد المالك اليوبي، إذ "هلي ينعم بيه الزمان ونشاهد حسن بهاه تاج البدور الغالي، ملا نهوى من دون صورتو سيدي محمد".
"نزاهة" سلطان طلبة القرويين
أبدع “شيوخ الكلام”، قصائد ملحونية رائعة بمعان مختلفة زخرفوها بشكل ميزها عن كل ألوان الشعر في عاميته وفصاحته، وتلاوين الغناء في إيقاعاته. وتستحق قصص تجاربهم، إبحارا وبحثا قد لا تكفي محدودية حلقاته، في محاولة نفتح أعين القارئ فيها، على حقائق مذهلة نترك إليه، اكتشافها.
على غرار التجار والحرفيين والدباغة والدرازة والخرازة، كان شيوخ الملحون، مولعين ب»النزاهة» عند كل ربيع، وعادة ما كانوا يحلون ضيوفا على الأوائل ويقيمون سهرات «الدباغة» أصحاب الكباحي في ظل اصطفاف جميل على إيقاع التصفيق والتطبيل، خاصة في اللويزات ولمطة وجنانات باب الحديد.
ويحكى أن قصة طريفة لشعراء الملحون كانوا في نزهة ذات يوم، يقودهم شيخ الأشياخ الأكبر سنا في النظامة، وأمين الحرفة، لما كانت منظمة وقائمة الذات يعين على رأسها أمين على يد المحتسب، الذي يفصل في الجدال الذي قد يقع بين الشيوخ والمنشدين ومقيمي الحفلات.
كل واحد منهم تكلف بإحضار «زرزاي» أي «طالب معاشو»، لإحضار «الميدا» (آنية الأكل الخشبية المغطاة ب»المكب» المصنوع من الدوم)، من منزله، إذ كلهم أحضروا «الميادي»، بما في ذلك محمد بنسليمان أصغر شعراء الملحون، الذي أحضر ميدة «مطيبة بالمقلي» وزاد فيها «الحرور والمزاود».
هو طبق شهي النظرة، لكن لا أحد من الشعراء تشجع على التهامه لذوقه «الحار»، حينها خاطبوه بالقول «كلامك شليمان، وجبتي الماكلة شليمان»، و»كلامك حار بحال ماكتلك»، فيما زار محمد بنعلي العمراني، الشاعر الأعزب، الشماعين واكترى «ميدة» ملأها بالفاكهة اليابسة.
اختار كميات مختلفة من التمر واللوز والجوز و»الشريحة»، وكلف «زرزايا» لنقلها إلى موقع النزاهة، فكانت الكلام الذي قيل فيه أفضل مما قيل في زميله بنسليمان، إذ دعا له الشعراء قائلين أن «انت وكلامك فاكهة، وجبت للأشياخ فاكهة»، قبل أن يسموه ب»المعلم».
ولعل من أشهر «النزاهات» التي كانت تقام وانقرضت حاليا، تلك ل»سلطان الطلبة»، ممن يختارون من طلبة جامع القرويين المتفوقين، الذين تجرى بينهم مباراة وقرعة لاختيار «سلطان» يحكم طيلة أسبوع، وتعطاه السلطة الكاملة لذلك في «نزهة» كانت تقام في وادي الجواهر أو واد فاس.كان حاجب «سلطان الطلبة»، يركب بغلا ويجوب كل أرجاء المدينة، ليجمع ما تجود به قريحة المحسنين، من أموال وأشياء ثمينة تخزن في صندوق خاص، تمول به تلك النزاهة، على أن يقام في اليوم السابع، حفل يستدعى إليه شيوخ الملحون، لينظم كل واحد منهم، قصيدة بهذه المناسبة.
«يا مسعدها مع الأحباب نزاهة، كيف كنت نتمناها، بالسرور والهناء واحنا ف قلب قبة ملوكية ف واد فاس، طاب السرور وحلات الفرجة والأفراح. الكاس طاوسي والم للسفرة كي النجوم ف ليلة العشرة. كب وسقي كاس الخمرة غير فترة. جدد الأفراح والهموم نساها».
كلمات خاطب بها الحاج إدريس بنعلي، سلطان الطلبة، مضيفا «شوف قبتك فسماها، كن عذراء والواد قبالها مراية، ما فيه صدا ولا د ناس كسيف صقيل والأرطاف تراها. لونها أخضر واتاها كحمايل عبقرية مكللة بالتبريز تغيب الإحساس، غدر كيسانا وزيد ملاها يا الساقي اللي مضا وننساو أيام التعب والأهواس، لاين ساعة مع الهنا، ما غلاها، فاز من سخا وشراها».
وفي وصف دقيق للحال في تلك «النزاهة» أحد التقاليد الفاسية السائرة إلى الإنقراض، يورد الشاعر، «واد الجواهر بين سداسن النواور، بين الجلاس والأوناس، وانظر للشمس رايحة في سماها. ساعة الغروب غشاها، ذهب وفضة داك الما منين مالت، وذهب الغيار والأهواس، تما شعلنا شموعنا فدجاها فوق شي حسك كتباهى، وبات ساقينا ساهر والأوتار يغسل عين الحضار من النعاس».
ويحمد الله على كيفية إنشاء هذه اللوحة الطبيعية الجميلة، «لله الحمد كيف راد أسناها، كون الأشياء مولاها العظيم، المعبود الدايم الغني مول الملك العاتق الأنفاس. يار اوي خذ حلتي وصغاها. فرجتي كمل معناها والسلام الناس التسليم، من إدريس بنعلي، ما فاحت الأغراس». 
وبرع بنعلي في هذه القصيدة، في وصف الطبيعة بدقة، تماما كالعديد ممن اهتموا بذلك ومن جعلوا الملحون أمانة في يد المنشد، حسب ملكته وقدرته على الإبداع، دون خروج عن مضمون القصيدة ومغزاها أو تغيير ألفاظها، على غرار الهرم الحاج أحمد سوهوم في قصيدة «أسماء الله الحسنى».
"كل طويل خاوي إلا النخلة والمغراوي"
أبدع “شيوخ الكلام”، قصائد ملحونية رائعة بمعان مختلفة زخرفوها بشكل ميزها عن كل ألوان الشعر في عاميته وفصاحته، وتلاوين الغناء في إيقاعاته. وتستحق قصص تجاربهم، إبحارا وبحثا قد لا تكفي محدودية حلقاته، في محاولة نفتح أعين القارئ فيها، على حقائق مذهلة نترك إليه، اكتشافها.
«كل طويل خاوي، إلا النخلة والمغراوي».. عبارة طالما تداولها أهل «ديوان المغاربة» والمولعون بهذا الفن، فيما بينهم للبرهنة على القيمة العلمية لعبد العزيز المغراوي قاضي قضاة فاس وأحد علماء القرويين، وشاعر الملحون الذي عايش عهد الدولة السعدية، ونظم قصائد رثاء في المنصور الذهبي.
ما يثبت ذلك في نظر الفنان محمد السوسي، هو دفنه بتافيلالت في قبر هو الأطول من نوعه، وفوقه نخلة عند رأسه، لكن الطول في حالته، "ليست في الجوف أو الجسد"، رغم أنه كان طويل القامة وقوي البنية، بل في قيمته في العلم والولاية، في تناسق مثالي مع نخلة مليئة بالثمور والمستقبل.
قصة وفاة ودفن وجنازة هذا العالم التي "لا تتصور"، فيها الكثير من الإثارة والألم والحسرة. وهو الذي قطن مدينة فاس العالمة، وارتفعت "وحشته" لأهله وأحبابه في مغراوة بمنطقة تافيلالت، ليقرر يوما، السفر لزيارتهم في عقر ديارهم، في رحلة طويلة وشاقة مشيا على الأقدام، انتهت بوفاته.
لم يرد الرجل الذي وصل المنطقة ليلا موازاة مع موسم التمور، إزعاج شقيقه بدق باب منزله، مفضلا تسلق جدرانه عبر نخلة "بوزكري"، والتسلل إلى داخله ومفاجأته بقدومه بعد أسابيع من الغياب. لكن اختياره، لم يكن في محله بعد أن انتبه الأخ، لحركته ورماه بالرصاص من بندقية لاعتقاده أنه لصا.وإن كان المغراوي أول من كتب قصيدة "المولد النبوي" و"وفاة الرسول" و"الأربعين حديثا نووية"، فله يرجح الفضل، في تسمية حومة بقلب المدينة العتيقة لفاس، باسم "زقاق البغل"، بعد قصة مثيرة مع أحد خصومه ممن لم يرتاحوا لبروزه وتألقه، كما حكاها محمد السوسي لقراء جريدة "الصباح".
ولأنه كان أسود البشرة و"بحرا من العلم" واحتضان حلقته لأكبر عدد من المريدين، فقد تسبب له ذلك، في مشاكل مع علماء فاس وزملائه في جامع القرويين، إلى حد تفكير أحدهم في تعجيزه والتخلص منه، باختلاق حكاية "وفاة البغل"، وتسخير "الخادم" للتبليغ عن ذلك ودعوته للحضور.
بسذاجة تعامل عبد العزيز المغراوي، مع الخبر، بعد حبك قصة موت البغل في "الروا" (الحضيرة)، وحضور "الخادم"، وقول زميله بلزوم نقله إلى المقبرة، من قبل "فيلالي أسود"، ما استجاب إليه. لكن المفاجأة كانت كبيرة، باكتشاف موت حقيقي للبغل، اعتبارا ل"هذه كرامة الأولياء" يقول السوسي.
عملية جر البغل، كانت تزلزل وتزعزع توازن كل منزل قريب من "الروا"، بشكل يهددها بالانهيار، ويشكل خطرا على سكان الحومة، الذين استنجدوا بطلبة "المسيد"، للخروج في مسيرة يتوسلون فيها إلى المغراوي للتوقف عن الجر، حفاظا على منازلهم. ولأجل ذلك، سميت تلك الحومة ب"زقاق البغل".
تلك قصة من حكايات عديدة رواها السوسي عن شاعر الملحون المذكور، الذي نسج علاقات خاصة مع سكان وحرفيي فاس العتيقة، زادت تمتينا بحرصه على ترجمة كتب وتحويلها لشعر الملحون، لتقريبها من الجمهور، وأنجز قصيدتي "وفاة سيدنا موسى" و"تشقق القمر" أحد معجزات النبي. 
وكان اهتمامه بالجانب الديني، مهما بإنجازه قصيدة "أهل البيت" و"التفاقم" أو صداق اللافاطمة الزهراء، إذ يعتبر ضمن شعراء مغاربة قليلون، تغنى بأشعارهم، جزائريون اهتموا بالفن الشعبي، خاصة الفنان الحاج محمد العلقة أحد شيوخ هذا الفن الجزائري القريب فنيا إلى فن الملحون المغربي.
ويوجد في سوق الحنة و"الغاسول"، مسجد صغير يقال إنه للمغراوي، كان يجتمع فيه يوم سابع عيد المولد، رفقة شيوخ وشعراء ومنشدي الملحون، لتلاوة قصائد ملحونية دون عزف، إلى درجة أن الموقع كان يمتلئ عن آخره، فيما يتابع البعض تلك الحلقات، من فوق الأشجار وسطوح المنازل. 
ويقول السوسي إن أمداح المغراوي كانت تستقطب الصغار والكبار والنساء والرجال، وتمر على إيقاع الزغاريد و"التعشاق"، في عادة يشير إلى أنها ما زالت قائمة إلى يومنا، كما كان يقوم بها رجالات الملحون تبركا بالنبي، خاصة أحمد الغرابلي ومحمد بن ريسون والعيساوي الفلوس والغالي الدمناتي.
نكران الجميل استأثر باهتمام شعراء الملحون
أبدع “شيوخ الكلام”، قصائد ملحونية رائعة بمعان مختلفة زخرفوها بشكل ميزها عن كل ألوان الشعر في عاميته وفصاحته، وتلاوين الغناء في إيقاعاته. وتستحق قصص تجاربهم، إبحارا وبحثا قد لا تكفي محدودية حلقاته، في محاولة نفتح أعين القارئ فيها، على حقائق مذهلة نترك إليه، اكتشافها.
«الحبيب اللي ما ينفعني ف يوم حزات، ما نحمل على قلبي غل من كلفتو. أنساه ونترك حسو ونحسبو مات ونعد راسي زليت وتبت من عشرتو. كان لي ولف مع روحي يظل ويبات ما خرقت عليه عقيدة ولا نكرتو. ومنين بغا يحققني بيه رب الأشيات، وعد سيدي جاني على معطى حمدتو». كلمات أوردها العالم عبد القادر العلمي الملقب ب»قدرو العلمي»، حين فوجئ لجحود صديق له لازمه خلال مدة طويلة من حياته، لكنه لم يعره اهتمام حين أقعده المرض لأربعة أيام وخمس ليلات، ليتضح أن نيته غير سليمة وعلاقته به كانت مبنية على الطمع وليس الحب والتقدير والاحترام. هذه القصيدة التي تحدث في مطلعها الأول عن مرضه لكن «ما وصلني، ما بشرني ولا نظرتو»، قال في حربتها «اللعب من غير شطارة فوق روس حربات، هكذا مثلت بنادم ف عشرتو»، للبرهنة على مآل صداقة مبنية على الطمع من صديق كان يعتقد أنه يحبه ويجله إلى حين مرضه.نكران الخير والإحسان والغدر، كان موضوعا لعدة قصائد أبدعها شيوخ الملحون في مواقع وأزمنة مختلفة، لخصوا فيها لواعجهم وما تعرضوا إليهم من أصدقاء وحتى زملاء في هذا الفن، كتبوها بحبر الحرقة والندم، واختاروا لها عناوين مختلفة، عادة ما اتخذت أسماء حيوانات، عرفت بمكرها وعدم وفائها.
ونظم الشيخ العربي المكناسي تلميذ عبد القادر العلمي، قصيدة حول نتائج مرافقة الأشرار، جاء في حربتها «البلا ف الخلطة والربح ف الاعتزال. اللي تقول حبيبك، تلقاه سم قاتل»، ودعا الشيخ الشاوي المراكشي، قلبه إلى التوبة، من نسج علاقات غير مجدية ودون نفع أو احترام.
«توب يا قلبي من المعارف واعمل خيرة في سوق أهل الأفعال المعيوفة، ما فيهم معروف».. ذاك ما قاله المراكشي، فيما نظم قدور العلمي قصيدة في القلب، قال فيها «قلبي يا قلبي، توب وانتهى من الهوك (اللهو) ورميه وعلم ما باقي من تعاشروا وتنصحوا وتنبهوا وتنهيه على المعيوبة». واختار الشيخ محمد لحلو، اسم «الفار» لقصيدته التي هاجم فيها الطفيليين والاستعمار، وقال في حربتها «درت مصيدة للفار حاط بي، لولا عمات ليه لابصارو. أش داه وأش جابو للخاتم (الوطن)، قبل أن يضيف «من الكوايز طلو عني خناشش الويل، اعزافرهم يتراعدو على الايدام».
ولم يكتف بذلك، بل كشف نواياهم الحقيقية، بقوله «باغيين يديو خير البلاد»، و»النية ف أولاد الحرام قليلة»، فيما قال محمد بن علي العمراني، «ما صابت ناس المعرفة، عساك ما ندير صحبة. الأحمق اللي يدير من هل السوء اصحابو»، فيما خاطب الشيخ أنجار، صراحة ناكر الجميل بقوله «سير يا ناكر الإحسان، اللي تشيط وراك بالقهر يبان البرهان، فيك أمن خان حبيبو».
ولعل في خيانة الشاعر محمد بنسليمان، لشيخه محمد بنعلي، قصة مثيرة نظم الثاني فيها قصيدة أسماها «الديب» بالعنوان نفسه لقصيدة أخرى نظمها الشيخ الكيحل، إذ يقول في حربتها «شوفو طيري جاب لي ديب عوض غزال، يا من تسال لولا جهالتي فرخ الدياب ما يتربى. قالوا الناس وأنا ربيتو».
وأورد محمد بنسليمان، قصة مثيرة للشيخ محمد بنعلي في «نزاهة»، عمد خلالها إلى نزع سرواله، والصلاة فوقه، للبرهنة على أنه لم يكن خائنا أو ممارسا للزنى، عكس ما اتهم به، من أعدائه وكان سببا في تفكك علاقته ببنسليمان، الذي لازمه في مرحلة طويلة من حياتهما رغم تباين سنهما.ولم يكن بنعلي راضيا عن محاولة تلميذه، اتخاذ شيخ آخر له، بعد أن عاشا فترة طويلة جعل منه أحسن أشياخ مدينة فاس وأحسنهم نظما ومضمونا حتى قيل عنه «كأس الشليمان (السم) ولا كلام بنسليمان»، منذ اكتشافه في مناسبة أقامها السلطان عند حلول فصل الربيع لاختبار الشعراء.
في تلك الحفلة التي أقامها السلطان محمد بن عبد الله، على شرف شعراء الملحون، أشاروا بالأصبع إلى هذا الفتى، محاولة منهم لتعجيزه، بعد شكهم في أنه شاعر فاشل وأن القصائد التي ينظمها ليست من بنات أفكاره، داعين السلطان إلى التحقق من أمره، لكنه أبهرهم بإبداعه قصيدة وغناء أخرى.
مشاحنات ونزاعات بين شيوخ الملحون
أبدع “شيوخ الكلام”، قصائد ملحونية رائعة بمعان مختلفة زخرفوها بشكل ميزها عن كل ألوان الشعر في عاميته وفصاحته، وتلاوين الغناء في إيقاعاته. وتستحق قصص تجاربهم، إبحارا وبحثا قد لا تكفي محدودية حلقاته، في محاولة نفتح أعين القارئ فيها، على حقائق مذهلة نترك إليه، اكتشافها.
يحكي فنان الملحون محمد السوسي، عن قصة طريفة لبنسليمان أصغر شيوخ هذا الفن، مع شيخه محمد بن علي العمراني، لما كان الناس يتناوشون حول علاقتهما غير المتكافئة سنيا، إذ أنكر الأول شيخه وحاول تعويضه بالحاج امحمد النجار شيخ الأشياخ بفاس، التي وفد عليها من مراكش.
وأوضح ميوله في قصيدته "التوبة" التي سمى فيها شيخه الجديد، باسمه بقوله "ما خفى شيخي نجاري، لبيب ديوان"، مواصلا "قولو لمن اجحد، ما ينبت غصنو وراق، مالو ضاع خطية جاحد الشعراء"، قبل أن يرد عليه العمراني في قصيدة أسماه "القاموس"، عاتبه فيها بقوله:
"ما يشوف جديد اللي ما قرا حراب البالي، وبالتواسل حتى يقبل خالقي توسالي، وبالتحبحيب يلا يتم غرسو ف مرة".. ومن حينها انطلق مسلسل إبراز سيوف اللوم العتاب وكشف الأخطاء والعيوب، على إيقاع "سيف الشاعر ف لسانو"، في مشاحنات شعرية، كانت قمة "الفراجة".
ويحكى أن بن علي لما عاد من مقبرة "لقبب" بعد دفن بنسليمان، قصد مباشرة وهو غيضان، "حجاما تربطه به صداقة، مطالبا إياه بنزع ضرس معافى، ملحا في ذلك رغم تنبيه "الحجام"، قبل أن يستجيب له بنزعه، ليتعهد بعدم نظم الشعر، لأن "المتوفى كان كيحكني، باش تخرج كلماتي". 
هذه المشاحنات لم تقتصر على الشاعرين المذكورين، بل كان بطلها الحاج أحمد الغرابلي الشيخ الفحل الذي يتكنى ب"الحبر"، وهو من شيوخ فاس. وهو الذي كانت له نزاعات ومشاحنات مع شعراء وقته، بفعل عناده الشعري، خاصة مع الحاج إدريس بنعلي. 
وهجا الغرابلي، بنعلي، في الحراز "أمينا بودلال"، التي يقول في حربتها: "حرزها على موركاحي (داري)، لكن بحيالي ديتها، وظفرت بالأفراح من قاسو الهوا، ما يرتاح"، بل قال عنه "ادرس عظامو، إدريس، يبقى طول أيامو هريس, تابع سيرة إدريس بالنميمة والغتبة والشتيم".
ولم يكن بنعلي ليترك الفرصة دون الرد عليه، في قصيدة "قصر العنان" التي يقول فيها: "يا اللي غراتو نفسو وطولو لسانو وبغا يكون شيخ بقوة الغنان، هدي أرض السلطان (فاس) حتى شيطان ما تشيطن فيها ومشى سليم من مكانو. إما تجيه في الحال أو ف الأبدان". 
ووفق إفادة السوسي دائما، فالغرابلي كانت له مشاحنة أيضا مع محمد بن ريسون، حين هجاه في 4 قصائد فيها حرف «الجيم»، كل واحدة منها تحتوي على 10 أقسام، ومنها «البوغاز» و»الغطاس» و»الرماية» و»المهراز» أو المدفع، كقصائد «تحقق كلامها ونبوءاتها، فيها بعد».
وحجة ذلك أن الغرابلي كان لا يستقر على حال، إلا لوقت قصير لينهض من جديد للسير والجولان، دون أن يقوم له مقام، كما تنبأ له بن ريسون، في قصيدة «التطويفة»، فيما كان الثاني قاطن في دكانه في حومة عبد الرحمان المليلي، لخوفه من الخروج، واعتقاد بوجود بحر يحاصره.
تلك الحقائق قالها السوسي، مبرزا أن تلميذه الحاج عبد القادر الزكيري أحسن منشد للملحون، هو من كان يتولى العناية به وخدمته داخل موقع استقراره، فيما اعتبر مشاحنة الغرابلي مع الشيخ المدني التركماني القادم من مراكش، الأشهر في تاريخ المشاحنات بين شعراء الملحون. 
يحكى أن الغرابلي صادف قبيل الفجر، شخصا في حالة سكر شديد، وهو يتوسل إلى الله، ليغفر له، أمام أعين شخص آخر عاتبه على ذكر اسم الله وهو على تلك الحالة، لينطلق مسلسل العتاب بينهم حول إمكانية الغفران والمغفرة من الله الذي «كيشوف اللي ف قلبو، ولا ينظر إلى صورنا». ذاك المشهد حرك في الغرابلي، ملكة الإبداع بعد توجهه إلى منزله، حيث نظم قصيدة جاء في حربتها: «يا النايم خلي العباد كل واحد ف حالو. والشهادة بالله والرسول تكفي مولاها. قدر الله وكتب القلم كل وعد بميجالو (أجله). ف سطور اللوح المحفوظ، كيف أراد من نشاها».
تلك الحربة ختمها بقوله «رب غني عنا وعلى أفعالنا، جل جلالو قادر يجاوز على العباد كلها، بعد خطاها»، قبل تسرب خبر القصيدة، إلى المدني التركماتي، الذي رد عليه في قصيدة «الداعي» الوارد في حربتها «الداعي بالعرف اصغى لأهل العلم في مقالو، الشهادة من غير أعمال ليس تكفي مولاها».
بنسليمان أصغر شيوخ الملحون يغني أمام السلطان
أبدع “شيوخ الكلام”، قصائد ملحونية رائعة بمعان مختلفة زخرفوها بشكل ميزها عن كل ألوان الشعر في عاميته وفصاحته، وتلاوين الغناء في إيقاعاته. وتستحق قصص تجاربهم، إبحارا وبحثا قد لا تكفي محدودية حلقاته، في محاولة نفتح أعين القارئ فيها، على حقائق مذهلة نترك إليه، اكتشافها.
"يا اهل الزين الفاسي، صفوا مجمعكم وبايعو لسلطان المشور. يا اللي قلبو قاسي، لا تلوم العاشق في حالة الهوا، سلم واعذر. صاط ريحو فغراسي، انضمر البستاني (أفكاري) وتحطموا غصانو بعد زهر.. يا تارة حزني ناسي، والسرور يدك معاي المكام (المقام)، والشر ينضمر يعود يهدي لي كاسي مالكي معين الصخرة والقطيع ومطارب الخمر"..
أبيات كلها تلميحات ومعان مضمرة، اختار محمد بنسليمان الفاسي، أصغر شعراء الملحون، مخاطبة زملاء له أكبره سنا، شككوا في قدراته الإبداعية، أمام السلطان، ظانين أنه سيفشل في إبداع شعر مرتجل، ليكون مصيره القتل و"قطع الراس"، لكنه كذب تخمينهم بعد أن أرسل الملك، في طلبه.
لكن رغم بلاغة تلك الأبيات الزجلية، فالسلطان لم يقتنع بها، ظانا أنه يحفظها واكتفى بسردها أمامه، قبل أن يطالبه بإبداع قصيدة وغنائها أمام جنابه. وكذلك فعل، بعد أن طلب من أشياخه، رفع "التعارج"، وترديد ما يقوله من كلمات، على إيقاع معين ينبعث من بين أنيابه، منسابا بكل ارتجالية.
يورد الفنان محمد السوسي، هذه القصة، وكيف استهتر الشيوخ حينها بهذا الفتى الحاضر في مجمعهم خلال مباراة لنظم شعر الملحون، إلى حد نعته ب"البرهوش"، ورغبتهم في التخلص منه بتعجيزه، دون أن يدروا أنه أفصح منهم، وهو الذي تتلمذ على يدي شيخه محمد بن علي العمراني. 
"مرسول فاطمة" هو عنوان القصيدة التي نظمها وغناها لأول مرة أمام السلطان، ومدح فيها عشيقته التي أعطاها قيمة إلى حد تقديسها والقول إن "المعشوقة إذا أحبتك من قلبها، فهي تكون على استعداد لأن تفرش خدها لعشيقها بكل أريحية". وفي حربة هذه القصيدة يقول:
"رسول فاطمة يا ناسي، بالسلام سيفطتو لغزالي، وجاب لي مقياس (دمليج) قريت فكتابو، داك الدمليج ف تباعو. قالت لي: ناتيك، هكذا منقوش. مرسول فاطمة خط الهيفة (المحبوبة) ما قراه، جابو مومنو ف حجابو. قال: السلام هاتو وجابو، الدمليج زينو كتابو، من خالص الذهب مختار".
ويضيف الشاعر بعبارات بلاغية جميلة: "جاني على الرضا قاصي. قالت لي: الوجيبة لا تقطع من زيارتي، الياس. أنا اليوم ليك طاعة، وعلاش ما نزورك. خدي للتراب طاعتك مفروش".. عبارات ولحن مرتجل، أقنع السلطان وغير من نظرة الشيوخ، إليه، بعد أن طالبوه بمسامحتهم على ظلمهم له.
ومن حينها جعلوه شيخهم، رغم صغر سنه، وبدأ يشبه ب"كاس الشليمان (السم)، ولا كلام بنسليمان"، فيما جازاه السلطان، بمنحه (المونة) أي مصروفا يوميا من دار المخزن، ومنزلا حمل اسمه قطنه وأمه، بحومة "زام بنعامر" بالمدينة العتيقة لفاس، إلى حد إطلاق اسمه على درب في ذاك الحي.
وبات محمد بنسليمان الفاسي، المعروف بقصيدته "أصاح زارني محبوبي" أو الرعد واسمها الحقيقي "الشهدة"، محبوبا عند الناس، إلى أن وافته المنية عن عمر يناهز 33 سنة، فيما أطلق عليه «الشابي زمانو»، قبل أن يدرس ما نظمه من شعر ملحون في مختلف الجامعات. 
ويقول السوسي، إن هذا الشاعر، كان يعرف ميعاد وفاته، وهو الذي نظم قصيدة حول ذلك، عنونها ب»الطبيب». ويقول في حربتها: «الطبيب عارف دايا والعلاج، سومو غالي، عالجوني يا ناسي، لا نموت موت الغفلة». قال ذلك لدرايته بمرضه أنه كان حينها على وشك الموت ويصارع جبروته.
وأكثر من ذلك ذكر جرحا كان سبب ألامه في رئته المصابة بالسرطان، بقوله في حربة قصيدته «الوردة»: «لا تلوموني في يد الحال. حبيت نشهد ونودي يا عدولي، في الموت، سبابي خال فوردة»، فيما يقول البعض إنه خالف وردة كما قال الإمام البصيري في قصيدة «البوردة».
وأوصى في قصيدته، بمخالفة وعصيان النفس والشيطان، ف»إن هما محضاك النصح، فاتهمي. ولا تطع منهما خصما ولا حكما، وانت تعرف كيد الخصم الحكم»، في أبلغ نصيحة قدمها وهو ينظم آخر قصائده قبل أن تتوفاه المنية ويدفن في مقبرة «لقبب» بحي باب الفتوح.

شيوخ الكلام مثل خوابي الخليع كلما تدلي يديك تلقى قديدة
أبدع “شيوخ الكلام”، قصائد ملحونية رائعة بمعان مختلفة زخرفوها بشكل ميزها عن كل ألوان الشعر في عاميته وفصاحته، وتلاوين الغناء في إيقاعاته. وتستحق قصص تجاربهم، إبحارا وبحثا قد لا تكفي محدودية حلقاته، في محاولة نفتح أعين القارئ فيها، على حقائق مذهلة نترك إليه، اكتشافها.
بحلول فصل الربيع، كان أهل الملحون، يفضلون زيارة "الحجام" لإزالة الدم من الرقبة والرجلين، عند هذا الشخص الذي طالما اختص في ذلك والختان وإزالة الأضرس و"الحلق" عند الأطفال، و"تجبير كل كسر"، والوشم، إضافة إلى مهام أخرى متعددة، بينها جبر خاطر العاشق بوشم خيالي لعشيقته.
الملحونيون ابتلوا بذلك أيضا وعادة ما كان بعضهم يطالب "الحجام" بوشم صديقته ولو في الخيال، ورسم الأسود والمدافع والجن، على إيقاع تغنيهم بجمال المرأة في قصائد أسموها "الحجام"، كما في حجام بن علي المسفيوي، إذ يقول المعشوق للحجام كلام لبيب.
"دوق اللي داقو الناس، وتنزه في حسن الأعناس"، تلك قصيدة لهذا الشاعر، يقول في حربتها "يا الحجام يلا كنت لبيب في صدر الضام زيد نيل الأوشام بعد تعمل ف خد الريم خال وشامة"، إلى درجة القول بإغشاء على الحجام بمجرد شروعه في وشم العشيقة، لهول جمالها الفتان.
وتعتبر "الحجام" واحدة من قصائد بن علي العمراني للشيخة "حجوبة"، إضافة إلى "الحراز" كشخص مسن وثري عادة ما يتزوج ويستولي على قلب ابنة الفقراء غصبا لجمالها وعوزها، عن طريق الإغراء لتعيش حياة غير مألوفة في القصر محاطة بالجواري والخدم، وقد توفرت لها الحاجيات والكماليات.
ورغم ذلك فهي تبقى مسلوبة الحرية بعد أن يعمد "الحراز"، إلى إقفال الأبواب في وجهها بمفتاح يحتفظ به، دون أن يمنعها ذلك من تذكر عشيق طفولتها، الذي يأتيها في صور مختلفة ومتنوعة، في شخص المتسول أو الفقيه أو التاجر الأكثر ثروة من سيدها، مع أن لكل قصة تفاصيل ونهاية.
وتعتبر الشيخة حجوبة، واحدة من شيخات الملحون، اللائي انقرضن ولم يعد لهن وجود بالمعنى الأسمى ل"شيخة" كامرأة جالسة أرضا وماسكة بتعريجة أو تعريجتين، وهي تنشد السرابة وهي تضبط تعريجات على الركبة وتضرب "الحاشية" و"اليم" بضربتين في الصنعة"، حسب محمد السوسي.ويقول هذا الفنان، إنه حاليا لم تبق سوى امرأة واحدة تدعى "زهرة بنت الخياطة"، لكنها اعتزلت الحرفة رغم أنها ما زالت على قيد الحياة بمراكش، مشيرا إلى أنه سمعها وجالسها وافتتن بكيفية إنجازها "السرابة" و"التمويلة" التي ترتجل فيها كلاما على قد الحربة، بشكل انقرض مع الرجال.
وليس "التمويلة" لوحدها المنقرضة، بل كذلك "التركاب" لما يواصل أكثر من أربعة منشدين في أي حفل، الغناء بشكل متواصل ومسترسل على الكباحي أو الانصراف، إذ "يركب الكبايحي الثاني، على كلام الأول، وهكذا دواليك"، بإيقاع وقياس وقصيدة وموضوع آخر مرتبط.
وقال إن هذا الغناء التسلسلي والدقة فيه وعدم الخروج عن المقام الموسيقي للعازفين، كان يمتاز به الحاج التهامي الهاروشي وامحمد بوزوبع الأب وعبد الكريم كنون والحاج بنعيسى الشكيوي وإدريس بنجلون، متحدثا عن قصائد "الشركة" التي كان ينظمها الأشياخ في كل المدن، لسهولتها.
وأوضح أن عدة منشدين يشتركون في طابع وريثم وإنشاد واحد يمكن أن يتواصل طيلة الليلة، في الموضوع نفسه الخاص بالمناسبة لأن "المناسبة شرط"، برأي السوسي، المتحدث عن أن هذا الشكل، قل حاليا إلا في بعض النزهات في مراكش ومكناس وفاس، لما يتنزه الملحونيون الباقون.
وضمن العادات السائرة للانقراض، استقبال مدرسة الحاج محمد براشد بمولاي إدريس زرهون، لجموع أسبوعية سنوية لعدة شعراء ومنشدي الملحون بالمغرب، وارتيادهم مقهى الشريف سليمان الملقب ب"الحداشي"، إلى درجة أن "اللي ما غناش فدار براشد، بحال يلا ما عمرو غنى".
وضمن الشيوخ الذين كانوا يرتادون تلك الدار والمقهى، التهامي العلوي من الرباط ومحمد بنغانم والشيخ الكربوز من سلا والمعطي لحسوك من مراكش وعبد القادر الزكيري من فاس، والشيخ بنعيسى الدراز من مكناس وعدة شيوخ آخرين من مناطق متفرقة خاصة من تارودانت.
في تلك اللقاءات، كان الجميع يتنافس ويتناقش في أمور هذا الفن ويحيون حفلات، في عادة تقلصت بشكل كبير، يتطلب الالتفاتة على غرار الاهتمام بالبحث الجامعي في هذا الفن والاهتمام ب"شيوخ الكلام" من غير أصحاب الدبلومات، الذين هم "خوابي الخيلع . كلما دليت يديك تلقى قديدة".

"أمير شعراء الملحون" وقصته الطريفة مع الأمير والسلطان
أبدع "شيوخ الكلام"، قصائد ملحونية رائعة بمعان مختلفة زخرفوها بشكل ميزها عن كل ألوان الشعر في عاميته وفصاحته، وتلاوين الغناء في إيقاعاته. وتستحق قصص تجاربهم، إبحارا وبحثا قد لا تكفي محدودية حلقاته، في محاولة نفتح أعين القارئ فيها، على حقائق مذهلة نترك إليه، اكتشافها.
"المفروق بلا اتفاق، وغرام حبيبي باقي في ضلوعي.. رشاق بالمحاور، وسط الجوف حارقة".. حربة قصيدة نظمها التهامي المدغري، "أمير شعراء الملحون"، بعد نقله إلى دار المخزن بفاس، بقرار من السلطان، لخوفه من تبعات تأثير عمق علاقته وصداقته بابنه الأمير محمد بن عبد الرحمان.
ورغم عيشه "معززا مكرما"، فقد نظم هذه القصيدة لإثارة انتباه الأمير الذي رحل بعيدا عنه ودون علمه، ولم يطق فراقه، بعد أن رافقه في أحلى أيامه بقصر مراكش.
ولم يحل الوضع دون سماع الأمير تلك القصيدة، ليرد عليها بأخرى عنونها ب"ماف الفرقة صلاح"، ويجمع الله شملهما من جديد.
خاف السلطان على ابنه من تأثير هذا الأديب والفقيه وشاعر العربية المكلف بتدريس الأطفال بالقصر، بشكل قد لا يؤهله لأن يصبح ملك المستقبل، بعد أن زرع فيه بذرة نظم قصائد الملحون. توسيع الهوة بين الطرفين، حاول الحاجب، ترسيخها قبل انكشاف الأمر، وتضاعف عناية الملك بالمدغري.
يفصل محمد السوسي، وهو رئيس فرقة فاسية للملحون وذو دراية كبيرة بهذا الفن، في هذه القصة المثيرة، موردا محاورة طريفة بين المدغري والسلطان الذي وصفه ب"ملذذ المعاصي" خاصة في قصائده العديدة في حرف "الحاء" التي عرفت بدقة معانيها، ودفعت البعض إلى تلقيبه ب"محيح الحاء".
"يا مولاي، إن الذي مريضا وطال به المرض، يصيح "أح"، والذي يتلذذ يقول أيضا "أح"".. ذاك جواب حاول من خلاله المدغري تبرير انتفاء مسببات ذاك اللقب، مفضلا تلقيبه ب"ملذذ المعاني"، لكن ذلك لم يحل دون رحيله لفاس، لإبعاده عن الأمير الذي "كان لا يفارقه، إلى حد أصبح يكتب في الملحون".
رغم البعد، لم يخالف "أمير شعراء الملحون"، عادة زيارة قصر مراكش، للاطمئنان على حال السلطان والأمير، لكن الحاجب ولشدة غيرته من مكانته، "كان يتحاشى لقائه بهما، بداعي انشغالهما. وكذلك حين استفسارهما، عن مجيئه، إلى أن طالت مدة عدم لقائهم" يقول محمد السوسي. 
فطن التهامي المدغري، لحيلة "الحاجب"، قبل أن يقرر كتابة قصيدة "النحلة" (شامة) التي غنتها مجموعة ناس الغيوان"، منطلقا من النحلة وكيفية تشكيل العسل، للحديث عن علاقته بالأمير ووالده. بطريقة ذكية، أرسلها إلى القصر، عن طريق شخص مسموح له بدخوله، ويفهم السلطان معناها. 
"قالت النحلة: ما عندي وزير طماع يداري (يجامل) أهل المال ولو كانوا فجارا.. واللي موسوم بالغدر، لو كان أباه يرميه للقفارة.. الملك طيب والرعية مضرورة.. ولا وزير ليه يبلغ الخبار، ويجيب الشربة (يوفي الأمانة) لمن تضر".. رسالة بعبارات مشفرة من المدغري للملك، حول حقيقة ما نسجه الحاجب.
وأكثر من ذلك، واصل تأكيدا للحقائق، بتلميحات وعبارات تحمل مغزى كبيرا، بقوله "يلا خان الوزير بعدات المزارة.. غني يا شامة الضريفة وزها يا ولفي ودندني.. قطفي من الأزهار يا ترياق علاش كل ضر يا بنت الملك، ليك همة وتمارة.. ربي يحجبهم من مكايد من هو قشاش عايش على الخدعة، نكار".
اكتشف السلطان من خلال تلك الكلمات، تورط الحاجب في قطع الوصال مع هذا الشاعر، الذي أولاه اهتماما كبيرا فيما بعد، إلى درجة إبقائه بجانبه وحرص الملك على رعايته وإغلاق القبة بنفسه، خوفا عليه، لكن مكيدة دبرت له، في حريق استعملت "الحلفة" لإيقاد فتيل نار امتد إلى الأعمدة.
مات المدغري خنقا بالدخان المنبعث من ذاك الحريق، وترك وصية التمس فيها دفنه في مدخل مسجد سيدي ونافع في باب السمارين بفاس، "باش يخلفوا عليه الناس، لعل وعسى أن يكون بينهم رجل صالح وذو بركة، يغفر الله له في وجهه" يقول السوسي، موضحا شدة إيمان الشاعر وتواضعه.
حقيقة دفن المدغري بفاس، أكدها أيضا عبد الرحيم العمراني مقدم الطريقة الحمدوشية، التي أشرف بنفسه على محو لوحة تؤرخ لذلك، في ذلك الموقع، مشيرا إلى أن قبره لا يوجد في الصحراء، فيما تحدث السوسي عن تحريف بسيط شمل بعض عبارات قصيدة "النحلة"، خرجت عن إيقاع القافية.

شيوخ غير راضين عن وضع فن الملحون
أبدع “شيوخ الكلام”، قصائد ملحونية رائعة بمعان مختلفة زخرفوها بشكل ميزها عن كل ألوان الشعر في عاميته وفصاحته، وتلاوين الغناء في إيقاعاته. وتستحق قصص تجاربهم، إبحارا وبحثا قد لا تكفي محدودية حلقاته، في محاولة نفتح أعين القارئ فيها، على حقائق مذهلة نترك إليه، اكتشافها.
“عظم الله أجركم يا أصحاب الأذواق. غابت فنون الموسيقى وخرف السوق”.. هكذا هجا الشيخ محمد بن أحمد المدغري، الملقب ب”العيساوي الفلوس”، وضع فن الملحون، فيها يشبه “العزو”، بعد أن فقد قيمته الإبداعية وامتهنه من لا حرفة له، ما قلص من اهتمام المغاربة به. 
وسار على الطريق نفسها في الهجو وعدم الرضى، زميله الشيخ عبد القادر العلمي، القائل “لمن نعيد البيات ويقول عجيبة، مولانا عفاه ليس عينك تنظر معطاه”، فيما قال محمد بنعلي، في ذلك، “غابو أهل الهوى واضحى سوقي منهم خالي ولاو بيه يدعيوا من لا يدريوا ليه صلة”.
ولم يكن الشيخ الجيلالي متيرد أو لحلو، بدوره راضيا على وضع الملحون، فقال “ساب الكلام مضا وهلو تفرقوا وليس جبر والي”، فيما أكد محمد بنسليمان أصغر شيوخ الفن، امتعاضه من مآل “ديوان المغاربة”، بقوله “سابت أهل الطرقة ودخل لها منوالة وعاد الكلام يدالى للحتايل الهرثالة”.
هذا الامتعاض ساد في لحظة من لحظات تراجع هذا الفن، لكن الشيخ الحاج امحمد النجار، لم يكن متحمسا لآراء زملائه، فساءلهم عن سر ذلك، في حربة إحدى قصائده، “لا زال الخبر ف الإسلام، ولا زالت منهم نسبة سال وصقصي، تصيب قومان لا ينعابو”، ليحسم ذاك الجدال الوجودي لفن أصيل.
ولا ينكر فنان الملحون محمد السوسي، وجود أشخاص يسيئون إليه، دون أن ينفي احتضانه لأصوات جميلة فيهن فتيات وفتيان وفنانين وفنانات، برعوا من حيث النظم والأداء، وباحثين ودارسين اهتموا بهذا الإرث، الذي أصبح يدرس في الجامعات، ذاكرا فضل محمد الفاسي وعباس الجيراري.
هذان الهرمان، قال إنهما يجمعان شتات هذا الفن، الذي أبرز أن له ارتباطا وثيقا ورئيسيا مع الفن النبطي في الجزيرة العربية خاصة في “المبيت”، ذاكرا قصة وفود شرفاء من تلك الجزيرة على تافيلالت واستقرارهم بها، وفضلهم في نظم قصائد الملحون، بعد أن أضحى “دمهم فيه شعر”.
ويقاس الملحون والفن النبطي، وفق المشرقي أو التائية أو قياس الوردة، ويتميزان باحتوائها صدرا وعجوزا، مشيرا إلى قابلية الملحون للتجديد على أساس الحفاظ على طبيعة القصيدة ومضمونها، موردا حالة فناني الجزائر الذي يحولون أغاني الملحون، إلى ألحان شعبية جميلة.
ولو كانت تلك التجربة المجددة سبقتهم إليها، مجموعتا ناس الغيوان وجيل جيلالة، فالجزائريون كانوا أكثر استفادة من هذا الفن، كما الحال في “الحمام اللي والفتو، مشى علي، من نظم امحمد العنقة، الموزونة على إيقاع “اللام المرشوق” للتهامي المدغري.
وتبقى “للا فاطم الزهراء” واحدة من الأغاني التي يغنيها الجزائريون كاملة، في الكباحي، وهي التي تقول في حربتها “أللا فاطمة بنت الرسول طه، حرمة باباك عالجيني بحسانك، ما نشوف صهد النار”، فيما أورد السوسي عدة أمثلة لقصائد مغربية الإبداع، غنيت بطريقة مختلفة وجميلة بالجزائر.
وتحدث عن وجود 264 قياسا (لحن) للمحلون اللازم أن يكون مرفوقا بنبرات جميلة وصوت حسن، نسبة منها لا تجد من يهتم بها من الخمسينات إلى الآن، اللهم من 40 قياسا متوفرة، مشيرا إلى ضياع عدة قياسات، على غرار ما فقده الفن الأندلسي، من نوبات تقلصت من 24 إلى 11 نوبة فقط. 
ورغم هذا الوضع، لا يمكن الخوف على مستقبل هذا الفن في ظل وجود مبادرات لتجديد شرايينه، وهو الفن الوحيد المعتمد على ثلاثة إيقاعات للإنشاد في الحضاري ب”الدريدكة” أي الانصراف، أو بالكباحي أو العكس، مقابل نغمات الاستهلال والزريكة والبياتي والحكاز الكبير والمشرقي وصبيهان.
وثمة نغمات أخرى ما زالت محافظة على وجودها، كما الصيكة والرصد والعجم والنهوان والمحررة المسماة “العراق”، فيما يحافظ هذا الفن على حرص المنشد أو الكرايحي، على الاحتفاظ بمضمون القصيدة وتفريز الألفاظ والمعنى عند الوقفات والمد، لإعطاء نغم خاص، لأن “الملحون فراجتو فكلامو”.

أثر الملحون في الأندلسي والغرناطي والعيطة والعروبي
أبدع “شيوخ الكلام”، قصائد ملحونية رائعة بمعان مختلفة زخرفوها بشكل ميزها عن كل ألوان الشعر في عاميته وفصاحته، وتلاوين الغناء في إيقاعاته. وتستحق قصص تجاربهم، إبحارا وبحثا قد لا تكفي محدودية حلقاته، في محاولة نفتح أعين القارئ فيها، على حقائق مذهلة نترك إليه، اكتشافها.
“لا يعيد فراق المعشوق بالعشاق بعدما عنقني تعناق لام مرشود”.. تلك حربة قصيدة “اللام المرشوق” لشاعر الملحون التهامي المدغري التي تحكي عن غياب حبيب طيلة مدة ولقائه بصديقه وعناقهما الحار، حيث يصف الشاعر تلك اللحظة وشكل “التعنيقة” الأشبه في صورتها ب”اللام”.
وهي قصيدة غناها الحاج أحمد بيرو، الفنان الكبير في الغرناطي، على غرار تجارب عديدة من هذا الفن، استلهمت قصائدها من “ديوان المغاربة”، على غرار الحاج امحمد بناني، شأنهم شأن حمادشة والطريقة العيساوية والحمدوشية والتيجانية ومختلف الطرق الصوفية المعروفة بالمغرب.
وذكر الفنان محمد السوسي، ضمن فن الغرناطي الذين اهتموا بقصائد الملحون، الحاج أحمد الكندوز الذي أصبح حمدوشي الطريقة بعد قصة طريفة وقعت لابنه، الذي “ذات يوم أبلغه معارفه أن ابنه مع احمادشة يجدب، فلم يرض بذلك، ليتوجه إلى المكان، وينزعه من ذراعه بشكل عنيف”.
ويقول إنه من حينها مرض ذراع هذا الفنان، وحار في علاجه، إلى أن نظم قصيدة أسماه “الدراع” حمدوشية الإيقاع، مشيرا إلى تجارب مماثلة للاهتمام بالملحون، كما الحال بالنسبة إلى الحاج إدريس بنعلي عيساوي الطريقة، الذي نظم عدة قصائد في مدح شيخه الهادي بنعيسى.
ومن تلك القصائد التي نظمها الفنان بنعلي سالف الذكر، “يا مولا مكناس”، فيما اهتم الحاج محمد المسفيوي، وهو عيساوي الطريقة بدوره، بهذا الفن التراثي في قصيدة نظمها حول رمضان على الإيقاع العيساوي، وتقول في حربتها: “سعدات كل من صام شهر رمضان. ربي يسكنو الجنة”. 
أما إدريس العلمي شيخ الصوفية التيجاني الطريقة، الإمام بمسجد بفاس الجديد، ونظم نحو 40 قصيدة في حق شيخه أحمد التيجاني، لكنه لما أراد نظم أول قصيدة في مدح النبي محمد، أغلق عليه المسجد بعد صلاة العشاء، وشرع في كتابتها، حتى “كاد يغشى عليه من رائحة عود القماري”.
تقول حربة هذه القصيدة المعنونة “اللي ما صلا على النبي بلقاسم”، التي تستهل بالعنوان، “الطه شريف الاسم، صاحب الخاتم والمعراج واللو والحلة والتاج والقضيب”، فيما ذكر السوسي، عدة تجارب لاستغلال شعر الملحون، الذي كان له حضور قوي في المديح والسماع بالزوايا الصوفية.
وتحدث عن تجارب في الزاوية الدرقاوية بمنطقة بوعبان في بني زروال بغفساي، وبزاوية امحمد الحراق بتطوان، تلميذ الشيخ العربي الدرقاوي، حيث كان الدرقاويون، ينشدون من قصائد قدور العلمي خاصة قصيدة “يا من ضامو الزمان والوقت عليه حراج. قصد طه سيد الرسل كركب دغيا يتفاجى”.
ويزيد الشاعر في شرح كيفية التوسل وطلب النبي “زاوك ف حرم النبي عمرك ما تلتاج، تفوز ف الآخرة وتقضي ف الدنيا حاجة”، فيما تختلف التوسلات إلى الله في قصيدة “الصرخة”، بالقول”يا من بلاني عافيني، ارحمتك النال خفف ثقلي يترخى عكالي (أي القيد)”. 
ومن قصائد الملحون المغناة في الفن الأندلسي، “البراويل” بينها “بين الكاس وخرسة الذهب، ريت اسرار عجيبة” وبروالة مولاي إدريس، ما يثبت أن الملحون صالح لكل زمان ومكان، و”كل الفنون تتنفس منه وتبحث بين إبداعاته عما هو صالح لهذا الفن أو ذاك”، شريطة عدم إفساد مضمونه. 
وكان شيوخ فن العيطة بدورهم يهتمون ب”ديوان المغاربة”، ذكر منهم السوسي، الشيخ مولاي المهدي بلعباس، الذي سبق أن أنشد بميزان العيطة، قصيدة “الحراز” للشيخ المكي واجو، التي تقول في حربتها:”يا من هو يصغى لي كيف جرا بين العشيق وعويشة والحراز. هذا حراز من الحكاز”.
وأوضح السوسي أن الملحون، مستعد لاحتضان كل القياسات والألحان، بما في ذلك العروبي الذي يقحم بين قياس القصيدة، خلال نظمها من قبل أي شاعر، إذ بين كل قسم (مقطع) وآخر، عروبي، إلى نهايتها، إذ يغنى العروبي بطريقة الموال وليس السرد، إذ يرد أعضاء الجوق على المنشد.

"سر الكلام ترتابو ف كتابو"
أبدع “شيوخ الكلام”، قصائد ملحونية رائعة بمعان مختلفة زخرفوها بشكل ميزها عن كل ألوان الشعر في عاميته وفصاحته، وتلاوين الغناء في إيقاعاته. وتستحق قصص تجاربهم، إبحارا وبحثا قد لا تكفي محدودية حلقاته، في محاولة نفتح أعين القارئ فيها، على حقائق مذهلة نترك إليه، اكتشافها.
اشتد غضب سلطان بلاد الفرس، على تفريط زوجته في التاج/مهرها، فأخذ سيفه وفصل يدها عن جسدها وطردها من القصر والدم ما يزال ينزف ويتقاطر منها، إلى أن وصلت عند حكيم و”زفت” يدها. ومن حينها وهي تتجول بين الأوطان، ولسانها لا يفتر عن ذكر الله إلى أن وصلت مصر.
في أرض الكنانة، كفلها سفاج مقابل العمل معه، إلى أن صادف مرور التاجر حمزة قرب الدكان، الفتاة وهي في لباس رثة، وحافية الرجلين، رغم جمالها الفتان، ليخطبها من السفاج ويتزوجها، إذ ظلت تذكر الله إلى أن أغمي عليها، ليلة دخلتها، لتكتشف رجوع يدها صباحا، بعد أن حلمت بالرسول.
هذه القصة المنظومة شعريا، يوردها محمد السوسي، فنان الملحون، تنتهي بتأكيد حمزة أنه السائل الذي مكنته من التاج، لتتعاقب الأحداث وينجو السلطان بأعجوبة من هجومه على ملك التاتار، قبل أن يضيق به العيش ويلجأ إلى التسول، ويمر أمام باب قصر السعدية، في حالة مزرية.
ويقول إن قصائد الملحون، تقتبس في عدة حالات من قصص معينة، كما الحال بالنسبة إلى “المعشوقة”، لكنه يلح على ضرورة احترام الكلمات والمعاني حين إنشاد أي قصيدة، ووفق أي قياس أو لحن أو لون غنائي معين، لقابلية الملحون، للتأقلم والتجديد والانصهار مع الألوان الموسيقية.
وللبرهنة على أن “الملحون فراجتو فكلامو”، يورد قصة معلم دراز في درب الطويل بالمدينة العتيقة لفاس، سمعه شيخ وهو يغني قصيدة نظمها، قبل أن يقف ويكتشف أن الدراز “غير كيخربق الكلام”، ليتسلق سلاليم متجره متوجها إليه، قبل أن يطالبه بمقص من ذاك المستعمل في الدرازة.
شرع الشيخ شاعر الملحون، في تقطيع “السدا” الموجود في “المرمة” المخصصة لصنع جلباب أو بطانية، ما أثار احتجاج الدراز الذي لم يفهم سر إقدام الشيخ على هذا الفعل خاصة بالنظر إلى الخسائرة التي تكبدها وهو الذي “الحايك للسوق والعشاء منو”، ليتجادلا ويقصدا الباشا للفصل بينهما.
مد الشيخ يده إلى قفة كان يحملها، ونزع منها ورقة بها بضع أبيات شعر ملحون، ملتمسا من الباشا قراءتها، قبل أن يطلعه على حقيقة تزييف كلماتها ومعانيها من قبل الدراز، ليفهم سر تقطيع “السدا”، ويأمرها بالانصراف، لأن كل واحد منهما “قطع شغل الآخر”.
ومن هنا قال شاعر الملحون، “لو كان الكلام المحتب (أي المحتسب) يحكم بحكام م كل حسبة، ما ينطق بيه غير حق شروط جوابو”، في إشارة واضحة إلى ضرورة احترام معاني وألفاظ الملحوظ ونطقها بشكل سليم، حتى لا تكشف عن غير معناها الحقيقي الموزون. 
ويحكي السوسي للبرهنة على انفعال أهل الملحون ورفضهم لكل خطأ، ما وقع ذات يوم لما اجتمع أشياخ هذا الفن في حفل، وكان بينهم منشد رائد وراقي ومشهور ومشكور، لكنه قال كلمة ونطقها بغير شكلها الأصلي، مرتكبا هفوة تطلب انسحاب زملائه واحتجاجهم عليه.
كان المنشد وهو من فاس، يردد قصيدة “الكناوي” للشيخ التهامي المدغري، بين أهل المجمع، لكنه عوض أن يقول “القَرعة” (بنصب القاف)، نطق “القُرعة” (بضم القاف) كما وردت في القصيدة، ما أثار غضب هواة الملحون، الذي احتجوا على المنشد وانسحبوا من ذاك المجمع.
وقال السوسي إن لهذه القصيدة، قصة طريفة التي يقول إنها وقعت في الخمسينات، آثر سرد جزء منها خاصة ما يتعلق بالعبد الذي تنافس حوله الراغبون في شرائه، دون أن يصلوا إلى أي اتفاق ما تطلب إجراء قرعة (بضم القاف)، ليظفر به أحدهم، مشيرا أن الإشارة يمكن أن تحرف المعنى.
ويورد مقطعا من قصيدة للشيخ السدراتي، يقول في بيتها، “السر الكلام ترتابو ف كتابو. سيد الطالب هكذا كتب، زين يا سيدي، حروف الكتبة”، بمعنى ترك الكلام لأصحابه وتركه “أمانة” كما هو، مذكرا بحربتها القائلة “العاشق والهوا، مارينا غبو. والعاشق ديما بتغلب كيف يدير اللي ما رضا بالغلبة”.

حضور المرأة في شعر الملحون
أبدع “شيوخ الكلام”، قصائد ملحونية رائعة بمعان مختلفة زخرفوها بشكل ميزها عن كل ألوان الشعر في عاميته وفصاحته، وتلاوين الغناء في إيقاعاته. وتستحق قصص تجاربهم، إبحارا وبحثا قد لا تكفي محدودية حلقاته، في محاولة نفتح أعين القارئ فيها، على حقائق مذهلة نترك إليه، اكتشافها.
لم يترك شعراء الملحون، موضوعا إلا ونظموا فيه قصائدهم، المتنوعة المعاني باختلاف أفكارهم وعقلياتهم وفلسفات حياتهم. كتبوا في حب الله والرسول والتصوف والطبيعة والخواطر والغزل والعشاقي والخمريات، فبرعوا في إبداع قصائد شاهدة على قدراتهم ومواهبهم، قبل أن تنشدها أصوات صادحة.
وحظي اليتيم باهتمام شعراء “ديوان المغاربة” في عدة قصائد كما “اليتيم موسد حجرة”، فيما كانت الأم حاضرة في عدة قصائد، خاصة تلك بالعنوان نفسه من إبداع الشاعر عبد المجيد وهبي التي يحكي فيها تفاصيل معاناتها في تربية النشء منذ يكون نطفة إلى أن يكبر.
ويصفها ب”روح راحتي وانتيا الإحسان” في المطلع الأول للقصيدة التي تقول حربتها “آية في القرآن كاينة ف كتاب الرحمان، بالوالدين إحسان فيها كم المعاني، فيها هدي الله در بيها وطريقو باينة”، فيما تتنوع باقي القصائد، بتعابير مختلفة تعطي للأم مكانتها الطبيعية. 
وإضافة إلى ذلك، تحضر المرأة في شخص العشيقة، بثقلها في شعر الملحون، فيما لم ينكر بعض أهل هذا الفن، وجود شعر كان أكثر جرأة بعد ملامسته طابوهات وجوانب “صعبة الولوج” خاصة في المسألة الجنسية واللواط والشذوذ، إلى حد الوصف الدقيق لخفايا الأشياء.
وبعيدا عن “هذا المسكوت عنه” في شعر الملحون الذي تختزل فاس أدوارا طلائعية في صيانته وتطويره، تتخذ المرأة، عناوين وأسماء مختلفة في قصائد عادة ما تبدي افتتان الشاعر بمحاسنها جسديا وروحيا، في انصهار إبداعي يتجاوز حدود “الحشومية” في كثير من الأحيان.
وتضحى المرأة في قصيدة “كنزة” من نظم الشاعر القندوسي، الدواء والعلاج، كما ظهر ذلك في حربتها “يا راحة ذاتي عالجيني بوصالك يا خليلتي، عطفي، عطفي يا الريم كنزة ولغير قول الحسود يا سلطانة البنات”، قبل أن يبحر الشاعر سبعة أقسام، في تبيان محاسنها ونصحها بعدم الانزلاق.
وفي قصيدة “الطبيب”، يتوسل محمد بنسليمان أصغر شيوخ الملحون، بحثا عن طبيب يشفي داء غرامه من تلك التي “جات خيل اهوايا علفات بالصفوف اتشالي”، بعد أن يقول في حربتها “الطبيب اعرف دايا والعلاج سومو غالي، عالجوني يا ناس لا نموت موت الغفلا”.
“يا اللي كثرتي هجري من هواك فنى قلبي ذاب، ما كيف الهجر عذاب شيب شبابي من صبيا روحي فهل لجمال مرغوية”.. ذاك ما قاله محمد بن علي في قصيدة “حجوبة”، التي أبلغ في وصفها في حربتها ب”يا اللي زينك فاق الشمس والقمر فلحجاب”، داعيا إياها إلى علاجه بالزيارة.
أما الشاعر التهامي المدغري، في قصيدته “زهرة”، فيبرع في وصف العشيقة في حربتها، ب”للا الزهري، زهري بزهارو، بيك ارياضي فاتح الزهر. صولي واجي يا غزالي زهرة”، ليقول في المقطع الأول “تقطير ورد خدو بلهيب جمارو عرق وطاح فطاست الخمر، بعدا شفتو ما طفالي جمر”.
وتتحول المرأة إلى “مصباح الزن”، في قصيدة نظمها الحاج امحمد العوفير، التي تقول حربتها “صول بحسن بهاك يا هلال الزين الفتان، يا قامة لهفيف يا خدود الورد القاني، كف من التيهان والجفا يا مصباح الزين”، قبل ن يسرد في خمس قسام، لواعجه وإحساسه بفعل الجفاء وصدود الهجران.
وفي قصيدة “فاطمة” للشيخ محمد بن الوليد، فيتوسل الشاعر لإبلاغ سلامه لها، وهو الذي “أنا اللي يا هل الهوى مدالي، نبات فالداج دموعي ساجما، بالحب بنصبح كيف من ملكاتو جنيا، من الل بغرامها نبات نلالي ومن جفاها زادتني الظالما، لا طلا لا رسول ما جات تسال عليا”.
أما الحاج عبد القادر العلمي فيدعو في قصيدته “المزيان”، إلى الصبر كما يثبت ذلك القسم الأول منها “اصبر للتيه يلا عشقتيني، عشاق البهاء مكسوب للمليح بالقصرا والباهي سلطان، خضع بين يدي وهديني، بندق قبالتي وتأدب لجمال، صورتي بالهمة والشان”.

شيخ خيالة الحياينة أدى ثمن طمعه في الزواج بابنة خماسه
أبدع “شيوخ الكلام”، قصائد ملحونية رائعة بمعان مختلفة زخرفوها بشكل ميزها عن كل ألوان الشعر في عاميته وفصاحته، وتلاوين الغناء في إيقاعاته. وتستحق قصص تجاربهم، إبحارا وبحثا قد لا تكفي محدودية حلقاته، في محاولة نفتح أعين القارئ فيها، على حقائق مذهلة نترك إليه، اكتشافها.
يورد الفنان محمد السوسي، قصة مثيرة حول شيخ خيالة قبيلة الحياينة نواحي تاونات، والقريبة من فاس. ويقول إنها للشيخ المكي واجو الأزموري الذي كان معروفا بنظم القصص أي التراجيم، حاكيا إياها بطريقة مثيرة تشد الانتباه وتستحق أن تكون لوحة مسرحية، إن اعتنى بها أهل هذا الفن الجميل.
كان شيخ خيالة قبيلة الحياينة، ذا ثروة لا تعد ولا تحصى، من البهائم والبقر والخيل والغنم والماعز. وخدمه عدة خدم وحشم، لكن الله لم يرزقه ذرية منذ زواجه من ابنة عمه، رغم مرور أكثر من عقدين على زواجهما بطريقة تقليدية كما تقتضي ذلك عادات وتقاليد أهل البادية.
دخل الشيخ في حالة نفسية لا يحسد عليها بفعل هذا الوضع، الذي لم يشفع له لتجاوزه، وضعه المالي المريح وثروته الكبيرة، إلى درجة اكتئابه، ما جعل زوجته تسأله عن سر غضبه الشديد المتواصل، قبل أن يصارحها بحقيقة اكتئابه وقلقه وما يعمق جراح لواعجه وآلامه الداخلية.
“أتحسر على من سيخلفني بعد مماتي”.. بهذه العبارة صارح شيخ الخياله، ابنة عمه، التي سخرت منه بقولها:”إن خماسك الجيلالي ولد الغياط له أربع بنات، أزوجك برابحة الكبيرة”، حينها قبل رأس زوجته وشكرها، قبل أن تكبر أطماعه ويلتمس منها تزويجه بآمنة الصغيرة ذات 16 ربيعا.
لما سمعت الزوجة “محجوبة”، كلام زوجها الشيخ الطاهر، قالت في نفسها: “هو بغا يتعشى بي وأنا غادي نتغدى بيه، ونوريه خصايل النساء اللي فايقة ماشي ناعسة”، لتحبك قصة كتبها شاعر ملحون، استهلتها بزيارة الجيلالي الخماس لخطبة أمينة، شريطة أن يرفع الشيخ، مقام خماسه.
غوى الجيلالي ولد الغياط، الطمع فقبل بزواج ابنته من الطاهر شيخ الخيالة، ليتفقا على ذات خميس، موعدا للزفاف، الذي استعد له بالخيالة والهياتة بحضور وجهاء القبائل المجاورة، لكن محجوبة طلبت من زوجها يوم فرحه، إحضار السمن الحائل من موقع قرب البيدر، في محاولة للإيقاع به.
دعا الطاهر، محجوبة للاستعانة بالخدم للقيام بالمهمة، لكن أبت ناصحة بأنه الوحيد القادر على تنفيذها، بحكم أن “الكلة” من السمن، محشوة داخل التبن لا يعلم مكانها، أحد لأن طعام الحفل أريد أن يطبخ بهذا السمت الحايل اللذيذ، الذي “لن أبخل عليك به في هذه المناسبة الغالية علي”.
صاحب الزوج زوجته إلى البيدر، ففتحت “المطمورة” ووضعت حبلا على صدره وربطته به، قبل أن تنزله إلى قاعها، ولم يجد شيئا بداخلها، حينها صاحت محجوبة وقالت للطاهر: “بغيتي تجيب على امراة، هذا قبرك، من تما للآخرة”، فلطمت عليه فوة المطمورة، وذهبت لإكرام ضيوفها.
هذه القصة المسماة “المطمورة”، يقول السوسي، قابلة لأن تتحول إلى نص مسرحي أكيد ستتوفر فيه كل شروط الفرجة الضرورية، داعيا إلى استثمار هذا التراث الفني فيما ينميه ويعود بالفضل على باقي الفنون الأخرى، موردا عدة قصص مماثلة تستحق الاهتمام، بينها قصة “المعشوقة”.
“المعشوقة” من نظم الشيخ المكي الأزموري، وكلها وعظ وإرشاد ونصحية، منذ حربتها التي تقول “يا من عشق محمد، خذ صح الاخبار بما جرى للعاشقة فالنبي المبرور”، ساردا كيفية اكتشاف سلطان بلاد الفرس حين تجوله وتفقده أحوال رعيته، لفتاة فائقة الجمال والحسن، ترعى غنها بالغابة.
أعجب السلطان بالفتاة من أول نظرة، وشغف بها قبل أن يرسل حاجبه ليتعرف عليها وأحوالها وأصلها، ليتبين أنها السعدية ابنة الفقيه الورع سيدي بوسلهام، ليقرر الزواج بها بعد أن دفع تاجا تتوسطه جوهرة يتيمة، في مهرها، قدمته للمنادي الذي مر قرب القصر، يتلمس هدية للنبي. 
لم يكن المتسول سوى حمزة أحد كبار التجار بمصر الذي ضاق بها الحال حتى أفلس، بعد أن كان صائغ ذهب ويعلم قيمة التاج، الذي باع منه جوهرتين ليصبح من أغنياء زمانه، لكن السلطان سرعان ما اكتشف اختفاء التاج، لكنها صارحته بأنها وهبته لوجه النبي، فاشتد غضبه وقطع يدها.

شيخ ملحون سخر من ضفدعة حامل وحضر عقيقة وليدها
أبدع “شيوخ الكلام”، قصائد ملحونية رائعة بمعان مختلفة زخرفوها بشكل ميزها عن كل ألوان الشعر في عاميته وفصاحته، وتلاوين الغناء في إيقاعاته. وتستحق قصص تجاربهم، إبحارا وبحثا قد لا تكفي محدودية حلقاته، في محاولة نفتح أعين القارئ فيها، على حقائق مذهلة نترك إليه، اكتشافها.
أن تجالس الفنان محمد السوسي، فرصة لا تعوض لاكتشاف هذا الفن الغني بموروثه وكلماته ومعانيه بشكل يعجز عن نظم مثيل له كبار الزجالين والشعراء، فهو حقيقة، خزان و"بحر" عميق حاضن للملحون وتاريخه، لم يحتج إلى كتب لتدوينه وتأريخه، بل إلى ذاكرة قوية تحفظ الكثير من كنوزه.
يحكي هذا الفنان الذي اختار المدغري اسما لجمعيته تيمنا بهذا الهرم الملحوني، قصة أقرب إلى الخيال، يقول إنها وقعت لشيخ من شيوخ هذا الفن، لما كان مارا في موقع خلاء قرب ساقية ماء جار، وصادف ضفدعة حاملا، قبل أن يسخر منها عن غير قصد، زاعما رغبته في حضور عقيقتها.
مرت عدة أشهر على هذا الحادث العابر، ونسي الشاعر، الحكاية وتفاصيلها، إلى أن سمع ذات يوم، دقات خفيفة على باب منزله، فإذا به يفاجأ بشخصين قويين البنية يرتديان ملابس أنيقة، طالباه بتنشيط حفل عقيقة دون أن يدلاه على مكانها أو توقيتها، لكنهما اتفقا معه على أجر نظير ذلك.
تسلح الشيخ بآلة موسيقية مربعة من الخشب ومغلفة بالجلد وفي قلبها وتران من المصران، تسمى ب"الدف"، ورافق الشخصين اللذين طالباه بأن يغمض عينيه، ليفتحهما على منظر أخاذ وآية في الجمال والتأثيث في قصر "عند ملوك الجن تحت الأرض" كما وصف ذلك السوسي، وهو يحكي القصة.
انبهر الشيخ لما شاهده بعد "تغميضة" عين، ولم يجد تفسيرا لما وقع، وهو محاط بالخدم وسط قصر "غاية في الزينة"، على إيقاع ألحان ودقات أجواق الآلة، حين كان في انتظار وصول الأميرة بثيابها الفاخر، قبل أن تلوح له في الأفق، وهي محاطة بالجواري، وينشد في رحاب قصرها، القصائد. 
أكرم الشيخ أحسن إكرام، طيلة أسبوع.
وفي اليوم السابع، أعادت الأميرة، الترحيب به، ودعوته إلى قضاء مدة أخرى بقصرها، لكنه أبى ل"وحشته" لأسرته وأبنائه. حينها فاتحته في هويتها، دون أن يعلم سرا لها رغم عودته بذاكرته للوراء، إلى أن كشفت أنها هي "الضفدعة" التي سخر من حملها.
هذه قصة "التعريجة" المستوحاة من قصيدة وحياة ذاك الشيخ، كما رواها السوسي، الذي زاد أن "الأميرة ابنة ملك الجن، مكنت الشيخ، من تعريجتين، واحدة من الذهب بها أشياء نفيسة لإعالة أسرته، وأخرى من الفخار من صنع تقليدي"، ناصحة إيها بالعزف على الطعريجة عوض الدف. 
ويتحدث عن قصيدة "خديجة" التي تناولت قصة قريبة لتلك، يقول الشيخ في إحدى مقاطعها "ما بقاتش ف ضرب التعريجة، الشيخ بلا شيخ، خير ليه يمشي، غير يحاجي لا يبقى مفلوج"، للبرهنة على ضرورة إتقان المهنة واحترام معاني الكلمات، وحسن الغناء والعزف بشكل متجانس ومتكامل.
ويوضح أن رجل الملحون، يجب أن يحترم الآلة أو المعاني التي يحملها، متحدثا عن شخص متخصص في "قلب" الجوق، مكلف ب"الرش" أو التصفيق، بشكل يكمل النغمة الموسيقية ويضفي على العزف نكهة خاصة، موردا قول البوراشدي في قصيدة "السلوانية"، ب"جات الماية بالرش عاقرة".
وتعتبر "السلوانية" من أهم القصائد المنظومة ضد المستعمر، لتميزها بإيقاع التصفيق. ويهجو بلقاسم البوراشدي "المعلم الكفايتي" بفاس، حين كانت الكفتة تهيأ بطريقة تقليدية جدا بواسطة قطعة خشبية تسمى "الفرطة" و"زبارة".
كان هذا الشيخ، وأصله من ملوية، يبيع "الكواح"، وهي قطع من الشحم والكبد، بمتجر بحومة "راس الشراطين" قرب باب السلسلة، وباب مولاي إدريس بالمدينة القديمة، المتخصصة في "الكوايحية"، قبل أن يزور سلا ذات مرة، إذ نظم أثناء حلوله بها قصيدة هجا فيها المستعمر وسلوكاته. وفيها يقول "بهجة سلوانك المنارة من سبع مدون ما تبور، ما يقبلونا سهات سارة، كتبوا فشواهد السطور، لو جات قبايل النصارى تفنى. بدوالب الشرور صالت بنسوار (سلا) قلعة مبنية؟ حازت الأوعار بالهيبة والعز والوقار ومنازه وديار شبار مهراز بكور (مدفع) يهد من دمر ونقاض (القرص)، والفرك اللي زاد ينكسر بعواصف الاشرار (القنابل)".

الملحون اهتم بالقضايا الوطنية والأممية
أبدع “شيوخ الكلام”، قصائد ملحونية رائعة بمعان مختلفة زخرفوها بشكل ميزها عن كل ألوان الشعر في عاميته وفصاحته، وتلاوين الغناء في إيقاعاته. وتستحق قصص تجاربهم، إبحارا وبحثا قد لا تكفي محدودية حلقاته، في محاولة نفتح أعين القارئ فيها، على حقائق مذهلة نترك إليه، اكتشافها.
يحكي الفنان محمد السوسي، عن قصة الشاعر محمد بن أحمد المدغري صاحب قصيدة “الدمليج”، و”متعلمه” الذي كلفه بالتوجه إلى فندق في باب السنسلة بالمدينة العتيقة، حيث تصنع “الشطاطب” و”المعلم ديالهم هو ابن أخت الحاج أحمد الغرابلي شيخ الملحون”، لجلب شطابة.
“الشطابة” وسيلة مستعملة حينها في تنظيف المحلات والمنازل والأمكنة. وهي عبارة عن عمود خشب في رأسه كمية من الدوم، مربوطة بالدوم عند ملتقاهما. وبحكم صغر “المتعلم”، فإنه كان يلعب بها، في طريق عودته إلى محل مشغله، ما أدى إلى ضياع ذاك الدون الرابط أو “دمليج الشطابة”.
ذاك هو سبب نظمه قصيدة “الدمليج” وفق طريقة خاصة للبسط والسخرية، حكى فيها حومات المدينة القديمة بطريقة جميلة عبارة عن بوصلة لسائح لا يعرف فك لغز دروبها، موشحا إياه بأبيات جميلة حول إخلاص المعشوق للعشيقة، في قصة خاصة لاختبار درجة الإخلاص والحب والتضحية.
ويحكي السوسي عن هذا الشاعر، عبقريته في نظم الكلمات بطريقة خاصة، رغم أنه لا يجيد الكتابة والقراءة وسبق له أن كان أمينا للدلالة في سوق الحايك، إذ اكتشف “زواقات” و”رشيمات” من الألف إلى الياء، كان يكتب بواسطتها أشعاره، مذكرا بسر تسميته “العيساوي الفلوس”.
“أهل فاس كيهدرو بحلاوة الكلام” يقول السوسي، وذات مرة كان هذا الشاعر وهو بدين، وافدا عليهم وقد لاح من بعيد، فقال أحدهم “ها هو داك الفلوس جاي” دليل استصغار لحجمه عوض السخرية منه، فأطلق عليه “الفلوس” منذ ذلك الحين. وأشار إلى أن “البسط” بين أهل الملحون، كان حاضرا بقوة.
وأبرز أن العديد منهم نظموا قصائد حول علاقاتهم ومناحي عديدة في الحياة، بما في ذلك التقليل من قيمة الفقير وإعلاء شأن الغني، الذي كان موضوع عشرات القصائد من مختلف الأجيال، شأنه شأن اهتمامها بالعلاقات الاجتماعية، ونظمهم قصائد حول الكريم والبخيل والابن العاق.
وفي هذا المجال، اقتبس بعض شعراء الملحون، من كلام عبد الرحمان المجدوب، خاصة كلامه عن “شفتيني يا المسكين”، التي يقول فيها “شفتيني يا المسكين وشفاني حالك. الزين ما تاخذوا بالدين، ما يتعطى ليك”، للبرهنة على قيمة المال في حياة الإنسان، وتفضيله على باقي الخصال.
“المقلوب يساعف القدر بعد لا يهجر”.. ذاك مقطع من قصيدة نظمها الشيخ محمد بن علي، في حال المغلوب على أمره، الذي يصدق عليه القول “أنا عطال كل ما دارو بين نقبلو”، حسب قول السوسي المورد لقصة المجذوب حين لم يحسن أهل الحفل، إلا للباسه بعد أن غيره.
ولعل من أهم القصائد التي اهتمت بتغليب المال على الكرامة، تلك المعنونة “الدينار” للشيخ قدور العلمي، التي تقول في حربتها “ناقص البضاعة تالف، واخا يكونوا حبابو، عاد نقاط الامزان (الشتاء)”، فيما خاطب بشكل واضح الأثرياء وأصحاب “الدينار” في قصيدة “التائية”.
تلك القصيدة يقول فيها “مول الدينار تخضع ليه الهمات، ينافقو لو صحتو ومالو وكسوتو.. سياتو عن اهل الخديعة، حسنات. وقليل المال كيبغضوه بلا سيات، سوا عيشو عندهم، سوا موتو. يلا يسكت كبر دوه ختال وبهات، ولا يهدر كيتصعدوا لو بصوتو. وحرام على الفقير تندار لو شهوتو”. 
وأكثر من ذلك يقول قدور العلمي في قصيدة “القلب”، “خممت في الذهب والفضة، هما الاحباب، والكنز والدخيرة، صحة البدان والوقر والعز والأمان والاعتزال على الرفقة لأهل البهتان”، فيما يشير محمد السوسي، إلى أن شعراء الملحون المغاربة، اهتموا أيضا بقضايا الوطن والأمة العربية.
وحجته لإثبات أن شاعر الملحون مواكب لعصره ويؤخر في قصيدته للزمان والمكان، نظم محمد بن علي العمران، قصيدة “المصرية” التي شجع فيها المغاربة على مساعدة إخوانهم المصريين في مكافحة المستعمر، شأنه شأن قصيدة “ادخل وجدة” التي تحدثت عن كيفية دخول المستعمر للمغرب.
وذكر قصيدة تتكلم عن الجفرية، نظمها بنقاسم البوراشدي دفاعا عن فلسطين، وقال فيها “قوى المنكر تبان الكنوز وقلة الأمطار وقواو الهوشات والفشر وتغلا الأسعار، والخمس أوقات تعود خاسرة. كنس الكفارين الكرمة وحجر النكور، ويخرجوا لسلامن القصر كيفديو الثار، تضحي ملة الإسلام نايرة”.

قصائد الملحون اختصرت قصصا اجتماعية
 “ف الحبيل، صغ أقوالي زلغو بينا شي مهيفين وخداو الطاجين، إيوا الله غنمي سمين”.. تلك حربة قصيدة نظمها الشيخ قدور بنعلي لحنش، حين سرق لص مجهول، طاجينا من الفخار، كان قيد الطهو في نزاهة ملحونيين في رياض بحومة “الحبيل”، بعد أن جمعوا قيمة إعداده المالية.
نظم قصيدة “الطاجين” جاء بعد أن فوجئ المتنزهون ممن كانوا مرفوقين بعشيقاتهم أو “خنارو” كما يقول أهل هذا الفن، ب”الكانون” فارغا إلا من رماد نار حرقة سرقة نفذها مجهول تسلق الأسوار وتسرب إلى الرياض، في غفلة من أهله وضيوفه، ليستفيقوا على “غصة” لم ينسوها أبدا.
يحكي الشاعر ما وقع بتفصيل وبشكل يقرب القارئ إلى كل ما راج، خاصة في القسم الأول من القصيدة، حين يقول “أجي نحكي ليك كيف سار. لا تمن يا العشير الجار، ولا صاحبت تنويه في الزمان، صديقك وتيق بيه ويجي عندك وتحليه. غير يلا كان حبيب كتعرفو ما يرضى عيب، ما يرضى مدمومة”.
ويزيد “ولد الحيا وناس الكبرة، ما هو بحال قوم الغدرة. شاخو وسيبو بالسكرة، خطفوه فالبطر (بسرعة) ف الغمرة طاجين د اللحم ميديمو منسوم غير شافو بقا مشلوم، من داه وسرقو وعراه من غطاتو فوقو وسطاب الظالم مرقو ما خافش عليه يهرقوا ويطيح عليه مندرة”.
ويصل الشاعر إلى حد سب اللص وشتمه، حين يقول “ياكل جغديد (سم) فيه ويعريه الله كيف عرا داك الطاجين. طاجينا ظريف سلاوي، سرقوا لنا شي حسناوي من بوهيوف عام الغلا كانوا فبوجلود، والعالم هو الله، ما عرفنا من آذان وخاننا فعشانا، ربي يخون بيه فجهدو يقلال، طول عمرو يبق مهمل”.
ويخلص إلى أن “دعوة الهلالة والاشياخ مقبولة، يشتتو ليه شملو، إبليس زلغ بيه وكرشو. عمر السارق ما يولي فيمة بين الرجال”، حيث يعطي الشاعر عبرة ودرسا، ليكون ليس فقط الناظم بل الواعظ والناصح والموجه و”فكاك الوحايل”، في قصص يقتبسها من الواقع أو ينسجها من خياله.
ويورد محمد السوسي، عدة قصائد في هذا المجال اختصرت قصصا معينة، بينها قصيدة “العصرية والمدينية” للشيخ حسن اليعقوبي من مدينة سلا، التي يتحدث فيها عن صراع بين سيدتين بقناعات وطاقات وحياة مختلفة، تنكب العصرية على الوظيفة والجمال، وتهتم الثانية بزوجها وبيتها.
إيقاع هذه القصيدة ينتهي بصلح واتفاق بين المعنيتين على استفادة كل واحدة من الأخرى، في كل مناحي الحياة، حتى تتكامل شخصية كل منهما، بعد أن ينظم أبياتا عديدة يكشف فيها عيوب ومحاسن كل واحدة، إلى أن تصبح حاجة كل واحدة إلى الأخرى ضرورية لا محيد عنها.
وكذلك الشأن بالنسبة إلى قصة “الشايب” الشخص الغني الميسور الحال غير المعير لأحوال الآخرين، والشابة ابنة الأسرة الفقيرة، التي تزوجها وغصبها في شبابها بعد إغراء والدها، في زواج غير متكافئ يطغى عليه المال، ليخلص إلى التنبيه إلى مثل هذه الزيجات غير الناجحة.
ونظم الحاج أحمد الغرابلي بدوره، قصيدة أسماها “الخادم والحرة”، على الشاكلة ذاتها، إذ يقول في حربتها: “القصة جرات بالخادم والحرة يوم ظلوا فخصام كثير على المعيار”، حيث يحكي باقتضاب عن قصة المعنيين وخلافها المتكرر الذي ينتهي بانتباه كل واحد لهفواته والاعتذار عما سلف من أخطاء.
ويقول الفنان السوسي، إن مثل هذه القصيدة صالحة إلى أن تتحول إلى مسرحية، شأنها شأن قصة “الثلاثة معاشرين”، اثنان منهم تزوجوا والثالث بقي عازبا يبحث عن أسرار صديقيه بين فجوات منزليهما، لمعرفة ما إذا كان الزواج مفيد، من عدمه، إلى أن يكتشف حقائق مثيرة.
يدعوه صديقه المتزوج بحسناء جميلة وكريمة، لمأدبة عشاء، يكتشف فيها خصال الزوجة المثالية المطيعة لزوجها والمحسنة بضيوفه، دون أن يفهم سر عدم ضيافته من صديقه الثاني، إلى أن يعرف خبث زوجته، فيقرر عدم الزواج، لكن زوجة الأول، تختار له شقيقتها، زوجة، لأنها في مثل خصالها.

موعد مع الرحيل.....قبل الأوان : عبد الإله بسكمار 

عبد الاله بسكمارتازة اليوم وغدا : 03 - 01 - 2012
انه قضاء الله وقدره ولا مرد لقضائه ، تشاء يد المنون أن تخطف من بين ظهرانينا الصديق الشاعر المرهف ، المثقف المتخلق ، المهتم ، الأستاذ محمد زريويل ، تغمده الله برحمته الواسعة ، وهو في عز عطائه وحضوره الاجتماعي والثقافي والتربوي ، وذلك بعد أشهر من رحيل أخينا الفنان التشكيلي الأستاذ والباحث عبد المجيد التوزاني رحمه الله ، تختطف يد المنون أخانا محمد وهو لم يتجاوزأواسط العقد الخامس من عمره ، ولم يسطر مايكفي من مطامح وأمنيات وكلمات في هذه الحياة الفانية ، لكنها مرة أخرى إرادة الله ولا راد لقضائه تعالى ....عرفت المرحوم منذ سنوات خلت وبالضبط ، خلال الحقبة التي نشط فيها فرع اتحاد كتاب المغرب بتازة ، نهاية الألفية الميلادية الأولى ، أي ما بين سنتي 1999و2006 وكان من المواظبين على حضور أنشطة الفرع مثلما سجل نفس الحضور من قبل ، في الأنشطة التي نظمتها جمعيات ثقافية ومسرحية ،أثناء وبعد تأسيس المندوبية الجهوية للثقافة بتازة ، فكنت تجده ملتزما بالمقاعد الأمامية دائما سواء في بهو دار الثقافة المأسوف عليها أو في قاعة غرفة الصناعة والتجارة وغيرهما ..... صحبة أصدقاء آخرين كالفنانان محمد شهيد ومحمد قنيبو والقاص محمد الفشتالي وكأنما عقد ميثاقا مقدسا مع الجلسات الشعرية والقصصية والقراءات النقدية ، بقامته النحيفة المائلة للطول وعينيه الحالمتين كشاعر لا ينتمي للحظة اللاهثة ، ونظارته السوداء التي كان يضعها أحيانا على عينيه ، وكلماته الرقيقة التي لا تسمع خلالها أي شيء يخدش احترام الآخر حتى وان لاقى منه كل العقوق والأذى ، وان حدث و صادفته إحدى محطات الرداءة بتازة( وما أكثرها للأسف الشديد)، اكتفى بعبارات حوقلة أو أسى لا تقدح في احد ، فقط تبدي حزنا ما على ما آل إليه الوضع من ترد وقبح وتراجع...قبل أن تتمتن صداقتنا كان – كما صرح لي بذلك رحمه الله – يتابع موادي الإعلامية التي كنت انشرها تباعا في جريدة “الأحداث المغربية ” حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم ، وكذا ماكنت انشره في صفحات العلم الثقافي والمنعطف الثقافي من المواد الإبداعية والنقدية ، بمعنى آخر فالصداقة كانت لاحقة على ما يمكن وصفه بالتجاوب الإبداعي وليست سابقة عليه ، حتى إذا تعرفنا على بعضنا ، صرنا كمن يعرف أحدنا الآخر منذ زمن بعيد ، التودد والألفة والسخرية والنكتة... مثلما استمتعنا معا في ليلة أصيلية قرب الشاطئ ( مدينة أصيلة ذات صيف) ظلت صداقة صادقة لا يشوبها مكر أو كذب أو خداع .. خلال السنوات الأخيرة ، كنانلتقي في بعض المقاهي أو المنتديات أو الأنشطة القليلة التي تجود بها الساحة بالمدينة ، بعد أن كسدت حرفة الكلمة محليا ووطنيا وأصبح القدح المعلى للسوق ولبورصة القيم وللذهب الرنان وأشكال الدراهم والدنانيروالاورو..فتراه صادقا هادئا كما عهدته... يتلقى الكلام أكثر مما يتكلم ،كأي شخص يحترم نفسه ويقدر فضيلة الصمت ، أو حيث يجب على المرء أن يقول خيرا فيغنم أو يصمت فيسلم ، كأنما الرجل يناجي إيقاعه الداخلي ،أكثر مما يرهف السمع لضوضاء الواقع الكئيب الملوث .. ينصت لدبيب الشاعرية التي أفرغ بعضها في إدانة عريضة للمرحلة ومهندسيها ضمن مجموعته الشعرية اليتيمة ،” عبئا زادتني القريحة ” والتي سأعود لها لاحقا وفي مناسبة قادمة بحول الله ، تزيد الشاعرية المتدفقة هدوءا ، حينما يلقي قصائده ، هو الهدوء الذي يغطي على العواصف الهوجاء التي كانت تعتمل داخله ، وهي تعتمل دوما في أعماق الشعراء الذين يتحسسون كل أشكال التشوهات والرداءات والحروب والشرور التي أطبقت على هذا العالم....تعرض محمد زريويل للإقصاء غير ما مرة فتحمله بصبر الشعراء وترفع الصادقين...فكان الإقصاء عليه بردا وسلاما وعلى الذين أقصوه مرضا وانكسارا...شيمة الوفاء ظلت معه في خلايادمه ، اتصل بي بعيد وفاة أخينا عبد المجيد التوزاني ، مستفسرا إياي عن عنوان المرحوم ليقدم واجب العزاء لأسرته الصغيرة والكبيرة ، وقرأت وقتها كل علائم الفجيعة على محياه ....كيف يتهاوى الأحبة تباعا وقبل الأوان ودون سابق إعلان ؟ ،كذا أراد الوقت .... أليست هذه قمة المأساة ....؟تمر الأيام والشهور والسنون ، فألتقي صدفة بالصديق الزجال محمد جنيح ذات صباح بارد من صباحات تازة فيخبرني بأن صديقنا زريويل يصارع الموت في احد مستشفيات فاس ...سارعت بالاتصال ...لا إجابة ...عاودت من جديد فأجابني صوت واهن من غياهب عالم آخر ...كان صوت الصديق زريويل...لم أشك في أنها نبرات الاحتضار ...طمأنته بعودته إلى أصدقائه سليما معافى ...لكن الغصة وقفت في حلقي ....وبعد يومين - إذا لم تخني الذاكرة القريبة – ...أتى نعي الشاعر ...في صباح بارد مماثل ...تلقينا النعي الفاجع.... ضمدنا جراحاتنا وخساراتنا كالعادة وعدنا إلى الصباحات الباردة ....في انتظار...نعي آخر ....لعل الصديق زريويل قد عانق أخيرا هذا السلام الذي نشرته الرياح بإشارة خفية ووشح به ظهر مجموعته الشعرية...ولعله لم يخطئ الموعد ...تغمده الله برحمته الواسعة .

يحيى حرمل.. القصيدة في خدمة الراي 

عبد القادر كترةالمساء : 17 - 08 - 2012
تتميز الجهة الشرقية بوجود عدد كبير من الشيوخ والشعراء الكبار، الذين تركوا بصماتهم على موروث القصيدة البدوية، نهل منها كبار المغنين والملحنين في الأغنية البدوية،
سواء منهم الجزائريون أو المغاربة أو فنانو الراي في المغرب العربي الكبير أو في ديار المهجر. في هذه السلسلة، التي تقوم «المساء» فيها بتقديم بعض شيوخ القصيدة البدوية، نشير إلى أن من بين المراجع المعتمدة بحث الأستاذ «ميمون الراكب» لنيل دكتوراة الدولة في الهوية والتراث الشعبي موضوعها «الهوية السوسيوثقافية لشرق المغرب من خلال القصيدة البدوية».
ولد الشاعر يحيى حرمل يوم 28 أكتوبر 1969 بمدينة وجدة. ينتمي إلى قبيلة المهايا. تربطه علاقات واسعة بشيوخ القصيدة البدوية بالغرب الجزائري، أمد العديد من شبان «الراي» بقصائده (ما يفوق 200 قصيدة حسب قوله).
عاش مع نهاية الثمانينيات متنقلا بين دور التسجيل لما يقارب 20 سنة بين المغرب والجزائر – وقد غنى له الشاب عبد الحق الوجدي المعروف «بفانسن» ثم الشاب محمد الهندي وسعيد رامي، وخالد والتهامي خالد ثم عبد المولى، الذي اشتهر بأغنية «ركبت البابور»، أما الشاب «حنينو فقد غنى له «راه معايا عمري»، كما غنى له أحمد الوجدي «جوسوي لا»، بالإضافة إلى الشابة حنان والزروقي ومصطفى البركاني والشابة إلهام ومحمد جينور، الذي أخذ عنه كلمات أغنية «جيعان ويسوك البركمة».
ومن الجزائر غنى له الشريف ولد صابر «قيلو ابلايا الكراضة»، ولقيت هذه الأغنية رواجا واسعا، ثم لخضر المعناوي. شارك الشاعر يحيى حرمل في عدة مهرجانات ثقافية بالجهة الشرقية، وتربطه علاقة وثيقة بشعراء ومغني القصيدة البدوية بالغرب الجزائري أمثال محمد بلخياطي، علي الزديني، عباس الصنامي، الشيخ ولد العيد، الشيخ عباس المجاجي .

عبد الكريم ڭنون
السيرة الذاتية
عبد الكريم ڭنون فنان مغربي من مواليد مدينة فاس سنة 1924، ويعتبر من أفضل شيوخ" الملحون" المغربي بلا منازع. تأثر المرحوم عبد الكريم كنون منذ صغره بالفنان الكبير الغالي الدمناطي ومنه تشرّب أصول التراث الفني المغربي وقواعد تأدية فن الملحون كما تعلم عنه الأدب الشعبي وحفظ القصائد والملحمات الشعرية.
انطلق عبد الكريم ڭنون من المكتسبات التي تشبّع بها حول الموروث الغنائي الشعبي والملحون، ليتفتح على الفن المشرقي مؤديا كلماته على طريقة الروك مبرزا بذلك إقتدارا كبيرا على المزج بين أصناف متعددة من الموسيقى وهو ما لفت إليه أنظار الفنان القدير محمد الفاسي. سجل الفنان عبد الكريم كنون العديد من الأسطوانات قبل أن يصبح أستاذا مختصا في موسيقى الملحون بالمعهد العالي للموسيقي في مدينة فاس.
نال عبد الكريم ڭنون على العديد من الجوائز وشهادات التقدير على تمييزه في الحفاظ على التراث الفني الملحون و على مشاركاته الناجحة في العديد من المهرجانات داخل المغرب وخارجها. سنة 1995 غادرنا عبد الكريم كنون مخلفا تراثا موسيقيا إستثنائيا جعل منه مرجعا أساسيا في موسيقى الملحون.

الشعر الأمازيغي الجنوب – شرقي: قضايا ومواضيع (الشاعر "حماد أوباسو وعدي" نموذجا)
بقلم: بقي عبد الحكيم (شاعر أمازغي)
تقديم:
يعتبر الشعر عموما أحد أهم الفنون التي اتصلت بحياة الإنسان على مر التاريخ، فحاجة الإنسان البدائي- كما يسميه الفلاسفة إنسان عصر الطبيعة- إلى التعبير عن نفسه ومحيطه مما أدى به إلى اختراع تلك الرموز الشكلية والصوتية المعقدة للتواصل مع بني الإنسان من حوله. فبدأ بتسمية الأشياء والأماكن وكل ما يتعلق به(أزول – سلام- أولا- إهلو –شالوم..)، إلى التعبير عن أحاسيسه سواء كانت شريرة أو خيرة من حب وعداء، وكراهية وندم. إلى أن اهتدى إلى طريقة أخرى وهي الشعر التي من خلالها بدأ يعبر عن نفسه بطريقة مباشرة وغير مباشرة، بكلمات موزونة تعبر عن مدى تعقيد وإشكال عقله الذي يعتبر أسمى وأعدل شيء قسم بين الناس (ديكارت). أنا هنا لا أريد التطرق إلى تاريخ الشعر بل العكس، أريد أن أتحدث عن الشعر وعن مواضيعه لدى الأمازيغ، وهل الشعر الأمازيغي يساير مواضيع العالم وقضاياه، وهل هو جامد كما يقول خصومه، وهذا ما سأتطرق له في هذا المقال.
قضايا الشعر الأمازيغي:
يعتبر الشعر الأمازيغي كباقي أشعار العالم، مرآة ينظر من خلالها الإنسان إلى ذاته ومحيطه، فنظم في الحب والهجاء والخداع والسلم والأمن إلى غير ذلك من المواضيع التي تتصل بحياة الإنسان مما أعطى له استمرارية. وكل ثقافة لا تساير العالم فإنها تموت ومصيرها جحيم النسيان، ولهذا فالشعر الأمازيغي نظم في كل القضايا العالمية: قضية الأمازيغ أنفسهم، العولمة، ومدى تواصله واستقباله لمنتوجاتها. وفي هذا الصدد سأعطي أمثلة عن هذا كله، وقصائد تؤكد مدى حرص الإنسان الأمازيغي على التكيف مع العالم، وعدم نسيانه لذاته التي تعتبر ركنا من أركان وجوده أمام زخم المعارف والثقافات في سلمها وحربها.
قضية الاتصال (الهاتف النقال) نموذجا:
تطرق الشاعر الأمازيغي ‘حماد أوباسو وعدي’ المتواجد في منطقة ’أمسعد قرب ألنيف’ (إقليم الرشيدية) في قصيدته المطولة عن التواصل، التي شغلت باله سنين، فقد أراد التواصل بسرعة مع من يحب من أهل وأقارب، وكذا محبوبته التي تعتبر واحدا من أهم أسباب عيشه، لكن العولمة ومنتوجاتها أنتجت له منتوجا سحريا، وساعدته على التواصل مع محبوبته من البهو وهو يتناول الشاي، وهذا جزء القصيدة:
إكات غيفي لهبال إوروفيغ
ماسنساول إوايدريغ إعطل غيفي
هات يوغول إكاياغ ربي لخير
اياسمننو دايتكن ساول
يويد ربي الريزو أرتمان اروكوتن
نواتاك اريتك نساول
سك ما يدإلا ريزو نوسي أكا
نعاوت المصروف كماس نكران
وداتوالو أزين ماس صوناغ
اميساغ والو إدوكان نكران
دوغ ستليبوتيك نسنال اوول انو
اسغد لاكارط شيلي
عاود أبو ريزو يات تشريط اد
سولغ اوادا كوسيغ تاغوفي
اداك لاح امداكل اورتوميز
ارديتواجاب تكا بوغ لمومو
مش داتصوناط تكيت اطروقي
اورارد لبال اداكغ لوصياط
هات بواط فوكال تكا اوشن حطو
اتاد اكشم سارحبي اسمور ؤولي
مواضيع القصيدة:
ولتسليط المزيد من الضوء على هاته القصيدة باعتبار أن الترجمة خيانة للنص الأصلي، فإن نظرة ماسحة ستعطي رؤية كاملة وموجزة عن مواضيع القصيدة. وأكد الشاعر في بداية قصيدته المطولة التي اقتطفت منها هذا الجزء أنه كان في حالة يرثى لها بعد أن كان يعد الخطوات للوصول إلى محبوبته، لكن حصوله على الهاتف النقال أمكن له التحدث ومن أماكن كان يصعب الوصول إليها. بغض النظر عن هاته الإيجابيات فإنه يكن الحقد للهاتف الذي أصبح مصروفه ضروريا كالخبز والماء، فإنه قد يعطي ما لديه من نقود من أجل الحصول على بطاقة تعبئة تضمن له التحدث مع أهله وذويه. وفي الأخير قدم الشاعر تحذيرا خطيرا لمستعملي الهاتف من مغبة التهافت عن العلبة الصوتية التي تعتبر ذئبا والرصيد شياها بدون تعليق عن العلاقة التي تربطهما.
خلاصة القول، أكون قد ساهمت ولو بقسط يسير بالترجمة والتنقيب عن الأشعار التي بزغت والتي هي مهددة بالاندثار، هذا الأخير الذي سنحارب عدواه بمزيد من البحث والتنقيب عن الأشعار وأصحابها وإخراجهم إلى منطقة الضوء قصد التشريح الأدبي.
بقي عبد الحكيم شاعر أمازيغي
مولاي علي شوهاد: رؤية فلسفية في الشعر والفن.
بقلم: عبد الرحمان بن المختار
تصدح الثقافة الأمازيغية بأصوات إبداعية خلفت أصداء قوية في الثقافة المغربية برمتها، وجعلتها تقترن بمجموعة من المفاهيم الخاصة، كمفهوم «التسامح» و»الخصوصية المغربية» و»القيم المغربية»...
ولقد ظلت هذه الأصوات تشتغل في الهامش بعيدا عن المركز، ومتروكة لحالها، تعاني الغربة والإقصاء، في وسط كان من المفروض عليه أن يحتضنها ويفتخر بالانتماء إلى هويتها الأمازيغية العريقة. هوية تشهد عليها المعطيات التاريخية والجغرافية واللسانية والحقوقية والأنطربولجية والسوسيولجية، وغيرها من الحقائق العلمية. شهود لا يشك في عدالتها ونزاهتها إلا مغفل، سلبت منه الإديولوجيا وعيه الحقيقي، وحجبت عنه رؤية الوقائع كما هي، لا كما يريد هو أو يظن. لكنه رغم هذا الإجحاف، ورغم كل محاولات الاحتواء والتقزيم والتحقير والتبخيس والتخوين، فقد بقيت الأمازيغية تدافع عن شرفها واثقة من وجودها، في الوقت الذي اختفت فيه العديد من اللغات القديمة التي مرت عبر شمال أفريقيا، حيث تعايشت معها الأمازيغية منذ قرون خلت. لقد رحلت الفنيقية واليونانية واللاتينية والفرعونية والعبرية والوندالية، وبقيت الأمازيغية صامدة في وجه عوامل التعرية الثقافية واللغوية القاسية، وهذا كله لسبب بسيط واضح، هو أن الوجود الأمازيغي على هذه الأرض، وجود طبيعي وأصيل وعميق، أصالة وعمق تجسده يوميا أصوات حرة وملتزمة، تنثر بذور هذه الثقافة العريقة والمتسامحة حيثما ولت وجهها، مستثمرة في ذلك آليات فنية ورمزية ومعرفية، كالكتابة – بمختلف اللغات – والشعر والموسيقى والطقوس الدينية والاجتماعية، حريصة في ذلك على حفظ الموروث من القيم ومكارم الأخلاق، ونقله إلى الأجيال اللاحقة، في عالم ينسلخ تدريجيا عن هويته الإنسية والثقافية، وينجرف نحو هاوية الانحطاط والخواء الروحي. ويشكل الشعر / أمارك أهم المداخل الفنية لتصريف منظومة القيم الأمازيغية، على اعتبار قيمته التاريخية وشعبيته العريضة في الوسط الأمازيغي. وفي هذا الإطار يلمع واحد من النجوم التي أضاءت سماء عالم الشعر والفن الأمازيغي المعاصر، إنه الفنان الملتزم مولاي علي شوهاد شاعر المعشوقات الخمس: الحرية – الطبيعة – التراث – الشعر – الجمال.
مسيرة إبداعية حافلة بالعطاء الغزير والكلمة الأصيلة لمدة ثلاثة عقود، لكنها لم تحظ بالمواكبة النقدية والدراسية الكافية، وبالتغطية الإعلامية المنصفة من قبل منابر إعلامية كان من الواجب عليها أن تكون جسرا أمينا بين المجتمع وبين المنشغلين بقضاياه الثقافية والمصيرية عوض الانغماس في سلوكات شاذة، متجاهلة الواقع وحقائقه الصارخة، بإصرارها على سياسة الانتقاء والتمييز، سياسة لسان حالها يقول: «إلاد ؤرشاش نواضو إسار إسنخليف، إغ إسو يات تسكا غ إكران إفل تياض».
كانت البداية عند علي شوهاد مع «أسايس / أسرير». هذا الفضاء الثقافي والفكري الذي تميز به المجتمع الأمازيغي، يشكل ملتقى عموميا لتداول الأفكار وتكريس ثقافة الحوار، وممارسة الشعر والموسيقى والرقص والغناء. إنه بحق مدرسة نموذجية لتلاحم الفن مع الفكر، حيث يعبر ليس فقط عن قيم الجمال وحاجات الترفيه والتسلية، وإنما يجسد أيضا المكانة المركزية التي يشغلها البعد الثقافي والرمزي في حياة الإنسان الأمازيغي، كما يعبر عن مدى وعي هذا الأخير بذاته وبواقعه. لقد كان إذن ل «أسايس» أثره القوي في صقل مواهب علي شوهاد وشحذ قريحته الشعرية، وإرشاده إلى مجموعة من الروافد الفنية والرمزية، التي سيستثمرها في تشييد عالمه الشعري والفني المتسم بخصوصيته الصوفية – التأملية وكثافته الرمزية – الخيالية.
أسس علي شوهاد مجموعة «أرشاش» رفقة نخبة فنية متألقة مكونة من الحسين وخاش، ابراهيم اسكران، محمد الصالوت، والمرحومين عزيز الهراس وعبد الكبير شوهاد. وبميلاد أرشاش- الأسطورة، فتحت أبواب النافذة التي سيطل منها علي شوهاد على العالم بألغازه وتأملاته الشعرية حول حركية الوجود وصيرورة الزمن، منخرطا في رحلة سرمدية من التساؤلات الأنطولوجية التي لا تتوقف عند حدود الأحكام الدوغمائية الجاهزة والمقولات السطحية المبتذلة، وإنما تتطلع إلى استكشاف الأعماق، وإشباع هذا الحرمان الوجودي المزمن عبر فسحة الأمل ونزهة الشعر، حيث هناك تجري أحداث المطاردة الدائمة لذلك المجهول الذي يحير الذات، وحيث تتجسد الكينونة الجوهرية للإنسان، ككائن يتميز برغبته الأزلية في تجاوز الكائن نحو الممكن:
«يوف إغك ؤر ؤفيخ، اكا بدا نترجو ليغ راسول افخ».
إن اللافت في هذه التجربة الشعرية – الفنية الرائدة هو قدرتها على الإصغاء إلى نداء الذات وهمس الوجود وحس الطبيعة، في زمن الضجيج والصخب والاستلاب. إنها تجربة يعرف صاحبها كيف وأين ومتى تكون الكلمة، وكيف وأين ومتى يكون الصمت، ويرى بأنه من يتجرأ على حرق مراحل الزمن وتجاهل نواميسه، سيحرقه الزمن ويتجازه التاريخ: «وانا إسوقن كين إ وساي نس إميك ضوفنت، أد ؤر ياسي ما راس إطار لعوان إكز أكال». ومن هذا المنطلق يدرك بعمق معنى المقولة « لزوم الصمت في أوقاته ضروري حتى يسمعنا الآخرون»، ويعي جيدا أن الصمت هو الكلمة بعينها في سموها وطلاقتها وتحررها، وليس بالضرورة نفيا لها أو انسحابا منها: «إخ ياد انا يان ؤكرخ مدن إنا ؤكرناخ، إك أركاز اكان لمسكين أور أسوكت أوال».
إننا أمام مدرسة فنية، تتغيى الغوص في فلسفة الشعر والفن سعيا، من خلال ذلك، إلى استبطان البعد التراجيدي للوجود، وما يتولد عنه من حالات الاغتراب والقلق الوجودي لدى الذات. «أجانخ أودي أجانخ ؤكان إما أزمز أد، إخف إنو كاد ؤحلخ». وانطلاقا من هذا الوضع المأسوي، سيرتبط الشعر بصورة أخرى معاكسة للصورة التراجيدية السابقة، حيث سيبرز هذه المرة كرهان تتمسك به الذات في سعيها لاستيعاب توتراتها، وتطلعها نحو السلام والاستقرار، فيتدخل لتخفيف حدة التوتر عن طريق عقد نوع من المصالحة والتعايش بين الذات وتناقضاتها، لدرجة قد نصبح فيها أمام حالات من عشق الهم والتغني به، عشق الموت، عشق الألم.... « تشومعيت تجدرت إخف نم ؤر نري غمكاد، ليغ إلكم لاجال نم إكام لحال لعيد». إنها المفارقة الغريبة التي يطرحها الشعر/ أمارك: الأنس والحزن، الألم والأمل، السكون والتوتر...، وقد تحدث عنها الشاعر كثيرا: «تودرت نومدياز أيسنطاق غ ؤمارك إنات، أر إزور إواوال ألا لاي لا لا أد حنون، يان غيل كرا وطان إجي نغ إسمد وطاني ...» ولعل قصيدة / أغنية «أمارك» تمثل نموذجا رائعا لتجسيد هذه الازدواجية، ومطلعها «ؤر إكي ؤمارك ماد إتزي يان أت نسرس...»
وهكذا فقد نجحت هذه التجربة الإبداعية في خلخلة مجموعة من التصورات النمطية حول الفن- بصفة عامة – ووظائفه، والتي سادت بسبب الممارسات الفنية المتسمة بطابعها الفرجوي – الفلكلوري والنفعي، وباختزالها للفن كشكل من أشكال الترفيه والتسلية والاسترزاق. ولذلك فالأداء الفني والشعري عند علي شوهاد لا تحركه هواجس الربح والمكافآت والنجومية وكسب الجماهير، وإنما هو أداء ينطلق متحررا من هذه الأغلال المادية الثقيلة، ملتزما بقناعة مبدئية، لا تزعزعها تقلبات الدهر، بسمو الرسالة الفنية، ويتحرك من منطلق الوعي بأن المبدع الحقيقي لا ينبغي له أن يخضع لأحكام الآخرين وإملاءاتهم. ولهذا نجد خطابه الشعري والفني نقديا بامتياز، تتكاثف فيه نبرة التحدي والاعتزاز بالذات، سواء على مستوى نصوصه الشعرية أو على مستوى العناصر الموسيقية والغنائية.
يمكن أن نقول إذن بأن مولاي علي استطاع أن يجترح لنفسه موقعا، يكون الأداء من خلاله محرجا ومتورطا، بنقد المعايير السائدة والخطابات المزيفة والمؤدلجة، وبانفلاته الدائم من قبضة الاستلاب، ووقوفه في وجه الهيمنة بمختلف تجلياتها المادية والثقافية والسياسية، رغم ما قد يسببه له ذلك من إقصاء وتهميش: «كيخ ؤكني لفرغان نيك أمو صحان .... كيخ لباز يورو باباس ياسيتن وول نس، تفيي ؤر إلين إدامن ؤر أيي تيميم»
ولا شك أن تجربة إبداعية هذه هي خصوصياتها، تجعل الذات المتفاعلة تستشعر وجود عمق فلسفي ترتكز عليه، ورؤية فكرية واعية تتأطر بها. فرغم الالتباس الذي تثيره دائما العلاقة بين الشعر والفكر، إلا أنه في عالم مولاي علي يغدو الشعر تحليقا في ملكوت الحكمة والتأمل، وتفلسفا في سرادب اللغة والكلمة: «ؤرجو بنيخ إغربان فلغرم ؤلا أكال، أرقازح أرد ياك لساس/إسلي أسيخ فلاس». وهكذا نجد القصيدة / الأغنية الشوهادية / الأرشاشية تنضح بإشارات فكرية مشرقة وأحاسيس وجدانية صادقة، كما أنها تفيض جمالا وبهاء على مستوى أشكالها الفنية والبلاغية، ولم يكتف الشاعر الفنان بهذا وحده – وكأن مواهبه الفنية الأخرى تدفعه في اتجاه البحث عن موقع لها داخل مسيرته الإبداعية- فعمل على أدائها في قوالب غنائية بألحان عذبة سلسة تشنف الأسماع وتغوي العقول، فزادت بها سموا وهيبة، في إطار تناغم عجيب مع نغمة الأوتار وتلاحم وجداني مع مناجاة الإيقاع المستلهم من عوالم «أسايس»: أهنقار – أجماك – أوزال – أكناو – سايسلا، واللائحة طويلة، ومن حين لآخر تخترق هذه الأجواء الروحية آهات حزينة، تثير صورا في المخيلة، لكنها تنفلت من قبضة المنطق، وتتمرد على مقاييس العقل، فتستشعر الذات مع هذا الزخم من التراتيل والترانيم، شبكة من أحاسيس: الوجد والحنين والسكر والانتشاء والخشوع والهيام، وهكذا تصبح القصيدة / الأغنية مع علي شوهاد شيئا لا يمكن امتلاكه والإحاطة به، شيء يتمتع بصيرورة غير قابلة للنفاذ، شيء يتحقق معه الإدراك الجمالي بما هو استسلام الذات المتلقية لسحر الذات المبدعة. وهنا نتوقف لنتساءل عن سر هذا النجاح الذي حققته أرشاش، واستمراريتها في مسيرة الإبداع الأصيل بأسلوبها الخاص متحدية جميع الصعوبات، من أجل تقديم الجديد والأفضل في جميع إطلالتها الإبداعية، هذا في وقت تعثرت فيه، مع الأسف، مسيرة العديد من المدارس الفنية المشهورة والمرموقة. إن سر هذا النجاح الباهر يكمن – في نظرنا—في ثلاث عوامل أساسية وهي:
أولا: الحضور القوي للشخصية الإبداعية لمولاي علي، شعرا ولحنا وغناء. فمولاي علي هو الخزان الشعري للمجموعة، وأسلوبه الشعري المبني على الرمزية وكثافة التصوير، إضافة إلى غزارة حمولته الفكرية والثقافية، وتشبعه بالقيم الحضارية الأمازيغية، هو الذي منح للمجموعة تميزا شعريا عن باقي المدارس الفنية الأخرى. أما على مستوى الغناء، فحضور صوت مولاي علي في أرشاش يمنح لهذه الأخيرة لمسة ساحرة، على اعتبار قدراته الغنائية المذهلة وتحكمه العجيب في النبرة إلى حد جعلته يمارس نوعا من التفلسف حتى في الغناء والأصوات، ويرجع هذا إلى إتقانه للارتجالات الصوتية، وتميزه بمساحة صوتية واسعة تخول له التنقل بين المقامات الغنائية بدون عناء كبير. كل هذا يجعل الأداء الغنائي عند مولاي أداء خصبا لا يمكن الملل منه، بحكم هذا الغنى والتنوع الصوتي.
ثانيا: النوتة الموسيقية العذبة المميزة لأرشاش، والتي يعرف الفنان الكبير الحسين وخاش كيف يصل إليها، ويعتصرها من أعماقه، ليوقعها بأنامله الساحرة على الآلة الموسيقية. هذا العازف الماهر المعروف بعبقريته المذهلة في مداعبة الأوتار، وقدرته الفائقة على النفاذ إلى أعماق النفس بمعزوفاته وتقاسيمه البديعة.
ثالثا: الأداء الغنائي الجماعي، وهو طبعا خاصية أساسية تميز أرشاش، كمدرسة فنية تنتمي إلى «فن المجموعات» – في مقابل «فن الروايس»- إلا أن ما يميز الأداء الجماعي عند أرشاش هو ذلك الانسجام والتناغم الرائع بين مختلف الأصوات، إضافة إلى المهارة والاحترافية في توزيع الأدوار الصوتية، مما يضفي على الأغنية بعدا جماليا تعدديا، يحميها من السقوط في منزلق الرتابة والملل – نستحضر في هذا السياق مثلا أغاني « نملت» و» فكتاخ لوصيت»، كما نشير هنا إلى بعض الأدوار المميزة التي أداها وخاش في « إزاكي زمان» و» إليق نيت لعاقل»
وهذا التناغم بين الأصوات والاحترافية في توزيعها، يردان إلى كونها جميعا تنحدر من منطقة جغرافية – فونولوجية واحدة، يطبعها الصوت الجبلي، ويتقاسم أصحابها تربية فنية مشتركة، تمتد جذورها إلى «أسايس / أسرير»، دون أن نغفل طبعا الدور الذي لعبته التجربة الفنية التي جمعتهم طويلا، وكان لها أثر كبير في صقل مواهبهم الغنائية، وفي تطوير حسهم الفني، وبالتالي تحقيق الانسجام والتكامل بينهم عند الأداء.
وهكذا فالحديث عن وجود مجموعة أرشاش بهيبتها التاريخية، لا يمكن أن يكون موضوعيا بدون وجود شخصية مولاي علي، هذه الشخصية المتعددة المواهب التي خلفت بصمات واضحة في إبداعات أرشاش طيلة العقود السابقة، وكان لها الدور الريادي في حسم المسار الفني الذي سلكته هذه المجموعة، فعلى هذه الأخيرة أن تدرك صراحة وبروح فنية عالية بأن استمرارية أرشاش كمدرسة شامخة ومحترمة في الشعر الأصيل والموسيقى العريقة والقيم النبيلة، رهين بحضور هذا الصوت الفني العظيم، وهذا لا يعني أن دور الأصوات الأخرى ليس أساسيا، ذلك أن جمالية وسمو الخطاب الأرشاشي يكمن أساسا في تعدد وتنوع صناعه- وهذا طبعا في حد ذاته يبعث برسالة عميقة حول أهمية قيم التعددية وثقافة التشاركية في تحقيق النجاح والمردودية- إضافة إلى ذلك التفاعل والتكامل الفريد بين مختلف بنياته الشعرية والغنائية والموسيقية، بل وحتى السيميائية. على أرشاش إذن أن تعي بأنها ليست مجرد لحظة فنية عابرة، أو مجموعة غنائية عادية، ينحصر وجودها وتأثيرها في دائرة الفن والغناء، بل تتجاوز ذلك بكثير، لتتدخل في تشكيل الوعي الهوياتي، وإغناء الحقل المعرفي الأمازيغي بمعطيات لغوية وثقافية هامة، يمكن لها أن تعزز البحث اللساني والأنطربولوجي والسوسيولوجي هي هذا الميدان. ومن هذا المنظور يتعين على المجموعة أن تكون في مستوى الرسالة العظيمة التي تحملها، وأن تدرك بأن أرشاش لم تعد ملك نفسها تتصرف فيه كما تشاء، بل تعدته لتصبح ملكا للثقافة المغربية برمتها، بل ملك الإنسانية جميعا. لقد صمدت أرشاش طيلة العقود السابقة، رغم التهميش الرسمي والإقصاء المؤسساتي، فجسدت لنا نموذجا أخر في صمود الذات الأمازيغية الحرة، بعد النموذج الرائع الذي رأيناه في قصيدة «أركان». لقد استمرت أركان في الصمود، فلتستمر أرشاش...
وفي الختام تحية تقدير وإكبار إلى كل المبدعين الشرفاء، وفي مقدمتهم عميد أرشاش مولاي علي شوهاد.
أجيال الروايــس
 بقلم : سعيد جليل
 منذ بداية التسجيل الصوتي لأغاني الروايس إلى اليوم، تشكل تراث غنائي هام، يمكن للدارس أن يتناوله بالبحث والتحليل، إما عبر دراسة موضوع ما في هذا الرصيد الغنائي الشعري، أو دراسة إنتاج «رايس» بعينه، والتعريف بشخصيته، أو دراسة شعر فترة من الفترات، والوقوف على قضاياه ومميزاته وخصائصه الفنية.
ولعل أهم إشكالية تطرح في هذا الموضوع هي تحديد أجيال الروايس، والتي لم يعرها أي دارس اهتماما إلى اليوم –على الأقل فيما نشر، إذ يصعب تحديد المعايير التي يمكن بمقتضاها القول بأن هذا «الرايس» ينتمي إلى هذا الجيل أو ذاك، ثم ما هي سمات كل جيل على حدة؟ وألا يمكن أن نجد سمات مشتركة بين الأجيال، تجعل أمر التحديد والتصنيف ضربا من العبث؟
لكن رغم كل ذلك، نرى أن التحديد أمر منهجي لا مناص من طرقه، وخوض غمار البحث فيه، ثم لا بد أن تكون هناك مآخذ عليه ستؤدي لاحقا إلى تقويمه وضبطه، ذلك أن أهمية التحديد أصبحت ضرورية، لا سيما وأن الكثير ممن يتحدث عن فن الروايس ربما جمع بين الحاج بلعيد وعمر واهروش، أو بين مبارك أيسار وبوبكر أنشاد في خانة واحدة متوهما أنهم ينتمون إلى جيل واحد، دونما إدراك للفارق الزمني والفني بينهم.
وقد حاولت منذ مدة التفكير في هذا الموضوع، حتى توصلت إلى تصنيف أولي للروايس إلى ستة أجيال، وأهم ما أستند إليه هي العناصر التالية:
أ-التلمذة: إذ نجد كل جيل قد تتلمذ على الذي سبقه، وأخذ عنه أصول الفن محاولا التجديد على ضوء ما تلقاه، وتكون التلمذة غالبا مباشرة لتلقي «طّرْقْتْ» أو الطريقة الفنية.
ب – السن: ذلك أن الروايس الذين ينتمون إلى الجيل الواحد تتقارب أعمارهم بشكل كبير، لكن لا يعني امتداد العمر بفنان ينتمي إلى جيل متقدم إلى اليوم، أنه بالضرورة ينتمي إلى جيل اليوم من الروايس.
ج -الطابع الفني: فكل جيل يتميز فنه بخصائص فنية بارزة تساعد على تمييزه عن غيره، وحتى إذا غير «الرايس» أسلوبه الفني، فإننا ننظر في بداياته الفنية، وكذا الطابع الغالب على سائر إنتاجه.
ونفصل القول هنا في الأجيال المذكورة آنفا، وهي
1 ـ جيل الحاج بلعيد: بداية التسجيل الصوتي مع الرواد المؤسسين :
إن هذا الجيل استفاد من إمكانية التسجيل، لكن إبداعه الشعري والموسيقي كان محدودا، لأن التسجيل لم يكن ميسرا إلا للمشاهير منه لأهداف تجارية تحرك شركات التسجيل، ولأن مدة التسجيل كذلك كانت محدودة فقد عمدت إلى بتر التقاسيم الموسيقية الجميلة، وكذا الحذف من القصيدة المغناة.
وأهم مشكل يطرح هنا هو صعوبة تحديد شيوخ هذا الجيل لانعدام التسجيلات الصوتية قبلهم، ولعدم وجود مدونات كتابية لهم، لكن يمكن القول بأنهم تأثروا بشعراء المراقص وكذا بالروايس الأوائل الذين كانوا بارعين في نظم الشعر وإتقانه، يؤكد هذا ما جاء في شعر الحاج بلعيد من أن الأوائل كانوا يطرقون في أشعارهم مواضيع الفروسية والشجاعة في الحروب، وكذا ما كان سائدا من تعليم الغناء والعزف حتى للنساء وهو ما تم نقده من وجهة نظر دينية، إذ يقول الحاج بلعيد:
«نـــــغ أيس أكـ تعلامن لوطـــــار نــغ ريباب
ضمعون كيس ئدوكان د رزا دؤ قشاب»(1)
كما أن تأثير سيدي حمو الطالب وغيره، وانتقال البحور الشعرية السائدة في أحواش إلى أغنية الروايس تثبت أن هذا الجيل قد استفاد من التراث الغنائي الجماعي، ومن إنتاجات الشعراء الكبار الذين حفظ الناس أشعارهم، وجرت مجرى الحكم والأمثال فيما بينهم.
ومن أهم رموز هذا الجيل: الحاج بلعيد، بوبكر أنشاد، محمد بودراع، مبارك أوبولحسن، الحسين أمزيل، بوبكر أزعري، مولاي علي الشحيفة، محمد أوتاصورت، الرزوق، عبد النبي أتنان، مبارك بن محمد، محمد بن بيهي، محمد بن لحسن، بيهي بن بوعزة، أحمد بن سعيد، الرايس بعبيش، الحسين بن أحمد، بيهي الشتوكي،.....
وبتتبع إنتاجات هذا الجيل، يمكن تلمس بعض التجديد على مستوى اللغة والمضمون، رغم أن ضبط حدود هذا التجديد صعبة، نظرا لانعدام المرجع الأساسي للمقارنة، وهو شعر ما قبل التسجيل الصوتي، ونقصد انعدام تراكم يقارن الإنتاج على ضوئه، ويطرح هنا سؤال أساسي هو: ما الذي يمكن الاستناد إليه للقول بأن هذا تجديد أو مجرد تقليد؟.
ونعتقد أن اعتراف الشاعر دال بنفسه هنا، إذ يقول الحاج بلعيد:
«ويلي زرينين ؤرا ساوالن غار ف البارود د ئسان
نكني طــــــوموبيل د واتـــــاي نتــــــا د لبنــيــــــــان»(2)
فهذا يؤكد تطرق الخطاب الشعري لمستجدات العصر، وخروجه عن المألوف من المواضيع الاجتماعية التقليدية، كما أن الشاعر حاول أن يدخل إلى اللغة أسماء أجنبية بعد تمزيغها، وهو ما أملته ضرورة التحول الاجتماعي الذي عرفه المجتمع.
2 ـ جيل محمد أموراك: تلاميذة الرواد.
تتلمذ هذا الجيل على سابقه، وتمكن من الاستفادة من توفر شركات التسجيل الوطنية أكثر من جيل الحاج بلعيد، كما أنه حاول تسجيل مطولات شعرية في اسطوانة واحدة، جزء في كل وجه من وجهيها، مما أنتج أعمالا فنية متكاملة من حيث الموسيقى مقدمة وخاتمة، ومن حيث تكامل المضمون الشعري.
فيما حاول بعض المنتمين لهذا الجيل التجديد إما عبر المضمون؛ إذ نجد المضمون الوطني حاضرا بقوة عند الحسين جانطي خصوصا، أو التجديد عبر الآلة، فنجد استعمال الكمان والعود والناي عند بعضهم، أو عبر الإيقاع والطبوع. فنجد توظيف ميزان عربي عند محمد أكرام والرزوق، أو عزف الموسيقى العربية والوطنية، كالنشيد الوطني عند أحمد أمنتاك...
ومن أهم المنتمين إلى هذا الجيل، نذكر محمد أموراك، محمد بن إحيا أوتزناغت، بوجمعة أوتزروالت، الحسن ماشي، الحسن صاصبو، مرزوق، الحسين جانطي، فطومة تالكرشيت، محمد البصير، عبوش تماسيت، عمر إجوي، صفية أولتلوات، فاطمة تاكرامت، محمد أعراب، محمد أكرام، أحمد أمنتاك، محمد أباعمران، مولاي علي اليعقوبي، مولاي الحسن، محمد أكيلول، محمد بن الحاج بلعيد، بريك بن عدي أتيكي، العربي المتوكي...
ومما لا بد من الإشارة إليه هو أنه للأسف، ضاع الكثير من إنتاجات هذا الجيل وسابقه مما يُلقى من القصائد، ومما يؤدى من المعزوفات في المناسبات، إذ لم يحظ بأدنى اهتمام للتدوين، فيما يبقى الإنتاج المسجل بالأسطوانات على اختلاف أنواعها، مشتتا هنا وهناك، في الخزانات الخاصة للعائلات المحبة للموسيقى الأصيلة، ويتعذر الوصول إليه أحيانا. على أن قسطا كبيرا منه قد ضاع كذلك، لأن الشركات التي سجلته قد جعلته غُفلا من اهتمامها، فلا تعيد تسجيله في أشرطة حديثة، ومما يؤسف له كذلك أن جيل الشباب لم يعد مهتما بذلك التراث لا سماعا ولا محافظة، ويحدث أن يجد بعضهم أسطوانات ثمينة تعود لأبيه أو جده، فيبيعها لباعة المتلاشيات بدراهم معدودة، فأي إتلاف بعد هذا؟.
3 ـ جيل محمد ألبنسير: ازدهار أغنية الروايس:
عرف هذا الجيل ظهور الروايس الكبار في إتقان نظم القصيدة، والبراعة في العزف، وبناء الألحان مما أدى إلى تشكيل مدارس فنية تتميز كل منها بطابعها الخاص؛ كمدرسة ألبنسير، وأهروش، وأشتوك...، إضافة إلى تشكيل فرق غنائية حديثة تتكون من مهرة العازفين والمنشدين، إذ تحيى السهرات داخل الوطن وخارجه.
كما أن هذا الجيل تمكن من إدخال الإيقاع بشكل يجعله عنصرا أساسيا في العمل الفني، خصوصا توظيف الدف (تالونت و»الطامطام» مع أحمد بيزماون، الذي كان له الفضل كذلك في إدخال مقام جديد إلى أغنية الروايس هو «أعاصري» أو «أماينو».
وأدى ظهور الكاسيط إلى فتح مجال أوسع زمنيا أمام الروايس لإظهار براعتهم الشعرية والموسيقية والصوتية، الشيء الذي لم يكن متاحا من قبل. ويلاحظ هذا في تسجيل القصص الشعري عند أهروش بكل تفاصيله، وكذا قصيدة الرحلة والحج عند الكثير من الروايس.
أما المصنفون ضمن هذا الجيل، فأبرزهم:
محمد البنسير (الدمسيري)، عمر واهروش، المهدي بن مبارك، محمد بونصير، الحسن الفطواكي، سعيد أشتوك، إبراهيم بيهتي، أحمد الريح،أحمد أوتمراغت, الحسين موفليح، رقية تالبنسيرت، (الدمسيرية)، فاطمة تيحيحيت مقورن، أحمد أوتمراغت، أحمد بيزماون، إبراهيم أشتوك، الحسن أزروال،الحسين اشتوك, الحسين أوتزناغت، جامع الحميدي، عبد الله بن إدريس المزوضي، محمد أوتاصورت مزين، الحسين بوالمسايل، ويليهم قلة من الروايس الذين يتقاربون كثيرا معهم في المعايير التي ذكرناها، واستندنا إليها في التصنيف، وهم: مبارك أيسار، محند أجوجكل، محمد بيسموموين، الحسين أمنتاك، أحمد أمسكين، الرايس إحيا أزدو والرايس أجماع(3)، لحسن بوميا المزوضي، جامع ازيكي، محمد أكرايمي....
4ـ جيل حسن أكلاوو: عصرنة أغنية الروايس:
يندرج تحت هذا المسمى ثلة من الروايس الذين تتلمذوا بشكل مباشر على يد الروايس الكبار، أو تأثروا بهم في إنتاجهم، إذ يتكون هذا الجيل من تلامذة محمد ألبنسير، وأهروش، وأشتوك، وبونصير...، سواء في الأداء الموسيقي أو في الغناء أو نظام القصيدة ومضامينها.
وإذا كان المنتسبون لهذا الجيل قد وجدوا طريق الأغنية الأمازيغية معبدا، من حيث وجود تراث فني، وأساليب معينة في الاشتغال، ومقامات مضبوطة، كما وجدوا أن مشكل الإيقاع قد تم تجاوزه بإدخال آلاته التي من أهمها الطامطام (tam-tam)، أقول : إذا كانوا قد وجدوا كل هذا، فإنهم قد توسعوا في استعمال المقام الجديد «أعاصري (العصري) وأبدعو فيه (بلفقيه، أعراب أتيكي، حسن أكلاوو...)، كما أنتجوا روائع في مقام «أكناو» (الكناوي)، بل إن مولاي أحمد إحيحي قد أحدث ثورة إيقاعية وموسيقية بمقامه الجديد الذي يؤدي فيه اللحن الكناوي في المقام العصري، وسُمي بـ «أكناو – أعصري».
ويعتبر هذا الجيل، فترة زمنية ظهرت فيه الكثير من الرايسات اللواتي بدأن في فرق غنائية بإشراف أحد الروايس الكبار، وانتهين بتسجيل أشرطتهن الشخصية، كما تمكن بعضهن من تشكيل فرق خاصة بهن كتيحيحيت الصغيرة وفاطمة تباعمرانت.
وإذ يتعذر ذكر كل الذين ينتمون إلى هذا الجيل، فلا بد من ذكر أهمهم، وهم: حسن أكلاوو، لحسن أخطاب، أعراب أتيكي، الحسين الباز، أحمد أوطالب المزوضي، مولاي إيدار لمزوضي، محمد اوتحناوت، محمد أمراكشي، عبد الله بيزنكاض، الحسين أتبير، مولاي أحمد إحيحي، عبد الله أعشاق، أحمد البنسير، محمد أوريك...، فاطمة تيحيحيت مزين، السعدية تتكيت، زبيدة تتيكيت، فاطمة تباعمرانت، زهرة أولت إمي نتانوت، فاطمة الناشطة، تالجوهرت...اضافة الى مهرة العازفين كالحسن بلمودن,والحسين شنا,... وغيرهم.
5ـ جيل حسن أرسموك: التماهي مع المجموعات العصرية :
رغم استمرار الجيل السابق في الإنتاج بكل قوته، واحتفاظه بمكانة كبيرة لدى المتلقي الأمازيغي، ظهر هذا الجيل الذي سميناه «حسن أرسموك»، لأن هذا الأخير، وإن كان الذين ينتمون إلى جيله لا يتبعون طريقته وأسلوبه الفني، فإنه شكل ظاهرة فنية بحق أثناء ظهوره في أواسط الثمانينات بأغنية شبابية داخل فن الروايس، تنتقل بين المقامات المختلفة وتتناول قضايا الشباب الاجتماعية والعاطفية، وتستلهم التراث الإيقاعي لأحواش وأجماك، وتعتمد اللحن المعقد الذي يتركب من إيقاعات وجمل شعرية مختلفة، بدل اللحن التقليدي البسيط.
وإذا كان انحدار أغنية الروايس في هذه الفترة نتيجة منافسة شديدة لها من قبل المجموعات الغنائية العصرية (إزنزارن، أرشاش، أودادن، إنرزاف، إنضامن،..)فقد حاولت أن تبحث في أسباب هذا الانحدار ووجدت أن الاستفادة من أسلوب المجموعات العصرية أمر لا بد منه، لذلك جدد الروايس المنتمون لهذا الاتجاه في الشكل والمضمون، لدرجة التماهي مع لون المجموعات مما يجعل التفريق بين الإنتاجين أحيانا أمرا عسيرا.
فيما يتعلق بالأغنية النسائية ظهرت كثير من الأسماء وتألقت وزاوجت بين فن الرقص الأصيل والمستحدث، وبين الأداء الغنائي، كما عرف ظاهرة «كيلي دونفير» الفرنسية التي كان ولعها بالشعر والغناء الأمازيغي وراء تعاطيها له وتسجيلها لأغاني برفقة المرحوم حسن أكلاوو وحسن أرسموك، وقد أثبتت بما لا يدع مجالا للشك، للذين يحتقرون هذا الفن وأهله، أنه فن إنساني يخترق الحدود ويعانق الإنسان ومشاعره كيفما كان جنسه ووطنه، وأثبت الروايس والأمازيغ الذين زارتهم في قراهم أنهم يقدرون كل من يقدر هويتهم وفنهم ويلقونه بكل ترحيب.
ويندرج في هذا الجيل الكثير من الروايس، من جملتهم:
حسن أرسموك، العربي بهني، الحسين أمراكشي، العربي إحيحي، أحمد أسياخ، عبد اللطيف أزيكي، أعراب أتيكي مزين، عمر أزمزم، العربي أيسار، ابراهيم أفروك، عابد أوتنالت... فاطمة تمراكشيت، فاطمة تيحيحيت تتريت، زهرة تالبنسيرت، خدوج تعيالت، عائشة تشنويت، كيلي دونفير،....
6ـ جيل سعيد أوتاجاجت:
تنتمي إلى هذا الجيل طائفة من الروايس الذين استفادوا ممن قبلهم، وبرعوا في العزف على المقام الجديد الذي يستوعب كل الألحان التي يبدعونها، كما أنهم يغنون الشعر المتقن الجيد عروضيا بغض النظر عن مضامينه التي تتراوح بين الجودة والرداءة، ويغلب على قصائد هذا الجيل الطابع العاطفي السطحي، وتؤدي صبغتها التجارية –إلا فيما ندر- إلى فقدانها لأي تأثير عميق على المتلقي، وعلى الساحة الفنية بشكل عام، على عكس إنتاجات الثمانينات والسبعينات.
ومن أبرز الفنانين الذين ينتمون إلى هذا الجيل: سعيد أوتاجاجت، محمد أنضام، سعيد أشينوي، إبراهيم أسلي، صالح الباشا، إحيا أمراكشي، العربي أرسموك، محمد أزيكي، احمد اباعمران ,مبارك اجنضيض....
كما أن هذا الجيل عرف ظهور ظاهرة «البنات»: بنات أودادن، بنات أوطالب، تسلاتين ؤنزار... التي كان في الغالب وراءها اصحاب شركات التسجيل,وقد اضافوا اسماءها الى مشاهير الفنانين لتحقيق مـآربهم التجارية, غير أنه لا بد من الإشارة إلى أن هذا الشكل الغنائي الذي يعتمد الفرقة النسوية كان فضل السبق فيه للرايس مولاي أحمد إحيحي، والحسين الباز حينما كانا وراء إصدار أشرطة جماعية نسائية باسم «تيسلاتين» و «تيعيالين».
وختاما، فإذا كان من المتعذر جرد أسماء كل الروايس وإدراجهم في الطبقة التي ينتمون إليها، فإن عملنا هنا هو ما يسمح به الجهد والمقام، ونتمنى أن يكون بداية لأعمال أخرى تتوقف بدقة عند الموضوع بشكل أعم، أو عند كل جيل من الروايس على حدة. ونؤكد أن الأسماء المذكورة إنما هي نماذج وعينات يمكن أن يلجأ إليها الباحث، قصد دراسة خصائص ومميزات كل جيل، ولم يخضع ذكرها هنا لأي اعتبارات أخرى غير اعتبار البحث والمنهج.
 said-jalil@hotmail.com  
محمد اعلي انزيض شاعر فن تارحالت بامتياز
بقلم: محمد ارجدال
يعد الشاعرمحمد اعلي انزيض واحدا من أبرز شعراء اسايس المعاصرين بقبيلة ادبراهيم، وخاصة في صنف تاحوايشت المعروفة بفن تارحالت، هذا الفن الذي يشترك في أداء طقوسه جماعة من الشبان متقابلة مع جماعة من الشابات في صفين متناظرين ومتمايلين بحركات خفيفة وباطئة وبإيقاع بواسطة الأكف والأرجل، والشاعر انزيض يشبه في انحناءاته وخفة حركاته مؤديا رقصة تاحواشت السنجاب أثناء وثبه وتبختره، وبذلك يكون الشاعر انزيض اسما على مسمى فانزيض بالأمازيغية تعني السنجاب، وقد كانت ولادته بفيافي قبيلة ادبراهيم اوائل ستينيات القرن العشرين، وبالبادية تربى وترعرع راعيا قطعان الغنم والإبل والماعز متجولا في كل المراعي بمناطق المغرب المتنوعة بحثا عن الكلإ والماء. فمنذ نعومة أظافره استهواه الرقص والغناء فشارك في فن تارحالت وهو في العاشرة من عمره، نافخا على الناي أوناقرا على الدفوف في أحواش نناقوس. ومع توالي السنين وبالممارسة راكم التجارب فأصبح شاعرا فذا ينازل الشعراء الكبار ويحسب له الف حساب في كل مجمع وميدان شعري خاص بالرحل. وكما أبدع في فن تحوايشت أو تارحالت بالأمازيغية، أبدع في الكدرة بالحسانية والهرمة بالأمازيغية وبدارجة اداوجلال أو ما يعرف بفن الركبة وقد تلرنمت حنجرته بقصائد شعرية رائعة بميادين تاحوايشت ببوادي قبائل ادبراهيم واداوسلام وأيت علي ايت ءومريض.
يفتتح الشاعر محمد اوعلي انزيض تاحوايشت في ليلة مقمرة ربيع سنة 1988 مرردا أبياتا شعرية افتتاحية تعرف محليا بالفال كقوله:
اواواوا اواوا
الفال ءومليل السعد ءومليل
املا ن ور تاكَوكَ الجنت اسار اك نيغ
نتات ايكَ غيضاض
ويضيف قائلا:
يهي يهي يهي ولالايلايدالايلا
تسنت راداغ نكَر س ءوزرو نونت
غ وسايس ءات يفغ لجن ئكشمت لينس
يهي يهي يهي ...
ثم يتبعها بمقاطع شعرية من مختلف الأغراض الشعرية حيث يهجو مخاطبته ويصفها بالضبع الكريه الرائحة قائلا:
يكشم يفيس س ءوكنس نتمازيرت
انا ور يفرض يخلوتنت
فاجابته بنوع من الافتخار والاعتزاز بالنفس قائلة:
ءاهان يفيس ور يكي اهياض اتن طايم
يغ ور يكي لانفاض يكَوتن ءور تن طايم
وقال بأنه ترك العنان لفؤاده يختارالحسناء التي يرتاح لها فقال:
ارا حاي حاي البازينو رزمغ اك
غلي د ودرار اويد اراو ن ينيرن
اد اور تاويت ماد مالن يفاسن
وبينما الشاعر يرد اغنامه غديرا وجد فتاة تملأ جرتها ماء فأراد التغزل بها فقال:
لالوف نولعيوض ولا يزكان
اد وفيغ تاما نتمدا
والي يروفان كاداس يتسوتولن
فاجابته موبخة اياه لتشبيهها باقبح العصافير قائلة:
ماجونت توفيت ادريت نتجلخيت
ليغ ئي تكَيت لعيب س يمينك
وبعد ان رحلت عنه محبوبته الى منطقة بعيدة اشتدبه الشوق والحنين فانشد قائلا:
مقار ن تليت غ لبيرو ن يرومين
يليغد نكي غ لبيرو ن يموسلمن
اضار ينو ورا تيد نوري فلام
كما أنه يررد بعض الأشعار الطقوسية المصاحبة للأشغال المرتبطة بالرحل كقص صوف الغنم حيث يغني بصوته الشجي المقطع التالي:
ولاس ولاس اتلاست يمال
كمين د يليم ديلليس ن يلليم
ولاس ولاس تكلاس غراس
واوزيمي لاهلا يدراس
كما يرددها بالأمازيغية يرددها بالحسانية التي يجيد التحدث بها والإبداع بها حيث يقول:
اريا اريا اريا ياحبيبة
وها مسائل باردة
نززك بالمززا
ولساني فلهاتي
والناكَعا المززا
ولا ندبح شاتي
الحكم الشعرية الأمازيغية عند الشاعر أفقير عمر بيكَاو ءوتيمولاي
بقلم: محمد أرجدال
يعد المرحوم أفقير عمر ءو محماد ءو علي ( 1883-1976م) المكنى ب{ بيكَاو}، شاعرا من شعراء فن أسايس بقرية تيمولاي ءيزدار بالأطلس الصغير، نشأ وترعرع بقريته هاته التي كانت مركزا تجاريا ذائع الصيت طيلة القرون الماضية ونازلة للقوافل التجارية بين الشركَ والصويرة ومحجا لمحبي فن الرما خلال الموسم السنوي للرماة سيدي علي بناصر المقام بفضاءات القرية كما كانت قريته هذه منطقة التقاء وتجادب بين قبائل الأطلس الصغير ومنخفض وادي نون.
تربى على نظم الشعر متأثرا بما تزخر بها بيئته من معالم ثقافية إذ كان موسم تيمولاي السنوي محجا لفطاحل شعراء أسايس الذين تأثر بهم، وللعديد من شعراء فن تيريوسا أمثال: الرايس الحاج بلعيد والرايس لحسين بومارك والرايس محمد اباعمران، واستضاف الشاعر عمر العديد منهم ببيته خلال الموسم السنوي لقريته، والتقى بأخرين وتأثر بهم وأثر فيهم بالموسم السنوي لسيدي محند ءوبراهيم الشيخ بتامنارت الذي كان وما يزال بمثابة سوق عكاظ للشعراء الأمازيغ حيث التباري الشعري بالصور الشعرية البليغة. ونذكرممن عاصره والقريبين من قريته كل من انظام ويفيفل ءويفران واحمد مريس ءوتغجيجت ومسعود ءو واداي.
مارس الشاعر عمر بيكاوءوتمولاي التجارة بسوق جمعة تيمولاي وكد في العمل وتنقل بين الأسواق وكان ذا صلة وطيدة بتجار الصويرة الذين كانوا ينزلون بداره في رحلاتهم التجارية الى الشركَ. وفي احدى تنقلاته بين قريته والشركَ اعترض أحد الصوص طريقه ليلا بمنطقة تانرا القريبة من تغجيجت ونجا من الكمين بأعجوبة فنظم في تلك الواقعة قصيدة وتعرف عند عشاق أبياته الشعرية ب:{ تانرا اغ سرس تكشمت تموت اغتيد افاغت تلولت } كما عشق التصوف فأتبع الطريقة الشادلية الدرقاوية وجال وساح مع موردي هذه الطريقة بسوس فلقب بأفقير عمر فأصبح شاعر الطريقة والزاوية الدرقاوية ينشد الأشعار الدينية في كل ملتقى وحفل كما حفظ الكثير من أشعار سابقيه وقد ترك لنا نتفا من أشعاره في مختلف الأغراض الشعرية تتناقلها الألسن وصلنا النزر القليل منها خاصة ما جمعه الأستاذ الحسن الذهبي وخطه بقلم يده في كراس خاص. فلعل باحثي ومثققي هذه القرية يذون حذوه ، وسنستعرض مقتطفات من أشعاره في كل غرض من الأغراض الشعرية التقليدية.
في الهجاء:
هجا الشاعر أحد أصدقائه الذي ألقى عليه التحية فلم تعر له انتباها فوصفه بقفة من البصل البخسة الثمن:
Nki n aygan atig i cwari n uzalim

Urak iswi tamuzunt ngas aqndar

في العتاب:
عتب الشاعر على نفسه حسن ضيافته لأحد الأشخاص الذين أمنهم على ماله فغذر به، فشبهه بمن يلهو بأفعى سامة تجمدت بالبرودة وعندما أحست بالدفء لذغته :
Ighwzza yangh rbbi acku

Nkki n ayusin algmaD gh usmmid

Artn srqqasgh imil ccinagh

شعر الحكمة:
نظرا لتصوف الشاعر فإن ما وصلنا من أشعاره تغلب عليه الحكمة والطابع الديني، يقول واصفا الدهر والسرعة التي يمر بها عمر الإنسان:
Ilull urgaz icib urta imnassa wass

yaDuD ig dagh lqaDi arnit isnfisil

ngr takzin d yiD iftu tawit lmut

ومتبعا مبادئ الصوفية ، فقد حث على التواضع وعدم التكبر والإفتخاربالجاه والحسب إذ يقول:
Dunit nrbbi ayad ad ur inna yan lsigh

Ula tafgh ula skrgh rbbi ka yakkan lxir

Ar yakka zzalD ar snfaln saoat

وشكر الله وحمده على نعمه وفضله فقال:
Iga bahra rbbi bu tlila hnnanin

Ur jju tlli tad iskr ur tli asafar

كما حث على حسن المعاشرة وتجنب اصدقاء السوء فقال:
Irwa nit yan ad yadn ijji ifltid wattan

Isn imddukkal isn dagh mad itgiwir

وناجى الشاعر نفسه وقت الشدة والجفاف ، حيث لا يجد في بيته ما يقدمه لضيوفه وإن رغب في استضافتهم فقال:
Iga brk agjdad ight inna yan ahln

Addak izwarn d adawn nnan ara alim

Ula tumzin lli dark ur ttilinin

وشبه الحياة ببغل محمل بالاثقال ومتعب أمامه عقبة لا يستطيع تجاوزها فقال:
Trmimt a tasrdunt asawn tlkmt

Awal ur gim igim issugir yat ula akuray

Trmimt a tasrdunt s illigh rmigh

Trmimt s uhlays mlad acwari trxa nit

ووصف الإنسان بحبه للمال وللذرية الصالحة ومتاع الدنيا فقال:
Inna gh illa wadu wwulli nna immim

Ula tizwa d tyyrza d warraw igh islh

Igh ur islh ig baghya iwanna tn yurun

الرايس سعيد أشتوك: إنسانا ومبدعا عاشقا         
 بقلم: سعيد جليل
يعد الرايس سعيد بيزران المعروف بأشتوك أحد الفنانين المجددين في تقديم المضمون الشعري وتبليغه ضمن إطار فن «تارايست» حيث استطاع التأثير على جيله من الفنانين الكبار أمثال: أهروش – الدمسيري – بيهتي… وفرض مكانته في مدرسة تيزنيت-أشتوكن للغناء التي ينتمي إليها الحاج بلعيد وأنشاد وبودراع وجانطي… كما كان لخطه الفني استمرار بفضل الفنانين الذين تتلمذوا في فرقته.
وقد ولد الرايس سعيد بقرية بيزوران، قبيلة إدَاوْبوزيا في الثلاثينات، وكان أبوه فقيها مشارطا أصله من أيت صواب (قرية أيت واغزن)، وعلى يد أبيه تعلم القراءة والكتابة وحفظ شيئا من القرآن في مسجد القرية، لكن سرعان ما تعاطى للعمل، وأخذه ولع بالشعر والغناء سواء بالآلة أو بالدف في مراقص «أجماك» بالمنطقة، وكان يحاكي في الغناء الفردي جيل الرواد (الحاج بلعيد، أنشاد، بودراع…..)  ويتحلق حوله المعجبون به  من الصبيان والشباب.
        وفي سنة 1958 سيتعرف على أحمد أمنتاك عن طريق عبد الله أشتوك، ثم ينضم إلى فرقته، ليشكل بعدها فرقته الخاصة من العازفين والمنشدين مثل: عبد الله بيزنكاض – 
عبد الله أشتوك – عبد الله أعشاق – العربي أسموكَن – جامع الحامدي – لحسن الفطواكي – إبراهيم أشتوك – جامع أزيكي … ثم من الفنانات: رقية الدمسيرية – فاطمة الناشطة – وفاطمة تباعمرانت…
كما أن أشتوك فرض مكانته بين جيل قوي من الروايس أمثال: عمر واهروش – محمد ألبنسير – عبد الله بن ادريس – أحمد بيزماون – المهدي بن مبارك – إبراهيم بيهتي… حيث أُنشدت أروع القصائد، واشتدت المنافسة في النظم والتلحين وتجويد الأداء، كما نشأت معارك أدبية شعرية خفية تارة، وظاهرة تارة أخرى.
وبفضل شهرته الواسعة، وكثرة محبيه، والشغوفين بسماع روائعه، قام بزيارة عدة دول أوربية، كما أحيى حفلات لمحبيه في جل مناطق الوطن، وهو ما يفتخر به في عدة قصائد، مذكرا بأن المال والطمع ليسا غاية لفنه، والملاحظ أنه لا يستغرق في المدح إلا إذا أيقن أن الممدوح أهل لكل ثناء وحسن ذكر، متجنبا الاستجداء الذي يؤدي إلى الابتذال، ويحط من قدر الفن وأصحابه في أعين المتلقين، ولم يُعرف عن أشتوك أنه غنى في «الحلقة» –كما هي عادة الكثير من الروايس- إلا مرة واحدة كان فيها متفرجا ثم اضطر للدخول إلى حلقة أستاذه أحمد أمنتاكَ بأكادير للدفاع عن هذا الأخير بعدما سمع كلاما أثر فيه خارج الحلقة.1
        وعن ثقافته الموسيقية، فقد أتقن الضرب على «تالُّونت» (الدف) منذ الصغر، ثم تعلم العزف على «لوطار» فأتقنه كما أتقن العزف على «الريباب»* والضرب على «الناقوس» فجمع بين التوقيع على الآلات الوترية، وإتقان الإيقاع وتجويد الأداء بفضل ما يتمتع به من حنجرة جيدة، ويكون في أوج عطائه وسعادته حينما يساعده المحترفون في فرقته ولا يتغيب منهم أحد، ويلتقي بجمهور متذوق يجمع بين التلقي الواعي والمتعة الفنية.
        وفي جانب آخر لم تكن لدى الرايس سعيد ثقافة مدرسية عميقة، ولكن ثقافته كانت شعبية ممتازة تمتح من الخبرة بالحياة ومن عمق التجارب، فهو يمتلك دراية بعادات سوس وتقاليدها، وله علم واسع باللغة الأمازيغية السوسية، يعرف الألفاظ المؤثرة، ويتقن بناء العبارة والصورة الشعرية الأخاذة، ويوظف المثل والتشبيه والكناية، خصوصا في غرض كثر فيه النظم كالغزل وبات التجديد فيه أمر صعبا، كما كانت له ثقافة دينية تشوبها نزعة صوفية من حيث الاعتقاد في الزوايا والأولياء والصالحين المتبرك بهم، والداخلين في طقوس الاجتياز الشعري (أحمد أوموسى، مولاي إبراهيم، مولاي الحاج..)، كما يظهر بجلاء في مقدمات قصائده المشهورة.
أما اجتماعيا فقد كان أشتوك عضوا في جماعة بلفاع وشحه السكان بوسام تمثيلهم بعد أن أسدى للناس وللمنطقة خدمات جلى، كما كان محبا لكرة القدم مدعما لأندية المحلية في: بيوكَرى، أيت ملول، إنزكان وبنسركَاو، ماديا ومعنويا، كما أنه فلاح مثابر وبناء مجد لا يتوانى عن تقديم يد المساعدة لكل من التجأ إليه من أبناء المنطقة.
توفي الرايس سعيد يوم 07/09/1989 ودفن بمقبرة الشهداء بالرباط, وترك تراثا أكثره مجهول طاله النسيان والاندثار2، أما أغانيه المشهورة فهي: أيامارك، ضيامان، ألايهنيك، ليقامت، لاوصاف ن زين، تاماضونت، رواح أنمون،... وغيرها كثير.
مدرسة للشعر والغناء:
من أهم السمات التي تميز بها المسار الفني للرايس سعيد، والتي يتقاسمها مع بعض عمالقة مدرسة تيزنيت – أشتوكن ما يلي:
1.رفضه لتسجيل أغانيه استجابة لرغبة والده –الفقيه- الذي كانت له رؤية متشددة تجاه الفن، وهو نفس موقف الحسين جانطي وإبراهيم بيهتي رغم اختلاف الأسباب.
2.ممارسته للارتجال الشعري في حفلات «أجماك» السائدة بأشتوكن حيث تحاور مع الشعراء «إيماريرن».
3.إتقانه لشعر «أساراكَ» في السهرات الغنائية، وهو ما أكسبه احترافية عز نظيرها، واكتسب من خلالها نفسا شعريا طويلا لا يشعر الناس بالملل والتكرار.
4.تميزه بذوق أدبي رفيع يمكن من توظيف كثير من التراث الأدبي والشعري في سياقات مناسبة ولأغراض محددة.
5.الإبداع في الألحان بإنتاج المؤثر منها والقادر على الأخذ بألباب المتلقين.
6.أداء المنظومات الغزلية الخارجة عن المألوف والمتميزة بالتعفف مع تثوير العاطفة وتوليد المعاني المختلف بفتح المجال واسعا أمام التأمل والتأويل والتخييل.
هذه السمات وغيرها جعلت الرايس سعيد يندمج كلية في عملية الإبداع والأداء الفني، مما يعطي لفنه طابع الأصالة والإنسانية والاحترافية، ويذهب البعض إلى أن الفراغ الذي تركه في فن تدبير السهرات لا يمكن تعويضه، يقول إبراهيم بيهتي في رثائه:
 أشتوك سعيد لكمخ تاوالانس
رايس ؤساراكَ ؤلا لياقين نس
ئخد ئفوغ ئكَلين س ئسوياسن
ئخد ئلوح لهاوا ورا صرموين
أرد ئلين ئزلاين ن تافوكت
وايني غاساد ئموت خيصينانخ
ؤرتا جود ئبايين واناونس3
فلا يمكن إذن وصف الرايس سعيد بأقل من أنه «مدرسة للغناء» لا يمكن حصر مميزاتها في هذا الحيز الضيق، ويبقى أن صاحب هذه المدرسة يقدس الفن وممارسته، وحرص على أن يكون ومرافقوه في احترام دائم للضوابط الأخلاقية والمهنية اللازمة في إحياء الأفراح والتعامل مع الجمهور، ومن هذه المدرسة تعلم الكثير كل شيء تقريبا عن «تارايست» كما قالت رقية الدمسيرية.
ورغم كل هذا، لم يسلم شخص الرايس سعيد ولا فنه من الانتقادات المختلفة، وأقساها تلك التي جاءت على لسان الجاهلين به وبقيمته الأدبية، والذين يصدرون الأحكام على ظاهر الممارسة الفنية ولا يدركون أبعادها الحقيقية، وما تستلزمه من معاناة مستهدفين تدمير نفسية الفنان والحط من منزلته، وقد كان للرايس محمد الدمسيري موقف جد مشرف في الدفاع عن رموز الشعر الأمازيغي، متنزها عن الحسابات الشخصية الضيقة، ومتأسفا على وضعية الفنان الأمازيغي المادية والمعنوية أمام واقع لا يرحم، أعطى كل الامتياز للأغنية الشرقية ممثلة في: عبد الحليم حافظ، منافحا عن: أهروش، المهدي بن مبارك، جامع الحامدي، محمد بونصير وبيهتي، والرايس سعيد، حيث يقول عنه:
أك ئفسي ربي خ ؤسكرف أييموريكَ
ئما تكَيت ئكَيكَيل كَاخ نكي واياض (…) كويان دمكنا كَيسن ئتيني دلعيب
ئخا تسلان ئواشتوك سعيد ئبيد
ناناس هان ئلا كَيسن شيكي دلغرض4
أما النقد الموجه لفنه وقصائده، فيلخصه في عجزه عن النظم، وتكراره كل مرة للقصائد القديمة التي لا يتوقف عن غنائها، فيقول الرايس سعيد مقرا بأن النقد قد توصل به، فرد عليه قائلا:
أداخ ئنيخ ئويليد غيد ئما كَارن
أشكو يلا مايس ئنان ؤرا تنضامن
غايلي بدا تينين ؤرات تبادالن5
وفي رده الذي لم يكن حاد اللهجة، يربط بين التوقف عن البحث ونظم الجديد من القصائد، وبين فساد الذوق وتردي وضعية الساحة الفنية، وانتشار القرصنة المنظمة* التي لا تكتفي بسرقة إبداع الآخرين بل تتجاوزه إلى التحريف لتحقيق مآرب مادية، فالسؤال إذن ليس عن أسباب انعدام الإبداع عنده، بل هو عن جدوى الإبداع في واقع يغتال المبدع رمزيا باغتيال شعره:
ؤرد ئس ؤكَيخ أفلان أوكان تنضامخ
أنيت نضمخ أقصيد نزكَا لحسابنس
ياكرت كرا لمسخوط أركَيس تخرباقن6
أما توجهه الواضح، فيبرره بما يعانيه هو شخصيا من معاناة عاطفية لها امتدادات في ماضي الشاعر/الإنسان، لذلك يستحيل التخلص من الذكرى ومن العشق الذي وشم في الذهن والعاطفة، يقول:
أح أربي يان خ ئلا لحوب ئكَابلتن
ؤرسار ئلا صاحت ؤلا يصمد لغرضنس7
ومن خصال الرايس سعيد أنه تجنب الهجاء دائما، وتنزه عن الصراعات التي تحدث بين الروايس لسبب أو لآخر، وهو سلوك نبيل يفهم صاحبه أن تجريح الآخر وإن كانت فيه المتعة للبعض فإنه يتعارض مع نبل الرسالة الفنية، ويحط من منزلة «الرايس» خصوصا حينما يصل الهجاء إلى الفحش والتشهير بالأعراض وتبادل التهم، لذلك حافظ الرايس سعيد طيلة حياته على علاقات أخوية طيبة مع جمهوره، ومع كل الفنانين والشعراء والروايس كيفما كانت منزلتهم، مبتدئين أو محترفين، لا يتوقف عن التشجيع والتحفيز، ورغم أن الكثير من الروايس كانت لهم مواقف متشددة تجاه «المجموعات»، إلا أن الرايس سعيد كان يشجع بعضها كما هو الشأن بالنسبة لمجموعة «أيت العاتي» بأيت ملول، ومن كل هذا نفهم كيف أن الرايس سعيد «عاش عزيزا ومات عزيزا» على حد قول الرايس جامع الحامدي، ونفهم لماذا كان نصيبه وافرا من قصائد الرثاء التي خصه بها الكثير من فناني الأمازيغية وشعرائها، رغم أنه لم يدخل منافسات الشهرة، ولم تثنه الإغراءات المادية التي يقدمها أصحاب شركات التسجيل عن الوفاء لمبدأ وعهد قطعه مع نفسه وأبيه.
لم يجدد الرايس سعيد في شكل الغناء المعهود في أشتوكن، ولكنه جدد في الموضوع الغزلي، وجعل القصيدة تستقل بالغرض الواحد متناولة كل جزئياته ومحافظة على وحدتها الموضوعية الداخلية، وإن امتدت ظاهريا إلى تناول عناصر أخرى من قبيل الوصف أو الفخر أو النقد الاجتماعي لأوضاع المرأة في علاقتها بمجتمع ذكوري تقليدي لم يع بعد المفهوم الحقيقي والشامل للحياة «تودرت» وما يستلزمه من عمق الإحساس بالوجود والجمال في الجسد والكون, وكثيرا ما تحدث عن قيمة الجمال (أفولكي)، يقول:
أفولكي كاح ئسا بنادم زود أمان
وانّا دار لاّن ئزريكنت أدونيت8
 وربما كان الجمال الأنثوي سببا لإطالة عمر من يمتلكه، في إشارة إلى السعادة والراحة النفسية التي يعيش فيها من أحسن الاختيار، فالتملك الحقيقي للسعادة هو تملك للجمال، يقول:
يان رايصبر ياوي زين أشكو يستاهلات
لعشرت ن زين أر تزاياد خ لعمر دؤسان
لعشرت ن واروش إسكا تناقاص لعومور
والغزل هنا غرض شعري يختلط فيه الذاتي بالموضوعي، ويحاول الفنان أن تكون قصيدة الحب «تايري» كشفا لمعاناة كل محب، تحمل كل العمق العاطفي الإنساني، وتثير المشترك البشري في مجال جغرافي وثقافي معين، مع جعلها كأي خطاب شعري، تتفجر بالتأويلات المختلفة، والدلالات المتعددة، ويضيف إليها الأداء الفني تمكنا راسخا في وجدان المتلقي، وهي مناسبة للقول بأنه إذا كان شعر «سيدي حمو الطالب» يتميز «بسحر الحكمة» فإن الرايس سعيد تميز بـ «سحر الأداء»، وكثيرا ما تتوقف الآلات لتمكن الأذن المتلقية من الإنصات المباشر والطبيعي لصوت الفنان في مواويل لا يتسع المجال لإيرادها، ولا زالت الذاكرة الشعبية محتفظة بجلها.
غير أننا نؤكد أن الغزل وإن كان مهيمنا في أغاني الرايس سعيد، لدرجة أنه صار محل انتقاد، وقد أشار إليه في إحدى قصائده:
ئلا مايس ئنّان ئكَا رّايس والاكين
غاين أرداخ ئتنضام غار ف تمغارين
أغار ئبلا س لحوبّ أر فلاس ئساوال
  ورد عليه بما يعتقد، فإن «أشتوك»، أبدع في المدح حيث جعله وسيلة لتقديم ملف مطالب السكان الاجتماعية (تعليم، صحة، طرق…) كلما سنحت الفرصة، خصوصا حينما يكون الممدوح شخصية سياسية أو إدارية تتولى الشأن العام، وفي الوصف توقف عند جمالية الأمكنة وخصائصها الطبيعية وما يسود فيها من قيم راقية، كما جاء في قصيدة «بوسالم» التي يقول في مطلعها:
بسم لاّه أتينيخ نعاود ئنيخت
إنات ؤمزيل ئخ يوت ؤزال ئخدم طاعت
ؤكان ئلهو د لكمامي والا يبورين
معاني النقد في الرواية الاجتماعية عند الرايس سعيد أشتوك:
تتشكل الرؤية الاجتماعية عند الرايس سعيد من مجموع التصورات المقدمة حول الوضع الأخلاقي والاجتماعي الذي سجله وصور علاقاته من الداخل والخارج معا، وهو ما جعله ينتقد الفاسد من السلوك والأخلاق ويبين آثاره السلبية، كما جعله يشيد بالصالح أو داعيا إليه مبينا مزاياه أحيانا، سواء في القصيدة الغزلية أو الاجتماعية أو الدينية، حيث تغيب الفواصل والحدود أحيانا، ويحضر تداخل الأغراض لتشكيل مقومات الفكرة النقدية التوجيهية في الشعر، والشاعر يوسع من دائرة الرؤية إذ حينما ينظر إلى نفسه أو لأي فرد فإنما ينظر للمجتمع أو للنفس البشرية في كليتها وما تنتجه من سلوكات تتمظهر بجلاء في الواقع المعيش.
1.استغلال المرأة: يرى الرايس سعيد أن الضعف هو الذي يجعل قابلية الإذعان للظلم والاستغلال ممكنة، فكل قوي له إمكانية استغلال الضعيف، وكل ضعيف غير محصن ضد الظلم:
أوالي يكَان الضاعيف رايش أكوراي
 واستغلال المرأة سلوك مناف للمروءة، خصوصا حينما يتعلق الأمر باستغلالها من طرف زوجها الذي يقتات من عرق جبينها دون أن يبذل أي جهد لمساعدتها، يقول:
أرجلي سكرن أهيضور خاماس ن وامار
يازن تامغارت س لوزين ييري سيمانات
ئخن تنسا غييض ؤرفلاس ئلي يات
 وتبلغ الوقاحة قمتها حينما يتعاطى الرجل لأنواع الترفيه والتسلية بينما تعاني زوجته من أعباء العمل ومشاقه:
يازنت س لوزين ييري كرا لّحسابي
دون س لقهوا يامز أخوتي لحليبي
لعبن كَيس لكارطا يامز لعوضودي
 ورغم ما تعانيه المرأة من متاعب صورها هذا الشعر، تؤدي الأنانية بالرجل إلى اتباع شهوته الخاصة وتناسى التزاماته تجاه أسرته، والشاعر يندد بهذا السلوك عن طريق الدعاء بحجب الرحمة عن كل من تملص من مسؤوليته الِأسرية، يقول:
أور ئرحم ربي يان ئفوغن ؤكان أغاراس
ئفل أرّاو ؤراك لسين ئضفور شاهاوات
 وكم من رجل أنساه الجمال كل شيء، فذهب يلهث وراءه دون كوابح، حتى أفقده كل ما يملك وأوصله إلى بر الإفلاس، وهو نفس المعنى الذي أراده في قوله:
إناخ كا يزرا زين ئتلف ئضفرتن زود ئفيس
أراسن أكان أر أس نات سيزين إبالاك
 فالشهوة من هذا المنطلق خطر يفقد الصواب والقيمة والمال،  ويجعل صاحبها  ضحية لأمواج الحياة العاتية التي لا ترحم:
شاهوا تجليت ؤكان مدن فكان إتا كَانين
 2-الشعوذة: إذا كانت الشعوذة جملة ممارسات رجعية تتوسل بالسحر والدجل وتتفشى في المجتمعات التقليديةحيث تجد تربتها الخصبة،ويهدف ممارسوها إلى السيطرة على الحاضر، وضمان شيء من المستقبل،وقد حظيت بتناول شعري هام من طرف الرايس سعيد في ارتباط بالمرأة والزواج وغيره، ولا يخلو تناوله أحيانا من تصوير فكاهي، خصوصا حينما تحدث عن بائع المواد المستعملة في الشعوذة الذي لا يتردد في التحايل على الناس بالكذب والخداع والتلبيس قصد سلبهم أموالهم، كما في الأبيات:
 ئعمر كرا تيحبوبين سرسن تيكمسين
ئسرس إلم واغاض أرتن ياكا س ئفيس
ئكرف ئقجدر خ ؤضار أراسنت إمال
 وأهم ما توظف فيه الشعوذة، هو امتلاك الزوج بما يعنيه من إمكانية التساكن والعيش وضمان المستقبل من طرف المرأة،الذي لا يتحقق إلا بالتفريق بين الزوج ووالديه للاستفراد به وتملكه تملكا حقيقيا كاملا,إن هدف الزوجة الشريرة ينتهي الى سلب الزوج الضحية الإرادة والهيبة والقوة,وجعله كائنا تابعا ذليلا مطيعا,وهي صورة نمطية واردة عند شعراء  الروايس وأحواش معا بكثرة, يقول في ذلك المعنى:
لاّن لحروز وداين ؤلا تيكمسين
أت ؤكان ؤتنت ئكَاور أمر خ لماحال
ئحان ئصدوقور إباس والا سول إناس
نكرن إلكَرد لباب إفكاسنت تاساروت
أر ئتيكسوض إخد أوكَان أيش أكوراي
 واشتكى الرايس سعيد من تعرضه لأعمال الشعوذة ومختلف أنواع الإساءة المعنوية بدافع الحسد، وذلك لإيقاف ممارسته الغنائية، والتأثير في جمهور محبيه الذين يطلبونه لإحياء أفراحهم، وهو ما أشار إليه بقوله:
ؤرمن لحروز أد ئكَوتن ؤلا تيكمسين
ولا لبخور ؤر ئكي لحال مكلي ران
ؤرمن ئدبو لكدوب أرتن فلي توصون
ناناس هان ئمنع ئح سول ئلا خ لفرح
 3.الحسد: رصد الرايس سعيد آفة الحسد في المجتمع وتحدث عن تفشيها، وأرجع إليها كل الأخلاقيات السلبية، ولئن كانت مرضا نفسيا يدفع بصاحبه إلى إلحاق الضرر المعنوي بالمحسود، فإنها جنت على المجتمع –في نظره- لأنها أدت إلى إفساد الحياة وتقليل البركة فيها، يقول:
أركا نتيني ما ياغن غاياد ن دونيت
ليخ تفوغ لباراكا لاسرار لّي كَيسنت
زيغد لحاسادا نتات أس عمرن لكَومان
 وهنا لا يخرج القائل عن التصور الديني الذي يربط كل المصائب والكوارث (جفاف، أمراض، كوارث طبيعية..) بما يقترفه البشر من آثام وما يتمادى فيه من أخلاق لا يرتضيها الخالق، وفي كل مرة يتغزل أشتوك يتوقف عند وشاية الحاسد وسعيه إلى إفساد العلاقة بينه وبين حبيبه، فهي علاقة مهددة دائما تخضع لتقلبات مزاج المعشوق، كما تخضع أحيانا لقوة تسلط الحاسد التي تسعى إلى المنافسة على التملك، يقول:
ئزد أمحساد ئس ت ؤكان ئسرس ربي خ تامانو
أجداع نّاد ربيخ أردا يفرد ئكسييتن
 ثم إن الحسد قد يكون صادرا عن أهل القبيلة،وذوي قربى الشاعر وهو ما يؤجج من نار المعاناة الداخلية، كما في قوله:
أميد ؤقبيل أح ئكَان خ ؤفوسنس ئفرح
أغار أكَما لبلادينو أخ نشا أكوراي
ئلين ئركَازن لي كَي يساوالن س لعار
 وهنا مفارقة تكمن في أن الذي يعطي للفنان قيمته الحقيقية هو البعيد الدار، أما القريب المنتمي إلى نفس القبيلة والموطن فهو الذي يتكلم في الشاعر بالسوء، ويطعن في قدره وسمعته في تضمين لفكرة»شاعر الحي لايطرب»، وهو عامل آخر يبرر نظرة الرايس سعيد السوداوية لزمنه:
أجاتانخ أنكَاور ئما لوقت ؤر عدلنت
تلا لحاسادا خ مدن لكوفر أيكَوتن
 4.الغدر والنفاق: انتشار أخلاق الغدر والنفاق مرتبط بتبدل سلوك الفرد حسب المصالح الظرفية، هو تصنع إذن للخير في الظاهر، وإخفاء للسوء في الباطن، ويبقى الظاهر فخا مهيأ للإيقاع بالضحايا، وقد حذر الرايس سعيد من هذه الآفة ملمحا إلى تجارب شخصية تضفي على الصور الشعرية مصداقية واقعية، وتجعل من التجربة مرجعا لبناء الخطاب الشعري، يقول:
مدن كَوتن ئلما كَيسن لمونافقين
أنيت ديدك ئش كرا غاس خ لماحال نون
إخاك ؤركَين لعيب ئكَت ئتيرمت نون
يوريد كَين ضيدنك ئتوياك لخير
 وفي مقام آخر يربط مصايد الغدر والوقوع فيها بحظه السيئ في ال==صداقةوالأصدقاء، نقرأ:
أد أمنح سربي ساعدينو أخور ئلي يات
لخير أرت نكرز لعار كاسايّ ئتوروي
 وإن أشد الغدر إيلاما للنفس، وتدميرا لها، ما يؤدي اكتشافه إلى فقدان الثقة في كل شيء، فيكون وقعه وقع الصدمة، وخير مثال عليه هو التلميذ الذي ينقلب على أستاذه فيستعمل كل مكتسباته التي تلقاها عنه لإلحاق الأذى به، يقول:
كيكَان دؤملماد نفكاياس لقرطاس
دلحينت ئبرم كَينخ ؤراساك نفاق
 ومما يساعد اللئيم أحيانا في تحقيق مآربه هو اطلاعه على أسرار المستهدف فتكون ضربته موجهة بدقة، يقول:
يان كاينّان أنمون أرسرس تازالخ
أنيت ئنا تاكَمات أنشرك نكي ديون
أركيخ ئسن لاسرارينو ئبرم كَينخ
 5.الخداع: للخداع تمظهرات مختلفة وكثيرة، وصور متنوعة الدلالات، في شعر أشتوك، وكان انتشاره قضاء على الثقة والأمان في العلاقات الشخصية والتجارية، وحتى الزوجية،  إذ يمكن للشخص أن ينخدع بزواج مفخخ لا يمكن معالجة آثاره كما جاء في الأبيات:
واناك ياد ئحوبان ؤكان ئربوكن زود أراوْ
أرك ئتختال أر أسنّا خوان لجيب نون
غين داخ أفوس إوياض ئلهو دلعيب نون
 وتصير النفعية الفجة واجهة خفية لنفوس تبدل من حال إلى حال، ولا تراعي حتى القرابة الدموية بل تستثنيها من تفكيرها المصلحي الفج، كما في قوله:
كولو تاكَمات نزا كَيس والا لافاميل
أكويان دلغاراضانس أتين إتاوين
إنيت ئقضا يناهان كيي كاي ئران
 6.الطمع: ولم يفت الرايس سعيد أن يسجل صورا هامة عن انتشار الطمع، والرغبة في المال وجمعه كيفما كان مصدره وطريقة تحصيله، يقول:
ماداك زاسول ئهول ئخ ئشا لحرامْ
 وحينما ينتشر الحرام، واغتصاب حق الغير يصير الأمان مفقودا، والارتياح للآخر أمرا متعذرا، كما في قوله:
نزرا لامان ئس ئموت أشكو طمع إهلكاخ
 فالطمع يؤدي إلى تدمير كثير من الأخلاق، حينما ينتشر الفقر والحاجة ومادامت المنفعة مضمونة، فإن المستفيد قادر على اقتراف الجريمة، وشهادة الزور وما إلى ذلك، مما لا يتصوره العقل السوي وتقبله الأخلاق السليمة، يقول:
أكولّو طّما أداخ ئهلكن أيليخ نتلف
ئخ ؤكان تنيت ؤهوي تارمتين أوال
أواناس تيوتيت توكَا فكاس ؤكان ئميك
ئراداك ناكرن ربي  يناكرك أراسول 
 وبتعميق النظر في شؤون الحياة والناس يتبين أن تجذر الطمع حاصل في المجتمع، وخير دليل عليه للعلاقات الأسرية، فالابن الذي لا يملك المال لا حظ له من حب الوالدين، نقرأ:
أس مقارد لوالدين لّيت ؤرونين
ئخور ئطف لمال ئكَوتن ؤراتاك ئرين
أدونيت غار طمع أس كولو تنصارّاف
 كما أن الذي لا يملك المال، أو افتقده لسبب من الأسباب، سيكتشف أنه لا يملك صديقا حقيقيا واحدا، فالكل قد ذهب بذهاب الثروة، وبقي القيل والقال ينهش جسد المفلس ونفسيته متخذا المساوئ والعيوب موضوعا للمتعة في المجالس، كما في قوله:
أشكون لمال أفاك طرصيت أدونيت
أسان ك ئفوغ أراك فلن لاحباب لي دارون
أركَيكَون أدرن لعيب أكن ؤر ئحوبو يان
فرحن إنواشن كويان ئرزم كّيك أغاراس
ئخك ئفوغ لغرض ؤراك ئسن ؤقشابنون
 والعكس وارد بقوة، إذ أن المتوفر على المال وإن كان عديم الثقافة، قبيح المنظر كالضربان,بليد الطبع... لا يمكن أن يزدرى أو ينتقص من شأنه، فالمال إذن هو الجمال الحقيقي، وهو السمعة المعتبرة دون غيره، وهو المعنى المراد في قوله:
مقار تنيت نكَا لغشيم نخشن زوند أروش
ئح دارون لمال ؤرئتمكن أك ئحكَر يان
 وهكذا نجد أن الصداقة الحقيقية مفتقدة،لذلك يفكر الرايس في البديل المادي بعدما تعذرت حوامل العاني الإنسانية,هذا البديل يحصره الرايس سعيد في ثلاثة عناصر: المال – الصحة – الولد، أما ما دونها فهو سراب أتت عليه المصلحية والأطماع بمعاول الهدم فأصبح أطلالا، كما نجد في الأبيات:
أمداكل ؤرئلي غاس غار خ يان مناو
لجيب نك نخ أفودنك نخ أراو نون
ئما تاروا ن بنادم طما كاسا تلين
 7.الكِـبـر: جاء تناول الرايس سعيد للكبر والإحساس بالعظمة مشحونا بالرؤية الأخلاقية الدينية، مبينا أن امتلاك المال وسمو القدر لا يؤثر في المصيرالإنساني الذي تحدده القوة الغيبية، ويبقى الإنسان مهما علا شأنه ضعيفاإزاءها، يقول:
سيدي ربي يانخ ئلا لكيبر كرهانت
واخا يطاف رياضات دلمال ئكَوتن
ئخ رات نغين ؤركَيس ئحتاجا توزالت
 وهو يصدر هنا عن تصور آخر للمال يعتبره سببا من أسباب المكابرة والإحساس بالقوة والتفوق، لكنه يرى أن الشيء يمكن أن ينقلب إلى ضده، فالقوة تنقلب إلى ضعف، والغنى إلى فقر، والتحليق في السماء يرتد سقوطا مهينا على الأرض، نقرأ:
لحورمانون أوالي دار ئركاناد ن دونيت
أتن ئفوغ لكيبر واخا غلين أر ئكَنوان
ؤر ئغلا ف ربا أتيد ئلوح أركيح إحادا أكال
وإلى جانب المال، يمكن أن يدفع الجمال الأنثى إلى الغرور والتكبر، وهو ما يحتاج إلى تقويم وتنبيه من طرف خبير بالحياة وتقلباتها، يدرك أن مرحلة الشباب زائلة زوال الربيع، وأن التواضع خلق عظيم يتسم به من يحسب للحياة حسابها,فهي تغيرات مستمرة تحيل الشيء إلى نقيضه,وتنتهي بالموجود إلى العدم، يقول:
وانا مي يفكا ربي زين راك ؤكان ؤصوخ
مامو تريت لكيبر سكار ؤكان لخير
8.فساد الذوق: راقب الرايس سعيد المتلقي بالقدر الذي اهتم فيه بفن النظم والإلقاء ووجد أن الفئة الأصيلة المتذوقة للشعر الأمازيغي والمدركة لأصوله وتقنيات أدائه أصبحت تختفي يوما بعد يوم، إما بفعل شواغل الحياة المختلفة، أو بفعل طبيعي هو الموت، فقرر أن يقلل من نشاطه الفني كما في الأبيات:
أهان ؤرد ئموريكَ أفلان أي ئصرمين
أويليد كَيس تميكيرخ أسول ؤر ئلين
لباعض ئجلاتن طمع أكرا يموت ؤكان
 وأمام انقراض الجيل القديم ظهر جيل جديد من الشباب المتمرد، يحمل قيم العصرنة الظاهرية وينظر إلى لغة أجداده وفنهم وتراثهم نظرة احتقار دفعت الرايس سعيد إلى محاولة التخلي نهائيا عن الفن، يقول:
ياكَورد الشباب ؤرسول ئسنتل يات
ئخ نبيد خ ؤساراكَ أرفلاتي تاكين
ماغن ف واوالاد ن تشلحيت أت محون
أكن سرسخ أريباب نكشم نيت لماحال
 وهذا التغير في النظرة والقيم والذوق أفسد الممارسة الفنية حيث قرر البعض الاستجابة لرغبة «الموجة»، كما أدى إلى الانسياق وراء ألوان من الطرب الغربي أو الهندي أو الشرقي – العربي، ولو كان نابتا في أرض أخرى وناطقا بلغة أصحابه، يقول:
تروا ن سكيلا كايي هلكن لي غرانين
أشكو فاريد إناياك ؤرت ئشابها يان
 وبتأمل هذه الرؤية الاجتماعية نجد  أنها ترتكز على العناصر الآتية:
ـ التوق إلى رجوع الذوق السليم الذي يمنح الرفعة للشعر والغناء الأمازيغيين الأصيلين.
- نقد الأخلاق الفاسدة وتبيان ما جنته على الفرد والمجتمع.
-   الدعوة إلى الأخلاق الفاضلة المستمدة من المرجعية الدينية (الإيمان، التقوى، التوحيد..) وأخلاق القبيلة ذات الأصول الأمازيغية (التضامن، الإخاء، الوفاء…)
لكن الملاحظ أن الأخلاق عند أشتوك أخلاق فردية تدخل في إطار رؤية إصلاحية عامة، لا تستطيع أن تنفذ إلى عمق البنيات الاجتماعية، وتسائل بالتالي الاختلالات الحقيقة والعميقة في علاقتها بالعقليات والسلطة والدين،وكذا مختلف مكونات المجتمع، لذلك يظل هذا الخطاب الشعري خطابا مسالما يمكن تسميته تجاوزا بالرؤية الأخلاقية للطبقة الوسطى التي تهادن العامة وتطلب ود الأعيان والسلطتين الدينية والسياسية.
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* -اشتكى من القرصنة الكثير من شعراء أشتوكن الذين امتنعوا عن تسجيل أشعارهم مثل: إبراهيم بيهتي، أحمد الريح، 
الحسين موفليح… إذ يكون إبداعهم لحنا وشعرا دائما معرضا للقرصنة وإعادة التسجيل دون أدنى إشارة لأصحابه واعتراف بفضلهم.
8 –الرايس سعيد أشتوك: شاعر الحب والغزل، ص: 51.
شعراء آيت بويمّاز بوادي دادس
بقلم:  الحسين دمامي (ورزازات)
I ـ شعر ”ؤعكّي “
لم تمنع الجغرافيا شعراء الأطلس الكبير الأوسط  من الانتقال من قبيلة إلى أخرى، رغم المخاطر التي يمكن أن تطالهم في حالة تعرضهم للعدوان عند اجتيازهم أراضي قبائل معادية لقبائلهم. ويمكن اعتبار تنقل الشعراء في مجالات جغرافية طويلة علامة على سيادة الأمن جزئيا؛ وهو ما تدعمه الرواية الشفوية التي لا تتطرق إلى قتل شاعر ما غدرا عند تنقله بين القبائل.
أولا: ـ علاقة دادس بآيت بويمّاز: بقدر ما أنجبت منطقة دادس شعراء محليين، عرفت توافد شعراء قبائل أخرى، من جملتهم شعراء قادمون من قبيلة "آيت بويمّاز"(1) بإقليم أزيلال بالسفح الشمالي للأطلس الكبير الأوسط، والمعروفون برقصة "بوغانيم" التي لا يوجد نظير لها عند بقية القبائل الأمازيغية، والمتميزة بطابع فرجوي خاص.
إن تواجد شعراء "آيت بويمّاز" بقبائل دادس يمكن اعتباره شكلا من أشكال التبادل الثقافي غير الممأْسس. وهو ليس بالتبادل الوحيد بما أن ساكنة آيت سدارت الجبل يتداولون مقاطع شعرية من نمط "تيمناضين" تنسب "لآيت بويمّاز". وبالموازاة مع تداول الشعر وتزاور شعراء المنطقتين ـ أي دادس وآيت بويمّاز ـ هناك علاقات اجتماعية واقتصادية بين قبائل المجالين الجغرافيين: السفح الجنوبي والشمالي للأطلس الكبير الأوسط. ومن مظاهرها: تبادل المراعي، وتوفير الفقهاء، ووجود اتفاقيات الأخوة.
ففي ما يخص ارتياد المراعي، فإن رحل "آيت بويمّاز" يتجهون بقطعانهم إلى مراعي جبل "صاغرو" وهضبة "أنْبْدّ"  بدائرة بومالن دادس عند ارتفاع برودة المراعي الجبلية. وهاته المراعي في ملك آيت عطّا وآيت سدارت. ورحّلها لم يكونوا ليتركوا قطعان "آيت بويمّاز" ترتاد أراضيهم لولا وجود استفادة متبادلة.
كما كانت "آيت بويمّاز" في القرن 19 مصدرا لآيت سدارت الجبل للإتيان بفقهاء يسيرون شؤونهم الدينية، إذ مكنني الاطلاع على بعض الوثائق الخاصة برسوم الأراضي لدى آيت سدارت الجبل من ملاحظة أن جزءً غير يسير منها حرره فقهاء ينحدرون من قبيلة "آيت بويمّاز"، بالإضافة إلى درعة وتوذغي.
ووجه آخر للتفاعل والتعامل بين "آيت بويمّاز" وآيت سدارت الجبل هو وجود اتفاقية تاضا بين قرية "آيت ءيبريرن" السدارتية من جهة وقرية "آيت بويمّاز" وزاوية "والْمْزي" بآيت بويمذاز من جهة أخرى. كما تحتفظ الرواية الشفوية بخبر استنجاد "آيت بويمّاز" بآيت سدارت حينما حرمهم آيت عطّا من المراعي. وتزعم حرْكة آيت سدارت الجبل حينها المسمى بـ"بوتْحمّارت"(2) من فرع آيت سدارت بواحة مزگيطة (ءينزگيطن) بوادي درعة بعمالة زاگورة حاليا.
2 ثانيا: شعر ”ءوعكّي“ وسيرته:
1 ـ سيرة الشاعر: ينحدر الشاعر "ءوعكّي" من قرية "ءيگليوّان" بأراضي آيت بويمّاز. وشعره المتداول بين مسنّي آيت سدارت الجبل يعود إلى مرحلة تجوله بالقبيلة قبل استقلال المغرب، والتي يمكن تحديدها انطلاقا من الرواية الشفوية بين سنتي 1948 و 1953 بشكل تقريبي. وكان أعرج. كما توقف عن نظم الشعر حينما تقدم به السن، لكن هجاء تلميذه "مولاي حمّاد" له، الذي كان مرددا(3) في فرقة "ءوعكّي" دفعه للعودة إلى النظم منافحا عن قبيلته ومدافعا عن نفسه.
2 ـ أسباب نظم الشعر الموثَّق له:  رفضت قرية "ءيگليوّان" استضافة الشاعر "مولاي حمّاد ءوبويمّاز"، تلميذ "ءوعكّي" سابقا، لخرقه عرف الشعراء القاضي بزيارة القرى عند التجوال للإنشاد حسب تتابعها المجالي: أي قرية بقرية، سواء كان بدأ الشاعر من سافلة الوادي أو عاليته، إذ حينما كان علي "مولاي حماد" الذهاب إلى قرية "ءيگليوّان" توجه إلى قرية أخرى بها عرس. وعندما عاد لقرية "ءيگليوّان" رفض ساكنتها استضافته فهجاهم، مما دفع أستاذه إلى إبراز محاسن قريته ومساوئ تلميذه. وهاته الرواية هي الأرجح لورود الإشارة إليها في القصيدة قيد التوثيق. وهناك روايات أخرى تفسر التهاجي بين الشاعرين:
أ ـ الرواية الأولى: ملخصها أن الأستاذ "ءوعكّي" رفض استقلال تلميذه عنه، ومنافسته له في مجال تجواله.
ب ـ الرواية الثانية: مضمونها أن "مولاي حماد" لم يحترم "أعراف ءيمديازن" التي تنص على أنها في حالة تواجد شاعرين في نفس القبيلة، فعلى الأول منهما أن يمر من القرية الأولى إلى الثالثة في الوادي تاركا لزميله في المهنة القرية الثانية. وهذا الأخير عليه الاتجاه صوب الرابعة فالسادسة. فيما الشاعر الأول يمر عن الثالثة إلى الخامسة فالسابعة إلى آخره.
ج ـ الرواية الثالثة: هجاء مولاي حماد لسكان قرية الشاعر "ءوعكّي"، ولجوء هذا الأخير إلى الدفاع عن قريته.
د ـ الرواية الرابعة: التلميذ هجا أستاذه السابق دون سبب ووصفه بالأعرج.
ثالثا: شعر ”ءوعكّي“: القصيدة التي نافح فيها الشاعر عن قريته توجد في صيغتين، لم أتمكن من الحصول على رواية تربط الصيغتين، وإن كان الغالب أنهما شطران من قصيدة واحدة لا يوجد راوٍ يستظهرها بتمامها. ولا يتكرر في الصيغتين إلا بيتان شعريان هما الرابع والخامس من الصيغة الأولى الواردان كمطلع للصيغة الثانية:
أ ـ الصيغة الأولى:
1  Ad sellemegh i ssvalhin, ad sellemegh

2  I mani d ikka lejjedd n “Mulay Hemad”(4)
3  Acku nebda digh lgirra(5).
4  Aseggûs ddegh kullu igalemsaq ard nnanay

5  Mas nefaragh d “Mulay” n uhenkif, iregheb awal

6  Maneza tamazirt g ur ittir, allig iregheb awal

7  Da teddun ar “ibaraghen”(6) aseg d iwin zzitun.
8  Ureda regemegh, is iregen at uten ayet

9  “Sidi Hessan”(7), ad gin igiri(8) d agwusif(9).
10  I tennit a “Mulay”: «Igeliwan

11  I wergin, ameya ureti kkisen

12  Yuf ateni nexedvu ard nughul».
13  Tizerrebay an ttafan g “Igeliwan” iged gulan

14  D lebennar, ar sexitiren imeodar anezzallam(10)
15  I tennit a “Mulay”: «Aghyul iga atejdal»(11)
16  Ayet “Igelewan” urad isul mayd gan g lili;
17  Yan igan ioezvi, ad iteggan arejdal.
18  Regh iga afukal(13), negh immut ittu(14) akal.
19  Yan igan amedyaz ad yagh lehil ar yisin.
20  Mas isawal, oetur svewab i widdagh sed idda.
21  Yan igan axatar(15) iseker kunet a “Ttvunubil nnes”,
24  Adas ur uoetter iyyis, tilit a tughezewanan(16).
25  Yan igan aceberaraq(17), day ttiri bejegi(18) at inegh,
26  Maca wuday ur sar ili yat lepimma(19).
ب ـ الصيغة الثانية:
1  Aseggûs ddegh kullu iga lemsaq ard nannay

2  mas refaragh d “Mulay” n uhenjif(20), iregheb awal.
3  Udejigh awedal i “Malay Hemad, i weri setighen ul,
4  Imik pater zvari ibedu ahenuc(21) n wawal.
5  “Lkures”(22) ad iga “Buyemmaz”, iyyis n “Mualay”
6  D winu da reoabaren s azal rahen “tissa”.
7 Tegit zzawit a timit n uhelliw igheder ifis.
8  Ddezigh yad “lbarud” illa g isek ur jun is witegh.
9  Ar deghi nasit d arti nessufugh,
10  Afus inu aseti ddezigh ur iseti nessegha,
11  Lmexdum wannat iran iddu ad isegh asewwaqi.
هوامش:
1 ـ ينطق اسم القبيلة كذلك بـ Ayt Bugemmaz إذ في النطق السدارتي يتحول حرف g إلى y. فأگادير تنطق "أيادير". ة"أگضرور " ينطق "أيضرور".
2 ـ بوتحمّارت: أسرة سدارتية كانت متواجدة بقرية Imezudar التي توجد بها إلى حد الآن بقايا مقبرة تحمل اسمهم. تعرضوا للطرد من قريتهم، إذ استغل خصومهم توجه ذكور أسرة "بوتحمّارت إلى درعة بإرغام النساء والأطفال على اللحاق بالذكور. ولم تعمل الأسرة على استرداد مركزها، والمسمى "ءوبوتحمّارت" هو الذي يعزى إليه في الرواية الشفوية التي ما زالت سائدة وبقوة بيع المراعي الجبلية للاتحادية السدارتية بمنطقة "ءيزوغار" لرحل آيت عطّا. ومن حينها تقرر حل الاتحادية السدارتية للحيلولة دون تكرار ما وقع. كما يعتبر "ءبوتحمّارت" قائد حرْكة آيت سدارت لدعم "آيت بويمّاز" ضد آيت عطّا، إذ تم الاتفاق على أن يتقدم أحد آيت عطّا لمواجهته باللجوء إلى المصارعة (تيغيلت)، ومن يتفوق تتراجع قبيلته؛ وتمكن "ءوبوتحمذارت" من التفوق، فتراجع آيت عطّا دون أن تسيل الدماء.
وقد ورد ذكر لاسم "ءوبوتحمّارت" كاحد الأعيان السدارتيين الشاهدين على معاهدة بين اليعقوبيين والسدارتيين بدرعة في وثيقة مؤرخة بـ 1248 ه (حوالي 1826 م). انظر نص الوثيقة في: أحمد البوزيدي، "التاريخ الاجتماعي لدرعة"، بحث لنيل د.د.ع في التاريخ، صفحة 308، مرقون، كلية الآداب، الرباط، 1988.
3 ـ من مميزات الإنشاد البويمازي بداية الشاعر للمقطع الشعري فيما المرددون يقومون بإتمامه.
4 ـ إشارة الشاعر إلى النسب الإدريسي للشاعر الذي قام بهجائه.
5 ـ من الكلمة الفرنسية La guerre.
6 ـ ءيباراغن: اسم قرية
7 ـ سيدي حسان: صالح شعراء آيت بويمّاز
8 ـ ءيگيري: ألْدون (الرصاص)
9 ـ أگوسيف: أمطار عاصفية.
10 ـ أنزّالّام: من ينظر إلى الغير لسبب من الأسباب نظرة احتقار أو نميمة.
11 ـ أرجدال: أبيضار (الأعرج)
12 ـ ليلي: منيدي (قبالتي)
13 ـ أفوكال: المعاق، من لا رجل له.
14 ـ ءيتّون: ءيكشم (دخل)
15 ـ أخاتار: ءامقران.
16 ـ توغزوامان: دوامة مائية Tourbillon

17 ـ أشبراراق: Albino وتعني مجازا اليهودي الجبان.
18 ـ بجگي: بّوخ، أحنجيف، شيبكّي، تافسوت.
19 ـ ورد البيت الثامن والتاسع في رواية أخرى بالصيغة التالية:
1  Tireggam ur nnigh at regemegh, is iregem

2  at uten ayt wazan d sidi musa

3  Ginet d lehazzan i butelgamut.
إذ يقول الشاعر انه لن يشتم خصمه، وإن شتمه الخصم يدعو عليه بلعنة شرفاء وازان وسيدي حماد ؤموسى بتازورالت، وأن يمسخوه كاهنا للحمار.
20 ـ انظر الهامش رقم 18.
21 ـ أحنوش: كيگان، أگودي، أماداغ.
22 ـ لكورس: كلمة من أصل فرنسي تعني السباق.
الحسين دمامي، في 27/1/2001.
II  ـ  شعر مولاي حماد ؤبويمّاز
أولا:  لمحة عن الشاعر: ينحدر الشاعر "مولاي حماد ؤبويمّاز" من إحدى قرى آيت بويمّاز بإقليم أزيلال. كان مرددا في مجموعة "ؤعكّي" الذي كان يتجول حوالي 1948 إلى 1953 بقرى دادس، ثم استقل عن أستاذه. قام بزيارة العمال المهاجرين من الجنواب الشرقي من قبائل: ءيمغران، ءيمگون، آيت عطّا، آيت سدارت، تافيلالت وتنغير، بمنطقة عملهم بمدينة خريبگة حوالي سنة 1952 ـ 1953. وشارك أواسط الستينات في مهرجان مراكش للفنون الشعبية. وقد تكون سنة وفاته هي 1997(1).
إذا كان أستاذ مولاي حماد"، أي الشاعر "ؤعكّي" قد خلد نفسه في نص يهجو فيه تلميذه، فإن الرواية الشفوية لم تحتفظ من نص هجاء "مولاي حماد" لقرية أستاذه إلا ببيتين، هما:
1  ur sar kkigh ayet Igelewan ard

2  Ughulen imezwura n ddunit.
ترجمته:
1 ـ نهائيا لن أمر من "ْيگلوان" حتى
2 ـ يعود الموتى إلى الحياة.
أما القصائد الشعرية المحتفظ بعها، فهي لإثنتان، إحداهما تصف مضاعفات بناء سد "بين الويدان" Tarraset على قبيلة "آيت بوزيد". والثانية يتحدث فيها عن تهجير اليهود من "تابانت" Tabanet بأزيلال، ويهجو فيها بعض الأشخاص من قبيلة "ئمگون". وسأعنون الأولى ب "ؤت بوزيد"، في ما الثانية ب"تابانت د ئمگون".
2 ثانيا: قصيدة "ؤت بوزيد" (Utt Buzid)
1  Svelli ola nnebi a bu fadvema tasarut

2  Lejenet, a lsas dda s ittali wawal,
3  Rufad yat “Ut Buzid” i tumer i wemrur(2)
4  Tenna: «Nega ak imezvladv iwetagh “lmadvi”,
5  Iteca weghilas(3) timizar inu a leorif(4)
6 - Isseglugel(5) asif.
7  I wer yad isul mag qqumigh, seg

8  Mayed yulla “lbarvaj” alliget issveresva.
9  Yuli s adrar,
10  Id war ddin inemasen wadvu.
11  Ig “Lbabbur”(7) g imedewan ar t issendvaw.
12  Oeneda wemazigh pa leodu yumzv ac “lmakan”.
13  Ikka “lmutvur”(8) tisedrim, itec wafa aghulid,
14  Kud iwet “ugheddvar” iferi s afurar.
15  Isukkaken a targa azaghar(9) ur ikkul,
16  Aren isewa tadela kudas ikefa mulana.
17  Gigh aoerbab urtin nedemi,
18  Sulegh ar ttinigh meragh rurin,
19  Ima azaghar ur t newalif,
20  Llap, rebbi, kera n zzitun ghuyyeren agh,
21  Ula talluzin dda nezri kkan ghif s waman.
22  Oeneda “U buzid” yusi d ighiwer(10) iferexan ar ttinezvin(11),
23  Xelan awen d waman tihuna nnun,
24  Llap uoelem ized imezwura,
25  Ayed ioesvan felen agh d amuttel(12),
26  Ar deghi ar t nesnefiri,
27  Llap, rebbi, n “uoetab” umecun,
28  Ad iqquren ar salan.
29  A “Wad leobid” yan zman,
30  Yan ur inin timoiddit(13),
31  Abda yetecaten wasif. Ifarma t”(14) bularwah

32  Ibdva t g araghen(15) ur t narnni.
33  Svelli ola Muhemmed ayed yufen iwaliwen.
3 ثالثا:  قصيدة ”تابانت د ئمگون“:
1  Ar semruren(16) aselli gin yussi “lkameyyu”,
2  Ssvalhin ayedin yuggan, ken asen amechadv(17),
3  Pan “tabant”(18) i texla ggan wass,
4  Idver wijdi aqdim,
5  I t yaoeddab umcum ur ta immut.
6  Tarega llid yiwin ijjir(19) zvarek

7  A “wemareghan”(20), nnan taghul s “amajgal”(21),
8  Ioefa yas mulana.
9  Mayera “Jja hemad” irugwudvenت?
10  I mami yera tisitar?
11  Mami yera “lebruj”ت? I xeluwatten a Rebbi,
12  Ttregh asen anebyi n rebbi asind tagwunt.
13  Iddis gigh “ddib” ittvayi ur iheccim.
14  A “Yayet meraw”(22) yan kwenid ikkan,
15  Hedvun isummar(23) pa,
16  “Umeja” qadawen issigh leoar.
4 رابعا:  مقاطع شعرية لـ”مولاي حماد“: بالإضافة إلى القصيدتين السالفتي الذكر، يردد بعض الرواة مقاطع شعرية من قصائد أخرى. وأحد هذه المقاطع نظمها الشاعر حينما تزوج امرأة غاب عنها زوجها الأول لمدة طويلة ظنت انه قضى نحبه خلالها. لكنه ظهر في ما بعد، ورفع دعوى قضائية ضد الشاعر متهما إياه بسرقة زوجته. ومما قاله الشاعر في تلك الواقعة:
1  Seg mayd ntapel ayed iwigh,
2  Lexdvit i yighf inu.
3  Isawelid “lbiru” ur ukiregh,
4  Larzviq aydaghed yiwin,
5  S aqqa n “Buyehya” ur

6  ukiregh, awed yan ur t dvlimegh.
أما الأبيات الشعرية الأخرى، فهي من الشعر الديني الذي يتطرق إلى تعرض المسلمين عند بداية الدعوة بهجوم من الكفار:
1  Yuli d “Sidi Blal” ad iwedden

2  Ar isseghuyyu, lxuf as ibeddel awal.
وجاء في نفس القصيدة الدينية:
1  Tenna c “Fadvma” gherat i “oeli”
2  Yar yaghul kullu g wawal.
هوامش:
1 ـ هاته المعلومات أمدني بها الصديق "داود السعيدي" الذي حصل عليها حينما قام بعبور جبال الأطلس من "آيت بويمّاز" شمالا نحو "ئمگون" جنوبا في يوليوز 1997.
2 ـ الصياح. 3 ـ الفهد. 5 ـ الناظم. 6 ـ حاصر الماء. 7 ـ زورق. 8 ـ أداة حفر. 9 ـ المناطق الشمالية. وفي النص منطقة الدير. 10 ـ طائر كاسر. 11 ـ بكاء متقطع، يتألم. 12 ـ اللعنة، السخط. 13 ـ زورق العبور. 14 ـ من الفعل الفرنسي Fermer.
15 ـ ثقب التهوية في المطبخ أساسا. 16 ـ يصيحون. 17 ـ السوط. 18 ـ منطقة بمدينة أزيلال. 19 ـ هدير المياه. 20 ـ من شيوخ "ئمگون" أثناء الحماية وغداة الاستقلال. 21 ـ من قرى "ئمگون" بعالية الوادي. 22 ـ من فروع قبيلة "ئمگون". 23 ـ الواجهات المشمسة.
III  ـ مختارات
يتداول ساكنة آيت دسارت الجبل أشعارا ينسبونها إلى "آيت بويمّاز" دون تحديد ناظمها. وغالب هذه الأشعار من نظم النساء، وهي من نوع "تيمناضين". كما يتم تداول الأشعار التي يرددها "بوغانيم" بواسطة الناي في الجولات التي تقوم بها مجموعات تنحدر من قبيلة "آيت بويمذاز"، ويطهر أن تواحد شعراء "آيت بويمّاز" بوادي دادس تم في أواخر الأربعينات من القرن العشرين، واستمر حضورهم إلى أواسط الثمانينات من القرن الماضي.
1أولا:  شعر بوغانيم: بوغانيم هوصاحب الناي، إذ كان شعراء آيت بويمّاز يرافقون عازفا يرتدي ملابس خاصة لا شبيه لها، ويعزف في لحظة استراحة الشاعر والمرددين المرافقين له، وهي لحظة جمع التبرعات، ويرافق عزفه بالرقص. ومن الأشعار التي يقولها عزفا، أي بواسطة الناي:
1 ـ النموذج الأول:
1  A yusvekay(1) ad ak svemmregh advar g uregh

2  Ader d ighef i temlalin.
3  Wanna yeran ad ac yali wawal

4  Bdvun d umazan, namit ira?
5  A sidna jebril, a svalhin

6  Ad ur nawi ger luqet s akal.
2 ـ النموذج الثاني:
1  Llap, llap, a tihli nnun a lbarud

2  G ccer ig nnaghen ioerrimen(2).
3  Llap llap, a tihli n kra n wadvil

4  Nuker t id ammas n ioessasen.
5  Llap llap, a yan mi wer nnigh yat

6  Iddu loib inu ur as nessameh.
النموذج الثالث:
1  Awa apeyyawa neolet iblis

2  A bnadem middis is izvay.
3  Awa apeyyawa rebbi ayd iceqqan.
4  Mekid iwet uttu(3)
5  Awa apeyyawa rebbi ayd ineqqen,
6  Urid ayt lqertvas.
ثانيا:  شعر النساء:
1 ـ النموذج الأول: كان "سيدي مح"(4) زعيم زاوية "ءيحنصالن"، ساهم في المقاومة، وفي ما بعد استسلم، وظل محافظا على منصب القيادة. وحينما استسلم هاجت ناظمة بقولها:
1  “Sidi meh” id ad ghersegh?
2  Mid ageru ayt d ak ggaregh?
3  “Sidi meh” id ak hayegh?
4  Mid akweni zvuregh a yagwurram?
5  “Sidi Meh” n terbatin,
6  “Sidi” ur isidi ka.
7  “Sidi Meh” n terbatin

8  Mani g gan agwurram?
وعندما تمت الوشاية بها، استدعاها "سيدي مح"، فقالت:
1  “Sidi Meh” uheqq imi n “Dadda Soid”(6)
2  A mekak cettpigh ghas tamimet a yagwurram

3  A mekak nnigh amey ghas timedjawin(7)
وجراء ذلك عفا عنها وأعطاها هدية فقالت:
1  Ata nigh “Utumuh”(8) ipda yi t ugwarram

2  Gin ipbilen inigan tili “Tela u pewani”(9)
النموذج الثاني: قالت بويمّازية تعيب الزوجة الجديدة لمطلِّقها:
1  Oeqqlegh i rebbi urta bnin ddunit

2  Nekk ayegan lhasan(11) urda tayabeddalegh.
إذ تخبر الناظمة هاجييها أنها تتذكر الأزل، وأن مفعول الزمن لم يلحق جمالها الخالد بسوء. رغم أن الهاجية تنعتها بأنها أكبر من أم مطلقها.
النموذج الثالث: أحضر خليفة الگلاوي على دادس "موحداش" امرأة بويمّازة إلى قرية "ئيميضر"، فقالت مقارنة ثراء لإقامة ممثل الگلاوي بمقر لإقامة زعيم ئحنصالن:
1  A wi d yusin Imidver ad innedv i weghbalu

2  Afad yanni “Sidi Meh” didda igan lbina

3  Pan ccrejem, pan tacekkiwin, pan zzawaq

4  Bnan kan uhanu g “Bernat”(12) oedben agh is.
النموذج الرابع: يتعلق الأمر ببيت يتيم، حكمته هي الدعوة إلى التفكير للوصول إلى القرار الصائب:
1  Unna ur itoemexamman, nas ittaki d rray?
هوامش:
1 ـ ؤمكاي: السلوقي
2 ـ أعريم: الشاب
3 ـ أوتّو: الأجل، الموت، إنذار بإعلان الحرب.
4 ـ سيدي مح: زعبم زاوية ئيحنصالن في القرن 20. ساهم إلى جانب آيت سدارت الجبل ـ وبعضهم أتباع الزاوية ـ وغيرهم من قبائل دادس في مقاومة تدخل الگلاوي إلى دادس، إذ قاد حرْكة "آيت عبْدي" و"آيت سْري" المساهمة في تدبير قرية "رْكْن" بقلعة ئمگون.
5 ـ أك صايغ: أتزوجك، عند آيت بويمّاز
6 ـ دّاسعيد: هو دادّا سعيد مؤسس زاوية ئحنصالن.
7 ـ تامدجاوت: النميمة.
8 ـ }وتّوموح: نوع من الأفراس الجميلة.
9 ـ تْلا ؤ هواني: امرأة من آيت بويمّاز يضرب بها المثل في الجمال.
10 ـ تاريت: السرج. في النص كناية على الزوجة.
11 ـ الحاسان: كلمة من معجم العرة، وتعني في النص الجمال.
12 ـ بْرنات: منطقة ءيحنصالن.
الخصائص الغنائية والشعرية لفن الرايسة رقية الدمسيرية
بقلم: محمد أيت بود
لقد فكرت أكثر من مرة في الكتابة حول هذا الموضوع وأجلت، غير أن مبادرة القناة الثانية مشكورة حول تكريم هذه الفنانة القديرة مؤخرا، مع كل التحفظات والملاحظات الواردة بهذا الشأن، حرك في داخلي شعورا قديما بالرغبة في التعريف بهذا الهرم الفني، ومحاولة مقاربة فنها وغنائها وشعرها، ربما لإيماني العميق بتجربتها الخلاقة والمتفردة، وشعوري بعدم منحها ما تستحقه من عناية واهتمام سواء من لدن المثقفين أو من طرف المؤسسات الثقافية والإعلامية، عدا مبادرتي جمعية: «إمي ن تانوت» والقناة الثانية تبقى هذه الفنانة بعيدة كليا عن الأضواء، وعن الاهتمام، وحتى عن النقد.
من اللافت للانتباه أن هذه الفنانة ليست فنانة ملتزمة بالمعنى السياسي للكلمة، أي أنها لم تتطرق في كل قصائدها المغناة لا من قريب ولا من بعيد للقضية الأمازيغية مثلما تقوم به الفنانة فاطمة تبعمرانت، غير أن قوتها لا تكمن في عدم إلمامها بهذا الموضوع الذي هو غائب عن اهتماماتها الذاتية بالنظر إلى تكوينها الشخصي، ومحيطها المهني والعائلي إن صح التعبير، بل إن قوتها تكمن بالفعل في محافظتها على أصول فن الروايس من حيث جمالية الصوت واللحن والصورة الشعرية، التي تستقي من اللغة الأمازيغية في منبعها الأصلي الذي هو الجبل، صافية وزاهية وحقيقية لا تخالطها التعابير المبتذلة والألفاظ المستحدثة، فكان هذا إسهاما منها في إغناء المعجم الأمازيغي من حيث حفاظها على المرادفات القديمة في أصالتها ونصاعتها وبلاغتها المعهودة، وهذا بالفعل جزء من المهام المنوطة بالشاعر الأمازيغي عموما والشعراء العصريين، الذين يكتبون القصيدة الحديثة خاصة.
فما الذي يميز هذا العلم الفني الأمازيغي عن غيرها من الروايس المخضرمين؟ وما هي خصوصياتها الغنائية والشعرية؟
المميزات الفنية للدمسيرية:
1ـ ميزة الاستمرارية:
تسمى الرايسة رقية الدمسيرية نسبة إلى منطقة دمسيرة” البنسيرن-Ilbensiren» التابعة من الناحية الإدارية لدائرة «أمي ن تانوت- Imi n tanut « إقليم شيشاوة، التي تنحدر منها هذه الفنانة. ابتدأت مشوارها الفني في منتصف الستينيات، بالتتلمذ على أيدي كبار الروايس المخضرمين أمثال محمد الدمسيري، وسعيد اشتوك، وقد ساهم عامل السن وتراكم التجربة الفنية/ الغنائية، على الأشرطة المسموعة، والمرئية، وحضور المناسبات والتظاهرات الثقافية، والمواسم والأعراس، وكثافة المراحل التي قطعتها في خضم العطاء والإبداع الغنائي والشعري بصفة عامة، في جعلها تتربع على عرش أغنية الروايس خاصة النسائية، علاوة على مضاهاتها للروايس المخضرمين ممن لا يزالون على قيد الحياة. وقد سجلت أول أغنية لها سنة 1967، ضمن الاسطوانات الفونوغرافية ذات 45 دورة، ثم ذات 39 دورة، وواصلت مسيرتها الفنية في إطار تسجيل الأشرطة الصغيرة من فئة 90 سم ثم 60 سم، وأشرطة الفيديو، ثم على الأقراص المدمجة إل VCD  و DVD. يتجلى بوضوح الآن لماذا هي فنانة مخضرمة، ذلك أنها قطعت مجموعة من المراحل الفنية وواكبت مجموعة من الأحداث الذاتية والموضوعية، الذاتية المتعلقة بالتحول النوعي الذي طرأ على أغنية الروايس في مجملها أو تلك المرتبطة بتحول فنها هي بالخصوص في إطار الانسجام والملاءمة التي تميزت بها في كل مرحلة، بحيث استطاعت أن ترافق عدة أجيال في ذوقها العام، دون أن يؤثر ذلك على أصالتها وعمق وصدق إحساسها، وطريقة أدائها، بل والإطار العام لقصيدتها الموضوعية، أي تلك المرتبطة بالتحول السوسيولوجي للذوق العام الأمازيغي السوسي وتطوره.
تتجلى ميزة الاستمرارية لدى الفنانة الدمسيرية بشكل أساسي في مواصلتها لمشوارها الفني/ الغنائي دونما كلل أو ملل، في الوقت الذي نجد أن غالبية الروايس المخضرمين الباقين على قيد الحياة إما أصبحوا مذبذبين أو اعتزلوا الغناء بصفة نهائية.
2ـ ميزة الأصالة :
لا بد في البداية من التعريف بمفهوم الرايس في المعجم الأمازيغي السوسي، هذه الكلمة مأخوذة من الأصل العربي لكلمة» الرئيس»، أي رئيس الجوقة الغنائية، غير أن اندماج هذه الكلمة في المعجم المحلي بسوس منحها معنى إضافيا، يتجلى في كون «الرايس» هو الفنان الذي يقوم بعدة أدوار فنية في نفس الوقت، فهو ينظم القصيدة، ويضع لها اللحن المناسب، ويغنيها بالإضافة إلى إتقانة للعزف على آلة الرباب أو لوتار، علاوة على ترؤسه للجوقة الغنائية، وعلى هذا الأساس فبالإضافة إلى اجتماع كل هذه المميزات لدى هذه الفنانة فقد انضاف الى ذلك تضافر مجموعة من العوامل الذاتية والموضوعية، لتصنع لنا فنانة أصيلة في كل شيء، بدءا باللغة الشعرية، وانتهاء باللحن وطريقة الأداء.
ساعد انحدار هذه الفنانة من منطقة «البنسيرن» بالأطلس الكبير إلى تشربها بأصول اللغة الأمازيغية، ومعجمها الغزير، وبلاغتها المتفردة، الشيء الذي دفع إلى بروز الموهبة الشعرية والغنائية لديها في سن مبكرة. أما من ناحية أخرى فقد أدت وضعيتها الاجتماعية الاستثنائية إلى بروز موهبة الغناء لديها في فترة الستينيات التي تميزت بتوفر بعض الإمكانيات الصوتية، والمادية، والإعلامية، بالرغم من صعوبة الولوج إلى ميدان التسجيل والشهرة دون توفر الدعامات الأساسية لذلك، تتجلى في العلاقات الشخصية، والتضحيات الجسيمة التي يلزم الرايس/ الرايسة تقديمها حتى يندمج في نهاية المطاف في عالم الروايس، يجعل من الرغبة في ولوج عالم «Tarrayst» شبه مستحيلة ومحفوفة بالعديد من العقبات والمخاطر، هذا بالنظر إلى طبيعة الذهنية الاجتماعية للساكنة السوسية، التي تتميز آنذاك بقلة التمدن، والنزوع نحو المحافظة والبداوة، والحط من قدر الفنان الذي هو مجرد «الرايس» في نهاية المطاف، والذي لا يلج هذا الميدان إلا وإن كان فاشلا في ميادين الحياة الاجتماعية العادية، أي أن هذا الميدان استثنائي بامتياز، لا يذهب إليه إلا الأشخاص المغامرون أو الذين ليس لديهم الكثير ليخسروه في نظر ذلك المجتمع المنغلق على ذاته، أما بالنسبة للنساء فالأمر لا يبدو أقل سهولة، بل أكثر تعقيدا ومحاطا بالكثير من الارتياب وعدم الاطمئنان، ولا يلج هذا المضمار منهن إلا من لفظهن المجتمع خارج نطاق قيمه واعتباراته الأخلاقية والمعيارية. وبالرغم من الصعوبات المذكورة فقد استطاعت هذه الفنانة الصمود، ومواصلة الإبداع والعطاء بشكل يكاد يكون أسطوريا.
غير أن المفارقة تكمن في كون هذا المجتمع، وإن كان يحط من قدر «الرايس» من الناحية الاجتماعية، باعتباره صعلوكا خارجا عن الأعراف والتقاليد، فإن هذا لا يمنعه من الاحتفاء ببعض الروايس بل وتمجيد ذكراهم وتخليد أشعارهم وأغانيهم، أذكر على سبيل المثال الرايس الحاج بلعيد، والرايس محمد الدمسيري.
الخصائص الغنائية والشعرية:
1-خاصية الصوت واللحن الجميل:
لقد وهبت هذه الفنانة صوتا رخيما وجميلا، رافقها طوال مشوارها الغنائي، هذا الصوت الجبلي ذو النبرات الممزوجة بالحنين، ساعد إلى جانب اختيارها للألحان الجميلة والأصيلة، من حيث انبعاثها من مصدر التراث الأمازيغي الأطلسي العريق، على تميز الدمسيرية في مضمار فن الروايس، هذا التميز أكسبها احتراما وحبا من لدن شريحة واسعة من المتذوقين لفن الروايس، ازداد رسوخا مع توالي تواجدها في الساحة الفنية واستمرار عطائها بنفس القدر من الجمالية، وصدق الإحساس، بل والتقدم نحو الأفضل في كل مرة، ومواكبة كل التطورات والمستجدات سواء التقنية، أو الفنية، التي تؤثر على مجال فن الروايس، بل واستطاعت أن تظل محافظة على نفس التألق ونفس المكانة المرموقة التي تحتلها في هرم فن الروايس خاصة النسائي، متميزة على الكثير من الرايسات سواء اللائي عاصرتهن في الستينيات والسبعينيات، أو اللائي تعاصرهن الآن.
2-خاصية التجسيد الشعري:
تتجلى خاصية التجسيد الشعري لدى الفنانة الدمسيرية في جانبين أساسيين هما صدق الإحساس، من حيث انبعاثه من التجربة الذاتية للفنانة من جهة، ونوعية الصور الشعرية التي تؤثث لقصائدها المغناة من جهة أخرى، هذه الصور الشعرية التي تتميز بالوضوح والبساطة لكن والعمق أيضا، تساهم في بناء المعاني بشكل أكثر رصانة وحصافة، يجعلان المتذوق لقصيدة الروايس، صاحب الأذن الاستثنائية، يشعر بالفعل بما يشبه الارتعاش، وهو ينصت لإحدى مقطوعاتها الغنائية، لنتأمل هذا المقطع :
Ay-amargu urak rzimgh ula selmghak

Kiyyin d-lhub adangh ikkisn tiram

Ula ssaht-inu tmda fella lah llun

يتجلى التجسيد الشعري في هذا المقطع في محاولة الشاعرة تجسيد «Amarge“ الذي يعني في نفس الوقت الشعر والشوق، مخاطبة إياه: كأنه شخص له ذات قائمة، بأسلوب المنزعج الذي يعاني من اعتداء شخص معين، هذا الاعتداء بالنسبة للشاعرة هو أذى الشعر والشوق، بحيث تتوعده بعدم السماح أو عدم المغفرة له في الحياة الأخرى، لأنه تسبب لها في الألم والمعاناة، هذه المعاناة التي لا تقف فقط عند فقدان شهية الأكل، بل وتتعداها إلى السقوط في العلة والسقم، والمرض العضال المؤدي إلى الموت الزؤام.
Awinu wahq rbbi yini sisen ttamnt

Atasa-nuw atini gis yan amer kiyyin

Ar aggangh ary-kid ismala yan lmlek

Ar-yid ismala tiddink ula awal nnun

Asbhan walillah akra ayawal nnun

Iga zun rribab ighten yut usnna3

Zun ityara gh igi n-tasanu s-lqlm

Iga zun lluz igh isli yili tammnt

أما في هذا المقطع فتتجلى خاصية التجسيد الشعري في محاولة الشاعرة إثبات حبها للحبيب مستعملة لأجل ذلك صورا شعرية وبلاغية غاية في الدقة والجمال تجعل من النص الشعري صورة ناطقة لا تحتاج إلى بيان، تحاول الشاعرة إقناع حبيبها معترفة له أنه يتماثل لها في المنام كأنه ملاك يحيط به السحر والجمال، واصفة صوته بكونه يشبه صوت الرباب الذي أتقن الصانع صنعه، لدرجة أنه ينفذ إلى قلبها «Tasanu» كأنه كتب عليها بالقلم، كما أنه يشبه مذاق اللوز مجتمعا مع العسل... يمكن القول هنا إن هذا النص وظفت فيه صيغ بلاغية متقدمة جدا تخرق أفق انتظار الأذن التقليدية، من حيث توظيفها مثلا لأسلوب الانزياح، متمثلا في كون صوت الحبيب كتب على كبد/قلب الشاعرة بالقلم، هذه الصيغة ليست صيغة عادية بالنسبة للأذن التقليدية، كما أنها ليست عادية بالنسبة للبناء الشعري لقصيدة الروايس عموما، لأن القلم كما هو معتاد يكتب على الورق، أما أن يكتب الصوت الذي هو شبيه بصوت الرباب الدقيق الصنع، على صفحة الكبد/ القلب، فهذا أمر مثير للاستفهام، ولا يستقيم مع التحميل التقليدي للمعاني سواء عند المستمع العادي من جهة، أو لدى المتذوق لقصيدة الروايس بشكل عام.
لابد هنا من الإشارة إلى العلاقة الجدلية في النصوص الشعرية للروايس بين « Tasa» أي الكبد، و» ul “ أي القلب، فالأول موطن المشاعر السلبية والأحاسيس المؤثرة، بينما الثاني هو موطن المشاعر والأحاسيس الايجابية والنبيلة،
3-خاصية التركيز التراجيدي:
Nkki nniyt inu ayi-heken lli-ka 3ammergh

Ngan rrja gh bnadem fkinagh itillas

Isgwasn ayad uddergh liyam ur nssin

Is-illa ghkad lli gigh ghassa gh lhayat

تنطلق الشاعرة من معاناتها الذاتية، لتعبر عن أزمة القيم التي يعاني منها المجتمع بحيث يصبح انعدام الثقة سببا للمعاناة والعذابات الشخصية للأفراد، وتتخذ من وضعها الخاص محورا للتشكي والإحساس بالحسرة وعدم الاطمئنان في مواصلة هذا المسار الذي لم تكن لتختاره لو توفرت لها الإرادة لذلك، هذا المعطى يحيل على أزمة” Tarrayst» في علاقتها بمحيطها الاجتماعي الرافض لسلوك الروايس غير المنسجم مع التقاليد والأعراف التي يتميز بها هذا المجتمع، يعزز ذلك شعور قوي، حاد ومزمن بالحسرة وعدم الرضا من طرف الرايسة لولوجها ميدان « Tarrayst» هذا المعطى سيكون محور كل قصائدها الشعرية المغناة، لدرجة تتحول معها حياة الرايسة إلى مأساة حقيقية وتراجيديا عميقة.
4خاصية الرومانسية:
Rwah an-mun nkkidik yan iran imun

Rwah agma s tmazirt nagh ak awigh

Adak nbnu tagadirt ammas n-waman

Adrras adas neg ryal ilan afus

Ngas akfaf n tibinsert tluh aman

Agen nes adas neg lhrir n-tukayin

Ngas akfaf n tibinsert tluh aman

Tiflwin tin jjaj lqfel win nnqert

Ukan nfkak abab n tradt tasarut

في هذا المقطع تتفاعل كل الخصائص المتقدمة خاصة خاصية التجسيد الشعري مع خاصية الرومانسية، جاعلة من الذات محور كل التصورات والأفكار والقيم بل والحكم الموجهة إلى المجتمع، غير أن ما يميز هذا المقطع بالإضافة إلى ما ذكر هي الصور الشعرية والبلاغية التي تجعل من هذا النص الشعري تحفة نادرة من التحف الشعرية لدى الشعراء الروايس، ليس فقط من حيث بلاغتها الشعرية بل وأيضا من حيث البناء الشعري الذي وظف فيه النفس التصاعدي بشكل يجعل المتن الشعري مفارقا للواقع من حيث زخم الخيال الشعري والجمالي الذي وظف فيه من جهة، ومواكبا للتطور النفسي المصاحب لتطور البناء الشعري / الغنائي من جهة أخرى، فالشاعرة تخاطب حبيبها محاولة استرضاءه واستمالته، باذلة الجهد البلاغي والجمالي لهذه الغاية، بلغت ذروتها مع تقديم له الوعد باستطاعتها أن تبني له قلعة أو قصرا „ Tagadirt» وسط الماء، تكون جدرانه من الريال الفضي المعروف قديما بالريال الحسني، مع استحضار قيمته الرمزية والنقدية في زمانه، بينما يكون السقف من أزهار « Tibinsert» تقطر ماء زكيا، وهي زهرة جميلة المنظر والرائحة معروفة جدا في منطقة سوس بالخصوص، بينما تزين الداخل بالحرير والأثواب الرفيعة:» Tawkayin»، أما الأعمدة الخارجية فسوف تقام من عيدان أزهار « Tibinsert»، وتكون الأبواب من زجاج والأقفال من الفضة، ثم يمنح المفتاح للحبيب في النهاية.
هذا البناء الشعري يكاد يحاكي البناء بالمواد التقليدية في الحياة الواقعية، بينما من خلال عنصر الخيال الشعري، والحس الجمالي، استطاعت الشاعرة أن تجعل من عملية البناء في النص الشعري مفارقة جدا للواقع، بل ولا يمكن إيجادها إلا في القصص الخيالية أو الخرافية حتى، إذ أن مستوى الجهد المبذول لإرضاء الحبيب لا يضاهيه إلا مستوى الجهد المبذول لصياغة جمالية النص الشعري، الذي فاق كل التوقعات، وخرج عما هو مألوف في قصيدة الروايس التي تتميز في الغالب بالمباشرة والواقعية وعدم استساغتها للخيال، إذ أن خاصية التجسيد، وهي خاصية الإنسان البدوي بامتياز تتنافى أو لا يمكن أن تنسجم مع خاصية الخيال، التي هي خاصية الإنسان الحضري، غير أن مفارقة النص وبالتالي استثنائية صاحبته الشعرية يتجليان فعلا في امتلاك فن الصنعة البلاغية التي تجعل من كل شيء مستحيل، ممكنا في النهاية بل وقابلا للتعايش والاطراد بل والانسجام.
يبقى أن هذه فقط محاولة جد متواضعة، بل ومقتضبة جدا، لمقاربة فن الدمسيرية، بيد أن مقاربة فن هذه الفنانة المتميزة سوف لن يتم إلا ببذل مجهود أكثر تخصصا وأكثر إلماما بكل الجوانب الذاتية والغنائية والجمالية والبلاغية المتعلقة بهذه الفنانة القديرة.
شعراء الظل، أو مبدعو القصيدة الغنائية الأمازيغية بسوس
بقلم: سعيد جليل
نقصد بشعراء الظل، بداية، أولئك الشعراء الذين قلّما ذُكروا أو سلطت الأضواء على إنتاجاتهم الشعرية، وهم ليسوا قلة بسوس وحوز مراكش. كما أن دورهم حاسم في عملية تلقي الإبداع الفني؛ فالمتلقي الأمازيغي بسوس يتذوق القصيدة قبل اللحن والأداء، لذلك كان لزاما على "الرايس" أو قائد المجموعة العصرية (تارابّوت) أن يختار من الشعر أجوده بالتعامل مع شاعر متمرس، لكن هذا الشعر يظل بلا نسبة مهما انتشر وتقبلته الأسماع، أما صاحبه فمهما أنتج من القصيد فهو عاقر لا شيء يُنسب إليه، ويحدث أن يصرح شاعر بأنه صاحب القصيدة التي غناها فلان فلا يلقى من الناس إلا التهكم والسخرية، أما إذا بلغ ذلك مغني القصيدة فإنه يكف عن التعامل معه ويبحث عن شاعر آخر يحفظ سرَّه مقابل "البركة" (الثمن) التي يدسها في يده كلما زوده بما يحتاج إليه من قصائده.
هذه الفوضى والضبابية والسطو أحيانا على إنتاج الآخرين يسم جانبا كبيرا من الساحة الشعرية الغنائية الأمازيغية تحت مسمى: إشكالية نسبة الشعر إلى صاحبه، مما يفرض على الباحث التساؤل عن أصل الظاهرة وأسبابها في وقت تخلصت فيه كثير من الثقافات المتقدمة من مثل هذا الأمر، وجعلت نسبة الشيء إلى صاحبه مبدأ أدبيا وأخلاقيا كبيرا، بل ضمنت له حقوقه الفكرية كاملة غير منقوصة، وكل من أراد توظيف إنتاج غيره في عمله الفني توجبَّ عليه أن يؤدي الحقوق إلى صاحبها إن كان معروفا وأقلها طلب الإذن بالموافقة والإشارة إليه ضمن مصادر العمل، وهذا سلوك حضاري لا يخالفه إلا مرتزق أو مكابر يمنعه تضخم "أناه" من الاعتراف بجهد غيره.
وليس المتلقي الأمازيغي ذو الحاسة النقدية العالية أقل من غيره فضولا وسؤالا وبحثا لمعرفة صاحب هذه القصيدة أو تلك، ومن يقف وراء ذلك "الرايس" أو تلك "المجموعة الغنائية" ويُزودهم بالأشعار، كما أنه أذكى من أن تنطلي عليه ادعاءات السُّراق والمتشاعرين والمرتزقين من جهد غيرهم، وقد تصادف أحداً في أيت بها أو تيزنيت يعلق على مقطوعة بقوله: «رحم فلانا ناظم القصيدة ومغنيها، أما هذا الذي يقلده فلا يجيد حتى أداءها، فما بالك بنظمها وتلحينها !»...
إن إشكالية نسبة الشعر إلى قائله تعترض الباحث في الشعر الأمازيغي كلما هم بدراسة شاعر من الشعراء الروايس، أو إنضامن-شعراء اسايس- أو نصوص المجموعات العصرية... بينما لا يطرح هذا الإشكال بالنسبة للشعراء المعاصرين الذين أصدروا دواوين توثق إنتاجاتهم (محمد مستاوي، علي صدقي أزايكو، الحسين جهادي.محمد وخزان..)، لذلك كثيرا ما يتوجه الباحثون إلى دراسة الدواوين المطبوعة تلافيا لإشكال النسبة.
وأول ما طرح فيه هذا الإشكال دراسة وجمع شعر "سيدي حمو طالب" التي قام بها عمر أمارير في إطار بحث جامعي لنيل دبلوم الدراسات العليا، ومن تجليات ذلك الإشكال أن بعض الأبيات تنسب في منطقة من سوس إلى سيدي حمو طالب بينما لا تنسب إليه في جهة أخرى، ناهيك عن التغيرات التي تطرأ عليها من منطقة إلى أخرى، ولا زال بعض الناس يعتقدون بوجود ذلك الشاعر/الأسطورة تاريخيا –كما ذهب إلى ذلك عمر أمارير-في حين يعتقد البعض أن ذلك الشاعر لا وجود له، إنما هو رمز للذاكرة الجماعية الأمازيغية التي تختزن الحكمة، فكل ما يدخل في بابها فهي صاحبته بامتياز، وهو  أمر مشابه لما طرحه الباحثون بصدد هوميروس والروائع الشعرية اليونانية.
وحين دخل الروايس عالم التسجيل ما بين 1930-1936، أمثال: الحاج بلعيد، محمد بودراع، بوبكر أنشاد، بوبكر أزعري، عبد النبي التناني، الحسين أمزيل، الرزوق... عبر شركات بيضافون، كولومبيا، فيليبس[1]... كان نفس الإشكال مطروحا؛ إذ نجد أبياتا شعرية سجلها أكثر من رايس واحد، كما نجد الشعر التراثي المنسوب إلى سيدي حمو طالب مقحما في قصائدهم دونما إشارة إليه، على أن الروايس كانوا إذا أرادوا الاقتباس من ذلك الشاعر القديم يقدمون لذلك بقولهم:
إرحمك أسيدي حمو طالب ئنا يـﯖلين
ويتغير هذا البيت الموزون حسب وزن القصيدة التي يؤديها الرايس.
وفي مرحلة لاحقة مع أحمد أمنتاكَ ومحمد أباعمران ومبارك أمكَرود الكبير والحسين أشتوك وسعيد أشتوك، جامع الحميدي، محمد بونصير، محمد الدمسيري... نجد حضورا للشعر القديم الذي يُجهل قائله وذلك من باب الاقتباس والتضمين ويختلف الروايس آنذاك في كمية الشعر المُقتبس الذي تمت الاستفادة منه. فمنهم من يفرط في ذلك، ومنهم من يتوسط، كما يختلفون في ذلك كيفا إذ منهم من يحسن الاقتباس ومنهم من يقحم بمناسبة أو دونها.
كما تم في هذه المرحلة كذلك الاستنجاد بتراث الرايس الحسين جانطي وغيره من الذين لم يسجلوا إنتاجاتهم لكنها كانت محفوظة في صدور الذين يرافقونهم في الجولات الفنية بين القبائل وفي الحفلات والأسواق حيث تكون "الْحْلْقْتْ" (الحلقة) مناسبة لإتحاف الناس بما استجد من قصائد، وقد سبق للرايس أحمد أمنتاكَ أن صرح بأنه يحفظ للرايس جانطي قصائد كثيرة جيدة لم تُسجل ولم يسمعها أحد قط، ومن المعلوم أن أمنتاك كان على معرفة بجانطي وقد رافقه في مناسبات كثيرة، ونظرا لما يتصف به من ذاكرة قوية فإن محفوظه من شعر جانطي وغيره سيكون مهما، لذلك وجب عليه أن يتعاون مع الجمعيات والمؤسسات التي تعتني حاليا بالثقافة الأمازيغية لتوثيق ذلك التراث حفظا له من الضياع.
وما يقال عن أمنتاكَ يقال عن الروايس بأشتوكن[2] الذين كان لهم اتصال كبير بجانطي بحكم انتمائهم لمنطقة واحدة، لذلك فقد استفادوا من تراثه خصوصا ما يتعلق بالنقد الاجتماعي والتأملات المختلفة في الحياة والأخلاق والناس... ناهيك عن الشعر الغزلي الجيد الذي يبتعد عن السطحية والاسفاف.
وفي هذا الإطار، لكن بشكل آخر، التجأ بعض الروايس إلى شعراء (إنضامن) كانوا يرتجلون الشعر في مراقص أحواش (أسايس، إسوياس) لتزويدهم بالقصائد فكان أن برز أحمد الريح (أيت باها)، عمر إجوي وعمر برغوت ومحمد بيسموموين (مزوضة)، أحمد أوتمراغت (أكادير)، محمد أبوزيا، الحسين بوالهوا... لكن هؤلاء الشعراء لا يذكرون على أغلفة الأشرطة ولا في اللقاءات والمناسبات، لكنهم معروفون لدى  أهل الحرفة والفن، ويدخل التصريح بأن هذا الشاعر هو الذي زوّد الرايس فلان بالقصائد الفلانية في باب إفشاء السر المهني، لذلك كلما سألت أحد الروايس عن مصدر قصائده يسارعك بالجواب: «أنا صاحب القصائد، ومبدع اللحن والعازف على آلة كذا، في الشريط»، بل إن مثل هذا السؤال أحيانا قد يؤدي إلى شنآن بين السائل والرايس، وكأن السؤال لا يجب أن يثار من أصله، لأنه يحمل بذرة التشكيك في القدرات الفنية للرايس التي لا تكتمل ولا يتم الاعتراف بها إلا بامتلاك قريحة شعرية فائقة!.
إن الاعتراف "بكاتب الكلمات"، أو الشاعر منتج القصائد موضوع ذو حساسية بالغة لدى الروايس، إنه يدخل ضمن المسكوت عنه في ممارساتهم التي من طبيعتها الهيمنة والترؤس (الرئيس، الرايس) والقيادة وتولي زمام كل شيء، فكل تدخل في فنهم هو انتقاص من شخصيتهم أمام جمهورهم، وقد أشار الدمسيري في قصيدة "رزمخد ئوولّينو" إلى الذين ينتقصون من شأن الرايس جامع الحامدي بدعوى أن أحمد الريح هو الذي يزوده بالأشعار، وذلك في معرض دفاعه عن فن الروايس، يقول:
.... ئخ أتسلاّن ئجامع ؤكان لحاميــدْ
نّاناس غار "رّيح" أس ياكان ئموريـﯖ
والدمسيري في هذين البيتين لا ينفي "التهمة" ولا يثبتها ظاهريا، لكنه في الحقيقة لا يعترف بكونها نقيصة، مثلما لا يعترف بما رمي به الروايس الآخرون (أهروش، بونصير، المهدي بن مبارك، بيهتي)، فهو يقدر أحمد الريح شاعرا متمرسا كبيرا، كما يقدر جامع الحامدي رايسا وصديقا ومرافقا له في سهراته، فهو بذكائه الفائق ينافح عن الرجلين بصيغة: وما العيب في أن يؤدي الحامدي قصائد أحمد الريح؟ أتستكثرون على شاعر مثل أحمد الريح أن يؤدي رايس كبير كجامع الحامدي قصائده؟.. إن الحامدي ليس فنانا صغيرا، وأحمد الريح ليس شاعرا مبتدئا.. لكن المشكل يبقى بالنسبة إلينا قائما، وهو: لماذا يبقى صاحب القصيدة في الظل ومغنيها وسط الأضواء؟. وطرح هذا السؤال القديم الجديد لا يعني أننا نحاكم أحدا كما أنه لا يعني أننا نسقط تعسفا معايير مرحلتنا على المراحل السابقة من تاريخنا الاجتماعي-الفني، إن هدفنا هو استجلاء ما يتحكم في العملية الفنية من علاقات وسلوكات وعقد نفسية قد تضر بالعملية ذاتها وبالذين يمثلون حلقات ضعيفة فيها، إذ لا يجدون السند للدفاع عن وظيفتهم التي ليست بالضرورة هينة.
في فن الروايس، وربما في كل الفنون شعبية كانت أم "مثقفة" ليس هناك اكتفاء ذاتي، يبدأ الرايس متعلما، صغيرا، وذلك بمرحلة حفظ وتقليد إنتاج الرواد الكبار[3] (الحاج بلعيد، أنشاد ثم أموراكَ، أهروش، الدمسيري...)، ثم يقلد بعدها أستاذه المباشر[4] وبالتمكن من المقامات والعزف على الآلات يمتلك القدرة على الأداء واللحن، وربما إبداع قصائد شخصية، ثم يتمكن من التسجيل وإثبات اسمه ومكانته في الساحة الفنية، ويحاول معظم الروايس إنتاج نصوص تتفاوت في جودة السبك، وعمق الدلالة، لكنهم يلتجئون كثيرا إلى الشعراء –كتاب كلمات لاقتناء نصوص جيدة بطريقتين:
1-طلب مطلق: حيث يُطلب من الشاعر تقديم نص جديد وجيّد كيفما كان موضوعه ووزنه.
2- طلب مقيد: أي اقتراح الوزن أوالموضوع،أو هما معا على الشاعر، فينطم وفق ذلك القصيدة.
ويتميز أغلب  شعراء الظل (إنضامن) بالانزواء، والبعد عن الأضواء، يزيد من ذلك النكران والإهمال الذي يطالهم، فمنهم من لا يبرح قريته إلا نادرا، ومنهم من يمارس حرفا لا علاقة لها بالفن، ومنهم من يتعاطى الفن هواية، ويمتنعون –كما أسلفنا-عن التصريح بالروايس والرايسات والمجموعات التي تغني قصائدهم، وخصوصا إن كانت أو كانوا من ذوي الشهرة الكبيرة لما في ذلك –بنظرهم- من الانتقاص من قيمة الفنان وإفشاء أسراره ونقضٍ لعهد مبرم بينهما!.
ويعد "القَبول"[5] والشهرة والحوافز المادية أهم الدوافع والمشجعات التي تجعل الشاعر يعمد إلى التعامل مع الروايس أو الرايسات، وهذا ما أشار إليه إبراهيم بيهتي في بداية الثمانينيات:
(...)روايس كولو مناصّا ن درانخ ئـﯖاتنْ
كولّ مادّ مّا قّارخ ئنّايك أرتنضامخْ
ئخ يولّ أوال نزر أماركانّ لّي دارسْ
ئستن هلّي يوكر ئغيت س ئمـﮋاغنسْ
كولّ ما طـﮊريت ئعدل باهرا لقلدانسْ
أيس ؤرتحاسبتْ أماركان لي دارسْ
ئس نيت ئكا وينس ؤلا يسات تنضامنْ
ئس كا فلاّس ئجلا لوقت أرت سيكيلنْ
أشكويلا ماوكان ئحضان خ تاكانتْ
ئسن ئواوال مسكين ؤردارس تيدّي نّس
أرت ئمّـــال ئيّــان موتـــاسّــــــوّا لقلــــــدانـــس[6]
والشاعر بيهتي يحدد في هذه الأبيات أن صفة الرايس أصبحت مشاعا لا تضبطها ضوابط، فكل من هب ودب يدعي أنه "رايس" لكن بمجرد الاستماع إلى قصائده –وهي عُمدة الفن وأساسه- يتبين أنه إما منتحل سارق لها بالسماع، أو باحث عن الشعراء المغمورين ليتزود منهم بما يحتاج إليه من القطع الشعرية، ويريد بيهتي أن يخرج  بقاعدة عملية من نقده لهذه الظاهرة وهي كالتالي: كل من يفرط في الاعتناء بالمظهر الخارجي من الفنانين إنما يغطي على قصور داخلي مزمن من حيث افتقاره إلى ملكة شعرية، ولتدارك هذا النقص يتم الالتجاء إلى شعراء لهم ملكة شعرية قوية لكن تعوزهم الصورة الخارجية... تلك هي المفارقة التي يصورها النص، وهو نفس الأمر الذي يعبر عنه الحاج أحمد الريح أكبر شعراء الظل بسوس إذ يقول: «أكرض أيزّنزان أمارك» ويضيف في حيثياتها أن الحنجرة والمظهر الخارجي يضفيان "قبولا" على أداء الرايس،ف«كم مرة أديت قصائدي التي نظمتها لكنها لا تؤثر في الناس ولا يعيرونها انتباها، وبمجرد أن يؤديها الرايس فلان أو فلانة يتعالى الصياح والتشجيع والزغاريد،و كأن القصيدة أصبحت في الناس سحرا»، في حين يرى عمر برغوث وهو من كبار شعراء مزوضة،أن مهمته هي إنتاج القصيدة أما غناؤها وتلحينها فيتجاوز اختصاصه، إذ في الأمر تقسيم للعمل يجب أن يُحترم، أما الإشارة إليه أو عدمها فلا تهمه في شيء، ذلك أنه من العيب القول بأنني "أعطيت شيئا لفلان أو فلانة" لأن الواهب والمعطي هو الله أولا وأخيرا»[7] .
ورغم تواري الشعراء عن الأنظار، إلا أن آثارهم كانت  بارزة في الساحة الفنية، لا فيما يتعلق بالقصائد فحسب، بل كذلك في الصراعات التي تنشب بين الروايس أو بين الرايسات، إذ نجد في الثمانينيات معركة شعرية بين فاطمة تيحيحيت مقورن ورقية الدمسيرية تراوحت بين النقد والهجاء اللاذع، ولم تكن في الحقيقة إلا صراعا خفيا بين محمد بيسموموين ومحمد الدمسيري  وعمر برغوت. ومن يتأمل المعارك الأخرى سيجدها تنطوي على نفس ما ذكرنا، ولا تشذ المجموعات العصرية وشعراؤها عما ذكرنا[8].
ومع ازدهار أغاني الرايسات[9] كثر الشعراء المزودون لهن بالقصائد، وكن أكثر جرأة في الاعتراف بفضل الشعراء على مسارهن الفني أكثر من الروايس، وبعضهن يفخر بأن فلانا شاعرها، بل منهن من تصحب الشاعر في الجولات الفنية والحفلات حيث يُقدم للناس ويعرّف به وبشعره، وكأنه عضو في الفرقة الغنائية، وأحيانا، يقوم بتقديم للحفل والفرقة الفنية، كما يلقي قصائده مستعينا بها وهو ما يلاحظ في علاقة الشاعر محمد بيسموموين برقية الدمسيرية وأعراب أتيكي.
ويتحدد الشعراء (إنضامن) في ثلاثة أصناف:
1-شعراء ينتمون إلى مدرسة أحواش، أو الشعر المرتجل سواء في أيت باها وأشتوكن أو في مزوضة أو غيرهما من مناطق "تاشلحيت"، ومنهم: أحمد الريح، أحمد أودريس، سعيد ؤزرو، عمر برغوث، عمر عجاج...
2-شعراء ينتمون إلى مدرسة الروايس، حيث يتوفرون على أشرطة تجارية، ومنهم: محمد بيسموموين، أحمد أوتمراغت، الحسين أمنتاكَ[10]، صالح الباشا...
3-شعراء ينتمون إلى مدرسة المجموعات العصرية (أوسمان، إزنزارن، لاقدام...)، وكانت لهم على عكس المذكورين سلفا، ثقافة مدرسية ووعي سياسي واجتماعي، ونمط مخالف في بناء القصيدة (الحنفي، عكواد، مستاوي،...).
 على أن هذا التصنيف إجرائي فقط، لأن هناك شعراء يصعب تصنيفهم مثل محمد بيسموموين الذي يرتجل الشعر في مراقص أحواش وينتمي إلى مدرسة الروايس ويزود المجموعات العصرية من صنف الموجة الجديدة الحالية بالقصائد، هذا من جهة، ومن جهة ثانية ليس شعراء المجموعات العصرية هم وحدهم الذين يتمتعون بوعي اجتماعي وسياسي، بل نجد بعض الروايس يتجاوز خطابهم ووعيهم السياسي ما نجده عند المجموعات الملتزمة كالرايس محمد الدمسيري[11].
وباستثناء الشعراء الذين احترفوا مهنة "تارايست" نجد الآخرين يتخذون فن قرض الشعر هواية، ويمارسون مهنا مختلفة كالبناء والتجارة والصناعة التقليدية والفلاحة وتربية الماشية.... وغيرها من المهن الحرة وأكثرها قروية. أي أن شعراء القصيدة لازالوا مرتبطين بالوسط الحيوي للغة والشعر الأمازيغيين، وحتى الذين لهم نوع من الاستقرار بالمدن لا يترددون في زيارة مواطنهم الأصلية، ويفضلون حضور السهرات واللقاءات الشعرية التي تجرى في القرى النائية لما فيها من متعة شعرية وفنية كبيرة لا يساهم فيها الفنان والشاعر فحسب، بل يرجع فيها الفضل كذلك إلى جمهور متذوق متتبع لم تؤثر فيه المؤثرات المدينية كثيرا.
بعد هذا العرض الموجز لإحدى مشكلات الشعر الغنائي الأمازيغي بسوس، أرى من الضروري إبداء ملاحظات متفرقة على سبيل الختم.
1-هناك شعراء كثر ينظمون أبياتا جيدة، إلا أنهم لا يحسنون تنسيق بنائها فهي أشبه بشذرات متفرقة، لذلك تحتاج تلك الأبيات المنظومة إلى إعادة ترتيب لتصير قصيدة جيدة وغالبا ما يقوم الرايس المغني بتلك المهمة، وهي التي تُسمى في الملحون بـ"الخياطة" والذي يقوم بها يطلق عليه "الخياط"، ونفس الشيء تقوم به المجموعات الغنائية، إذ بعد تلقيها للنص الشعري تقدم على إعادة الترتيب وعلى الحذف والإضافة ويلاحظ عند المجموعات الرائدة كإزنزارن وإيكَيدار وغيرها ما يمكن تسميته بـ"القصيدة الجماعية" التي يتعاون على بنائها عدة شعراء.
2-إن الفوضى التي يعرفها "سوق" إنتاج القصائد الغنائية ليست في صالح الفنان سواء كان رايسا أو مجموعة، وليست في صالح الشاعر الموهوب، إذ الأول مستغَل مفرط الأنانية، والثاني مستغِل مقهور لا حول له ولا قوة، مما أدى إلى نوع من "الإنكار المزدوج"، فالفنان يدعي كل شيء لنفسه وينكر علاقته بالشاعر، والشاعر لا يدعي شيئا لنفسه وينكر علاقته بالفنان، إنه المسكوت عنه في العلاقات الفنية الذي لا زال يلقي بظلاله في زمن يجب أن لا تضيع فيه حقوق المبدعين والمؤلفين نتيجة ممارساتهم أنفسهم،وبغض النظر عن الضرر الذي يعود عليهم قبل غيرهم،فإن هذا الإنكار والجحود يؤدي من الناحية المعرفية إلى تضليل الدارسين بنسبة الشيء إلى غير أهله،ومن الناحية الحقوقية إلى الإبطاء في عملية أجرأة حقوق الملكية الفكرية والأدبيات الإيجابية التي يجب أن تؤطر الساحة الفنية.
ولئن كانت بعض المجموعات والفنانين الذين أصبحوا على وعي بأن العمل الفني عمل مشترك لا يجوز إقصاء كل من ساهم فيه، قد دأبوا على الاعتراف بالشعراء والعازفين والتقنيين والإيقاعيين عبر إثبات أسمائهم على الأشرطة والأقراص دون خوف أو عقد، فإن "فن الروايس" لازال يقاوم مثل هذا الاعتراف مثلما قاوم من قبل النزعات التجديدية في المقامات وإدخال الإيقاع والآلات العصرية، لكن التغيير آت لا محالة والزمن أقوى من كل مقاومة تحمي طرفا دون آخر.
لقد آن الأوان لإنصاف فئة الشعراء،فئة أقل ما يمكن أن يوصف به حالها هو "قليل من الأخذ وكثير من العطاء، ومعاناة في صمت".
 سعيد جليل                                                         
Said-jalil @ hotmail.com
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مبارك حسنيالاتحاد الاشتراكي : 10 - 07 - 2010
احتفاء بجزء من ذاكرتنا الثقافية المشتركة ، واستحضارا لعطاءات مبدعينا وإسهامهم في إثراء رصيدنا الابداعي الوطني والعربي ، نستعيد ، في هذه الزاوية ، أسماء مغربية رحلت عنا ماديا وجسديا ، لكنها لاتزال تترسخ بيننا كعنوان للإبداعية المغربية ، وللكتابة والفن المفتوحين على الحياة والمستقبل.
من النهاية بدأ مسار التفرد لعمر واهروش، المغني الحنيني والشاعر الصادح، بعد أن قضى ردحه الزمني جوالا وناظما وراصدا باللحن والكلمة ما يعن لذائقته الفنية المتفردة. لماذا النهاية؟ لأنها كانت بملمس التراجيديا اليونانية، من حيث أنها تلتقي بنهايات كل سدنة الفن وحراسه المكتوين بهم الخلق والانخراط التام، جراء نسيان الذات والتيه في رحاب الفن والجغرافيا، داخل الوطن وخارجه، تلك النهايات الموسومة بالجنون والمرض والاكتئاب. لكن الناجمة عن عبقرية ممتلكة وملتزمة عامرة بأحاسيس التضحية والتوق الى الجمال والجلال.
فعمر واهروش ينتمي الى ذلك الجيل الاول الذي قعد فن الروايس (شعراء النظم المتغنى به) للتعبير عن الذات والآخر، وأيضا غير الجمعي كما هو متجل في الجنوب المغربي، والشتات الامازيغي الشلحي داخلا وخارجا. هذا الفن المرتكز على القصيدة والرباب، على اللحن الشخصي والاجتهاد في صوغ المعاني الجديدة غير المطروقة. كما ساهم بقسط وافر في تخصيب مضامينه وموضوعاته بأغنائه بالقاموس الرعوي والفلاحي والقنصي الخاص به. وذلك للحديث عبر الصور عن الهم الجمعي، عن الذات الفردية، عن الوعظ الطيب الاخلاقي النقي، عن الحب وتباريح الهوى، عن صراع النفس من أجل الامل والطموح والرغبة في التحقيق. وفوق هذا وذاك هو من القلائل الذين يمكن تمييز صوته ونبراته الجهورية والخفيفة في ذات الوقت، الصوت المميز النافذ الى الاسماع بسلاسة ونغم أخاذ.
وفي كل ما أتاه غناء أدى الثمن، سجنا وألما ومرضا.
ففي بدايته وفي عز الاستعمار، لم يتوان عن نظم قصيدة وانشادها عن معاناة فلاحي بلدته مع ضريبة مجحفة فرضها المراقب المدني الفرنسي والمسماة «الضابيط» وهي عنوان القصيدة، ففي أبياتها تنديد واحتجاج وسخرية من الظلم الذي ألحقته بالناس الضعفاء القليلي الحيلة والمال. وقد سجن على إثرها مدة ثلاثة اشهر كاملة بسجن إيمنتانوت سنة 1952.
وبالتالي دشن عمر واهروش مسار الغناء النضالي الملتزم في زمن سيادة القياد والطغاة والمتواطئين، فكان بذلك أمازيغيا حقيقيا، اسما على مسمى. وقد فعل عبر الكلمة واللحن. يقول واصفابأسلوب تهكمي ساخر نزول المراقب في صباح باكر كما قد يفعل أي لص، وراح «ينفض» عباد الله من القليل الذين يملكونه، فمن له ثلاثة حمير سجل له أربعة، كما شبهه بعقرب تنفث أحكاما هي كالسم:
«يات نسنت، ضابيط اور إيفل أقاريض / إيكوزد لمراقيب يان صباح إيبكرد / إيكا ياواس، إيسوس كلولو عباد الله / كولو ما يسمون كر إيناس اويتيد / يان دار كراض إيغويال إيكاسن كوز / .../ ء يصيفد ءيغيردم لاحكام نس إيك أكلليد».
هذا النزوع الوطني لم يكن عن قصد سياسي مفكر فيه، بل كتعبير عن حالة غير مرضية تتوجب وجود من يفضحها ويعلنها بصدق. والصدق والوطنية هما اللذان جعلاه يغني مثلا عن نهضة مدينة أكادير بعد الزلزال الذي ضربها، مادحا ماتعرفه من انبعاث حقيقي «كان زوند إغور كين أكال: كأنها لم تتزلزل يوما»، «ومن كان يتيما، فليكف عن البكاء فله أب الآن هو مولاي الحسن» شاكرا في ذات الوقت الملك الراحل عن رعايته لها وما قدمه في سبيل ذلك، بحيث لايغادرها إلا ليعود إليها، كدليل حي على نموها وولادتها الثانية.
وبذات المنحى الذي يبحث عن المختلف من الكلم، نسج العديد من القصائد / الاغاني الخالدة، على غرار أغنية «لن أغفر للسيارات»، حيث أدخل لفظة «الطوموبيلات» بشكل جعلها خفيفة مسلية عذبة في ترديدها الخلفي الاسترجاعي من طرف الكورال. وقد نظمها وهو يشكو الفراق والبعد والنأي الذي يسببه يسر التنقل الذي تمنحه السيارات. وفي قصيدة «أمزواك» التي تتغنى بهم المهاجرين الذين تركوا الاهل والاحباب وساحوا في المدائن البعيدة، وهو يقصد هاهنا العاملين في البقالة وغيرها.
على هذا المنوال سار في نظمه وغنائه منذ بداية تعرف الجماهير على أغانيه عبر التسجيلات سنة 1960. مرة ينظم واعظا ناصحا في الدين والاخلاق، مراعيا البيئة الجبلية الشلحية المحافظة الموروثة الطابع بما أنها منطقة زاخرة الزوايا والمدارس العتيقة، ومرة أخرى ينشد الحب والهوى وأسقام العاشقين وتولههم في مجال أصيل قح، ومرة أخرى ينسج أغان هي ما يشكل فرادته، كما أوردنا في النماذج أعلاه. وفي هذه الاخيرة، تميز عمر واهروش بنزوع خاص للحديث عن فرادة الامازيغ والامازيمية، والتي خصهما بأغان وأبيات مجددة، واعية، تنبي عن فخر وهم والتزام. ومن بينها أغنية «أر تلا تاسا« وفيها يخاطب الشلحيين كما كان يسميهم المرحوم المختار السوسي. وفيها يقول مناديا أنه لم يأخذ على عاتقه ان يعزف على الرباب والوتر ويسيح في المداشر والمدن المغربية كلها وبلاد الله الواسعة في أوربا، إلا للمغاربة الشلحيين، وكي يعرف بهم. ويقارن نفسه بمن ملكه القوى حد القيد المحكم، وتاه وراء صيد «أودادن» أو الغزلان.
لكن أبرز قصيدة في هذا المجال، وهي قبل أن تكون مجرد أغنية، هي أغنية «لقيصت حمو أونامير» أي حكاية حمو أونامير المشهورة، نوع من الإلياذة الامازيغية الحقيقية، أو القصص الحكائي المؤسس للشعوب، ففيها يروي حكاية شاب يعيش قصة حب متميزة لطالب محب يجد كفه ذات صباح وقد زينت بالحناء في عالم حكائي مليء بالشخصيات الفريدة والأحداث الفانطستيكية.
تلكم بعض سطور لا تفي بغرض الحديث بعمق عن إرث شعري وغناي ثري وفريد لرايس من أجود «الروايس» الذين أنجبهم الجنوب المغربي. فهو من مواليد نواحي مدينة مراكش ذات سنة من ثلاثينيات القرن الماضي، وبها درس وترعرع وتعلم العزف والغناء. وقد كانت حياته مرتبطة بإبداعه لصقا بلصق، في التزام وتداخل انتهى به الى مآل مأساوي مأسوف عليه، فقد ألم به مرض نفسي أثر كثيرا على حياته العادية وعلى إبداعه الغنائي.
ولايستطيع أي مغربي من الذين اعتادوا سماع الأغنية الامازيغية أن ينسى صوته الرحب، الممتد، العالي النبرة، الذي يحاكي رجع صدى جبال الاطلس وأقدار الانسان في ثناياه السرية والعلنية، كما لايستطيع ان لايطرب ويرتعش طربا وهو يسمع «مواويله» و«مواجعه» واكتشافاته اللحنية والكلامية، فهو نسيج وحده.
وقد نقول جازمين انه بحياته هذه وبأغانيه يشكل علامة فارقة في الاغنية المغربية لم يقدر لها ان تتبوأ المكانة الواجبة في بانثيون الغناء المغربي عامة، وقصة حياته قصة فنان منح الفن نفسه وذاته وما يملك. ذلك الفنان صاحب النظارات السوداء والعمامة الشرقاوية الصفراء التي طالما طالعت أعين محبي فن الغناء عند الروايس في لوحات اسطواناته الخالدة. 
الرايس بيزماون

ولد الرايس بيزماون واسمه الحقيقي أحمد إزماون سنة 1948 بآيت
يامر بمنطقة إحاحان، وتلقّى تعليما ابتدائيا إلى أن حصل على الشهادة الإبتدائية سنة 1962، اضطرّ بعد وفاة والده إلى الإشتغال في البناء، وانتقل إلى تافراوت حيث عمل بنّاء، ثم عمل بحّارا إلى حدود سنة 1968، وهي السنة التي سيلتقي فيها بالرايس محماد ألدمسير، هذا اللقاء الذي سيطبع حياته الفنية بشكل حاسم حيث سينال إعجاب الدمسيري بعد أن غنى أمامه بإحدى الحفلات الخاصّة بآيت يامر مسقط رأسه. وبتشجيع من ألدمسير سيواصل مشواره الفني وما لبث أن اكتشف أسلوبه الخاص في فن الروايس، وأدخل في إطار لمساته التجديدية آلة الطامطام لأول مرّة في هذا الفن منذ بداية السبعينات بعد أن كان الروايس لا يستعملون إلا "تالّونت" كآلة إيقاعية بجانب الناقوس، وأبدع ألحانا أصبحت على كلّ لسان، كما نظم أشعارا أثارت إعجاب جمهور الاغنية الأمازيغية بمختلف فئاته، وقد كان بيزماون في أشعاره طويل النفس ميّالا إلى وصف المشاعر الإنسانية الداخلية بدقّة متناهية، مع إلحاح كبير على الشعر الوجداني والعاطفي مما جعله يمثل الإتجاه الرومانسي في فنّ الروايس بتركيزه على مشاعره الذاتية وتجاربه حيث كانت أشعاره صورة صادقة لحياته. انقطع بيزماون عن الغناء سنوات طويلة بعد أن كان في قمّة مجده الفني، وذلك لأسباب شخصية، و قد قامت مجموعة إمغران سنة 2006 بإعادة إنتاج روائعه القديمة التي لاقت نجاحا منقطع النظير كما لو أنها صدرت لأول مرّة، مما يدلّ على بقائه في قلوب الناس رغم غيابه عن الساحة، وكان هذا الحدث من أبرز الأسباب التي جعلت الرايس بيزماون يعود من جديد إلى الغناء. وقد فاز بجائزة الأغنية التقليدية عن ألبومه الذي صدر سنة 2007 والذي يمثل عودة موفقة وباهرة إلى مجال الغناء بعد غياب دام عشرين سنة. وتعكس أشعاره وألحانه في هذا الألبوم الجديد نضجا فنيا كبيرا حيث أصبح أكثر اهتماما بقضايا الإنسان ومعاناته، كما وصف فيه تجربته في الحياة بشكل مؤثّر وعميق وقد قرّر الرايس بيزماون بعد هذا الفوز أن يواصل مسيرته الفنية بإصدار أعمال جديدة، كما يفكّر في إصدار ديوانه الشعري.
الرايس الحاج بلعيد…شاعرا وملحنا ومغنيا
عن كتاب "الرايس الحاج بلعيد لمحمد مستاوي" بتصرف
ينحدر الرايس الحاج بلعيد من أسرة فقيرة، استقرت منذ تاريخ غير معروف في مدشر "ءانو ن عدو" بجماعة "ويجان" الواقعة شرقي إقليم " تزنيت" بمنطقة سوس. وهناك ولد في سنة غير محددة حتى الآن، إذ لم يستطع كل الذين كتبوا عنه تحديد سنة ميلاده إلا على وجه التقدير والاحتمال.
والمعطيات المتوفرة في الموضوع ترجح أن يكون ميلاده أواخر الربع الثالث من القرن التاسع عشر إذا سلمنا بأن عمره كان يبلغ الستين عاما سنة 1933 حسب ما تناقله بعض الباحثين الفرنسيينن، فتكون ولادته بالتحديد ما بين 1870 و 1875.
وقد نشأ الشاعر الرايس نشأة اليتم والعوز، إذ مات أبوه قبل أن يبلغ سن التمييز، وأدخلته أمه إلى كتاب مسجد القرية لعله ينال نصيبا من التعليم، لكن الظروف العائلية حالت دون ذلك بسبب حاجة الأم إلى عونه في إعالة إخوته الصغار، فاشتغل أجيرا في رعي الغنم في "ءيدا أو باعقيل" مقابل أجر زهيد.
قضى الشاعر طفولة راعيا أجيرا، وتوطنت نفسه على مواجهة الطوارئ بنفس راضية، يناجي مزماره وينادي أقداره في أحضان طبيعة صامتة، ووسط لا يلتبسه الاخضرار دوما، ولا تفارقه ملامح القفر يوما، عبر غابات "أركان" في مجالات "ءيدا أو باعقيل" و "ءانزي".
وأقبل الشاعر في هذه المرحلة من حياته على معاناته فتى صبورا، وقنوعا، لا سند له من الدنيا إلا أم تحنو عليه وتدعو له بالتوفيق، فيعطي لها كل حبه وتقديره وطاعته واحتماله، فهي الملجأ والعزاء في هذه الدنيا، إلى أن ساقت إليه العناية الربانية "شيخ رماة تازروالت" الشريف سيدي محمد أوصالح الذي انتدبه من أمه ليساعده مع مجموعته مقابل أجر معلوم، وكان هذا الشريف التازروالتيسببا في انتشال "بلعيد" العازف، الماهر على "لعواد" من أحضان الإهمال واليتم والضياع، ورعاية موهبته الفذة التي لا تزال نبتة دفينة في صدره.
وفي تزروالت لاح للشاعر فجر جديد، وامتد به أفق من الآمال مديد، فانطلق معانقا "عواده" ومناجيا "لوطاره" و "ربابه" وتعرف على أصول العزف والغناء وأساليبه، في بيئة محافظة متمسكة بالقيم الدينية والأخلاقية التي تتضوع بها قصائده، فتى ذكيا، فطنا، لبيبا، لبقا، خلوقا، قنوعا، عفيفا على المحرمات، عزوفا عن الشهوات الحمقى، عزيز النفس، كريم الطبع، لا تغريه المظاهر، ولا تستهويه المباهج البراقة، حريصا على استمرار مودته بالناس، وامتداد روابط علاقاته في غير تكلف.
وقد كانت "تزروالت" فضاء واسعا وتربة خصبة تفتحت فيها عبقرية الحاج بلعيد، واكتسب فيها قبل المهارة الفنية، يقظة الروح، ونقاء النفس، واستقامة السلوك كفنان مبدع، وظلت هذه الثوابت أساس تعامله وتصرفه في حياته الفنية بعد ذلك، حتى حين كان ضمن مجموعة "الروايس" الأولى التي رافقها بعد مغادرته تازروالت، لينظم إليها في سياحاتها الفنية فترة قصيرة، ثم لينفصل عنها مكونا مجموعته الأولى التي كان من أفرادها الرايس محمد بودراع التازروالتي، ومولاي علي الصويري، ومبارك بولحسن وآخرون، وكانت هذه المرحلة التاريخية من حياة الشاعر الفنية غنية بالتجارب والمكاسب، مليئة بصخب الشهرة، والعلاقات الشخصية مع مختلف الشرائح والطبقات الاجتماعية، من رجال المخزن، والحكام، ورجال السلطة، والنفوذ، والوجهاء، والأعيان، والتجار، والعلماء، والفقهاء، والمتصوفة وغيرهم.
وطوال حياته الفنية، كان الحاج بلعيد ينزل على هؤلاء "رايسا" موهوبا، وفنانا محبوبا، يكرمون وفادته، ويخصصون له مكانا خاصا لمجموعته مع كامل التقدير والاحترام. على عكس غيره من الروايس الذين يتجولون في الأسواق والمداشر والقبائل، هائمين على وجوههم.
وقد كان تفوق الحاج بلعيد بارزا على معاصريه من الروايس الذين سبقوه إلى التسجيل ما بين 1930 و1936 أمثال: بيهي ابن بوعزة، ومحمد بودراع التازروالتي، وأحمد بن سعيد، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن يهي، ومبارك بن محمد، ومولاي علي الشحيفة، وبوبكر أزعري وغيرهم، وذلك لانفراده بخصائص لم يشاركه فيها إلا قليلا منهم، أمثال عبد النبي التناني، ومبارك بولحسن، وبوبكر أنشاد، والرايس بوجمعة الراسلوادي، في براعة العزف، والصوت الرائق الجميل، وحسن الإلقاء، وحذق التلوين اللحني، نفيا للرتابة الطاغية عند كثير غيرهم.
وشاءت ظروف التنقل والترحال أن يربط علاقته بكثير من ذوي النفوذ والمال والوجاهة والعلم والصلاح، فكان فنانهم ومؤنسهم المفضل، لحسن أخلاقه ونباهته وقوة شخصيته الفنية وإبداعاته المؤثرة الرائعة، في ظرف لم يقتصر فيه دور الروايس على الإنشاد والغناء والتطريب والإمتاع فحسب، بل كانوا أداة لنشر المحاسن والمفاخر، وأبواقا لنشر محامد الناس والكرماء منهم على وجه الخصوص، وبث محاسن البلدان، ونقل الأخبار، والألحان والاشعار، والمعلومات من مكان ومن منطقة إلى أخرى.
وفي هذا الإطار الاجتماعي والاقتصادي، كان الحاج بلعيد يتنسم أنسام تلك الآفاق، وينبض قلبه الخفاق، وتمتلئ بمشاهدها الأصداء… فيضج الرباب، ويصدح لسانه بالغناء، راسما المشاعر والأحاسيس التي تنتابه في ذلك الواقع، فكان بحق شاهدا صادقا على عصره، ومؤرخا أمينا لأحداثه وقيمه وأفكاره وعواطفه، فكان رايسا مثقفا، لا ككل الروايس في غزله ووصفه، وفي نقده لمساوئ مجتمعه، واضح الحجة، حكيما في خطابه، قوي الدليل في العتاب والشكوى، صادق القول والدعوى في مدارج العشق والنجوى، عارفا بأصول التراث الفني الأمازيغي السوسي وقواعده، من قصص دينية وعاطفية، وأمثال وحكم، متمرسا في أساليب الإلقاء الشعري والغنائي المتوارثة عن شيوخ "مدرسة تارايست" بسوس،  بارعا في التلوين الصوتي، خفضا ورفعا، سرعة وبطئا على أوتاره الصوتية الحادة المنغومة، مما ينم عن غنى محفوظه من الألحان والإيقاعات الأصلية المتواترة عن الأسلاف، والتي أعاد صياغتها من روحه، وطبعها بطابع عصره، وعلى طريقته في الإنشاد،  فكان له فضل تدوينها، والسبق إلى تجديد روايتها في الناس، وتخليدها فيهم على الاسطوانات…لتحكي عن ملامح الخلق والإبداع من فترة ما قبل الاحتكاك بالغرب المسيحي، وتبقى رمزا تاريخيا فنيا يجسد الحد الفاصل بين ألوال الطبائع الأمازيغية السوسية وألوانها الزاهية الأصيلة، وبين الفجاجة والنعيق والإسفاف المتفاحش مع نهاية القرن التاسع عشر الميلادي، وتزايد المؤثرات الجديدة لبريق التمدن الصناعي وأخلاقه وقيمه المزيفة في الفكر، والفن، والسلوك، وسبل الكسب والعيش…مما كان له انعكاس قوي في مدرسة "تارايست" بعد جيل الحاج بلعيد.
مات الحاج بلعيد في منتصف الأربعينيات من القرن العشرين، في صمت وغفلة من الناس عن أمثاله، وفي ظروف تحكمها أهوال الكوارث الطبيعية من أوبئة ومجاعات، وتسودها الصراعات السياسية العالمية المتتالية قبيل الحرب الكونية الثانية.
في هذه الظروف، مات الشاعر، وأسلم الروح لبارئها مابين 1943 و1948، بعد عطاء زاخر، وإمتاع مستمر لأزيد من نصف قرن، وترك ابنه الرايس محمد بن بلعيد وفي عمره سبع سنوات، كما ترك "تارايست" في أوج ازدهارها مع الروايس: الرزوق، والحسين بن أحمد، وبعبيش، ومحمد الصويري الكبير، وأزعري، ومولاي علي وآخرون ممن كانت لهم بصمات في فن تارايست شعرا ولحنا وانشادا.
وما تزال أشعار وأغاني الرايس الحاج بلعيد خالدة إلى اليوم يتغنى بها الأمازيغ شيبا وشبابا، شاهدة على روعة وعبقرية مبدعها الأول، وقد قامت مجموعة من الفرق الغنائية المعاصرة بإعادة غناء ميراث الحاج بلعيد بلمسة عصرية، وبآلات موسيقية حديثة متطورة، دون تغيير للحنها الأول، ولا تبديل لكلماتها التي ألفها عبقري ومعجزة الشعر السوسي، الحاج بلعيد.
فاطمة تاباعمرانت جوهرة نادرة في النضال الامازيغي
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منذ شهور لم اكتب مقالا عن فن الروايس باعتباري  مازلت ابحث في الانترنت  عن من سيساعدني في  انجاز  حلمي المتمثل في كتابة كتابي ثقافة فن الروايس  الاصيلة حيث كتبت عدة رسائل الى الاساتذة الكرام و رد بعضهم و بعضهم الاخر مشغولون في الامور الاخرى و اتمنى لهم التوفيق و النجاح..
 انني وعدت نفسي ان اكتب هذا الكتاب بعون الله و قوته لان هذا الفن العريق اعطى الشيء الكثير لهويتنا الام منذ قرون عديدة عموما.
و منذ بدايات القرن الماضي خصوصا من خلال ظهور اول وسائل التسجيل  و الاسطوانات الحجرية التي كانت ظاهرة فريدة من نوعها في ذلك الزمان الجميل
بتقاليده و عاداته ..
ان هدفي من كتابة كتابي هو باختصار شديد رد الهبة و القيمة لهذا الفن  باعتباره لا  يستحق  هذا الاطار الفلكلوري التي وضعته الدولة منذ الاستقلال الى حدود الان بحكم ان فن الروايس يختزل تاريخ طويل و بعد ديني ضخم لا غبار عنه من طرف الباحثين و المستمعين .
و كما يختزل هذا الفن النضال  الامازيغي و الحاضر بالقوى الان عبر فنانة اختارت ان تكون صوت الامازيغيين الهوياتي منذ 1991 من خلال حضورها في احدى دورات جمعية الجامعة الصيفية باكادير..
 و منذ ذلك الحين دخلت هذه الفنانة الى هذا العالم المعروف بمشاكله و تضحياته الجسيمة في سبيل تحقيق مطالب الامازيغيين الثقافية و الهوياتية حيث كم من رجل ضحى بحياته من اجل وصولنا الى هذا المستوى الرفيع .
و يشرفني ان اكتب مقالي هذا عن هذه الجوهرة النادرة في النضال الامازيغي لان فاطمة تاباعمرانت خلقت جدلا عميقا في مجتمعنا من خلال شجاعتها و اقدامها على طرح سؤال شفوي بلغتنا الامازيغية في قبة البرلمان يوم 30 ابريل الماضي حيث اثار هذا السؤال بالامازيغية ردود فعل  مختلفة لكنها اجتمعت كلها في الاعتبار ان هذا الحدث التاريخي له ما بعده من اجراءات اولها هو الاسراع باخراج  القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية .
ان فاطمة تاباعمرانت  ناضلت منذ طفولتها من اجل الصبر على وفاة والدتها عنها و هي ذات ثلاثة سنوات ثم الصبر على معاملة زوجة والدها القاسية معها ثم الصبر على زواجها المبكر الخ من معانات تاباعمرانت مع محيطها العائلي مما جعلها  تعرف معنى الصبر و تحمل الشدائد و التفكير نحو المستقبل من خلال احتراف الغناء او امارك كحلم كان يراودها منذ طفولتها و لهذا اختارت الهروب
من ظروفها العائلية  نحو  المجهول بالنسبة لها حينها ..
ان الرايسة فاطمة تاباعمرانت بدات مسارها الفني منذ سنة 1983 حيث اشتغلت  لدى فرقة المرحوم الرايس جامع الحامدي ثم لدى فرقة المرحوم الرايس سعيد اشتوك المعروف بمدرسته الفنية تفتح امامك ابواب الطبيعة باشجارها و طيورها الجميلة .
و سجلت فاطمة تاباعمرانت اول شريط غنائي لها سنة 1985 بتعاون  مع الرايس مولاي محمد بنفقيه الذي ربما اعتزل الميدان الفني منذ سنوات .
و انذاك كانت تاباعمرانت تحب الاستماع الى  الروايس امثال المرحوم الحاج محمد البنسير و الى الاستاذ العموري امبارك الخ من رموز الاغنية الامازيغية  حينها .
و التحقت  تاباعمرانت  سنة 1988 بمدرسة البنسير الواقعية حيث استطاعت استيعاب خطاب و توجهات هذه المدرسة في الدفاع عن الثقافة الامازيغية و الشعر الديني الاساسي لدى معظم الروايس الكبار…
و هنا لا بد ان اشرح العلاقة بين فن الروايس و الانتماء الامازيغي حيث  سبق لي ان كتبت مقالا عن هذا الموضوع  عندما كنت اعمل في احدى الجرائد الجهوية حيث قلت انذاك ان فن الروايس قد تعامل مع مختلف القضايا ذات صبغة وطنية و اسلامية ان صح التعبير مثل القضية الفلسطينية الخ غير انني ساحاول بقدر الامكان ابراز دور هذا الفن في تعميق الوعي بالانتماء الامازيغي و الحقوق الثقافية و كما ساحاول تحليل بعض المصطلحات المستعملة من طرف الروايس تعبيرا عن اعتزازهم بهذا الانتماء الهوياتي..
من الصعب ان نبحث في هذا الموضوع بالنظر الى ندرة المصادر  و الابحاث الخاصة و المهتمة بفن الروايس و ادواره المختلفة في مجتمعنا الامازيغي بوجه خاص حيث نجد ان شعر الروايس في عهد الحماية كان يرفع شعار الاسلام كانتماء ديني صرف بمعنى ان هذا الدفاع لم ينطلق من ايديولوجية دخيلة الينا و انما انطلق من ارض الواقع و ضرورة طرد الاجانب من بلادنا العزيزة.
لكن هذا لم يمنع من ظهور انتماء اخر عند الروايس الا و هو الانتماء الامازيغي ببعده القبائلي او الجهوي كما في احدى قصائد الحاج بلعيد الرائعة قائلا فيها اوسيغد تدوات د لقلم د لكيغض اينا ينظم لقلب ارانت افاسن  اكيس احاظر ؤعراب  اولا اشلحي .
و هذه القصيدة بالنسبة لي تدل على ثقافة الاعتراف بالاخر و الاعتزاز بالانتماء الامازيغي بشكل او باخر لان مصطلح اشلحي يحمل العديد من المعاني بعضها قدحي و بعضها الاخر يدخل ضمن المتداول اليومي بين الناس العادين في البوادي او في المدن على حد السواء حتى اليوم و اشلحي او الشلوح الخ هم مصطلحات شعبية لا نستطيع محوها بجرة القلم بل نحتاج الى سنوات عديدة  من اجل محوها باعتبارها لا ترقى الى الحقائق التاريخية و مفادها ان اسم هذا الشعب الاصلي هو ايمازيغن بمعنى الحر .
و قلت في مقام اخر   ادا كانت وفاة البنسير تعتبر فاجعة كبيرة على صعيد الاغنية الامازيغية بشكل عام و على صعيد جمهوره العريض فمدرسته النضالية لم تموت بل استطاعت انتاج العديد من الروايس حيث ان بعضهم حملوا مشعل القضية الامازيغية طيلة عقد التسعينات الى اليوم مثل الرايس احمد اوطالب المزوضي و الرايسة فاطمة تاباعمرانت باعتبارهما مدرستان  ساهمتا اولا  في جعلي شخصيا اعي هويتي الام منذ طفولتي في عقد التسعينات و ساهمتا كذلك في ادخال مصطلحات جديدة على فن الروايس و هي مصطلحات امازيغ و تامزيغت و تامزغا الخ من هذه الاخيرة التي تعبر عن التاريخ و الحضارة بشمال افريقيا.
اذن ان انطلاق الرايسة تاباعمرانت في نضالها الامازيغي كان نتيجة لوفاة البنسير و بداية علاقاتها مع الجمعيات الامازيغية التي ساهمت في تاطيرها و  محو اميتها حيث ذكرت في مجموعة حواراتها مع وسائل الاعلام  انها تعلمت القراءة و الكتابة على يد الاستاذ عبد الواحد رشيد صحفي و مراسل الاذاعة الامازيغية الرياضي حاليا.
و تزوجت زواجها الثاني في سنة 1996 من السي حسن كريم و لها اطفال  منه.
و قلت في مقال اخر حول هذه الجوهرة النادرة في اواخر 2010  حاولت في قصائدها النضالية منذ البداية توعية الامازيغيين المتواجدين في المدن و في البوادي بان هناك هوية جميلة تتوفر على حروفها الاصيلة تيفيناغ و تتوفر على تاريخها الضارب في القدم بينما السلطة و بعض الاحزاب المعروفة  كانوا في ذلك الحين يجتهدون في طمس هذه الحقائق من خلال تزوير تاريخنا و اختراع عدة اكاذيب مثل اكذوبة الظهير البربري الخ بمعنى ان تاباعمرانت كانت صوت يدافع عن شرعية السؤال الامازيغي داخل المجتمع منذ اوائل التسعينات الى يومنا هذا بصفتها العضو داخل المجلس الاداري للمعهد الملكي للثقافة الامازيغية منذ سنة 2007 .
و بالاضافة ان فاطمة تاباعمرانت حاولت اقبار استعمال بعض المصطلحات الشائعة بين الناس الى اليوم مثل الشلوح و بين اعداء الامازيغية مثل البربر و البرابرة الخ من هذه المصطلحات المتجاوزة لكنها مازالت حية في اعلامنا الوطني بالرغم من النهضة التي تعرفها ثقافتنا الام على كافة الاصعدة و المستويات.
ان مدرسة فاطمة تاباعمرانت الاصيلة لم تخرج عن اجماع اغلبية الروايس في انتاج الشعر الديني باغراضه المعروفة و مواضيعه المتداولة بين الروايس الى اليوم .
غير ان من واجبنا كباحثين ان نحلل شعر تاباعمرانت الديني الغزير من حيث المواضيع و القضايا مثل قضية المراة و القيم الاسلامية المغربية الخ من هذه المواضيع النابعة من هموم مجتمعنا.
اننا سنأخذ موضوع المراة و موضوع القيم الاسلامية في شعر تاباعمرانت الديني  في هذا التحليل المتواضع حيث ان فاطمة تاباعمرانت لم تنطلق من واقع غريب او من ايديولوجية دينية دخيلة الينا بل انطلقت من واقعنا المغربي و من فهمنا الوسطي للاسلام لمناقشة قضية المراة ببلادنا العزيزة و المعروفة تاريخيا باسماء للنساء ساهمن في بناء حضارتنا المغربية قبل الاسلام و في العصر الاسلامي مثل زوجة  امير المسلمين يوسف بن تاشفين زنيب النفزوية التي شاركته في حكم الدولة المرابطية الخ من اسماء الامازيغيات استطعن ترك الشواهد الصريحة مفادها ان المراة عندنا حرة بمفهومنا الوسطي.
ان تعاطي تاباعمرانت مع قضية المراة هو تعاطي ديني واضح لكنه يتناسب مع بيئتنا الاجتماعية حيث كانت تدعو النساء الى محو الامية الابجدية خصوصا في البوادي عبر قصيدة شرحت لنا الواقع القائل  ان اغلبية الرجال يتركون زوجاتهم في البوادي ثم يذهبون الى عملهم داخل الوطن او خارجه و قد يستغرق غيابهم عن زوجاتهم سنة او اقل من ذلك.
و في الماضي كانت وسيلة التواصل بينهم هي الرسائل عن طريق البريد غير ان هناك مشكلة تتمثل في الزوجة التي لا تعرف القراءة و بالتالي فانها مجبرة للذهاب  الى فقيه المسجد لمعرفة مضمون رسالة زوجها حيث ان هذه الرسالة قد تضمن على اسرار حياتهم الزوجية و اسرار البيت الخ .
و لهذا السبب دعت تاباعمرانت النساء الى تعلم القراءة سنة 1999 من اجل الخروج من الجهل الى النور .
ان القيم الاسلامية في شعر تاباعمرانت الديني هي كثيرة  مثل ذكر اسماء الله الحسنى و مدح خاتم الانبياء و المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم ثم ترسيخ الانتماء الى الاسلام كدين الاغلبية من المغاربة منذ 14 قرنا من الجهاد و الاجتهاد المساير مع روح العصر و مع خصوصياتنا الهوياتية .
 و من هذا المنطلق شنت فاطمة تاباعمرانت هجوما عبر قصيدتها الرائعة بابا يوبا ضد دعاة  الفكر السلفي  الدخيل علينا حيث انهم اخذوا يقتلون تقاليدنا و مواسمنا الدينية او انموكارن الخ من عاداتنا الاسلامية المغربية ان صح التعبير لان أي شعب في عالم اليوم لا يمكنه العيش بدون تراثه الثقافي و اللغوي امام  العولمة الآتية من الغرب او من الشرق على حد السواء.
 و تريد تاباعمرانت من خلال هذه القصيدة اخبارنا بان هناك خطر حقيقي مازال يهدد ثقافتنا الام تحت غطاء الدين الاسلامي الذي ظل وسيلة لقمع السؤال الامازيغي و تعريب المحيط بشكل قسري .
من خلال استجواباتها العديدة مع الاذاعات الوطنية او القنوات  التلفزيونية عبرت فاطمة تاباعمرانت عن اراءها باسلوب راقي يظهر مدى وعيها الاكاديمي و الثقافي بمقارنة مع بعض الروايس الذين لا يحسنون الكلام و خصوصا امام الكاميرا ربما السبب راجع الى عامل السن او عامل امية بعضهم او عامل تهميش الروايس تلفزيونيا لعقود طويلة.
و من بين اراء تاباعمرانت الشخصية رايها حول ضرورة حفاظ الفنانات الامازيغيات على ملابسهن التقليدية لان مجتمعنا يتميز بنوع من الوقار و الاحترام و هذا الراي حسب نظري المتواضع ينطلق من قيمنا الاسلامية و الداعية الى الستر و احترام الجمهور العريض الخ من هذه الضوابط الاخلاقية في مجتمعنا المحافظ اصلا .
و  نستطيع القول ان مدرسة فاطمة تاباعمرانت الاصيلة  لا تريد للفن الامازيغي ان   يسلك طريق التمييع و غياب المضمون الشعري و الحامل لهموم المجتمع الحقيقية..
و هذا لا يعني ان تاباعمرانت ترفض فن المجموعات العصرية الامازيغية انما ترفض ان يتحول الفن الامازيغي الى التجارة و الى اشياء اخرى ستساهم دون شك في تشويه هذا الفن و خلع صفة الاصالة عنه كما جرى لدى العرب الان من التمييع و الهبوط في المستوى القيمي حيث انني احب الاستماع الى جيل الرواد مثل عبد الحليم حافظ الخ و كما احب الاستماع الى الموسيقى الغربية خصوصا جيل الثمانينات…
.و خلاصة  القول ان فاطمة تاباعمرانت وصلت الى قلوب عشاقها بمختلف الشرائح الاجتماعية و العمرية  بفضل مدرستها الاصيلة التي تقاوم سهام اعداء الامازيغية الذين حاولوا و  سيحاولون تحطيم مقامها المحترم لدى جمهورها العريض داخل الوطن و خارج حدوده حيث ان هذه الجوهرة النادرة ستبقى منبعا للحكمة و الالتزام بما يحمله هذا المصطلح من معاني عميقة في تاريخ المغرب الحقيقي..
اتمنى حقيقة ان ندرك جميعا اننا نتوفر على فن اصيل يستحق منا كشباب مزيدا من البحث الاكاديمي و الجامعي لان فن الروايس  يمثل الاصالة و الحضارة الدينية لهذا الشعب منذ قرون طويلة
المهدي مالك
إرهاصات القضية الأمازيغية في أغاني الرايس محمد الدمسيري
بقلم: محمد أيت بود
محمد الدمسيري "ألبنسير" من أكبر الروايس المخضرمين، ولد في سنة 1937 بتامسولت، بمنطقة البنسيرن (الأطلس الكبير الغربي)،دائرة إمي ن تانوت، إقليم شيشاوة من الناحية الإدارية، مشى في مسار شاب أما زيغي بسيط ينحدر من جنوب المغرب، وعلى اختلاف أغلب الروايس المعاصرين فقد تخرج الدمسيري من المدرسة القرآنية، الشئ الذي أكسبه ثقافة دينية لابأس بها أهلته لمعرفة العديد من الأشياء خاصة القراءة والكتابة التي يفتقر إليهما العديد من الروايس من أبناء جيله، وحتى من بعض الروايس المعاصرين كما أسلفت، ويبين لنا أنه تعلم القرآن الكريم واستطاع أن يحفظ إلى قوله تعالى: "ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن". وقد أشار إلى ذلك في بعض أغانيه بقوله:
Ula lqran nfta gis niwrrid
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إلى جانب ذلك كان البنسير يرعى أغنام العائلة عندما يتفرغ من دروسه بالمدرسة القرآنية كما هو متعارف عليه في البادية المغربية، وقد سحر مبكرا بعالم القصيدة والموسيقى، فصار يشارك في مناسبات أحواش بموهبة شعرية خارقة، ويترأس حفلات أسايس في دواره، كما يترأس أسايس في مختلف الدواوير المجاورة، حيث يلتقي كبار"انضامن"، مدفوعا بهذه التجربة، التحق سنة 1958 بفرق الروايس، أمنتاك وأهروش، وهكذا انكب على إتقان الآلة الأمازيغية العتيقة "الرباب" التي تميز تقاليد أغنية الروايس.
بعد بضع سنوات بالمنفى بألمانيا (1961ـ1964)، عاد إلى المغرب، ليصبح فنانا "رايسا" محترفا. ومنذ سنة 1965، ابتدأ في تسجيل ألبوماته الأولى، وفي سنة 1969 تعرض لحادثة سير مروعة، أقعدته على كرسي متحرك، بحيث فقد قدرته على المشي بصفة نهائية،, وأصبح مقعدا، استقر إذن بالدار البيضاء بالقرب من أكبر المجموعات الأمازيغية المهاجرة، انتزع اعترافا من طرف شريحة عريضة من عشاق فن الروايس، ومن طرف المستمعين لقسم تاشلحيت بإذاعة اللهجات، بالإذاعة الوطنية.
يتطرق في أشعاره وأغانيه إلى المواضيع الاجتماعية والسياسية، التي يعبر من خلالها عن رفضه لسياسة التهميش والإقصاء التي مورست وتمارس ضد الامازيغ وثقافتهم.
اكتسى شعره طابعا تراجيديا ونضاليا، غنى في بداية مشواره عن انتصار الملكية والأمة المغربية في معركة الاستقلال، لكن تجاهل الجهات المسئولة عن الثقافة آنذاك لهذا الفنان وعطاءاته وحبه لوطنه، والجحود الذي قوبل به في العديد من المناسبات، أيقظ الوعي لديه بالوضع الهامشي السائد للامازيغ ولثقافتهم في وطنهم، ولوضعه الخاص وثقافته الأمازيغية التي يعبر عنها ويعتبر قطبا من أقطابها، في مقابل الاستهجان الذي قوبل به فنه، البنسير لم يستسلم بل انتقل إلى وضع المحتج، الذي يعبر عن احتجاجه بأسلوب واضح ينهل من ثقافة أصيلة، ممتنعة على الترويض، تشبه إلى حد ما الطبيعة الجبلية القاسية والنائية للمناطق الأمازيغية، وهكذا انخرط بشكل واضح وبدون تردد في سنوات الستينيات من القرن الماضي في تسجيل الأغاني ذات المنحى السياسي والاجتماعي بنبرة الاحتجاج والتمرد، بدون أن يخلف ذلك بالنسبة له أي عقدة أو خوف، بحيث يقول في قصيدة اتخذت وبشكل واضح وبدون أي نوع من أنواع الترميز، الأمازيغ موضوعا لها، بحيث ركز على معاناتهم، وأكد أنه يدافع عنهم من منطلق دفاعه عن ذاته وفنه الذي يحس أنه مهمش بشكل مقصود وسافر، وبواسطة آليات إقصاء اجتماعية وسياسية، ارتأى أن ينبري لفضحها، والتشهير بها حتى يعلم الجميع بأمرها، وأنه حتى وإن مات في سبيل قضيته فإنه سيموت وهو قرير العين لأنه، مات في سبيل إعزاز الامازيغ، وفي سبيل نيلهم لحقوقهم وكرامتهم في بلدهم الأصلي وهو يقول:
Rbbi zaid iuggug ichlhyn

Akullu sun igigilen aman

Adur afen imhsaden kra ran

Asmkkard imurig n tchlhit

Arasen skaren ddid awr ilin

Ayan ihsaden madak tiwit

Rbbi gighten d umazzal f l3in

Nttan ayran ayyid ifk aman

Ahan ur gi tagudi igh mmutegh

Ayak nflad l3iz ichlhyn

Aynna zrigh yak ndemgh fellasen

Urak nksud kra adagh sul ingh

Adufagh nit anud nkchem sersen

Aghar takat agisen illan

Awalaynni del iggut fellagh

Adufagh nit lbadel s tit inu

Ammenk radagh ig ad fissagh

Ayak nflad l3z ichlhyn

غير أن أهم القصائد التي تناول فيها هذا الموضوع بإسهاب ووضوح في الرؤية والمنهج والأسلوب أيضا، وفي فترة اتسمت بمصادرة أبسط حقوق المواطنة، ناهيك عن الرغبة في الاحتجاج على الوضع القائم، وكانت إحدى أهم أغانيه التي عبر فيها عن رفضه واحتجاجه على سلطة لا تعترف بوجوده، تلك التي تحمل مطلع:
Rzmeghd iwullinu s luda gh ujddig

Arigh tlkemt alukt ira tent nsug

بالنسبة إليه السلطة ليست فقط، وببساطة، متجاهلة بل ومنحازة أيضا، بحيث لا تعترف بالأغنية الأمازيغية التي يعبر عنها، في مقابل اهتمامها بالأغنية المؤداة بالعربية سواء من طرف الوطنيين أو الأجانب كالمصريين مثلا، وبالأخص فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ، وأم كلثوم، ومحمد عبد الوهاب، هذه الوضعية أحيت لديه الشعور الحارق والأليم بالدونية والتهميش، الدولة تغني، لكن لا تعترف بالمغنين الأمازيغ، الذين يعتبر ناطقهم الرسمي، يعبر عن وضعهم الذي لا يرضى به من خلال الاحتجاج، ذلك التهميش الصامت والقاتل، والذي يعيشه معظم الامازيغ في الجبال والهوامش، هو الذي فجر في نفسيته ذلك الحزن الأليم والكئيب عبر عنه في بعض أغانيه على شكل يعتبر من أخس أنواع التحقير والازدراء الذي مورس ويمارس في حق ثقافته الأمازيغية، بكونه لو مات فلن يحتفي به أحد، كأن قطا من القطط التي تترعرع في الأزقة توفي في مزبلة:
Mra is nmmut knnin mara nssiwid

Azund amuc igh itwaffa gh umdduz

حذرا من الانسياق وراء غوغائية الحركة الاجتماعية غير المنضبطة، جل الأغاني المسجلة من طرف هذا الرايس العملاق، هي بالخصوص تلك التي تنتقد الوضع السياسي، في بعض الأحيان تتخذ أبعادا رمزية، وتتخفى في شكل رموز مبهمة لا يحل طلاسمها اللغوية والبلاغية إلا المتضلعون في فن القصيدة الأمازيغية ذات التقليد الشفوي، وبالاخص المتذوقون الاستثنائيون لشعر انضامن الكبار والروايس المتميزين أمثال البنسير، وفي سنة 1982، سجن لمدة أسبوع بسبب أغنيته التي تحمل عنوان :
Agurn

أي الدقيق ،"فارينا " والتي مطلعها:
Urjjud na3qel serbis ayili f ugern

هذه الأغنية تضمنت نقدا لاذعا للحكومة جراء أزمة الخبز التي مرت بها البلاد في تلك الفترة (بسبب الجفاف الرهيب الذي ضرب البلاد في سنة 1981 )، وأغنية أخرى حول مسجد الحسن الثاني المشيد بالدار البيضاء، بحيث انتقد الرايس الطريقة التي تم بها تدبير جمع التبرعات من طرف ممثلي السلطات المحلية، الذين لم يعملوا على تطبيق وصايا الملك الراحل فيما يخص جمع التبرعات، بحيث أمرهم بالا يشتطوا على الناس، وبكون التبرعات تبدأ من درهم واحد فقط ، وبشكل طوعي، الشئ الذي لم يقم به أولئك الذين اشتطوا على الناس كثيرا، وغرموهم بشكل تعسفي لمرات عديدة .
فكيف تتجلى إرهاصات القضية الأمازيغية في أغاني الدمسيري؟ وما هي أهم الأغاني التي تطرق فيها إلى هذا الموضوع؟
هذا ما سوف أحاول الإجابة عليه من خلال شرح مضامين القصيدة التي بين أيدينا والتي تعنينا كثيرا في هذا الموضوع، تلك التي مطلعها:
Rzmeghd ewullinu s luda gh ujddig

Aright tlkemt alukt iratent nsug

تعتبر هذه القصيدة من أشهر القصائد والاغاني التي عبر فيها بمرارة عن التهميش والاحتقار الذي يواجهه الامازيغ ولغتهم وثقافتهم، بحيث يؤكد أن لا قيمة لما ينظمه من شعر، ويغنيه من أغانٍ بالمقارنة مع القيمة التي يحظى بها أولئك الذين يغنون بالعربية، خاصة فريد الأطرش وأم كلثوم، ومحمد عبد الوهاب، وهؤلاء وإن كانوا أجانب، أي مشارقة فاإن فنهم يلقى رواجا وتشجيعا سواء على المستوى الرسمي والشعبي، في إشارة إلى الإديولوجية المشرقية التي سيطرت على عقول الناس في الستينيات، يقول:
Ghar iska nsber lligh yad nga ghikad

Lqima ntchlhit ider gh imurig

Lqima willi ddar tlla gh imurig

Farid d keltum nttad abdewahhab

وهو يرغب في توضيح هذه الفكرة بشكل جيد، مدعما إياها بمثال حي، الا وهو موت عبد الحليم حافظ الذي صار خبره منتشرا في كل أرجاء الدنيا، بحيث تنقل نبأ وفاته الإذاعات بدون توقف وكأن خطبا جللا قد حل بالناس، وموازاة مع ذلك فإن البرقيات لا تتوقف ليل نهار بين المعزين والمتحسرين على وفاته، ناهيك عن التلفزيون الذي لايتوقف عن التذكير بنبأ وفاته وبث أغانيه، يقول:
Yak abdlhalim meskin hra yafoud

Akulci lkhbarnes is kkan lgherb

Akaygat lgens art addern iwiyyad

Arradio ntta kasa sul itkhtab

Tiligramt ngint azal ula yid

Yili gh lida3a talfaza id ar id

لكن بالمقارنة مع ذلك يحاول البنسير بسط الواقع الذي يعيشه الأمازيغ وثقافتهم في موطنهم، من خلال هذا المقطع الحزين، ما معناه أن موته هو كفنان أمازيغي لا يعدو أن يكون عبارة عن موت إحدى القطط المتشردة في مزبلة، لن يتلفت لموتها أحد، والذي أشرنا إليه سابقا بقوله:
Mra is ummut nkkin maran nssiwid

Azund amuc igh itwaffa gh umdduz

ويذكرنا بكون الحاج بلعيد، يعتبر من رواد الأغنية الأمازيغية، وبكونه لو عاش إلى أيامنا هذه، فلن يتمكن من شراء علبة مسحوق الصابون لغسل ملابسه، وبعبارة أخرى فالمقطع يريد أن يعطي المزيد من الأدلة على الاحتقار الذي تواجهه الثقافة الأمازيغية في بلدها الأصلي الذي هوالمغرب، في مقابل الاحتفاء بالأجانب المشارقة وإعطائهم المكانة المرموقة في غير بلدهم.
Lhaj bel3id iga chaf kullu n imurig

Mra ukan isul aflan ar azmzad

Ullah ard iggummi ghar masa saghen tid

هذه الوضعية تشبه إلى حدما، وبشكل رمزي ومجازي أيضا، وضعية مخلوق، وضعت الأصفاد في يديه ورجليه، تمنعه عن التحرر والانعتاق، هذا المخلوق بالنسبة لالبنسير هو "ايموريك"، الأغنية الأمازيغية، غير أن المهانة التي تعانيها هذه الأغنية تمتد لتطال الرايس- الشاعر، الذي شبه الأغنية الأمازيغية ونفسه باليتيم، متمنيا لها ولنفسه الانعتاق من الأغلال التي تشلهما عن التحرر، وهو يقول:
Ak ifsi rbbi gh uskerf ayimurig

Imam tgit igigil gagh nkki wayyad

غير أن وضعية التهميش التي تعاني منها الثقافة الأمازيغية، هي أيضا من إنتاج أبنائها، بحيث يساهمون وبدون وعي منهم في تحقيرها، والانتقاص من قدر ثقافتهم وذلك بالانتقاص من قدر الفنانين الذين هم بمثابة رسل هذه الثقافة، وهكذا فجل الروايس المرموقين يتعرضون للتجريح من طرف عينة من الأمازيغ متدنية الذوق، لا يعترفون لهم بخدماتهم الجليلة التي ما فتئوا يقدمونها في سبيل المضي قدما بثقافتهم، فقاموا بهجو المهدي بن مبارك، وأهروش، وجامع الحميدي، وبونصير الرايس المشهور بإتقانه لآلة الرباب، وسعيد أشتوك، وبيهتي الذي بالرغم من اغتراب هذا الأخير في بلاد المهجر، أو فرنسا، فإنه لم يسلم من النقد والهجاء والتجريح في شخصه، يقول:
Kuyan d mkenna gisen ittini d l3ib

Ak ifsi rbbi gh uskerf ayimurig

Igh atsllan ilmhdi nanas isemg

Igh atsllan iwahruc ar itmjjad

Akaygat tamazirt nnanas izeld

Igh atsellan ijam3 ukan lhamid

Nnans ghar rrih as yakkan imurig

Igh atsllan ibunsir ighy rribab

Nnanas ur ittaf lksut ula amgerd

Igh atsllan iwachtuk said ibid

Nnanas han illa gitsen cciki d lgherd

Ayak bihtti llan ghammas n bariz

Urak ghid ihader ginasak l3ib

هذه الوضعية التي لم يكن البنيسير ليرضى بها، حد التنذر، هي بالنسبة له من مخلفات الأدلجة التي تعاني منها الثقافة الأمازيغية، بحيث إن الشعاع قد سرق منها لصالح ثقافة أخرى، هي الثقافة المشرقية أو المصرية بالخصوص، هذا الوضع انعكس على آلة الرباب التي قامت آلة العود بسرقة قيمتها الفنية والرمزية في موطنها الأصلي، يقول:
Ak ifsi rbbi gh uskerf ayimrig

Imam lhimma lli dark illan iterzad

Kiyind rribab ikkisawntent l3ud

ومربط الفرس أن أصل الداء معروف، يكمن في غياب العدالة الاجتماعية، والمساواة، والتضامن بين أبناء الوطن الواحد، مهما اختلفت أصولهم اللغوية والثقافية، بحيث قد استأثرت فئة قليلة بالنفوذ والسلطة والثروة وتركت بقية الشعب في براثن الفقر والحاجة والتهميش، ويصور لنا البنسير هذه الوضعية بإجراء مقارنة بسيطة وواضحة في نفس الآن، بين المواطن الذي ينتمي إلى الطبقة الارستقراطية بالمغرب، والفقير الذي ينتمي لعموم الشعب الجاهل والفقير، بكون الأول يستمتع بكل الملذات المتوفرة من أكل فاخر، وملبس باهر، ومسكن واسع، ومركب فاره، ويقوم الخدم على تلبية كل طلباته، كأنه يحتفل بالعيد في كل يوم، بحيث لا يشرب الشاي إذا لم تكن ثمار اللوز حاضرة، كناية على الفخامة والعيش الارستقراطي الرغيد والهنيء، في حين يستمرئ الآخر خضرة الجزر، وبشكل متواصل، زاهدا في تلك الملذات، إلا من حساء، يحتسيه ثم ينهض بعد ذلك لذكر ربه،
Ghilli ghd itrza uskay isent lbaz

Illa kra ar iqers izemer zud l3id

Tili twayya mad isrusen tawitid

Urad sun atay ighd ur iters lluz

Yili kra ntta ghar khizzu kagh iferd

Igh iswa askkif ityaqqen s lwahid

هذه الوضعية الشاذة بالنسبة للشاعر- الرايس، لماذا بقيت مستفحلة؟ يتساءل الرايس، ألا يوجد الأمازيغ في المناصب الرفيعة؟ ألا يحتلون المراتب المشرفة؟
وما سبب التهميش الذي يعانون منه؟ بالنسبة له الأمازيغ هم مواطنون مغاربة يجب أن يتمتعوا بنفس الحقوق ونفس الواجبات، ويجري بهذا الصدد مقارنة بين وضع الأمازيغ الذين هم وطنيون، والأجانب خاصة النصارى واليهود، ليخلص إلى حقيقة مفادها أن هؤلاء أكثر حظوة من الأمازيغ، بحيث نشاهد إبداعاتهم الفنية والموسيقية في التلفزيون كل مساء، أما الامازيغ فلا نكاد نشاهدهم إلا مرة واحدة فقط بمرور شهر من الزمن أو شهرين، يقول:
Makh is kullu lah ichlhyen gh lgherb؟
Allighd ak nffugh ayda nnagh iwiyyad؟
Ahasbat irumin akhuti d lahud

Ayak nutiten lan fellatengh atig

Attalfaza llan gisent id ar id

Imam chluh ayyur wadan negh kuz.
وهكذا سجل البنسير مايقارب 100 شريط صوتي، وتوفي في سن 53 عاما بالدار البيضاء في 11 نوفمبر 1989، تاركا للأمازيغ مشوارا لا يزال طويلا من أجل إعادة الاعتبار إلى وضعهم السياسي والاجتماعي، والى هويتهم ولغتهم وثقافتهم.
فإذا لم تقم أية جهة سواء رسمية أو غير رسمية بإعادة الاعتبار لهذا الرايس العملاق، فلا أقل من مجرد التفاتة بسيطة إلى ثراثة الغنائي والشعري، النضالي، وذلك في الذكرى أل 21 لوفاته. وأود لهذه المناسبة أن أوجه نداء إلى كل من وزارة الثقافة، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والخزانة الوطنية، وقناة تمزيغت، والقناتين الأولى و الثانية، والنقابة الوطنية للموسيقيين، وللمهرجانات الوطنية، وأخص هنا مهرجان تيميتار الذي ينظم بجهة سوس ماسة درعة، وسائر الجهات والأفراد الغيورين والمؤسسات والجمعيات الجادة عبر مختلف التراب الوطني، قصد القيام بالواجب واللازم تجاه هذا العملاق الامازيغي الذي كرس حياته للدفاع عن قضايا أمته وشعبه، وهو معاق لا يقوى على الوقوف والمشي، ثم رحل في صمت بدون أن يلتفت إليه أحد، وذلك بتنظيم مهرجانات تحمل اسم دورة البنسير، وتسجيل أشرطته على الأقراص المدمجة لتكون في متناول الراغبين في الاستماع إلى روائعه، ومحاربة القرصنة في حق أعماله، ودعم أسرته، والاهتمام بمنطقته التي ولد وترعرع فيها ثقافيا وتنمويا والقيام بزيارتها، وطبع ديوان يضم كل أشعاره، وأود هنا أن انوه بمبادرة الأستاذ محمد متساوي الذي قام بجمع بعض أشعار البنسير في كتاب بعنوان: "شعر الدمسيري" مشكورا، وتشجيع البحث الجامعي حول شعره، وتدريسه في الجامعات والمدارس للأجيال الناشئة، وكذا تسمية الشوارع والمؤسسات العمومية باسمه، وتنظيم ملتقيات فكرية وندوات تعرف به وبشعره، وذلك على غرار ماتقوم به بعض الجمعيات الثقافية في إحيائها لتراث الحاج بلعيد، بتنظيمها لدورات وجوائز تحمل اسمه.
فن الروايس من خلال الشاعر الحسين الباز
 الباز لم يتغزل قط بامرأة في شعره
صدرت الطبعة الأولى من كتاب «ديوان الرايس، الحسين الباز: شاعر الجمال» لمؤلفه الحنفي ماحا، ويقول الكتاب إن الحسين الباز بن أحمد بن عبد الرحمان ازداد بدوار «جنان» فرقة رحالة قيادة دائرة متوكة ناحية امنتانوت سنة 1957.
واختار الباز من هذه المنطقة وهو ابن الثامنة عشر فن الروايس بشجاعة الشاعر الذي يحلم بالتجديد في الآراء والإيقاع والكلمة دون أن يتخرج من معهد ولا حتى من مدرسة ابتدائية، فالتحق بفرقة «الرايس محمد أوتولوكلت»، وبعد تجربة دامت خمس سنوات أسس مدرسته الفنية الخاصة به وسجل أول شريط له سنة 1980.
ولم يكن الباز من الشعراء المطبوعين على الهجاء، ولم تكن له من فطرته تلك النقمة الطبيعية على الجنس البشري التي لازمت أغلب الهجائين، وفي شعره المسجل لم يستعبد للترف ولم يطلق لسانه لمدح أعيان القبيلة ولا نواب البرلمان، وهذا هو الذي جعله لم يشارك في إحياء سهرات الأعراس التي لا تخلو من «المدح التكسبي».
ويقف الرايس الحسين الباز عند اختيار الألفاظ والمعاني والصور ويسوق ملاحظات تزخر بتشبيهات واستعارات وتتناثر فيها من حين لآخر ألوان من المقابلات والجناس، إنه يعتني بأحسن الكلام والتفنن في اختيار كلامه، وقد أعجب «الدمسيري» بألحان شعره الذي يمتاز بجمال مطلع القصائد التي تربط بين أبياتها الغاية والانسجام والاتقان، شعره يمتاز بصراحة، ببلاغة القول وجودة الكلام ووحدة الموضوع.
كما أن غلو «الباز» في الغزل جعل بعض محبيه يلقبونه بـ«الموباديل» لأنهم يشكون فيما يقول حيث يجذب الناس بحلاوة لسانه وسهولة منطقه، فهو يؤدي المعنى الجليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة لها في النفس أثر خلاب مع ملاءمة كل كلام للموضوع الذي يقال فيه والأشخاص الذين يخاطبون معتمدا على صفاء الاستعداد الفكري ودقة إدراك الجمال يقول:
إزري الصيف اكراب عاقلغ فلاس
إكول ارداع إزنزا أمان س الكاس
واتخذ من تجاربه الفعلية في الحياة مادة لشعره، فهو يذكر دائما أن له لحظات متتالية في الزمن لأن شعره أقدر على وصف المشاهد المتحركة بينما التصوير والنحت مثلا أقدر على المشاهد الثابتة، فشاعرنا على سبيل المثال، بعدما أضفى على فتيات إمنتانوت في قصيدته رقم 160 «لصيريفون» وأنا إران الزين إسوف امنوكار إيمنتانوت» أنواعا من الصفات الحميدة كالجمال والوقار والاحترام، انتقل بنا مباشرة ووضعنا في صورة تصدم المتلقي وتثير انتباهه:
إغ إنكي واسيفاريغ إزرا الزين
غ إمنتانوت إبيد غ توزونين
محمد خير الدين: لمحات من السيرة الذاتية والأدبية لكاتب أمازيغي
بقلم: رشيد نجيب سيفاو 
جريدة تاويزا: العدد 96 – أبريل 2005
أسماء عديدة تؤثث فضاءنا الثقافي والفكري، فرضت وجودها بشكل لافت في منظومتنا، وبلورة حضورها بفاعلية ملحوظة في الساحة الثقافية والفكرية، بيد أننا كقراء لا نعرف إلا النزر القليل عنها وعن الظروف العامة والخاصة التي أبدعت فيها، وكذا الأجواء المحيطة بعملية الإبداع باعتبارها ـ كما يعتقد الكثير من المبدعين ـ تمثل ولادة جديدة ومختلفة للكاتب أيا كان اتجاهه الأدبي. 
محمد خير الدين أو الطائر الأزرق ما هو إلا واحدا من تلك الأسماء، وبامتياز أيضا، أعطى الكثير من الإنتاجات في مجالات متنوعة: الرواية، الشعر، الصحافة، التحليل، النقد التشكيلي…) فكان بذلك الكاتب العبقري والنابغة. ولما رحل عنا، بعد مرض عضال، سنة 1995، كتب الكثيرون عنه، واهتمت به عدة صحف ومجلات عن طريق نشرها لملفات حوله ضمت شهادات أصدقائه من المثقفين والكتاب وغير الكتاب، إلى جانب نشر جزء من إبداعاته في بعض المنابر قصد الاستشهاد بقوة قلمه، وعقدت حوله لقاءات ثقافية، فكرية، نقدية وتكريمية، ونخص هنا بالذكر اللقاء المنظم من قبل الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي في أكادير سنة 1994، ولقاء الجمعية المغربية لمدرسي اللغة الفرنسية، دون إغفال اللقاءات المنظمة من قبل المعاهد الثقافية الفرنسية المعتمدة ببلادنا، وتناولت مجمل هذه الملتقيات التجربة الأدبية لمحمد خير الدين كتجربة فريدة من نوعها. والمهم في ذلك كله، أنه تأسست جمعية ثقافية وطنية تحمل اسمه: "جمعية محمد خير الدين للثقافة والتنمية"، إطار جمعوي يستهدف تكريمه وهي ـ في حدود علمنا ـ الجمعية المغربية الوحيدة التي تحمل اسم كاتب مغربي معاصر يبدع باللغة الفرنسية. 
إبداعاته المتنوعة، كانت أيضا مواضيع لأطروحات جامعية هنا وهناك، تناولت المحاور التي تطرق إليها في كتاباته. 
تنوع وتعدد هذه الأنشطة المرتبطة بالفقيد الأمازيغي محمد خير الدين، تجعل أي واحد منا يستفسر ويتساءل عن مغزى هذا الاهتمام وهذا الاحتفاء وعن الأسرار التي قد تكون كامنة وراء ذلك؟ 
ثمة سلوك / قاعدة تؤطر حاليا أنشطة غالبية النخبة المثقفة ببلادنا، هي أن الاحتفاء وتكريم المثقفين والكتاب والأدباء، لا يكون مجسدا على أرض الواقع إلا بعد غيابهم، انتقالهم إلى عالم الموت. هذه الظاهرة، ورغم الغموض الذي يكتنفها ويمكن أن يثار حولها، لها بعض الإيجابيات، والمتمثلة أساسا في أنها تكشف عن الجوانب التي يمكن أن تكون خفية طيلة أيام الراحل، وربما فإن جزء من الاهتمام الموجه لخير الدين بعد رحيله المباغت يندرج حتما في إطار هذا السلوك. 
إن أول ملاحظة يمكن تسجيلها حول خير الدين: كونه كاتبا عصاميا كون نفسه بنفسه بواسطة قراءاته وأسفاره وصداقاته لكبار المفكرين العالميين في مستوى الفيلسوف الوجودي جون بول سارتر والكاتبة الثائرة سيمون دوبوفوار. ومن بين الحقائق التي نكتشفها لديه، أنه كان من الكتاب القلائل الذين استطاعوا تأسيس اتجاه خاص بهم في الأدب عامة وفي فن الرواية بصفة خاصة، فقد وصفت روايته الأولى "أكادير" الصادرة عن دار النشر الفرنسية لوسوي سنة 1967، بأنها رواية شعرية Un roman poétique، وهو المصطلح غير المسبوق الذي اعتبر جديدا في معجم السرد الأدبي. ومن الخاصيات المميزة لإبداع محمد خير الدين وشخصيته نفسها أنه لم يكن أبدا كاتبا عاديا كأيها الكتاب. واضح أنه كاتب مزعج للقارئ، وذلك من خلال استعماله للغة إبداعية جد قوية تصعب في بعض الأحيان حتى على النخبة من المثقفين الفرنكفونيين. 
رأى محمد خير الدين النور بالجنوب المغربي في قرية أمازيغية تدعى azvru n wadvu ، بمنطقة تافراوت في أحد أيام سنة 1941، وقد خص الكاتب قريته هذه بتكريم خاص في روايته .Légende et vie d’Agounchich ومن المؤكد أن كاتبنا ولج عالم الإبداع والكتابة في سن مبكرة، لأن المتانة والقوة الإبداعيتين والدقة في الوصف المتوفرة في كتبه، كلها معايير تطلعنا أن صاحبها ذو تجربة ثقيلة وباع طويل في المجال الإبداعي، ليس هذا بغريب من كاتب كخير الدين تمكن من اللغة الفرنسية واحتك بأعمال أشهر رموزها مثل: بودلير، ملارمي، رامبو… هنا بالذات سنتوقف عند شهادة لصديقه الروائي المغربي ذي الأصل اليهودي صاحب «المسار الثابت»، إدمون عمران المليح، الذي يقول عنه: «صعب جدا الحديث عن تجربة خير الدين الإبداعية، لقد باشر مغامرة الكتابة وهو ما يزال مراهقا، وكتب أشعارا رائعة تبرز القدرة الإبداعية التي يتوفر عليها، وأغلبها منشور بالصفحة الأدبية لجريدة La vigie marocaine ، وقد قيل زمن صدور روايته الأولى «أكادير» أنها لا تنبئ فقط عن ميلاد روائي مبدع باللغة الفرنسية وإنما عن ميلاد شاعر كبير بأنفاس شعرية وأسطورية كبيرة». 
ويندهش المطلع على أعمال محمد خير الدين بتوظيفه للمكونات الثقافية الأمازيغية وللشخصيات التاريخية الأمازيغية التي تركت بصماتها واضحة على صفحات التاريخ، أمثال: تيهيا، كسيلة، الحاج بلعيد، عبد الكريم الخطابي… كذلك استعماله المكثف لمعجم أمازيغي داخل نصوص بالفرنسية من خلال كلمات أضحت تائهة في دروب النسيان، هكذا يبرز محمد خير الدين فعالية ثقافته الأم: الأمازيغية، في تكوين شخصيته كمبدع فوق العادة. يقول عنه الروائي والشاعر المغربي الطاهر بن جلون: «يتميز محمد خير الدين بلغته الجميلة الممتدة جذورها في الثقافة الأمازيغية، ويظهر ذلك بكل جلاء في إبداعاته من زاوية تطرقه لنظم عيش إيمازيغن وأسمائهم، رموزهم، تراثهم…وبالرغم من كون كتاباته كانت كلها بالفرنسية، بيد أنها أشادت كثيرا بالأمازيغية التي تشربت من نسغها. محمد خير الدين نباش ممتاز في الهوية الأمازيغية، أعماله الروائية والشعرية ما هي إلا ترانيم مستوحاة من الثقافة الأمازيغية التي ألهمته عبقريته ونبوغه وجمالية إبداعه». 
في الستينيات من القرن الماضي، غادر محمد خير الدين المغرب في اتجاه فرنسا، وعاش هناك حتى بداية الثمانينيات بعد 14 سنة من الاغتراب. وطيلة المدة التي قضاها بمنفاه الباريسي الاختياري، كان وجدانه غير غائب عن وطنه الذي التصق بجلده وانفرد بحصة الأسد في قصائده الشعرية ورواياته. 
لم يكن محمد خير الدين سوى موظف بسيط بصندوق الضمان الاجتماعي عندما قرر المغادرة في اتجاه بلاد الأنوار بحثا عن مزيد من حرية الكتابة، فقد كان يتصور أن الإبداع الحقيقي والهادف لا يكون وصاحبه مجرد من الحرية، فهو يعتبر أن الحرية ثورة جامحة مناقضة للصمت ـ على حد تعبيره ـ لذلك نجده يشبه الحرية بشجرة أركان الراسخة والمعمرة. 
ويقدر خير الدين إلى حد بعيد مدى جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق المثقف ـ باعتباره محرك المجتمع ـ تجاه وطنه ومواطنيه، فالمثقف الفعلي ـ من وجهة نظره ـ هو الذي يكون باستمرار في حالة تواصل واتصال بقضايا وطنه ومواطنيه، وهو يقول في هذا الصدد في مقال له منشور بالعدد 154 من مجلة «مواقف» الصادرة بباريس، عنوانه: «الكتاب المغاربة باللغة الفرنسية والوضع الحرج»، يقول موجها كلامه إلى زمرة المثقفين الذين يهجرون بلدانهم ولا يعودون: «لماذا يتهرب إذن بعض كتابنا؟ لماذا يرفضون المهمة الصعبة ومواجهة الواقع في بلادهم؟ هل ينسون أنهم لن يكونوا شيئا دون الألوان والأصوات المتعددة ودون الرجال والنساء والتضاريس والسماء والنبات والحيوان في بلادهم؟ عليهم أن ينظروا إلى هذا عن كثب، وإلا فإنهم سوف يظلون إلى الأبد مهرجين وأشباح حنين مضى عهده لا تعرف له الأجيال الصاعدة معنى». 
وقد ضرب المثل بغابرييل غارسيا ماركيز الحائز على جائزة نوبل للآداب، والذي انتهى به الأمر بعد ضياعات طويلة ومحن عديدة إلى أن يعود إلى وطنه الأم كولومبيا. 
ولج محمد خير الدين الحياة الأدبية ولوجا رسميا بإصداره لروايته الأولى «أكادير»، ومن ثمة راهن على غمار النشر ودخل إليه من بابه الواسع، ما بين نثر وشعر تتوزع أعماله المنشورة. 
صدر له عن دار النشر الفرنسية لوسوي ما يلي: 
Agadir- Corps négatif- Histoire d’un bon dieu- Soleil arachnide- Moi l’aigre- Le déterreur- Une odeur de mantèque- Une vie un rêve un peuple toujours errants- Légende et vie d’Agounchich- Ce Maroc. 
وصدر له عن دار Le cherche- midiالديوان الشعري: «Mémorial « . 
وعن دار الستوكي المغربية، صدر له ديوان شعري بعنوان: Résurrection des fleurs sauvages. 
«أكادير»، أولى رواياته، كتبها بعد مجيئه لفرنسا، فقد كان مسؤول صندوق الضمان الاجتماعي في الجنوب، وبالضبط في أكادير، والرواية الحاملة اسم المدينة المنكوبة بعد الزلزال، «تدمرت» فيها كل الجسور بين أنواع الكتابة مما حدا بصاحبها بتشبيهها بتقرير بوليسي محض، وهذا ما حاول فعله لاحقا في كافة أعماله، من التقرير إلى الشعر والرواية وحتى النقد السياسي… ويصف باكورة رواياته قائلا: «إنها حالة مفتوحة على نافذة الشعر وكفى». 
دسامة أعماله وقوتها الإبداعية وثقلها اللغوي النادر، أمور جعلت الجريدة السويسرية Le matin تتنبأ بأن أعماله ستقرأ بنهم واهتمام شديدين من لدن قراء القرن الواحد والعشرين. وهذا ما بدأنا نلمسه في الآونة الأخيرة. 
يشتغل محمد خير الدين كثيرا على المتخيل الشعبي المغربي، وقد اعتبر أحد النقاد أن أكادير تعد جزء من سيرته الذاتية إذ يكثر فيها ضمير المتكلم وتعتمد تقنية المونولوك. ونجده في روايته أسطورة وحياة أكونشيش، الصادرة سنة 1984 والتي تعد – بحق- بمثابة وثيقة تاريخية، جغرافية، سياسية، حبلى بالوقائع الاجتماعية والاقتصادية… كل ذلك على لسان بطل الرواية، لحسن أكونشيش، الرجل القوي البنية، المتسم بالبلادة اللامنتهية، الموقع لنفسه في ثغرات فادحة ينسجها بيديه كلتيهما. 
لقد وصفت هذه الرواية من قبل النقاد، أنها تمثل نوعا آخر من عودة محمد خير الدين ككاتب وإنسان بالدرجة الأولى، إلى جذوره الأصلية الأمازيغية ومعشوقته سوس. فيها قرر بطلها الإنسان القروي، بعد موت بغلته الجميلة والشابة التي يتجول بها، دفن أسلحته إلى جانبها وركوب شاحنة مهترئة متجهة إلى الدار البيضاء لينضم إلى رفاقه إبودرارن هناك. الحكاية هاته، توحي وكأن خير الدين قرر دفن قلمه الروائي والاهتمام أكثر بقلمه الشعري. 
الرواية في شكلها العام موسوعة، حاول الكاتب عبرها سرد جانب مهم من تاريخ سوس وأهله وعاداتهم وفنونهم وأساطيرهم، متحدثا عن الرايس المبدع الحاج بلعيد ومجموعتي أوسمان وإزنزارن الفنيتين، وعن الزاوية السملالية وأشياخ سوس كسيدي حماد أوموسى ولالا تعزا تاسملالت، والزاوية الدرقاوية ومريديها ومواسمها، وحيوانات ونباتات وحشرات المنطقة حتى. كما تناول أنماط المعيشة وحروف تيفيناغ وأصولها التاريخية. في كلمة واحدة، لقد تمكن من رسم صورة عامة لمنطقة الجنوب المغربي هي ما بين «الجيولوجيا والميتافيزيقيا» كما علق بذلك هو ذاته. يقول عن هذه الرواية: «حين عدت إلى المغرب، أردت أن أكتب، وصارحت أمي بذلك. فقالت: لم لا تكتب حكاية أكونشيش؟ وروت لي حكايته التي كنت سمعتها وأنا صغير فهو قريب لي عبر عائلة أمي». 
إن هذه الرواية ملحمة تاريخية بكل امتياز، مليئة بحقائق تاريخية مثيرة مهملة في تاريخ سوس، فيها تنعدم المخيلة، وإنما يحضر التاريخ، وفي كل كتب خير الدين، التاريخ يلعب دورا. وفي هذا العمل الروائي كان للتاريخ الدور الكبير، إذ اشتغل عليه خلال أربع سنوات وزيادة، حقق في الشخصية سنتين، واستمر في الكتابة سنتين. وقد حصر القصة في مرحلة صعبة من تاريخ المغرب، إنها مرحلة الانشقاقات ـ كما يقول- أي الفترة الممتدة ما بين 1930 و 1934 حيث كان كل زعيم قبيلة في الجنوب قد أصبح حاكما لمنطقته، أو كان يحاول أن يكون كذلك.
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يتحدث كثيرا عن التمييز بين مغرب نافع وآخر غير نافع على مستوى التنمية الاقتصادية، لكن هذا التمييز ينطبق أيضا على الجانب الثقافي، فالمؤسسات الراعية للشأن الثقافي بالمغرب تفرض مقاربة خاطئة للشأن الثقافي، إذ تثمن إبداعات المركز سواء كان باللغة العربية الفصيحة أو اللغة الفرنسية وتهمش إبداع الهوامش بالأمازيغية والدراجة المغربية (الزجل) ،وبالتالي فالمهيمن سياسيا يهيمن أيضا على المستوى الثقافي ،نفس الإقصاء تمارسه المؤسسات الإعلامية خاصة الرسمية منها،وبالمناسبة هناك طاقات فنية تعاني في صمت سبق وتحدثت عن بعضها في مقالات سابقة ،وللأسف لم تنل نصيبها من الدعم المادي أو المعنوي من المؤسسات الرسمية المسؤولة عن الشأن الثقافي والفني بالمغرب .
سأستحضر في هذا المقال تجربة الشاعر حمو أخلا الذي ينتمي بدوره للمغرب العميق والمنسي، ولد سنة 1957 بقرية تسراولين التابعة إداريا لدائرة إملشيل إقليم ميدلت، تمكن رغم قامته القصيرة أن يصنع لنفسه مكانا وسط قرية مليئة بالشعراء ،كانت صوره الشعرية متواضعة في الأبيات المنفردة التي غالبا ما تكون بداية طربق أي شاعر نحو نظم القصائد الطويلة. رغم مشاكل الانطلاقة المتعثرة واصل الشاعر ولعه الشعري وذات مرة فاجأه حلم غريب في إحدى الليالي حيث حلم بخروج حشرات كثيرة تشبه النحل من فمه ومن تلك اللحظة حدث تحول كبير في طريقة نظمه للكلام بشهادة منافسيه، كان يحلم أيضا بأنه سيصبح شيخا واعتقد أنه شيخ القبيلة لما له من أهمية كبير في القبائل الأمازيغية فإذا به يصبح شيخا في نظم الكلام في وقت لم تعد فيه ولو القيمة الرمزية لأمثاله بسبب سياسة الدولة الثقافية المجحفة في حق شعراء الهامش .
بدأ الشاعر نظم القصائد الشعرية الطويلة مع منتصف السبعينيات وقد أثار موهبته الشعرية ذلك الصراع بين المغرب والجزائر حول الصحراء وأبدع قصيدة طويلة يقول في مطلعها :
« arrays lhwari awa brmath lghachi nc « han lqwwa n imghrabyn ur c tiwiD « ceg ayd ismsilyn mag assen itetc cha /
الترجمة : يا الهوري( بومدين) انهر قومك " القوات المغربية بريئة " أنت الذي تريد أن تنال من أراضيهم .
تنقل في الدواوير المجاورة لقريته مشاركا في الأعراس والاحتفالات ،وكانت قامته القصيرة من أهم ما ركز عليه خصومه في منازلاتهم الشعرية الليلية، وذات ليلة أثناء مشاركته في رقصة أحيدوس بقبيلة أيت مرزوك نواحي تونفيت سخر أحد الشعراء من قامته القصيرة ودار بينهما الحوار التالي :
« slkigh g tiddi lfkih nnigh qad ikhDu « allig ar iqqar lktab ness iftlid ukhlaâ

" احتقرت الفقيه من قامته قلت سيخطئ "" لكنه عندما بدأ في تلاوة كتابه فزعت .
أجابه حمو خلا :
« ur id iyi tiwym ad assigh islli g uftiss « awal am yitrid awal iwhn adact nec

" لست هنا لكي أحمل الأحجار "" أتيت من أجل الكلام وسأعطيك منه الكثير .
انطلقت مع حرب الخليج الثانية سنة 1991 مرحلة جديدة في حياة الشاعر، حيث انتقل إلى احتراف نظم الكلام بعدما كان هاويا فقط قبل ذلك ، وهكذا شكل رفقة شقيقيه علي وموحى فرقة فنية تتنقل في الأسواق والمداشر الناطقة بالأمازيغة خاصة في الجنوب الشرقي ،ومنطقة أزيلال والأطلس الكبير الشرقي، ونظم ما يزيد عن 40 قصيدة شعرية بعضها مسجل والبقية قد تندثر في حالة ما لم يتم تدوينها وهذه مسؤولية الفعاليات المدنية والمؤسسات الرسمية للحيلولة دون ضياع هذا الإبداع المتميز .
شارك رفقة فرقته الفنية في العديد من المهرجانات المحلية لكن يتم استغلالهم في الغالب من طرف مافيا المهرجانات التي تزور الفواتير، وتنهب المال العام على حساب إبداعات الفنانين والشعراء، كما شارك في برنامج يهتم بالقصيدة الدينية في قناة محمد السادس للقران الكريم لكن المقابل المادي كان مخجلا جدا إذ لم يتجاوز 500 درهم، دون تعويضهم عن التنقل إلى عيون أم الربيع من منطقة الريش . تم تكريمهم رفقة بوغانيم في مهرجان سينما الأعالي بمدينة أزرو سنة 2012 وهي التفاتة ايجابية على اعتبار أن الشاعر على الأقل خرج من محيطه المحلي، والتقى بالعديد من الفعاليات الفنية ،وربما ستكون انطلاقة جديدة في مساره الفني وفي هذا الصدد أدعو كل من القناة الأمازيغية ومنتجيها ، ومنظمي المهرجانات إلى الالتفات لطاقات فنية مهمشة في المناطق النائية.
تمكن الشاعر حمو خلا من تعلم الكتابة والقراءة ،ويتتبع كل مستجدات الساحة الوطنية والدولية رغم أنه لم يزر المدرسة ولو مرة واحدة في حياته .تم توظيفه كحارس غابوي في عهد حكومة ادريس جطو حينها كان سعيد شباعتو وزيرا للمياه والغابات لكنه تم توقيفه مياشرة بعد تغيير الوزير، وهو ما اثر عليه نفسيا وماديا واجتماعيا ،ولا زالت معركته مع الوزراة في دواليب المحاكم متواصلة . 
عبدالله راجع الحداثة لدى شاعر مغربي
يمكن مقارنة الشاعر المغربي عبدالله راجع ، الذي توفي مؤخرا، بالشاعر المصري أمل أنقل من وجوه مختلفة . فكل منهما توفي في ريعان شبابه ، وكل منهما مات بالسرطان بعد سنوات من النضال الشاق ضده ، وكل منهما كان شاعرا وطنيا. وكل مذهما كان مجددا وأصيلا في الوقت نفسا اذ كانت بوصلة التجديد عندهما الانطلاق . من التراث ، والشعرية العربية ، وفي شعرهما نجد نكهة شعرية متميزة عل مستوى اللغة ، وبنية الايقاع ، والبناء المعماري، وتوظيف التراث ، واستخدام الرمز.
وكلاهما كان شاعرا مثقفا ،وان كان عبدالله راجع أكثر ثقافة من أمل أنقل . ذلك أن أمل أنقل ترك المدرسة باكرا وانصرف الى ميادين العمل ، في حين أن عبدالله راجع كان مثقفا ثقافة أكاديمية متينة ، وقد عمل عدة سنوات بعد نيله الدكتوراة في الأدب ، أستاذا للأدب العربي والنقد في إحدى كليات الآداب بالدار البيضاء وله دراسة نقدية في جزءين أو كتابين عن الشعر العربي المعاصر.
ومع أن كل شعر أمل أنقل مطبوع ومعروف ، فان أكثر من نصف شعر عبدالله رابع لم يطبع بعد بسبب مشاكل الطباعة في المغرب ، ومشاكل عبدالله  راجع الصحية والمادية ، ولأن الموت الذي أقام علاقة طويلة معا داهمه مؤخرا بعد أن هيأ ثلاث مجموعات شعرية جديدة للطبع . وتنوي وزارة الثقافة المغربية الآن اصدار أعماله غير المطبوعة .
لعبدالله راجع ثلاث مجوعات شعرية تفصح عن تجربة شعرية متكاملة .
صدرت مجوعته الأولى "المدن السفن " "سنة 1976 وفيها حاول ... أن يقنع نفسا كما يقول ، انه أصبح شاعرا ولذلك قدم للقاريء مجموعة من أشعاره ومع أنه كان يعتبرها "ديوانا غير مقنع "، على حد تعبيرا، فإن الكثير من نقاد المغرب يرون انا كان رائدا في وقته ، كان الميسم التراثي واضحا في هذا الديوان وكان الشاعر يجرب طاقاته اللغوية .
في مجموعته الثانية "سلاما وليشربوا البحر"، حاول الشاعر أن يزاوج بين الشعر والكاليفرافية فيما يمكن تسميته بالقصيدة البصرية . والقصيدة الكالينرافية ظهرت في المغرب في بداية الثمانينات واتهمت بأنها .موريا لية جديدة ، وأن الواقع في عالم الاقطاع النامية لا يتطلب مثل هذا التزويق و الزخرف . وأشار بعض النقاد المغاربة الى أنها تكرار لبعض منمنمات القصور الوسطى غير أن طموح الشاعر آنذاك كان إعادة البراءة الى العين . ان نقرأ القصيدة وفي الوقت نفسا أن نواها. وأن نشتغل على ألمستويين معا. كان رأيه أن العين لكثرة ما دجنت ، أشفي دورها داخل القصيدة ولذلك فان على الشاعر أن يعيد الى النص الشعري هذا الحاسة .
في مجموعته الثالثة "أياد كانت تسرق القمر"، وقد فازت بجائزة المغرب الكبرى سنة 1988، أي قبل رحيل الشاعر عن هذه الفانية بحوالي  سنة ونصف عولج خلالها في الخارج على نفقة العاهل المغربي، في هذه المجموعة حاول الشاعر أن يعبر بصدق عن تجربة رجل يدعى صالح . هذا الرجل بعض قسماته قسمات عبدالله راجع ، والبعض الآخر ان لم يكن من قسماته فهو من قسمات نفس الذي يعايشه . كل قصائد المجموعة تشكل في مجموعها سيرة ذاتية لرجل . هذا الرجل فيه شيء من عبدالله راجع : في مهاناته بواقعه ، في مواجهة نفسه ، في وقوفه أمام المرآة عاريا ليكتشف نفسا وسط هذا العالم مفرغا من كل قوت أعزل يواجه العادم في كثير من اللحظات بنبضه فقط . ودر لحظات أخرى يحس نفسه قادرا على احداث تغيير داخل هذا العالم .
كان عبدالله راجع يرى أن الشعر يساهم في احداث التغيير ولكن على المدى البعيد. هو يؤهل للتغيير ولكنه لا يغير على النحو الذي يزعمه بعض الشعراء. فعنده ان أداة الشعر هي اللغة ، ولكن اللغة تحتاج الى وعي، والوعي يحتاج الى حساسية . وهكذا فهناك شروط موضوعية في الاساس، والأمر يحتاج الى حساسية شعرية ، والى شروط موضوعية تعمق هذه الحساسية وتنميها في اتجاه معين لكي يلبي الواقع متطلبات ظل الشعر ينادي بها منذ هوميروس حتى اليوم ولا يتحقق منها شيء على الاطلاق .
ولم يكن يعتقد أن الرواية قد أخذت مركز الصدارة عند العرب رغم الانجازات التي سجلتها خلال الثلاثين أو الاربعين سنة الماضية ، فلعى مستوى الكم مازال عدد الشعراء أكبر مز عدد الروائيين ، وعلى مستوى الكيف ، كذلك . وكان يوافق على أن الرواية تزدهر في لحظات المنعطفات التاريخية الكبرى لأنها أقدر على التقاط مجريات الواقع داخل هذه المنعطفات التاريخية ، لكنه كان يعتبر أن للشعر أيضا كلمته فعندما تزدهر الرواية والقصة يزدهر الشعر كذلك . ثم ان الشعر قادر دائما على أن يطور نفسه وإذا لم يكن لدينا شعراء ينحون هذا المنحر ، فالعيب في الشعراء ´لا في الشعر.
عندما التقيت بعبدالله راجع في مدينة مراكش في شتاء 1988 أثناء توزيع جوائز المغرب الأدبية روى لي تجربته الأدبية . قال  لي أنه شاعر مغربي ر يهمه أن يكتب قصيدة مغربية ، ولما بدا علي انني لم استوعب كثيرا مصطلح "القصيدة المغربية "، قال إنه لا ينكر أبدا وجود شعرية عربية عامة ، ولكن داخل هذه الشعرية توجد خصوصيات ، وان هناك بالتالي خصوصية مغربية يفترض أن تظهر في قصيدة الشاعر المغربي، كما تظهر خصوصية المصري والشامي في قصيدته . وقال أن هناك على سبيل المثال ، خصوصيات في ايقاع الشعر. حاول عبدالله راجع في دراسة أكاديمية له أن يبرهن أن الايقاع المسمى حببا هو أصلح الايقاعات لشاعر ينتمي الى المغرب لسبب جوهري هو أن اللهجة العامية المغربية خببية بطبيعتها. المقاربة يرد السكون كثيرا في لهجتهم ، ولذلك كتب ايوانا كاملا على الحبب لأنه تصور أن قصيدة على هذا الايقاع تعبر عنه أكثر من قصيدة على ايقاع آخر.
كان عبدالله  راجع شاعر ا حديثا  رغم إعجابه الشديد بتراث الشعر العربي الكلاسيكي. قال لي إنه يجد راحة عندما يكتب بالطريقة التفعيلية لأنه تمرس عليها سنوات طويلة ، والى حد أن التفعيلة باتت بالنسبة اليه جزءا من مكونات عالمه الشعري. كما أنه لم يكتب قصيدة النثر لاقتناعه بأن القصيدة التفعيلية لم تستهلك كل طاقاتها.
ومع أنه كان يفتح صدره للجديد، و للحداثة ، إلا أنه كان محترزا لناحية كثيرا ما يحصل بصددها التباس . فألحداثة عنده لم تكن اختراقا أو تجاوزا للمقومات الشعرية ، أو للأدوات التي لا غنى عنها للشاعر، فإذا
حصل مثل هذا الاختراق أو التجاوز فقد كانت تسميته له لا لدس فيها وهي انها اعتداء.
ولم يقتنع بأن الحداثة تتنافى مع الأصل أو الأصول ، كما يتصور البعض ، فعنده ان الحداثة تطوير للأصل . انها غصن جديد ينمو في شجرة هي الأصل .
ورغم التجديدات الكثيرة التي يعتلي ء بها شعره ، فلم يزعم مرة أنه شاعر حديث . كان يقول أنه يكتب ، يمارس الكتابة وانه اذا كان لأحد الحق في انه يصنفه وفق اتجاه معين ، فهذه مهمة النقد والنقاد.
وكانت له أسرة شعرية موزعة بين التراث العربي والتراث الأجنبي، وبخاصة الفرنسي منه . على رأس أسرته العربية كان يقف أبوالطيب المتنبي وأبو تمام "المهووس بالتغيير، باحداث خراب داخل هذا العالم "، كما كان يقول عنه . وكان من شعراء أسرته الأجنبية مالا رميه وبودلير: الأول في شففه بنحت العالم نحتا جديدا، والثاني في مغامراته الكتابية .
كان يرى في المتنبي قمة القصيدة العربية . "الرجل الذي شكل في عصره ظاهرة لم تتحقق حتى الآن ، وهي أن تقول ما تريد أن تقوله شعرا كما لو أنك تقوله نثرا. رجل طوع اللغة الى الحد الذي أصبح بإمكانه أن يحدث الى غيره شعرا وكان يرى أن مسألة من هذا النوع ليست في متناول أي واحد مسألة لو تحققت لآن لوجدنا أنفسنا أمام شاعر استطاع أن يحقق لنا هذه القدرة ، اذن لكان وجه الشعر العربي الآن مغايرا لما هو عليه ".
كان عبدالله راجع انسانا عذبا، رقيقا فيه وداعة أصلية . وعندما أتذكره الآن في جلسته الحزينة مستسلما الى صرارات الداخل وانتظاره لذاك اليوم الذي لم يكن منه بد، يفور قلبي في داخلي . لم تكن لعبدالله راجع تلك الشخصية الشقية العنيفة التي كانت لأمل أنقل . كان أمل أنقل يهجم على المنبر لكي ينزل شاعرا رديئا، أو شاعرا بدا له انه رديء، كما كانت له شخصية منفرة بشهادة الجميع . أما عبدالله راجع فقد كان الصمت هو الأول عنده لا الكلام ، وكان اذا تكلم سرعان ما يعود الى الصمت ليتجلبب فيه .
قال لي مرة أن أجمل العوالم الممكنة هو العالم الذي يخلقا، العالم الذي ينبثق من بين أصابعه ، وانه لا يجد ملاذا عندما ينهزم على مستوى الحياة اليومية ، أجمل من القصيدة كانت القصيدة تعطيه فرصة العودة الى الحياة من جديد بأسلحة جديدة .
لمن كان يكتب عبدالله راجع ؟ لقاريء مفترض ، كان يجيب "وقد أكتب لقاريء موجود الآن ، وقد لا أكتب الا لنفسي ، وقد لا أكتب الا لأن العالم الذي أعيشه يحتاج الى أن أحدث فيه شرخا ليلبي مطلبي، وقد لا أكتب الا لكي أحس بأنني لست معزولا ، وأن الواقع لا يشكل هذه "النحن " الجماعية ، بل يحتاج الى هذه "الأنا" التي تكتب ، فعلي أن :قتحم هذا "النحن "، وأن استحوذ عليها بدلا من أن تستحوذ هي علي ".
يغيب الشاعر ولا يغيب ، يرحل ولكن ابداعه يظل شاهدا ومخترقا حدود الزمان لان عمر الابداع أكثر امتدادا من عمر صاحبه ، وكذلك عمر المصعدة.
جهاد فاضل(كاتب من لبنان)
محمد الخمار الكنوني: صنيعة نفسه وأيقونة الشِّعر المغربي
حسن الأشرف ـ الرباط
أجمع شعراء وأدباء مغاربة، في تصريحات خاصة بهسبريس، على خصوصية ما قدمه الشاعر المغربي الكبير الراحل محمد الخمار الكنوني من إبداعات أدبية خالدة، ومن حدس إنساني رفيع جعله “واحدا من الذين لن يعلوَ أسماءَهم غبارُ النسيان”، كما أنه “لم يكن صنيعةً أو بوقاً لأحد، حيث كان نسيج وحده”، وفق تعبير شعراء ومبدعين تحدثت إليهم هسبريس محاولة منها لتأسيس نوع من “صلة الرحم” بين أجيال أدبية شابة تتلمس أولى خطواتها في دربي الحرف والقلم، وبين أجيال رائدة أعطت دون حساب، ولم ترحل عن دنيانا إلا بعد أن فتحت أمام اللاحقين أبواب الحياة.
ولد الشاعر محمد الخمار الكنوني، الذي يعد أحد رواد القصيدة المعاصرة بالمغرب إلى جانب محمد السرغيني وأحمد المجاطي، في مدينة القصر الكبير شمالي البلاد في 4 أبريل 1941، واشتغل سنوات عديدة في قطاع التعليم، إلى أن توفي بنفس المدينة في 25 مارس 1991، بعد خمسين عاما من العمر الحافل بالعطاء، والمليء بالآمال العريضة والآلام المديدة.
وقد خلف الشاعر الراحل ديوانا واحدا شهيرا أسماه “رماد هسبريس″ سنة 1987، كما غنى له المطرب المغربي الكبير عبد الوهاب الدكالي أغنيتين (آخر آه) و(حبيبتي) من كلمات قصائده الجميلة، ومن تلحين الملحن القدير الراحل محمد عامر.
لن يُنسى
وقال الشاعر جمال الموساوي، في حديث مع هسبريس، إن الشاعر الراحل محمد الخمار الكنوني هو واحد من الأدباء والشعراء الكبار الذين فتحوا الطريق لأجيال لاحقة من الشعراء، حيث عبدوها بالسهر والمكابدة.
واستطرد الموساوي قائلا: “على خلاف الكثيرين من اللاحقين كانت قصيدة الكنوني مغربية خالصة، روحا ومبنى، فهو أرادها منتمية إليه تماما كما كان هو منتميا إلى هذه الأرض التي نعيش فوقها، ونسميها الوطن..”.
واسترسل الشاعر المغربي بأنه ربما لا يعرف الكثير منا ما معنى الوطن، لكن الخمار كان يعرف ما تعنيه هذه الكلمة، لكونه ربما ـ مرة أخرى ـ عاش في لحظتين مختلفتين، بين الاستعمار والخروج إلى الاستقلال، وبالتالي عايش التحول ولكنه كان تحولا ليس كما توقعه أو أراده.
وأردف الموساوي بالقول: “في هذا السياق ثمة قصيدة علقت بالذهن، علما أن بيني وبين ديوان محمد الخمار الكنوني “رماد هسبريس″ مسافة زمنية بعيدة، فقد اختفى هذا الديوان من مجموعتي لأن أحدا استعاره ولم يُعده، وتحمل هذه القصيدة عنوان “تحولات التفاح الذهبي”، وهي حكاية شعرية جميلة لكنها مُرة في الوقت ذاته.
وزاد الموساوي موضحا: “ينتج الوطن ثمارا شتى، ليس التفاح فحسب، لكنها تذهب إلى آخرين، ويستفيد السماسرة من مداخيلها، بينما أبناء الوطن الذين غرسوها يكتفون منها بالنظر، وكأنهم “تنتلوس″ في الميتولوجيا الإغريقية، تمر الثمار أمامه ويمد فمه لكنها تبتعد، أو كما قال هي الثمر المستحيل للذين يزرعون”.
وخلص الموساوي بأن السياقات تغيرت واختلفت، ولكن هذا لا يمنع من القول إن حدس الشاعر محمد الخمار الكنوني كان ثاقبا، وينم عن استشراف للآتي، وأن هذا الآتي ينبئ بتحولات على غير ما يرتجى.
“الخمار الكنوني، باختصار، واحد من الذين لن يعلو أسماءهم غبار النسيان”، يجزم جمال الموساوي في ختام حديثه مع هسبريس.
أيقونة الشِّعر
ومن جهته أفاد الشاعر والناقد عبد اللطيف الوراري بأنه لما نذكر محمد الخمار الكنوني، تنصرف أذهاننا إلى ذلك الشّاعر الحديث في المغرب الذي شكّل الاهتمام بالتراث الشعري وبلاغيّته وأعاريضه لديه حافزاً على أن يكتب قصيدة خاصّة به، تمتح منه وتتجاوزه في آن.
وتابع الوراري، في حديث مع هسبريس، بأن هذا الشاعر الراحل كان، علاوةً على التزامه المعرفي بتحقيق متون التراث وإشرافه على تدريس طلبته الأدب المغربي ـ الأندلسي، واحداً من أهمّ الشعراء الأساسيّين بالمغرب، وضمنهم أحمد المجاطي ومحمد السرغيني وعبد الله راجع.
وزاد الوراري بأن هؤلاء الشعراء دفعوا بالحداثة في الشعر المغربي، ممارسةً وخطاباً، إلى مستوياتٍ رفيعة من بناء القصيدة الجديدة في بداياتها المشرقة، وتشييد متخيّلها الذي ينتصر لقول الأنا الشعرية في معاناتها الوجود والواقع ورؤيتها إليهما من بؤرةٍ متوتّرة نفسيّاً وفكريّاً، من غير أن تسقط في أحابيل الإيديولوجيا؛ بل إنّه يخرج ظافراً بأناه من زمنٍ عكِرٍ وقاسٍ مثل الزّمن الذي عبره بنعالٍ من ريح، كأنّهُ “في العبور الأليم إلى الزمن المستحيل”.
وأكد الوراري بأن الكنوني رحمه الله “لم يكن صنيعةً أو بوقاً لأحد، فقد كان نسيج وحده”، مضيفا أنه عندما نعود إلى عمله الشعريّ اليتيم “رماد هسبريس″، نكتشف أنّنا بصدد أيقونة الحداثة التي عاركها العقل المغربي المبدع، إذ هو عمَل فني يشفُّ عن عِلْمٍ بأسرار الكتابة بقدر ما يواجه حقيقة أن يواجه الإنسان عالماً ـ مَسْخاً بقوّة الموهبة وطرافة الخيال الذي يُزوّج الصدق للغرابة والحلم، ثُمّ يتوهّج.
وأردف الشاعر المغربي إن دالّ “الرماد” ـ كما ينثره الشاعر بين ظلال القصائد المشبوبة بإيقاع ذاته ـ يكشف عن هذا العالم المتحوِّل الذي لا يرضى بأن يكون بكّاءً على أنقاضه، وإنّما أن يكون مستلهماً منه عنصر العزاء الذي يجعل الأعماق تتدفّق، في سِرٍّ، بماء الإنسانيّة في زمنيّتها الكبرى.
وختم الوارري بدوره حديثه مع هسبريس بالقول: “مات الكنوني منذ عقدين، ولا يزال يردّد ملء أسماعنا: ما زال يَلْبسُني الْغِيابْ !”.
الحلوي... شاعر المغرب الأقصى
إدريس الكنبوري
فقدت الساحة الثقافية والأدبية في المغرب والعالم العربي واحدا من كبار الشعراء في المغرب الأقصى الذين أثروا ديوان الشعر الإسلامي الحديث، وظلوا متشبثين بالأصالة العربية والإسلامية في القصيدة من حيث الشكل الشعري، والاقتراب الموضوعي من قضايا الأمة وهمومها. 
ففي يوم الجمعة الماضية 10 ذي القعدة 1425 للهجرة الموافق للرابع والعشرين من ديسمبر 2004 رحل الشاعر المغربي الأصيل محمد الحلوي عن سن تناهز الثانية والثمانين، بعد حياة حافلة بالعطاء في مجالات الشعر والأدب وخدمة اللغة العربية الفصحى التي كان من أشد المدافعين عنها في وجه دعاة التبعية والنزعة الفرنكوفونية، مخلفاً وراءه صرحاً شعرياً غنياً بناه طيلة أزيد من ستين عاماً، طرق فيه مختلف الموضوعات والقضايا العربية والإسلامية، من سياسية واجتماعية ودينية، كما جال مختلف الأغراض الشعرية من مرثيات وطبيعيات وحكميات. 
ولد الشاعر محمد الحلوي رحمة الله عليه عام 1922 بمدينة فاس، وتلقى تعليمه الديني بجامع القرويين الذي كان في ذلك الوقت منارة تخرج فيها العديد من رجالات الفكر والأدب والسياسة أمثال العلامة الراحل علال الفاسي، والشيخ المختار السوسي والفقيه محمد اليوسي وغيرهما من أعلام المغرب المعاصرين، وارتبط في الأربعينيات والخمسينات بحركة المقاومة الوطنية للاستعمار الفرنسي والدعوة السلفية وتعرض للسجن على يد المحتل الفرنسي. وفي عام 1947 حصل على شهادة العالمية من جامعة القرويين التي كانت تحضن المبرزين، وعمل أستاذاً للغة العربية طيلة سنوات عدة إلى حين تقاعده وتفرغه للتأليف وقرض الشعر. 
ورغم رسوخ باعه في الشعر ومعايشته لظهور الشعر الحر المتمرد على التفعيلة، فقد ظل الحلوي وفياً للقصيدة العمودية التقليدية التي كان يرى أنها الشكل الشعري الأكثر أصالة، رافضاً القول بأن القصيدة العمودية تعادي التطور والتجديد، واستطاع بشعره الكثير أن يثبت صدق دعواه، وأن يبرهن على أن الشعر العمودي قادر على مسايرة العصر والتجاوب مع انشغالات الأمة وقضاياها والقرب من القارئ عبر تنزيل القصيدة إلى أرض الواقع، فكان أحد شعراء العربية القليلين في العصر الحديث الذين لم يغادروا معطف العمود الشعري القديم أمثال شاعر العراق والعرب محمد مهدي الجواهري وشاعر اليمن عبد الله البردوني وشاعر السودان عبد الله الطيب وآخرين. 
ترك محمد الحلوي عدداً من الدواوين الشعرية من بينها"أنغام وأصداء" الذي صدر عام 1965 و"شموع" الصادر عام 1988، و"أوراق الخريف" الذي صدر عام 1990، كما ألف عدة كتب في اللغة العربية من بينها"معجم الفصحى في العامية" الذي درس فيه خيوط التقارب بين العربية الفصيحة واللهجة المغربية. وقد نال الحلوي عدة جوائز داخل وخارج المغرب، من بينها جائزة مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين وجائزة الاستحقاق الكبرى عام 1995 وجائزة الدولة التقديرية عام 1996.
شهادات في حق الشاعر
وقد استقى موقع(الإسلام اليوم) شهادات عن الشاعر الراحل، حيث قال الناقد الدكتور سعيد الغزاوي ـ أستاذ النقد الأدبي بكلية الآداب بنمسيك بالدار البيضاء ـ:" برحيل الشاعر محمد الحلوي تفقد القصيدة المغربية دعامة من دعاماتها في القرن العشرين ، وتظل الأمانة في أعناق الجيل التالي للشعراء المغاربة الأصلاء الذين أدركوا مكانة الشعر، ومعنى أن يكونوا شعراء لهم رسالة يؤدونها في تجاربهم الشعرية"، وقال الغزاوي أن المكتب الإقليمي لرابطة الأدب الإسلامي العالمية بالمغرب" كان يعتزم تنظيم ندوة تكريمية احتفاء بالشاعر محمد الحلوي بوصفه شاعر القصيدة المغربية العمودية بامتياز، لكن قدر الله سبق ما ارتآه المكتب و لا راد لقضائه"، وعن المرثيات التي كان الشاعر الحلوي ينظمها قال الغزاوي: كثيرة هي المرثيات التي نظمها الشاعر الفقيد محمد الحلوي ، وبينها مرثيته " موت شاعر " التي يدافع فيها عن رسالة الشعر وصلته بالقيم الإنسانية الرفيعة"، وعن إجماع النقاد على اعتبار الشاعر الراحل شاعراً"تقليدياً" قال الدكتور الغزاوي لـ(الإسلام اليوم): "يكثر الحديث عن تصنيف الشعراء المغاربة إلى تقليديين وحداثيين، وينعون على "الحلوي" منهجه العمودي في القصيدة، وهم في الحقيقة يمدحون أصالة الشعر الذي ظل محافظاً على الإيقاعات العروضية والصور الأصيلة والأساليب البلاغية الراقية". 
أما رئيس اتحاد كتاب المغرب الشاعر حسن نجمي فقال: "كان الشاعر محمد الحلوي آخر الشعراء المغاربة الكبار الذين كتبوا القصيدة العمودية، و إننا نفقد برحيله شاعراً كبيراً حقيقيا ارتبط اسمه بالقصيدة المغربية الحديثة"، وأضاف قائلاً: " إننا -ومن دون شك- لا نستطيع أن نتصور خريطة الشعر المغربي بدون اسمه وحضور صوته وثراء تجربته رحمه الله، فبالرغم من حرصه الشديد على تكريس الكثير من جهده الشعري والإبداعي لتأريخ الكثير من الأحداث السياسية الوطنية والقومية والإنسانية فقد تمكن من أن يخترق إكراهات الحدث السياسي بروحه الإبداعية, وبضوئه الداخلي, وبشفافيته ورؤيته البسيطة التلقائية الحميمية للأشياء وللعلائق". 
وقالت الشاعرة أمينة المريني ـ عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية ـ لـ(الإسلام اليوم): إن الشاعر محمد الحلوي "كان واحداً من الشعراء الذين قلما تجود بهم العربية مثل شوقي والجواهري، عاش كبيراً ومات كبيراًً، فكان وطنياً غيوراًً ومسلماً فخوراً معتزاً بدينه، لم ينل إلا القليل ولم يوفّ حقه في وطن لا يلتفت للمستحقين إلا بعد وفاتهم". 
وقال عبد الهادي دحاني رئيس شعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بالجديدة: "لقد استمعت إلى قصيدة رثائية للشاعر المرحوم برحمة الله الواسعة إن شاء الله، وكانت قصيدة مطولة ورائعة في مضمونها وشكلها، اختار لها روي الباء على غرار قصيدة الشاعر أحمد شوقي البائية في أبي الزهراء صلّى الله عليه وسلم. ولقد أقعدت العلل شاعرنا الكبير فألقاها أحد الأساتذة نيابة عنه، والقصيدة في أزيد من خمسين بيتاً، كان الحضور ينصت إليها باهتمام وبشغف وبإعجاب، حتى إذا ما وصل منشد القصيدة إلى قوله: 
يا حامل النعش تمهل 
ولم تسعفني الذاكرة في استحضار البيت بأكمله، ولكن مضمونه يدل على التمهل في حمل النعش، يريد أن يقضي المشاة وراء النعش أكبر قدر من الوقت حتى لا يكون آخر عهد لهم بصاحبه أقصر مما يتصورون، ويعز عليهم أن يواري التراب حبيبهم الذي طالما استأنسوا بإنشاده، واستمتعوا بشدوه. وكنت أستمع إلى كلمات القصيدة الذهبية النابضة بالصدق والحب للمرثي، وكنت أرى وجه "الحلوي" الصبوح يتفجر نوراً وإشراقاً من بين القوافي وكأن الشاعر حاضر بيننا، وكأنني أشعر بقصيدة مودع يريد اللحاق بالمرثي. وانتهى اليوم الأول من الندوة التي كانت عبارة عن أيام دراسية حول الشيخ زايد في محيطه الإسلامي والعربي والدولي، وفي المساء يأتينا خبر مفجع بدخول الشاعر غرفة الإنعاش، والتي لم يخرج منها إلا محمولا على النعش ، فرحمة الله عليه وعلى جميع الأموات من المسلمين".
الشيخ الأكبر والغوث الأشهر سيدي الحاج على بن احمد الدرقاوي الإلغي 
رضى الله 
عبد الوافي المختار السوسي المكلف بنشر تراالتجديد : 02 - 04 - 2008
قصائد وأبيات للشيخ الأكبر والغوث الأشهر سيدي الحاج على بن احمد الدرقاوي الإلغي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه يعز علينا أن نواصل نشر تراث والدنا في إطار المبادرة التي أطلقناها منذ مدة، للتعريف بإنتاجاته الغزيرة، وقد حاولنا كل مرة أن نخوض في ميدان من الميادين العديدة التي تخص كتاباته، وارتأينا هذه المرة، بمناسبة قرب الموسم السنوي لموسم والده الشيخ الأكبر والغوث الأشهر سيدي الحاج علي بن أحمد الدرقاوي السوسي الإلغي، والذي سينعقد في نهاية الأسبوع القادم بقريته الدوكادير بـإلغ، هذا الموسم الذي دأب على إقامته أبناء الشيخ منذ وفاته سنة 1328هـ. نقول إن هذه المناسبة هي التي دفعتنا اليوم إلى أن نتطرق إلى موضوع ما كتبه والدنا عن والده الشيخ، وإن كان هذا الجانب قد علم لوالدنا عبر الكتب والترجمات التي كتبها عنه، إلا أننا مع ذلك كله سنحاول الإتيان بالجديد والتعريف بما لم ينشر، ولهذا فسنأتي ببعض قصائد للشيخ تنشر لأول مرة اخترنا بعضها من (ديوان الشيخ) الذي جمعه والدنا وهو ما يزال مخطوطا، حيث ذكر في فصله الأول ما قاله الشيخ، وفي الفصل الثاني كل ما قيل فيه وفي مراثيه، وكل ما كتب عن طريقته، ثم نبين بعد ذلك ما وجدناه في إحدى كنانيش والدنا الخاصة، حيث أتى بشبه فهرس للزوايا المؤسسة في حياة الشيخ، أو التي أسسها مريدوه وطائفته، وهي كذلك ننشرها لأول مرة مع رسالة خاصة لوالدنا أرسلها لبعض مريدي الشيخ، نستشف منها غيرة أبناء الشيخ على طريقة والدهم وعلى تتبع قضايا الزاوية ثم نأتي بوصية الشيخ، ثم في الختام سنتطرق إلى ذكر أسماء المؤلفات التي ألفها الشيخ أو التي ألفت فيه. هذا ما عن لنا أن نسوقه في حلقة اليوم بمناسبة حلول موسم الشيخ، وبهذه المناسبة نود أن نشير إلى نقطة في غاية الأهمية، وهي أن كل الذين ترجموا لوالدنا كانوا يذكرون بأن أول مؤلف كان يشتغل به هو (مراكش في عصرها الذهبي)، وهذا مناف للحقيقة، بل إن أولى كتابات والدنا، وهو في أوائل عقده الثالث سنة 1340هـ ـ كان هو الكتاب الذي جمعه في والده والمسمى (حياة الشيخ الوالد)، وقد كان السبب الرئيسي لتأليفه هو عند جمعه لمجموعة كبيرة من رسائله، حيث يقول عنها في مخطوطه هذا (... وجدت فيها من المذكرات ما يتعين كتبه على صفحات اللؤلؤ والزبرجد... فأحببت أن أذكر له ترجمة منمنمة بأزهار أخباره... نعرف عن مدة عمره وعن سيرته...). وهذا الكتاب هو البذرة الأولى لكتابه الفتح القدوسي، الذي أسماه بعد ذلك من أفواه الرجال، والذي جمعه في منفاه بإلغ، وعندما هيأه للطبع صار في عشرة أجزاء أخرج منها الأجزاء الثلاثة الأولى، وزيادة على الاشتغال بهذا الكتاب كان، وهو إذ داك في المدرسة اليوسفية بمراكش، يهيئ للكتابة عن أدباء سوس ويجمع آثارهم الأدبية قبل أن تتكون فكرة المعسول، وكما كان أيضا يجمع كل ما قاله من الأشعار في ديوان خاص،وخصوصا منها التي قالها قبل رحلته العلمية إلى فاس. وقد كان سيدي سعيد التناني يحثه دائما على تدوين ما كان يقوله شعرا، (وقد كان هذا كله بين مفتتح 1338هـ سنة دخوله لمراكش ومغادرتها إلى فاس محرم 1343هـ)، بل لاحظ معنا القارئ وقرأ ممعنا قدمة كتابه الألفاظ العربية في الشلحة السوسية، الذي نشرناه آنفا أن فكرة جمع الكتاب جاءت بعد سنة 1341هـ، لهذا ذكرنا ما ذكرنا الآن لكي يعلم كل الذين يتقولون أن والدنا لم يؤلف ما ألفه إلا في منفاه بإلغ وأن كتاب مراكش في عصرها الذهبي هو أول ما اشتغل به، وما أتينا بكل هذا إلا الإيضاح. وفي الختام أوجه رجاء ونداء لكي تقام ندوة علمية صوفية لجدنا سيدي الحاج علي الدرقاوي الإلغي المتوفى في 28 ذي الحجة 1328هـ وستصادف سنة 1428 هـ مائة عام على وفاته، ولم يتبق إلا سنتان ستكون كافية للإعداد لهذه التظاهرة التي نود أن تقام بقريته إلغ، على أن تكون موازية لموسمه السنوي في آخر غشت 2007م، وما ذلك على الله بعزيز، ونطلب منه عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وأن يوفقنا إلى خدمة الصالح العام. بعض قصائد وأبيات للشيخ الأكبر والغوث الأشهر سيدي الحاج على بن احمد الدرقاوي الإلغي تنشر لأول مرة ـ ننقلها من مخطوط ديوان الشيخ الإلغي لنجله العلامة محمد المختار السوسي. .....وقال الشيخ أيضا سنة 1305هـ، وقد عزم على التوجه إلى الحج، كتبها إلى فقرائه من الصويرة، يتلونها صباحا إلى أن يرجع: يارب وجهت وجهي لك ياصمـــــــــدي من زورة الخير للحب التي قصــدت نُجري المدامع في تلك الأباطح مــــــن أنف الهموم على القلب بما شعلـــــت في حالة البعد قد أرسلتها شغفــــــــــا كيف الحبيب الذي قد كان حل لـــدى حمدا وشكرا على هذا النعيم فكــــــم لما تجردت للبطحاء قلت عـــــــــــــــلى أستودع الله مني من علائقنـــــــــــــا يارب يسر علي الحج يا خلــــــــــــدي من كل فج إليه سبل الرشـــــــــــــــــــــد شوق الرسول وشوق السيد الأحـــــــد طي الضلوع لظى تُشْوى بها كبــــــدي لا شك في القرب تجري تارك الجلــــــَد أم القرى والحبيب المصطفى مـــددي خفت الفوات بمال أو نما العـــــــــــــدد علم بأن إلاهي آخذ بيــــــــــــــــــــــــــدي حسا ومعنى على الإطلاق من وتــــد ...وله أيضا يخاطب الفقيه العدل ابن عيسى الرباطي، وقد أهدى له نسخة من (الفتوحات المكية): زففت وأهديت العروس لكفئـــــــــــــها قد استوعبت كل المحاسن ذاتــــــــــها ولا عيب فيها غير أن جمالـــــــــــــــــها أتتنا ولم تطمت بإنس وغـــــــــــــــيره ولا غور أنها فتوحات ربنــــــــــــــــــــا جزاك إلاهي يا ابن عيسى على الذي وكفؤ هو المشروط عند الذي نــــهى وليس لها شرك من الحسن والبهـــــا يَرُد حسيرا خاسئا بَصر النـــــــــــهى كحورا توسمت بوسم برسم الذي لهـا بأم القرى فيها لنا كل مشتــــــــــــــهى فعلت جزاء لا يحاط بالإنتــــــــــــــها ...وقال أيضا وقد نزل عليه بعض أودائه الذين يألفون شرب الأتاي، والشيخ إذ ذاك قد قطع شربه هو وكل مريديه، فحين تناول الضيف الطعام، صار يتململ لعدم شربه الأتاي، وتناول فلم يغتمض له طرف، فقال الشيخ في ذلك: وفي ضحوة الخميس زار حبيبنـــــــــــــا فلما استقر مجلس بحبيبنـــــــــــــــــــــــــا فأعطيته كأس العلوم فلم يفــــــــــــــــــــق فأنعسته طول النهار مخافـــــــــــــــة الـــ لقد حق كأس الشرب للحِب مـثــــــــل ذا وقد حق بيع للعقار لتُشْتــــــــــــــــــــــَرَى فحفظ الدواء والمحبة واجــــــــــــــــــــب فرحبت ترحيبا بأعلى أحبتــــي ولم ير كأسا مال رأسا لنومـــــة فقلت ينعس الصبي لراحـــــــــة سئامة أو ينساب خير أعـــــــرة وحق شراءه ولو بنسيئــــــــــــة عُقار أتاي للأحبة حلـــــــــــــــــت كذلك حفظ العرض في كل ملــــة ... وقال سنة 1308هـ ، وقد مشى من إلغ إلى مشهد سيدي محمد بن يعقوب التاتلتي على رجله، يقدم طائفته زائرا لقبره، وباثا مواعظه في ما حواليه: أيا من أشارت بالأكف الأصابــــــــــع وياغوث هذه البلاد وقطبهـــــــــــــــا ويا من تجلى بالكرامة جهـــــــــــــــرة أتيت ضريحكم برجلي زائـــــــــــــــرا ركبت إليكم مركب الشوق ذاهــــــــلا وما الشوق إلا مركب البحر والفـــلا أتينا بذل وانكسار وعـــبــــــــــــــــرة فأنت على باب الإلاه فجد لنــــــــــــــا فيا سعد من أتى بشوق مـبــــــــــرح فلا شك أن يحظى بحاجته الــــــــتي لرتبته العليا وليس منــــــــــــــــــــازع فنورك فيها يا ابن يعقوب ساطـــــــع وكان لديه في أموره طابــــــــــــــــــــــع معاهدَك الحسنى وقلبي خاشـــــــــــع عن الأهل والإخوان والشوق قاطــع وليس لمطرود سوى الشوق شافــــع وكثرة أمراض وهن طبائــــــــــــــــــع بأدوية الأمراض فالله سامــــــــــــــع لبابكم المفتوح والخير ذائـــــــــــــــــع يروم وصالها وما أنت مانــــــــــــــــــع من رسائل ابن الشيخ العلامة محمد المختار السوسي إلى بعض مريدي والده الشيخ القيمين على زاويته الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه ساداتنا وموالينا وأحبابنا وقرات أعيننا عموما، سيدي حمد وسيدي على أسموكن وسيدي لْمُحْ وسيدي على بن الحسن، وكذلك فقرا آيت وَفْقَّا كلكم بلا تخصيص ولا تنصيص، كل واحد باسمه، عليكم وعلى من تشبت بكم أعطرُ السلام وأذكاه، هذا، والمقصود تجديد العهد والمحبة، وإيصائكم بما خلقنا الله لأجله، وما خلقنا إلا لمعرفة الله، ونوصيكم بالتعاون على كل ما يقربكم إلى الحضرة الربانية، كما قال الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى) ونوصيكم بالعض بالنواجذ على ما ترككم عليه سيدنا الشيخ رضي الله عنه. من القيام بأمور الزاوية، في كل ما قدرتم عليه، والطريقة والحمد لله قد انتصرت في هذه الجهات جدا، ونريد منكم أن تكونوا مُجدِّين كذلك، وقد كنت أسأل عليكم جدا، فأفرح بما يصلني منكم من اليقين في الملاقاة في الزاوية، واشتراء إدام القنديل فيها، والحمد لله على بقاء أمثالكم، وما فاتكم من الخيرإلا خط واحدة، فأُحِبُّ منكم أن تتنبهوا لها، وهي المعونة للأخوين اللذين (بإداكاكمار)، ألم تعلموا أن سيدنا الشيخ لما كان في الحياة كان يقبلكم ويعين كلا منكم بما احتاج إليه، وأنتم الآن لم تقدروا أن تعينوا ولدين من أولاده على حفظ كتاب الله، وأنتم والحمد لله رجال عقلاء فطناء، كيف يتصور أن تكونوا فقراء الشيخ، وأولاده الصغار ترونهم يلقون الشدة، وأنتم تعلمون أن أخاهم .....لا يقوم لهم بحاجتهم، ألم يقدر كل واحد منكم أن يعطي زكاته لهم، ويعطي شيئا من عشره، وسيدي بريك بن عمر قد وكدته على ذلك، وها أنا أجيء في موسم الشيخ رضي الله عنه، فأعلم ما أعطى كل منكم، والسلام. محمد المختار ( وكتب كذلك فوقها عموديا: وسيدنا الخليفة قد وصل هذه البلاد فأحيا القلوب، وظهر سر إذن الشيخ، على رغم أنف من أبى) نقلناها من الأصل الذي تحت أيدينا الناشر وله أيضا رضي الله عنه: بكى المزن من خوف الفراق وهـــــــدرت فأصبح من ينوي الفراق ولم يطــــــــــق فحط رحاله منيخا لِعِـــيـــــــــــــــــــــــــره جزى الله هذا الرعد والبرق مايشـــــــا كذا الغيث غوث الله في جمعنا علــــــــى رعود وجردت سيوف بروقهــــــــــــا ركوب متون الطرف عند شروقهــــــا على رغم أنفه لصعب طريقهــــــــــــا مع المزن في صبوحها وغبوقهــــــــــا محبته العليا بعرق عروقهـــــــــــــــا وله ايضا رضي الله عنه: بشرى لنا بقدومكم ووفودكـــــــــــــم فوصالكم عيد بعيد العيد بـــــــــــــل يا من له بقلوبنـــــــا تذكــــــــــــــــــــار عيـــــــد الأحبـــة حلية الأنـــــــــــوار وقال أيضا في أواخر سنة 1307هـ، هذه القطعة يودع بها ركاب الحجاج الذي فيه الحاج محمد اليزيدي، والحاج أحمد اليزيدي، والفقيه محمد ولد الشلح والحاج إبراهيم الإغشاني، بعدما صاحبهم إلى مكان، فودعهم: وفد خـــير الخلق إن جيتــــــــــــــــم إلى روضة حــــازت كمالا وبهـــــــــــــــــــــا فقفوا حيث يـــــذوب القلـــب مـــــــــــــن حيث تنسى النفـــس أشهى مشتهـــــى حيث قــرت عين وقـــبر بالنبـــــــــــــــــي واقــــرأوا حيث جرى السير بكــــــــــم فتشـــــــوا ثَــــــــمَّ على قلبــــــــي فقــــــد وانظـروا حــول قبــــــاب المصطــــــــفى وكـــــــذا إن جيتـــــــــــــم أول بيــــــــــت فهنـــــــــاكم كــــان قلـــــــــــب كلمـــــــــــا روضة الحِب الشريف المصطـــــفى وودادا ووقارا وصـفـــــــــــــــــــــــــــا هيبة الله أمام المجتبــــــــــــــــــــــــى بوصال المصطفى ذا المشتهـــــــــــى واستنار القلب منهم وصفــــــــــــــا أطيب العرق سلام المرتضـــــــــــــى حل منا حيث حل المصطفـــــــــــــــى تبصروه لا زمـــــا أهل الصفـــــــــــا وحِجْـــــــــرا ومقامـــــــــا والصفــــا أومض الــــــبرق من الشرق هفـــــــا وقال أيضا في مجمع من أدباء إلغ، فدارت كؤوس الأتاي، فقال كل واحد ما سنح، فقال الشيخ بيتا مفردا: هكـــــــــــذا هكـــــــــذا يكــــون الشــــــــــــــراب وســــــواه وحق ربي الســـــــــــراب (ويقول جامع الديوان ابنه العلامة محمد المختار السوسي): وكنت ذيلته سنة 1347هـ بالرباط ونحن في مثل هذا المجلس، والكؤوس مشعشعة والأماني مترعة بقولي: رشفـــــــــة مثلمــــــــا تمــــص الشــــــــــــــ ـــهدة أو مثلمــــــا يمص الـــــرضــــــــاب زوايا الشيخ الإلغي التي أسست على يد طائفته ننقل أسماء هذه الزوايا من كناشة لوالدنا ابن الشيخ سيدي الحاج محمد المختار السوسي، وهي بخط يده، وقد كتب هذه الأسماء عموديا، واضطررنا هنا أن نكتبها على هذا الشكل، ولننبه إلى أن الأسماء المذكورة بين القوسين تنتمي كلها للاسم المذكور قبل نهاية القوس الأخير. درعة:1 ـ بونو من أسفل وادي درعة ـ 2 ـ أولاد ادريس ...المحاميد ـ 3 ـ طلحة ديالت عوام ـ 4 ـ الرقبة (الكاتاوا) ـ القصر الكبير ـ 6 ـ زاوية القضاة ـ 7 ـ البليدة ـ 8 ـ القصر الجديد عند الشرفاء ـ 9 ـ بني سامكين ـ 10 ـ نصرات ـ 11 ـ القصبة ـ 12 ـ قصبة مولاي احمد بن سعيد ـ 13 ـ قصبة الرملة ـ 14 ـ بني حيون ـ 15 ـ بني صبيح ـ 16 ـ خصوان ـ 17 ـ أمزرو من فازواطة ـ 18 ـ أسرير من ترناتة ـ 19 ـ بوخلال ـ 20 ـ تونزولين ـ عند القائد العربي البحياوي من أولاد يحيا من خمس تنزولين ـ 21 ـ قصر بوكايس من قبيلة بني كيل وراء تافيلالت من عمالة بشار ـ 22 ـ ألوكوم ـ 23 ـ زكيط ـ ( 24 ـ آيت نيطر ـ 25 ـ سمنات من تاكموت) ـ 26 ـ تيمولاي بإداوزكري ـ 27 ـ تافركاشت بإيلالن ـ وقد تهدمت قديما ـ 28 ـ أنولول بإداوكنسوس (29 ـ تينفخت ـ 30 ـ كونين ـ 31 ـ أغكم من سكتانة) ـ 32 ـ تاكيامت من أيت أبيال ـ 33 ـ إيليغ بلد سيدي أحمد الفقيه ـ 34 ـ تيسنا سامين ـ 35 ـ تيسكموضين ـ 36 ـ تفرراوت من قبيلة أملن ـ 37 ـ الزاوية الكبرى بإلغ ـ 38 ـ زاوية آيت صواب ـ 39 ـ إموأوكادير ـ 40 ـ إشت ـ 41 ـ تامانارت ـ 42 ـ تازروالت من تيكدمين ـ 43 ـ إدا كاكمار في مدشر إنكران بلد سيدي إبراهيم بن صالح ـ 44 ـ زاوية سيدي الحاج إبراهيم من تازروالت في مدشره (45 ـ إدا وشقرا ـ 46 ـ أمست ـ 47 ـ تيمولاي إزدار من إفران) (48 ـ تاكراكرا ـ 49 ـ الحوافي من إصبويا ـ 50 ـ إفني من أيت باعمران) 51 ـ إفردا من الساحل (52 ـ تيمجاض من مدشر إد وطالب ـ 53 ـ إكينتر ـ 54 ـ إدنبارك. 55 ـ لارجام من أيت براييم) 56 ـتزنيت ـ 57 ـ المعدر ـ 58 ـ إفرايان من أيت بكو من هشتوكة ـ 59 ـ تاكاض ـ 60 ـ بن كمود ـ 61 ـ تكمّي نتالاغت من قبيلة إدا وكمّاض من راس الوادي ـ 62 ـ تييوت ـ 63 ـ تاكضرانت ـ 64 ـ إكلي ـ 65 ـ أخرى في تيزكموضين كنا قد نسيناها آنفا في ذكر زوايا تلك الجهة ـ 66 ـ إدا وسطان كذلك نسيناها من تلك الجهة (67 ـ لمزار ـ 68 ـ الدشايرة من كسيمة) ـ 69 ـ أورير إزاء أكادير ـ (70 ـ تاماكوست ـ 71 ـ إمشرن ـ 72 ـ بيكودين ـ من إداوزيكي) ـ ( 73 ـ أسيف ييك ـ 74 ـ أزيارمن إداوتانان) ـ (75 ـ الحساينات بإداوزنزم ـ 76 ـ زاوية سيدي الحسن الكزميري بإداوكرض من حاحة) ـ 77 ـ تيزملالين ـ 78 ـ فم تانوت ـ 79 ـ سراغوت من مزوطة ـ 80 ـ تيزكين من كدميوة ـ 81 ـ أولاد يعلى في المخالف ـ 82 ـ مراكش ـ 83 ـ دوار الحاج الراحل من رحمانة ـ 84 ـ أولات عليات من المنابهة ـ 85 ـ زاوية مولاي الجيلاني بتيغيسرت ـ 86 ـ تاقشورت من بني سماكين في الكاتاوا من وادي درعة نسيناها ـ 87 ـ بوزركان من ترناتة من درعة نسيت. ************************** هذا ماوجدناه مقيدا عند والدنا، وقد ذكر في كتابه الترياق المداوي ص ,208 أن عدد الزوايا للشيخ ينيف عن 150 زاوية إذا احتسبت فيها الزوايا التي بنيت بعد وفاته الناشر المؤلفــات المؤلفـــة في الشيخ الإلغي ـ مؤلفات نجله العلامة محمد المختار السوسي ـ حياة الشيخ الوالد: أول كتاب اشتغل به ابتدأه أعوام 1340هـ وهو في بداية عقده الثالث ـ مخطوط ـ ـ ديوان الشيخ الوالد: ضم فصله الأول أشعاره الخاصة والفصل الثاني في كل ما قيل فيه وفي طريقته ـ مخطوط ـ ـ من أفواه الرجال: في عشرة أجزاء (طبعت منه الأجزاء الثلاثة الأولى والباقي مخطوط مهيأ للطبع). ـ الترياق المداوي في أخبار الشيخ سيدي الحاج علي السوسي الدرقاوي ـ مطبوع ـ ـ رحلته الحجازية أصفى الموارد في تهذيب الرحلة الحجازية للشيخ الوالد ـ مطبوعة ـ ووجدنا في المخطوط بخط والدنا خاتمة طويلة غير منشورة. ـ منية المتطلعين إلى من في الزاوية الدرقاوية من الفقراء المنقطعين ـ مطبوع. ـ ترجمة موسعة في الجزء الأول من المعسول (184 ـ 324) وعدة أخبار عنه في بقية أجزائه العشرين ـ مطبوع ـ ـ بـــاقي المؤلفـــات الأخرى: ـ الفتح الموهوب في ذكر مناقب الشيخ المحبوب: للأديب سيدي الطاهر السماهري الأكلويي ـ مخطوط مهيأ للطبع ـ ـ السر الجلي في أحوال سيدي الحاج علي: لسيدي مبارك بن عمر المجاطي ـ منشور في آخر كتاب ولده (الترياق المداوي). ـ المطلوب المبغي من أحوال شيخنا سيدي الحاج علي السوسي الإلغي: للفقيه سيدي محمد بن علي التادلي الرباطي ـ مخطوط تحت أيدينا نسخته الأصلية ـ ـ هز الراية الجعفرية في ذكر الطريقة الشاذلية الإلغية: للعلامة سيدي محمد بن مسعود المعدري. ـ إتحاف أهل الاعتقاد والوداد بما للطريقة الإلغية من أسنى الإسناد: للعلامة سيدي محمد بن مسعود المعدري. ـ النور المبغي في رسائل وأشعار الشيخ الإلغي: جمعها ونشرها حفيده رضى الله عبد الوافي المختار السوسي. ـ مترجم رسالة الشيخ الكبرى عقد الجمان لمريد العرفان إلى الشلحة السوسية لسيدي أحمد بن محمد بن أحمد بن مسعود المعدري بإذن ابن الشيخ سيدي عبد الحميد. المؤلفات التي ألفها الشيخ الإلغي رحمه الله ـ الرحلة الحجازية: رجز كتبه في حجته 1305هـ في حوالي 2000 بيت، وهي التي نقحها وحققها وطبعها نجله محمد المختار السوسي، والتي سماها أصفى الموارد في تهذيب نظم الرحلة الحجازية للشيخ الوالد. ـ المبدئ المعيد في أخبار الشيخ سيدي سعيد: في شيخه (انظر المعسول الجزء الأول ص 311). ـ مؤلف في الطب: يذكر له، وقد ذكر والدنا في مؤلفه المخطوط المؤلفون السوسيون أن أخاه سيدي الحاج عبد الله عثر على بعضه بالعربية لم يتم، ويقول إن سيدي سعيد التناني قد نقل عنه في مجموع طبي له. ـ مترجم الحكم العطائية إلى الشلحة السوسية (نظما مشلحا): لم يستوف كل الحكم. ـ عقد الجمان لمريد العرفان: رسالة كبيرة ألفها سنة 1305هـ جمع فيها أدب طريقته، (وفقنا الله إلى طبعها ونشرها سنة 1984م الناشر). ـ مترجم الربع الأول من عبادات الشيخ الأمير المصري: نقله إلى الشلحة السوسية وهو في مجلد ضخم (حوالي 600 صفحة) وفقنا الله أيضا لطبعه ونشره سنة 1986 ـ الناشر ـ ـ مجموعة كبيرة من الرسائل (يفوق عددها 200 رسالة) جمعنا منها ما نشره والدنا في كتبه وزدنا عليها ما حصلنا عليه وأضفنا على الكل ما نشر في المعسول من القصائد والأبيات الشعرية وسمينا الكل النور المبغي في رسائل وأشعار الشيخ الإلغي ونشرناه وطبعناه سنة 1989م ـ الناشرـ ـ مجموع ضم قصائد صوفية ونبوية: جمعها في بداية تصدره للطريقة. وصيــــة الشيخ رضي اللـــه عنــــه وبعد فقد قبضني الله في مرضه ولا أدري ما يفعل بي، فهذه وصيتي وسلامي على جميع الأحباب أن يقوموا بدين الله ظاهرا وباطنا، وأن يكونوا على العهد في الحياة والمماة، فكل من أخذ عني الطريقة فليبق على عهده صغيرا وكبيرا، ذكورا وإناثا عبيدا وأحرارا، فلا ينظر إلى سواي حياة ومماة، فكل فقير أعطاه الله كمالا وصلاحا، فقد أذناه في التربية سواء قديما أو حديثا، فقد ظهروا ولم يخفوا كالشمس، فالكبراء منهم هم الذين يدلونهم على إقامة ذلك حسا ومعنى، وأن يقوموا بجميع محسوساتنا بلدا وغيره، وولدي محمد خليفتي في كل شيء شيء، وأنت يا سيدي محمد بن مسعود كن رجلا رجلا وسيدي سعيد التناني وسيدي فلان وفلان وفلان وفلان فأنتم أذناكم في التربية، وسيدي أحمد بن مسعود كذلك، كتبه علي بن أحمد الإلغي فالجماعة تقوم مقام الشيخ حياة ومماة، فقد ألزمت اتباع الفقراء الصغراء للكبراء، ولا يفعلون مثل ما يفعل كذا من الفقراء، مثل فقراء سيدي سعيد، ومثل فقراء سيدي محمد العربي، فافترقوا عن محلهم فضلوا وأضلوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وكونوا بالله وبشيخكم حياة ومماة. علي ابن أحمد الإلغي أمنه الله آمين. نقلناه من الترياق المداوي ص 2 
مفخرة سوس العلامة محمد المختار السوسي.. أمير شعراء المغرب 
رضى الله عبد الوافي المختار السوسي التجديد : 12 - 08 - 2005
مازلنا نواصل نشر أعمال والدنا رحمه الله في هذه السلسلة المخصصة لكتاباته العديدة في ميادين شتى، وكان دأبنا هو تبيان جوانب ما جال فيه يراعه، وكنا كل مرة نحاول أن نأتي بالجديد، لهذا ارتأينا هذه المرة أن نخوض في الجانب الأدبي، وخاصة الجانب الشعري الذي يحتل فيه منزلة رفيعة بثقافته الواسعة وبمواهبه الشعرية، ولا أدل على ذلك من غزارة إنتاجه في هذا المضمار( حوالي عشرة آلاف بيت شعري).
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه
مازلنا نواصل نشر أعمال والدنا رحمه الله في هذه السلسلة المخصصة لكتاباته العديدة في ميادين شتى، وكان دأبنا هو تبيان جوانب ما جال فيه يراعه، وكنا كل مرة نحاول أن نأتي بالجديد، لهذا ارتأينا هذه المرة أن نخوض في الجانب الأدبي، وخاصة الجانب الشعري الذي يحتل فيه منزلة رفيعة بثقافته الواسعة وبمواهبه الشعرية، ولا أدل على ذلك من غزارة إنتاجه في هذا المضمار( حوالي عشرة آلاف بيت شعري).
لقد كانت سنة 1354ه سنة العطاء الشعري عند والدنا، ففيها صدرت منه أروع القصائد الشعرية، كقصيدته البائية في الذكرى الألفية للمتنبي، وكقصيدته الدالية التي أعذل فيها على حد تعبيره محمد المهدي وأخاه أحمد شوقي المراكشي، ومنها الرائية التي صدرت منه يوم أعرس مولاي عبد الله إبراهيم، هذا زيادة على قصائد أخرى، منها تشطيره لواوية النقيب عبد الرحمن بن زيدان التي قالها في المغفور له الملك محمد الخامس بمناسبة عيد العرش، وبما أنه في هذه السنة كان في أوج عطائه كما يقولون شطر أيضا القصيدة النونية للأديب الشاعر الحسن بن أحمد البونعماني، التي كان قد قالها أيضا في عيد العرش على غرار ما فعله ابن زيدان، نقول إن هذه القصائد كما يقول أرسلها في إضبارة إلى الحسن البونعماني، الذي كان آنذاك ( 1354ه) ضيفا على النقيب ابن زيدان، فما كان منهما بعد أن حللاها واندهشا من روعتها إلا أن يبايعاه على إمارة الشعر بالقطر المغربي.
لهذه الأسباب نود أن نبين هذه المبايعة التي كان قد ذكرها والدنا في كتابه (الرسالتان صفحة 173) بدون إعطاء التفاصيل، وهو ما دفعنا الآن إلى الكشف عنها، وقد أوردها في مخطوط كتابه مشيخة الإلغيين من الحضريين عند ترجمته للنقيب ابن زيدان، حيث ذكر القصائد التي ذكرناها آنفا، وذكر الرسالة (الوثيقة) التي أرسلها له الشاعر الفحل الحسن البونعماني، والتي ثمن فيها على شاعريته وعلى مبايعته هو وابن زيدان للإمارة الشعرية، وسنورد هنا ما جاء في ذلك كله، على أننا اضطررنا إلى عدم نشر القصيدتين الرائية والدالية كاملتين وذلك حتى يتسنى ذكر بعض الأبيات من تشطيره لواوية ابن زيدان ونونية البونعماني في الشطر الثاني من هذا المقال، وعلى أن نضيف إليها بعض أبيات البائية التي قالها في الذكرى الألفية للمتنبي.
إننا في هذه الحلقة لا نريد الخوض في التعريف بشعر والدنا ولا تحليله ولا مناقشته، وإنما كان هدفنا هو تبيان هذه النقطة (الإمارة الشعرية)، وبعدها نترك المجال لذوي الاختصاص الذين كتبوا وقالوا الشيء الكثير عن الجانب الشعري هذا، ونود فقط أن نشير إلى أن الرصيد الهام الذي تركه والدنا من الأشعار والقصائد والأبيات الشعرية جاوز تسعة آلاف بيت شعري، وربما اقترب من عشرة آلاف، حيث أننا نعلم له أن ما نشر في ثنايا كتبه وفي بعض المجلات والجرائد والكتب الأخرى لغيره، جاوز سبعة آلاف وخمسمائة بيت شعري، وهناك ما يزيد على ألفي بيت شعري وزيادة هي التي لم يدونها في كتبه، ولدينا منها الشيء الكثير جمعناها في مجموع أسميناه المختار من شعر السوسي محمد المختار، وذلك منذ بداية الثمانينيات من القرن الماضي، وقد جمعنا هذا كله من مصادر متعددة كالكثير من الأصول التي تحت أيدينا ومن بين ما وجدناه في خزانة والدنا إما مندسا في الكتب والأوراق، أم في بعض الدواوين لبعض السوسيين الذين كانوا يعتنون بجمع ما أمكن جمعه من قصائد ورسائل وفتاوى وظهائر وغيرها، ومن أهمها ديوان لأحد الإلغيين وكناشات عديدة، بل وجدنا العديد منها بخط والدنا في 
أغلفة بعض مخطوطات كتبه وكتب غيره.
رضى الله عبد الوافي المختار السوسي
المكلف بنشر ثرات والده
للاتصال: 51 97 46 070
العلامة محمد المختار السوسي ومبايعته من طرف الشاعر المفوه الحسن بن أحمد البونعماني، ونقيب الشرفاء العلويين عبد الرحمن بن زيدان على إمارة الشعر بالمغرب، حسب ما دونه عند ترجمته للنقيب ابن زيدان في مخطوط كتابه مشيخة الإلغيين من الحضريين
......... كان الأخ الشاعر البونعماني كتب إلي أواسط سنة 1354ه بقصيدة واوية لابن زيدان مطلعها:
زمن الإقبال وافى في زهو *** وازدهاء وازدهار وسلو
وهي قصيدة طويلة في هذا الروى الغريب يمدح بها جلالة السلطان في عيد العرش بتلك السنة، وكذلك قال البونعماني قصيدة في الموضوع نفسه مطلعها:
اليوم يظهر شاعر الوجدان *** العبقري الممتاز بالتبيان
فأوعز إلي أن أشطر القصيدة الزيدانية كاقتراح من النقيب نفسه، فصادف مني ذلك قابلية تركتها في قصائد صدرت عني إذ ذاك، منها قصيدة بمناسبة ذكرى المتنبي، مطلعها:
هزت قبور بني حمدان في حلبا *** ذكرى تسابق فيها ألسن الأدبا
ومنها قصيدة دالية كنت أعذل فيها الأخوين محمد المهدي، وأخاه الأديب أحمد شوقي، وهما من تلاميذي، وسبب ذلك أنني دخلت إلى منزلهما، فصادفت عند أحدهما أحد الطلبة، فاستحيا أن أراه هناك، فاختبآ مني معا حياء لا غير، ولكن صادف ذلك مني حرجا في صدري، فتفجر في ضمن دالية مطلعها:
مددت حبال الوصل نحوكم مدا *** وحاولت جهدي أن أصول لكم عهدا
ومنها رائية أخرى مطلعها:
إلى أين دياك البيان الذي أدري *** فما هكذا عودت إن جيت للشعر
وسببها أن الأديب عبد الله بن إبراهيم أعرس إذ ذاك، فتقدم إليه أدباء الشباب بالتهاني الشعرية، فنددوا علي حين تأخرت عن ذلك، فحاولت مطلعا، فلم يتأت لي، فجاء هذا المطلع، فاستغللته ثم تخلصت من معناه بعد أبيات إلى الموضوع، وهي قصيدة تبلغ نحو سبعين بيتا.
بهذه القصائد شحد غراري، فحين جاءت القصيدة الزيدانية شطرتها بسهولة، ولكن بنوع من الشعر لا يحتاج إلى أن يوصف، لأنه من النوع العادي، ثم ثنيت بقصيدة البونعماني، فأرسلتهما مع القصائد الثلاث المتقدمة كلها في إضبارة واحدة، فأجابني الأديب البونعماني، وهو إذ ذاك في حضرة الزيدانية بما يأتي:
فضيلة الأستاذ العلامة المرتجل الفياض الموهوب الخنذيذ سيدي محمد المختار، تحية طيبة، وإعجابا كثيرا.
سيدي:
لا أريد أن أتحدث لك الآن عما يخامرنا من نفثاتك السحرية، ولكنني أقول لك: هل تريد أن تتفضل بمبايعتي إياك على الإمارة الأدبية، وإن كنت قبل اليوم تأفف من هذا اللقب مفخرة سوس أم لا بد لنا من إقامة الدليل على هذه الجدارة، لتعلم أنك جذيلها المحكك، وعذيقها المرجب، ولتعلم من جديد أن القطر المغربي رأى أن يمنحك لقب أميرالشعراء بالمغرب، وإن كان الاستحقاق هو الذي يمنحه لك. في عشية أمس يوم السبت، توصلنا بكتابكم المنطوي على تشطيركم للقصيدتين الزيدانية والبونعمانية، فرأينا ما يدعو إلى الإعجاب بما رزقتم أيها الشاعر العظيم من الثروة الخيالية، وتوقد الذهن وسرعة الارتجال وفيضان القريحة وفخامة المباني، وتنسيق المعاني، ومعرفة اختيار التعابير المطرية، ومتانة الألفاظ المحكمة، إلى غير ذلك من لوائح التطلع في الفن، وإحراز السبق في الميدان، والفوز بالقدح المعلى.
لما استوعبت تشطير قصيدتي، ورأيت ما زادها التشطير من جمال وروعة وقوة روح وإتقان الموضوع، غيرت المثل المشهور وقلت: هكذا يا سعد تورد الإبل، وهكذا ينبغي أن تكون القصيدة من أول، وأن تظهر بها منذ النشأة الأولى، لو كان البونعماني إلى ذلك موفقا، ولكن قيل من قديم: حيل بين العير والنزوان، وقبل الرماء تملأ الكنائن.
هكذا شاء ربك أن يشاهد الناس بعين البصر والبصيرة التفاوت في الشأو والمدى بين الفرسان في الميدان، وأن يروا رأي عين المجلى من السكيت في المضمار، حين انجلى الغبار، وفي المجال تمتاز الرجال:
ما كل ما يتمنى المرء يدركه *** تجري الرياح بما لا تشتهي السفن
قرأنا التشطيرين، وشرعنا في القصيدتين الدالية والرائية، إذا بنوع آخر من الطراز البديع يستوقف الأنظار، ويحرك النفوس ويملك الشعور ويبعث كل إعجاب بعبقرية ناسجه المبدع، فهناك لمسنا السحر الحلال الذي يأخذ بمجامعنا، ويدب في عروقنا دبيب الراح في مسا الأرواح في الأشباح، فنقف عند كل معنى معنى معجبين بما أوحاه خيالكم الصادق ودبجه يراعكم السيال، فهلم معي لتسمع قولك في الدالية:
تكشف لي ما لم أكن قط حاسبا *** وأبدى لعيني فعلكم أمس ما أبدى
فثرت وقد سمت الهوان ومن يسم *** هوانا يثر عن رغمه أسدا وردا
ففاضت شراييني وغاض تجلدي *** وقد كنت عند الحادثات الفتى الجلدا
والقصيدة كلها غرر ودرر، إنما أفردت هذه الأبيات لما فيها من وثبات الخيال، كوثبات الأسد الورد، أو وثبات شاعر عزوف غيور إذا سيم الهوان، أو رأى ما يمس بالشرف والكرامة مثل شاعرنا المختار.
وأريد أيضا أن تقرأ معي كذلك قولك في الرائية:
كأن لم أقل شعرا كأن لم تجل على *** سماواته روحي بأجنحة النسر
كأن لم أكن رب القريض كأنه *** خمائل رفت بالغصون وبالزهر
كأن لم أكن ذلك الذي تعرفونه *** أقول فآتي بالحلال من السحر
عرفناك وآمنا بسحرك يا مختار، فلتكن مطمئنا، وإن سكت بعد تغريدك ألف عام، وكيف لا نعرفك ونحن لم نزل نكابد ونقاسي ما أوريته بزندك، وقرحته بين جوانحنا بشعرك، ونعالج ما نفثت من سحرك:
كأن لم أقف في محفل بفصاحتي *** فأغدو خضما هاج باللجج الخضر
أثير شعور السامعين كأنما *** دلفت إلى الجلاس في جحفل مجر
أدير عليهم من بياني كأنني *** أدير عليهم من مشعشعة الخمر
اتق الله يا مختار، أهكذا أصبحت تريد أن تقضي على هذه النفوس ببيانك الساحر الخلاب، وتستولي عليها بسلطان شعرك الجبار العنيد؟ وقد كنت أرفق الناس بها، ولم يشف غليلك إلا أن تسقيها من مشعشعة خمرك التي لا يصحو ثملها، وشدوت لها حتى جدت في السير، وهامت على وجه الأرض:
رفقا بهن فما خلقن حديدا *** أو ما تراهن أعظما وجلودا
ذلك ما رأينا من التشطيرين، وهذا ما شاهدناه من القصيدتين الدالية والرائية، ولم يبق إلا أن ينعقد الإجماع هنا وهناك على الاحتفال الرسمي للأستاذ محمد المختار ليبايعه كل واحد على إمارة الشعراء بالقطر المغربي، وسيادة الشريف النقيب الأديب الكبير مولانا عبد الرحمن بن زيدان من المبايعين منذ الآن، وهاك على ذاك يدي.
ويلاحظ أن سيادة الشريف يؤكد أنه ليس ممن سامحوك قبل على مهاجرتك لفن الأدب وقرض الشعر وإيثار ما أنت فيه منهمك من أنواع الدروس المختلفة فقط، دون أن تعطي للأدب حظه منك، وما حظه منك إلا أعظم حظ، سامحك الله يا مختار، لقد جنيت على الأدب العربي بالمغرب بصدودك عنه وهجرك المستمر إياه، ونعيذك جميعا من مثل هذا القول الذي ختمت به قصيدتك الرائية الرنانة، التي كادت تنسي رائية ابن الهجم بين الرصافة والجسر، ألا وهو قولك:
وأما نظيري فليقل رغم أنفه *** سلام على الدنيا سلام على الشعر
وقد كنت أريد أن أجيبكم شعرا، ولكن حيل بيني وبين منيتي، والشريف رب المثوى، يسلم عليكم، ويشتاق إليكم كثيرا، وسيجيبكم في القريب، ونحن في أرغد عيش هنا بمكناس، أقضي جل نهاري في مطالعة الأغاني، وكل الليل في التمتع بالراديو، ومفاكهة ونعيم.
12 رمضان 1354ه
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ذلك ما كتبه الشاعر البونعماني، ولا أقف أنا إزاء ما كتبه معتذرا تضاءل بالتواضع الكاذب، ولا منتفخا فخورا حين فزت من قلم الأخ البونعماني السيال، وبنظرات العلامة ابن زيدان بما رأيته، وإنما الذي علي أن أسوق القصيدتين الدالية والرائية، وللقارئ بعد ذلك نظره الحر، والناس أذواق، والنهار إذا طلع حقيقة في الأفق لا يخفى على ذي عينين، والتمويه والزخرفة لا يعليان من شأن السقط من المتاع، كما أن الغمط لا ينقص من نفاسة، ما كان في الحقيقة نفيسا، فأما الواوية الزيدانية المشطرة، فقد نشرت السعادة أصلها، ولا معنى لتخليدها هنا، بعدما خلدت في جوار قائلها المبدع الفنان، وأما القصيدة النونية البونعمانية، فسأرجئها إلى أن ياتي دوره مع أهله في القسم الرابع إن شاء الله (1).
الدالية 
كنت أسمر كثيرا في دار جارنا القاضي ابن العربي الدكالي، إما معه وإما مع أولاده، نتدارس الأدب، ففي ليلة بين العشاءين وقعت تلك الحادثة، فخلدتها هذه القصيدة، فقال أحمد شوقي: هذا والله هو الظلم، فإننا ما أذنبنا كلنا فكيف تأخذ الجار بالجار، وهل ما وقع فيه أخي المهدي أتحمل أنا فيه حظي؟ فقلت له: أو لم تسمع قول الله تعالى: (واتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة)، فقال: وإنما سمعت قول ابن الحسين: (وعداوة الشعراء ييس المقتنى) فقلت له: سبق السيف العذل، وكان ما كان، والواقع لا يرتفع:
1 ) مددت حبال الوصل نحوكم مدا *** وحاولت جهدي أن أصون لكم عهدا
2 ) تصدون لاكني أوالي وصالكم *** وألقي وراء الظهر ذلكم الصدا
3 ) وتلوون عن وجهي وأقبل نحوكم *** بوجهي كأن لم يغد إعراضكم عمدا
4 ) أزاول من أجفالكم ما لو أنني *** أزاوله في الأسد روضت لي الأسدا
5 ) فكم جفوة نشرتموا لي طويتها *** بلطفى طي التاجر اللبق البردا
6 ) وكم مرة أعرضتموا عن زيارتي ***وصعرتموا لي في مناهجكم خدا
7 ) وإني على عهدي أواصل حبلكم***وكيف أرى إن خست إخواني العهدا؟
8 ) مواصلة علمية لم يكن لها *** سوى البحث في الآداب من بيننا وردا
9 ) أظل على الشعدان يومي وانثنى*** إليكم فنجني من مباحثنا وردا
10 ) أفارق جلاسي وأسمر معكم *** لنشتار بالأبحاث ذالكم الشهدا
*************************
38 ) وهل كنت إلا حصنكم وسياجكم *** وسيفكم المجلو واليلب السردا
39 ) أدافع عنكم إن غمزتم إذا بمن *** يلم بكم ألقمته الحجر الصلدا
40 ) أسد لكم باب الهوى جهد طاقتي *** وأفتح باب الرشد كي تحرزوا الرشدا
41 ) طريقي طريق المصلحين وإذ ونت*** بكم طرق الإصلاح فلأطردن طردا
42 ) ستدرون في المختار من تفقدونه *** وفي ألسنة الشهباء تفتقد الجودا
الرائية 
كنت دائما أشجع الشباب إلى أن ينهضوا إلى العلم الصحيح، وأن يلقوا ظهريا ما كان معتادا أن يتلهى به من لا يتبصر بعد في حياته، فكنت أزج نفسي بين تلاميذي كأحدهم في ميدان الأدب، تنشيطا لهممهم وشحذا لأفكارهم، فكنت أباسطهم وأقول دائما: إننا نحن الشيوخ كادت أيامنا تنقضي، والمستقبل لكم، ولذلك لما أعرس الأديب عبد الله بن إبراهيم المراكشي، وقد جرى أدباء الشبيبة في تهنئته، جاريتهم في ذلك مع ترديد ما كنت أباسطهم به، فجاءت هذه القصيدة كما ترى، وفيها تلويح لقضية وقعت في عرس القاضي أبي بكر المسفيوي، وقد كان هؤلاء الشبان ساروا فيها أشواطا يدلون بمقامهم، فكنت إذ ذاك أعاكسهم تنشيطا ومباسطة، واليوم ألقى لهم الزمام، وأمد إليهم يد الاستسلام، ولكل مقام مقال، وفي مراعاة ذلك تتفاوت الرجال.
1 ) إلى أين ذياك البيان الذي أدري؟ *** فما هكذا عودت إن جيت للشعر
2 ) أأعجز عن بيت وحيد وقد أرى *** قصائد يتلوها على مسمعي غيري
3 ) وهذا مكان القول لو كنت قائلا *** ولكن كأني قد فكري من الصخر
4 ) أهيئ قرطاسي وأشرع مرقمي *** ولا كن مريي لا يدر به فكري
5 ) كأن لم أقل شعرا كأن لم تجل علي *** سماواته روحي بأجنحة النسر
6 ) كأن لم أكن رب القريض كأنه *** خمائل رفت بالغصون وبالزهر
7 ) كأن لم أكن ذاك الذي تعرفونه *** أقول فآتي بالحلال من السحر
8 ) كأن لم أقف في محفل بفصاحتي *** فأغدو خضما هاج باللجج الخضر
9 ) أثير شعور السامعين كأنما *** دلفت إلى الجلاس في جحفل مجر
10 ) أدير عليهم من بياني كأنني *** أدير عليهم من مشعشعة الخمر
*******************************
68) هنيئا مريئا أيها النشء فامرحوا *** كما شئتم أعلين مرتفعي القدر
69 ) وقولوا كما شيتم قريضا كأنما *** تناولتموه من وجوهكم الغر
70 ) فما ضركم حدثان سن إذا انتحت *** بكم همم شماء للرتبة البكر
71 ) ليهنكم العيش اللذيذ بني الهنا *** ليهنكم الشعر البليغ بني العصر
72 ) وأما نظيري فليقل رغم أنفه *** سلام على الدنيا سلام على الشعر
*******************************
تلك هي القصيدة الرائية التي أعلنت فيها رأيي في هذا النوع من الشعر، الذي هو باسم النظم أليق به من اسم الشعر إن أردنا الحقائق، وأنه كلام فارغ ليس عليه رواء، ولا هو من شعر كما يكون الشعر، ولا من نثر كما يكون النثر.
ذلك وصف القصيدة عندي يوم قلتها، ولم أقصد بذلك النوع إلا مداعبة لأصحابنا الأدباء الجدد، ولكن الشاعر البونعماني تلقف من تلك الأبيات الأولى التي خرجت مخرج التأسف، على ما حرمته من الشعر الذي أختاره، فاقتبس منه ما اقتبس، وهو من نعرفه ذوقا وجودة إدراك، فله حكمه ولنا حكمنا، وللقارئ بعد ذلك حكمه المسمط الذي لا يتعقب، وما قولي هذا منصدرا عما يعهد من البلداء في مثل هذه المواقف من التواضع المزيف، وإنما أعلن ما أعرف، والسلام.
الهوامش:
1 يعني بذلك رحمه الله الجزء الثالث عشر من المعسول عند ترجمته لسيدي الحسن البونعماني وهناك ذكر القصيدة كاملة ابتداء من صفحة 182وسنورد هنا بعضا منها، وكما قلنا من قبل فإن هذا الكتاب كان في الأصل فصلا من فصول المعسول
تشطير واوية ابن زيدان
في 8 9 1354ه اقترح علي الأستاذ الكبير الشيخ مولاي عبد الرحمن بن زيدان، أن أشطر له قصيدة قالها في جلالة السلطان محمد بن يوسف، بمناسبة عيد العرش. فقلت: (وما بين القوسين فالأصل) (1).
1 (زمن الإقبال وافى في زهو) üü ودنا السعد لنا أي دنو
2 طلع العيد علينا بهنا *** (وازدهاء وازدهار وسلو)
3 (وتجلى في جمال يومه) *** بيننا زهر ربى عند الزهو
4 حل عيد العرش في إشراقه *** (فانجلى كل عناء وجسو)
5 (وغدا الدهر لنا مبتسما)*** ثغره وهو إلينا في رنو
6 فالأماني انشرحت طلعتها *** (بعد تعيس وللبشر فشو)
7 (وجمال الملك في رونقه) *** زهرات ناضرات في الضحو
8 مثل ما كان بدا في مجده *** (عاد مع نصر عزيز بقرو)
9 (وبشير البشر أضحى معلنا) *** ان عرش الملك في أسمى سمو
10 قد علاه فائق أجداده *** (مذ بزوغ الملك في حين البدو)
ومما جاء في آخرها:
أدرك المغرب فضلا وعلا *** (منهم لا كان للفضل خبو)
(ما حدى حادي التهاني قائلا) *** منشدا عندك في تلك البهو
مطرقا عندك في إنشاده *** (زمن الإقبال وافى في زهو)
***********************************
(1) 1 نقلنا ما جاء في هذه القصيدة مع تقديمها من ديوان خاص بوالدنا الناشر 
تشطير نونية الحسن البونعماني
إن القصيدة المسطرة أسفله جاءت إلى الأستاذ سيدي محمد المختار من السيد الحسن البونعماني، الشاعر الأديب، هي وهذه المشطرة حوله، ولما جاءتا لم يطلب المذكور إلا تشطير الأولى (الزيدانية)، فأما هذه فإنما شطرت تبعا لتلك، حيث إن قريحته حفظه الله لم يزل يحس فيها بنشاط، فامتدت إلى هذه أيضا فشطرها، وإليكها في ثوبها القشيب الذي أبرزها فيه (وما بين القوسين هو الأصل)(2).
-1(اليوم يظهر شاعر الوجدان) *** ويبين رب المنطق الفتان
2 ويرى الورى إن قال كل أنني *** (العبقري الممتاز بالتبيان)
3 (ياليتني أحظى به لكنه) *** قد حيل بين العير والنزوان
4 فبأي أفكار أصوغ كما أشا *** (وبأي لفظ أم بأي لسان)
5 (لا تعجبوا إن كنت يومي مجبلا) *** فالعضب قد ينبو غداة طعان
6 أواه أين أنا وأين قريحتي *** (كم آمن الشعر بسحر بياني)
7 ماذا علي اليوم بعد تفوقي *** في الأمس إن قلت شباه سناني
8 قد كنت لو وفقت أنشىء مفردا *** (إذ كان أكدى سائر الأقران)
9 (يا حسرتي من ذا يقوم بواجبي) *** ويشيد مدح جلالة السلطان
10 وأنا المجلى دائما في مدحه *** (أواه إن أحجمت في الميدان)
***********************************
71 أحرزتم في المجد ما يحويه من *** (يعزى لبيت المصطفى العدناني)
72 (لازال ملككم يعم ضياؤه) *** ما بين (آمركا) إلى (اليابان)
73 وعظيم فخركم يطير به النبا *** (ويسير سير الشمس في البلدان)
74 (والتاج معقود على هاماتكم) *** والسر في الهامات لا التيجان
75 والنصر يخدمكم ويخدم جيشكم *** (والملك في عز وفي ريعان)
***********************************
1 نقلنا هذا التقديم من أحد دواوين والدنا الخاصة، والتي ذكر فيها هذه القصيدة بخط أحد النساخ المتعاونين معه، وهي في 75 بيتا، وقد سقط سهوا البيت رقم 34 من هذه القصيدة عندما ذكرها والدنا في المعسول (ج 13 182 184) وهو هذا:
34 : (وتزيدنا الأطيار من نغماتها ) *** لله ما يهدي إلى الآذان الناشر 
فلتحيى ذكرى نبي الشعر
قصيدة العلامة محمد المختار السوسي في الذكرى الألفية على وفاة شاعر العروبة أبو الطيب المتنبي، ننقلها من الجزء الأول من كتاب خلال جزولة، الجزء الأول صفحات 99 105 ( نأتي فقط ببعض أبيات منها وبما انتهت به).
........ فقدم لي سيدي إبراهيم قصيدة لي بائية كنت قلتها في العيد الألفي للمتنبي 26 رمضان 1354ه، وقد جاء في استدعاء في ذلك الحين من دمشق، ثم اكتفيت بأن جعلتها بين القصائد المغربية المنشورة في هذا الموضوع من تطوان في كتاب خاص، ولكنها غير محررة هناك، فإذا سردناها هذا النهار ...... فلنودها لتكون هذه النسخة الصحيحة هي المعتمدة:
1 هزت قبور بني حمدان في حلبا *** ذكرى تسابق فيها ألسن الأدبا
2 اليوم تسترجع الآداب دولتها *** يا سعد من يستلذ الشعر والأدبا
3 ماست على الواحة الأقلام من طرب *** ومن نيل مبتغاه فليمس طربا
4 تختال بين سطور الطرس مشية من *** نال انتصارا على الأقران والغلبا
5 فازت على السيف فاختالت بغبطتها *** والسيف في غمده ينقد مكتئبا
********************
33 اليوم للمتنبي يوم معجزة *** أجل لحاظك كيما تبصر العجبا
34 أحيا لنا الأدب الحي النظير وقد *** أمسى زمانا يبابا دارسا خربا
35 وهكذا فلير الإعجاز إذ رجعت *** سبا إلى عهدها بعد افتراق سبا
********************
75 ما مصر ما الشام مما أنت مالكه üü يا عاهلا فوق عرش الشرق منتصبا
76 الشرق أجمع في يمناك فاقض بما *** ترضى فلست تلاقي فيه أي إبا
77 هبت به ذكريات منك حافلة *** ففاض في ذكر ما أوتيته أدبا
78 فلتحي ذكراك ولتحي العروبة في *** تكريمها نبغاء الشعر والأدبا 
جمال خيري، شاعر مغربي في المهجر
محمد معتصم
الشعر المغربي في المهجر
1/ ارتبط في أذهاننا الشعر المهجري بالرابطة القلمية خصوصا، والتي أسسه جبران خليل جبران وبعض من رفاقه المهاجرين من لبنان ومصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إبان النهضة العربية وفي الوقت الذي كانت البلاد العربية ترزح تحت النير الاستعماري، والفقر والتخلف، لكن في المغرب لم تكن الظاهرة ذات قيمة، لآن المغاربة لم يتعودوا الهجرة إلا في السنوات الأخيرة. ولم تكن هجراتهم إلى البلاد الغربية تستدعي الإقامة. لأن المغربي كان دائما يعتز بوطنه، ويألف عاداته وتقاليده، والأهم أنه يجد فيه مستقره وطيب عيشه. وترسخت في ذهن المغربي فكرة العودة إلى الوطن والأهل.
في السنوات الأخيرة، العقود الثلاثة الماضية، تحولت فكرة العودة إلى فكرة الإقامة، وفكرة الاستقرار إلى فكرة الرحيل، وأصبح الفكر مشدودا إلى الهجرة بأكثر من حبل، وبأكثر من دافع وسبب. وتعددت كذلك الأهداف والغايات. كل ذلك نشهده على ارض الواقع، وفي السلوك العام.
لكن المهاجر المغربي الأديب لم يكن محايدا تماما في خطابه الأدبي، ولم يستجب للإغراءات المهيمنة على خطاب باقي المهاجرين، وقد تجلت مواقفه في مظاهر خطابية متعددة، سنحاول الفت الانتباه إليها في الشعر خصوصا، وهنا نتناول ثلاثية جمال خيري تحت عنوان "وكأني أحلتني حدود بلادي..." الصادر عام 2003م بالدار البيضاء المغرب.
2/ يتكون الديوان من ثلاثة دواوين شعرية، جمعها الشاعر في كتاب واحد وأصدرها في وقت واحد. ولهذا دلالاته وأسبابه كذلك. أول الأسباب صعوبة التعاطي للشعر ونشره في العقود الأخيرة. وهو جانب من أزمة كبرى يعانيها الكتاب الإبداعي والثقافي المغربيان اليوم. ولعل أزمة الشعر في العالم الهوة الفاصلة بين مفهوم الشعر بين الشاعر الذي يبدع ويفكر ضمن متغيرات الواقع والوعي ويؤثر هو نفسه في مسار التحول والتغيير، وبين المتلقي الذي لم يستطع بعد التخلص من النظرة التقليدية للشعر ووظائفه.
ويضم الكتاب ديوانا كتب في المغرب أي قبل الهجرة والرحيل، وديوانين كتبا هنالك حيث البعد والغربة والحنين... وهذه إشارة دالة على طريقة اشتغال وتشكيل القصيدة عند الشاعر في المهجر، وطبعا عند جمال خيري.
3/ تختلف قصائد الديوان من حيث طريقة الكتابة. فبعضها عبارة عن مقاطع شعرية متضامة ومتسلسلة، وأخرى مقاطع متفرقة. وهي كذلك قصائد طويلة ذات نفس درامي، وقصائد قصيرة ذات بعد مشهدي وأخرى ذات ملمح حكمي. وهذا الاستخلاص نابع من العلاقة بين الصيغة الخارجية للكتابة والمعنى الثاوي في القصيدة. فالشكل الخارجي "الإيقوني" له تأثيره على المعنى، وقد أبدع الشاعر المغربي كثيرا من الأشكال والصيغ الخارجية في فترة متقدمة عرفت فيها الكتابة بالبصرية وجمالية العين قبل الأذن "الإلقاء" الذي كان ملمحا بارزا في القصائد التقليدية والحماسية. وتعرف هذه الظاهرة بالقصيدة الكاليغرافية. التي أبدع فيها كيوم أبولينير، وكثيرون جاؤوا بعده من غربيين وعربا.
4/ لكن القصيدة الدرامية الطويلة النفس هي التي تجد صداها في نفس الشاعر جمال خيري. ولذلك طبعا دلالته. فالشاعر المهاجر الذي وجد نفسه مضطرا للرحيل عن وطنه يشعر بنوع من الضيم، لأن وطنه أولى بمجهوده وبطاقته. لذلك فدرجة الإحساس تجاه الوطن تكون عالية عند الشعراء في المهجر. ويتعامل الشاعر مع الوطن بكثير من الحدة والقسوة. ويحمله المسؤولية في هجرته ومغادرته لأهله وذكرياته أصدقائه ومراحل لعبه وصباه. ويتجلى ذلك العنف على مستويات مختلفة منها اللغة والموقف. ويكفي الإشارة إلى قصيدة "الشارع والنخلة". فكيف تعامل الشاعر مع الشارع ؟ وهو يختزل حالة من حالات الوطن. يتذكر أولا الشاعر الشارع في بداياته عندما كان مجرد مسرب ضيق تحف جوانبه أشجار القصب، ثم ينظر الشاعر إلى المتغيرات الطارئة والقسوة التي تكتنفه. ولعل ذلك مرتبط بذكرى ما في ذهن الشاعر، ذكرى قاسية. لم تندمل جراحها بعد. بقول الشاعر وهو يتذكر الشاعر في صباه:
"...أذكره:
             كان خطا شكلته الحوافر في جنبات الحقول.
             زينته صفوف القصب. رصفته الفصول
وكنا، صغارا، يحملنا الطهر، فنموجه، بألعابنا، وصيحاتنا...
وراء الفراش،
وكان قليلا...
             قليلا،
                 ما يطول.
قليلا، ما يتسع لأكثر من رجل حافية
قليلا، ما يتسع ليخفي الموت في نعومة رمله..." ص (52).
وينهي الشاعر ذكرياته عن الشارع كما يلي:
"أيها الشارع إني...أكرهك.
ثم إني أكره الموت الذي يسكنك.
ثم إني أكره أن أعبرك.
ثم إني أكرهك
وسأرغم الخطو أن يكرهك..." ص (54).
فماذا حدث حتى تتغير مشاعر الشاعر حول الشارع ؟ وأي موت يقصد ؟ طبعا من الصعب أن نسال شاعرا ما تريد أن تقول من خلال القصيدة، لأن الشعر شعور ولحظة تدفق تنكتب من تلقاء نفسها على الورق. ويمزج بين الذاتي والموضوعي، بين الحادثة الجمعية المشتركة وبين الحادثة الفردية الخاصة والشخصية. وعلى القارئ أن يجد لوحده معنى ما للقصيدة في الصدى الذي تخلفه في نفسه.
5/ في الشعر المهجري يتلفع الوطن بالحنين وبالغضب. في هذا النمط من الشعر يحضر الوطن أكثر من الأنماط الشعرية الأخرى. وتحضر الطفولة والأصدقاء والذكريات والحبيبة. وجمال خيري يجمع هذه العناصر في مقاطع موحدة، فيغدو الوطن استدعاء للحبيبة والحبيبة استدعاء للوطن، وكلاهما يستدعي الجروح الدفينة التي لما تندمل. يقول النص:
"             ...وتحت الأرض،
              يضيق العالم في صمت الغرباء،
              في لغوهم..أزيز،
وصمتي يحبل بالأمنيات
وحين أغني:
"حمامات بلادي
وأطيافها..."
يخرج صوتي جريحا
وصوت الحبيبة،
آه أحن إلى صوتها..." ص (64).
6/ تلتقي الحبيبة والوطن في الشعر المهجري، لأنهما سكن الروح الوطن يحتضن الذكريات والأهل والأصدقاء، ومع ذلك نشعر اتجاهه بإحساس متناقض، نحبه لأننا منه ولأنه شكل كينونتنا، ونقسوا عليه لأنه تخلى عنا. هكذا يرى الشاعر المهاجر الوطن. وهكذا يرى الحبيبة، الملاذ الذي تحتمي به الذات في عرائها وغزلتها الروحية. فحين يعزل الجسد يبحث لنفسه عن موطن/ وطن جديد يسكن إليه، ولن يكون سوى الحبيبة. يقول الشاعر:" آه أحن إلى صوتها". إن الحبيبة عزاء الروح المغتربة. لذلك كان الشعر المهجري شعرا رومانسيا، وصنفه النقاد والدارسون في هذه الخانة. ونعتوا شعراء المهجر والرومانسية العربية بالهروبيين. والمقصود طبعا الهروب نحو "الغاب". والغاب معادل موضوعي للوطن، وللحبيبة. في الغاب كان شعراء الرومانسية وشعراء المهجر العرب يجدون دواتهم الطليقة الحرة بعيدا عن الالتزامات القاتلة، وبعيدا عن الحالة المتدهورة للبلاد والعباد في فترة التخلف والانحطاط. وفي الغاب كان الشاعر يسعى نحو النقاء والصفاء اللذين افتقدهما في واقع الحياة.
7/ لذلك نجد الشاعر جمال خيري يهرب نحو الحبيبة والحديث عنها. ويهرب كذلك نحو الذاكرة يستحثها على التذكر واستحضار ما فات. أسماء الأصدقاء، ولعب الطفولة. ويتتبع أحزان الوطن العربي الكبير، ومآسيه. ويقتفي أثر معاناة العربي في المهجر، والمد العنصري، واعتداءات اليمين المتطرف الفرنسي، وسقوط المغاربة بعصي العنصرية والتطرف. إنها الأحزان التي تغذي روح الشعر، وتسعف الشاعر على البوح بإحساس دفين تجاه هذا الوطن الذي تخلى عنه ودفعه دفعا نحو الهجرة.
8/ لكي لا نظل بعيدين في متاهات التأويل لا بد من العودة إلى الواقع، اللغة الشعرية في الديوان. والملاحظ أن الشاعر جمال خيري له حساسية خاصة تجاه الشعر، ولغته. فالقارئ يتوهم أن القصائد موزونة ما دامت تعتمد على توقيع أواخر الكلمات. لكنها في الأصل تستجيب لإحساس الشاعر باللغة، وقدرته على الانفعال في نظم المقاطع.
وأهم ما أثار اهتمامي التصادي الصوتي، أو الجناس الصوتي في القصائد الشعرية. وأضل أن أنقل في هذا المقام الكلام الذي يدل على واقع الحال، دون تفسير، لأن الشعر لا يفسر بل يتردد صداه في الأعماق. يقول الشاعر في "الشاهدة":
" يا حرقة الرمل الذي رماك
داخت خيولك يا خل
                  شاخت خطاك [ تكرار حرف الخاء ]
وتذكر أنك جئت سلاما
وتذكر أن الغدر حباك
يا حرقة الرمل الذي رماك
يا حرقة الرمل الذي رماك
بزقاق الأمير..يا خل
                  ساحت دماك
ورأيت عيون القاتلين
تخسف أنوار مداك
يا حرقة الرمل الذي رماك
يا حرقة الرمل الذي رماك
ورمى شبابك...يا خل
                  رمى صباك
سقطت ظلال القاتلين
وسقط الغدر الذي حباك
يا حرقة الرمل الذي رماك
يا حرقة الرمل الذي رماك" ص.ص (85.84).
إشارة:
جمال خيري. وكأني أحلتني حدود بلادي...شعر. الدار البيضاء. مطابع لبيان. ط1. 2003م.
البوعناني.. شاعر مغربي جميل

بقلم: خليل الفزيع
الذين يتابعون الحركة الأدبية في المغرب الشقيق .. يعرفون دون شك، الشاعر المغربي محمد البوعناني، ابن أصيلة البار، الذي زاول التعليم في بداية حياته حتى اجتذبته الصحافة والإذاعة والتلفزة، فعمل في حقلها في المغرب وفرنسا وأسبانيا، وعين مندوباً للإذاعة والتلفزة المغربية لدى التلفزة الأسبانية والأوروفزيون. فاشتهر ببرامجه المتخصصة في المسابقات الثقافية، وشؤون البحار، ولم يزل علما من أعلام الحركة الأدبية المعاصرة في المغرب، وعضواً في عدد من الاتحادات الأدبية، ومنها طبعا اتحـاد كتاب المغرب.
ولأن الشــاعر البوعناني يتمتع بروح متفائلة ومرحة، فقد حظيت الإذاعة المغربية بعدة برامج فكاهية أعـدها وقدمها بنفسه، ونهل معظم مادتها من التراث المغربي الأصيل، محاولاً ربط الأجيال الجديدة بتراث الآباء والأجداد، دون أن ينسى معطيات العصر، فيما قدم من مادة فكاهية هي حديث أبناء المغرب وليس أبناء أصيلة فقط . وقد أهدى إلي الشاعر الصديق محمد البوعناني ديوانه (الليل الأبيض) وفي هذا العنوان بعض من تفاؤله بالحياة، فإن كان الليل حالك السواد بالنسبة للكثيرين، فإنه أبيض لدى الشاعر البوعناني، وعن ليله الأبيض يقول :
الليل لا يسودّ في عمري
وشمسي لا تغيب
الليل والنهار في موائدي
كقهوة مع الحليب
شفافة الفنجان
كبؤبؤ العنبر
فوق مقلة المرمر
كالشامة فوق الشفة الحمراء.
ولليل مع الشـاعر أكثر من حكاية، وهو يرى في الليل ما لا يراه غيره، والشاعر له دائما، رؤيته ورؤاه، هذه بعضها في قصـيدته (حبيبتي والليل):
أيها الليل يا نديم الروابي
وعريس الهوى ونادي التصابي
يا رضيع الأسرار من حلم الدهر 
ومهد الغـايات والأسباب
زمن الكون بالغياهب ألبسه حجـابا ينوء فوق حجاب
قيد البدر بالغيوم فلا يوقـظ 
منه السنى حـيارى الشباب
لكن ماذا يقول الشاعر عن مدينته أصيلة. دعونا نرحل معه في 
هذا البوح الحميم :
يا ريح تيهى وهـبي 
على الضفاف الأمينه
ودغدغي كل رطب 
في أمسـيات أصيله
مـدينتي أنت لـبي 
ودفـتي في السفينه
سلبت من كل صب 
خيالــه ويقيـنه
فذبت في كل قلب 
في كل رؤيا جميلـة
والقصـيدة طـويلة لكنهـا عذبة الكلمات. . جميلـة المعـاني، كما هي (أصيلة) عذبة النسمات جميلة المباني المزينة بالجداريات، التي أجاد رسمها فنانو (أصيلة) ليشاهدها مثقفو العالم الذين يتوافدون إليها من كل حدب وصوب، في صيف كل عام لحضور (مهرجان أصيلة الثقافي) الكبير .
ومن يعرف الشاعر محمد البوعناني عن قرب سيأسره لطفه، ودماثة خلقه، وطيبة قلبه، وهي صفات غالباً ما تتوفر في الشاعر الأصيل، الذي هذبته الحضارة، وطوى الشعر من نفسه بقايا الصفـات الهزيلة، ليسمو بصفاته كما سما بكلماته إلى آفاق واسعة من كرم الخلق ولين الجانب وحسن المعشر، وفي شوارع الـدار البيضاء أو الـرباط أو طنجة أو أصيلة. يستوقفه الناس، ليسألوا عن برامجه التي استحوذت على اهتمام الجماهير، لأنها قريبة إلى نفوسهم، ولأنها قريبة إلى حياتهم، فبرامجه عن البحار والصيد البحري تلقى قبولاً حسناً لدى عامة الناس، خاصة في المناطق البحرية والمـدن الساحلية، وقد شهدت أثناء رفقتي معه في زيارتي لبعض المدن المغربية، مدى حب الناس لمحمد البوعناني، وأقصد الناس البسطاء، في الأسواق؛ في الحارات الشعبية، في المقاهي، في المكتبات العامة، والأكثر من ذلك أننا كنا في بعض المدن الواقعة في إقليم الأندلس نتوقف عن التجوال في الأسواق أو الشوارع، عندما يعترضه بعض المغاربة المهاجــرين ، ليسألوه عن أحواله وأحوال الوطن، وقد عبر عن حبه لأسبانيا في قصيدته التي سماها (أرض الجمال) التي أهداها إلى المستشرقة كارمن رويث برافو وفيها يقول :
لم تطلع الشمس أزهارا على الدنيا
أندى وأعطر إلا فوق أسبانيا
تلك الأشعة والأزهار ما فنيت
فــي قلبنا إنها آمـالنا العـليا
أرض أعز بها الإنسان وقفته
بين الينابيع يفشـي حبهـا ريا
أرض الجمال وميعاد اللقاح إذا
مات النبوغ ففي أكنافهـا يحيا
وحول هذا الديوان (الليل الأبيض) لابد من قول كلمة وهي أن شعره العمودي أقوى من حيث السبك وحسن الصياغة من شعره التفعيلي، وهو يحافظ في قصائده العمودية على مستوى أقوى من الإتقان الفني، ولا تخلو قصائده من البوح الصريح والمباشر، مما لا يستسيغه بعض قراء الشعر، وخاصة في شرقنا العربي، فهو عندما يكتب الشعر ينطلق على سجيته متناسياً كل المحاذير. ولعل لروافد ثقافته، مما أطلع عليه من الثقافة الفرنسية أو الأسبانية التي يجيد لغتهما.. أقول أن لعل لهذه الروافد تأثيرها في جنوحه إلى هذه المباشرة .
ومن جميل شعره :
الصمـت في عينيك غـنه 
والنار في شــفتيك جنه
والمـوت فوق ذراعـك 
العــاجي حياة مطمئنه
ياسر عمر لست أفضحـه 
وأكـره أن أكــنّـه
من نار ثغرك كل مروحة 
تهب بألـف مـــنّه
غطـى الفـؤاد يقيـنَهُ 
حـتى يعـرّي فيك ظنه
ويعيـش لا يرتـاح أو 
يحصي مع اللـذات سنّه
ولأن البوعناني من جيل الوسط بين شعراء المغرب، فإنه لم يرسف في أغلال المدرسة التقليدية في الشعر التي انحاز لها جيل الرواد، كمل أنه لم ينجرف وراء موجة التقليد والطلسمة التي انقاد لها جيل الشباب، فهو وإن تمتع بروح الشباب وحيويته في حياته العامة، ألا أنه في شعره شديد الحرص على الأصالة في الروح والمعنى.. شديد التمسك بها في الصياغة والأسلوب، تتوج ذلك لغة سليمة، لا تثقلها العيوب اللغوية، ولا تشوهها الشوائب الأسلوبية .
وشاعرنا البوعناني ـ كما عرفته ـ يتمتع بذاكرة ضوئية، وهي موهبة لا يتمتع بها إلا قلة من الناس الذين حباهم الله بصفات مميزة دون غيرهم من البشر، وهذه الذاكرة هي التي يسرت له حفظ القرآن الكريم، والمطولات من الشعر العربي قديمه وحديثه، مما ساعده على تأصيل ثقافته الشعرية، وساعد على تعميقها لتبرز بعد ذلك بهذا الوضوح والتجلي، وكان (الليل الأبيض) خير دليل على هذا الوضوح والتجلي .
ومثل جمال شعر البوعناني، يأتي حسن إلقائه الذي يأخذ بمجامع القلوب.
عبد الرحيم التدلاوي كاتب القصة القصيرة جدا
جميل أن تقرأ لعبد الرحيم التدلاوي... وأن تسافر في حروفه ونصوصه ...
نصوصه عالم مذهل يشبعك متعة، ويطريك ألفة، ويغنيك انشراحا، وإلفا..
عالم عبد الرحيم التدلاوي اكتشفته عندما حمل إلي بريدي الالكتروني أضمومته وهي في مهدها ، ومراحلها الخامة... فوجدت أنني أمام نصوص لكاتب حذق فن القصة القصيرة جدا.. وتمرس خوض غمارها والإبحار في براثنها...
ما يشدني في عالمه القصصي والذي سماه – مؤقتا- ب(حياة)، هو: اللعب على المفارقة- والسخرية- والنقد اللاذع- والتوظيف الجيد للصورة والمشهد- والتقطيع (التوضيب)- واعتماد الكلمة الهادفة (اللغة)- والعجائبي...
اهتمامه بهذه الآليات ، جعلتني أكتشف في الأديب عبد الرحيم التدلاوي:
- قارئا حصيفا.
- كاتبا مجدا، وجيدا.
- ناقدا اجتماعيا.
- ساخرا وكاريكاتوريا من طراز رفيع...
تشهد على ذلك نصوصه القصصية القصيرة جدا، مثل حياة- سواد-شارع المتنبي- شك- صراخ وعواء-ضرب- رحم- وردة- حب- فناء- رسم- الموت عشقا- ) وغيرها من النصوص القصصية...
الأديب عبد الرحيم ، المبدع المغربي كروان مكناسة المغرد، يدخلنا عالمه السردي، من خلال القصة القصيرة جدا...
لقد أبدع نصوصا قصصية بينت أنه يمتلك ناصية هذا اللون الأدبي الحديث... خاصة وأنه يغرف في كتاباته من واقع يرى تناقضاته تتكالب يوما بعد يوم.. ويعيش مفارقاته... وهو يرى فيه واقعا متخما بالمفارقات اليومية الساخرة...والدامية...ومجالات الحياة المختلفة... لذا يتحول إلى عين لاقطة لهذه الصور... ولهذه المشاهدات... ينقلها لنا بكاريكاتورية مغرقة في السخرية، والنقد اللاذع...والحسرة...
إن عالمه القصصي يغري بالمتابعة والقراءة ، لما يوفره من متعة ولذة قرائية...وفنية وجمالية... فهنيئا للقصة المغربية القصيرة جدا بكاتب من حجم عبد الرحيم التدلاوي...
قراءة في المتخيل السردي لبوشعيب الساوري: غابت سعاد أنموذجا
تقديم
تحاول هذه القراءة ملامسة الرؤيا الروائية عند الأديب المغربي بوشعيب الساوري.. ولتحديد هذه الملامسة ، حاولنا الوقوف على بعض المحددات السردية...
صحيح، أننا استفدنا من منهاج البنيوية التكوينية في تحليل عمل بوشعيب الساوري الروائي ، كما أسسه لوسيان غولدمان...
صحيح، أننا كنا نتمنى لو اشتغلنا على أعمال أخرى إلى جانب هذا العمل للوقوف على فنية البناء الروائي عند أديبنا الساوري...
إن الكتابة الروائية عند كاتبنا ، تنفتح على المجتمع وعلاقاته.. وقضاياه المصيرية، والإنسانية.. وهذا ما يميز الكتابة عنده...
لا ننكر أن الخطاب الروائي عند الساوري يتميز بأنه خطاب مثقف، ومبدع وناقد.. وهذا ما دعا هذه القراءة المتواضعة إلى محاولة اكتشاف شعرية الخطاب الروائي عند أديبنا الساوري... والبحث عن بنية الشكل في هذا الخطاب من خلال البحث في بعض المكونات...
من هذا المنظور حاولنا البحث في رواية (غابت سعاد) عن الشخصيات الموظفة والفضاء المكاني والزماني، والتقصي في الأحداث والصوغ الصوري للرواية، وتحديد زاوية الرؤية، والتعدد اللغوي والخطاب الروائي في الرواية...
وهذا غيض من فيض.. نتمنى أن تكون هذه المقاربة قد أعطت صورة عن المتخيل السردي للمبدع بوشعيب الساوري....
الصوغ الصوري في الرواية:
إن رواية (غابت سعاد) حافلة بالوصف، والإشارات، والأشكال والأيقونات والصور... وهذه كلها تعزز الخطاب الروائي، وتجعله مقنعا وفعالا، ومشخصا بأمانة... وهذا ما يشك صوغه الصوري Figurativisation...
هذا الصوغ الصوري "يعمل على إقامة التشاكلات الصورية وتنظيمها، وذلك بإدراج أسماء الأعلام والزمن والمكان، وإعطاء النص الدرجة المتوخاة من إعادة إنتاج الواقع" ...
وهذا يدفعنا إلى التساؤل: 
- هل تنسخ رواية (غابت سعاد) الواقع؟..
- ما هي الوسائل التي استعملها الكاتب وبوعي لخلق هذا النسخ؟..
إن الكاتب بوشعيب الساوري اعتمد في نسج خطابه على مجموعة من الصور الأيقونية،والتي نجملها في التالي:
1- الصور الواقعية: لقد اعتمد بوشعيب الساوري على وصف بعض أحياء الدار البيضاء، وذكرها باسمها الحقيقي(عين الشق-شارع النيل- شارع تمارة- سينما الصحراء- الصيدلية- مسجد عين الشق- حوانت العدولات- الحي المحمدي- المدينة القديمة- المركز الجهوي للضمان الاجتماعي- حديقة عين الشق- مركز البريد...)، وهذا خلق الانطباع الشديد بالتشابه أولا بالأيقونية iconicité.. وزاد من هذا التشابه التشخيص الوصفي الذي ضمنه السارد خطابه.. فكأنه يقدم لنا صورا ومشاهد تسجيلية للحي والأزقة نطوف فيها ونتتبع الشخوص فيها...فأصبحت لغة الوصف كاميرا تنقلنا من مكان إلى آخر...ومن تم أصبح التشخيص اللغوي يوحي بواقعية الخطاب وأماكنه...
2- المحكيات الواقعية: وهي تلك القصاصات الأخبارية التي وظفها الكاتب ، والتي تحيل إلى وقائع حقيقية.. وذلك من أجل خلق تواصل فعال مع القارئ/ المتلقي.. وحفزه على فهم ما يقرأ دونما عناء.. وتصديق ما يقرأ والاقتناع به.
وقد استعار هذه القصاصات الأخبارية من الجرائد الوطنية، ونشرات الأخبار التلفزية، وشهادات بعض الفتيات المغرر بهن، والتي عرضت لمشكل محنة المغربيات بدول الخليج... وظاهرة الدعارة المغربية المقننة، والتي استطاعت السلطات القطرية تفكيك شبكة تنشط في هذا الميدان.
"توجه إليه النادل العجوز بقهوة سوداء بدون سكرن وناوله جرائد الصباح. فتح إحداها على خبر قطع عليه حبل استرجاعاته" محنة المغربيات بالخليج"، يتناول الوضع المزري لفتيات مغربيات ببلدان البترول، وكيف يتم تهجيرهن في ظروف غامضة، إما عبر السياحة الدينية ، أو شراء عقود عمل تنص على أجور مغرية ومهن فضفاضة، كنادلات بالمقاهي ، أو عاملات بالفنادق أو مزينات في محلات الحلاقة، أو عبر الزواج الأبيض بخليجي مقيم هناك. لكن الوضع يتغير بمجرد وصولهن إلى بلد الاستقبال. تقاد الوافدة من قبل كفيلها إلى سكنها حيث تقطن غالبا مع عدد من الوافدات، مغربيات أو أجنبيات في شكل إقامة جبرية، حيث تمنع الوافدة من مغادرته إلا تحت رقابة الكفيل وبرغبته أو بأمر منه. وبعد ذلك يتم استدراج الوافدة وترويضها وجعلها تمارس أقدم مهنة في التاريخ بإرادتها ، أو مرغمة" (الرواية، ص: 29/30).
* إثبات شهادتين : شهادة الفتاة الأولى كانت تلميذة وأحبت طالبا خليجيا.. وعندما عاد إلى أبو ظبي أرسل إليها أوراق الإقامة، لتجد نفسها في أبو ظبي معرضة للاغتصاب من طرفه، والاحتجاز.. وقد امتدت هذه الشهادة عبر ثلاث صفحات من الصفحة 30 إلى 32...
والشهادة الثانية لعاملة في النسيج... استطاعت الحصول على عقد عمل بالخليج كخادمة في أحد البيوت السعودية، وهناك بدأت تتعرض للتحرش الجنسي من طرف صاحب المنزل وابنه الأكبر.. لتجد نفسها مرمية في آخر المطاف في الدعارة... وامتدت هذه الشهادة عبر صفحتين (من الصفحة32 إلى 33)..
* نشرة أخبار الظهيرة: 
- أخبار العراق.
- أخبار العدوان على الشعب الفلسطيني.
"لقد تم القبض على شبكة منظمة للدعارة تنشط في المغرب وقطر.. وعلى رأسها فتيات تتراوح أعمارهن بين السادسة عشرة والثلاثين.. أغلبهن من جنسية مغربية. كما تم القبض على وسطاء، وما زال التحقيق جاريا للبحث عن متورطين" (الرواية، ص: 47).
"تهالك على كرسي إلى جانبهم رافعا رأسه في اتجاه الشاشة العجوز المعلقة، فإذا به يصادف خبرا عاجلا مفاده اشتغال النيران في السجن المدني بمدينة الجديدة" (ص: 67).
عندما نتفحص هذه الصورة الموظفة نجدها تحيل إلى حقائق عرفها المغرب فعلا.. في زمان ومكان محددين، وهي في عمومها.. تشكل خبرا يحتمل الصدق، لأنه يطابق في نسبته الكلامية النسبة الخارجية.. وكل صورة هي حقيقة تتضمن مجموعة من الحقائق والوقائع...
3- صور الشارع الحقيقية وواقع الأمر: وهي تلك الصور التي وظفها الكاتب عن طريق المحكي، والملفوظ الذي تلفظته بعض الشخوص.. كما نجد في داخل فضاء مركز البريد، حيث تحكي الشخصية لعزوز مشاكلها.. ومن خلالها نقف على ظاهرة مطاردة السلطات المحلية للباعة المتجولين.. وهي صورة مألوفة تعرفها كل شوارع المدن المغربية.
"... خصوصا وأن أبنائي الأربعة عاطلون عن العمل ، على الرغم من حصولهم على شهادات عليا وبعد أن طرقوا كل الأبواب ومن غير مجيب، تحولوا إلى باعة متجولين ينافسون المهاجرين القرويين، لا يسلمون من مطاردة رجال الأمن، يقتنصون اللقمة من أفواه السباع، يعودون حينا غانمين وأحيانا كثيرة تسلب منهم بضائعهم مستسلمين للشكوى، حتى أصبحت تهجس في ذهن بعضهم فكرة الهجرة السرية" (الرواية، ص:58-59)...
كما أنه من خلال هذا النص المستشهد به أعلاه، نقف على ظاهرة العطالة أو الشواهد المعطلة، والتي أصبحت تعاني منها جل الأسر المغربية، فلا تخلو أسرة من عاطل أتم دراساته العليا... ولم يجد عملا، وظل عالة على أسرته.
كما نجد ظاهرة الهجرة السرية ، التي أصبحت حلم وأمنية كل الشباب المغربي... لما يرغب فيه الكثير من الحصول على عيش كريم، وحياة أفضل...
4- واقعية الأعلام والشخصيات: من بين ما يجعل النص ملتصقا بالواقع: الصور وأسماء الأعلام والأمكنة والأزمنة...(مسجد عين الشق الكبير- شارع تمارة- زمن الحماية الفرنسية- صيدلية عين اشق- سينما الصحراء- دكالة- نهاية الخمسينيات من القرن الماضي- الحي العتيق- عبدة- مدينة اليوسوفية- الدار البيضاء- رهان الخيول (التيرسي)- مصلى عين الشق الشهيرة- الرباط.. – صدام حسين- سقوط تمثال صدام حسين)...
هذه الصور تدفع بالقارئ إلى استحضار معرفته الخاصة، وخلفياته الثقافية... والمرجعية.. ليملأ الفراغات التي يطرحها النص... حتى يتم فهمه، وتحديد أبعاده، وإيديولوجيته ورسالته المتضمنة.. فبمجرد أن نقرأ اسم الرئيس العراقي السابق صدام حسين حتى نستحضر حرب الخليج بكل تداعياتها.. والغزو الأمريكي للعراق.. واعتقال صدام حسين وإعدامه في صبيحة عيد الأضحى... وهذه الاستحضارات سبق خزنها في الذاكرة عن طريق وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة.. أو البرامج الوثائقية عن المشكل العراقي...
5- واقعية اللغة واجتماعيتها: إن بوشعيب الساوري ، يعتمد التعدد اللغوي بعيدا عن التقيد بأحادية اللغة.. وقد اعتمد ثنائية اللغة.. حيث وظف بعض الملفوظات الدارجة (العامية) ليسم النص الروائي بواقعية مقبولة.
ظواهر أسلوبية في شعر عبد الناصر لقاح: النداء
لتجلية بعض الجوانب من شعر الشاعر المغربي عبد الناصر لقاح، لا بد من اعتماد الأسلوبية كمنهاج.. ذلك أن المنهج الأسلوبي أو الأسلوبية تفيد في فهم النص الأدبي، والوقوف على جماليته، وذلك لما تتيحه من عون على التعامل مع لغة النص، ودلالتها...وتحديد العلاقات اللغوية القائمة داخل النص الأدبي...
وجمالية شعر الشاعر عبد الناصر لقاح، وفنيته، يتطلب منا النظر إليه من مستويات متعددة...ولذا وقفنا على مجموعة من الأساليب اللغوية في شعره،نحددها كالتالي:
1- النداء: وهو التصويت، ودعوة المنادى للإقبال، والقدوم إليك.. ويكون بأدوات النداء، التي هي  الهمزة- أي- أيا- يا- هيا- آ- آي- وا....).
- النداء في شعر عبد الناصر لقاح:
النداء ظاهرة أسلوبية مهمة في البناء الشعري... وعندما نلاحظ النداء المستعمل في شعر عبد الناصر لقاح، نجد نمطين من النداء:
- النداء المعتمد على أداة النداء (يا)...
- النداء المستغني عن أي أداة نداء.
وهذا النداء الموظف في شعره، يبين مدى علاقته بالآخر(المنادى)، والذي يتوجه إليه بالخطاب...ويمكن أن نميز منه:
أ- النداء إلى أمه:لقد كانت أمه المنادى الأول في شعره، وتعكس لنا أسلوب النداء المستعمل، والمعتمد على ياء النداء.. والذي يعكس في مضمونه مدى حبه لوالدته ، وتعلقه بها.. وحنينه إليها... يقول في قصيدته (أشجار الأمومة):
إني صيرتك أمي
كي يرتاح الثديان الآن الآنا
كي تصرخ في جسدي أمي الثكلى
أمي الفضلى
كي أدرك سر العقدة تأتي
من أطراف فمي ألمي
وتضاريس الآفات
كي يحدث أن أهوى تاريخ النار
وتاريخ الآهات
كي أغرق فيك طفولة وهم
تثرى في الحلمات
يا أمي، يا أمي إني صيرتك أمي كي يبكيني وهج أنوثتك العصماء
كي أفرح في نزقي في سحر ندائي الأعمق كي أهوى ذاتي الرعناء
إني صيرتك أمي يا أمي الحمقاء...
وفي هذا النداء لا ينادي والدته باسمها، وإنما يناديها ب(أمي)... وهو نداء فيه نوع من الإكبار، والإجلال والتقدير..إلى حد المبالغة.. حين يناديها (يا أمي) قد صيرتك أمي.. لأسباب، منها:
- أن تتوهج أنوثتها، وتفخر بها..لأنها أعطتها ثمرة تسر قلبها، وهي ولدها / الشاعر...
- في هذا النداء، يجد الدنيا تنفتح له....يجد ذاته تكبر.. وبالتالي ما دام يحب أمه، فإنه يحب ذاته... ما دامت هي جزء من هذه الذات الحالمة... وكل نداء ( يا أمي)، يوقظ فيه مشاعر هذا الحب.. ويزيده ألف شوق...
- في هذا النداء، يدرك لهف أمه عليه.. وولعها به، فهي تنظر إليه أنه صغيرها الذي تناغيه.. حتى وإن صار رجلا...ولذلك هي في تصرفاتها هاته تخرج عن المعقول، والتعقل.. وهذا طبع كل الأمهات... حبها وشوقها لصغيرها، يجعلها تتصف بكل الأوصاف.. والأم تتحول إلى طفل صغير.. وإلى كائن أحمق بلا اتزان عندما تلاعب صغيرها.. وتجاريه في حركاته وأصواته.. وهكذا هو قلب الأم ، وشعورها...
ولذا شاعرنا عبد الناصر لقاح، يناديها بحنان وشوق(يا أمي)... يناديها بأجمل كلمة على اللسان...
وعلى القرب من أمه منه وجدانيا، وعاطفيا...إلا أنه يستعمل حرف النداء(يا)، الذي يستعمل للنداء البعيد.. ومن خلاله نستشف أن الشاعر ينادي أمه التي يشتاق إليها، ويحن إلى كلماتها، ولمساتها، وحنانها...وهذا يبين المكانة التي تحتلها أمه في قلبه، وعقله...
كما أن التكرار الموظف في النداء(يا أمي)، يبين لهفة الشاعر على أمه.. وحرقته عليها.. وشوقه إليها...كما نتلمس من لماضي الطفولة، وهذا التكرار للنداء الموظف، استرجاع الشاعر لماضي الطفولة.. وذكرياتها الجميلة... وهو في أحضان أمه.. ينعم بدفئها وحنانها.. إنه يحن إلى الماضي الجميل... ولذا جاء نداؤه لا يخلو من نبرة حنين، وحزن...
ب- النداء إلى الآخر: لقد توجه بالنداء إلى الآخر غير أمه، مستعملا أداة النداء(يا)، وأحيانا حذف الأداة نهائيا...
وهذا الآخر يتمثل في:
- النداء إلى زوجته: حيث ينادي زوجه، في شعره، ويستعمل في ندائها أداة النداء(يا) الخاصة بالبعيد، رغم قربها منه، وهذا يبين مدى حبه لها، وامتلاكها كل مشاعره، وتقديرها، وإجلالها...
وفي ندائه يناديها بأوصاف عالية، فأحيانا يناديها بالمحبوب، كما في قصيدته(صوت) حيث يقول:
ما أصعب أن يأتيني حب
مجنون مجهول كي أتسامى شعرا
يخجل كل الشعر الملتهب المكذوب
يا المحبوب المحبوب
أعلن صوتي المكتوب
أعلن شوقي المسلوب
أو يناديها بوصف أكثر إشراقا، وأكثر تعظيما، وتجليلا.. وتشريفا..إذ يناديها بأمي، ويشبهها بأمه لحنانها، وحساسيتها الرقيقة، ونبلها.. ومحبتها الكبيرة للشاعر..ولذلك يقول في قصيدته(أشجار الأمومة) بأنه صيرها أمه...ليكتشف فيه طفولته الماضية، وليرى فيها حنان أمه...
وفي ندائه لها في بعض شعره، يناديها أحيانا باسمها صريحا، دونما تستر...ليبين مدى المكانة التي يكنها لها...لكن لا يستعمل أداة النداء ،كما يقول في قصيدته(أمي الأخرى)، والتي يقول فيها:
نصيرة هذا المساء اشتعال جنوني الجميل
تنافسها الكاهنات
تنافقها الأغنيات
وتبكي
وحين تلف انتقالي إليها
بخيط رقيق أغير وجهي
واعشق فيها الرحيل النبيل
نصيرة حبي...
فهو يذكر اسمها ليبين الحميمة التي بينهما، وليبن مدى التعلق، والمحبة التي يكنها لها...
كما يناديها بكاهنة الليل،كما في قصيدته(رسالة إلى كاهنة الليل)، مستعملا أداة النداء(يا)، والتي يقول فيها:
تأتي آهاتك كي أدري أني أهوى
أفعى تتحرك في صوت يأتي
من قبر أكثر بؤسا من عمر الآفات
يا جائعة الحلمات
يا جائعة الحلمات
لا خل أشعل في دمك الصبوات
تأتي أصواتك مترعة بالجوع وبالشهوات
يا كاهنة البرد الليلي
دعي أهواءك يابسة وثقي أني 
أشفقت على صدر لا تهواه
فهو يناديها بكاهنة الليل لما تقوم به من أعمال بيتية،و الرعاية التي تمنحها لأسرتها، وتسهر على راحتها...وترعاها حنانا، وإلفة،وعملا...
كما يناديها بوصف ثالث، وهو(كاهنة النار)، دون أن يستعمل أداة النداء، كما في قصيدته (قصيدة مشتركة مع فريد الأنصاري)، والتي يقول فيها:
تعيشين كالعهر حين تفارقه نزوات الورود
وريح العهود
وماء السراب
كاهنة النار
ها قد رايتك في مهجتي
شررا مترعا بالمآسي
ج- نداؤه إلى بنته: يوجه نداءه إلى ابنته (مرية)، مستعملا نداءً خاليا من أداة النداء ، كما في قصيدته(مرية...مرية)، والتي يقول فيها:
مرية هذا انتهائي إليك وبعض انهياري الجميل على روح أمي وصفصافة قرب خوفي البهي وموج انتحاري الغبي إذا ما تشابهت الآن أهواء ضعفي وقصة عمري البليد الجسور اليكابر في حفلتي الراعفه..
مرية هذا اعتزازي ودعوى اعتدادي على قدم قد تطول ابتعادي وموجتي الخائفه
مرية يا خوف خطوتي الراجفه
مرية يا برق مائي وصرختي الخاطفة
لك اليوم ما قد تريد العروق من الزهو في حضرة الملك والذاكره
فهو لا يستعمل أداة النداء، ليجعل النداء قريبا، مبينا أن ابنته مرية قريبة منه كل القرب.. تغشى كل كيانه، وأنها ثمرة حب ، جميل.. يرى فيها اعتزازه،وخطواته الراجفة.. يرى فيها وجوده...ولذا جاء نداؤه مفعما بنوع من المحبة، والخوف على فلذة كبده...
د- نداؤه إلى وطنه: خصص للوطن بعضا من ندائه، مستعملا طريقة أخرى في النداء..إذ حذف أداة وعوضها ب(أيها) لان المنادى(الوطن) جاء معرفة...كما في قصيدته(رسالة اعتذار لغزة)، والتي قول فيها:
سيدي
أيها الوطن المشتهي في الدمار
أيها الألق المختفي في الحصار
غنني لم أعد أفهم اليوم ما كنت أفهمه
من صباحاتك الواضحة
من شعاراتك الصادحة
فهو ينادي وطن الفلسطيني ب(الوطن) و(الألق)، ليبين مدى تضامنه مع الشعب الفلسطيني، وأنه يشارك أهل غزة محنتهم...وقد استعمل (أيها) التي عوضت (يا) ، في نداء بعيد، ليبين انه رغم فاصل المكان، والمسافة، فالوطن الفلسطيني وشعب غزة في القلب، وفي تفكير الكل.. وأنه حاضر دائما في الوجدان، والنفس...
المرض في شعر الدكتور محمد عدناني
: محمد داني

لقد عانى الشاعر محمد عدناني من المرض.. مرض القلب الذي ألزمه الفراش طويلا.. وجعله يحس بنوع من الرحيل البطيء نحو اللامنتهي... الشيء الذي أثر على أحاسيسه ومشاعره، فاصطبغت بنوع من السوداوية.. والتشاؤم الممزوج أو المتقطع ببعض الأمل المستحيل.. فجاءت قصائده مرآة لنفسيته، ومعبرة عن أحاسيسه ودواخله...
ومن التيمات السيميائية الخارجية التي وظفت وعن قصدن لتعبر عن الحالة النفسية للشاعر... نجد العنوان وصورة الغلاف بالإضافة إلى بعض النصوص الداخلية.
وعندما نتوقف إلى العنوان(ياسمين فوق سرير الجمر)، نجده يحمل دلالات متعددة.. ومن أهمها دلالات المرض والسقم، والعلة...
فكلمة (سرير) لها دوران: دور بيولوجي، ودور نفسي (راحة≠ ألم)... وعندما اقترنت كلمة (سرير) ب (فوق الجمر)، تبين أن هناك نوعية خاصة، وهي أن هذا التمدد فوق السرير ليس لراحة أو متعة ولذة.. وإنما هو لاحتراق ومكابدة، ومعاناة... وتأتي النصوص (رسالة إلى أمي) مثلا، لتوضح وتفصل في هذه المكابدة والمعاناة... فنقف إلى أن الذات الشاعرة تعاني مرضا مزمنا ألزمها الفراش.. ولزمت سرير المستشفى للعلاج... والشفاء..
وتضيف كلمة(الجمر) التي تدل على الالتهاب ، والاحتراق، والكي، والمحو، والعذاب، والإبادة، والفتك، والتحول من حالة إلى حالة(تفحم+ تأكسد).. ومن راحة إلى عذاب.. ومن نوم إلى سهاد وأرق، وتفكير ووساوس.. وأصبح هذا السرير يأكل عظام الشاعر، ويذيب خاطره، ويؤجج مشاعره، ويوقظ وساوسه وذركياته...
والسؤال: 
- هل كلمة (ياسمين) لا تعني روح وذات الشاعر الرقيقة التي تشبه الياسمين؟...
- أليست ذاته يا سمينا يحرق فوق هذا السرير اللاهب ؟.
- أليس (ياسمين) كناية واستعارة لهذا القلب السريع العطب؟.. والذي لم يستطع التحمل فسقط صريع المرض... وألزم الشاعر السرير بالمستشفى؟..
وتضيف لوحة الغلاف الإشارة إلى مرض الذات الشاعرة، ومعاناتها... فهي تتضمن شجرة عارية.. في وقت شفق وغروب... ومن ثم يدل عري الشجرة، واللون الأحمر للشفق على الحالة الصحية، والنفسية للذات الشاعرة... واحتراقها فوق سرير المرض.
أيهذا الألم !
كف عن التهامي
لا رطب اللحم أبقيت
ولا صلب العظام
أيهذا المرض !
رفقا بمفؤود
عزيز الدعاء
عزيز الشفاء
رباه!
بم التعلل؟ لا أهل ولا وطن
ولا نديم ولا كأس ولا سكن
والمرض والشعور بالألم جراء المرض، جعل الشاعر يفكر في ذاته، وفي الوجود، وفي الحياة.. فهو يثير مشاعره، وأحاسيسه، ويؤجج معاناته وآلامه.
وهذا الداء
يأكل من قلبي
يمنع المنام
السقام!
يا رب الأنام
ما أقساه!
يدمر الجبار
يقصر طويل الجفون
يبيت العين
ساهرة في الظلام
وهذا يثير فيه مشاعر وأحاسيس متنوعة، تتجاذب ما بين:
- الشكوى.
- الحزن.
- القلق.
- الغبن.
- الألم.
- الانطواء.
- الشعور بالغربة.
- الشعور بالوحدة.
- الشعور باليأس.
إلاهي!
في الظلام
أتحسس ما أبقى الداء
من القلب
فيشكو
وتغرقني دموعي
لوخز الشكوى
وسطوة السقام
وهذا المرض دلالته تتحقق بعلامات زمانية ومكانية...
* فمن العلامات الزمانية، نجد [image: image1.png]


 الليل، والماضي، والحاضر،والغد، والعيد..)، حيث تمثل كل دلالة بعدا متنوعا في ثنايا المجموعة الشعرية (ياسمين فوق سرير الجمر)...
1- الليل:لليل بعده الإنساني والرمزي عند الشاعر محمد عدناني.. وقد كان لليل موقعه من القصيدة العربية منذ القديم.. حيث لون شعر الكثير من الشعراء: من امرؤ القيس إلى الشعراء الصعاليك، إلى المتنبي،إلى بدر شاكر السياب ، إلى أبي القاسم الشابي، وغيرهم شعراء العربية.. وما زال الليل يشكل ويلون القصيدة العربية إلى يومنا هذا..
والليل عند محمد عدناني، نجده يلازم المرض و الألم، والشكوى عنده...فهو مدعاة للألم والمعاناة... وفيه يتولد الشعور بالوحدة، والوحشة، والغربة... 
كما يحس فيه بحدة المرض التي تؤدي به إلى حد انتظار الموت، وانقضاء الأجل... ففي الليل تلبس الذات ذكرياتها.. ومن خلال هذه الذكريات تسترجع الأيام الجميلة.. كما تتأمل الذات الشاعرة حالتها فتزداد معاناتها ويتأجج ألمها.. فتعن إلى الشكوى والتوسل، والتضرع والنجوى، والبوح... وهنا يتولد السهاد... وتجفل العين، ويستعصي عليها الرقاد.. فتلبسه فزاعة.. ويركبه الخوف.. وهو يرى الإبر تخز جلده.. وتستقر بين لحمه وعظمه... فيركبه السهاد، والتفكر في الحال ، والآتي، والذي مضى...
هو ليل المعافين
عطر يصهل في الآفاق
وهمس الفحولة في أذن
الأنثى
ابتسامة القمر ووشوشات
لا تنسى!
وأنا بين أضواء فزاعة
تلبسني أقراص فوارة
وحبال...
ووخز إبره
يلبسني السهاد المميت
والتفكر في الحال
والآتي
والذي مضى
وأمام سطوة الليل وجبروته وما تحمله من ألم وضنى.. لا يجد الشاعر إلا أن يستسلم لجبروته.. وغطرسته..فلا يجد غير التضرع والتوسل إلى الله شاكيا له أنه لا يجد في هذا الليل غير السهاد والأرق، والداء والألم... وأن الليل أصبح والداء والمرض سيان عنده..
إلهي!
الألم يعصر قلبي
يسحق أحشائي
إلهي!
الليل والسهاد دائي
وتزداد معاناة الشاعر عندما يرى في الليل فجيعته.. ومنبع آلامه وضره.. وشكواه.. لذا يشعر بنوع من الفرح يدب إلى نفسه العليلة عندما يحل الفجر...لأنه يرى فيه وضع حد لجبروت هذا الليل... كما أن بعد الفجر تدب الحركة.. ويجد الشاعر بعض السلوى من خلال الزيارات.. وحركة الأطباء والممرضات.. والمرضى.. لذا لا يخفي فرحته كلما أطل الفجر .. وبزغ سناه...
يا بوركت من فجر
تقتل الليل
ولا تفنى
بالإضافة إلى أن سكون الليل، وانتهاء الزيارات.. وذهاب الزائرين والأحبة.. يشعران الشاعر المريض بالوحدة...وبالتالي بالغربة.. فتتساقط نفسه، وتتشبث ذاته بالماضي والذكرى.. وبالحاضر وما سيأتي غدا... فتتعالى وساوسه، وتشتد أناته وأنينه.. ومن ثمة ترتفع جراحه وآلامه...
وأفيق
فإذا الليل أقطف
وإذا أحزاني تساقط فرادى
من تناثر أحبابي
يشعر وهو في هذه الوحدة والغربة القاتلة بالحزن العميق، وبالبرود وبالهجران.. وبأنه وحشة جبارة لا تقف عند حد...
برود
شتات
بطيء الكواكب
هذا الليل
حزين
حريق
خافق النبض
بل يحس أن هذا الليل يسرق أيامه.. ويسطو على ذاته.. ويحرق عظامه.. إنه يرى الليل صقيعا قاتلا...
هو الليل
وحشة وتسطو
وحريق شب في العظام
يا ضجيع الماء
كيف احتراقك
والليل صقيع
2- الحاضر: يمثل الحاضر عند الشاعر محمد عدناني حاضر الألم.. وانتظار لحظة الوداع والفراغ... إنه يشبه ساعة الاحتضار.. إنه موت بطيء ، خاصة عندما يرى جسده يأكله المرض شيئا فشيئا... وكل جلده تسكنه الإبر.. والحقن المقسطرة.. ودمه تسري فيه الأدوية والعقاقير.. كما يمثل الحاضر عنده ألما ومعاناة جراء السهاد.. وهجران النوم عينيه.. فالعلة والمعاناة مزدوجة: علة البدن، والحرمان من النوم...
صعب جدا ، أن يرى الإنسان نفسه على سرير المرض بين الحياة والموت... الإبر تنام في جلده.. والجسد يمتص سائل الزجاجات الصفراء المعلقة قرب السرير.. إنه يرى قلبا سقيما.. يرقد بين الألم وحبال الأدوية...
وهنا 
يرقد قلب سقيم
بين آلام نبض وحبائل
وماء زجاجة
وإبر صماء
لا تعلم أنه على حملها
لا يقوى
كما يمثل الحاضر بالنسبة إليه تقلبا فوق سرير المرض/ الجمر.. فيحس بالسرير يأكل عظامه، ويأكل خاطره.. وأحاسيسه...
3- الماضي: كلما اشتد به الألم. وخيم الليل إلا واشتدت غربته.. وتوشحه اليأس.. فتعن نفسه إلى الذكرى.. تستعرض الأمس القريب.. والماضي الذي ولى.. فيتذكر أيام الدرس ، وأيام التدريس.. وطوافه في الشوارع، والأزقة.. ويتذكر سقوطه في أزمة مرضية صعبة.. ينقل بسيارة الإسعاف إلى المستشفى...
والآن محولا في سيارة
من زجاجها تشخص العين
في الذكرى
هذه الشوارع
هذه المدارس
هذه المقاهي
الطل للذكرى..
مثوى..
يا قلب من هنا مررت!
لا من هناك
كنت معافى
ألقي الدرس في أحبائي
أحتسي النعناع في الكأس
أطارد الحب على الكراسي
فلا أعيى...
5- الغد واستشراف المستقبل: أمام كل هذه المحن ، لا يجد الشاعر إلا أن يبوح بشكواه إلى ربه.. فيدب أمام إيمانه بالقضاء والقدر ، الأمل في الشفاء، والعودة إلى سابق عهده ، متمتعا بصحة وعافية.. ويقتنع في قرارة نفسه انه كما شفي نبي الله أيوب من سقمه، وعلته.. فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يشفيه ويعافيه.. ولذا لا يجد غير الحمد لله تعالى على عطائه خيره وشره...
إلهي !
الألم يعصر قلبي
يسحق أحشائي
إلهي!
الليل والسهاد دائي
لكني بدعائك ربي
سأشفى
فلك الحمد
على امتداد البلوى
لك الحمد
حتى وبعد أن ترضى
فإن رضيت فاعف
وانزع الداء أغفو
لأحلم بوجهك
في كل جميل 

وأصحو

لكن النفس البشرية أحيانا تضعف أمام الملمات.. ولذا أحيانا يدب اليأس إلى نفس الشاعر.. فلا يرى في الغد أملان ما دامت صحته تسوء يوما بعد يوم...
ولذا نجده يصبر والدته ويعدها لهذا اليوم.. يوم الفراق.. والرحيل إلى المثوى الأخير، والذي يمكن أن يكون أيضا يوم فرح وشفاء ولقاء...
غدا يا أمي
سيدخلون إبرا أخرى
قد أسلم الروح
قد أشفى
فإن شفيت جئتك
مقبلا الأيادي
معتذرا
وإن مت فلا تبك
فإن الدموع لا تبقي الأحياء
ولا تعيد الموتى!
ثانيا: ومن الدلالات المكانية، نجد (القلب- الغرفة- اليد اليسرى- السرير)... وهي كلها أمكنة ترتبط بالمرض، ومعاناة الشاعر...
1- القلب: هي مضغة إذا سلمت وتعافت ، سلم البدن كله وتعافى.. له وظيفة نجدها في المجموعة الشعرية(ياسمين فوق سرير الجمر) قاصرة.. شكلت عذابا في حياة الشاعر...
والقلب في هذه المجموعة الشعرية له وضعيتان، أو يرتبط براهنين:
* كان/ الماضي، وما يدور في فلك هذا الماضي من مواقف وأحداث ، ومفارقات ونوستالجيا...
* الآن/ الحاضر، وما يدور في فلكه من معاناة.. وأحاسيس، وشعور بالمرارة واليأس والألم..
وهذا القلب كمكان هو مكان للعشق والمحبة.. فيه يحمل الحب لوالدته، ولمحبوبته، ولمدينته ولذاته...
من النسيان تأتين
وفي القلب حبك
ورجع صدى السنين
وهداياك
لوامع ليل حزين
تحن عيني لطوق الياسمين..
والقلب ما هزته
غير الأشواق وارتعاش الحنين...
وهو مكان للأسرار....وخفايا الأمور...
آه!
وأعجب لقلبي
كيف يتسع لأسراري
وهو مكان للذكرى:
هنا نازلت خصلات شعرك
بكف من نار
هنالك أضعت قلبي
وهنا صرت ذكرى
مسروقة خلف البحار
وهو مكان للمشاعر الجياشة ، والأحاسيس الحالمة الرقيقة:
قلبي... قلبك!
هل يستويان؟
ذاك من ثلج
وهذا من نار
أحبك وفي الفراق أستشار
يا ويح مستشار
شيع حبيبة خلف البحار
وباء بقلب تأكله النار؟
وهو مكان يتعرض للأدواء والعلل...
وحده الألم العاتي
يدنو ويدنو
يمضغ من القلب
ما تبقى
وهو مكان يأكل المرض ثناياه:
وهذا الداء
يأكل من قلبي
يمنع المنام
وهو مكان للحياة:
في قلبي الحياة
وبين أيديهم فنائي
وهو مكان لحبه وعشقه وشوقه لمدينته (الجديدة):
خصلات شعرك الجميل
لو تصونيها
ما أشابها الأجاج
ما أهانها ضوء الأرصفة
وأبواق السيارات
وسواد الليل المهينْ
يا قاتلة القلب الحزين
أهواك
لو ، هذا الجمال
تدثرين! !
وهو مكان يمكن إهداؤه للمحبوبة هدية:
يا وليدة الغيب ماذا أهديك؟
أقلبي تودين؟
كيف؟
وقد راح ينأى عنه سحر الوجود
وهذا القلب مارس عليه العذاب وبصور متنوعة. وتمثلت هذه الصور في (السهاد- والحرق بالنار- والألم- والطعن بالسيف- والسقام، والسم)...

* السرير: إن السرير كمكان للمتعة واللذة والراحة..يأخذ في المجموعة دلالة متناقضة وعكسية.. إذ يتحول إلى مكان للاحتراق، والكي والالتهاب، والذوبان...
والسرير له في المجموعة دوران:
- دور بيولوجي...
- دور نفسي وشعوري.. يحس فيه الشاعر بالألم، ويأمل أن ينعم فيه بالنوم والراحة...
ومن خلال المجموعة الشعرية(ياسمين فوق سرير الجمر)، نجد السرير يأخذ دلالات ،ووظائف وتحولات، منها:
*أنه يصبح سرير التقلب والسهاد والأرق:
التقلب سريري
في الظلام
لا أمد يدي
إلا لقلب شل
* أنه مكان أصم لايسمع ولا يستمع لتوسل لتوسل الشاعر وأنينه وتضرعه..يأكل عظامه.. ويلهب جلده...
وأفيق!
فإذا الليل أقطف
وإذا أحزاني تساقط فرادى
من تناثر أحبابي
على سرير أصم
إليه شدت ، ذائبة، عظامي
آه من سريري!
جوعان يقضم رميمي
ظمآن يعب سجومي...
* أنه مكان للوحدة، والوحشة، ويشعر الذات الشاعرة بغربتها.. ويفاقم من آلامها.. وعذابها...
رباه!
ما أقسى وحدة على السرير
وعلتي تشمخ في ليلي المطير!

 المشروع الفلسفي للدكتور طه عبد الرحمن
نظرة في مشروع الدكتور

                         طه عبد الرحمن

 

عباس أرحيلة

 

 

محاور المقال:

 

أولا : موقف د. طه من التبعية والتقليد

ثانيا : مشروع د. طه : أو حق الاختلاف في التفلسف أو كيف نخرج من نفق التبعية والتقليد؟

ثالثا : مظاهر التجديد في مشروعه

رابعا : لماذا المواجهة وحق الاختلاف ؟

خامسا: مشروع جريء إلى أبعد الحدود

سادسا: بأي شيء يختلف د. طه عن غيره من أهل الفكر؟

سابعا : ما هي قيمة هذا المشروع ؟

 ثامنا : لماذا تغافل أهل التفلسف عن هذا المشروع ؟

 

 

تمهيد:

 

تعددت مشاريع الحلول وتنوعت للخروج من أنفاق التبعية على امتداد القرن العشرين، وخاصة في النصف الثاني منه، وعقدت المؤتمرات والندوات، وتنوعت الكتابات لتحليل أسباب التأخر، والكشف عن إشكالات الخلل في العقل العربي، وأسباب تخلفه في الدفع بالنهوض في معترك العصر. وما تزال آلاف الأوراق تُسوَّد يوميا؛ تُشخص المشاكل وتُقدم الحلول وتقترح البدائل وترسم المسارات في ضوء ما جد من مناهج. وَتقدَّمَ أعلامُ الفكر في الوطن العربي بعشرات المشاريع للخروج من التخلف، وولوج عالم الحداثة، ومع الأيام لم يتحقق شيء من تلك المشاريع.

  لقد لقيت الأمة الإسلامية في الثلث الأخير من القرن الماضي عنتا شديدا من جراء أوضاعها، ولحقها من اليأس والإحباط ما زاد من ضياعها وتيهِها. وتكشَّفَ، خلال هذه الحقبة، ارتهانُ الشرق لحضارة الغرب الحديث في كل مجالات الحياة؛ وتبعيتُه له اقتصاديا  وسياسيا وثقافيا. ومن تبعات تلك  التبعية وقوع كثير من أهل النظر والإبداع في الفكر العربي الحديث في تقليد الحداثة الغربية تقليدا أضَّر بإنسانيتهم وهويتهم الحضارية، وجعلهم يُفكرون على مقاسات غيرهم، ويضعون الحواشيَ على أفكار انتُزعت من سياقات لا تمت لواقعهم بصلة إلاّ على سبيل التمحّل والرغبة في التقليد.

وأقدم فيما يلي مشروعا فلسفيا  شع خلال الثمانينيات من القرن العشرين في المغرب الأقصى. وهي مرحلة استأسدت فيها الحداثة في ديار أهل الإسلام، وترسخت التبعية فيهم. وهو مشروع أوقفه صاحبه – في تقديري - على أربعة محاور:

 أولها: تجديد النظر في حقيقة الإسلام، وإعادة العزة والشموخ للفكر الإسلامي في المرحلة الراهنة.

وثانيها: إنشاء نظرية تكاملية  للتراث يتم من خلالها تقديم منهج جديد في تقويم التراث، وهو منهج  يُعتبر – في عمقه - مواجهة لأصحاب  المشاريع الداعية والساعية إلى إعادة قراءة التراث العربي في ضوء المناهج الغربية الحديثة.

 ثالثها: مراجعة قضية الفلسفة باعتبارها أكبر بوابة تسربت منها أنماط التفكير في قضايا الإنسان في العصور الحديثة.

 رابعها: وضع رؤية منهجية تطبيقية تضاهي الفكر الغربي الحديث، وتُعيد النظر في مقولاته وطروحاته، وتفتح آفاقا جديدة للنظر في أوضاع العالم الإسلامي.

 والمشروع في جملته – وهو ما يزال في طور الاكتمال - يُقدم للفكر الإسلامي الحديث ( وليس من المبالغة في شيء أن أقول للفكر الإنساني الحديث )، ما به يتم الخروج من نفق التبعية  الذي افتقدنا فيه ملامح وجودنا، ومن نفَق الارتهان لفكر أزري بحقيقتنا الإنسانية، وعرَّضنا لمزيد من التلاشي والضياع. والحقيقة الساطعة في هذا المشروع أن صاحبه يضع، بكل اقتدار وخبرة خطةً منهجية عملية تُمكن المتفلسف العربي من الإقلاع عن التبعية، وتؤهله لأن يُحقق أمرين: أولهما: أن  يأتي بما يستشكله هُوَ - باعتباره مفكراً حرّاً - من واقعه وتراثه وهويته، وثانيهما: أن يُبدع ما به يُضاهي ما لدى غيره  من أفكار ونظريات.

وصاحب هذا المشروع هو الدكتور طه عبد الرحمن: وهو أستاذ المنطق وفلسفة اللغة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس بالمغرب، حاصل على دكتوراه السلك الثالث من جامعة السوربون سنة 1972 ببحث عنوانه ( رسالة في البُنى اللغوية لمبحث الوجود )، ثم على دكتوراه الدولة من الجامعة نفسها سنة 1985 بأطروحة عنوانها ( رسالة في منطق الاستدلال الحجاجي والطبيعي ونماذجه ).

 وهو أستاذ زائر بعدة جامعات مغربية، وعضو في كثير من الهيئات والجمعيات الفلسفية في العالم، وعضو محكم ومستشار في عدد من المجلات العلمية. له عدة مساهمات في كثير من المؤتمرات العلمية. وهو رئيس ( منتدى الحكمة للباحثين والمفكرين) الذي تأسس في المغرب بتاريخ 9مارس 2002  ( منتدى يضم أساتذة جامعيين من مختلف الجامعات المغربية، وله انفتاحات على الجامعات العربية وغيرها ).

 والدكتور طه عبد الرحمن أحد مؤسسي اتحاد كتاب المغرب، وهو من خبراء أكاديمية المملكة. حاصل على جائزة المغرب في العلوم الإنسانية لسنة 1988 على كتابه: " أصول الحوار وتجديد علم الكلام " ولسنة 1995 على كتابه: " تجديد المنهج في تقويم التراث ". من أعماله: العمل الديني وتجديد العقل (1989) – فقه الفلسفة، 1 – الفلسفة والترجمة ( 1995) – اللسان والميزان أو التكوثر العقلي (1998) – فقه الفلسفة، 2 – المفهوم والتأثيل (1999) – سؤال الأخلاق، مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية (2000) – الحق العربي في الاختلاف الفلسفي (2002).

فماذا عن مشروع الدكتور طه عبد الرحمن ؟

 

أولا : موقف د. طه من التبعية والتقليد:

 

 يكاد مشروعه يكون حرباً على التقليد والتبعية وعلى المقلدة المنتمين إلى الإسلام والعروبة منذ أواخر القرن التاسع عشر إلى يومنا هذا، بل وعلى المتفلسفة العرب منذ كان التفلسف عندهم.

لماذا هذا الموقف المتصلب ممن يدعوهم أهل التقليد، ولماذا هذه الحملة الشعواء على صنيعهم؟ لأنهم –في نظره – استلذوا التفلسف على طريقة غيرهم؛ فهم يخوضون فيما يخوض فيه غيرهم، ويفتعلون أسئلة غيرهم؛ بل أن تلك الأسئلة، البعيدة عن حقيقتهم، قد استعبدتهم وأصبحت تؤرقهم. ولم يذهبوا إلى مساءلة ذلك التفلسف عند أهل الغرب ونقده على مقتضيات ثقافتهم، ولم يتمكنوا من مراجعة التصور الذي ساد عن الفلسفة الغربية عموما، ولم يستطيعوا أن يأتوا بما يضاهيها؛ انطلاقا مما يستشكلونه هم من واقعهم؛ ولأنهم تسببوا بتقليدهم للفكر الغربي في خنوع الأمة واستسلامها، وقادوها بفكرهم "المتنور" إلى الظلام والاستسلام. فقد وجد أن أصحاب الفكر الإصلاحي في العصور الحديثة والمعاصرة قد اتخذوا من عقلانية الغرب منهجا ومنطلقا في التفكير، وربطوا كل تقدم بانتهاج العقلانية الغربية. وأغلب رواد الإصلاح، وأهل العقلانية والحداثة، وأصحاب المناهج والمشاريع في قراءة التراث؛ بنَوا مجدهم التنظيري وشهرتهم في المحافل والمنتديات والكتب والمجلات على ما تساقط إليهم من مناهج الغربيين وأفكارهم.

كما وجد أن أهل الفكر من المتفلسفة العرب، في العصر الحديث، قد اندفعوا في تقليد فلاسفة الغرب، واقتفوا آثارهم، وتعلقوا بأسباب لا تمت إلى وجودهم؛ فافتقدوا حاسة النقد عندهم، وتقلبوا في أطوار حياتهم من النقيض إلى النقيض. والسر في ذلك " قصور وسائلهم عن الإحاطة بدقائق وسائل من يُقلدون" (1). فنقاد التراث – مثلا – غلب عليهم التوسل بأدوات البحث التي اصطنعوها من مفاهيم الغربيين ومناهجهم ونظرياتهم؛ فقلدوها وما ملكوا ناصية تقنياتها، ولا تفننوا في استعمالها (2)، وحين انقطعوا عن التراث جملة؛ كان لجوؤهم إلى تراث الثقافة الغربية الحديثة؛"مقلدين لمسالكه، ومتشبهين بأصحابه".

وماذا فعل مقلدة العصر بتراثهم حين ذهبوا في قراءته كل مذهب، ووضعوا له مشاريع قراءات؟

 وجد الأستاذ طه أنهم أولا: قطَّعوا أوْصالَه. ثانيا : خطَّأوا أصحابه. ثالثا: اجتزأوه. رابعاً: اقترضوا من غيرهم طرائقهم المستعملة في النقد. خامسا: ظلت كتاباتهم دعوة إلى تقليد الفكر الغربي وتقليد أهله(3).  

وقد بلغ الناس من كثرة السير في نَفَق التقليد حداً جعلهم يستطيبون لذة التقليد، ويرونه هو عين التجديد. ووجد أهل التقليد يتنكرون لهويتهم ويتحدثون عن الكونية. يقول:"أما ترى أهل المتفلسف العربي لا يصوغ من الألفاظ إلا ما صاغه غيره، ولا يستعمل من الجمل إلا ما استعمله، ولا يضع من النصوص إلا ما وضعه (...) يؤولون إذا أول غيرهم، ويحفرون إذا حفر غيرهم ويفككون إذا فكَّكَ غيرُهم…" (4). وقد انخدعوا بمقولتين: الاستجابة للشمولية الفلسفية والانخراط في الحداثة العالمية. وما استجابوا وما انخرطوا؛ وإنما أصيبوا بسوء التفلسف فامَّحَوْا في غيرهم بكل "كبرياء".

وظل يدعو المفكرين من أبناء جلدته أن يُمارسوا حقهم في الإبداع الفلسفي، أن يُقدموا الدليل على تلك الممارسة في استخدام المفاهيم المتداولة في الممارسة الإسلامية العربية.

مأساة الأمة أن كثيرا من مفكريها  َيتَشكلُّون مع الأحوال، ويُغيرون "الديكورات" في كل آن، ويركبون أمواج التقاليع الآتية من الغرب. وظلت توجهاتهم الإصلاحية تتخذ من الغرب قبلة لها، ومن عقلانية ذلك الغرب منهجا لها في التفكير، ومنطلقا لها في الاجتهاد، وما فتِئتْ منهجياتُهم تربط كل تقدم وتحضر بانتهاج تلك العقلانية الغربية والاحتكام إليها.

والمفارقة الحادة التي تناولها د. طه في مجمل كتبه هي ما يمكن أن يوجزها قوله:"إن النمط المعرفي الحديث غير مناسب إن لم يكن غير صالح للتوسل به في بناء معرفة إسلامية حقيقية"(5). والأدهى في نظر الباحث أن المتفلسفة العرب المعاصرين لم ينتبهوا إلى وجود جراثيم "التهويد" في الفلسفة الحديثة، فهم يتفلسفون بما يخدم عدوهم، وأبحاثهم تدور في الوقت الراهن على إشكالات تلك الفلسفة المتهوِّدة الحديثة.

وجوهر مشروع طه – كما سنرى - أن نتميز عن غيرنا في المعترك الفكري المقبل، أن يكون لنا حقنا في الإبداع الفلسفي المختلف وأن نضع الكيفية التي بها نحقق ذلك الاختلاف. ومن هنا نهض بمشروع " فقه الفلسفة" لمحو التبعية عن فكرنا الإسلامي، وإقدار ذويه على الإبداع في مجال الفلسفة.

أما لماذا الفلسفة ؟ فلأن كل شرور الانحراف تسربت منها؛ ولأن مفكرينا تفلسفوا  - منذ شرعوا في التفلسف - بأدوات غيرهم، وطرَّزا على أثواب غيرهم، و هي أثواب نُسجت في شروط تاريخية وفكرية مغايرة.

 

ثانيا : مشروع د. طه : أو حق الاختلاف في التفلسف

أو كيف نخرج من نفق التبعية والتقليد؟

 

نجد د.طه عبد الرحمن يُفصح عن مشروعه الفكري في بداية الفصل السابع من كتابه سؤال الأخلاق [ ط1، 2000] حيث يقول:"ليس يخفى أننا كنا نسعى منذ صدور كتابنا: العمل الديني وتجديد العقل [ ط1، 1989] إلى الإسهام في تجديد الفكر الديني الإسلامي بما يُؤهله لمواجهة التحديات الفكرية التي ما فتئت الحضارة الحديثة تتمخض عنها، بل كنا نسعى، على وجه الخصوص، إلى وضع نظرية أخلاقية إسلامية مستمدة من صميم ذلك الفكر، نظرية تُفلح في التصدي للتحديات الأخلاقية لهذه الحضارة بما لم تُفلح به نظائرها من النظريات الأخلاقية غير الإسلامية …" (6).

وهو مشروع يرمي به إلى تأسيس يقظة دينية لها سند فكري محرر على شروط المناهج العلمية، أي أنه هيأ لها التأطير المنهجي المحكم، والتنظير العلمي المنتج، والتبصير الفلسفي المؤسس (7).

ولكن ما هي الوسيلة التي تمكن من تأسيس ذلك المشروع وتأصيله، وكيف نحرر المتلقي العربي من التبعية، ونجعله قادرا على أن يستقل بفكره، ويُبدع في مجاله التداولي الخاص؟

  أ - فما هي معالم هذا المشروع ؟

(1) وَضْعُ فلسفة إسلامية تُضاهي الفلسفة الغربية الحديثة، وتتغاير معها في المنطلقات والتصورات والمفاهيم والمصطلحات. أو قل وضع أصول الإبداع المعرفي الإسلامي العربي، من منطلق القيم الدالة على الخصوصية الإسلامية العربية، أي من منطلق أن كل فلسفة لها ارتباطا الخاص بسياقها التاريخي واللغوي والأدبي.

مشروعه الفلسفي يتمثل في وضع ما أسماه "فقه الفلسفة" وهو"علم ينظر في الأعراض الذاتية للفلسفة، ويستخرج قوانينها ويرتب مسائلها (8) ". وإجرائية هذا العلم تتمثل في الكيفية التي بها نتحرر من التبعية لفلسفة الغربيين، وهي كيفية نبدع من خلالها على مقتضى فكرنا وواقعنا، ونستشكل بها ما يهمنا في حالنا ومآلنا. ومن خلال ذلك الفقه للفلسفة نتفاعل مع ما لابد من ضرورة التفاعل معه، ونحاور ما يصح الحوار معه بمنظارنا لا بمنظار غيرنا، ومن خلال ذلك الفقه نستقل بفكرنا ونُبدع كما يُبدع غيرنا. فالغاية من هذا المشروع خلق فضاء نتفلسف فيه بتوجيه من رؤيتنا الخاصة، من هويتنا الخاصة، من حقائقنا وأوضاعنا ومشاغلنا، وانطلاقا من مفاهيمنا ومصطلحاتنا. وهذا يجعلنا لا "نتعولم" بمشيئة غيرنا، ولا نتشكل كما يُراد بنا.

فقديما نقلنا عن اليونان في مجالات التفلسف، ومنذ نهضتنا وإلى الآن ننقل عن الغرب. وأمام هذا الارتكاس في التقليد والتبعية، هيأ د. طه عبد الرحمن نفسه لمواجهة هذا الواقع المتأزم للفكر العربي، وقرر أن يفتح عهدا جديدا للممارسة الفلسفية في العالم الإسلامي والعربي، فاستنهض همته لوضع تصور يتجاوز به ما تقرر في مجال الفلسفة، منذ كانت. فهو يرى أن باب الفلسفة ظل مغلقا، وأن فتحه سيكون على يديه لأول مرة (9).

وجعل د. طه  لفقه الفلسفة أركانا أربعة هي: الترجمة والتعبير والتفكير والسلوك [ صدر له ما يتعلق بالترجمة والتعبير ]. وفقه الفلسفة، كما يقول:"يُفيد في العلم بالأسباب الموصلة إلى إنتاج الفلسفة". وذكر أنه انشغل في ممارسته الطويلة للفلسفة بالبحث عن الطريق الذي يوصل إلى تحصيل القدرة على الإبداع الفلسفي، وتبين له أن طالبي الفلسفة لم يسلكوا الطريق المؤدية إلى الإبداع؛ فانبرى لهذه المهمة قائلا:"فأردنا أن ندلهم على معالم الطريق الذي ظهر لنا أنه يوصلهم إلى مطلوبهم من غير تبذير للجهد ولا تبديد للزمن" (10).

(2) تأسيس رؤية نقدية إبداعية على مقتضى المجال التداولي الإسلامي لغةً وفكراً وعقيدةً، رؤية يتميز بها المتفلسف العربي في معترك الحضارة المعاصرة. رؤية تقوم على مراجعة المفاهيم ونقدها وإنشاء ما ينسجم مع ما يستشكله ويستدل عليه في مجاله الإسلامي العربي.

(3) تقديم كيفية عملية وتطبيقية لإخراج المتفلسف العربي من مرحلة التقليد ودعوته إلى المطالبة بحقه في الاختلاف؛ إذ بذلك يتفلسف على مقتضى هويته، وهو بذلك يُدافع عن وجوده، ويتحرر من تصورات فلسفة غربية تتناقض مع كينونته وهويته، ويُسهم في إغناء التجربة الإنسانية.

وراح في مشروعه يهدم بمنطقه الصارم ما يراه يستحق الهدم؛ لأنه بُنِيَ – في تصوره – على غير أساس. وراح يُعيد البناء ويُقدم  اجتهادات غير مسبوقة في هندسته وكيفية إقامته؛ انطلاقا من استيعاب المطلوب وتحليله من جميع وجوهه، وتشريحه وتقويمه على مقتضى ما صح عنده.

ود. طه عبد الرحمن قَدم في مشروعه ما به اتضح أنه يختلف عن غيره. ويُقرر في مشروعه أن قيمة الاختلاف بين فلسفات الأقوام، تُصان بها الجماعة البشرية وتتقوى، وخاصة حين يصبح ذلك الاختلاف بمثابة ميثاق فلسفي بين الأقوام؛ فيكون لكل قوم حقهم في التفلسف والاجتهاد في تحقيق ذلك الحق وإثباته. وقد حدد د.طه في كتابه: الحق العربي في الاختلاف الفلسفي( ط1، 2002)، مظاهر الاختلاف وأسبابه وما يُعترضه من تحديات.

(4) إنجاز وسيلة التحرر من الفلسفة الغربية، أو قل إنجاز ذلك الاختلاف على أرض الواقع وبكيفية تطبيقية. ومن أجل أن يتحررالمتفلسف العربي، من تقليد الفلسفة الغربية، دعاه "أن يهيئ من الآن اختلافه الفكري، ويضع أصوله ويبني مناهجه؛ بما يجعل للأمة إسهاما متميزاً في هذا المعترك الفكري المقبل" (11).

(5) تقريب العلوم المنقولة إلى مجال التداول الإسلامي: وتقريبها يتم عن طريق"تخريجها على مقتضيات أصوله الثلاثة: اللغة والعقيدة والمعرفة" (12).

  ب - كيف هيأ د. طه اختلافه الفكري ؟

أولا: من حيث الأصول والمنطلقات المعرفية:

نجده قد هيأه من داخل المجال التداولي الإسلامي، فجدد صلة الآلة المنطقية بالفلسفة، وبسط نظرية تكاملية بناء على حقيقة التداخل بين المعارف الإسلامية. وظل يُؤسس لرؤية مغايرة لما تتطارحه الأقلام في مجالات الفلسفة؛ مما هو متداول في الساحة الفلسفية لدى الغربيين.

وقد سعى في مشروعه إلى تأصيل رؤية أخلاقية، بل ويمكن القول إن مشروعه أساسه الأخلاق؛ وهو أساس يفتقده الغرب في اندفاعاته نحو الحداثة بدون ضوابط أخلاقية. وتفتقده الفلسفات الغربية الحديثة بتصوراتها لعقلانية غير مشروطة، وتفتقده الدول التي ارتهنت لغيرها، وربطت مصيرها الفكري والحضاري به، وتفتقده الدول التي تتحدث عن تخليق السياسة والحياة العامة، بعد أن افتقدت تخليق الحياة الخاصة.

ثانيا: ومن حيث المنهجية:

1 - تأصيل مفاهيم فلسفية موصولة بالمجال التداولي الإسلامي ومطبوعة بالقيم العملية التي تميز هذا المجال؛ أي إنشاء مفاهيم فلسفية نابعة من مجاله الخاص. ويتم ذلك كله من خلال "كتابة تزدوج فيها الفلسفة بالمنطق؛ باعتباره، المنهج الذي يوصلها إلى الحقائق التي تطلبها" (13).

2 - والارتقاء بالمفاهيم الطبيعية إلى رتبة المفاهيم الصناعية عن طريق الاستدلال بها، وجعلها مفاهيم مشروعة ومًنتجة.

3 – إبداع عتاد اصطلاحي يمكن المتفلسف العربي من إنتاج خطاب فكري مستقل. وفي كتابه  القول الفلسفي، كتاب المفهوم والتأثيل  قدم كيفية صناعة المفاهيم الفلسفية. يقول:"آن الأوان لكي نخوض معركة اصطلاحية نواجه فيها مصطلحات الفضاء الفلسفي المتهوِّد بمصطلحات تدفع عنا شروط التهويد (...) فإن قوة الاصطلاح غدت لا تقل عن قوة السلاح" (14).

4 – الجرأة في استثمار ما تقرر في مجال الفلسفة بما ينسجم مع المجال التداولي الخاص؛ وذلك بنقد المفاهيم وتصحيحها، وتوجيهها توجيها إسلاميا يضاهي به الباحث ما لدى الآخرين من تصورات.

ففي كتبه عامة تجده ينقد العقلانية الغربية، ويبين مظاهر النقص التي تشوبها، وما فهمه المنظرون لها من أهل الإسلام. وتجده يقوّم تلك الحضارة على مقتضى عقيدته بنفس عزيزة تأبى الخنوع لغير صوت الوحي، وبكبرياء العالم المتمكن من أدواته الفكرية والمنهجية، فتراه في مواقفه كلها صلبا لا يلين ولا يستكين، ولا يتخاذل فيما يؤمن به ويدافع عنه بقوة أهل اليقين.

جـ – فكيف الخروج من التبعية والتقليد ؟

1 – بفتح عهد جديد في الممارسة الفلسفية، أي بوضع فلسفة عربية حية خالية من آفات ثلات: التغريق والتغريب والتهويد. أي إيجاد أصول فلسفية تختلف عن أصول الفلسفة المنقولة. فلسفة تتجدد بها صلة العبد بربه، وهو أمر لم تقم عليه فلسفة من قبل. فلسفة تُكسب المتلقي لها القدرة على الإبداع. ولا يتم هذا الفتح إلا بتحرير القول الفلسفي من الأساطير التي علقت به (15).

2 - بتجديد الفكر الديني الإسلامي على مقتضى تراثه وواقع الأمة التي تدين بدين الإسلام وآفاق هذه الأمة في المستقبل. وبإثبات الحضور الإسلامي في معترك الحياة المعاصرة؛ حضوراً به تتجدد به هوية الأمة، وتثبت به كينونتها وتتقوَّي به فتوتُها أمام التحديات المعاصرة؛ حضوراً يقوم على الالتزام بمنهج الله تعالى في الحال والمآل. كما تتقوَّى به في مواجهة الحداثة الغربية  وهي مواجهة لا تتم إلاَّ بفهمها واستيعاب آلياتها (16).

3 – بالقدرة على التصرف في المنقول، فالتفلسف الحي عنده"يتميز بالتصرف في المنقول الفلسفي؛ صورةً ومحتوىً، كما يتميز بإسناد الوصف الفلسفي لما قد يُخالف هذا المنقول؛ إنْ في إشكالاته أو في استدلالاته" (17).

 ويلاحظ القارئ لمشروعه أنه كان له اقتدار حقا على"استثمار المنقول بما يُغير أوصافه وأحواله"(18).

4 -  بإزالة عائقين: عائق الترجمة، وعائق تصور القول الفلسفي؛ ولإزالة هذين العائقين وضع القاعدة الأولى من ( فقه الفلسفة ) لتأصيل نظرية في الترجمة. والقاعدة الثانية للكشف عن تعايش العبارة والإشارة في القول الفلسفي.

 5 - بعودة العقل إلى كماله، حين لا يتنافى مع الغيب، وحين يتحرر الإنسان من غفلته ويتحرر من سيطرة ضلالاته وغرائزه، ويُدخل في سعادة العبودية لرب العباد. ومن هنا يتم تأصيل برنامج إسلامي عربي من خلال رؤية نقدية واعية ودقيقة.

6 - بالدعوة إلى حضارة الفعل، والحد من هيمنة القول على الفعل. أن يتحد النظر بالعمل، وأن ترد النفوس مورد الربوبية فتصدر عنها مظاهر التجديد. وعليه يتم ربط السلوك بالممارسة الفلسفية، أي الاحتكام إلى الأفعال في مقابلتها بأبنية العقل المجرد.

7- بمواجهة الآفات الخلقية لحضارة الغرب الحديث بالكشف عن خلفياتها، وعرض مفاهيمها على معيار الآلة المنطقية بما يخدم الحقيقة. وبمواجهة تلك الخلفيات بقيم أقوم.

 8 - بمواجهة صريحة للذين يخاصمون الحقيقة الدينية ممن انبهروا بحداثة الغرب.

 

ثالثا : مظاهر التجديد في مشروعه

 

يحس كل من يقرأ كتب هذا الرجل أنه أصبح يواجه هذه المرحلة العصيبة من تاريخ الإسلام بمفرده، وبعزيمة لا تُقهر ولا تلين، وبتحد قل نظيره، وبطاقة متجددة باستمرار. يُريد أن يُصحح المسار الفكري، أن يُجدد ويجتهد ويُقدم البديل، ويُحدد الكيفية التي يتم بها إنجاز هذا البديل؛ فيؤصل المفاهيم ويُصنع المصطلحات، ويواجه فلاسفة الشرق والغرب، ويرمي فلاسفة العرب بالعقم والتقليد والتبعية لغيرهم، وينتقد المفاهيم المقررة في عالمنا المعاصر: الفلسفة، العقلانية، الأخلاق، الترجمة، الحداثة … أن يُحارب على جميع الجبهات، أن يُزيل الأوهام ويوقظ الأرواح ويجعل الإسلام دين المستقبل، ويجعل الفكر الإنساني ينفعل بالتخلق أي بالتدين. ويُمكن القول – عموما – أنه يأتي في كل ما يّذهب إليه برؤية مغايرة في المنطلقات والتصورات والمفاهيم والمصطلحات، ويُقدم نموذج ما يُضاهي به أفكار الآخرين. وستظل كتبه من الأسس التي تُعين على خلق الاختلاف، وتدعو إلى التجديد ومحاربة التبعية والتقليد.

ومن مظاهر التجديد التي يمكن الوقوف عندها:

(1) وضعه لـ " فقه الفلسفة " وهو أمر لم يُسبَق إليه، فيما نعلم. وشعورا منه بقوة إحساسه بالسبق فيما أتى به، وانتهى إليه ؛ نجده يقول:"إن من يدعي الإتيان بحقيقة من عنده داخل علم مقرر لا يَسلم من شديد الاعتراض؛ إن لم يُواجه بالقدح والمناهضة من لدن من غابت عنه آداب المناظرة، فما بالك بمن يدعي وضع أصول علم ادعاه" (19).

وهو يصف الحداثة الفلسفية بالجمود لأنها توجب الاندماج الكلي في العصر الفلسفي على مقتضى ما قرره الغير في التفلسف (20).

(2) الاستقلال عن المناهج السائدة والإتيان بما يُضاهيها من حيث الفعالية والإجرائية واصطناع ما يُقابلها، أو يُسعف على تعديلها إما بالحذف أو الإضافة. وقد تأتى له ذلك بتحصيله لمعرفة كاملة بالمناهج القديمة والحديثة على السواء. وهو يتهم المتفلسفة العرب في الوقوع في فلسفة منغلقة لأنهم يخوضون في نفس المشاكل الفكرية على نفس الأشكال المنهجية (21). وهو يدعو إلى الاختلاف في زمن هيمنة القطبية الواحدة، ويدعو إلى الوقوف في وجه الفلسفة العالمية المفروضة، ومناهضة تلك الفلسفة المتسلطة على عقول متفلسفة العرب.

(3) إنشاء نظرية تكاملية للتراث في كتابه  تجديد المنهج في تقويم التراث ( ط1، 1994). خالف بها المتداول من أعمال تقويم التراث وواجه بها الانقلاب في القيم بين المشتغلين بالتراث الإسلامي، من أصحاب المناهج والمشاريع في قراءة ذلك التراث، وممن دعاهم بدعاة الانقطاع عن التراث.

وقال إنه نحا "في تقويم التراث منحى غير مسبوق ومألوف"(22). وأنه وسَّعَ مناهج النظر في التراث، وفتح آفاقا غير مرتادة.

(4) وضع مشروع لفلسفة إسلامية انطلاقا من ثوابتها  ومنهجيتها، فلسفة تستقل برؤيتها وبمجالها التداولي، وتضاهي في بنائها المعرفي والمنهجي الفلسفة الغربية الحديثة. فلكل فلسفة قوميتها وسياقها التاريخي اللغوي الفكري.

(5) وضع نظرية للترجمة تأصيلية، توصيلية، تعبيرية، وحقيقتها:"لا يُنقل من النص الأصلي إلا ما يُناسب الأصول التداولية التي يأخذ بها المتلقي؛ موليا أبلغ عنايته لما جاء فيه من عناصر يتجلى فيها كمال التفلسف، ومتبعا طريق الاختصار في العبارة … "(23). ونبه في إطار هذه النظرية في الترجمة إلى الإشارية في القول الفلسفي، وأنه يجمع بين العبارة والإشارة على وجوه مختلفة .

 (6) محاولة وضع نظرية أخلاقية تجعل الإسلام هو دين المستقبل.

فقد قدم صورة لمفكر صاحب رؤية حضارية مستقبلية، يرى من خلالها دور المسلمين في النهوض بالأخلاق، ويُحملهم مسؤولية تاريخية في أن يصبح الإسلام دين عالم المستقبل (24).

والباحث من المتفلسفين القلائل الذين بشروا بتحقق عالمية الإسلام، وبتحقق ما أسماه العقلانية الميثاقية، وربط العالم بأفق الألوهية. وغاية د. طه أن يعود الإسلام كما كان "قويا في حضوره، ومبدعا في عطائه" (25).

(7) نقد مقومات حضارة الغرب الحديث، بالكشف عن الأسس التي تقوم عليها، والأساطير التي تنبني عليها. في كتابه سؤال الأخلاق انتقد الحضارة الغربية ووجد أن حركيتها لا تنضبط بأخلاق؛ فهي حضارة  ظالمة ناقصة متأزمة متسلطة، كما أن حداثتها نبذت الدين والأخلاق من منظومتها الفكرية. وعقلانية تلك الحضارة غيبت الأخلاق في العلم ولم تهضم حقيقة الغيب؛ فصارت المعارف بدون مقاصد. وبهذه العقلانية استنجد أهل الحداثة من المفكرين العرب، واتخذوها آلية للنهوض بواقعهم في عالمهم الإسلامي.

ولا أعرف باحثا تجرّأ فكريا على حضارة الغرب بهذه الصورة، راح يُفكِّك بناءها النظري ويُعيد تركيبه، ويتلاعب بمقولاتها كما يشاء بروح نقدية صارمة افتقدناها في عالمنا الإسلامي العربي. نظر في أسسه تلك الحضارة فأقام عليها عمليات تحويلية، فوجدها مزيفة في كل ما تدعيه لنفسها، وسخِر ضمنيا من المنبهرين بذلك البناء النظري. وقد انتقد رواد التبعية لها ممن ( يتعولمون ) حول حداثة الغرب، ويمشون في ركابها، لا يتخلفون عنها قيد أنملة، وهم يتباهون بفهم مقولات أساطينها ولا يخفون جهلهم بحقيقة تلك المقولات.

(8) وَضْعُهُ لفلسفة الحوار، فقد جعله الأصل في كل كلام، وجعله طريقا في بناء الإقناع والتعقل والاجتهاد. وجعل كل حوار يقوم على الاختلاف. وحدد في كتابه  الحق العربي في الاختلاف الفلسفي  خصائص الاختلاف وضوابطه. وجعله من أسس بناء الجماعة الإنسانية، عليه يقوم الميثاق بين شعوبها، وبه يتجدد الشعور بالمسؤولية بين الأقوام "يصرف عنها الخلاف والفرقة، ويضمن لها الوفاق والألفة والانسجام".

 

رابعا: لماذا المواجهة وحق الاختلاف ؟

 

(1) لأن الحضارة الغربية الحديثة انتهت إلى قطبية واحدة تفرض زعامتها على أهل الأرض بصلف وكبرياء وعنجهية، وأصبحت تعتبر غير أهل القطبية قطيعا بشريا تقوده بعجرفة وبدون قيم إنسانية. ووجد الباحث أن مستقبل هذه الحضارة سوف يشهد حدثين:

 "أحدهما انهيار النظريات الأخلاقية والأنساق المعيارية والدساتير السلوكية الكبرى التي كانت إلى حد الآن توجه الحضارة الغربية، فيتسبب ذلك في فراغ أخلاقي لا يُحتمل؛ والثاني: ازدياد الهروب إلى الحياة الخاصة باعتبارها الفضاء المتميز لممارسة الحرية الفردية …" (26).

مشروعه ثورة على الفلسفة العالمية المفروضة، وتسفيه لما تدعيه من عالمية، حين تريد أن تهيمن بمنظورها الفلسفي الواحد. ثورة على الفلسفة الغربية الحديثة؛ بهدم مقولاتها التي استعبدت التابعين لها وبالكشف عن حقيقة العقلانية فيها، وهدم مزاعم الحداثة التي ملأت الدنيا وشغلت الناس. ولم يكتف بذلك بل عمل في كتابه  الحق العربي في الاختلاف على بيان ما يكتنف الفلسفة من أساطير، وما تنبني عليه من رؤية يهودية. فقد لاحظ أن "الفلسفة الكونية التي يُنتجها النظام العالمي الجديد … فلسفة قومية مبنية على أصول التراث اليهودي" (27). ويمكن اعتبار هذا المشروع انتفاضة وضعها د. طه ضداً على القيم الغربية الحديثة، وإقامة لكينونة إنسانية تنشد قيم الحق.

(2) وقوعُ أهل الإسلام في براثن الحضارة الغربية الحديثة، وذوبان القيم الدالة على خصوصيتهم فيها. فمشروعه مناهضة لتسلط فلسفة الغرب على الذين يشتغلون بالفلسفة من العرب، ودعوة لهؤلاء أن يُنجزوا حقها في الاختلاف. فقد لاحظ أن أمة الإسلام تتعرض، منذ نهاية القرن العشرين، لتحديات تستهدف وجودها وعقيدتها وقيمها. ( وهذا ما يلاحظ اليوم بحدة ).

حضارة الغرب المعاصر أصبحت ديار الإسلام في قبضتها، وهي اليوم تراقب البيت العتيق بـ"راداراتها"، وتسعى أن ترسم سياسات البلدان الإسلامية والعربية على مقتضيات أهوائها ومصالحها، أما أهل ديار الإسلام فكثير منهم يُسارعون إلى تقليدها والتشبه بكل ما يعتريها من تحولات، وينتابها من تقلبات. لقد أصبحت حضارة الغرب عقيدة حديثة يتمسك أهل تلك البلدان بقيمها، ويستبدلون قيمهم بقيمها، ويتشكلون بالصور التي ترضي تلك الأهواء والمصالح. وأهل ديار الإسلام استلذوا الشهوات التي تمطرهم بها حضارة الحداثة، فهم لا يستطيعون عنها فكاكا. وتراهم قد استحبوا العبودية لشهواتهم وملذاتهم.

 (3) ظاهرة التهافت على حداثة الفكر الغربي والتهالك عليها، والدخول إلى الحداثة تحت رايته، وبتأثير من توجيهاته. مع التعويل على ذلك الفكر في كل حركات الحياة. وهي فترة بلغ فيها المد العلمانيُّ منتهاه، وكشر فيها الإلحاد عن نابيه، وصار علامة على الرقي الفكري والموقف الثوري. وانفجرت فيها الكتابة حول مفاهيم الحداثة. وبدأ الإبداع العربي يتشكل وفق التقاليع النقدية في الغرب وأضحت فيها المناهج سُحُباً عابرة، يجتمع حولها الناس ثم ينفضون في انتظار ما تجود به قرائح غيرهم. ولعل أهم ما أثار الباحث في مشروعه ما لاحظه من طغيان التقليد في حركة الحياة في عالم الإسلام، وما لامسه من تأثيرات الفكر الفلسفي الغربي في مسار الفكر الإسلامي العربي المعاصر. ورأى أن المنتسبين إلى ملته قد تقطعت بهم الأسباب فانقطعوا عن قيمهم وصاروا قُطعاناً في أرض جرداء.

 والواقع أن كثيرا من المفكرين العرب تعاملوا مع الفكر الغربي باعتباره النموذج للفكر العلمي، وسعوا بكل الوسائل إلى إقناع بني جلدتهم بهذه الفكرة. وظلوا يضعون الهوامش تلو الهوامش على مجموعة مقالات شكلت لديهم مرجعية الحداثة، من تلك المقالات ما تبارى المترجمون في ترجمته فترجم أكثر من مرة.

(4) واجب المسؤولية أو النهوض بما ينبغي أن ينهض به كل مسلم مسلم، فقد أحس د. طه عبد الرحمن بوطأة المسؤولية، فهو – مثلا – قد رأى مسارا معكوسا في تقويم التراث، وأحس بواجب التنبيه على ما ظهر فيه من التمويه (28). فواجه دعاة الانقطاع عن التراث، وصار – كما يقول –إلى مقابلة الهدم بالبناء. فظل في أعماله يدعو إلى النهوض بتصحيح الرؤية الإسلامية، والالتزام بمنهج الله تعالى في الاستدلال على الحقائق. وراح يُنشئ أصول الإبداع المعرفي في عالم الإسلام في المرحلة الراهنة.

فما عسى أن يفعل المفكر المسلم العربي أمام هذا الوضع، ما هو واجبه نحو الأمة التي ينتمي إليها ؟

 

خامسا : مشروع جريء  إلى أبعد الحدود

من تجليات هذه الجرأة :
(1) نزع الهالة عن الفلسفة ووضعها على مشرحة الفقه الفلسفي، فقد كشف الباحث في أعماله عن الأساطير التي حيكت حول الفلسفة وأخضعها للدرس شأن بقية الظواهر الطبيعية. يقول:"يتعين علينا أن ننظر في الفلسفة كما ينظر العالم في الظاهرة رصداً ووصفاً وشرحاً" (29) .

 وضع الباحث حداً لما ألصق بها من ادعاءات وأساطير خلال تاريخها الطويل العريض. ولم يكتف بتحجيمها ورفع هالة الاغترار بها، بل اعترض على كَوْنِيَتَهَا والقول بعالَميتها ونبه إلى ما تناقلته الأقلام حولها من أوهام العظمة، وما تسرب من خلال تلك الأوهام إلى عقول الناس، وما بثته من تهويد في الفكر الغربي الحديث. وذهب إلى أن المتفلسفة العرب المعاصرين لم ينتبهوا إلى وجود التهويد في الفلسفة الحديثة. ودليله أن"ما يُنجز في البلاد العربية في الوقت الراهن (...) يدور كله على نفس الاستشكالات والاستدلالات ونفس المسلمات والنظريات التي يتضمنها الفضاء الفلسفي العالمي المزعوم" (30). وهو ينفي دعاوى كونية الفلسفة والقول بعالميتها إذ الفلسفة جزئية تتعلق بفئة من الفلاسفة في وسط ثقافي خاص، كما ترتبط بسياق تاريخي خاص.

(2) رميه للمتفلسفة العرب بالعجز عن التفلسف ووضعه لأصول منهج على مقتضى ما تدعو حاجة الذات الإسلامية إليه. فهم عاجزون عن التحرر من المناهج الغربية، وعن القدرة عن الإتيان بما يُقابلها. وهكذا نجده ينزع هذه القدرة عن متفلسفة العرب، قديمهم وحديثهم، ولا ينتهي من وصمهم بالتبعية لغيرهم والكشف عن فشلهم في التفلسف على مقتضى تراثهم وهويتهم وواقعهم. وهو بهذا يهدم كثيرا من المشاريع والمناهج والأسماء والصروح الوهمية.

ويكاد يكون مشروعه حربا على الفلسفة التي أقبرت الوجود العربي حين كبلته بتقاليدها؛ فتفسخ وجوده في وجودها. وتصور الفلسفة عندنا جثة هامدة، فاندفع، في تشريح جثتها، ليعلم أهل النظر أسباب موتها فينا، عسى أن ينهض الناهضون بعبء إحيائها؛ لتكون فلسفة لها أصول مركوزة في تاريخنا لا في تاريخ غيرنا (31) .

 وقال:"ما زال المتفلسف العربي لا يجرؤ لحد الآن أن يُضيف إلى المفاهيم الفلسفية التي يصنعها غيره مفاهيم يصنعها من عنده" (32) .

 (3) إنشاء فلسفة إسلامية تقوم على التخلق لا على التعقل كما ساد بذلك الاعتقاد؛ "ولا تفلسف بلا تخلق" كما يقول (33). وما يُميز الكائن البشري عنده إلا المقوم الأخلاقي. وما الأخلاق إلا الدين.

(4) هدم لمناهج الترجمة في القديم والحديث، وقد جعل الترجمة من أركان فقه فلسفته لاقترانها بالفلسفة؛ إذ "لا فلسفة معترف بها بيننا بغير ترجمة"(34). وهو يرى أن السبب الأول في موت الفلسفة عندنا هو الترجمة التي تتمسك إما بحرفية اللفظ أو حرفية المضمون. ومشروعه يدعونا أن نتصرف في المضمون كما نتصرف في اللفظ، وهو ما أسماه بالترجمة التأصيلية. وهي وسيلتنا في الخروج من التقليد الفلسفي.

 (5) ما يُمكن أن يُسفر عنه هذا المشروع من نتائج، من مثل:

نسف المناهج الفلسفية المتبعة في الجامعات العربية، ودعوة إلى إعادة النظر في مقرراتها وما تهتم به من قضايا. إنشاء فلسفة عربية نابعة من الشروط العربية. إعادة النظر في كثير من المفاهيم التي حصل حوله الإجماع: مفهوم الفلسفة، العقلانية، الحداثة، الرشدية، العولمة، نهاية التاريخ ...

 

سادسا: بأي شيء يختلف د. طه عن غيره من أهل الفكر؟

 

(1) هَيَّأَ نفسَه علميّا وروحيّا لمواجهة المرحلة بما يصطخب فيها من إديولوجيات وإلحاد وانجذاب نحو الكونية وانحراف للمنتسبين إلى الإسلام عن جادة الطريق والوقوع في التيه. ومشروع د. طه وليد تجربة خاضها صاحبها باقتدار، وقلما أتيحت لغيره بنفس الصفاء الذهني والاستعداد  الروحي في مغربنا الحديث، إن لم أقل في عالمنا العربي. فهو رجل تعايشت وتساوت في نفسه وعقله تجربتان: تجربة معرفية عقلية وتجربته إيمانية روحية. يقول عن هاتيْن التجربتيْن:"أقبلنا على تحصيل المناهج العلمية في أصولها المنطقية وآلياتها الإجرائية حتى تكونت لدينا القدرة على انتهاج طرق في البناء والترتيب تستوفي الشروط النظرية المطلوبة، وصار عندنا النهوض بإبطال أدلة خصوم العقيدة أمرا يسيرا هينا. وتولد عندنا، نتيجة جانب التجربة وجانب التعقل في ممارستنا الخُلُقية والعلمية، فكر ديني متكامل ومتجدد"(35).

 وحين تغلغلت التجربتان في نفسه وتساوتا لديه، لم يستشعر تناقضا بينهما، كما استشعرها غيره نظريا وعمليا؛ أحس د. طه بفداحة المسؤولية أمام المفكر الذي يقضي حياته في القول والتقول بدون عمل. فأبدى من الجرأة في طلب الحق ما لم يُعرف مثله عند ذوي التفلسف.

وسعى في مشروعه إلى توطيد الصحوة الإسلامية التي شهدها الثلث الأخير من القرن العشرين، وعمل على تحصينها من أشكال التحامل والإقصاء والنسف، وأقام اليقظة عن طريق التجربة الحية والتعقل الخصب. وظل يدعو في مشروعه إلى "معرفة تصل العقل بالغيب وتصل العلم بالعمل"(36). وقدم في كتابه تجديد المنهج صيغة لتكامل العقلانية ( بعد تجريدها من أوهامها) والروحانية ( بعد إعادة صياغة بنائها ).

(2) حدد أصوله ومنهجه، وتمسك بوحي السماء؛ فهانت عليه أوهام أهل الأرض. كشف في مشروعه عن إيمانه، وهو أمر غير معهود عند أهل التفلسف؛ إما تقيةً أو تظاهرا بالحداثة في التفلسف، أو إلحادا صراحا. أما د. طه فيقول:"الإيمان العظيم يورث التفلسف العظيم، والتفلسف العظيم يثبت الإيمان العظيم"(37)، ويكشف عن إيمانه فيقول:"ونحن لنا الفضل في أننا لا نتستر على إيماننا أو نتذبذب فيه فيما نكتب كي نُنسَب إلى الحداثة، ولو أننا تزودنا من أسبابها بما لم يتزود به هذا الذي لم يتجرد من أصيل إيمانه إلا ليتقلد إيمان غيره، عَلِمَ أمْ لمْ يعلم"(38).

(3) انفتح في ثقافته على ميادين الثقافة الغربية، واكتسب معرفة قوية بمناهج البحث، وله معرفة بلغات لا يزاحمه فيها إلا أقل من القليل، وقد اتضح لي من خلال مصادره ومراجعه أنه على إلمام واسع باللغات، منها: اليونانية، اللاتينية، الألمانية، الإنجليزية، الفرنسية. حين قرأ ثقافة الغرب، لم ينبهر بها، ولم يقع في شراكها، ولم يجعل نفسه سجينا لها، ولم يذُب في تلقيه لها على مقتضى مناحي التفكير عند أهلها.

 حين قرأ ثقافة الغرب ازداد معرفة بحقيقة تراثه، وزاده علمه إيماناً ويقينا، ومنحه عزة نفس تأبى عليه أن يمتهن كرامته في التقلبات الفكرية بدعوى التفاعل مع المناهج الحديثة. فقد وجد أن مكمن الخطأ في مقلدة العصر من متفلسفتنا ومفكرينا يتجلى في تقلباتهم الفكرية في كل الاتجاهات، وفي اندفاعهم "في تقليد فلاسفة الغرب الذين يصدرون في إنشاء أفكارهم عن أسباب لا وجود لها عندنا"(39).

وكيف تم له تجاوز البناء النظري للفكر الغربي الحديث ؟ يقول إن ذلك يتم  بـ "تحصيل القدرة على فك مفاصل البناء النظري المعقول وإعادة تركيبها بفضل عمليات تحويلية متعددة تدخل على المفاهيم والأحكام"(40). وبذلك استطاع أن يُقدم رؤية مغايرة لرؤية الغرب. ووجد نفسه يرفض أن يخوض فيما يخوض فيه غيره. فقد تمرد على الحضارة الغربية وذهب في تمحيص مقولاتها كل مذهب. وكتبه اليوم فيها إدانة لهذه الحضارة التي غررت بأهلها فقادتهم إلى التسلط والطغيان والظلم والفساد في الأرض.

(4) طالب بحقه في الإبداع، أراد أن يأتي بما لم تأت به الأوائل، على حد قول أبي العلاء؛ فعاداه من عاداه. وحين طلب حقه في الإبداع لم يرده خالصا لنفسه؛ بل أراد أن يكون لأبناء جلدته حقهم الطبيعي في الإبداع الفلسفي؛ فهو لا يرضى لهم أن يكونوا نُسَخاً "كارْبونية" من غيرهم، يسيرون في أنفاق التبعية، لا يُبدعون ولا يجتهدون. وغايته، من مشروعه، كما اتضح لي، أنه يريد أن يُقدم نموذجا من التفلسف يُضاهي به ما تقرر عند أهل التفلسف، وأضحى من"المسكوكات". غايته أن يتفلسف على مقتضى خصوصيته الثقافية.

(5) تمرد على الحضارة الغربية وواجهها بالحوار وبالتقويم. فبالرغم من تكوينه في ديار الغرب، واستفادته من فكره، قديمه وحديثه؛ إلا أن تلك الحضارة لم تلتهم كيانه في لحظة التكوين، ولم يتضاءل أمامها، ولم ينخدع ببريقها، أو يتساقط أمام إغراءاتها، ويتصاغر أمام ادعاءاتها. تجده يكشف عن ضلالاتها وأزماتها وآفاتها؛ وإنقاذاً للهائمين في عشقها، المتهالكين على بريقها، الواقعين في أحابيلها؛ يتصدى لتقويمها على مقتضى عقيدته الإسلامية، في لحظة يزداد فيها صلف المستكبرين في الأرض بغير حق ويتجرع فيها الذلة والمسكنة المنتمون إلى الإسلام، وتتمدد فيها خريطة أهل النفاق والخيانة والارتشاء. فتزداد التبعية والتواكل والخذلان. وتُحاصر أفكار الشعوب بما يُبقي على مصالح الغرب ويضمن له الهيمنة على المعمور.

(6) ربط القول بالعمل أي أنه ربط الفلسفة بالسلوك؛ فجعل المتفلسف محط النظر، لا يَسأل فقط، بل يُسأل. ولا قيمة لأقواله ما لم تتوافق مع مضامين كلامه؛"إذ ليس في الناس أحد أشد حاجة إلى أن يُصدق فعلُه قولَه، ولا أن يُوافق قولهُ فعلَه من الفيلسوف"(41).

 فالسلوك هو خير محك لاختبار صدق ما يدعيه الفيلسوف. وقال إن المعرفة الإسلامية "تصل العقل بالغيب، وتصل العلم بالعمل"، واعتبر المعرفة الغربية "معرفة تقطع العقل عن الغيب، وتفصل ما بين العلم والعمل"(42). والفلسفة عنده خطاب مزدوج بالسلوك؛ ولهذا وقع اختياره على اسم ( فقه الفلسفة ) لأن لفظ الفقه اشتهر بالجمع بين إفادة العلم وإفادة العمل. ومفهوم الفلسفة القومية الحية عنده تقوم على العمل الثابت الشامل لجميع أفراد القوم والمتواصل وفق القيم العليا.

           

سابعا : ما هي قيمة هذا المشروع ؟

 

(1) نجد أنفسنا أمام مفكر مسلم عربي، يقوم بتحصين الركنين اللذين يقوم عليهما صرح الحضارة الإسلامية: دين الإسلام، ولغة القرآن. وقد انتقد في كتابه سؤال الأخلاق  الحداثة العلمانية بواسطة الأخلاق الإسلامية.

(2) صاحب نزعة إنسانية، ترفض أن يُصبح الإنسان شيئاً من الأشياء، تستعبده الآليات والتقنيات.

(3) اعتزاز بالذات حين تتميز عن غيرها بالاجتهاد والإبداع.

(4) مشروعه دعوة إلى العودة إلى المعاني الروحية. العودة إلى رحاب الله تعالى، أن ينشغل الإنسان بما خلق له، أن ينسجم مع سنن الكون.

(5) وضع تصور لعقلانية توافق الأخلاق الإسلامية في كتابه سؤال الأخلاق، بشكل خاص.

(6) هذا مشروع تصحيحي، يقوم على بناء متكامل؛ ينتقد أنساق الحضارة الغربية، ويهدم أبنيتها المعرفية فتتهاوى كثير من منطلقاتها.

 (7) هذا المشروع ثورة على أهل التقليد، وعلى عقلانية الفلسفة الغربية وحداثتها، وعلى الأساطير التي حيكت حولها، وعلى السائرين في مواكبها، المقيدين بقيودها.

 

ثامنا : لماذا تغافل أهل التفلسف عن هذا المشروع ؟

 

ماذا عن أصداء هذا المشروع ؟ وكيف كانت ردود الفعل نحوه ؟

يلاحظ أن هذا المشروع لم يلق ما كان يستحقه –في تقديري – من احتفاء وتقدير ومساءلة، بل إنه وجد شبه إقصاء من ذوي التفلسف. ومما يدعو إلى الاستغراب أن هذا المشروع لم يُثر ضجة علمية، في الوطن العربي – تناسب ما قدمه صاحبها من دعاوى ومواقف واجتهادات وفتوحات، وما أبداه من جرأة علمية لم يُعرف لها مثيل في النهضة العربية الحديثة، وما رفعه من معاول الهدم، وما أقامه وشيده من أنواع البناء؛ بل ما افتن فيه من أساليب الهدم والبناء. فلم يلق المشروع ما يستحقه من النقد والمتابعة والمساءلة والمراجعة.

ولعل من أسباب ذلك التغاضي عن المشروع، أذكر ما يأتي:

- لقد طار د. عبد الرحمن من أول يوم في غير سِرْبه . ومنذ أن شرع يؤسس لرؤية جديدة  ومغايرة  تغاضى عنه كل من لا طاقة له بالتعايش مع موهبته. وتوالت أعماله فتكشفت عنها شخصية باحث عبقري متمرس، تكتسح اجتهاداته آفاق المعرفة بقوة وصلابة.

 - إصراره على التميز بين معاصريه بالتفلسف بصورة مثيرة للنظر والحسد والكبرياء. ووجدناه يقول إن الغاية من مشروعه أن يجعل المتلقي العربي قادرا على تصنيع "معمله المفهومي"، من أجل إنشاء فلسفة متميزة ومستقلة؛ أن يجعله قادرا على التفلسف؛ وهذا أمر لم يقل به أحد قبله.

- تنقيصه من مكانة الفلسفة عند ذويها، ونفيه لعالميتها الفلسفة، وقوله بتهويدها وتبعية المتفلسفة العرب لنظرياتها واستشكالاتها، وما أحاط بها من أساطير.

- استنكاره الدائم للتقليد من لدن متفلسفة العرب، واستهجانه واستنكاره لتبعيتهم العمياء للفكر الغربي، واستجهاله لهم ورميه لهم بالعقم.

- انتقاده للمفكرين العرب الذين يتخذون العقلانية الغربية منهجا للنهوض بواقع العالم الإسلامي. لماذا ؟ لأنها عقلانية نبذت الدين والأخلاق من منظومتها الفكرية. والحضارة التي انبنت عليها تلك العقلانية وصمها بالنقص والظلم والتأزم والتسلط. [ سؤال الأخلاق: الفصل الثاني، والفصل الخامس]

- هدمه لكثير من المفاهيم التي أصبحت مقررة عن ذوي التفلسف. وأبدى مهارات غير مسبوقة في تصنيع المفاهيم، واستنبات المصطلحات، وفتح أبواب مدلولاتها عل الاستشكالات والاستدلالات في المجال التداولي الإسلامي العربي ( اللغة، الفكر، العقيدة ).

- تطاوله على من اعتبرهم الناس أساطين التفكير في هذا العصر وغيره، كما نرى في موقفه من ابن رشد والرشدية، واستخفافه بكثير من الرواد أصحاب المشاريع في قراءة التراث العربي.

- إلحاحه في الطلب بحقه في الاختلاف بعزة نفس لا تلين ولا تستكين. وهو يرفض أن يُساير ما تقرر في مجالات الفلسفة. ومشكلته أنه "لا عطاء بغير تميز، ولا إبداع بغير خصوصي" (43) .

- دأبه على وضع خطة للاختلاف تتمثل في إنشاء ميثاق للإبداع في الممارسة الفلسفية.

- رغبته في تجديد الفكر الديني وإقامة فلسفته على القيم العملية المستمدة من الأخلاق الإسلامية.

- تصنيعه الدائب والمثير للمصطلحات والمفاهيم.

- دفاعه المستميت عن الهوية والأصالة بمفهومهما الإسلامي.

- حبه للغة العربية باعتبارها لغة القرآن.

- الصعوبة في قراءة أعماله واستيعابها وهضمها، بالرغم مما يُقدمه من أساليب منهجية في بيانها والإحاطة بجوانبها، وتلخيص محتوياتها في نهاية كل فصل.

وعلى كل حال، فما هو واضح أن صاحب هذا المشروع قد   أبطل الكثير من مشاريع أهل التجديد في العصر الحديث، وكشف عن عيوب تلك المشاريع من حيث مناهجها وادعاءاتها. وتساقطت إثر ظهور أعماله بعض الرموز التي بلغت شهرتها شأوا بعيدا في عالم الحداثة. ولا عجب أن يُواجه هذا المشروع بالصمت والإقصاء في انطلاقته الأولى، وألا يلقى من الترحيب من أهل الفلسفة كل ما يستحقه.

ونظرا لما تميز به أعمال د. طه عبد الرحمن من شموخ في مجال المعرفة وصرامة في المنهج، ونظرا لما اتسم به مشروعه من جرأة في الطرح (  جرأة  لم يشهد الناس مثيلا لها في زماننا هذا)، ونظرا لحساسية القضايا التي أثارها، وما أبانه د. طه  من شجاعة في الدفاع عما اقتنع به؛ أرى أن هذا المشروع كان بمثابة زلزال فاقت درجته ما تقرر في علم الزلازل. مشروع سخِر من كل ما تقرر عند أهل التفلسف؛ قديمه وحديثه. رمى أهل التفلسف في العالم العربي المعاصر باتباع ما وجدوا عليه أعداءهم. وشرع لهم طريقة في التفكير تمكنهم من نزع قلادة التقليد من أعناقهم، وتساعدهم على أن يتحرروا من العبودية لغيرهم، وأن يستقلوا بفكرهم، وأن يمارسوا حقهم في التفكير الحر والحي.

 

خاتمة :
 

سعى د. طه عبد الرحمن من خلال مشروعه هذا أن يقدم كيفية للخروج من التبعية العمياء للحضارة الغربية، وأن يُنبه الإنسان المسلم في عالم اليوم إلى ما يعيشه من استرقاق وعبودية ويدعوه إلى العودة به إلى رحاب الحق. وستظل كتبه تؤرِّق من حادوا عن القصد، واستطابوا الفوضى، واستلذوا عبث الحداثة المعاصرة، وانبهر بهلوسات كَتَبَةِ العصر ممن يعدون في سجل المبدعين في العصور الحديثة، وإذا سألتهم عما يُؤرقهم لوجدتهم يتحدثون عن مأساة الإنسان أمام فوهة العدم، كما صورته لهم فلسفة الحداثة في الغرب.

ومجمل ما يهدف إليه د. طه أن يُذكر الناس "بما ينفَعُ الناس" وبما يمكث في الأرض، أن تكون الوسائل المعتمدة في الحضارة الإنسانية ناجعة، وأن تكون المقاصد نافعة، وأن تكون الوسائل والمقاصد خادمة لوحدة مظاهر الإنسان (44) .

 فعمق فلسفة هذا الرجل إنسانية في جوهرها، همه الأول والأخير أن يُخرج الإنسان المعاصر من غفلته ومن ضياعه ومن عبثية وجوده، ومن ما سمي بتراجيديا العصر، وأن يُنقد المتفلسف العربي من أخطار التقليد حين يتلاشى في "الإمَّعيةّ"، ويُصبح من الموتى مع وقف التنفيذ.

وظل مجهوده يطَّرِدُ ويتقوَّى حضورُه ويتبلور اجتهادُه ويتقرَّر إبداعُه فما حالت المحاصرة دون بلوغ مقاصده. ولعل أعمال هذا الباحث حين تعاد قراءة أعماله سينكشف أن الإسلام - كما تمثل في كتاباته -هو البلسم لجراح الحضارة الإنسانية في العصور الحديثة، وأن رقي هذه الحضارة مشروط بقيم الإسلام. وقد تحدث في الفصل السابع من كتابه سؤال الأخلاق عن دروب المحاصرة للدعوة إلى عودة الإسلام: المحاصرة الخارجية والمحاصرة الداخلية والمحاصرة الذاتية وذهب يحدد السبل الكفيلة لدفع هذه المحاصرات المختلفة. ويبدو أن د. طه قد خرج اليوم من أشكال التضييق والمحاصرة، وأن مشروعه بدأ يلفت الانتباه مشرقا ومغربا، وبدأ أغلب الباحثين يُقبلون على كتبه. وبدأت الرسائل الجامعية تتأثر خطاه من النواحي المنهجية والمعرفية. وما إنشاء ( منتدى الحكمة للباحثين والمفكرين) في المغرب بتاريخ 9 مارس 2002،  برئاسته إلا احتفاء بمكانته وتقديرا لجهوده الفكرية.

وإذا كان الدكتور طه عبد الرحمن قد طار من أول يوم في غير سربه،  وأن صوته قد بُح داخل وطنه، فإن هذا الصوت قد بلغ اليوم تخوم العالم الإسلامي، وأصبحت الآذان تُصغي إليه، والعيون تتبع كتاباته. وهاهم غالبية أساتذة الجامعة اليوم يُقبلون عليه ويُقدرون أعماله حق قدرها. وليس من المبالغة في شيء أن يُقال إننا أمام أكبر عبقرية مغربية في مجال الفلسفة في الربع الأخير من القرن العشرين وفي مطالع القرن الواحد والعشرين. وبفضل أمثال د. طه يستطيع المغرب حقا أن يُشارك  في النهوض بالأمة العربية، وأن بُعرف في المحافل الدولية.

وأخيرا أقول:

ما هو جدير بالتقدير في مشروع د. طه عبد الرحمن أنه اجتهد في كل ما ذهب إليه، وأنه أعاد النظر في واقع التفكير عند المسلمين والعرب، كما أعاد النظر في مقومات الحضارة الغربية. وعمل على استنباطه من مجاله التداولي الإسلامي، وظل رافضا لكل ما يتنافى مع الوحي الذي تقوم عليه حضارة الإسلام.

فهو صوت ارتفع في لحظة أصبح فيها الكيان الإسلامي العربي مستهدفا بصورة مكشوفة. لحظة أعلن فيها أهل الإسلام هزيمتهم الحضارية فارتفع صوته يستنهض الهمم للخروج من التبعية، وأن ينظروا في حقيقتهم ويستشكلون من القضايا الفكرية ما يحفل بهم واقعهم.
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ابن البناء المراكشي والبحث عن كليات للبلاغة
عباس أرحيلة
أولا - كلمة عن ابن البناء:
أحمد بن محمد الأزدي العددي، المراكشي، أبو العباس (654 – 721هـ)، اصطرع في تكوينه المعرفي المنقول والمعقول، وجمع في حياته بين التجربة الروحية والمادية. وكشفت عناوين كتبه على امتداد ثقافته وخصوبتها وأنوعها.
فعلى مستوى التأليف تميز بالإبداع وبالتلخيص والاختصار ( تلخيص أعمال الحساب، اختصار الكشاف للزمخشري438هـ، اختصار إحياء علوم الدين للغزالي 505هـ...)،
وعلى مستوى المنهج اهتم بالكليات ( القانون الكلي في المنطق، كليات في العربية، منتهى السول في علم الأصول)، والجزئيات ( تفسير الباء من بسم الله الرحمن الرحيم، تفسير سورتيْ العصر وإنا أعطيناك الكوثر).
وإن بقيت كتبه بعيدة عن الاهتمام بالفلسفة فقد بذل جهودا في تقريب المنطق؛ فألف القانون الكلي في المنطق، وكليات في المنطق، واللوازم العقلية في مدارك العلوم، ورسالة في الجدل. وألف في مجال البلاغة (الروض المريع في صناعة البديع) [ حققه: رضوان بنشقرون، 1985]، وحول هذا الكتاب هذه الكلمة:
ثانيا: بين علم البيان وصناعة البيان:
إذا كانت البلاغة العربية في المشرق قد تحددت مجالات القول فيها، ونضجت مباحثها، وتعددت نماذجها وأمثلتها، فماذا يريد أن يُضيف ابن البناء إلى البلاغة العربية في مطالع القرن الهجري الثامن؟
شأن علماء البلاغة العربية، مهّد لكتابه الروض المريع بالإشارة إلى أهمية البيان للإنسان حين« فضَّله – الله تعالى – بالنطق على سائر الحيوان»[67]، وأن الله تعالى أناط بالبيان إعجاز القرآن، وأقام بواسطته الدليل على مصدره الالهي؛ فكتاب الله يحمل حُجَّةَ ألوهيته في أدائه البياني، فهو « للناس بيان، ولكل شيء تبيان؛ قصُرتْ دون بلاغته وبراعته الفهوم، وانحصرتْ تحت كلياته وجزئياته جميع العلوم؛ فقامتْ به الحجة» [68].
      لم يُحدد ابن البناء كليات القرآن ولا جزئياته، ولكنها تُلتمس في الأسس والضوابط التي تقوم عليها العقيدة في أصول الدين؛ كأنْ نجعل التوحيد في الكليات ونستحضر ما جاء في كتاب الله من  أدلة استدلالية جزئية تثبت كلية التوحيد.
والقرآن خطاب إلهي توسّل باللغة العربية ليكون بياناً للناس، وحجة على الخلق. وتأسَّسَ البيان في دنيا البشر لتتحقق بواسطته معرفة البيان الإلهي.
     فما هو علم البيان عند ابن البناء؟
      يقول:« هو شيءٌ يُفيضُهُ الحقُّ من عنده على الأذهان، ويشهد به العقل الصريح لا باستفادة من إنسان؛ إنما يحصُل من المخلوقين التنبيهُ على العلم الذي علَّمَهُ خلقَه» [88].
      فالبيان عنده شيء مطلق،يحتوي الكليات، لا يُتعلَّمُ من مخلوق، إنما يُفيضه الله من عنده على الأذهان:( خلق الإنسان علّمه البيان).
      وكيف يتأتّى للخلق أن يُدرك المطلق وتتكشَّفَ له الكليات؟
      يتأتّى له ذلك بمعرفة كيفية صناعة البديع. يقول ابن البناء:« والصناعة المتكلفة بذلك هي صناعة البديع. والعلم الذي منه هذه الصناعة هو علم البيان» [88].
      فصناعة البديع جزء من كل، تتكلف بالكشف عن علم البيان؛ إذ هو «مٌستندُها». قد نستعمل في الاصطلاح بدل (صناعة البديع) (صناعة البيان)؛ ولكن إذا كنا نقصد بالبيان القول وحده الذي يكون به التبيان.
يقول ابن البناء:« ومتى أُطلِقَ البيانُ على القول وحدَه الذي به التبيان؛ فصناعة البديع هي صناعة البيان، وعلم البيان فوقها. فإطلاق علمُ البيان على الصناعة غيرُ سديد» [88 – 89].
      فما الفرق بين علم البيان وصناعة البديع؟
      الفرق الجوهري بينهما أن علم البيان – عنده - لا ينحصر، وصناعة البيان (= صناعة البديع) قد تنحصر.
      والعلم يميز الكليات كما يُميز الجزئيات، ويميز بين جزئيات كليّ، وجزئيات كليّ آخر؛ حتى لا يختلط شيء بشيء، ولا يشتبه في العلم شيء مما يُشتَبَه في الصناعة.
      والصناعة من حيث هي صناعة إنما تُعطي القوانين الكلية التي تنضبط بها الجزئيات المندرجة تحتها[88].   
      وهكذا فعلمُ البيان هو الأصل، يُميز الكليات ويميز الجزئيات.
أما صناعة البديع فتُعطي القوانين الكلية التي تنضبط بها الجزئيات. «فصناعة البديع ترجع إلى صناعة القول ودلالته على المعنى المقصود (...) وصناعة البديع (...) إنما هي من جهة الاستدلال بالألفاظ على معانيها فهي راجعة إلى كيفية العبارة والأساليب في ذلك البيان. وعلم البيان إنما هو من جهة وجه الدلالة والدليل، فهو راجع إلى المعاني من حيث هي واضحة فيه(...) عُبر عنه بلفظ أو لم يُعبَّر».
فالتلقي للنص القرآني مدعوٌّ أن يُدرك « كيفية العبارة والأساليب في البيان»، والمُبدع تُقاس مواهبُه بكيفية أدائه في التعبير وأساليبه في البيان البشري. والناقد الأدبي تُقاسُ قدراته في الفهم والتحليل والتمييز بين كيفية العبارة والأساليب في ذلك البيان. والشعريات منذ أرسطو حتى اليوم ما تزال طموحاتها تتمثل في البحث عن « كيفية العبارة والأساليب في البيان».
وخلاصة القول عنده أن صناعة البديع تحاول أن تستدل بالألفاظ على معانيها، وتتعرف على كيفية العبارة والأساليب، وصعوبة التعرف على الكيفية أنَّ مقاصد المتكلمين لا يمكن حصرها.
«والأغراض والمقاصد تختلف في الخطاب على الشيء الواحد، فيكون لذلك الشيء الواحد أنحاء كثيرة بحسب كل غرض. ولذلك لا يصح الاعتراض على أحد إلا بعد الاتفاق على الغرض والنحو الذي نحاه فيه.
والأغراض لا تنحصر، فتقسيم الصناعة حسب الأغراض غيرُ مُنحصر من جهة المعنى. وقد يمكن الحصرُ من جهة العبارة باللفظ. فلذلك أهل صناعة البديع حصروها بالاستقراء من جهة عوارض اللفظ إلى أقسام سمَّوْها بأسماء وبينهم في ذلك اختلاف»[89 – 90].
ثالثا: غاية ابن البناء تقرير بلاغة القرآن:
فكيف تُدرك الأغراض والمقاصد التي اشتمل عليها النص القرآني، وهي منحصرة تحت كلياته وجزئياته؟ وكيف تقوم حجة الله على خلقه إذا لم يُدرَكْ كُنْهُ خطابه، ولا كيفية العبارة والأساليب في بيانه؟ فلا بد من وجود صناعة تتكفل بهذه المهمة. ولا بد من محارة ما لا ينحصر عن طريق الاستقراء لعوارض اللفظ؛ وتلك مهمة ( أهل البديع).
وأراد ابن البناء بمشروعه هذا أن يكون من أهل صناعة البديع؛ إذ لا بد من تقريب بلاغة القرآن من عقول الخلق. وهكذا أناط بنفسه هذه المهمة، فقال:« وبعد فغرضي أن أُقرب في هذا الكتاب من أصول صناعة البديع ومن أساليبها البلاغية، ووجوه التفريع تقريبا غيرَ مُخلّ، ومنفعة في زيادة المِنَّة وفهم الكتاب والسنة»[68].
ولما كانت العلومُ جميعُها قد انحصرت تحت كليات النص القرآني وجزئياته؛ فإن ابن البناء أراد أن يُقرب « أصول صناعة البديع ووجوه التفريع»؛ أي أنه يطمح أن يُحدد الكليات(الأصول) البلاغية وتفريعاتها(جزئياتها)؛ حتى يتمكن الإنسان الباحث من خلالها من التعرف على كليات القرآن وجزئياته.
فالغاية القريبة عند ابن البناء هي أن يُقرِّب أصول البلاغة تقريبا، ويبحث في وجوه تفريعاتها.
وغايتُه البعيدة تتوخى ثلاثة مقاصد:
المقصد الأول: أدبي فني يهيئ الأديب للإبداع.
والثاني: نقدي، بمقتضاه يتهيَّأ الناقد للفهم والتحليل والتذوق.
وبهاتين الغايتيْن تكون منفعة الروض«زيادة المِنَّة».
أما المقصد الثالث فديني، يُراد به فهمُ النصيْن المؤسسيْن للعقيدة الإسلامية ( القرآن والحديث).
ويُؤكد ابن البناء هذه المقاصد في نهاية روضه، حين ذكر أن ما قدمه في شأن البلاغة؛« هو قدرٌ كافٍ في فهم ذلك في كتاب الله وسنة نبيِّه وفي المخاطبات كلها»[174].
رابعا: تصور ابن البناء لكليات البلاغة:
البحث عن الكليات هو منهج استنباطي؛ تُستنبط بواسطته النتائج الجزئية الخاصة من الكليات العامة. وهو منهج المنطق الأرسطي الذي ينتقل من الكليات إلى الجزئيات. وابن البناء تسلح بمعارفه في المنطق والأصول والبلاغة ليضع ما أسماه قوانين كلية التي تنضبط بها الصناعة البلاغية. ولا شك أن من أراد أن يضع كليات الأمور من اللجوء إلى المنهج العلمي والاستفادة من أصحاب التنظير في القضايا الكلية التي تسعى أن تُحاصر مظاهر المعرفة.
وجد ابن البناء أن صناعة البيان قد تنحصر، وأن أهل صناعة البديع حصروها بالاستقراء من جهة عوارض اللفظ [90]، واختلفوا في تسمية تلك العوارض؛ فاختلفت مصطلحاتهم، ووجد أن أقسام البديع (البلاغة) «يلتفُّ بعضُها ببعض، وتتركَّب، وتتداخل»، فيختلف أهل البلاغة في الأمثلة الجزئية، ويختلفون في وضعها داخل أقسام البلاغة، « كما يختلفون أيضاً في أسامي الأقسام وفي عددها وتفاصيلها»[173].
وعندما يتحقق الاتفاق على الصور الجزئية « فلا يضر الاختلاف في إدراجها تحت أي كليّ كان، ولا تسويقها بأيّ اسم كان، ولذلك كانت الأقسام الكلية التي فيها توضع بحسب ما يراه كلُّ واحد منهم، ويذهب في اعتباره صفات تلك الصور الجزئية»[173].
وبهذا يُبرّر ابن البناء اختياره لكليات بلاغية أدرجَ في طياتها جزئيات، قائلا: « ولأجل ما قلناه هنا ضبطناها نحن في هذا الكتاب على هذا النحو الذي فيه من الضبط» 173].
ومشروع ابن البناء يتشكل في مرحلتيْن:
في المرحلة الأولى ( الباب الأول) يُحدد المنطلقات العامة التي يمكن أن تُؤّسَّسُ في ضوئها كليات البلاغة، أو قل إن هذه المنطلقات هي عبارة عن مداخل عامة تتمثل:
-                              في تقرير علاقة اللفظ بمعناه، وارتباط الأول بالثاني ارتباط دلالة.
-                              في البحث في المعاني من حيث وجودُها في ألعيان أو في الأذهان.
-                              في تصنيف أنواع المخاطبات إلى برهان، جدل، خطابة، شعر، مغالطة.
-                              في تجاذب اللفظ بين الحقيقة والمجاز.
وإذا كانت البلاغة هي:« هي أن يُعبر عن المعنى المطلوب، عبارة يسهل بها حصوله في النفس؛ متمكناً من الغرض المقصود. والفصاحة أن يكون اللفظ مُشاكلاً للمعنى»؛ فكيف يتأتى للإنسان أن يُدرك حقيقة البلاغة، وكيف يتحقق التعبير عن المعنى، ويتشاكل اللفظ مع المعنى، وكيف... وكيف؟
وأمام تعدد كيفيات الخطاب،«وبحسب أغراض الخطاب بحسب الأحوال»؛ دعت الضرورة إلى محاصرة ألوان الخطابات وأنواع الأساليب.« ولذلك احتيج إلى معرفة الكلام وطبقاته». وقد تكفلتْ صناعة البديع بهذه المهمة.
وتأتي المرحلة الثالثة في المشروع ( الباب الثاني والباب الثالث) لتفصيل:
-                              أقسام الكلام من جهة مواجهة المعنى نحو الغرض المقصود.
-                              ومن جهة الدلالة على المعنى.
وسعى ابن البناء من خلال هذين البابيْن إلى وضع كليات البلاغة في سبعة قوانين كلية تندرج تحتها الجزئيات، وقد وضع لكل كلية منها فصلا. وهذه هي كليات ابن البناء:
أولا: من حيث أقسام اللفظ من جهة واجهة المعنى نحو الغرض المقصود:
1 – الخروج من شيء إلى شيء
2 – تشبيه شيء بشيء
3 – تبديل شيء بشيء
4 – تفصيل شيء بشيء
ثانيا: من حيث أقسام اللفظ من جهة دلالته على المعنى:
5 – الإيجاز والاختصار
6 – الإكثار
7 - التكرير
وبهذه الطريقة حاول ابن البناء أن يختزل المباحث البلاغية داخل هذه الفصول، أو قل إنه حاول أن يُعيد ترتيب المباحث البلاغية حاصرا إياها في سبع كليات؛ معتقداً أن بموجبها يتحقق تقريبُ البيان من الأذهان؛ فيُفهمُ كتابُ الله تعالى وتُفهمُ سنة رسوله صلوات الله عليه، كما تُفهمُ المخاطبات البشرية كلها.
الكلية الأولى: الخروج من شيء إلى شيء: 
يُدرج ابن البناء تحتها كل ما يعتري سياق الأسلوب من تغيير، أو انتقال، أو تفاوت. وهكذا تتمثل جزئيات الكلية في:
الخروج، الإدماج، التفريع، الاستطراد، التجريد، الاستدراك، الاعتراض، الالتفات.
الكلية الثانية: تشبيه شيء بشيء:
يُوظف فيها ابن البناء ما قيل في مبحث التشبيه في البلاغة العربية، ويركز على مسألة التناسب بين الأشياء في التصور، ويفرعها إلى أربع صور:
المقابلة، ردّ الأعجاز على الصدور، اللف، المكافأة.
الكلية الثالثة: إبدال شيء بشيء:
«وهو مجاز كلُّهُ»، وضمنه المباحث الآتية: الاستعارة والكناية والإرداف والتمثيل والتعريض والإيماء والمحاجاة واللغز والتورية.
وهكذا حاول في بقية كتابه أن يضع كليات ويجد لها جزئيات تتفرع في تصوره. ومشروع ابن البناء يشبه إلى حد بعيد مشروع السلجماسي؛ إذ حاول الأول أن يحصر كليات البلاغة في سبعة قوانين ضابطة لأنماط الخطاب، وسعى الثاني إلى حصر تلك الكليات في عشرة أجانس عالية تفرعت في صورة مصطلحات في الأنحاء التعبيرية من ألوان الخطاب الأدبي.
فمشروع كل منهما يهدف إلى إحصاء القوانين الضابطة لعلم البديع (=البلاغة) وتحرير القوانين الكلية، وتجريدها من المواد الجزئية كما يقول السلجماسي. وبتعبير ابن البناء وضع القوانين الكلية التي تنضبط بها الجزئيات المندرجة تحتها [88].
والملاحظ أن ابن خلدون – في المقدمة - تغاضى عن بلاغة المغاربة خلال القرنين السابع والثامن، ولاحظ في مقارنته بين المشرق والمغرب في مجال البلاغة؛ أن أهل المغرب اختصوا بعلم البديع، « وفرّعوا له ألقاباً، وعدّدوا أنواعاً، ونوَّعوا أنواعاً، وزعموا أنهم أحصوْها من لسان العرب(...) وصعُبتْ عليهم مآخذ البلاغة والبيان لدقة أنظارهما وغموض معانيها؛ فتجافَوْا عنها»[ 3/1275 – 1276]. وقول ابن خلدون يحتاج إلى أكثر من تعليق.
خاتمة وخلاصة : 
حاول ابن البناء أن يُعيد صياغة المباحث البلاغية القديمة في صورة مختصرة؛ تتحدّد من خلالها الأصول والفروع ويتم بها تقريب أساليب البلاغة  تقريبا غير مُخل، ويأتي تأليفه غيرَ مُملّ؛ يصغُرُ جِرْمُه، ويكثُرُ علمُه [69].
والحق أن الرجل اجتهد غاية الاجتهاد، واختصر غاية الاختصار، وسعى أن يُقرب البيان إلى الأذهان، ولكنه حين أراد الكليات لم يسلم له ذلك نظراً لكون التعميم يصعب في مجالات معقدة تعقيد النفس الإنسانية، ومحاولة ابن البناء تُسهم في تقريب التراث البياني إلى عقول أهل زمانه. وتجتهد في تقريب المسافات بوضع القوانين  الكلية للظاهرة البيانية. وهذه الطريقة قد تفيد المتعلم في تعامله مع مباحث البلاغة العربية وضبطها.
ولكن لا أعتقد أنه وُفق في ضبط الجزئيات وإخضاعها للكليات، فقد أكره كثيرا من الجزئيات وحشرها في كليات؛ بالرغم من أن هذه الكليات جاء بصيغة الإطلاق والتجريد. وعلى أية حال لا يمكن أن نقول مع ابن البناء في نهاية الكتاب أن ما ذكره يُعرف به التفاضل في البلاغة والفصاحة، وهو قدر كاف في فهم ذلك في كتاب الله وسنة نبيه وفي المخاطبات كلها! [ 174].
[ملاحظة: نشر هذا المقال في مجلة كلية الآداب، جامعة القاضي عياض، مراكش، أشغال الملتقى الثاني العدد 8/،1992 ص254 – 262]، والأرقام الواقعة بين معقوفين هي أرقام الصفحات في الروض المريع.]
ومضى عام على موت عاصم نبولسي وعلى عودة عبد الرحمن نبولسي
عبد الرحمن نبولسي
عباس أرحيلة
إلى عبد الرحمن نبولسي
عرفت مراكش عودة ابنها عبد الرحيم نبولسي من فرنسا، عاد حاملا لفلذة كبده بين الحياة والموت، عاد إلى مراكش، بعد أن خبت جذوة الأمل في الطب هناك وقبلها هناك بجدة. عاد كاسف البال،  شارد الذهن، موزع المشاعر، وهنا في مراكش فاضت روح عاصم بين يدي يديْه وهو بمدخل مستشفى ابن طفيل بمراكش.
أيتها النفس أجملي جزعا     إن الذي تحذرين قد وقعا
وقع المحذور، وانطفأ النور، نور القلب، وخبا وهج الحياة في نفس عبد الرحيم، وبكت عيون من أهل مراكش، وعيون هناك بقبيلة زمران، وعيون بروض العروس وعيون بأرض الحمراء وبغيرها، وعيون بمكة وبجدة، وبأماكن أخرى من بلاد الله. كان ذلك في 8/8/2008
شاءت عناية الله أن تصعد روح عاصم نبولسي بمراكش، بعدما راوده الموت في عدة مستشفيات في كل من جدة، وستراسبور ومراكش، شاءت إرادة الله أن يُوارى جسده الطاهر بتربة مراكش الحمراء قريباً من بلاد زمران، قرب الشيخ عبد السلام، وقرب أعمامه وأخواله.
  عناية الله قضت أن يُوارى جثمان عاصم على مقربة من البيت  الذي احتفلت فيه أسرته بعقيقته، أن يوارى الجثمان الطاهر بالحي الصناعي قرب نخلة ترقب حركة العابرين نحو سوق الجملة، ونحو آفاق أخرى، نخلة ترنو إلى أولئك العابرين وهم يحلمون ويحلمون، ويضطربون فيما فيه يضطربون، وتمضي بهم الحياة وهم يترقبون وينتظرون... وبانتقال عاصم إلى دار البقاء في شهر شعبان من سنة 2008، كانت مفارقة أحبابه في  مكة وفي جامعة أم القرى وجدة... جدة التي تذكره بحبة القلب...
ظل عبد الرحيم يتردد على مثوى عاصم كل يوم، رافقتُه مرتيْن إلى هناك، رأيته يحتضن القبر، ويتلمس التراب بيديه، وتنبعث آيات من كتاب الله في شكل حشرجات متقطعة؛ آيات تنساب من أنفاس ملتهبة، في شكل مناجاة، ويرفع عبد الرحيم رأسه حيناً وكأن روح عاصم تتراقص على جنبات القبر، ويلتفت وكأنه يسمع وشوشة تنساب عبر الأثير تحمل أصوات أيام خلت.
ويحين الفراق، ويدمع القلب قبل العين، وترحل اليدان تفحصان تراب القبر، وينتهي اللقاء، وتنتهي المناجاة. ويقف عبد الرحيم متثاقلا، وكأنه ينتزع نفسه من لحظة الفراق. ويلف المكان صمت ثقيل يتوزع النفس ألوانا وأحولا، وتضغط الذكريات، وتتراقص صورة الغائب الحاضر من خلال ماء العيبين، وتستشعر النفس الخشوع والرهبة، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وإنا لله...
يرحل البصر، عبر رحاب المقبرة، كليلا من خلال دموع حرى، ألهبت الجفون. ويتحامل عبد الرحيم على نفسه، يتجه صوب باب المقبرة بخطى متثاقلة، يودع كومة تراب، تعلوها شهادة كتب عليها اسم عصام نبولسي، كومة تراب يتراقص حولها طيف عصام، كومة أودع فيها عبد الرحيم الكثير من لذة حياته، إن لم يكن خير ما في حياته من لذة.
وبخطوات بطيئة وكأنها تجر صاحبها إلى الوراء؛ اتجه عبد الرحيم صوب باب المقبرة، الهم يعتصر القلب، وينهك ما تركته الآلام من جسد أضواه الضنى. خرج هائما، ورجلاه لا تطاوعه، وقلبه يلتفت قبل عينيه لتوديع المكان. خرج شارد الذهن لا يدري أين يتجه...
مرت أيام قلائل وهو على تلك الحال، وأقبل شهر رمضان، وكانت مدينة جدة تنتظر أن يعود إليها الصوت الذي تنتشي من خلاله بصلاة التراويح في أحد مساجدها، وقبل ذلك كانت كلية اللغة العربية ( جامعة أم القرى)، وطلبة كلية اللغة تنتظر عودة الأستاذ عبد الرحيم، وكان معهد الشاطبي بجدة ينتظر عودة عبد الرحيم، وكانت مساجد بعض دول أوربا تنظر قدوم عبد الرحيم، وكانت آلات التسجيل تنتظر لتنقل الصوت عبر الأثير إلى سكان المعمور، أما مدينة مراكش فكانت تسأل، هل سيبقى عبد الرحيم بها خلال شهر رمضان؟ وهل سيصلي التراويح  في أحد مساجدها؟ وفي أي مسجد سيصلي يا ترى؟ وأي مسجد بمراكش سيحظى بصلاة التراويح لسنة 2008م؟
وجاء اليوم الأول من رمضان، وعاد من زيارة قبر عاصم كالمعتاد فصلى التراويح بمسجد صغير في الحي الذي نشأ فيه ( بدرب الزموري بروض العروس).
وفي ذلك اليوم، شاءت عناية الله عز وجل، أن يقود عادل  البركة، أحد سكان حي دور المساكين، خطوات عبد الرحيم إلى مسجد من مساجد هذا الحي؛ ثم يدعوه باسم جمعية تقوم على شؤون مسجد المسيرة الخضراء أن يصلي التراويح به خلال شهر رمضان، فما كان من عبد الرحيم إلى أنه أجاب هذه الدعوة. وفي اليوم الموالي أمَّ عبد الرحيم الناس بمسجد المسيرة الخضراء بالحي المحمدي بدور المساكين. وبدأت الرحلة المباركة مع التراويح الرمضانية لسنة 1429هـ /2008م في أجواء دور المساكين.
وصدع صوت عبد الرحيم بهذه الديار، ولم يصدق سكان الحي أن عبد الرحيم نبولسي بين ظهرانيهم يصلي التراويح. وتهتز جنبات الحي لصوت عد الرحيم، ويسري الصوت عير الشوارع والأزقة، ويحمل مكبر الصوت قراءة عبد الرحيم إلى أكناف الحي، ويتأكد أن عبد الرحيم سيصلي التراويح كلها بمسجد المسيرة الخضراء، كما أعلن عن ذلك إمام المسجد إثر صلاة العشاء. وشاع الخبر في أطراف المدينة، وتناقله الناس، بل ذاع الخبر داخل المغرب وخارجه عبر الأنترنيت. وتوافد الناس على ديار المساكين، فأصبحت الديار محط الأنظار والأسماع، وبدأ الكل يتحدث عن « ديور المساكين»، وعن مسجدها الذي حظي بهذه المكرمة، حظي بوجود عبد الرحيم فيه.
وما أن تناقل أهل مراكش أن عبد الرحيم نبولسي صلى التراويح بديور المساكين؛ حتى هبت الجموع للديار، وبدأ السؤال عن موقع المسجد. وتناهى إلى أهل الحي السؤال عن موقع المسجد من الحي، وسرت في شرايين الديار روح جديدة فيها الترحاب بالقادمين، وفيها الترتيبات المواكبة للتحولات؛ ترتيبات فاقت كل التوقعات، بفضل جمعية تفيض حيوية ونشاطا، وتفانيا في خدمة الصالح العام؛ جمعية هيأت أجواء صلوات التراويح، ونهضت بكل ما تدعو الحاجة إليه، واستغنت بوسائلها عن كل المساعدات الخارجية، وجاء التنظيم بصورة مثيرة بدقتها، وبمدى الانسجام بين عناصرها.
وتوالت الليالي، وتنامت معها أساليب التنظيم، وتنامى معها الإقبال على الديار، فتوافدت الأجيال من كل الأعمار، ومن كل المستويات الاجتماعية، وتزايد توافد النساء والفتيات من داخل الحي وخارجه، وتراصت السيارات والدراجات من كل الأنواع، وامتلأت الشوارع والأزقة، ووجدت حراسا يقظين أمناء على ممتلكات أصحاب السيارات والدراجات، وكان التعامل يسوده الاحترام والتفاني في العمل.
توالت ليالي التراويح تروح على الأرواح، واعتادت شوارع الحي وأزقته على احتشاد جماهير المصلين، وما أن تبدأ صلاة العشاء حتى تسود ديار المساكين أجواء روحانية، تتخللها ابتهالات وتأوهات وهمهمات.  ويلفها صمت على غير عادتها، إلا من تمتمات المصلين، وهمسات الساهرين على تنظيم الجموع في هواتفهم النقالة، عند الضرورة، وقد تنبعث تأوهات تبعا لما يعرفه صوت عبد الرحيم من تموجات تقتضيها معاني الآيات، وإثرها تختنق أنفاس المصلين، وتتعالى الأنفاس، وتسري أصوات من نحيب خافت من ساحة المصليات، فيزداد الجو رهبة وخشوعا، وتتراقص معاني الآيات في العقول والأرواح، وكأن الخطاب القرآني يصدع بالحقائق المطلقة فتتلقاها النفوس بلهفة وإذعان وحب، وكأن كل نفس تستشعر فهمها في تلك اللحظة.                                      
وما أن تنتهي صلاة التراويح، حتى تريد جموع المصلين أن تسلم على عبد الرحيم، على مَن قرَّبَها من كلام رب العزة، تريد أن ترى من أمتعها بأدائه القرائي، مَن أراحها وروّح عليها، تريد أن تعانقه لتشكره على ما بعث فيها من أحاسيس، وما أشاعه فيها صوته من فورة نفسية أشاعت سموا في الوجدان، وأشعرت الكيان بقيمته في الوجود.
الأنظار تتجه إلى شخص يغادر المحراب بعد نشر في الأجواء روعة القرآن، وجعل كل نفس تستشعر روعة القرآن، وكانت الأعين تراقب خروج عبد الرحيم، وكانت الأيدي تمتدّ لتلامس يده وتسعد بالسلام عليه عليه، إن أمكن، أو تنظر إليه عن بعيد، وكأنها تريد فقط أن تنظر إلى صاحب ذلك الصوت الذي نفذ إلى سويداء القلب وجعله ينبض وينبض بكلام الله، ويهتز ويطرب ويسعد...
صوت عبد الرحيم يرج الديار رجا، ويهز الأزقة هزا، لم يعد في الديار إلا آذان تسمع، الصوت ينفعل ويتفاعل مع معاني الآيات، والآيات تأسر القلوب وتستولي على النفوس، ويهيمن القرآن على المكان، ويذكر التاريخ بإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإسلام من أسلم من الصحابة إثر سماعه للقرآن.  وفي اليوم الموالي يتحدث عن روعة القرآن حين ينقل عبر الأداء الجيد، والصوت المثير للمشاعر والمعاني، وعبر القراءات وما تحمله من إيحاءات ودلالات وجماليات، وعبر الإحساس بالزمن وإيقافه للاستمتاع بتلك الأجواء الروحانية التي قلما يجود بها...
أغلب المصلين من الشباب، يقبلون من أحياء المدينة ونواحيها، يقبلون بحب وتلقائية، يترقبون لحظة التراويح بشغف، لحظة « لينوا في أيدي إخوانكم»، يخافون أن يُحرموا من لذة تلك اللحظة، وما تحمله من انفعالات افتقدوها في كل ما يحيط بهم من مباهج الحياة. شباب ما أحس بقيمة وجوده، ولا بدوره في الحياة، ولا بحضوره داخل الحي، ولا برجولته وكينونته؛ إلا حين توجه إلى المسجد بجسده، وتوجه بكيانه إلى الله عز وجل.
النساء والفتيات يسارعن الخطى إلى المسجد، نسين عناء الصيام، وأشغال البيت، فما عاد لذلك أثر في حياتهن. تغمرهن سعادة بشيء يسري في كيانهن لا يعرفن سره، شيء له جاذبية، شيء يعطي لمشاعرهن وجودا حقيقيا. ينتظرن لحظة العشاء والتراويح، وهن واجمات، يطرقن في خشوع، وهن في مكان يستحيل وجودهن فيه في غير هذه اللحظة. يتمنين أن يطول وقت التراويح، وأن يطول وقت القراءة، وألا تتوقف روعة القرآن. وحين يعلو الصوت، ويتوقف عند آيات بعينها، ويعرف تموجات تفتح آفاق معانيها، تهتز نفوسهن أيضا لروعة القرآن. وتخاف كل واحدة منهن أن تحرم من ليلة من ليالي رمضان من حضور هذا اللقاء. كيف لا يأسر القرآن القلوب، ولا تأخذ أبناء آدم روعة القرآن، ولا يستولي على نفوسهم، وقد قال رب العزة:« لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله» [ الحشر:21].
وتوالت ليالي رمضان، وتزايد الإقبال، جاء أناس من باريس، ومن طنجة ومن الرباط ومن بني ملال وأسفي... ازداد الحي سكينة وهدوءا وشموخا، أصبحت أجواء التراويح تسير بصورة تلقائية بدون تدخل من أحد... أصبح الناس يتساءلون عن القراءة التي قرأ بها عبد الرحيم في تلك الليلة، وشاع الحديث بين الناس عن القراءات وأهميتها، وأصبحت الأقراص تباع أمام المسجد إثر كل صلاة.
 انتقلت التجارة الليلية من أبواب السينمات إلى جوانب مسجد دور المساكين، وتنقل حراس السيارات إلى دروب الحي، فتقاسموا الأزقة بهدوء ونظام وروح أخلاقية عالية، وقدموا خدمات بمهارة وتفان شدت انتباه زوار الحي. تحقق كل هذا بفضل صوت حرك النفوس بكلام الله.
ملاحظة: عثرت بين أوراقي على هذه الكلمات التي كتبتها إثر وفات عاصم بن عبد الرحيم نبولسي، وترددت في نشرها، فقلت لعلها تحمل بعض الذكرى، وتذكِّر بالأجواء الرمضانية التي عرفتها دور المساكين لسنة 1429 هـ /2008م ( صلوات التراويح والتهجد). 
زمَنُ الكُتّاب
ميلود بوحفظ أحد المربين لجيل الاستقلال
كنا نحن جماعة من التلاميذ في المرحلة الأولى نتعلم القرآن بكُتّاب يقع قرب ضريح أبي العباس السبتي بالزاوية العباسية؛ أحد أحياء مدينة مراكش، وكان ذلك أواسط الخمسينيات من القرن العشرين، حين بدأ المغرب يُزيح كابوس الاستعمار الفرنسي، ويتنفس نسيم الاستقلال؛ وهو مثخن بالجراح، مثقل بالأحلام والآمال...
                جاء سي ميلود )1( وهو في مقتبل العمر، قصد الالتحاق بالتعليم الأصيل بمدرسة ابن يوسف، بعدما حفظ القرآن وألمّ ببعض القراءات، وبدأ حياته بمراكش مساعداُ لأخيه السي علي في تسيير شؤون الكُتّاب، وما هي إلاّ مدة يسيرة حتّى حلّ محلَّه، بعد انتقال أخيه إلى التدريس بالتعليم الأصلي.
                وتولّى السي ميلود مهمّة تعليمنا القرآن، ومعه بدأ مرحلة جديدة من حياتنا، مرحلة ظلّ لها تأثيرها في مشاعرنا وعقولنا إلى يومنا هذا.)  عمر العرومي، عبد اللطيف الصغير، عبد الحق الصغير، لعبادي إبراهيم، ميلود الدركوتي، المواسني عبد الإله، محمد سليم، الإدريسي مولاي الحسن، صدقي الزهوي، عبد العزيو المجادلي، بعبولة مَحمد، بوعبلة مصطفى،  السعدية العرومي، مينة العرومي، زهور...)
        شهدت شخصية السي ميلود كل التحولات التي عرفتها مطالع استقلال المغرب، فقد دخل مدينة مراكش قادماً إليها من الرحامنة، عبر دكالة، والمغرب يشاهد حينئذ تحولات عميقة في مساره الحضاري العام.
                 أصبح السي ميلود فقيه الكُتّاب، والطالب بمدرسة ابن يوسف، يتابع ما تحفل به المرحلة من تطورات بحماس وإيمان، ويُقبل على المطالعة بنهَم شديد. كان شيخنا مسكونا بهاجس التغيير في كل ما براه وما يُحيط به، مهتماً غاية الاهتمام بضرورة التطور ومواكبة العصر. كان له طموح لا يُحدّ، وكنا نراه لا يشغل نفسه بالبحث عن أسباب الأوضاع بقدر ما كان يُفكّر فيما ينبغي فعله لمجابهة الواقع والانخراط في تقلباته.
                كان الكُتّاب الذي نتعلم فيه القرآن يطل على ضريح أبي العباس السبتي، وهو مأوى للعميان والبؤساء والمعتوهين. وكان يدعونا في بعض اللحظات إلى التأمل في مظاهر البؤس التي تشهدها ساحة الضريح، وما يتخللها من مشاهد لا تليق بكرامة الإنسان. كان يرى أن العلم الصحيح هو الوسيلة الوحيدة للخروج من التخلف الذي نراه، ومن مخلفات الاستعمار التي كتم أنفاس المغاربة، وأن العلم هو الوسيلة الوحيدة التي يحقق بها الإنسان كرامته، ويسمو بها في مدارج الكمال.
                لم تكن علاقتنا – نحن التلاميذ – بالفقيه السي ميلود علاقة مَن يتعلمون القرآن من شيخهم في الكُتّاب فقط، كانت علاقتنا تتسم بخصائص المرحلة، وما تشهده من تحولات وطموح، ورغبة في التحول إلى الأحسن. كانت علاقة تتميز بروح الأخوة والصداقة وتقوم على الحوار، وإن كانت أعمارنا آنذاك لا تسمح لنا بالعمق اللازم.
                كان السي ميلود يريد أن يعلمنا القرآن، وفي الآن نفسه يجعلنا نُقبل على عالم المعرفة عن طريق المطالعة، وننفتح على روح العصر. كان يحرص على توجيهنا، وتقوية الوعي في نفوسنا. وبتوجيه منه أصبحنا نقرأ القرآن في الصباح، وندرس النصوص الأدبية بعد الزوال. وكان يُثير معنا قضايا لغوية وفكرية؛ تتناسب مع مستوياتنا في تلك المرحلة. وخصّص لنا ضمن ذلك وقتاً للقراءة الحرة، وهي قراءة جعلتنا نتحسس طريقنا إلى عالم الكتاب ونحن في الكُتّاب.
                 كان السي ميلود يُشركنا في همومه الفكرية، وينقل إلينا انطباعاته عمّا يقرأ من أبحاث ودراسات وروايات. ويربط كل ذلك بما يُشاهده المغرب من تحولات، وما ينبغي أن نتوق إليه من قيم حديثة.
                كان الكِتَاب لا يفارق يد السي ميلود، كان يَحْمِلُهُ بعناية وأناقة، وكانت عناوين كُتُبه مثيرة لفضولنا؛ مما يجعلنا نشتهي أن نَلْمَسَها، ونُقَلِّيَها ين أيدينا، وأن نقرأها. كان يقرأ لنا منها بعض الشذرات، ويُعلق عليها بطريقة مؤثرة، ويربطها في أغلب الأحيان، بما يجري حولنا. ويبدو أنه كان ينتقي من الكتب ما ينسجم مع طبيعة المرحلة ويدعو النفوس إلى الانعتاق من التخلف، والتحرر من مظاهر التأخّر(2).
                ما رأينا السي ميلود يعاشر إلا أهل الفضل والخلق والعلم. وقد عرفنا له صديقيْن على امتداد حياته؛ هما الأستاذ التهامي شهيد والأستاذ عبد الرحمن كضيمي. وقد سكنوا جميعاً مدينة الدار البيضاء. ولم يُفارق السي ميلود الدار البيضاء منذ حلَّ بها معلماً، ثم مديراً إلى أن تقاعد. وما زال يعيش بها بحي البرنوصي أطال في عمره.
                من منا لا يتذكّر السي ميلود؟ ومن من لا يتذكّر ما كان لهذا الرجل من أثر في نفس كل واحد منّا؟ ألم يأخذ بأيدينا حين كنا نتعثر في بداية الطريق؟ وما كانت تعويضاته آنذاك على كل ما بذله من جهود؟ أكان همُّه أن يحصل على تعويضات؟ ألم يكن رمزاً للتضحية والتفاني بصورة تجعلنا اليوم ذلك ضرباً من الأساطير؟
                        كان السي ميلود رمزاً لما يحمله جيل الاستقلال من تضحية وتفاؤل ونكران الذات. وإلى جانب ذلك كان السي ميلود رمزاً للتفتح على الحياة، مُعادياً لكل ما يدعو إلى التخلف.
                 كان يدعونا أن نُحسّ بقيمة الوقت، وألاّ نضيِّعه هدْراَ في العبث.
                كان يدعونا أن نتطلّع إلى القيم الرفيعة، وألاّ نشغل أنفسَنا بصغائر الأمور.
                كان يدعونا أن نحاسب أنفسنا، ونكون في مستوى تحديات المرحلة.
                 كان لنا بحق – نحن تلاميذ ذلك الكُتّاب - المعلم والمربي، والأخ والصديق. مَن يُصدِّق أن معلماً للكُتّاب على ذلك العهد يذهب بتلاميذه إلى المسبح البلدي ويعلمهم السباحة؟ ولم يكن في المدينة آنذاك سواه. ولا ندري اليوم كيف كنا ننتقل إلى ذلك المسبح بالرغم من بعده على حيّ الزاوية العباسية. وما هي إلا مدة قليلة حتى أصبح جميعا يتقن السباحة. وما زلنا نتذكّر جميعاً أننا تعلمنا السباحة على يد السي ميلود.
                لقد فَتَّحْتََ أذهانَنا على الأوضاع التي كنا نعيشها، ونحن في تلك المرحلة من أعمارنا، وأشعرتَنا يومَها بما علينا من مسؤوليات تجاه أنفسنا وتجاه وطننا، وجعلتَ من الُكُتّاب مدرسةً حديثةً منفتحة على الرياضة والفنون والآداب. فما زلنا نتذكّر النصوص الأدبية التي اخترْتَها لنا، وما زلنا نحفظ بعضها. لقد كتبْتَها بخط جميل على سبورة الكُتّاب، ونقلناها في دفاترنا، وشرحتَها شرحاً كان قريبا من عقولنا ونفوسنا. وكم كنتَ تحسن اختيارَها لتكون قريبةً من أذواقنا.
كنتَ – يا سيدي -  شعاعاً أنار الدرب، وما زال الشعاع يُنير الطريق، ويُغذّي الذكرى، ويُلهب الوجدان، ويُذكّر بالسي ميلود. فما تزال روح السي ميلود ماثلة في النفوس والأرواح، ولا نشكّ أن السر فيما يربط بيننا اليوم هو ذلك الرباط الروحي الذي جمعنا مع معلمنا الأول: السي ميلود.
                هاهم تلامذتك يدخلون اليوم أطوار الكهولة، وظائفهم محترمة، أوضاعهم محترمة، يُحدِّقون فيك وكأنهم في حلم، هاهم يسعدون اليوم بلقائك، يستحضرون معك أياماً خلت. كانت أجمل حياتهم  الأولى. لقد كنا نلهج دوْماً بأفضالك علينا، وما قدمتَه إلينا من توجيهات، وما أفدتنا به من معلومات. كلنا نتذكرُ تفاني السي ميلود في توجيهنا، نتذكر كيف كان يجمع بين الصرامة واللين، نتذكَّر رغبتَه في التطور والتغيير، كلنا نتذكر شهامته وعزة نفسه وسلامة طويته وإخلاصه في يأتي وما يترك.
                إننا في هذه اللحظة نتذكّر جهودَك، فنجد ذلك الماضيَ ماثلاً في النفس، فتغمرنا سعادة اللقاء، ونحس بطعم السعادة.
        ونخبرك أننا قلما التقينا في السنوات الأخيرة ولم نتساءل عن أحوالك، كم همَمْنا بزيارتك بالبيضاء، ولا عذر لنا في الاَّ نسألَ عنك، وأنتَ مِمَّن يُسألُ عنه إذا ذُكرَ أهلُ الفضل، وذُكِرَ عظماء الرجال: إننا نشعر بشيء غير قليل من الخجل في تقصيرنا هذا.
                على أية حال، نلتقي اليوم لنتذكّر لحظات عرفنا فيها السي ميلود، عرفنا فيها المعلم المربي والرجل الشهم الذي قاد خطواتنا الأولى في دروب الحياة. اعلم أيّها الرجل الكريم، أننا نَدينُ لك بأشياء كثيرة، أمّا هذا اللقاء فما هو إلا وقفة نتذكر فيها جهودك، ونُقدِّرُها بكل إجلال وإعجاب وإكبار.
 1 - السي ميلود: بهذا كنا نتحدث عن شيخنا في الكُتَّاب: واسمُه ميلود بن محمد بن علي، بو حفظ، أصله من دوار ولاد ناصر، قبيلة بني حسان لبرابيش، الرحامنة، قرأ القرآن أول مرة على أبيه، وأخذ عنه قراءة ابن كثير.
 2 - ذَكَّرني الفاضل عمر العرومي بعناوين كتب كنا نراها بين يدي السي ميلود، منها: الإسلام مع الحياة، لمحات من تاريخ العالم لجواهر لال نهرو، أنَّا كارنينا لتولستوي، لبنى ذات الطيوب لكرم ملحم كرم...
  ملاحظة:
        أُلقيت هذه الكلمة بمنزل السيد عمر العرومي، بمراكش، بمحضر السي ميلود وتلامذته، وكل من الأساتذة: التهامي شهيد وعبد الرحمن كضيمي مولاي الحسن العمراني، وتولى هذا الأخير- مشكوراً - نشر هذه الكلمة بجريدة «بيان اليوم» - 8 ماي 2004، في اليوم نفسه الذي تمّ فيه اللقاء بعنوان: مراكش تكرِّم ميلود بوحفظ أحد المربين لجيل الاستقلال.  
أحمـد متفكـر
باحث شغفته مراكش حبا
عباس أرحيلة
أولا: أحمد متفكر الإنسان
ثانيا: أحمد متفكر العاشق لمدينة مراكش
ثالثا: أحمد متفكر ذاكرة مراكشية متحركة
رابعا: أحمد متفكر مؤسسة بمفرده
تمهيــد:
الأستاذ أحمد متفكر، ذلك الإنسان الوديع، صاحب القلب الذي يسع مدينة مراكش بأحوالها وتقلباتها، ذلك الباحث الهادئ، الذي شغفه حبها فتناسى ما عداها؛ فظل في مناجاتها؛ يتغنى بأمجادها، يحمل همومها، ويعمل في صمت من أجلها...
أولا: أحمد متفكر الإنسان
ينحدر الأستاذ أحمد متفكر من أسرة فيلالية لها عراقتها بمدينة مراكش، وبالرغم من ولادته ونشأته بهذه المدينة ظلت الطبيعة الفيلالية بادية في شكله وفي سحنته، وظلت لهجته شاهدة على أن اللهجة المراكشية متأثرة باللهجة الفيلالية، ويبدو أن لهجته تأثرت بلهجة والده الفيلالي، ولا أدري نصيب الوالدة من ذلك. ومن آثار فيلاليته طويته السليمة وحبه للعمل في صمت دون ادعاء أو افتعال، وتفانيه في حب العلم وخدمة أهله والمداومة على زيارتهم ومجالستهم، إلى جانب ما يتسم به شخصه من تواضع وعمق إنساني، وطبيعة هادئة، وروح مرحة مع انشراح دائم شأن من يتحمل أعباء الحياة بصبر وإيمان.
ومما تميز به الأستاذ أحمد متفكر أنه ظل طيلة حياته حريصا على استقلاله الشخصي، حرا في تفكيره، بعيدا عن الحزبية الضيقة، وعن الإيديولوجيات التي تنامت في مدينة مراكش في فترة السبعينيات من القرن الماضي من تاريخها؛ فظل بعيدا عنها، وتعامل مع أصحابها، ظاهريا، بفطرته المعهودة، وفي العمق كانت له رؤيته العميقة لمسار الفكر المغربي الحديث.
ورأيت فيه إنسانا يعمل في صمت، بالرغم من معرفته الدقيقة بكل ما يجري حوله في مدينة مراكش. ومن خلال معاشرتي له وجدته يحسن السكوت، ويحسن الاستماع، بل تجده أحيانا من أهل بلاغة الصمت! أما حين تدعو الحاجة إلى الكلام، من أجل إبداء رأي، أو المشاركة في نقاش، أو تصحيح معلومة؛ فإنك تراه ينطلق متحدثا وكأنه لم يعرف الصمت طريقا إليه!
أما أسلوبه في الكشف عن بعض الحقائق التي تثار في بعض المجالس؛ فإنه يبرهن عما يراه هو الصواب من خلال خبرته الخاصة بالموضوع، وحين يبدي رأيه في قضية ما، أو يصحح فكرة ما؛ يشير إلى ذلك دون أن يشعر من يخالفه الرأي بوجهة نظر تناقض ما ذهب إليه صاحبه؛ إلا إذا كان صاحب الرأي ممن ألف معهم الحديث في موضوعات شتى تتعلق بالقضايا الفكرية والتاريخية والاجتماعية، وخاصة ما يتعلق منها بمدينة مراكش.
ورأيت كثيرا من المراكشيين يعرفونه، ويسلمون عليه باحترم وتقدير، ويتحدث إليه بعضهم وكأنه من أفراد أسرته.
وحين عرفت الأستاذ أحمد متفكر، وجدته هادئا في طبعه، صادقا في مشاعره، محبا للعلم وأهله، وفيا في مودته، مخلصا لما هو مقتنع به، لا يبخل على جلسائه بمعلوماته وبما يحمله في ذاكرته من مواقف وطرائف وملاحظات، وما خبره من تجربته الطويلة، ووجدته يسوق ملاحظاته وانطباعاته وتعليقات بإيجاز ودقة وحيوية.
ثانيا: أحمد متفكر العاشق لمدينة مراكش
يبدو أن تعلق الأستاذ أحمد متفكر بمدينة مراكش كان منذ صغره، وأنه خبر أحوالها منذ نشأته الأولى، فهو يستحضر تلك الأحوال وكأنها جزء من كيانه، وكأنها ما تزال تتخايل وتتراقص بين عينيه.
وفي حديثه عن مدينة مراكش تحس وكأن الرجل يريد أن يشعرك أن حبه لمدينة مراكش لا يضاهى، أو قل لا يضاهيه فيه أحد إلا قلة من ساكنة المدينة، وقليل ما هم اليوم. وينكشف عشقه هذا من خلال خدمته التي لا تنقطع لهذه المدينة. ولم أجد من أهل مراكش أحدا أوقف جهوده للتعريف بالحاضرة المراكشية ماضيا وحاضرا إلا التعارجي وأحمد متفكر!
فهو يحب مراكش، ويدافع عنها، ولا يقبل أن يقال فيها ما ليس منها، ويتألم لما لحق بها من مسخ لتراثها وقيمها وما لحق معالمها التاريخية من آثار عمرانية ومن رياضات ومنتزهات...
ودفاعا عن أمجادها؛ أرخ لها في كتاب جمع فيه ما قيل فيها من أشعار:"مراكش في الشعر العربي"، 1993، ووضع كتابه "شاعر الحمراء في ألسنة الشعراء"، 2002، وكتابه:" معجم شعراء مراكش في القرن العشرين"، 2004، وله: "نظم القوافي في الباشا الكلاوي"، 2007. كما أنه جمع دواوين أكثر شعراء مراكش في العصر الحديث.
وعرف بمساجدها في كتابه:" مساجد مراكش" طبعتان: (2004،2005)، وتناول قضاتها في كتابه:" من قضاة مراكش من العصر المرابطي إلى الاستقلال"، وتناول خطباءها في كتابه:" من خطباء الجمعة بمراكش من العصر المرابطي إلى الاستقلال"، وشارك الدكتور حسن جلاب في تحقيق كتاب "السعادة الأبدية في التعريف برجال الحضرة المراكشية"، 2002.
وعرف بالجامعة اليوسفية العريقة، وترجم لشيوخها في كتاب "علماء جامعة ابن يوسف في القرن العشرين" -2006- وجمع "مقالات ومحاضرات الرحالي الفاروق" -2000،2098-؛ رئيس الجامعة اليوسفية.
ولما كانت جهود الرجل قد أوقفها على التعريف بمدينة مراكش؛ فإنه بذل قصارى جهده في حديثه عنها من وجوه كثيرة في مجالات عديدة، منها:
ما كتبه في الموسوعات: - موسوعة أعلام علماء العرب التي تشرف عليها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومعجم البابطين، ومعلمة المغرب.
وما كتبه من مقالات في كتب مشتركة، وما جاء في المجلات والصحف.
وفي المجال الإعلامي المسموع، نجد الأستاذ أحمد متفكر قد أسهم في المجال الإذاعي بحيويته وخبرته المعهودتين في كثير من البرامج الإذاعية الوطنية والدولية، في تقديم مراكش في حلة من أمجادها العلمية والثقافية، وكان في مجمل تلك البرامج الصوت الذي يمثل مدينة مراكش ماضيا وحاضرا.
وما تزال إذاعة مراكش في ذاكرتها إسهاماته في الكشف عن مآثر المدينة من خلال تراثها المعماري، وتراثها الأدبي الفني. والإذاعة الوطنية وكذا إذاعة طنجة تشهد كل واحدة منهما بما أمتع به المستمعين وما قدم لهم من إفادات تاريخية وفكرية حول مراكش ورجالاتها.
أما في المجال المرئي، فإلى جانب التلفزة المغربية، حملت فضائيات شرقية متعددة برامج من تاريخ مراكش ماضيا وحاضرا، كان القول فيها للأستاذ أحمد متفكر. وقد عرف المراكشيون خاصة والمغاربة عامة الأستاذ أحمد متفكر من خلال برنامج ذاكرة المدن في التلفزة المغربية -15 حلقة-.
ثالثا: أحمد متفكر ذاكرة مراكشية متحركة
نتيجة عشقه لمدينة مراكش صار هذا الرجل خبيرا بالنسيج الاجتماعي لمدينة مراكش، عارفا بأوضاعها وما عرفته أسرها القديمة من تحولات في السنين الأخيرة: تحولات في بنياتها وتطوراتها الداخلية وتفرقها في الأحياء الجديدة خارج أسوار المدينة القديمة!
إذا ذكرت أسرة في مجلس من مجالس أهل مراكش، وكان أحمد متفكر من جلسائه؛ تحس كأن الرجل يحمل التاريخ الاجتماعي لمدينة مراكش على امتداد العصر الحديث، أما خبرته بتسلسل الأسر على امتداد مراحل فهو ما يدعو إلى الإعجاب بذاكرة هذا الرجل، فتراه يقف معك عند الشخص الواحد فيذكر لك أصوله وفروعه على طريقة علماء النسب. وأنا أعتبره نسابة مدينة مراكش. فلا غرابة أن يكون له ولع بموضوع التراجم عامة، وتراجم رجالات مراكش من القضاة وخطباء المساجد والمتصوفة والزهاد، مع عنايته الخاصة بعلماء المدينة وشيوخ الجامعة اليوسفية. وقد أضاف إلى كتاب "الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام" للتعارجي، ما يقارب 500 ترجمة لأعلام حلوا بمدينة مراكش، وهو عمل لم ير النور بعد. وستنكشف من خلال عمله أسماء الأعلام الذين عرفتهم رحاب مدينة مراكش في ملابسات خاصة ولأسباب مختلفة.
فالأستاذ أحمد متفكر ذاكرة مراكشية تتحرك، وإليه تتجه الأنظار حين تدعو الحاجة إلى الحديث عن قضية ما تخص مدينة مراكش، وهو من خيرة من يتصدون لقضايا تاريخ مراكش ورجالاتها وعاداتها القديمة والحديثة بخبرته المعهودة، وتجده حين يتحدث عنها يعرض لها بشكل مباشر، وبصورة تلقائية ووضوح دون ادعاء.
وللرجل اطلاع واسع على الحركة العلمية بالمدينة، وعلى معرفة برجالاتها، وما شاع بينهم من اجتهادات ومواقف في ظروفهم التاريخية. 
رابعا: أحمد متفكر مؤسسة بمفرده
كان من خيرة الباحثين الذين عرفوا بالحركة العلمية بمراكش، ومن خيرة من كانت لها عناية بوثائقها، وممن يعملون على جمعها وتدوينها، وتقديمها إلى الباحثين عنها. وهو يدأب على جمع المخطوطات والوثائق الحديثة، ويعمل بصبر على صيانتها من الضياع.
فقد رأينا كيف أنه جمع الأشعار التي تتغنى بجمال مراكش، وعني بجمع دواوين شعراء مراكش، وتحمل في ذلك ما تحمل من عناء، وتماطل وتسويف من أصحاب الوثائق، ولولاه ما عرف القراء تلك الآثار!
من كان يعرف شرف أحمد النور المراكشي -1990- وأشعار أبي بكر الجرموني -1996- وديوان مولاي إبراهيم الحاري -1998- وديوان مولاي الطيب المريني -2000- ...؟
وبفضل هذا الرجل تمت صيانة كثير من الآثار من الاندثار والضياع. وبفضله نشرت أعمال ما كانت لترى النور لو تولت نشرها مؤسسة ما! ويمكن أن أقول إن الأستاذ أحمد متفكر مؤسسة بمفرده في مدينة مراكش!
وبدون أمثال أحمد متفكر لا تستطيع مدينة مراكش أن تحتفظ بشيء من ذاكرتها!
ولن ينسى التاريخ ما قدمته المطبعة والوراقة الوطنية، بالحي المحمدي – الداوديات- من مساعدات في طبع هذه الأعمال، وما كان لصاحبها الحاج بنمنصور من جهود وأفضال في نشر التراث المراكشي.
ماذا أقول في ختام هذه الكلمة؛
أحمد متفكر ريحانة مدينة مراكش، ذاكرتها، طبيعتها وحيويتها. روح سارية في وجدان المدينة؛ شعارها التضحية وحب الناس، وإخراج ما يمكن إخراجه من تراثها... ومن المؤسف أن الأعمال التي قدمها لم تنل ما تستحقه من عناية في أعمال جامعية...
كان ممن أسعدني الحظ بمعرفته في مدينة مراكش؛ وممن استفدت من أعماله ومواقفه؛ كان نعم الأخ، ونعم الصديق؛ شجعني على نشر أعمالي، وكان بجانبي لحظات طبعها، وقضيت معه ساعات من حياتي كانت كلها إفادات وذكريات.
عشت أخي أحمد ذلك النموذج من المثقفين الوطنيين الدؤوبين على البحث، هنيئا لمدينة مراكش بك. دمت خيرا، فاضلا، صافي الروح...
الكلمة الشهادة في حق الفقيد عبد السلام الخرشي
                                                                                عبدالرحمن المتقي
شهادة في حق المشمول بعفو الله سيدي عبد السلام الخرشي رحمه الله
                                       بقلم: عبد الرحمن المتقي - من طلبة الفقيد
ـ
قال تعالى في سورة البقرة: …(وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله و إنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم  و رحمة و أولئك هم المهتدون.(
ـ و عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله (ص) قال: (يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة). رواه الإمام البخاري.
ـ و قال الشاعر:         قد كان ما خفت أن يكونا     إنا إلى الله راجعونا
ـ و قال أبو العتاهية: 
                        اصـبر لـكــل مصيبة وتــجـلــدِ  ***  واعلم بأن المـرء غير مخلـــد
                        أو مـا ترى أن المصـائب جمة  ***   وتـرى المنية للعبـاد بمـرصـد
                        من لم يصب ممـن ترى بمصيبة ***  هـذا سبيل لسـت عنه بأوحـد
            و بعد، فما ارتفعت شمس اليوم التاسع و العشرين من شتنبر 2011 حتى تناقلت مصادر الأخبار النبأ الفاجعة: الأستاذ عبد السلام الخرشي في ذمة الله. هكذا إذن، و على عادة الموت، زار ديارنا بغتة، و مد الأصابع نحو أضوأ المصابيح التي لاحت أمام ناظريه بالحمراء البهية وانصرف. هكذا إذن تنطفئ الشمعة التي خلناها ذات زمان صامدة لأعتى العواصف, هكذا دخلنا دائرة الرزء لنواجه حقيقة التحاق الشيخ سيدي عبد السلام رحمه الله بالرفيق الأعلى، مخلفا وراءه آلاف العيون الدامعة، و القلوب الخاشعة، و العقول المسلمة بقضاء الله و قدره كما علم الناس ردحا. و خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. إنا لله و إنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون.
          و سيشفع لي في هذه الكلمة أني كنت من المتعلمين على يده ذات زمان من أواخر سبعينات القرن الماضي، وممن التقط فضل حبيبات من معرفة تساقطت على جنبات طريقه، مربيا و مدرسا. لقد كان رحمه الله يوم التقيناه ذاك الشاب المتعلم، و المدرس المتحمس،    و المسلم العصري الذي تشرب دينه و فهمه أصح ما يكون الفهم. كان يعيش عصره بنعمه الطاهرة الظاهرة، و كان صاحب رسالة يتقن بثها في الناس، داعيا إلى الله بالحكمة و الموعظة الحسنة. الإقناع سبيله،       و المحفوظ أداته، و تنوير العقول غايته القصوى. لا يجادل إلا قليلا،   و إن فعل فبالتي هي أحسن. و قد كنا و نحن إذ ذاك في أوج شبابنا نعجب من شيئين اثنين: لا موقف للرجل و لا رأي إلا وراءهما آية قرآنية أو حديث نبوي، أو بارقة من عقل نفثت في أبيات من جيد النظم أو النثر، فقد كانت له ذاكرة تسعفه كلما احتاج دليلا قطعيا. هذه واحدة مما كنا نراه متميزا به دون غيره، و أما الثانية، فهي علاقاته الدافئة مع الجميع، و خاصة ممن يقع و إياهم على طرفي نقيض فكري، و من كل الطوائف و التيارات. كان الجميع يقدر سيدي عبد السلام رحمه الله و إن خالفه، لأنه كان يؤمن حد الاعتقاد أن حبل التواصل لا بد أن يستمر من أجل الحق في التعايشالواجب بين مختلف الأطراف في هذا المجتمع، و في أفق الإقناع و الاستقطاب.و كان يفرض هذا السلوك على الجميع بخلقه و تصرفاته الموزونة. سيدي عبد السلام رحمه الله تلقانا بالأحضان في زمن عاتية عواصفه، شديدة تياراته، قوية شوكته، زرق أنيابه، تائه شبابه ما لم يقيض الله لهم من يأخذ بأيديهم كما كان حظنا إذ التقيناه و الحمد لله كثيرا. لقد كان صامدا كالطود الشامخ،واثقا من صواب اختياراته الفكرية، مطمئنا إلى أنه على الصراط المستقيم، موقنا حد العقيدة أن الزبد يذهب جفاء، و أن العاقبة للتقوى.
            جن الناس بالورود و جمالها، و جن أستاذنا رحمه الله بالمتون و أوراقها. أفنى الناس أموالهم و أعمارهم في امتلاك متاع الدنيا، و أفنى الرجل عمره و ما ملكت يمينه في امتلاك كراريس شاد من مضامينها عقلا و لا ككل العقول، عقلا تهتز أمام وطأته الجبال، و تستكين إلى دفء ناره الجوارح، شأن كل الدعاة المتنورين. هادئا كان الرجل الذي عرفت، متبصرا واعيا متكئا على عصارة عقول حرص على امتلاك خزائنها كما فعل قبله الصالحون. كان رحمه الله صنيعة الإسلام كما عبر الأستاذ عباس أرحيلة و أجاد، يستلهم آراءه و مواقفه من ذاكرة واعية مشذبة منمقة. و لذلك قيل عنه حقا و صدقا: لقد عاش يتنفس المعرفة، و ربط كيانه بالكلمة. أنيقا كان الرجل في كل شيء،  و صادقا في كل شيء. فمن خوارم المروءة عنده الكذب. فالمؤمن قد تصدر عنه أشياء غير مستحبة لأنه بشر خطاء، و لكنه لا يكذب أبدا كما كان يردد أمامنا كلما لمس من طالب تعليلا غير صادق لموقف. كان مربيا بسلوكه قبل أقواله. و قد طرق الناس مسالك الحياة كادحين متطلعين، وطرق الفقيه الفقيد مسالك المعرفة عاملا ناصبا. لا ترويه السواقي الجاريات, و لا تشفي غليله إلا الآلاف المؤلفة و لو إلى حين، ثم ينهمر جارفا لتولد الرغبة الجامحة من جديد. و لعل الفقيه الجليل الدكتور الشاهد البوشيخي أطال الله عمره قد أصاب كبد حقيقته عندما كتب عنه:
          … و إني ما أشرفت عليه، و إنما أشرفت منه على خير كثير، و علم غزير، و أدب جم، وخلق سام، و همة عالية تحمل هم الأمة،  و قلب يتقد شوقا لانكشاف غمة الأمة…
                و للرجل طريقته الخاصة جدا في الكتابة: فبقدر ما يحرص على بساطة الأسلوب و رشاقة العبارة و جمالية الصورة، بقدر ما يحرص على التمهيد لآرائه بأوتاد راسيات كالجبال، و لن تكون إلا من القرآن الكريم، و الحديث الشريف، فهما عنده بالمحل الأعلى. و إذا بمراجعه و مقروءاته تتهادى أمام قارئه معلنة عن نفسها في إسفار غريب، و إذا ذاكرته الحافظة تنضح نصوصا و لا أقنع و لا أدل، و إذا البناء يتسامق في اتساق و انسياق و انسياب منقطع النظير، و إذا النص نصوصا حاضرة بسفور أو حجاب أمام قارئه أو المستمع إليه ليحس بقوة العبارة و سداد الرأي و جميل المأتى.لقد كان رحمه الله حريصا على وضع الكلم في مواضيعها: فليس عنده و عند أمثاله من الدعاة أعلى مرتبة من القرآن الكريم ـ و به دوما يكون الاستهلال،      و الاستدلال القطعي ـ و حديث المصطفى (ص) يأتي في الرتبة الثانية، وبعدهما مختاراته الشعرية أو النثرية دعما لأرائه،  و إقناعا بصواب اختياراته.
            و مراعاة منا للإيجاز، نقف عند نموذج واحد من كتاباته فحسب. ففيه كفاية و دلالة. و يتعلق الأمر بالكلمة التي ألقاها في مؤسسة البشير العتيدة، التي فرضت نفسها دار معرفة، و منبر اعتراف لأهل الفضل بفضلهم، تكريما لأستاذنا سيدي عباس أرحيلة دامت له الصحة و العافية:
          التمهيد كان كالعادة بالنصوص الوازنة قرآنا و حديثا، تلاهما بيتان من جميل النظم لأبي العالية الريحاني. و كل ذلك في مسوغات الموضوع ، قبل أن يقول: أما بعد، على طريقة القدامى، و هو يعرف أن مخاطبه و المعني بكلامه خاض كثيرا في تحليل هذا الأسلوب و بيان دوره في هندسة و بناء الخطاب الإسلامي، و كشف جماليته و تذوقه. و قد ذكر من أمهات المصادر و المراجع في هذه الكلمة عشرا بالتمام و الكمال، بدءا بالقرآن الكريم، و تثنية بصحيح مسلم، مرورا بأمالي أبي علي القالي  و مناقب الإمام أحمد، و لسان العرب لابن منظور، و لباب الأدب لابن منقذ…. و انتهاء بديوان أبي تمام. الملاحظ أنه رحمه الله يحرص على توثيق استشهاداته للدلالة على أنه لا يعتمد الذاكرة وحدها، و لكنه يعود إلى المصدر أو المرجع. و قد وظف كعادته آيات قرآنية، و سبعة من الأبيات الشعرية المختارة التي تخدم موضوعه أجل خدمة. فجاءت الكلمة تتهادى أمام متلقيها مسفرة عن علو كعب أدبي، و سمو خلق بشري، وعلم غزير لا تملك العقول المنصفة إلا أن تطأطئ له الرؤوس.
            قال قائلهم: و ترجل فارس مراكش. قلت حاشاه. و ما لمثله يقال ترجل. سيظل الشيخ فارسا منافحا عن محبيه من الفقراء و المساكين بالكتاب و السنة، و سيذكره تلامذته و أصفياؤه بصولاته  و جولاته، و لكنته المراكشية المستحبة. لن ينسى سيدي عبد السلام، و لمثله كان دوما الخلود في الذاكرة. قال سيدي عباس: و مات أيضا عبد السلام الخرشي. ترتعد الفرائص لحظة أمام كلمة (أيضا) هذه. هي إذن دعوة للاستعداد للرحيل عندما يدعو الداعي. و ما هي إلا حلقات يجر  بعضها بعضا، و البقاء لله. رددت مع الشاعر قوله:
                  لقد كنت أخشى عادي الموت قبله      و أصبحت أخشى أن تطول حياتي
و وجدت بعض العزاء في قول البارودي:
                     متى يشفى هذا الفؤاد المفجع    ***    و في كل يوم راحل ليس يرجع
                     نميل من الدنيا إلى ظـل مزنـة    ***    لها بارق فيه المنية تـلـمـــــــع
                     وكيف يطيب العيش و المرء قائم ***   عـلـى حــذر من هـول ما يتوقع
                     بنـا كــل يـــوم لـلحـوادث وقـعــة  ***    تسيل لها منا النفوس و أدمع
          نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، و أن يسكنه فسيح جناته، و أن يحشره مع الصديقين والشهداء و الصالحين من عباده، و أن يجزيه الجزاء الأوفى على ما أعطى، وأن يختم علينا بالحسنى، و يجمعنا و إياه في ظل رحمته،يوم لا ظل إلا ظله. وصلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين.
                                                   وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
شهادة الفيلسوف المغربي د.طه عبد الرحمن في الندوة التكريمية للدكتور عباس أرحيلة
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الصادق الأمين وعلى آله وصحبه الأكرمين
 سيدي العميد العزيز الدكتور عبد الجليل هنّوش
أخي الأستاذ الكبير الدكتور عباس أرحيلة
سادتي الأساتذة الأفاضل
سيداتي الفاضلات
أبنائي الطلبة البررة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد،
أنىَّ لي أن أَشهَد بكلمة جامعة في حق عالِم بَحْرٍ شغلتني وإياه الحيرة البالغة في أسرار الشهادة نفسها! إن العقول لتحار في أمرها، إذ تراها حكما جاريا على الإنسان قبل خلقه وبعدَه؛ فقد شهد بنو آدم، عامَّة، في عالم الغيب بوحدانية الله، وشهد بها أولو العلم، خاصة، مغيبا ومشهدا، ظاهرا وباطنا؛ وأُدخل إلى الإسلام مَن أُدخل بهذه الشهادة الكبرى ولو أتى بها على ظاهرها؛ وأُعطي المسلم، تفضيلا من الله، مقام الشاهد، في الوجود والخلود معا، على غيره من الناس وعلى شهاداتهم بهذه الوحدانية القدُسية؛ بل لم تزل الشهادة على تبليغ هذه الشهادة الكبرى تُتوارث بين الأنبياء، عليهم أزكي السلام، وتَتواتر بين الرسل، عليهم أفضل الصلوات، إلى أن حَمل لواءها الأعظم سيد النبيين والمرسلين، صلى الله عليه وسلّم، شاهدا مطلقا على الأمم والأنبياء والرّسل طرّا.
وإن العقول لتزداد تحيّرا وتتضاءل قَدْرا أن ترى الشهادة حكما واجبا في حق الوجود بأسره؛ فكل المخلوقات الأخرى، علويِّها وسفليها، ناطقِها وجامدها، سُخّرت لأن تشهد أنه لا إله إلا هو، وتشهد آثار إيجاده وآلاء إمداده في أنفسها، قائمة، طوعا أو كرها، بشرط العبودية لذاته الخفية عنها؛ ويبلغ التحيّر أقصاه ويكابد العقل اضمحلاله وهو يشهد أن الحق سبحانه يشهد بنفسه على نفسه لنفسه، متجليا، على الأكوان كلها، مُلكها وملكوتها، بأنوار اسمه "الشهيد"، بحيث لا شاهد ولا مشهود، على الحقيقة، إلا هو وحده، تقدَّست ذاته وتنزهت صفاته.
هكذا، تَرى أنه لا شهادة إلا مع وجود روح مخصوصة، وهذه الروح هي الإيمان؛ فمَن يشهد، فإنما يشهد بإيمان أو على إيمان، وإلا فلا شاهد ولا مشهود؛ ولا غرابة، عندئذ، أن تكون بداية عصرنا الحديث إيذانا بنهاية الشهادة؛ فمن ذا الذي لا يعلم بأن أربابه ـ سادةً وقادة، علماء ومفكرين ـ أعلنوا، في غرور وكبرياء لا سابق لهما في التاريخ البشري، نهاية الدين، حتى ادعى بعض أسلافهم بأن الدين نفسه يوجب الخروج من الدين! لكن ما لبث هؤلاء أن بُهتوا بانقلاب إعلانهم نفسه عليهم، فظهرت لهم نهاية ما أرادوه من دنياهم مستمرا لا ينتهي، وباقيا لا يفنى؛ فأخذوا يَدلفون، على غير هدى، في عوالم الفناء، منقلبين من نهاية إلى أخرى، بدءا من "نهاية الحداثة" وانتهاءً بـ"نهاية حقوق الإنسان"، وعروجا على "نهاية الإنسان" و"نهاية التاريخ" و"نهاية السياسة" و"نهاية الفكريات" و"نهاية الطوباويات"، حتى صار ما أسموه بـ"النزعة النهائية" مذهبا في الفكر لهم، بل طريقا في الحياة.
لذا، تعيّن ـ في هذا العصر المغرور بمبدعاتِه الدنيا والمتكبر على مبدِعه الأسمى ـ تعيُّن الواجب الذي لا بد منه أن أجتهد مع غيري في ردّ هذا الباطل، وأُسهم في إحياء معنى "الشهادة الكبرى" التي هي، بحق، السر في وجود الخلائق، والحكمةُ في نزول الشرائع، فأدلي بشهادتي في حق إيمان هذا العلامة المحتفى به، صديقي الدكتور عباس أرحيلة؛ فهذا العالم الفذ ليس إنسانا فحسب، لأن الإنسان قد يغرُّه بربه الكريم عظيمُ إكرامه له كما غر أصحاب النهايات، أما هذا العالم، فلم يغرَّه بربه شيء، لا معرفةٌ واسعة ولا سُمعة ذائعة، ولا غرَّه تلامذة كُثار ولا أصحاب كبار، بل هو رجل هدَّك من رجل، إذ لا يلهيه غزير علمه ولا وفير صحبه عن ذكر الله ربه في كل أين وبكل كَين ولو أنه قد يكتم إيمانه متى أراد، في نكران لذاته، أن يُظهر إيمان غيره، بل إنه ليأتي سعيا إلى غيره يُذكّره بربه، تارة مرغبا، فيتلطف في التصريح، وتارة مرهّبا، فيُجمل في التلميح؛ وكم حملَت إليّ من بالغ العبر ورائع الحكم وسامي المعاني تلك الأوقات الزاهية التي كان يجالس أو يهاتف فيها بعضنا بعضا، حتى كأننا في عالم غير عالم الناس، نشاهدهم ولا يشاهدوننا.
وكم من مرة، وأنا أصغي إليه وكلماته تتدفَّق متدافعة على شفتيه، أشعر وكأن صدره يوشك أن يتفجر إيمانا ويقطُرَ شهادة زُلالا؛ فلا أكاد أودّعه مضطرّا، حتى يتوهج إيماني وتقوى عزيمتي على المضي في طريقي، لا أبالي بإنكار المخالفين ولا بأذى الناقدين؛ وذات يوم أطلعتُه على موقف غير مرتقَب اتخذتُه في أمر ذي بال، فأجابني جوابا لا يزال يتردد صداه في سمعى، ويتلجلج معناه في صدري إلى هذه اللحظة المباركة، إذ قال: "أخي طه لو لم يكن في ميزان أعمالك إلا هذا العمل، فكفى به سببا لغفران ذنوبك وجلبا لرضوان ربك، وما يدريك بأن الحق سبحانه قد أرادك لهذا الأمر دون غيرك، حتى يُسبغ رضاه عليك"؛ وحينها علمت أن الرجل ينهل من معين إيماني لا ينهل منه كثيرونَ سواه، وأنه داخل على ربه من باب حسن الظن به والرجاء في ألطافه؛ بل علمتُ أنه من الرجال الصادقين، ذلك أن قلبه لم يمتلئ إيمانا فحسب، بل امتلأ حبا للإيمان نفسه ولبِستْه روحه لباسا، فازدوج إيمانه، وصار إيمانا على إيمان؛ وعلامة من ازدوجت روحه، مستوليا حب الإيمان على قلبه علامتان اثنتان: إحداهما أن ينشرح صدره لذكر الله ربِّه والثانية أن يَخلع عليه الحياءُ حليتَه.
أما الانشراح الذي يزين صدر هذا العالم المُحب، فيتجلى في شدة ابتهاجه بكل عمل يتشوَّف إلى موالاة الله والذود عن أمره؛ وكم أظهرَ لي من واسعَ انبساطه وهو يُحصي، في كتبي، المواضع والأقوال التي كشفتُ فيها عن مظاهر نسيان الشهادة في ما بُني من صروح فكرية ووُضع من دعاوى عريضة، ظن مبتدعوها ومقلدوهم من بني جلدتنا أنها لا تتداعى ولا تتهاوى أبدا؛ ولم يَكْفه أن يَخُصني وحدي بهذا الانبساط الروحي من طريقتي في التصدي لمن نسوا الشهادة أو تناسوها، ظلما لأنفسهم، بل أبى إلا أن يُشرِك القراء في فرحه بربّه وطرَبه لنصرته، فجرّد يراعه الدفاق كي يُريهم كيف أن عطاء الآخرين، وقد اختاروا نسيان الشهادة دينا لهم، لا يُعجز الذين خصَّهم الحق سبحانه بهذه الشهادة، وكي يُريهم كيف أن المقلدين، وقد اختاروا أن يحتذوا في النسيان حذوهم، لا يثبّط عزيمة هؤلاء المخصوصين في استئناف شهادتهم على الناس جميعا.
وأما الحياء الذي يُحيي روح هذا العالم المحب، فيتجلى في التعفف والتلطف اللذان يعامِل بهما الكلمات والنظرات والحركات، فيمرُّ على الكلمة كأنها لم تُقَل، وعلى النظرة كأنها لم تُلْق، وعلى الحركة كأنها لم تُجْر، ثم يودّعك مستعجلا كأنما لم يكن معك كُلُّه أو كأن شيئا لم يكن بينك وبينه؛ وقد يعود إليك، مرَّة أخرى، مكلّما أو متأملا أو متحققا بعد أن ودَّعك وحيّاك، حتى تظن أنه الفراق؛ وليس ذاك إلا أنه يريد أن يُخفي عنك حياءه؛ فهذا الرجل، في تردّده عليك، إنما يستحيى من حيائه؛ فطوبي لمن كساه الحياء بل كساه الحياء من الحياء، فإنه لا يعرَى أبدا، وكيف يعرى وقد تحلّى بأصل الأخلاق؛ أليس لكل دين خلق، وخُلُق الإسلام الحياء كما في صحيح الحديث! بل كيف لا تتم أخلاق هذا العالم الحيي؛ ألم يختص الإسلام الذي هو دين الحياء بإتمام مكارم الأخلاق كما جاء في حديث آخر صحيح! ومَن أحيا قلبَه الحياءُ وأمدَّه بأفضل الأخلاق كيف لا يُنشر له بساط المحبة، فتُقبِل عليه النفوس، مقتديةً بخصاله، وتُحبه القلوب، متطلعة إلى وصاله.
ولا يخفى على ذي بصيرة أن الانشراح الذي يورِّث التعلق بالله والحياءَ الذي يورّث التحقق بالأخلاق يُنزلان صاحبهما منزلة الشاهد على حقيقتين، أولاهما أن العلم مع الأخلاق حكمة وتزكية؛ والأخرى أن العلم بلا أخلاق إنما هو جهل وتدسية، بل إنهما يُنزلانه منزلة الشاهد على أن النظر من غير عمل لا بد أن يكون ضررُه أكثرَ من نفعه؛ وما أدراك أن القول بأن النظر يتقدم على العمل بإطلاق إنما هو دعوى منقولة إلينا من فلسفة غيرنا! فكيف يكون العمل تابعا للنظر تبعية مطلقة، وخلوصُ الطاعة لأوامر الله هو العمل الذي لا ينتظر ولا يتنزَّل، فكيف يسبقه أو يرتقي عليه النظر، فضلا عن أن هذه الطاعة تَمدُّك بعلم ما لا تعلم! ثم إن هذه الأوامر الإلهية لو فرضنا أنها بُنيت على النظر لوجب أن لا يجوز للمسلمين أن يقبلوا منها شيئا حتى ينظروا فيه ويعقلوه، وهذا غاية في نسيان مقتضى الشهادة الأصلية التي بادرهم بها الحق سبحانه.
ولا عجب أن يُولَع هذا العالم العامل بتتبُّع سير العلماء ناظرا كيف هم من شرط العمل؛ فلما اطلع على مشروعي في فقه الفلسفة، ووجد أن السيرة الفلسفية جزء منه، ما فتئ يَحثني على التفرغ لكتابته ـ لاسيما وأنه أحاط بمنطق الفلاسفة في دراساته البلاغية ـ حتى يتسنى لقرائي المقارنة بينهم وبين غيرهم من الفقهاء والعارفين من جهة العمل بعلمهم، لأن أمر هؤلاء، حقا، عجب؛ فهم، من جانب، قد لُقِّبوا بالحكماء، علما بأن الحكمة هي المعرفة المصحوبة بالعمل، حتى كأنهم أعمل العلماء؛ ولكن، من جانب آخر، ليس في العلماء من تعلَّق بالنظر، جاعلا منه نهاية السعادة مثل تعلُّقهم؛ ثم نجد منهم من أتى بتصرفات شنيعة وشاذة لا تليق بمقام العلماء، فضلا عن  الحكماء، فيتعين الكشف عن سر هذا السلوك الغريب وبيان كيف أن ذكر الشهادة الأولى هي أصل هداية الفلاسفة ونسيانها هو أصل ضلالهم؛ هذا وإن القليل منهم مَن اشتغل بالتأمل في الموت كما تأمَّل في الحياة؛ وأقل القليل منهم مَن تهيأ للقاء ما بعد الموت؛ والمنطق السليم يقضي بأن كل مَن شغله العمل، وجب أن يشغله الموت؛ فإذا كان العلم، عند الفيلسوف، بدايةَ العمل، فإن الموت نهايتُه؛ فكيف يتفرغ إذن للبداية وينسى النهاية، حتى يهلك مع الهالكين!
ولو أني لست أدري هل يُكتَب لي أن أحرّر جزء السيرة الفلسفية من مشروعي، فإني مدرك ما في نفس هذا العالم الجليل من حرص على أن تكون الفلسفة الإسلامية فلسفة عمل، لا فلسفة نظر، مختطة لنفسها طريقا خاصا يفلسف الشهادة الأصلية، محددا موجباتها ولوازمها، ويجعل المؤمن يحيا، لا في ضيق هذا العالم الأرضى الذي أخلد إليه غيره، وإنما في سعة عوالم كثيرة يوجد في بعضها بجسمه ويتواجد في بعضها بروحه؛ وكأني بصديقي عباس أرحيلة، لما ركب بحر الإيمان وغاص في أعماقه، راح يستكشف هذه العوالم الواسعة التي تشهد بخالقها كما يشهد، مستشعرا روح العبادة في كل ما يكتشفه من أمرها وخلقها؛ فلتهنأ، أيها العالم الشاهد، بهذه الروح التي تصلك بربك الرحيم وتؤنسك بقربه الكريم!
الدكتور عباس أرحيلة أو طموح المغايرة والبحث عن التأصيل والإبداع
                                 د. رشيد برقان
                              أستاذ باحث- مراكش
"ويستفاد من هذا أنه لا ينبغي أن نطلق اسم بحث على أي بحث كان ما لم يأت فيه صاحبه بشيء جديد، بشيء كان مطمورا في التراب فأخرجه الدرس والبحث. وإخراج ما كان خفيا عن الأنظار في مجال التأليف، أي ما لم يسبق إليه؛ هو الذي يراد به الإبداع عند الحديث عن الإنتاج الفكري أو الفني"    د: عباس أرحيلة
على سبيل البدء
شهد العصر الحديث تحولات عميقة وجذرية مست آثارها العالم العربي خاصة والمغرب بشكل أخص، وقد واكب هذه التحولات مشاريع ثقافية فكرية تروم فهم اللحظة الحاضرة وإعداد العدة لمواجهة المعضلات التي تواجه الذات العربية وتحول دون تقدمها.
وقد تركزت المعضلات الأساسية التي عرفها العالم العربي عامة والمغرب خاصة في وضعية السبات والفقر المعرفي التي شهدتها البلاد في القرون الأخيرة نتيجة ضمور الاجتهاد والركون إلى التكرار والاجترار والحفظ.
كما تجلت في التدخل القوي للقوى الاستعمارية على جميع الأصعدة، نتج عنه تحول البنى الاجتماعية تحولا معاقا، وخلف حالة من القلق الفكري تبدت من خلال النكوص إلى الذات من جهة، والانبهار بالآخر والتهافت عليه بدون نقد ولا تمحيص. وفي الحالتين معا أصبحت الذات العربية تعيش وضعية الهزيمة والضعف.
وبغية التعبير عن رفض هذه الحالة، ولأجل الخروج من وضعية التخلف طرحت مجموعة من المشاريع النقدية الفكرية التي تتوحد على صعيد الهم والرغبة في التخلص من هذه المعضلات، وتجتمع في التطلع إلى إدخال العالم العربي إلى العصور الحديثة بشكل يجعله رائدا ومتقدما.
ومن بين هذه المشاريع مشروع أستاذنا الدكتور عباس ارحيلة الذي امتد لما يزيد عن 20 سنة من التأمل والتمحيص، واحتل مساحة تتجاوز إحدى عشر متنا، تتوزع في ثناياها مفاتيح للمعضلات الأساسية التي يعرفها مشهدنا الفكري عامة والنقدي خاصة.
والمطلع على كتابات الأستاذ يجد مشروعا متكاملا يصف حالتنا الفكرية العلمية، ويستهدف تقديم حلول واقتراحات من شأنها إذا خضعت للتفعيل والتجريب أن تسهم في إشعاعنا الثقافي الفكري.
لهذا سوف نحاول في هذه المداخلة استجلاء خاصيات المشروع الفكري النقدي لأستاذنا من خلال كتاباته والمتون التي نشرها. وذلك من خلال خطة عامة تبدأ بإبراز الحوافز العامة التي تدفعه إلى البحث عن مشروع مغاير. ومنها تنتقل إلى الخاصيات العامة لمشروعه الفكري، وأخيرا سوف نتوقف عند الغايات الكبرى التي يروم بلوغها من خلال هذا المشروع.
1-    في الحوافــز:
يحتاج كل مشروع، لكي يتشكل، إلى حوافز تستحثه السير، وتسير به نحو النور، وعندما نبحث عن الحوافز التي تحرك مشروع الأستاذ عباس ارحيلة نجدها تتركز في ثلاث حوافز هي:
أ‌-    الحافز الشرعي: الذي يعتبر البحث والتصنيف فرضا شرعيا وجزءا من تمام الإيمان، يقول:" إن الأمة لا تتقدم بدون علماء باحثين، إذ معارف البشر تكتسب بطلب العلم، ومن هنا اعتبر التصنيف في حضارة الإسلام فرض كفاية، على من منحه الله فهما واطلاعا"[1]، فطلب العلم وإذاعته بين الناس ليس نزوة ذاتية أو رغبة في التألق والبروز، ولكنه فرض واجب من داخل المنظومة الدينية، وارتباط العلم والبحث بالحافز الديني يسهم بقدر وافر في ترسيخ الجدية والموضوعية، وإبعاده عن النزوات والرغبات الذاتية.
ب‌-          حالة التخلف التي يعيشها المجتمع:وهي تحتل المرتبة الثانية يقول:" لقد لقيت الأمة الإسلامية في الثلث الأخير من القرن الماضي عنتا شديدا من جراء أوضاعها، ولحقها من اليأس والإحباط ما زاد من ضياعها وتيهها، وتكشّف، خلال هذه الحقبة، ارتهان الشرق لحضارة الغرب الحديث في كل مجالات الحياة؛ وتبعيته له اقتصاديا وسياسيا وثقافيا. ومن تبعات تلك التبعية وقوع كثير من أهل النظر والإبداع في الفكر العربي الحديث في تقليد الحداثة الغربية تقليدا أضر بإنسانيتهم وهويتهم الحضارية، وجعلهم يفكرون على مقاسات غيرهم. ويضعون الحواشي في أفكار انتزعت من سياقات لا تمت لواقعهم بصلة إلا على سبيل التمحّل والرغبة في التقليد"[2]. فالملامح الكبرى لأمتنا الإسلامية تتركز في التيه والضياع الناتج عن التخلف، وتظهر كذلك من خلال التبعية. وكلا الخاصيتين تحولان دون الإبداع والتقدم وتمنعان الأمة من تحقيق إنسانيتها.
ولا نرى حافزا أقوى بعد الحافز الشرعي، من حالة التقزز الناتج عن تخبط الأمة في مشاكل التخلف والتبعية، وعدم قدرتها على تبين خطواتها على مسار التقدم والازدهار.
ج- الرغبة في التميز والإبداع: وهو حافز يتحرك بفعل قوة الحافز الثاني، وهو فعل مشروع، باعتبار أن الإنسان متميز عن الكائنات الأخرى بإبداعه وفتوحاته العقلية، وكذلك باعتبارنا سليلي حضارة عربية إسلامية ما فتئت تعلن تميزها وتصدح بإبداعاتها.
2-   المرتكزات أو الطريق نحو المغايرة والتأصيل والإبداع
يستند كل مشروع فكري نقدي يريد لنفسه الذيوع والانتشار، ومنه إخراج الأمة من المآزق الفكرية والعلمية التي تعيشها، أقول يستند هذا المشروع على مرتكزات وأسس هي التي تعطيه قوته وحجيته. وعندما نتفحص مشروع أستاذنا من خلال مصادره الأساسية. نجده يقوم على أربعة مرتكزات هي:
أ‌-     الدعوة إلى الإبداع المفارق لكل أنماط التقليد:
يحتل مصطلح الإبداع باعتباره ما لم يسبق إليه موقعا مهما في هذا المشروع، ومفتاحا كبيرا للمعضلات التي يعرفها واقعنا البئيس، يقول:" والعناية بما لم يسبق إليه من أهم ما ينبغي أن تتطلع إليه القرائح وتتنافس في حلبته الهمم؛ لأنه بذلك يتحقق التراكم المعرفي الذي به تتصاعد التجربة الإنسانية على الأرض وتنمو وتتطور. وما يغذي هذه الرغبة في السبق ذلك الطموح في تجاوز ما قدمه السابقون: حيث يصطدم القديم بالحديث ويتم البحث عن كل ما هو جديد"[3].
والإبداع يتأسس في هذا المجال على أربع نقاط هي:
-      المفارقة أو المغايرة:
فكل إبداع يجب أن يكون مفارقا للمعروف والمتداول، خصوصا الصيحات الغربية وما تحبل به الساحة الثقافية من تيارات واتجاهات مقلدة للغرب، ومتهافتة على تحصيل ما لديه من نتائج. يقول:" والتقدم – كما هو مقرر-لا يتحقق باستنساخ الآخر، والسير على أثره، ونهج سبيله، والتحلي بقلادته والذوبان فيه؛ بل أن تضيف شيئا نابعا من حقيقة وجودك في المكان والزمان، شيئا يثري التجربة الإنسانية ويخصبها برؤية جديدة، وهذا لا يتنافى مع طلب الحقيقة أنى وجدت"[4]. فالتقدم يتلخص في مجافاة كل أشكال التقليد، ويتركز في تقديم الجديد، ومع هذا الإلحاح نجد تنبيها إلى أن رفض التقليد لا يعني مقاطعة الآخر أو عدم التعامل معه، لأن الحقيقة أينما كانت هي ضالة الباحث، وهي مطلبه الأسنى. لهذا يمكن التماسها من الآخر. ومع هذا الالتماس لا يجب الخضوع له، واعتبار ما يقدمه معطى ثابتا قارا لا يصل إليه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهذا يضعنا أمام رؤية نقدية انتقادية لا تفرض رفضا مطلقا ولا تقبل قبولا مطلقا، ولكنها تفحص وتقلّب، فما وافق الحق تأخذ به وتطوره، وما خالفه تجافيه وتبتعد عنه. كما لا تتصف هذه الرؤية بالنظر إلى المفارقة والمغايرة بوصفها السبيل الأوحد للتفرد والتميز.
-     رفض تكرار القديم:
ويتجلى هذا المعطى من خلال التركيز على لحظات التحول التي عرفها التاريخ العربي الإسلامي، والبحث داخلها عن الإجابات الأصلية التي رفضت تدخل الآخر واقتراحاته، وصاغت إجابتها هي، يقول الأستاذ في معرض حديثه عن الغزالي:"فموقف الغزالي من التقليد مما تدعو الحاجة إليه في كل زمان، وفي زماننا هذا بشكل أخص، ومن هنا ظلت دعوته فيه متجددة، وخير من نراه يناضل من أجل التحرر من التقليد الأعمى والتبعية للاتجاهات الفكرية المتناقضة في عصرنا هذا، الدكتور طه عبد الرحمان في مشروعه الفكري"[5].
-      إعادة تشكيل هويتنا بمعزل عن الآخر:
ومن تجليات هذا السعي اعتبار كل الظواهر الدخيلة جراثيم يقول:" تهيأ العلماء بالشعر لمواجهة الوضع في الشعر، وتلك الكوارث لحقت بالأمة في القديم (وما تزال جراثيمها سارية في كثير من العقول المعاصرة)"[6]. فالمقصود بالجراثيم شعر المولدين، وعملية وضع الحديث، والإسرائيليات. وهي كلها تجتمع في كونها ظواهر دخيلة ناتجة عن التفاعل مع الآخر، وعن التحولات المجتمعية التي شهدتها أمة الإسلام، وقد كان هدف أصحابها إحداث تغيير وتحويل في المبادئ الأولى للأمة.
وهنا نلاحظ دائما ميل الأستاذ إلى نزعة إسقاطية الغاية منها إظهار أن الإنتاج الفكري والإبداع لا يكون إلا في معمعان الصراع ضد الآخر من أجل إثبات أن الذات الفاعلة حقيقة هي التي تستطيع أن تتعرف على الآخر، وتستطيع كذلك وضع مسافة بينها وبينه، فيكون إنتاجها وليد تحولاتها الداخلية. وتفاعلها مع مقوماتها وبنياتها الأصلية. فكل لقاء بالآخر لا يعني الاستلاب. ولكنه قد ينتج تفاعلا وحافزا قويا على الإبداع والتفرد.
-      رفض نزعة التهافت على الآخر:
فخلال تقديمه لمشروع الدكتور طه عبد الرحمان ركز على خاصيتي الإبداع ورفض التقليد، يقول:" يكاد مشروعه يكون حربا على التقليد والتبعية وعلى المقلدة المنتمين إلى الإسلام والعروبة منذ أواخر القرن التاسع عشر إلى يومنا هذا، بل وعلى المتفلسفة العرب منذ كان التفلسف عندهم"[7]. و يتوضّح هذا الأمر بشكل جلي عندما يوضح الأستاذ موقعه من الحداثة في العالم العربي وكيف أن مساراتها لم تتجاوز التقليد يقول:" فأضحى أهل الحداثة يتعيشون بالتقليد، ويتلذذون به، ويستطيبون قيودا، وانتهت الاستنارة بأنوار غيرهم إلى السير في العتمة وهم يتحدثون عن مشاريع جديدة، واليوم – ونحن في بداية القرن الواحد والعشرين- توارث كثير من أسماء الحدثيين وبدأت مرحلة التحلل والاندثار"[8]. فحسب الأستاذ عباس ارحيلة سمة الحدثيين لا تتعدى التقليد، وظاهر للعيان أن كل تقليد هضم للذات وغبن لقدراتها، وأقصى ما يمكن أن يبلغه المقلد هو أن يمجد غيره لهذا قرر الأستاذ نتيجة هذه العملية، وهي التحلل والاندثار. ومن هنا نستشف الإلحاح على الإبداع الذي ينهض على بلورة المسار الذي تراكم داخل الثقافة العربية الإسلامية.
يتحصل لدينا إذن، مفهوم للإبداع فحواه إنتاج الجديد الذي لا يجافي الموضوعية، ولا يسقط في التقليد كيفما كان مصدره، ولكنه ينفتح على واقعه ويستلهم من جذوره اللحظات المضيئة لكي يشق بها دروب التقدم. ولعل هذا ما سوف يفضي بنا إلى المرتكز الثاني.
ب‌-           البحث عن ما يميزنا عن الآخر ويرسخ خصوصيتنا
رفض الأستاذ التقليد بكل تلاوينه، ودعا إلى الإبداع المستند على التميز والمفارقة، وهذه معطيات نظرية قد تصبح مبهمة إذا لم تشفع بمعطيات عملية فعلية توضح الغاية والمقصد منها. وهذا ما سوف نجده من خلال هذه النقطة التي ركز فيها أستاذنا على الظواهر الفريدة في الثقافة العربية الإسلامية. وقد ركز منها على ثلاث ظواهر أساسية شكلت المحاور الأساسية التي بنيت عليها ثقافتنا العربية الإسلامية. وهي الإعجاز القرآني والشخصيات المتفردة في ثقافتنا، وحركة التأليف عند العرب.
-             الإعجاز القرآني:
لا نضيف جديدا عندما نقول إن حضارتنا هي حضارة نص، وأن الحافز الحقيقي والفعلي لبلورة عقلانية عربية إسلامية هو القرآن. يقول الأستاذ "فالقرآن أول كتاب في حضارة الإسلام، حوله تفجرت ملكات الكتابة في تلك الحضارة وعلى الباحث في حركة العلم في تاريخ الإسلام أن يتذكر أن موقف الدين الإسلامي من العلم كان هو الشرارة التي فجرت مجالات البحث العلمي، وفتحت آفاق المعرفة في الكون"[9]. فمحور حضارة الإسلام هو القرآن الكريم، وهو الحافز الأول الذي دفع العلوم نحو التطور والتقدم، كل ذلك من أجل غاية سامية هي كيف كان هذا الكتاب معجزا فائتا لوقى البشر، ومن هذا المنطلق طفق الأستاذ يهتم بالإعجاز ويستتبع مساره. بوصفه الحاضن الفعلي للبلاغة العربية، والدليل الفعلي على أن بلاغتنا هي نتيجة لدينامية خاصة، بالنظر في القرآن الكريم، وهي خلاصة تفاعل داخلي حاول العرب المسلمون خلالها التوقف عند الآيات والسور لاستخلاص جوانب الإعجاز وقدراته الخارقة.
-             الشخصيات المتفردة في ثقافتنا:
إن عملية اختيار شخصيات معينة من حضارتنا لا تشكل عملية بسيطة ولا عادية، ولكنها تنم في العمق عن تصور نظري يتجلى من خلال اختيارها، والأسس التي انبنى عليها هذا الاختيار، وعند التأمل في الشخصيات نجدها تجتمع في مجموعة من الخاصيات أهمها:
v        الأولية: فأول من درس البديع هو ابن المعتز، وأول من توسع في التأليف الأدبي في التراث الإسلامي هو الجاحظ.
v        الجرأة في الدفاع عن الرأي: يقول:" ولاشك أن سر عظمة الجاحظ يرجع إلى ما أخذه عن أعلام مرحلته وإلى انفتاحه على المجالس العامة والخاصة في عصره، ومعايشته للحظة التجاذب بين الفكر الإسلامي وبقية الأفكار الأخرى، وقدرته على رصد مظاهر تحركات الطوائف، وتفاعلات المجتمع مع تلك الفترة، مع ما تمثله لثقافة العصر في أبعادها الإنسانية، وخوضه في معضلات عصره، وما يضطرب فيه من نزعات وتيارات، بجرأة فكرية لا تتأتى إلا لأمثاله من نوابغ العصور"[10]. فالأسباب التي تجعل الجاحظ محط نظر الأستاذ عباس ارحيلة هي كونه واسع الاطلاع، منفتح الذهن على معضلات عصره، ولكن الخاصية الأساسية هنا التفرد في الطرح والجرأة في الدفاع عنه.
v        الأصالة: وفضلا عن الأولية يشكل مفهوم الأصالة مفهوما مهما في منظومة الأستاذ عباس ارحيلة الفكرية، يقول:" وحين يقول ابن المعتز إن البديع أصيل في التراث الشعري العربي، فهو في الآن نفسه يدافع عن أصالة الشعر المحدث: تبعا لارتباطه بالشعر القديم. فكتاب (البديع) دفاع عن الشعر المحدث، وانتصار له"[11]. فأسباب اختيار ابن المعتز تعود إلى دفاعه عن الشعر الجديد أو المحدث، هذا فضلا عن كونه أول من درس البديع كما رأينا. فإذا كان القاسم المشترك بين الجاحظ وابن المعتز هو كونهما كانا من أوائل من فتح باب البلاغة والنقد، وأحرزا قصب السبق في التصنيف فيهما استجابة لإشكالية داخلية بمنأى عن التأثيرات الخارجية. فإن اختيار الغزالي وطه عبد الرحمان يعود إلى كونهما اطلعا على إرث الآخر، سواء كان أرسطو أو الفلسفة الغربية، واختارا انتهاج سبيل جديد بعيد عن التقليد، قريب من الأصالة مرتكز على المغايرة والتفرد، فخلال تقديمه لأسباب اختياره للغزالي يقول الأستاذ عباس ارحيلة:"... ولأنه حاول تأسيس فلسفة مستقلة عن الفلسفة اليونانية ووقف سدا في وجه النحل الوافدة الغازية، وأدخل المنهج الفلسفي المنطقي في معالجته للقضايا الدينية، وكان جريئا في تحرير الفكر من التقليد والبدع"[12].
-             حركة التأليف عند العرب:
تشكل ظاهرة التأليف عند العرب إحدى ركائز الاستدلال على أصالة البلاغة العربية، وإظهار تفرد العرب في هذا الميدان. وقد حظيت مسألة التأليف على صعيد الأصالة أو التبعية بنقاش وافر، وتوبعت متابعة كبيرة، وقد كانت الغاية من وراءها متنازعة بين إظهار وجود عقل عربي إسلامي متفرد في مقاربته للأشياء، وبين من ينظر إلى أن العرب خلال تأليفهم كانوا عيالا على من قبلهم خصوصا أرسطو.
وفي خضم هذا الإشكال سعى الأستاذ إلى إثبات أن العرب خلال تأليفهم صدروا عن نزعة عربية خالصة، يقول الأستاذ:" ومن أهداف هذا البحث أن يجد القارئ فيه شهادة إثبات بوجود تصور واضح للتأليف في مقدمات الكتب في حضارة الإسلام، وأن ذلك التصور أصبح واضحا منذ القرن الثالث الهجري"[13]. وقد آلت هذه الحركة على نفسها أن تنصت إلى الإشكالات التي ينضح بها الواقع، وتبحث أن أجوبة لها، وقد كان النموذج هنا هو بديع ابن المعتز لأنه الأول والأصيل في مقامه، ولأنه من القليل النادر أن نجد من يأتي بعده لا يعتمد عليه أو على الأقل يشير إلى سبقه و ريادته، يقول الأستاذ:" أما ابن المعتز فقد واجه الخطاب الأدبي من داخل مجاله الثقافي، واستمد صنوف بلاغته من مادة الأدب العربي، ولم يكن في نفسه من أرسطو ما يستلزم الإشارة إليه. وأنى لابن المعتز أن يستخلص مقاييس الجمال الأدبي في لغة العرب، إذا لم يستند في تصوراته إلى روائع أدب العرب"[14]. فموضوع الاشتغال والذي هو القرآن وروائع الشعر العربي شغلا الباحث فيهما على النظر في شيء آخر، وفرضا عليه أن يختط طريقا جديدا متفردا يتواءم معهما. وهذه الطريق هي حركة التأليف في الثقافة العربية الإسلامية.
ج- الاهتمام بأخلاق العلم أو ربط العلم بالعمل
لقد غدا واضحا أن الحضارة الغربية عند انطلاقتها وخلال تطورها ارتكزت على العلم وضربت صفحا عن الأخلاق، وقد ترتب عن هذا الاعتبار مجموعة من النتائج السلبية التي تعوق عملية التطور حتى على صعيدها العلمي. ومن هنا ارتكز مشروعه على البعد الأخلاقي للعلم واعتبر أن لا فائدة في أي علم بدون أخلاق.
وهو هنا يتابع فكرة رسخها طه عبد الرحمان من خلال مشروعه يقول الأستاذ:" وقد سعى في مشروعه إلى تأصيل رؤية أخلاقية، بل ويمكن القول إن مشروعه أساسه الأخلاق؛ وهو أساس يفتقده الغرب في اندفاعاته نحو الحداثة بدون ضوابط أخلاقية. وتفتقده الفلسفات الغربية الحديثة بتصوراتها العقلانية غير مشروطة، وتفتقده الدول التي ارتهنت لغيرها، وربطت مصيرها الفكري والحضاري به، وتفتقده الدول التي تحدثت عن تخليق السياسة والحياة العامة، بعد أن افتقدت تخليق الحياة الخاصة"[15]. وقد تجلت هذه الرؤية من خلال إحكام الصلة بين العلم والعمل واعتبار أن وظيفة العلم أن يتحول إلى سلوكات عملية في حياة الناس، يقول:" ولا قيمة لعلم لا تتوافر فيه شروط ثلاثة، أن يكون مما تدعو الحاجة إليه، ومما ينتفع به، ومما لم يسبق إليه".
على سبيل الاستخلاص:
بعد هذه الرحلة في تصنيفات أستاذنا الدكتور عباس ارحيلة يمكننا أن نستخلص أن هذا المشروع يرتكز على مجموعة من المصطلحات أهمها الإبداع والأصالة والتمييز، كما تبين أن الغايات الكبرى التي يرنو إليها تتجلى في زرع الثقة المفتقدة في الذات العربية عبر استثمار ما تراكم في حضارتنا من ظواهر متألقة وشخصيات بارزة، وكذلك عبر قطع الطريق على كل نزعات التغريب والارتماء في أحضان الآخر، والتعامل مع الآخر من منطلق التفاعل الإيجابي الذي يعبر عن وجود ذات عارفة وممتلئة قادرة على البدل والعطاء، وقادرة على الإجابة على ما تتطلبه اللحظة من رهانات وتحديات.
[بحث ألقي في الندوة الدولية التكريمية لفضيلة الأستاذ: د.عباس أرحيلة التي نظمتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية-مراكش-المغرب يومي 6-7 ماي 2010، وسينشر ضمن مؤلف جماعي قريبا]
[1] - عباس ارحيلة، مقدمة الكتاب في التراث الإسلامي وهاجس الإبداع، المطبعة والوراقة الوطنية، ط 1، 2003، ص 21.
[2] - عباس ارحيلة، نظرات في مشروع الدكتور طه عبد الرحمان، منشورات مقاربات، 2008، ص 5.
[3] - عباس ارحيلة، مقدمة الكتاب في التراث الإسلامي وهاجس الإبداع: ص 33.
[4]  - عباس ارحيلة، مقدمة الكتاب في التراث الإسلامي وهاجس الإبداع: ص 13.
[5] - عباس ارحيلة، أبو حامد الغزالي ومنهجه في التأليف، المطبعة والوراقة الوطنية، ط 1، 2009: ص 27.
[6] - عباس ارحيلة، تجربة رائدة في البلاغة العربية، قراءة في كتاب البديع لابن المعتز، المطبعة والوراقة الوطنية، ط1، 2009، ص 48.
[7] - عباس ارحيلة، نظرات في مشروع الدكتور طه عبد الرحمان: ص 8.
[8] - عباس ارحيلة، تجربة رائدة في البلاغة العربية: ص 19.
[9] - عباس ارحيلة، مقدمة الكتاب في التراث الإسلامي وهاجس الإبداع: ص 25.
[10] - عباس ارحيلة، الكتابة وصناعة التأليف عند الجاحظ، المطبعة والوراقة الوطنية، ط 1، 2004، ص 18.
[11] - عباس ارحيلة، تجربة رائدة في البلاغة العربية: ص 59.
[12] - عباس ارحيلة، أبو حامد الغزالي ومنهجه في التأليف: 10-11.
[13] - عباس ارحيلة، مقدمة الكتاب في التراث الإسلامي وهاجس الإبداع: ص 8.
[14] - عباس ارحيلة، تجربة رائدة في البلاغة العربية: ص 102.
[15] - عباس ارحيلة، نظرات في مشروع الدكتور طه عبد الرحمان: ص 14.
عيسى بن عبد العزيز بن يَلْلَبَخْتْ أبو موسى الجزولي
(تـ 607هـ)
      إمام النحاة في عصره، وأحد أوعية اللغة في زمانه، مع التحقق بالقراءات والمعرفة بالفقه والحديث والأصول، قرأ العربية على ابن بري الإمام المشهور، وروى عن الحافظ السلفي الذي دارت عليه الرواية في القرن السادس، وتخرج به جماعة كبيرة منهم ابن معط صاحب الألفية المتقدمة على ألفية ابن مالك، وقد نص عليها هذا الأخير في صدر ألفيته بقوله: "فائقة ألفية ابن معط".
      وقد أجمع مترجمو أبي موسى الجزولي على إمامته وسعة معرفته فقال ابن الأبار: "وكان إماما مقدما في معرفة العربية، لا يجارى مع جودة التفهيم، وحسن العبارة، وإليه انتهت الرياسة في هذا الشأن"[1].
      وقال ابن عبد الملك: "وكان كبير النحاة غير مدافع جيد التلاوة حسن الإلقاء حافظا للغة ضابطا لما يقيد حسن الخط المشرقي وافر الحظ من الفقه بارعا في أصوله، متعلقا بطرف صالح من رواية الحديث مع الورع والزهد والصلاح والانقباض عن مخالطة الناس ومداخلة أبناء الدنيا.....، وعلى الجملة فإنه كان راسخ القدم في النحو، ولا سبيل إلى إنكار ذلك، ومصنفاته تشهد بذلك"[2].
      وقال الذهبي: "وكان إماما لا يشق غباره في العربية ولا يجارى... وإليه انتهت الرياسة في علم النحو"[3].
      وقال أيضا: "وكان إماما في القراءات أيضا"[4].
      من مروياته التي وقفت عليها منصوصا على تحمله لها:
      1.  صحيح البخاري: سمعه من أبي محمد بن عبيد الله[5]؛
      2.  الأحكام الصغرى لعبد الحق الإشبيلي: قال ابن الأبار في ترجمة أبي عبد الله محمد بن عيسى الفندلاوي: روى عن... أبي موسى عيسى ابن عبد العزيز بن يللبخت الجزولي، سمع عليه بعض أحكام عبد الحق الصغرى[6]؛
      3.  الصحاح للجوهري قال ابن عبد الملك: "وهو أول من أدخل "صحاح الجوهري" إلى المغرب"[7]؛
      4.  أصول النحو لابن السراج. قال الذهبي: "وقرأت بخط محمد بن عبد الجليل الموقاني: إنه -أعني الجزولي- قرأ أصول الدين، وأنه قاسى بمدة مقامه بمصر كثيرا من الفقر ولم يدخل مدرسة، وكان يخرج إلى الضياع يؤم بقومه، فيحصل ما ينفعه على غاية الضيق. ورجع إلى المغرب فقيرا مدقعا، فلما وصل إلى المرية أو نحوها رهن كتاب ابن السراج الذي قرأه على ابن بري وعليه خطه"[8].
      هذا ما وقفت عليه منصوصا، وإلا فمن لقي السلفي وأخذ عنه، وابن بري ولازمه لابد أن يكون متسعا في رواية كتب القراءات وعلوم القرآن، ومصنفات الحديث وفنونه، ومؤلفات اللغة لشتى أنواعها.
      مصنفاته
      مما وقفت عليه من ذلك:
      1.  الكراسة في النحو وتسمى أيضا: الاعتماد، والقانون، والجزولية[9].
      قال ابن الأبار: "وله مجموع على الجمل كثير الفائدة متداول يسمى بالقانون"[10].
      وقال ابن عبد الملك: "وله مصنفات في النحو مفيدة، أشهرها التقييد المحاذي به أبواب الجمل للزجاجي المسمى بالاعتماد، وبالقانون أيضا، الجاري عليه بين الناس اسم الكراسة القزولية، ومن الناس -وأكثرهم بعض الأندلسيين[11]- من ينسبها لشيخه أبي محمد ابن بري ويذكر عن أبي موسى أنه كان يقول إنها جمع تلامذة أبي محمد ابن بري حسبما لقنوه عنه، ومنهم من يأثر عن أبي موسى أنها من إملاءات ابن بري على أبواب الجمل وأن أبا موسى كملها، وكل ذلك مما لا ينبغي التعريج عليه، وإنما هي تقولات حسدته المنافسين عليه، وإلا فلم لم تعرف إلا من قبل أبي موسى، وقد أخذها الناس عنه ودرسهم إياها ولم تشهر إلا له، وقد وقفت على خطه في نسخ منها محملا إياها بعض آخذيها عنه، ولم يأت بها أحد زاعما أنه أخذها عن ابن بري على كثرة تلاميذه والآخذين عنه إلى عصرنا هذا، ولم يزل أبو موسى يتولى تهذيبها وتنقيحها والزيادة فيها والنقص منها وتغيير بعض عباراتها حسبما يؤديه إليه اجتهاده ويقتضيه اختياره، وشهير ورعه يزعه عن التعرض إلى مثل هذه التصرفات في غير مصنفه، اللهم إلا أن يكون ابن بري قد أذن له في ذلك، وهو بعيد إن لم يكن باطلا لما تقدم من أنه لم يأت بها أحد عنه ولا نسبها إليه منذ مئة وثلاثين سنة أو نحوها وهلم جرا"[12].
      وهذه المقدمة الجزولية في غاية الشهرة، كانت تدرس بالأندلس ويحفظها الطلاب، وأدخلها أصحاب البرامج في مروياتهم فهي من مرويات الوادي آشي[13]. والمنتوري[14].
      فقد قرأها من العلماء: الفقيه الورع أبو محمد صالح على أبي عبد الله محمد بن يحيى بن محمد العبدري الصدفي الفاسي[15]، وأحمد بن عبد النور المالقي بن أحمد بن راشد على ابن المفرج المالقي[16]، وأبو عبد الله محمد بن حياتي على أبي العباس بن الشماع المراكشي، قرأ عليه منها استفتاحها في الجنس والنوع[17]. وحفظها منهم: محمد بن علي بن إبراهيم بن عبد الكريم أبو الفضائل ابن كاتب قطلوبك[18]، ومحمد بن علي تاج الدين البارنباري[19]. واعتنى بشرحها جماعة من العلماء، قال الذهبي: "اعتنى بها جماعة من أذكياء النحاة وشرحوها"[20]. وقد ذكر حاجي خليفة في كشف الظنون[21] جماعة من شراحها منهم: أبو العباس أحمد ابن الخباز الأربلي (تـ 637هـ) - عمر بن محمد بن عمر أبو علي الشلوبين (تـ645هـ)، له عليها شرحان: صغير وكبير - سعد بن أحمد أبو عثمان الجذامي الأندلسي البياني (تـ بعد 645هـ) - القاسم بن أحمد الأندلسي المرسي اللورقي (تـ661هـ) -  علي بن مؤمن أبو الحسن ابن عصفور (تـ 663هـ)- ابن مالك النحوي المعروف - محمد بن علي ابن الفخار- أحمد بن عبد النور المالقي (تـ702هـ).
      من مخطوطات الكراسة الجزولية: نسخة بخزانة القرويين برقم: 1366[22]، ونسخة أخرى مصورة عن دار الكتب المصرية بمكتبة عبد الله كنون برقم: 10629[23].
      اعتنى الإمام أبو علي عمر بن محمد الشلوبين بالجزولية فوضع عليها أربعة كتب:
        1- التوطئة، وهي مدخل للجزولية[24] .
        2- أمثلة الجزولية[25].
        3- الشرح الصغير على الجزولية[26].
        4- الشرح الكبير[27]. ومن الشرح الكبير نسختان بخزانة القرويين برقم: 1202[28]، ورقم: 1367[29]. وقد اعتمد المحقق على الأولى وفاته الرجوع إلى نسخة القرويين الثانية، وهي أنفس كتبت في حياة المؤلف سنة 623هـ أي قبل وفاته بـ 22 عاما.
      2.  شرح الجزولية المتقدمة الذكر. ذكره ابن عبد الملك[30].
      3.  شرح إيضاح الفارسي. ذكره ابن عبد الملك[31].
      4.  شرح شواهد الإيضاح للفارسي. ذكره ابن عبد الملك[32].
      5.  التنبيهات والمعلقات على كتاب سيبويه. ذكره ابن عبد الملك[33].
      6.  التنبيهات والمعلقات على المفصل للزمخشري. ذكره ابن عبد الملك[34].
      7.  شرح أصول ابن السراج. الذهبي[35].
      8.  آمالي في النحو. ذكره الزركلي[36].
      9.  شرح قصيدة بانت سعاد. ذكره الزركلي[37].
      10.  مختصر شرح ابن جني لديوان المتنبي. ذكره الزركلي[38].
      هذا ما وقفت عليه من مصنفاته منصوصا عليه، وقد قال ابن عبد الملك بعد سرده لعامة مصنفاته المذكورة أعلاه: "وغير ذلك مما يعرب عن وفور ملكته وسعة إدراكه في هذا الفن"[39].
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عبد الله بن محمد بن عبد الملك الفاسي، أبو محمد ابن السكاك الفاسي  المالكي (تـ 596هـ)  [القسم الأول]
      شيخ ابن القطان هذا قليلة مادة ترجمته، انبثقت من مصدر واحد، ثم توارد على تلك المادة من جاء بعدُ ممن ترجم أبا محمد ابن السكاك. وأصل هذه الترجمة منقول عن أبي الحسن بن القطان، وأبي البقاء يعيش بن القديم، وهما ممن أخذ عنه، فأما ابن القطان فذكره في معجم شيوخه كما نص عليه ابن عبد الملك في ترجمة ابن القطان، وذكر أنه من شيوخه بالسماع، ومن جملة من لقيهم وأكثر عنهم[1]، وأما يعيش بن القديم، فذكره في كتاب مماثل لكتاب ابن القطان. وقد رأيت ابن الأبار وابن عبد الملك ممن أكثر من النقل عنه فيما يخص تراجم شيوخ أبي البقاء[2]. وكل من الكتابين ليس له وجود معلوم. ومن هذين المصدرين لخص ابن الابار ترجمته في التكملة، فصاغ له تعريفا قصيرا، ذكر فيه اسمه رافعا نسبه إلى سليمان جَدِّ جَدِّه، ومذهبَه المالكي، وكنيتَه، وهي: أبو محمد، وبلده وهو: فاس ورحلته إلى المرية، ولُقِيهُ بها أبا القاسم بن ورد، وأخذه عنه، ورحلته حاجا، وسماعَه من السلفي بالاسكندرية، وختم الترجمة بكونه لم يكن من أهل العلم، وإنما كان شيخا معمرا ومعدلا، حدث عنه أبو البقاء ابن القديم، وأبو الحسن ابن القطان. ونص على أنهما اللذان وصفاه بما سبق، وأن وفاته كانت بفاس: "في جمادى  الآخرة سنة 596 وهو ابن ست وتسعين سنة أو نحوها"[3].
      ثم جاء بعده ابن القاضي فنسخ هذه الترجمة  في جذوة الاقتباس  لم يخرم منها حرفا[4].  
      وأما الذهبي فعمد إليها في تاريخ الإسلام[5]، فلخص أهم أغراضها من التكملة لابن الأبار، غير مشير إليها، لكنها معروفة من مصادره في مثل هذه التراجم الأندلسية، ولم يزد على ما فيها شيئا، وعادته الإطراف بزيادة ما يلتقطه من فوائد، من مصادر في غاية الندرة كانت في متناوله، مما يدل على شح مادة هذه الترجمة، وقلة مصادرها.
      ثم جاء الكتاني فذكره في سلوة الأنفاس[6] لكونه من أهل فاس الذين أقبروا بها، وذكره في آخر الكتاب فيمن توفي بفاس من الصلحاء والعلماء والفقهاء، ولم يقف على تقييد محل دفنهم منها، ومنهجه في الكتاب ذكره للأعلام مرتبين على حسب مواضع دفنهم من الحضرة الفاسية. واعتمد في ترجمته نص الموجود في جذوة الاقتباس، وهو منقول من التكملة لابن الابار، ولم يزد  شيئا اللهم إلا أمرا غريبا أظنه من تصرفه رحمه الله، وذلك أنه قال فيه: "سيدي عبد الله بن محمد بن عبد الملك بن سليمان الفقيه الفاسي  المالكي" ووصفُه بالفقيه غريب، وهو معارض لقول من أخذ عنه: إنه لم يكن من أهل العلم؛ وَذكر مَنْ ترجمه بكونه مالكيا مذهبا، لا يلزم منه كونه فقيها من فقهاء المذهب، ولأجل ذلك خلت من ذِكْرِه كُتُب طبقات الفقهاء المالكية.
      وقد رأيت الحافظ مرتضى الزبيدي ذكر ابن السكاك في تاج العروس بما يدل على أن المذكور هو عين مترجمنا، لكنه زاد أمرا آخر غريبا أيضا وهو نسبته إلى الشهرة فقال: "السَّكاك: من يضرِب السِّكةَ . وأبو عبد الله محمد بن السكاك: مغربي مشْهُور". ولم أقف في المنسوب إلى بُنُوَّة السكاك، وهو مغربي، ويسمى عبد الله، ويكنى أبا محمد، من الأعلام على أحد غير مترجمنا الفاسي، والتعريف المذكور في تاج العروس ينطبق عليه،  لكن وصفه بالشهرة غريب جداً، إذ الشهرة تدل على استفاضة العلم به، والمعرفة بحاله، بسبب علم، أو إمارة، أو نحوهما، مع كثرة ذكر المترجمين له، وتعرضهم لأخباره، ووفرة وجود ذلك في كتب التراجم ، فمثل هذا هو الذي يصح وصفه بالاشتهار، وليس حال ابن السكاك بالحال الذي يصح وصفه بالشهرة  أصلا.
      وسأعود إلى تتمة هذا المقال في الحلقة المقبلة إن شاء الله
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  2.  تنظر أمثلة لذلك في: التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار1/136، 2/29-39-46-141، والذيل والتكملة لابن عبد الملك السفر الخامس/25.
  3.  التكملة لكتاب الصلة 2/306.
  4.  جذوة الاقتباس 2/421.
  5.  تاريخ الإسلام 12/1072.
  6.  سلوة الأنفاس 3/300.

عبد الله بن محمد بن عبد الملك الفاسي، أبو محمد ابن السكاك الفاسي المالكي (تـ 596 هـ)
 [القسم الثاني]
      ذكرت في الجزء السابق عزة مادة ترجمة ابن السكاك شيخ ابن القطان، وأن عمدة من ترجمه على من ذكره الآخذان عنه: ابن القطان ويعيش بن القديم؛ والظاهر أن ذِكْرَ أبي محمد بن السكاك حُفِظ في كتب التراجم بسبب إيراد ابن القطان وابن القديم له.
      والظاهر أيضا أن موجب أَخْذِ الإمامين المذكورين عن ابن السكاك ما جرت به عادة أهل الرواية من الحرص على الأخذ عن من علا سنده، وذلك لأجل طول عمره، وتبكيره بالطلب، أو من عرف بالأخذ عن صدور الأعلام،والرحلة إليهم، خصوصا إذا انضاف إلى ذلك عدالة وستر. وهذه الأمور اجتمعت في ابن السكاك، فقد عمر وعاش بضعا وتسعين سنة، وأخذ عن كبيرين عظيمين: ابن ورد بالمغرب، وأبي طاهر السلفي بالمشرق، هذا مع كونه مُعَدَلاً. ومثل هذا ممن يَرغَب مثل ابن القطان وابن القديم في الأخذ عنه وإدراجه في المشيخة. وقد وقفت على أمر آخر في غاية الندرة وفي مثله يُرغب كثيراً، ولو وقف عليه مترجموه لكان من أعظم ما يذكر في ترجمته، وهو رواية السلفي عنه حكايةً وإدخالُه إياه في معجم السفر. وقد كان السلفي مُولَعا بتقييد نوادر يستطرفها عمن لقيهم من أهل المغرب والأندلس، وله في تراجمهم وأخبارهم غرائب الفوائد، وكتابه معجم السفر من أعظم وأوثق مصادر الأخبار المغربية والأندلسية في نهاية القرن الخامس وبداية السادس. ونَقْلُ السلفي عن ابن السكاك  أمر جليل، فقد ذكر ابن عبد الملك قضيةً في ترجمة ابن مومن: علي بن عتيق -وهو أحد كبار الحفاظ وأماثل العلماء لا يقاس به في هذا المجال ابن السكاك- يستشف منها ما في إدخال السلفي للمترجَم في معجمه من عظيم التنويه به فقال: "وذكر أبو العباس بن عبد المؤمن أن أبا الطاهر السلفي استجازه أيضاً لنفسه، وما أرى ذلك صحيحاً؛ لأنه لو كان لأثبته في ذِكْرِهِ من برنامجه، وعَدَّهُ من كُبَر مفاخره"[1] ونص الحكاية التي أوردها السلفي عن ابن السكاك والتي أعدها من كُبَر مفاخر هذا الأخير هو الآتي: قال السلفي: "سمعت أبا محمد عبد الله بن محمد بن عبد الملك الفاسي بالثغر يقول: سمعت عمي ميمون بن عبد الملك الفاسي بها يقول: كان لعبدون بن ملّولة الشاعر المعروف بالزَربَطاني بستانُ فيها شجرة تين يضرب بها المثل، ويقال لها "لا مثْلُها" ووصى الحارس بها من دون الأشجار، فعُدي عليها فقال:
          غَرَسْتُ مِنَ التّيـــــنِ "لاَ مِثْلُهَا" *** وَمَنْ مِثْــــل "لاَ مِثْلُهَــا" يغْرسُ
          وَإِنّــــي اتَّخَـــذْتُ لهَا حَارِســــاً *** وَمِنْ مِثْــــلِ حَارِسِهَـــا تُحْرَسُ"[2]
      وأما مصنفات ابن السكاك التي يعد ذكرها من مقاصد هذه الترجمة فما أظن أن له شيئا، إذ التصنيف في الغالب من شأن المعروفين بالعلم، وقد ذُكِر ابن السكاك بغير ذلك، وهو يقتضى بداهة عدم وُلُوجِه مسالك التصنيف.
      وأما مروياته فأخْذُه عن ابن ورد والسلفي، يدل على أن كتبا جليلة دخلتْ فيما حمله من كتب العلم، لكنني لم أجد فيما تحت يدي من مراجع شيئا يُروى ِمنَ المصنفات مِنْ طريقه.
      هذا وأختم هذه الترجمة بالتنبيه على أن ابن السكاك  المغربي المشهور، هو العياضي المكناسي وهو: محمد بن محمد أبو غالب المكناسي أبو عبد الله وأبو يحيى المتوفي بفاس سنة (818)، ومصادر ترجمته متعددة نبه على جملتها، وجمع مقاصدها الشيخ سيدي محمد بن جعفر الكتاني في سلوة الأنفاس[3]. ولابن السكاك هذا مصنفات متعددة أجلها شرح الشفا؛ ووقفت له مما يوجد مخطوطا بخزائن المغرب من مصنفاته على:
      1.  استخراج كنز الملوك والوزراء والحجاب بالتعريف بأذكار يتوصل بها إلى فوز الدارين أرباب الألباب؛
      ويوجد بالخزائن المغربية ثلاث عشرة نسخة منه: خمس بالملكية تحت أرقام: 894- 11973- 12127- 13097[4]، وثلاث بالعامة تحت أرقام: 223/5د-952د-90ك[5]، وواحدة بالقرويين تحت رقم: 1541[6]، وأخرى بخزانة المسجد الأعظم بمكناس تحت رقم: 339[7]، وأخرى بالناصرية بتمكروت تحت رقم: 2160[8]، وأخرى بمكتبة مؤسسة الملك عبد العزيز بالدار البيضاء تحت رقم: 542/7[9]، وأخيرة بالصبيحية بسلا تحت رقم: 1161/5[10].
      2.  شرح أبيات في مدح خير البرية لابن وفا؛
      ويوجد بالخزائن المغربية نسختان منه: واحدة بالقرويين تحت رقم: 1557/3[11]، وأخرى بالناصرية تحت رقم : 1869[12].
      3.  نصح ملوك الإسلام بالتعريف بما يجب عليهم من حقوق آل البيت الكرام؛
      ويوجد بالخزائن المغربية نسختان منه: واحدة بالعامة تحت رقم: ك1256، وواحدة بخزانة الأستاذ علال الفاسي 778[13].
      وسأعرض في المقال المقبل -إن شاء الله تعالى- لشيخ آخر من شيوخ ابن القطان على نفس النهج الذي سرت عليه في هذه الترجمة وما سَبَقَها.
          والله أعلم..
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محمد بن علي بن عبد الكريم أبو عبد الله ابن الكتاني (تـ 597)
القسم الأول
      من شيوخ ابن القطان بالسماع، ذكره في برنامجه فيما نقله ابن عبد الملك وزاد أنه ممن لقيهم وأكثر عنهم[1]. وهو من أهل فاس وبها مات.
      كان رحمه الله إماما من أئمة علم الكلام، دراكة لمسائل فن الأصول، قطبا من أقطاب الزهد والسلوك، أحدَ من أجرى فرسه في مضمار الأدب، عينَ أعيان المتصدرين للتدريس في زمانه. 
فأما علم الكلام: فباري قوسه، وخريت مسالكه، قال ابن عبد الملك "كان متحققا بعلم الكلام[2]. وقال الذهبي: "كان رأسًا في علم الأصول والكلام"[3]. وقال ابن الزيات: "كان ابن الكتاني آخر أئمة المغرب فيما أخذه عن أبي عمرو الأصولي من علوم الاعتقاد"[4].
      وأما الأصول: فقد تمكن منه تمكن المقتعد، وعبارات مترجميه الواصفة له بالتمكن في الأصول ضَخْمةٌ، لا تطلق إلا على ذوي التحقق التام بهذا الفن؛ ولمترجمنا فيه رجز ذكره مترجموه بالاشتهار، ووصفوه بالسلاسة.
      فأما ما ذكره مترجموه عنه من إتقان علم الأصول: فمن ذلك: ما قاله ابن عبد الملك: "كان... متقدما في معرفة علم أصول الفقه... له رجز مشطور مزدوج في أصول الفقه مستنبل"[5]. وقال الذهبي: "كان رأسًا في علم الأصول والكلام. تخرَّج به طائفة. وله أُرْجوزة في أصول الفقه"[6].
      وأما رجزه الموصوف بالاشتهار: فإن هذا الوصف دال على كثرة التداول، وقوة الاستعمال؛ وهذا لا يحصل في الغالب إلا إذا كان النظم محرر المسائل، سلسا سهلا، غير مُسْتَكْرَه الألفاظ. 
وأما الطريقة الزهدية، والسبيل الصوفية السنية: فإمام محرابها، ومرتقي منبرها، قال ابن عبد الملك: "كان زاهدا، ورعا، فاضلا، منقبضا عن الملوك، وأبناء الدنيا، منقطعا إلى العبادة، واجتهاد في الأعمال الصالحة، والانتصاب لإفادة العلم والتدريس. واكتفى في معيشته بالقليل، وقد عرضت عليه الدنيا غير مرة فما أجاب إلى شيء منها ولا غرته. وكان المنصور من بني عبد المومن قد رغب أن يكون من طلبة مجلسه، فما قدر عليه البتة"[7].   
      وقال ابن الزيات في التشوق إلى رجال التصوف: "كان زاهدا في الدنيا معرضا عنها وعن أهلها على سنن أهل الفضل والدين"[8]. وقال ابن القاضي: "كان... زاهدا في الدنيا معرضا عنها مقبلا عن الآخرة، لزم العبادة والصوم"[9].
      وأما الأدب: فقال ابن عبد الملك: "كان... ذا حظ صالح من علوم اللسان وقرض الشعر"[10].
      وقال ابن أبي زرع وتبعه ابن القاضي المكناسي: وهو القائل:
          وما أبقى الهوى والشوق مني *** سوى نفس تردد في خيال
          خَفِيتُ عن المنية أن ترانــــي *** كأن الروح مني في مجــال[11]
      وأما تصدره للتدريس: فقد سبق النقل عن ابن عبد الملك ما ذكره عنه من: "الانتصاب لإفادة العلم والتدريس"[12].
      وقد جَمَعَ ما ذُكر سالفا من الأوصاف حاشا سلوك الطرائق الزهدية ابنُ الأبار فقال: "كان إماما في علم الكلام، وأصول الفقه، مدرسا لذلك حياته كلها، وكان له حظ من الأدب، وله رجز في أصول الفقه. أخذ عنه وسمع منه وروى عنه جماعة منهم: أبو محمد الناميسي، وأبو الحسن الشاري، وقال: أخذت عنه جملة وافرة من إرشاد أبي المعالي وتلخيصه تفهما وسمعت عليه رجزه"[13].
      وأخصر من هذا وأجمع ما قاله ابن القاضي: "كان من أئمة المغرب في العلم متقدما في فنون العلم"[14].
      وأما تاريخ وفاته: فقد أتقن ابن الزيات ضبطها فقال: "من أهل فاس في العشر الأوسط من ذي  الحجة سنة سبع وتسعين وخمسمائة. وصلى عليه الفقيه أبو يحيى أبو بكر بن خلف الأنصاري المعروف بالمواق"[15]، وزاد ابن عبد الملك على ذلك تحديد اليوم فقال: "توفي بفاس ضحى يوم الجمعة لأربع عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة سبع وتسعين وخمسمائة. وصلى عليه أبو يحيى أبو بكر بن خلف ابن المواق"[16].
  1. "الذيل والتكملة" (السفر الثامن/القسم الأول/165-166).
  2. "الذيل والتكملة" (السفر الثامن/القسم الأول/332).
  3. تاريخ الإسلام للذهبي (12/1183).
  4. التشوف إلى رجال التصوف لابن الزيات (ص: 335).
  5. "الذيل والتكملة" (السفر الثامن/القسم الأول/332).
  6. تاريخ الإسلام للذهبي (12/1183).
  7. "الذيل والتكملة" (السفر الثامن/القسم الأول/332).
  8. التشوف إلى رجال التصوف لابن الزيات (ص: 335).
  9. جذوة الاقتباس لابن القاضي (ص: 220).
  10. "الذيل والتكملة" (السفر الثامن/القسم الأول/332).
  11. الأنيس المطرب 271 - جذوة الاقتباس لابن القاضي (ص: 220).
  12. "الذيل والتكملة" (السفر الثامن/القسم الأول/332).
  13. التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار. (2/161).
  14. جذوة الاقتباس لابن القاضي (ص: 220).
  15. التشوف إلى رجال التصوف لابن الزيات (ص: 335).
  16. "الذيل والتكملة" (السفر الثامن/القسم الأول/333).

محمد بن علي بن عبد الكريم أبو عبد الله ابن الكتاني الفندلاوي (تـ 597) 
[القسم الثاني]
      هذا هو القسم الثاني من قسمي ترجمة ابن الكتاني وقد سبق في القسم الأول ذِكْرُ أَهَمّ ما يتعلق بترجمة هذا الإمام كما تقدم نقل ما وقعت تَحْلِيتُهُ به من الإمامة في علم الكلام والأصول، والتقدم في فنون الآداب، والثناء عليه بالزهد والتصوف، وذِكْره بالتصدر للتدريس، وقد عزوت كل منقول إلى قائله، مُعَيِّناً المصدرَ الذي رجعتُ إليه في ذلك.
      وبقي من عناصر هذه الترجمة قضايا ثلاث:
      الأولى: مصنفاته، والثانية: مروياته، والثالثة: تنبيهٌ على ما وقع في ترجمة ابن الكتاني في بعض مصادرها من أوهامَ نَبَّه عليها أَثْباتُ المؤرخين.
فأما مصنفاته
      فلم أقف منها إِلاِّ عَلى:
      •  أرجوزة في الأصول نسبها إليه من مترجميه: ابن الأبار[1]، وابن عبد الملك[2]، والذهبي[3]. وقد تقدم نقل ما ذكر في وصفها من السلاسة والاشتهار.
وأما مروياته
      وأما مسموعاته فلم أقف الآن على شيء منها، ومرده إلى قصورِ كاتب هذه الترجمة وتقصيرٍ: قصورٍ في الاطلاع وتقصير في البحث، وإلا فالرجل إمام مدرس رُحْلَةٌ؛ ومِثْلُ حاله يقتضى كثرة المسموعات، ووفرة المرويات؛ والعلم عند الله وحده.
وأما التنبيه على ما وقع في بعض مصادر هذه الترجمة من أوهام  
      فقد نَسب للمترجم جماعةٌ من العلماء كتابَ "المستفاد في مناقب العباد بمدينة فاس وما يليها من البلاد" وقد ذهب كثير من المحققين إلى الحكم على هذه النسبة بالغلط، ورأيت للعلامة الدكتور محمد بنشريفة تعليقا دقيقا جدا على هذه النسبة فقال: "نسب إليه الأخباريون المتأخرون كتاب المستفاد ومنهم: ابن القاضي في الجذوة، والجزنائي في جنى زهرة الآس، وابن جعفر الكتانيّ، وليس له، وإنما هو لأبي عبد الله محمد بن قاسم بن عبد الرحمن بن عبد الكريم التميمي الذي سترد ترجمته فيما بعد، وقد التبس الأمر على المذكورين بسبب الاتفاق في الاسم والكنية، والتشابه في الجد الأعلى عبد الكريم، والاشتراك في النسبة الفاسية، والمعاصرة"[4]. ثم أعاد عين التنبيه على هذه النسبة الغلط في ترجمة التميمي من معلمة المغرب، بعد نقله لمسرد مصنفاته التي أقبرها الضياع فقال: "ومهما يكن من أمر؛ فإنه لم يصل إلينا من مصنفات الرجل -يعني التميمي- إلا قطعة من الكتاب الأول، الذي هو المستفاد. أما المؤلفات الأخرى فهي مع الأسف مما ضاع من تراثنا المغربي القديم  وهذا -كما يقول الأستاذ المرحوم محمد الفاسي- أقصى ما يمكن أن يبلغ إليه الإهمال وعدم الاكتراث، عفا الله عن سلف أمتنا". وقد كاد الاهمال وعدم الاكتراث يسلب التميمي أشهر تآليفه الذي هو المستفاد، إِذْ نَسَبَهُ عددٌ من المؤلفين إلى محمد بن علي الفندلاوي وهو عالم فاسي كان معاصراً للتميمي"[5]، انتهى كلام الدكتور بنشريفة.
      ثم جاء الدكتور محمد الشريف فعقد في القسم الدراسي من تحقيقه للمستفاد للتميمي[6] مطلبا لاختلاف المؤرخين حول مؤلف "المستفاد"، ذكر فيه مَنْ نَسَبَهُ للتميمي، ومَنْ نَسَبَهُ لابن الكتاني الفندلاوي، ومَنْ مال إلى جعل الكتاب كِتَابَيْنِ بنفس العنوان، وَنَسَبَ كل واحدٍ لِكُلٍّ من الفندلاوي والتميمي، كما صنع ابن سودة في دليل مؤرخ المغرب[7].
      ثم رجح في الأخير ما رجحه الدكتور بنشريفة من أنه للتميمي لا لمترجمنا ابن الكتاني، واحتج لذلك بحجج كثيرة ناهضة ليس هذا مجالها فلتطلب في المطلب المذكور.
      تنبيه:
      يظهر أنه وقعت في ترجمة ابن الكتاني عند ابن القاضي في الجذوة  جملة أمور تحتاجُ إلى تنبيه: فنسب إليه "المستفاد"، وورخ وفاته بسنة خمس وتسعين وخمسمائة، وجعل مدفنه خارج باب الجيسة بفاس. وذكر شهود أبي دبوس الموحدي الأمير جنازته.
      والصواب أن المستفاد للتميمي كما سَبَقَ بَيانُ ذلك.
      وأما تاريخ وفاته فوقع فيه اختلاف كبير، مرده إلى وهم أو تحريف، فقيل: سنة خمس وتسعين وخمسمائة، وست وتسعين، وسبع وتسعين، وتسع وتسعين. والصحيح في وفاة ابن الكتاني الفندلاوي هو سنة (597هـ) كما ذكره ابن الزيات (617هـ)[8]، وذكر مُتَوَلِّي الصلاةِ عليه، وهو: "الفقيه أبو يحيى أبو بكر بن خلف ابن المواق" ولم يُعَيِّن ابن الزيات مَدْفَنَهُ. ثم جاء ابن عبد الملك (703هـ)[9] فَذَكَرَ مِثل ما ذكره ابن الزيات وزاد عليه تفصيلا آخر، وهو: وفاته "ضحى يوم الجمعة لأربع عشرة ليلة خلت من ذي الحجة" من السنة المذكورة. ولا ريب أن العناية بالتفاصيل دليلُ ضبط، وهذان الإمامان كما هو معلوم أقدم وأقعد.
      ثم جاء ابن الأبار (657هـ) فوقعت سنة وفاة ابن الكتاني في مطبوعة تكملته سنة (596 هـ)[10].
      ثم جاء الذهبي فورخ وفاته بسنة(599هـ) ناسبا إلى ابن الأبار توريخ هذه الوفاة بما ذَكَر[11]. وجزم الدكتور بشار عواد معروف محقق تاريخ الإسلام بأن ما وقع في التكملة، وهو: توريخ الوفاة بسنة (596 هـ) تحريف، معتمدا على ما عند الذهبي[12] وفي هذا الجزم وقفة.
      ثم جاء ابن أبي زرع (حوالي 726 هـ) فورخ وفاته سنة (595 هـ) وذكر أنه دفن بباب الجيسة، وذكر أن أمير المؤمنين شهد جنازته، فأبهم الأمير الذي شهد الجنازة ولم يُعَيِّنه.
      ثم جاء ابن القاضي (1025 هـ) فذكر وفاته كما سبق نقله عن ابن أبي زرع سنة(595هـ) وكذا تفاصيل مكان دفنه، لكنه عَيَّن الأمير الذي شهد الجنازة فجعله أبا دبوس الموحدي. وأما أمير الوقت فكان -كما علق على ذلك المعتني بالجذوة- محمد بن الناصر بن يعقوب المنصور الموحدي، وأما أبو دبوس فهو آخر خلفاء الموحدين، وكانت وفاته في منسلخ ذي الحجة سنة (667 هـ) وليس هو قطعا شاهد الجنازة.
      ثم جاء محمد بن جعفر الكتاني فلفق في السلوة[13] المعلومات المنتشرة في كتب التراجم، فذكر ابنَ الكتاني الفندلاوي فيمن دفن بباب الجيسة، اعتمادا على ما في الأنيس المطرب، وجذوة الاقتباس، ونقل وفاته عن صاحب التشوف وهي سنة (597 هـ)، ثم عاد إلى الأنيس المطرب فنقل منه تاريخ الوفاة سنة (595هـ)، ثم انتقل إلى الجذوة ونقل ما فيها، وقد تبع صاحبَ الأنيس في ذكر الوفاة والمدفن، ولم ينبه صاحب السلوة على ذلك الخلاف المنقول في تاريخ الوفاة.
      ولما كان الأستاذ خير الدين الزركلي اعتمد في ترجمة ابن الكتاني الفندلاوي[14] على الجذوة اعتمادا كليا كرر الأغلاط الموجودة في هذه الترجمة، والمتعلقة بتاريخ الوفاة ونسبة "المستفاد".
      فَذْلَكَةٌ:
      الراجح اعتمادا على ما ذكره أثبات المؤرخين أن وفاة ابن الكتاني الفندلاوي، كانت عام (597هـ) بفاس، وأن متولي الصلاة عليه هو الفقيه ابن المواق، وما سوى ذلك فمحتاج إلى فَضْل بحث، ومزيد تنقيب.
      والله أعلم
  1. التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار (2/161).
  2. "الذيل والتكملة" (السفر الثامن/القسم الأول/332).
  3. تاريخ الإسلام للذهبي (12/1183).
  4. "الذيل والتكملة" (السفر الثامن/القسم الأول/332)- الحاشية رقم 566.
  5. معلمة المغرب (8/2570).
  6. المستفاد في مناقب العباد، بمدينة فاس وما يليها من البلاد للتميمي الفاسي ص: 124 فما بعدها.
  7. دليل مؤرخ المغرب 1/61-62.
  8. التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي ص: 335.
  9. "الذيل والتكملة" (السفر الثامن/القسم الأول/333).
  10. التكملة لكتاب الصلة 2/161.
  11. تاريخ الإسلام للذهبي (12/1183).
  12. تاريخ الإسلام للذهبي (12/1183) الحاشية رقم 5.
  13. سلوة الأنفاس (3/173).
  14. الأعلام للزركلي (6/279-280).

الفقيه والصورة

قراءة في "القول المُحَرَّر، في اتّخاذ الصُوَر"

 لمُحمد بن عبد الكبير الكَتّاني (ت. 1909م)
أحمد السعيدي

جامعة عبد الملك السعدي،

تطوان، المغرب

توطئة:

من البدهي الحديث عن ثقافة الصورة لدى المشتغلين بالفن ونقاده ومؤرخيه والإعلاميين والمهتمين بمجمل الخطاب البصري القديم والحديث.. لكن قد يستغرب الاهتبال بالصورة من لدن نخبة علمية تُقرن بالمجال الديني أكثر من أي مجال آخر. تلكم هي نخبة العلماء أو الفقهاء الذين حاولوا التعرض للصورة من حيث تاريخيتها في الأعصر الإسلامية الأولى وموقف الدين منها وكذا من حيث كونها حادثة بأشكال مختلفة في الزمان المعاصر. وفي هذا السياق، وقفت على مؤلف بعنوان "القول المحرر، في اتخاذ الصور" للعالم المغربي محمد بن عبد الكبير الكتاني (ت. 1909م) الذي يُعد من أكابر علماء المغرب خلال أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وألّف أزيد من ثلاثمائة كتاب في مجالات المعرفة المتداولة آنذاك بما فيها علوم الدين والتصوف واللغة والعلوم العقلية التجريبية.. ما أرمي إليه خلال هذا العرض تبيان تلقي الحداثة عند جملة من علماء الدين وخاصة الفقهاء وتحديدا تلقي الصورة؛ أي تحليل ظاهرة حدوث التقنيات الغربية الحديثة في المجتمع الإسلامي وخاصة المجتمع المغربي كالتلغراف والتلفون وطاموبيل ومانيطوفون وفونوغراف.. وغيرها مما اهتم به بالمناقشة والإفتاء بالحلية أو الكراهة أو التحريم. لقد ظُلم التيار الفقهي السني حيث نُظر إليه في مقاربته لهذه الظواهر بعيون زماننا وتم اتهامه بمعارضة الرفاهية، لكننا سنحاول النظر إليه من وجهة تاريخ العقليات؛ فمن خلاله يمكن كتابة تاريخ مجرد لظاهرة ما، ومنها الصورة وثقافتها. 

الفقيه المغربي والحداثة:

أثمر حدوث جملة من التقنيات الغربية في المجتمع العربي الإسلامي وخاصة المجتمع المغربي ردودا متفاوتة خصوصا في بدايات القرن العشرين؛ فشاع نقاش عام بين النخبة العالمة لتبيين الموقف الديني من استعمالها، إذ كانت علة النظر إلى الحداثة دينية عموما وفقهية خصوصا ونوازلية (نسبة إلى "فقه النوازل") على الأخص.  ويمكن استثمار هذه النصوص الفقهية المهتبِلة بالتقنيات الحديثة في كتابة تاريخ مجرّد لكل ظاهرة على حدة، إذ كيف يمكن كتابة تاريخ "الهاتف" أو "السيارة" أو "التلغراف" أو "الفوتوغراف".. في المغرب مثلا من دون هذا الاستثمار..؟ وقد صارت هذه الظواهر محط اهتمام البحث التاريخي (بما فيه تاريخ العقليات) والنوازلي والاقتصادي والأنثربولوجي.. مثل التلغراف والتلفون وطاموبيل وفونوغراف (ماكينة الكلام) والراديو والمكَانات (الساعة المحمولة) المحلاة بالذهب.. وبعض المواد التجارية كالشاي والسكر والجبن والدجاج الروميين والأدوية والزيت والتبغ والكاغد الرومي وصابون الشرق والملف والحرير وقلنسوة النصارى (البرنيطة) وصندوق النار وشمع البوجي.. وغيرها مما استجد في السياق الثقافي بالمغرب "بعد أن تبلور الوجود الأجنبي بارزا على مستوى الهجومات العسكرية، ثم على مستوى ما يروّجه الأجانب من البضائع.. وما يرتبط بها من معاملات جديدة خالطت واقع الناس وممارساتهم اليومية، فأصبح من الضروري الفصل في هذه المستجدات بين ما هو موافق للشريعة وما هو مخالف لها مما ينتظر موقف الفقهاء وفتاويهم."
 

ومما يجب التذكير به أن هذه الحداثة الحادثة بالمغرب كانت في هذه الفترة قريبة من الفقيه إلى حد كبير وبشكل موسّع لذا استطاع بالمعاينة وإعمال النظر والفكر إصدار فتاويه حيالها، وإلا فإن احتكاك النخبة بالحداثة تَحقق عير الرِّحْلات السِّفارية
 والحجازية والبعثات العلمية إلى أوربا
 (ق 19- ق 20م) خاصة إلى فرنسا وإسبانيا وإنكلترا.. يقول دو فوكو متحدثا عن الحجاج المغاربة من منظوره:"إذ يحملهم سفرهم الطويل على الاتصال بالغربيين فيلمسون أنهم ليسوا بالوحوش المخيفة التي وصفت لهم، ويتفاجأون ويعترفون بالجميل عندما لا يجدون لدينا أي عداء نحوهم، ثم تجعلهم سفننا البخارية وسككنا الحديدية يعجبون بنا عند رجوعهم من الحج."
 وقد أُوكل لسفراء السلاطين المغاربة كتابة تقارير موسَّعة على شكل كتابات رِحْلية يكون مبتغاها استعلاميا واستكشافيا أساسا.. ومما وصفوه وسموه بمسمياتهم الخاصة: الاصطنبا (المطبعةEstampe ) والسبكتاكل (المسرحSpectacle ) ودار الوحوش (حديقة الحيوان) وبابور البَرّ (القطار) وبابور البحر (الباخرة) والوبرة (l’opéra) والبنكة (المصرف La banque).. 
ومما نمثل به لمنجز الفقيه المغربي تجاه الحداثة هذه المؤلفات:

· الإعلام، بما يتعلق بالمكَانات المحلاة من الأحكام، لمحمد بن جعفر الكتاني.
· الإنصاف، في مسألة العمل بالتلغراف، لمحمد بوجندار.
· تغيير المنكر، فيمن زعم حرمة السُّكّر، لسليمان بن عبد الله الحوات.
· حكم تجارة صابون الشرق وشمع البوجي وصندوق النار، المجلوب ذلك من بلاد الأعادي الكفار، وحكم ما خاطه  أهل الذمة، لجعفر بن إدريس الكتاني.
· حكم سماع ماكينة الكلام والغناء المسماة "فونوغراف"، لابن سودة العابد بن أحمد.
· الرد على أجوبة الحيارى، في حكم قلنسوة النصارى، لسليمان بن علي الجزائري.
· رفع الإلباس، وكشف الضرر والباس، عن مسألة الحرير التي وقع الخوض فيها بين الناس، لمحمد بن جعفر الكتاني.
· وشي المطارف، في ثبوت الخبر الرسمي من الهاتف، لمحمد المختار السوسي.
· تحفة النبيل، بالصلاة إيماء في طاموبيل، لأحمد بن علي الكاشطي التناني.

وما إليها من المؤلفات الكثيرة المخطوطة في غالبها، وهي تجلي في نظرنا شيئين اثنين:

1. العلاقة بالآخر وفق ثنائية "دار الإسلام" و "دار الحرب".

2. سيادة موقف جماعي متحفّظ على الحداثة في أوساط النخبة العلمية الفقهية المغربية يمكن وصفه بالـ "ـعقلية" جماعية، كما تسود "عقلية" جماعية أخرى غير متحفظة في أوساط الطبقة الوسطى والتجار والموظفين المخزنيين والعامة.. 

فحين نطلق اصطلاح "العقلية" فذلك في اتصال بالتاريخ أكثر من غيره، نقصد "تاريخ العقليات، أي تاريخ المواقف الجماعية."
 بمعنى أننا نرى في الموقف الفقهي موقفا جماعيا لنخبة جلها أو كلها، كانت متصلة بالحداثة نظرا وعملا ومعاينة وإفتاءا واتفاقا تاما (القول بالحلية) أو جزئيا (القول بالكراهة) أي إن موقفا جماعيا تحقق تاريخيا، وإن لم يكن متحققا فلا داعي للتحدث عن تاريخ عقلية في مجتمع ما أو نخبة ما أو عند جماعية بشرية كيفما كانت.. هذا يسوّغ لنا النظر إلى الحداثة ومظاهرها من وجهة هذا التخصص، حيث "يعالج تاريخ العقليات  مستوى أساسيا: اليومي والآلي، أي ما ينفلت من الأفراد ويكشف عن المضمون اللاشخصي لتفكيرهم."
 والقول بهذا لا يعني الانتقاص من هذه النخبة، فالنخبة العالمة بالمغرب كغيره تضم كثرة كاثرة من علماء الدين واللغة والعلوم العقلية التجريبية وذوي خبرات علمية بحثية ذات بال، فلا يمكن بحال وسمها بمقاومة "الرفاهية" و"الحداثة".. ولكن لابد من وضعها في سياق "العقلية" ذات التعالق الوطيد بالتراث الفقهي والسياسي والمذهبي.. من هنا كان النظر إلى الحداثة من وجهة دينية صرف: تبريز حكم الدين فيها قبل استعمالها، ومن ثم "كان المدخل الذي مارس فيه الفقهاء مناقشاتهم وتأويلاتهم حول البضائع التجارية.. هو مدخل: الحلال والحرام، فكانت جل المواد التجارية الأجنبية تلقى معارضة العلماء كلما وجدوا إلى إثبات حرمتها سبيلا."
 وكان بعض أفراد هذه النخبة ذوي مواقف مختلفة منهم من تأثر بهذه الحداثة كالتادلي والناصري صاحب "الاستقصا" ومحمد الحجوي
 ومحمد العياشي سكيرج الذي ألّف كتاب "طرفة الأدباء، بإباحة ضوء الكهرباء."

الفقيه المغربي والصورة:

نخلص مما سلف إلى إمكانية تحقق موقف جماعي سميناه "عقلية" تجاه الحداثة، فهل يمكن الحديث عن مثله بصدد "الصورة" التي " هي: الجسم والوجه والزخرفة والخط والوسم والخيال والوهم والتماثيل المجسمة والعلامات الرمزية وغير الرمزية."
  وكذا:"تشكيل التماثيل ورسم الصور"
. فما المؤتلف بين "الصورة" و "الحداثة" وما المختلف؟ 

ما عرضنا له من تقنيات حادثة في المغرب منتجة بكليتها من لدن الآخر، في حين أن الصورة تحتمل كلا الأمرين:

1. هي ظاهرة قديمة؛ ظهورا ومناقشة وحكما إذ طرقُها كثيرٌ في كتب التفسير والحديث والفقه.. 

2. وهي حادثة في سياق الحداثة مع اختراع آلة التصوير الفوتوغرافي وازدهار حركة الفنون في أوربا (البورتريه، النحت، المسرح، السينما..)

بمعنى إن في الصورة تمازجا للتراثي والحداثي، للقديم والحديث، وإحياؤها من حيث كونُها ظاهرة مستجدةً في المجال الفقهي النوازلي وعند النخبة أشد ارتباطا بعقليتها، حيث انبعثت في الأوساط الغير المتحفظة عبر اتخاذها في أفضية الإقامة والشغل واللهو.. تكريسا لحضور الأجنبي الأوربي خاصة في السياق المغربي وتقليده من حيث النحلة واللباس وطريقة العيش.. (انتشار الفونوغراف، لبس البرنيطة، استعمال المكَانات المذهبة، اللباس الإفرنجي..) وكذا ظهور التصوير الفوتوغرافي في المغرب وهو ما لم يصرح به المؤلف، ويصف أحد الفقهاء بعضا من افتتان الناس بالتصوير في قوله:".. وقد فشا هذا الداء اليوم في غالب الحِرَف، وقلَّ أن تدخل منزلا لا ترى فيه صورة من الصور التي نهى عنها الشّرع."

لهذين السببين -في نظرنا- أقبل المؤلف الكتاني على كتابة "القول المحرر، في اتخاذ الصور" للتفصيل في ظاهرة قديمة حادثة بغية بسط الموقف الديني الفقهي منها وبعثه لفاعليته وجدته وثباته وتطبيق نظرية "وبه العمل"  " التي تقترن بأقوال فقهاء المذهب [المالكي] لا تعني فقط العمل الوقتي والظرفي بذلك القول الفقهي المحكي، بل تعني أيضا وجوب العمل به دائما."
 على الرغم من أن المتن المؤلَّف عن الصورة والتصوير في المغرب محدود جدا حسب ما وقفنا عليه إذ "لم يشتغل المغرب الإسلامي بالتصوير إلا قليلا، شأنه في ذلك شأن المسلمين العرب في هذا الصدد، تأثرا بموقف الدين بالنسبة لعدد من أنواع التصوير."
، ومن أمثلة المؤلفات عن الصورة والتصوير ما يأتي:

· تبليغ الأمانة، في مضار الإسراف والتبرّج والكَهانة، لعبد الحي الكتاني.
· تقييد في حظر تعاطي الفُونوغراف والفُوتوغراف، لأحمد ابن الخياط.

· رسالة في التصوير
، لعبد العزيز بن محمد بناني الفاسي: ألّفها جوابا لسؤال الحكم في التصوير الفوتوغرافي وتوسَّع في صور النازلة وأحكامها حتى انتهى إلى القسم المكروه دون تحريم، فألحق به التصوير بالفوتوغراف."

· المصوّر وحكم التصاوير، ضمن كتاب "الكشف والتبيان، عن حال أهل الزمان"، لمحمد ابن الموقت المراكشي.
ويسعفنا أحد الفقهاء المغاربة بوصف مهم في رحلته إلى أوربا لدار الصور المجسمة حيث قال:"من جملة ما رأيته في باريز دار الصور المجسمة من الشمع. ولما دخلتها وجدت فيها أشباح رجال قائمين على أرجلهم، لابسين لملابس عسكرية وغير عسكرية، فما يظن الظان إلا أنهم ناطقون أحياء."
 وهذا مثال لصدمة الصورة المجسَّمة أو الصورة الممَثلة (التمثال) التي تدهش الرائي من حيث قدرتُها على تجسيم المثال بإتقان، إذ ليست رقما ولا كتابة ولا تجريدا.. لكن كاتب الرحلة لم يبسط موقفه من الصورة وفضّل السكوت عن ذلك ولا ندري بما يفسَّرُ سكوته هذا عل الرغم من أن أصحاب هذه الرحلات كانوا أشد انتقادا لعوائد الأوربيين الخارجة عن الشرع.

وصف الكتاب المخطوط: 

يقع هذا الكتاب المخطوط في ثلاث وعشرين صفحة مرقَّمة، مسطرتها 19 سطرا في كل صفحة، مقياسها: 20/14 سم في مجموع مسفّر متوسط يضم مؤلفات لعلماء من الأسرة العلمية الكتانية. نوع الخط: خط ثُلُث متمغرب. أوله:"أما بعد، فمنذ مُدد وأنا أقدم رجلا وأؤخر أخرى في أن نكتب لك تحرير القول في مسألة اتخاذ الصور واقتنائها واستعمالها.." آخره:"فهذه عجالة اختلسناها مع شغل البال، واختلاج البلبال، ولم أكثر من التفريعات والتشبيهات والأسرار التشريعية التي من أجلها جاء الوعيد العظيم في المصورين ومـ [     ]
 لما أن الفراغ عندنا عزيز وهذه المبيَّضة فاطلع عليها إخواننا وفر الله تعالى جمعهم، ولـمّ شعتهم، ووحّد قلوبهم، وهيا لهم أسباب الإسعاد الديني والدنيوي وتوجهم بتيجان التوفيق وأحيى قلوبهم يوم تموت القلوب وواجههم بكسوة آية الكرسي عند خروجهم من الدنيا حتى لا يتغير عليهم الحال عند الموت وقد لجأت إلى الإله جل سلطانه في أن يواجه هذه الطائفة الكتانية بكسو أعظم آية في القرآن الكريم وهي آية الكرسي عند موتهم فأعطاني ذلك إلى أن قال والله شكور حليم" حالتها: تامة جيدة على الرغم من بعض البياضات الأصلية في الكتاب أو الناتجة عن عدم وضوح الخط. وفي صدر المخطوط عنوانه الموسوم:"القول المحرر، في اتخاذ الصور"، للإمام الفقيه، الحافظ الأصولي، ذي الأسرار، الفهامة العارف الهمام، الطود الشامخ الضرغام، الشيخ الأكبر، المربي الأشهر، الشيخ أبي الفيض الفرقاني، سيدي محمد الكتاني الإدريسي، رضوان الله عليه آمين". وقد أخبرنا بهذا المخطوط الأستاذ الفاضل، محقق تراث البيت الكتاني العريق الدكتور حمزة بن علي الكتاني ووقفنا عليه بدارته بالرباط حيث أمدّنا بمصورة عنه جزاه الله بالخير الوفير.

نُبَذٌ من سيرة المؤلف:

أما مؤلف الكتاب المخطوط فهو محمد بن عبد الكبير الكتاني 
، شيخ الطريقة الكتانية ومؤسسها، فقيه أصولي ومتصوف وأديب شاعر ومصلح نظار من رجالات المغرب المشتهَرين في عصره، وكان من الدعاة الأوائل لتحديث الدولة المغربية وأسهم في تنشيط الحركة العلمية والثقافية، كما ناهض بشدة مخططات الحماية الفرنسية. وكانت له علاقات واسعة بالعلماء العرب والمسلمين عبر رِحْلاته في العالم الإسلامي إلى أن توفي شهيدا سنة 1909م وهو في السابعة والثلاثين من عمره. وبصدد سيرته التي سقنا نبذا منها باقتضاب شديد ننبه إلى الآتي:

· أن المؤلف عالم سلفي مصلح بما تعنيه السلفية من استرجاع لعهد السلف الصالح بحمولاته الدينية والفكرية والاجتماعية والخلقية.. في فترة تكرَّس فيها حضور الآخر الأجنبي بحداثته ورغبته في التملك واستكشاف ثروات خام وأسواق جديدة.. وفي هذا يقول:"فإنا لله على ضعف إيماننا حتى تركنا الشعائر الإسلامية، وأقمنا الوظائف الرومية. فكيف لا يغلبون علينا وقد هجرنا سنن نبينا، وعمرنا أوقاتنا بسننهم وآلاتهم وبضائعهم وزخارفهم ومحدثاتهم التي تشغل القلوب والأبصار..؟"

· أن المؤلف معارض للتدخل الأجنبي ومنتجاته من باب مواجهته اقتصاديا، إذ دعا "لمقاطعة البضائع الأجنبية وفي طليعتها الشاي والسكر."
 وعلى الرغم من هذه المعارضة لا يخفي المؤلف علة تفوق الآخر في قوله:"وقد علمتم ما وصل إليه الأجانب اليوم من النفوذ في العالم، فإنما وصلوا لذلك بأمور ومنها الحرية التي عبّر عنها الشّرع الكريم بالقسط والعدل والنصح وعدم المحاباة.."

· أن المؤلف واعٍ بقيمة المرحلة المترجّحة بين القرنين 19 و 20 بانتهاء الخلافة وظهور الاستعمار وضعف البنيات العامة لبلاد الإسلام.. والأكثر من ذلك انتشار بعض الممارسات بين العامة تثير امتعاض النخبة ومن ذلك التهافت على البضائع والمعاملات الأجنبية مما أشرنا إليه، وانتشار بعض وسائل اللهو مثل ما سماه بالميسِر
 إذ "إن أدب السجال بين المفتين والعادات الجماعية، أي الممارسات الثقافية الأصلية أدب خصب في تراث المغرب."

في هذا السياق إذن يمكننا وضع هذا الكتاب في التصوير من حيث صدوره عن فقيه سلفي ذي مكانة مهمة في النخبة العالمة وكونه امتدادا للعقلية السائدة فيها أي الاحتكام إلى الدين في الحكم على الحادث في شكل نوازل فقهية تستلزم فتوى فقيه مجتهد.

قراءة في مباحث الكتاب:

يبدو أن غالب النصوص المذكورة آنفا تندرج في سياق "النوازل"
 بمعنى أنها ترد في شكل أسئلة من سائل يود معرفة حكم الشّرع في ما يجدّ حيث يكون في طيّ النازلة أو الفتوى سؤال إن تصريحا أو تضمينا، ونستدل على هذا بقول المؤلف الكتاني في مقدمة كتابه:"أما بعد، فمنذ مُدد وأنا أقدم رجلا وأؤخر أخرى في أن نكتب لك تحرير القول في مسألة اتخاذ الصور واقتنائها واستعمالها.." أي إنه تلقى سؤالا من أحد السائلين في حكم التصوير فأجابه بعد وقت لا نعلمه، إذ يستلزم الجواب عن مثل هذه النازلة اطلاعا وتأملا واجتهادا.. وفي المقدمة يبرز الكتاني بعضا مما تناوله في كتابه:

· مسألة اتخاذ الصور

· اقتناؤها.
· استعمالها.
· الكينونة بمحل هي فيه.

مستهلا كلامه بقول فقيه المالكية وصاحب "المختصر" المعروف خليل بن إسحاق:" الذي جعل التصوير خمسة أقسام
:

1) مباحا: ما لا روح فيه كالشجر والفواكه..

2) ومحرما إجماعا: تصوير الحيوان عاقلا وغير عاقل بصورة لها ظل أي متسجدة كاملة الأعضاء يطول بقاؤها.

3) ومحرما على المشهور: صورة حيوانية متجسدة كالمتخذة من عجين أو قشر..

4) ومكروها: الصورة الحيوانية التي لا ظل لها إذا كانت غير ممتهنة كالتي في الستور المعلقة والمنقوش في حائط والمرسومة في سقف.

5) وخلاف الأولى.

وعلى هذه الأقسام الخمس يدور هذا الكتاب في مجمله ولن نستدعيها كلها لأن مبتغى هذه القراءة ليس فقهيا صرفا فذلك مبسوط في مظانه ومصادره الكثيرة، وإنما غايتنا التمثيل لبعض القضايا التي تستلفت النظر ويمكنها الربط بين ماضي التصوير وحاضره بوصفها متداولة في كلا الزمانين وأخرى حادثة انبثقت على عهد المؤلف، وقد صغناها على شكل العنوانات الآتية:

1- لعب البنات: 
المقصود بها "الدمى" أو "العرائس" التي تلعب بها البنات فسميت "لعب البنات" أو "البنات" وهي دالة على الصورة المجسمة أي التي لها ظل، حيث خصّها الكتاني بمبحث نقاش في قوله":وما جاء في لعب البنات المسماة باللعب بالبنات.."
 فأشار إلى الحديث النبوي:"حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَتْ: وَكَانَتْ تَأْتِينِي صَوَاحِبِي فَكُنَّ يَنْقَمِعْنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَتْ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ."
 كما يورد بعض أقوال أخرى لمحدّثين ومفسرين بصدد "البنات" فمنهم من رخّص باستعمالها للضرورة بعلّة "حاجة البنات حتى يتدرّبن على تربية أولادهن ثم إنه لا بقاء لذلك.."
 أي إن هذا الرأي الأخير مشروط بعدم بقاء اللعبة أي تحولها من وسيلة لعب إلى وسيلة زينة ومن ثم إلى صورة مجسمة لها ظل تنتفي فيها غاية اللعب والتسلية واللهو. ويتوسل الكتاني بالمرجعية المذهبية المالكية في القول بكراهة "البنات" حيث قال "لكن كرّه مالك للرجل أن يشتري ذلك لابنته لأنه ليس من أخلاق ذوي المروءات."
 بل بحرمتها ما لم تكن ناقصة الأعضاء:"ويمكن أن يجاب عن الرخصة في لعب البنات بأن اللُّعب لا تكون الصورة فيها كاملة الأعضاء وقد سبق أن الناقصة بعض الأعضاء التي لا يعيش من قطعها جائزة والله تعالى أعلم."
 ونجد هذا الرأي عند أحد الفقهاء المتأخرين عن المؤلف وهو محمد ابن الموقت المراكشي الذي يقول:"ومن عوائدهم الشنيعة شراؤهم لأولادهم يوم عاشوراء ونصف رمضان صورا محرّمة من الصور القائمة بنفسها ولها ظل وليس بها نقص. وهذه الصور النظر إليها حرام ولا تدخل الملائكة بيتا هي فيه.." 
 

ومما يستلفت النظر هنا ربط الكتاني بين "البنات" في صيغتها الماضية والحاضرة عبر استدعاء صورة شبيهة بها، تلك هي صورة الصابون الذي له ظل، وهو من مظاهر الحداثة على عهده حيث يقول:"ومنه تَعْلَمُ حكم الصابون الذي له ظل من حوت وغيره فيحرم الغسل به ويكسر فورا ولا تدخل الملائكة بيتا هو فيه وكذا الصور المتجسّدة."
 ويشاطره ابن الموقت الرأي في حرمة ما له ظل من وسائل التسلية حرمة على المشهور إذ يقول:"وكذلك شراؤهم لما يصنع من الحلاوات على صور الحيوانات التي شاعت اليوم ويُدخلون ذلك دُورهم ويجتمعون عليه، وذلك حرام بلا كلام."

رأينا كيف أن الكتاني وسميَّه ابن الموقت متواضعان على عقلية مؤتلفة بصدد الصورة المجسّمة ذات الظل من وسائل اللعب والتسلية انطلاقا من المتون الحديثية والفقهية المالكية وكذا قدرتهما على الربط بين الصورة من حيث هي نازلة في ماضيها وحاضرها وخصوصا حداثة الصورة في المجتمع المغربي خاصته وعامته.

2- صندوق الوَقيد وزِنبيل
 الأتاي (الشاي):
ما علاقة الصورة بهاتين البضاعتين التجاريتين اللتين جدّتا في المغرب الاقتصادي في قالب تجاري حادث، وتحديدا بواسطة خطاب إشهاري لم يكن معهودا من قبل يزاوج في استرعاء الزبون بين الكتابة والصورة؟ فإن كان النص المكتوب غير ذي بال لأن شريحة كبيرة من العامة لا تتقن  القراءة بَلْهَ الكتابة، فإن الخطاب البصري الصوري مثير للخاصة والعامة، إذ "تملك الصورة من الجاذبية ما يجعل أثرها يفوق الكلام وذلك بتعددية دلالاتها وانغراسها في المتخيّل الرمزي والاجتماعي للكائن."
 لذلك فالصورة خطاب مستجَد مع الحداثة الوافدة على البضائع التجارية، فبعضها سُوِّغ لتسويقه بكتابة فتاوٍ لفقهاء مفتين يجوّزون استعمال بضاعة ما
، وأخرى تم تسويقها بكتابة عبارات دينية كاسم الله تعالى أو اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، مما أثار استياء نخبة الفقهاء
 الذين دعوا ولاة الأمر للتدخل، فأصدر السلطان أمرا بمنعها في قوله:"فقد بلغ لعلمنا الشريف ما حدث ظهوره على يد التجار - مما يعد ثُلمة في الدين وبدعة في الأمصار – وهو ما يجلبونه من الأواني المرقوم فيها اسم الرحمان، وصناديق النار (الوقيد) المرسوم فيها اسم الله تعالى أو اسم نبيه صلى الله عليه وسلم، مع ما تعلمونه في ذلك من أن ما يفرغ من تلك الصناديق ومكسور الأواني مرجعه الطّرح في القاذورات والأزبال (...) وعليه، فنأمركم بالاسترعاء على التجار الجالسين لذلك، وتنبيههم على الضرر المترتب على ما هنالك."
 

أما الخطاب الإشهاري بواسطة الصورة فقد ظهر متأخرا على البضائع مثل صندوق الوقيد (الثقاب) وزنبيل (علبة) الشاي، إذ يخبرنا بذلك الكتاني حين قال:"ومنه يُعلم حكم الصور في صندوق الوقيد فيُغير رأسها أو يُستغنى عنه بشيء آخر فيه الوقيد. وكذا الصور المرقومة في زنبيل الأتاي فيُكشط رأسه ولابد، ثم لا بأس إذ ذاك وحيثما وجدتها فغيرها ولابد.."
 

وقد تم استثمار الصورة في التجارة من لدن تجار أوربا وشهدت انتشارا في الأسواق المغربية عبر التجار المحليين، وغالبا ما كانت تضم صناديق الوقيد صور كائنات بروح بدليل إشارة الكتاني إلى ضرورة تغيير رأسها وغالبا ما تكون حيوانات
، أما زنبيل الشاي المستورد من أوربا فغالبا ما يضم صور أشخاص من أصول صينية يلهون في بساتين وهي صور أشبه ما تكون بمنمنمات الواسطي. ويضع الكتاني هذا النوع من الصور في دائرة المحرم المجمع على تحريمه ما لم يتم تغيير معالمها بالكشط وخاصة رأسها للدلالة على عدم الكمال، وهو ما سنحاول قراءته في النقطة الآتية قريبا.

3- صورة بلا رأس:

لعل الملحَظ عند الحديث عن الصورة المرقومة في ثوب أو غيره في الأدبيات الإسلامية قَرْنُ جوازها بتغييرها خصوصا إن كانت من ذوات الروح. فالعديد من تأويلات المتون الحديثية تبدو مؤكِّدة على فعل التغيير هذا، حتى إذا تأملنا في "القول المحرر" للكتاني بدا لنا فيه التطرق لهذه النقطة في أكثر من موضع. ذلك أن الصورة بلا رأس تتجلى في مؤلفات تراثية مشهورة وعلى رأسها "مقامات" الحريري " المؤلَّف العربي الأكثر تزيينا بالصور"
 التي رسمها الواسطي أحد أشهر الفنانين العرب المتخصصين بالمنمنمات
، حيث إن "محو الرأس، هو محو إشارات عديدة عن العمر والجنس والأصل وطبع الأشخاص المرسومين ومؤشرات عديدة نمطية ومزاجية.. قطع الرأس يعني قطع الكلام: لن يكون للصورة أن تغري وتسحر تصبح بريئة وغير موجودة."

لكي تكون الصورة المرقومة مقبولة إذن فلابد من تغييرها، وهذا التغيير يبدأ من أهم علامة في الجسد "الرأس" وتحديدا الوجه. هذا التغيير من وجهة ابن العربي الذي يسميه الخرم، وهو الفصم والشق في ما نقله الكتاني:".. والجواز في المنخرمة."
 أي التي خُرمت وشُقت وفُصمت من ذوات الروح. ويفصّل في ذلك بقوله:"وإن قُطع الرأس وتفرقت الأجزاء جاز وهذا هو الأصح."
 وإن انطبق هذا الحكم على الصور المرقومة الواقعة في دائرة الكراهة فلا يصح في غيرها المجسمة المحرمة إجماعا.

خلاصات وملحوظات:

يسعفنا الكتاني بقوله في خاتمة كتابه "القول المحرر، في اتخاذ الصور":"فهذه عجالة اختسلناها مع شغل البال، واختلاج البلبال، ولم أُكثر من التفريعات والتشبيهات والأسرار التشريعية التي من أجْلها جاء الوعيد العظيم في المصوِّرين.."
 من ثم خلصنا إلى ما يأتي:
· أن هذا الكتاب في أصله عجالة
 حسب وصف مؤلفه.
· أنه مختصر مستغن عن التفريعات والأحكام الكثيرة في مجال التصوير، ويمكن عدُّه حاشية على مختصر خليل في باب التصوير الذي ذكره في المقدمة وجعله منطلقه في مباحثه الكتاب.

· الاستدلال بالنص الحديثي وبأقوال المحدثين والفقهاء والمفسرين ومناقشتها.. 

· الانطلاق من المرجعية الفقهية المالكية بدليل الابتداء بالمختصر واستثمار كتب الفقهاء المالكية بكثرة.
· أن رأي المؤلف في هذا الكتاب مُؤالف لعقلية النخبة المغربية العالمة وغير متضاد مع مجمل الآراء السائدة عن الصورة والتصوير في المتون الإسلامية.
· استطاع المؤلف أن يربط فتواه بالتاريخ من حيث كونُ التصوير نازلةً قديمةً في المجتمع الإسلامي الأول ونازلةً حديثةً أيضا في المجتمع المغربي المعاصر بحدوث أشكال صورية غير معروفة.
· أن المؤلف كان مستوعبا لموضوعه خاصة أنه يقتضي إلماما غير يسير بعلم الحديث والتفسير والفقه المالكي إلى العلم بواقع إنتاج النازلة وما إليه مما تستلزمه شخصية المفتي وفعل الإفتاء.
· أن التصدي للتأليف في موضوع الصورة بالذات من لدن فقيه مغربي معاصر هو إشارة إلى قدرة النخبة العالمة على مواكبة التطور المطرّد للواقع مع انبثاق قدرة الآخر الأجنبي، كما يبرز هذا التأليف مكانة العالم الفقيه في المجتمع المغربي المعاصر الذي يُلجأ إليه للسؤال والإفتاء وتبيين الحكم الشرعي في الفائت أو الحادث، في هذه الفترة التي تعزز فيها التحدي الأجنبي قبل دخوله في طور المواجهة العسكرية والفكرية والحضارية..
صور المخطوط:

صورة الصفحة الأولى.

صورة الصفحة الأخيرة.
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المساجلة في الأدب السوسي
القاضي الأديب محمد بن علي أوبو والشاعر داود الرسموكي
                                                               د. عبد السلام أقلمون
         1 تقديم :
يقدم لنا الأدب السوسي أصنافا من المعرفة الأدبية متعددة الأدوار والأذواق، وكلها تعكس طبيعة منطقة ظهر سمتها العلمي الرفيع  و شأوها الأدبي المثير بسبب انتشار مجالات حاضنة للعلم والمعرفة، وبسب تواصل كبير حدث بين المتعلمين والمتأدبين فنشأ من النقاش المفتوح بينهم ما يعوضهم عن المؤسسات ذات الاختصاص. وتسمح لنا الدراسات التي تحتضنها الملتقيات الأدبية والمناسبات العلمية المتفرقة على الزمان والمكان   في كل مرة بإبراز جانب جديد من جوانب هذه الحياة المعرفية .
وسنكتشف في هذه المساجلة الأدبية الشيقة بين ركنين بارزين من أركان الأدب والعلم في سوس ثقافة عالية وحسا مرهفا وقدرة فائقة على توظيف المنطق مشبعا برصيد كبير من الإحاطة بمعارف العصر فضلا عن بديهة متدفقة وعارضة شعرية قوية .
هذه الأمور وأخرى سنعرضها لتحليل أولي نكتشف به شخصية الأديبين وخصائص المحيط الثقافي الذي يتفاعلان به ومعه.
         2 الترجمة واستراتيجية الشكل
         يقدم لنا المختار السوسي هذه المساجلة الأدبية موزعة على جزئين من مصنفه الكبير المعسول. وهما الجزءان السادس عشر والثامن عشرز وكأنه يحاول أن يكون عادلا في تقسيطها بين المترجمين، فجعل جزءها الول في معرض الترجمة للقاضي محمد بن علي أوبو وجعل تكملتها في في سياق الترجمة للأديب داود الرسموكي في الجزء الثامن عشر.
         ونحن نريد قبل أن نقدم تصورا لهذه المساجلة الدبية أن نفهم الشكل والكيفية التي خضعت لها لتسلك في نظام الترجمة كما اعتمده واعتقده المختار السوسي.
أ - أسرته العلمية         
          ب - بيني وبينه  
         ج - التناوب السردي
         أ- أسرة المترجَم له:
 يشكل مفهوم الأسرة العلمية مفهوما مركزيا في الكتابة السيرية عند المختار السوسي. فهو لا يتحرك نحو المترجم موضوع السيرة إلا بعد أن يلم بأسرته ليثبت جينيالوجيا النسب العلمي. لهذا لن نصل إلى المترجم المركزي وهو الذي يعلن عنه العنوان الكبير في الصفحة 192 " الفقيه علي أوبو الهوزالي" إلا بعد التعريج على كل من سيدي علي بن محمد 192 والثاني سيدي الحسن بن علي بن براهيم 193 والثالث سيدي علي أوبو 194 والرابع سيدي عبد الله أوبو 195.. ف محمد بن الحسن عزمي ثم يتخلص إلى المترجم له الذي هو "القاضي الجليل سيدي محمد بن علي أوبو".
         مع العلم أن أوبو وضعت بين مزدوجين في الإعلان الكبير عند تسمية المترجَم له، وهو نوع من التحديد يستهدف التأشير على اسم الأسرة بقوة.
         ويظهر هذا الأمر بجلاء أكثر عند تقديم المترجم له الثاني الذي اعلن عنه في الصفحة 278/ج18 باسم "الأديب داود التاغاتيني الرسموكي ثم التازمورتي". ثم تخضع الترجمة لنفس الاستراتيجية الأسرية لنلتقي مع الأديب المركزي موضوع الترجمة في الصفحة 339/ج18 بعنوان "الحادي والعشرون سيدي داود " أي أننا نجتاز عشرين اسما قبل أن نصل إلى المعني. ولا يخفى بعد هذا الثقل  الدلالي لحضور اسم الأسرة "الرسموكي" أننا أمام اسم علم محفوف بمرجعية تاريخية وعلمية وخلفية ثقافية وازنة تسحب معها ذكرى عشرين اسم علم يضخ حمولته البيولوجية في جينات المعني، وتاريخا طويلا من المنجزات الأسرية ستجعل له مكانة في المجتمع السوسي . لهذا سنجد البنية التعبيرية التي يستعملها المختار السوسي لتقديم الرسموكي تعتمد ظرفية دالة على الإجلال والهيبة:
         " نحن الآن بين يدي علَّامة جليل وأديب كبير وشاعر مُصقع" [1].
ونفهم من هذا المعطى المركزي في استراتيجية الترجمة عند المختار السوسي غنى المنطقة واكتنازها بسلسلة موصولة الحلقات من العلماء والأدباء تتداعى أطرافها لذكر حلقة من حلقاتها. وهذه إحدى ميزات البيئة السوسية.
         أ بيني وبينه: تشتغل هذه البنية نصيا بطريقة إيجابية، حيث ينجز المختار السوسي وظيفة وسيط دلالي يمتص شحنات التوتّر بين تقاطبية المترجَمين حيث تشكل معرفته بهما مناسبة لتوليد معان إيجابية تحاول تنفيس الاحتقان ونفي السلبيات الناجمة عن حرارة السِّجال.
يقول عن القاضي بعنوان "بيني وبينه" في الصفحة 204/ج16 :
         "عرفت هذا القاضي وخالطته وسبرت فهمه، فكان أحد الذين شاركوا مشاركة تامة. وقد كان يلم بنا ونحن بمراكش كما كنت أنزل عنده متى وردت تارودانت حين كان قاضيا فيها. وكم مضى بيننا من بحوث في مسامرات ومحاضرات، وقد كان في النهاية بمكانة عليا "[2].
         ب التناوب السردي في الترجمة: لا بد في البداية من الوعي بأن الوقائع لا تقدم نفسها بنفسها وأن الترجمة ليست معطى جاهزا يتم استقاؤه من الوقائع، ولكنها مجموعة من الخيوط يتم نسجها بطريقة سيرية من قبل سارد متباين حكائيا[3].
         وعادة ما تكون السيرة الذاتية تجلِّيا للثاني وتكون السيرة الغيرية تجلِّيا للأول، وفي هذه المونوغرافيا السوسية نجد المختار السوسي يلجأ إلى المزاوجة بين السيرة الذاتية و الغيرية لصناعة الترجمة. ولذلك فإن سنن الترجمة وتقديم الأعلام يخضع لتركيب ثلاثي:
-       من خلال منظور المترجِم؛
-       من خلال منظور المترجَم له؛
-       من خلال شخصية أو شخصيات (سارد أجنبي) يكون من المعارف والأصدقاء.
سنلاحظ هذا التسنين جليا في ترجمة العَلمين موضوع المساجلة:
بخصوص القاضي محمد بن علي أوبو:
تقدم لنا الترجمة من خلال:
-ما قاله فيه المختار السوسي:
"هذا أحد العلماء السوسيين الكبار اليوم وقد أناف على الثمانين. وممن لهم مشاركة تامة. درس وقضى وأفتى ثم صار قاضي الجماعة"
-ما قاله عن نفسه:
"وهاك ترجمته بقلمه: "أنا محمد بن علي بن براهيم بن محمد، ومحمد هذا هو الملقب أوبو. وهو جدّ الأسرة الأوبويية. وبلدنا الأصلي (أكني) من قبيلة تاميغاط إحدى قبائل (إندوزال) ... ثم عينت (...) قاضيا في (ردانة) مقدرا من خمسة عشر عاما ثم أحلت على التقاعد الذي اقتضاه الكبر والهرم. نسأل الله تعالى أن ينظر إلينا بعين رحمته "[4].
-ما قاله آخرون:
"قولة المؤرخ علي بن الحبيب فيه:
منهم الشيخ الجليل العدل النزيه الصدر الشهير، بقية الفقهاء المخلصين وبقية العرفاء العاملين أوبو عبد الله سيدي الحاج محمد بن علي الملقب أوبو قاضي ردانة. نشأ في عفة وصيانة نزيه النفس  عالي الهمة حسن اللقاء ثاقب الذهن جيد النظر حافظ لنكث الفقه عارف بالأحكام..."[5].
وتحتم علينا هذه الاستراتيجية التروي في لملمة عناصر الترجمة من مصادر متنوعة، تصب كلها في صناعة الوجه الأدبي للمترجَم له. وقد نتفق على أن المعاني المتولدة من هذه المصادر كلها إيجابية، ولكنها في سياق هذا البحث تحضر كلها لتجابه نوعا آخر من الترجمة الضمنية من وجهة نظر الخصم. فهذه المساجلة في نهاية المطاف هي ترجمة ضدِّية للمتساجلين، تحاكم دلاليا السياقات الأخرى التي فرضت ثلاثية الترجمة كما قدمها المختار السوسي.
بالنسبة للأديب داود الرسموكي:
-قال فيه المختار السوسي :
"الأستاذ داود من علماء جزولة المشاركين الكبار الذين لهم في كل العلوم التي أخذوها لغة وفقها وتفسيرا وتاريخا وحسابا وأصولا وبيانا، يد طولى"[6].
-قال عن نفسه :
"ثم لازمت مسجد (قصبة تالاغت) من قبيلة (أيت إيلوكان) حيث بقيت أيضا سنة حتى جمعت ما أعتمد عليه لتتميم مرامي من العلوم"[7].
-وقال عنه بعض المعاصرين:
"داود بن عبد المنعم علَّامة كبير عالي المقام خطير القدر ممن اقتبس من كل العلوم وأخذ من كل فن أحسنه. جيِّد في الأخذ مع قلة ذات اليد في مبادئه، فكان يستعين بالمُشارطة أحيانا ثم درس منذ نحو ثلاثين سنة في مدارس مختلفة أشهرها مدرسة (تييوت) (في ضاحية تارودانت) فهناك خَّرج طبقات من التلاميذ..."[8].
إن هذين العالمين البارزين تم تقديمهما بطريقة تكاد تكون متكافئة، وهو أمر قصدي في هذه الاستراتيجية، حيث يجعلنا الخطاب نتعرف على هذين الرجلين إما من خلال ما يقولانه أو ما يقال عنهما بواسطة المترجِم أو أحد المعاصرين. وعبر هذه القنوات الثلاث تتجمع المعلومات وتنتظم الأخبار لتمنحنا لوحة متكاملة يشرف على إخراجها المختار السوسي وهي السيرة العلمية لكل منهما.
غير أن قناة أخرى هي موضوعنا الأساس تكمن في ما قاله بعضهما عن بعض، وكيف استعرض كل طرف الطرف الآخر في مرآته. هل هي صورة تتكامل مع نسيج القنوات السابقة أم هي نسيج وحدها؟ أم هي تناقض ما سبق وتعارضه؟
3 بين المتساجلين:
1.3 البنية الإطار بين الافتتاح والاختتام:
1.1.3 بنية الافتتاح
يقول المختار السوسي تحت عنوان "بينه وبين الأديب سيدي داود الرسموكي" وهو يقصد القاضي موضوع الترجمة:
"هذان الأديبان الكبيران متعاصرين كما تعاصر ثعلب و المبرد و ابن القاسم و أشهب، جمعهما الأخذ عن العلامة سيدي الحاج أحمد الصوابي، ثم المجاورة في تيوت حيث كان المترجم يأوي كثيرا إلى القائد محمد بن براهيم، وحيث الأديب يدرُس في المدرسة التيوتية، وحين كان كل واحد منهما كبش الكتيبة مخلوفا للتفوق، ومجبولا على الانفراد بالمجد على الطبيعة البشرية، ولما لكل واحد منهما من المشاركة، صارت أظرف المباحثات تنشب في أذيالهما. فكان من سعد الأدب أن سجل بعض ما بينهما من المحاورات والقصائد والرسائل. ما سأسجل بعضه هنا في ترجمة قاضينا الجليل وأؤخر البعض إلى ترجمة علامتنا الرسموكي الأديب المدرس الجليل. ولكن حين نسجل كل ذلك ما مقصودنا إلا أن يحضى الأدب العربي بسوس بآثار قيِّمة من هذين الأديبين الكبيرين الّذَين نقدرهما معا حق قدرهما. وهما في نظرنا كالعينين في الوجه أو ككفتي الميزان في كل فضل ممجد والسمو في التفكير والتمكن في الأدب العالي"[9].
نستفيد من هذه البنية الافتتاحية وجود طرف ثالث يُسيِّر المساجلة بين الطرفين، ويشرف على توزيع أدوار الكلام بينهما فهو يقدِّم ويؤخِّر، ويوضب السياق، ويرتب الكلام على نحو يقتضيه سياق الترجمة؛ وهو سياق في نظرنا نزع إلى لزوم التكافؤ في كل شيء، فجعل شيئا من السجال في ترجمة القاضي أوبو مقدما، ثم جعل شيئا آخر منه مؤخرا في ترجمة الأستاذ داود.
وإذا تأملنا هذه البنية الافتتاحية سنجد فضلا عن موازنة ذكية وصريحة دلَّ عليها قول الكاتب :
"نقدرهما معا .. هما كالعينين في الوجه..ككفتي الميزان"
حضور البعد الاعتذاري التبريري، وكأن السوسي معني بإيجاد مخرج لهذا السجال الذي بدأ هادئا لكنه سرعان ما تحول إلى سيل جارف يحاول أن يَعُم ويُطمي.
والعذر عند السوسي يمكن تلمسه في المعطيات الآتية:
-كلاهما كبش كتيبة؛
-جبلة الانفراد بالمجد على طبيعة البشر؛
-كثرة المشاركة.
ويختار المختار السوسي تعبيرا لطيفا يهدئ من أوار المعركة ليعبر به عن هذه الأسباب فيقول، لأجله : "صارت تنشب أطراف المباحثاث في أذيالهما"
ونحن نسجل بهذا الصدد مجموعة من الاعتراضات:
-إن مسألة العلم ليست بابا للتفحل والاستفراد، وليس كل واحد ينبغي أن يعتبر نفسه كبش كتيبة ليستطيل على نعاجها. وليس يجوز في العلم ما يقال في أنه " لا يجتمع سيفان في غمد" لأن الأصل في العلم والمعرفة بكل فروعها استكثار العقل وإنماؤه ومباركته بالجماعة الكثيرة وليس بالأفراد مهما علا شأنهم؛
-وأما جبلة الانفراد وطبائع البشر...فكان الأجدر بالعلماء، والحَسَن بهم السمو على طبائع البشر الدنيئة، ورفع مقام السلوك إلى حيث يناسب المكارم والتسامي الإيثار، فالعلم ليس مستقلا عن مكارم الأخلاق ، من تعاون وتحمل وحسن إنصات...بل هو مجالها الخصب ومحلها الأنسب؛ فيصير العلماء قدوة للبشر يرفعون منازلهم عن التغاير والتحاسد... والبحث عن الزعامة والاستفحال؛
-إن كثر العلم واتساع المشاركة لا يسقطان شيئا مما ذكرناه، بل يثبتانه ويقرانه أكثر.
إن البحث العلمي لا ينبغي أن يكون تبريريا ولا اعتذاريا، بل لا بد أن يسمي الأشياء بأسمائها، ويرد الأمور إلى نصابها، وإلا سقط معنى الاعتبار بالوقائع و ضاع استخلاص الدروس، وانقطعت سبل تطوير الحياة نحو الأفضل.
3-1-2 بنية الاختتام :
يقول المختار السوسي مُنهيا تقديمه لهذه المساجلة الأدبية الممتعة :
"(أقول) إن عابت الرسالة في بعض الأنظار أحدا، فلن تؤثر أي عيب في المخاطب بها. لأننا رأينا كلامه في رسائل أخرى والإنسان يعيبه ما يقوله لا ما يقال فيه. واكرر أن الأديبين الكبيرين عظيمان أدبا وعلما ومروءة ودينا. ولولا النثر الأدبي لما التفت قلمنا إلى كل هذا. ما لكل إخواننا وساداتنا حيّاهما الله وبيّاهما " [10].
          في هذه البنية الختامية سيختلف إيقاع التعبير عند المختار السوسي. ففضلا عن الإيجاز والإرجائية …سنجد الخطاب الضمني يفصح عن أشياء حاول الخطاب الصريح أن يسكت عنها. فقوله: "والإنسان يعيبه ما يقوله لا ما يقال فيه.." فإنه نوع من الإنصاف يسقط أحد الطرفين، فلأنهما معا بين قائل ومقول فيه، فالعيب يلزمهما-صوريا-معا في هذه المساجلة ..خصوصا بعد أن بلغت طورا نزّه المختار السوسي قلمه عنه، فحذف على غير عادته، وهو الحريص على أن يثبت كل شيء[11] ،ليبرر الحذف في الهامش بقوله :
         "حذفنا نحن كلمات نابية ليس من عادة قلمنا أن تكتبها "[12] .
وقد أحس المختار السوسي أن الأمر ملزم ،فجعل يبرر بالحاجة إلى النثر الأدبي :"ولولا النثر الأدبي لما التفت قلمنا إلى كل هذا .." ثم وكأنه مستدركا، ينفض كل ما يحتمله خطابه الضمني ليصرح منتفضا : "ما لكل إخواننا وساداتنا حياهما الله وبياهما "
         وحيا الله المختار السوسي وبياه على خلقه النبيل في التوسط والتماس العذر،وهو الذي لزم القسطاس في تقديم غريمين من عيار ثقيل، فكلاهما من أسرة علمية عريقة، وكلاهما من المشاركين الكبار.
         3-2 موضوع المساجلة :
            ربما تولدت المساجلة من الحاجة إلى إثبات الذات وقيمها، أو إلى إثبات القيمة وجوهرها، وربما كانت المساجلة حاجة إلى الأمرين معا. وتراثنا العربي يزخر بأصناف كثيرة من المساجلات النثرية والشعرية بعضها تجلِّ لأعراض التضخم والنَّفاج الذاتي…وبعضها استبسال في سبيل إعلاء القيم النبيلة وصيانتها. وأبرز ها المساجلات التي نشبت في ساحة القيم الخالدة بين شعراء الدعوة تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم،وبين معسكر الكفر بالرسالة.    لكن الأمر خرج على عهد بني أمية ليلبس مرة أخرى ثوب العصبية وتنابز القبائل والأفراد …حتى ظهر من ذلك ما صار في الأدب رسما وهو في قلة الأدب إسما، فخرج عن تعاليم الدين وخلق الفضلاء ..فكثر الهجاء والفحش والسقط على النحو الذي عرف به شعر جرير والفرزدق والأخطل .
            وستصبح تلك النقائض وذلك الأسلوب ،على مر العصور، ميراثا يمشي في خلايا الكلمات وكأنه منها سجية، فجُعل التسامح في أكذب الشعر وأعذبه ..مطية للتحلل من القيم والضوابط. وفُهمت حرية الإبداع على أنها الحرية من الأخلاق أيضا.
            ثم تهاوت الدولة الإسلامية فيما بعد، وانتقضت أركان حضارتها ..وصار الجميع موضوع هجاء ذاتي كبير ترسله الآثار والدلائل، وتنطق به الشعراء ..من سرّه زمن ساءته أزمان ؟
         وقد تجدد الوعي للأمة في إبان ما سمي  عصر النهضة، فتجددت الحاجة إلى السجال لما كانت فئة ترى أن النهوض لا يكون إلا بالسير على نهج الأمة الأول تقليدا لا غَّش فيه، بينما ترى فئة أخرى أن هذا هو أول الأدلة على أن السقوط سيتصل في الأمة مدة أخرى، حتى تجد طريقها الذي تمضي فيه وبين يديها نور الهداية من كتاب ربها وسنة نبيها، ومعها دلائل الحكمة الأخرى أنا ظفرت بها فهي أحق بها وأولى.
         ولعل السجال الكبير بين الرافعي و طه حسين يضعنا في سياق هذه المعادلات ويفتح أعيننا على ما ساد هذه الفترة من النزاعات .
ولعل المساجلة التي بين أيدينا ما هي إلا صنف نبع من ذوات كريمة، فيها مع العلم حب التفحل على الكتيبة، بتعبير السوسي.
3-3 ملخص المساجلة :
كان السيد الحاج أحمد بن محمد التيوتي طلب من القاضي الأديب محمد بن علي أوبو أن يكتب له شيئا إلى ولده المتغيب في فاس. وأن يكون هذا الكتاب متضمِّنا لما ينشِّط العزم ويحرك الهمة فقرر القاضي إرسال قصيدة مما كان هيئه سابقا ومطلعها :"
         سمَت وعلَت ببدور التمام            مجرّة سعدك يا ابن الكرام
         قدِمت و أنجالك الغُرّ في             سلامة جمع وحسن التآم
فأجاب المعني ولم يراع الآداب -حسب السارد/القاضي- لأنه كتب الرسالة على الرسالة، فجاء الجواب يرد الرسالة على أصحباها ويدحض منطقها، ومما قاله في الرد :
         أتتني وفي القلب بعض الغرام        وحيّت ولكن بحد الحسام
         وأنكرتها ثم ناظرتها                   فبان النّكول بفحوى الكلام [13]
         لكن الذي ساء القاضي الأديب وغاظه،هو اطلاعه على قصيدة الأديب داود الرسموكي يستحسن فيها ما فعله الغائب في فاس :
         "ثم وقعت في أيدينا قصيدة لك في استصواب ما فعل ذلك الرجل وما قال في ذم القطر بما وصفتَهم به فتذكرنا سند الرجل في قراءة سورة الظن بحرف ابن وهم فعذرناه.."[14].
         ولعل الأبيات التي كانت أكثر استفزازا للقاضي هي التي طلب فيها الأديب داود من المقيم في فاس ألا يعير انتباها إلى عذل العاذلين، لأنهم طغام لا تعلو بهم همة، يقول :
هنيئا لك الفضل أجمعه
فمن لم يرقه ارتحالك في
ويستحسن المُكث في قطره
لقد جار في الحكم معتسفا 
فما أن ترى من بني قطره
فللّه جهل بني قطــره        فلا تعبأن بعذلهـــم
فذل كمبلغ فهمهــم
       
 
بحال ارتحال وحال المقام
طِلاب المعالي ونيل المرام
على أنَّ كل بنيه طَغام
ورجّع دون الحسام الكهام
فتى للمآثر شد الحــزام
وجهل بني القطر عار وذام
ولو رشقوك بسهم المـلام
وفهم أبي الجهل مثل انعدام
يقول القاضي :" ولما وقفت على قصيدتك وجدت أنواع البلاغة تهمي بساحتها، ورأيت مياه الفصاحة تسيل من حافتيها..إلا أنك كدّرت ذلك النّمير وغيّرت زلال ذلك المعين الخطير. بما أرسلته عليه من الغثاء وأسلته في بني القطر من الهجاء. وبلسان عمومهم يقال نضح بما حواه كما رواه من رواه. حكمت على بني القطر أنهم كلهم طغام. وجمعتهم في الجهل والعار والذام - فما الناس إلا أنتم آل دارم- وبتسليم الدخول في عموم الخطاب،لم يبق مكنون في الوطاب،-كذلك إقرار الفتى لازم له- وإن قيل أريد به الخصوص، فليت شعري من تعني ومن تستثني …فإن قصدت الخليط الذين قضوا زمانا في الاحتفاء بك حتى هجرت عذبهم للإفراط في الخصر، وأسدوا إليك نعما يجلب أن تشكر، وراشوك بخير حتى استغنى شاربك عن المسح،ف عاملتهم بترويج الذم في سوق المدح، فاتقي الله وتب من كفران العشير واستغفر الله. وإن قلت غيرهم المقصود في ما قيل، ممن لم تخالطه ففيه ما علمت ولا نطيل. قصيدتك أولاها خير من آخرتها جعل الله الآخرة خيرا لنا من الأولى "[15] .
         كانت هذه دعوى أقامها القاضي ضد الأستاذ داود، وستحوج الأستاذ إلى الرد عليها ودفعها :
         الجواب من الأستاذ الرسموكي:
         "أنعم الله صباح الفقيه الأرشد مفيدنا ومرشدنا الأسعد، ورعى مجادته وأبّد سعادته، ووفر سيادته، مولانا العلامة الفهامة سيدي محمد بن علي وسلام الله ورحمته وبركاته على شمائله الكريمة وفضائله العميمة، وبعد…"209-210
         ويتعقب الأستاذ مسائل الاعتراض ويرد عليها وهي:
أ -نفيه أن يكون علم بحال الخطاب أو يكون القاضي وقع في غرضه؛
ب-رده لمسألة العموم في "كل" و"بني القطر" من وجهين، الوجه الأول: أن الشاعر تقع على لسانه كلمات ليس لها مطلب محدد في الواقع. واستدل بقوله تعالى:  "ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون "[16]. الوجه الثاني : في كون "كل" تفيد الحكم على المجموع لا على الجميع[17] كما يقرر أهل المنطق .
         وهذه النقطة بالذات أحوجت الأديب الرسموكي إلى الاستدلال الكثير، لأن غريمه نصب له فيها شركا كبيرا. فهو يتهمه بالانتقاص ممن آووه، والحط من قدر من رفعوه …ومن ذلك قول القاضي: "فليث شعري من تذكر ومن تستثني ". وكأنه في سياق كلام الأديب لا ينبغي أن تحضر كل هذه لا بالاستغراق ولا بالاستثناء ما دام القطر كله، يطوق عنق الأديب بأفضاله.
         فيحضر جواب الأديب الرسموكي يحاج عن نفسه، ليفلت من هذا الشرك المحبوك :
         " ويمثلون له بقولهم "كل بني تميم يحملون الصخرة" ومحال أن يجتمع على حمل الصخرة جميع أشخاص بني تميم رجالهم ونساؤهم وصبيانهم وعبيدهم وإماؤهم لأن الخارج يكذبه. وكذلك قضيتنا فالخارج يكذب أن تصدق إلا على من شأنه ذلك من الصبيان والنساء والخدم والأرارسة [18](يقصد الفلا حين) وأما الأفراد الأكياس فمحال ، ثم محال ثم محال أن يتصور دخولهم فيها.."[19] .
         ولا يخفى على القارئ الحصيف أن تكرار "محال" هنا ثلاثا أشبه بجذبة مدان .. فكانت واحدة تكفي لولا أن الأديب أحس أن الطوق أحكم حول عنقه. وأن القاضي يوشك أن يوقع بينه وبين أهل تيوت. لهذا نجده هو نفسه لم يقتنع بما ساقه من حجج، فرجع في تذييل يعاتب القاضي على السعي والوقيعة بينه وبين التيوتيين…فيخرج من شواهد الشعر ونصوصه إلى القرآن والحديث …لعله يصيب نخوة أخلاقية عند صاحبه بعد أن أعيته الحجة الأدبية خصوصا وأن لهذا الجدل ما بعده …فصار يذكر بالأخوة والإسلام :
         "وبالجملة-يقول- فلما وصلت إلى ما شرحت في تلك القضية، اقشعر جلدي، ونبضت فرائصي وكبرت تعجبا، وأطرقت تأدبا، وتلوت (سبحانك هذا بهتان عظيم ) وما أطقت أن أكمله بالسرد حتى غشي علي. فلما أفقت من غشيتي قلت: حاشا ومعاذ الله أن أنكص على العقب وأكدر زلال ذلك المشرب. أو أكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة  وحاشاهم أن يتوهموا ذلك أو يصدِّقوه لرسوخ ثباتهم في مقامات اليقين وكيف وقد أنفقت بضاعة عنفوان شبابي وبرهة من عمري في انتخاب الأشعار في أمداحهم الثمينة، إلى أن أصبحت جميع دفاتري بمهذبات الخرائد في امتداحاتهم مشحونة…"[20].
         لقد تمكن القاضي من صاحبه، بل جعله يغشى عليه ويفيق  من غشيته ليعتذر لقومه وعن قومه…ثم يعتذر لنفسه…ويذكر ديم إحسانهم عليه، وأنه حاول رد إحسانهم بالدعاء والشعر الحسن، لما كانت ذات يده لا تدرك غير ذلك. ثم ينتهي إلى أن يجعل مكافأة إحسانهم فوق ما كان قبله من ردود على الإحسان :
         "حتى استخرجت بحمد الله ولا فخر ولا منّ في تمجيداتهم من نفائس القصائد، ما هو ألطف من نسيم السحر، وأدهى للألباب من ذوات الخفر. وما ظننت أن زهيرا نسج مثله في حوليات هرمه، ولا ابن ثابت في ابن أيهمه، ولا ابن الحسين في سيف دولته، ولا الصاحب في اختراعاته. وما زلت على ذلك من قبل ومن بعد ولله الأمر من قبل ومن بعد "[21].
         جواب القاضي :
         لم يقبل القاضي من الأستاذ الرسموكي معاذيره، فجعل جوابه يراجع الأستاذ في أمرين :
         الأول: لأنها سبب هذه المعركة،الباتدئ بالإساءة أظلم .و"أول هراش الخيل شمام،وأول الحرب كلام" ولو أنه لم يزِلّ لم يحتج إلى الاعتذار: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت "
         -المؤاخذة على الزيادة في التمحّل عوض الانقطاع "وإذا قيل له اتقي الله أخذته العزة بالإثم"
         " فما لهذا الشاعر لم يهم الآن إلا في هذا الوادي، ولم تكن له وقفة بين الحمى والنادي…قلتَ ما به رتقت من التوجيه خرق ما به نطقت، آمنت بالله وكذبت عيني، فقيل لي ما تصنع بعموم النكرة في سياق للنفي في قوله :
 فما أن ترى من بني قطره          فتى للمآثر شد الحزام "
وبعد ان يحكم القاضي الطوق مرة أخرى مبرزا أن تأويل الأستاذ بعيد واعتذاره بارد، يطبق على آخر الحجج فيهدمها :
" وأما ما ذكرت من أن دفاترك مشحونة بأمداحك الثمينة لهذه الطبقة، فقد وافق شن طبقه:
 فلولا بقايا طعمهم في مذاقتي       لما ظهرت تلك الحلاوة في شعري "[22].
         ثم يهتبل مرة أخرى فلتة للأستاذ الرسموكي زعم فيها أن شعره أمدح من زهير،وحسان،والصاحب…
         "ولكن ما أشرت له من التطاول ودعوى التبريز في الشعر على زهير وابن ثابت،وابن الحسين والصاحب،وهم الشعراء الفحول ،وأمراء الأدب في الفروع والفصول،بقولك "وما ظننت أن زهيرا ،إلى آخر ما قلت…فمن إحدى المصائب وأمهات العجائب …" [23].
         لقد أراد القاضي أن يعمم القضية ويخرجها من الأدب إلى سوء الأدب، وهو يعتمد على مكانته في قومه ليثير حميتهم ويوغر صدورهم على نزيل إحسانهم مدة طويلة.
         4 استناج وتركيب
         إن هذه المساجلة الأدبية تعتبر من نفائس الأدب وعيونه بإقليم سوس، وهي تصلح شاهدا قوضا على ما تشهده المنطقو من نبوغ أدبي وسمو معرفي. وهي البادية النائية القاصية، المقطوعة من كل إمداد اللهم ما يستمد من عزائم أبنائها، فقد حفروا بأفئدتهم نقوشا خالدة على جدار التاريخ تبرز أن العزيمة الماضية والطموح الوثاب قادر على أن يخلف بصمته الناطقة حتى في الظروف القاسية مثل ظرروف البادية السوسية.
         وربما تحتاج هده المساجلة إلى قراءتها من زاوية تناصية لنكتشف هذا الزخم الكبير لتفاعل النصوص، وحسن توظيفها لإنتاج المعاني: ما بين قرآن كريم، وحديث نبوي شريف، وشعر عربي قديم وحديث، ونصوص مأثورة، وتواريخ مذكورة، وحكم وأمثال سائرة... وكلها معين زاخر في حاجة –ليس فقط إلى الحفظ الدقيق- إلى الموهبة الكبيرة عند التوظيف والاستشهاد، والصوغ والحبك، حتى لا تتناثر أجزاؤه أو تتداعى أركانه بدعوى المراكمة الاستعراضية.
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ملخص سيرة علمية للدكتور عز الدين المعيار 
بسم الله الرحمن الرحيم
بولونيا بإيطاليا في 13شعبان 1429
استجابة لرغبة الإخوة الكرام في ملتقى المذاهب الفقهية في تعريف الأعضاء بأنفسهم بين إخواانهم تحملت صعوبة كتاية ترجمتي الذاتية ودبجت هذه السيرة التي تأتي في حلقات :
هو محمد عزالدين بن مولاي إدريس بن محمد بن علال ينتهي نسبه إلى المولى إدريس بن عبد الله الكامل بن حسن المثنى بن حسن السبط بن علي بن أبي طالب
اسمه العائلي: المعيار الإدريسي 
ولد بمدينة مراكش بالمغرب و أصله من بلاد السراغنة وكان والده من أهل العلم والوطنية اشتغل قبل استقلال المغرب بالعدالة وعين بعد الاستقلال بظهير شريف قاضيا شرعيا إلى أن توفاه الله إليه في حدود الأربعين من عمره فعرف المترجم بسبب ذلك اليتم في سن مبكرة 
بدأ دراسته بحفظ القرآن الكريم في كتاب خاص ثم التحق بالتعليم العمومي وكانت نية والده الفقيه العالم أن يتولى بنفسه تعليم ابنه العلوم الشرعية و تتولى المدرسة تعليمه المزدوج وكانت نظرته هذه رحمه الله صحيحة لكن موته المبكر غير مسيرة المترجم و لما يحصل بعد على الشهادة الابتدائية 
بوفاة والده وقع تحول كبير في حياة المترجم و أصبح توجيه مسيرته العلمية لأناس آخرين رأوا من الأفضل متابعة دراسته تحت أعينهم فنقلوه بعد حصوله على الشهادة الابتدائية إلى ثانوية ابن يوسف التابعة للتعليم الأصيل و في الوقت ذاته للجامعة اليوسفية ثاني أقدم جامعة بالمغرب بعد جامعة القرويين
لقد واجهته في البداية صعوبات لا حد لها من حيث المواد ونوعيتها و لغتها و زملاء الدراسة الذين كان أغلبهم في سن متقدمة بل كان بعضهم ممن جاءوا من البادية ربما جلس في الفصل الواحد الابن إلى جانب والده و كانوا قد أنهوا حفظ القرآن و كثير من المتون والأمهات الشيء الذي كان يحرج صغار الطلاب وجلهم من أبناء المدينة 
أمام هذا الوضع الصعب و ما يفرضه اليتم و انتظارات الأسرة وجد المترجم نفسه أمام خيارين لا ثالث لهما إما الاعتكاف في محراب العلم أو الموت في سبيل ذلك ...
كان من فضل الله على عبده أن هيأ له أسباب القراءة والتعليم في بيته و بين ذويه في مدينته التي تجر ذيلا من التاريخ الحافل بالأمجاد... فمكتبة والده رحمه الله غنية بأهم المصادر و المراجع الفقهية واللغوية المعتمدة في المدرسة المغربية المالكية وفيها إلى جانب ذلك بعض المصنفات الأدبية التي وجهت ميول المترجم وجنوحه إلى الأدب أخص منها بالذكر البيان و التبيين للجاحظ و المقامات للحريري و النثر الفني في القرن الرابع الهجري لزكي مبارك و من خلالها قرأ الكثير للقدماء والمعاصرين و بعض المترجمات الغربية وكما تأثر بالبيانيين من كتاب العربية ولع في وقت من الأوقات بالكتابات العلمية والسياسية من خلال الصحف والمجلات خاصة...
و تجدر الإشارة إلى أن الدراسات الإسلامية كان قد لحقها في ذلك العهد كثير من الجمود وفي المقابل ساد بين أكثر الطلاب والمثقفين الفكر الماركسي بشكل واضح و ضعف التدين بين الشباب حتى كان رواد المساجد منهم يعدون على رؤوس الأصابع
في ظل هذه الأوضاع التعليمية المستهدفة من دعاة التقدمية تكون جيل من رجال العلم والوطنية والإدارة الأفذاذ قبل أن يتحول التعليم الأصيل إلى مسالك إنقاذ للفاشلين في دراستهم 
كانت مدة الدراسة الثانوية ست سنوات تتوزع على سلك أول ينتهي بالحصول على الشهادة الثانوية و يتوج الثاني بشهادة الباكلوريا و قد قطع المترجم المرحلة كاملة بتوفيق من الله وسداد منه وفي سن جد مبكرة حتى إنه لما رفع طلبا لاجتياز الباكلوريا قبل سنة من ذلك رفض لعدم بلوغه السن القانوني .... في حين التحق عدد من زملائه بالوظيف بمجرد الحصول على الشهادة الثانوية خصوصا بالتعليم الابتدائي والشرطة و الكتابة بالمحاكم ...
وتجدر الإشارة إلى أن السلك الثاني من الثانوي كان ينقسم إلى شعبتين : شرعية وكان جل طلبتها من البادية و عددهم قليل و أدبية و فيها العدد الكبير من الطلبة ... وفيها درس المترجم 
ومن الوفاء أن لا نطوي هذه الصفحة دون أن نذكر أسماء بعض الشيوخ الذين كان لهم تأثير في الطلبة :
1- أساتذة من مصر الشقيقة كانوا يدرسون المواد العلمية كعلم الأحياء و الفيزياء والكيمياء و الرياضيات ومن الأسماء التي ما تزال في الذاكرة : محمود صدقي و محمود إمام و زمزم و حمدي وكانوا أكفاء لكن إقامتهم لم تطل إذ سرعان ما ألغي التعاقد معهم ...
2- شيوخ كبار يتبرك بالأخذ عنهم لرسوخهم في العلوم الشرعية و لاستقامتهم و ورعهم في دينهم منهم العلامة الفقيه الأصولي مفتي مدينة مراكش الأستاذ عبد الرحمن الدكالي زين العابدين و العلامة الفقيه المؤرخ الأستاذ أحمد الكنسوسي و العلامة الفقيه الفرضي اللغوي المتفنن الأستاذ أحمد أملاح و العلامة الفقيه النحوي الموقت الأستاذ الحسين راغب رحمهم الله ومنهم العلامة الفقيه النحوي المؤرخ الأستاذ محمد بازي والعلامة الفقيه العروضي المقرئ الأستاذ الحسن طالبون مد الله في عمرهما
3- أساتذة الأدب العربي وكانوا ثلة من النوابغ العصاميين منهم الأديب المبدع والشاعر المفلق الأستاذ أبو بكر الجرني المعروف بالجرموني و الأديب الأنيق و الشاعر الرقيق الأستاذ الطيب المريني دنيا و الأديب الناقد المتمرد الأستاذ محمد بن رحال نوفل رحمهم الله 
4- أساتذة اللغات الأجنبية منهم في الأنجليزية الأستاذة الأمريكية الآنسة برنام و الأستاذ الياباني تشينج ومنهم في اللغة الفرنسية الأستاذ محمد بن الكوش و الأستاذ عطال و الأستاذ الرباع و الأستاذ ناجز وغيرهم
لم تسر الأمور كما كان صاحبنا يتصور 
ما كل ما يتمنى المرء يدركه * * * تجري الرياح بما لا تشتهي السفن 
ففي الوقت الذي كان يستعد فيه لشد الرحال إلى مدينة فاس لمتابعة دراسته بكلية الآداب هناك ألحت الأسرة على الالتحاق بكلية اللغة العربية بمدينة مراكش للبقاء إلى جانبها وكذلك كان ...
وكلية اللغة العربية ما هي في الحقيقة إلا امتداد طبيعي لجامعة ابن يوسف بمراكش و إن أصبحت اليوم تابعة - إداريا - لجامعة القرويين بفاس و الجهود متضافرة من مدة من أجل إعادة الاعتبار للجامعتين معا لتؤديا دورهما على أحسن وجه وبشكل متطور يعود بهما إلى عهود أمجادهما الغابرة أيام كان إشعاعهما يصل إلى أوروبا و إلى كثير من أصقاع المعمور 
كان بكلية اللغة العربية يومها من شيوخ العلم و رجال الفكر والأدب رجال لهم وزنهم الكبير داخل الوطن وخارجه كما سيأتي لا حقا وكانت المواد المدرسة على الرغم من طابعها اللغوي و الأدبي تتسم في جملتها بروح إسلامية قوية مما بدأ يهيئ المترجم للرسالة العلمية الكبرى التي تنتظره ...
من مواضيع الدكتورعزالدين المعيار :
كان مقر كلية اللغة العربية داخل أسوار مدينة مراكش بحي الرميلة متكئا على قصر التهامي الجلاوي باشا مراكش و جلادها أيام الاحتلال الفرنسي - من جهة - مقابلا لمقر فرع حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية المعارض - من جهة ثانية - وكانت للمكانين في ذلك العهد إيحاءات كثيرة ... وذلكم الجيل من الطلبة كان مسكونا بهاجس السياسة بشكل لم يكن لصاحبنا أن ينجو منه على الرغم من تجربة عائلته المريرة مع السياسة و هو موضوع آخر ليس هذا محله ...
ثم إن أكثر طلبة كلية اللغة العربية في ذلك الوقت كانوا من المنتسبين من أساتذة و مفتشين و مديرين و غيرهم من الموظفين و غاية جلهم تسوية و ضعياتهم الإدارية و المادية في حين لم يكن الطلبة الرسميون وهم صغار السن يمثلون سوى نسبة ضئيلة وكان همهم مراجعة البرامج والمقررات و تحسين أوضاع الطلبة وفتح آفاق واسعة أمام الخريجين للعمل ومتابعة الدراسات العليا ....
من هنا وجد المترجم نفسه في مكتب تعاضدية الكلية تحت لواء المنظمة الطلابية "الاتحاد الوطني لطلبة المغرب " و كانت كلية اللغة يومها محدودة الآفاق لا شعب بها و لا دراسات عليا حيث تنتهي الدراسة بالحصول على الإجازة ليس فيها فحسب بل في كليات جامعة القرويين جميعا ... 
لم تكن للمترجم منحة مع أنه كان الأول أو الثاني في فوجه وكان فيه من الطلبة {الآباء} المنتسبين من يدعي أنه أنحى من الخليل وسيبويه ولعله لذلك كانت جائزته بعد التخرج منحة دراسية خاصة من كلية الآداب بجامعة طهران بمناسبة مرور 2500 سنة على تأسيس الأمبراطورية الإيرانية كما سيأتي لاحقا
كان نظام الدراسة بالكليات - كما سبقت الإشارة إلى ذلك - يستغرق ثلاث سنوات تتوج بالإجازة حسب مختلف التخصصات ، وفيما يتعلق بكلية اللغة العربية بمراكش فعلى الرغم من تخصصها اللغوي والأدبي كان جل علمائها من ذلكم الجيل المشارك القادر على تدريس كثير من العلوم والأداب والذي لا تنتهي مهمته عند دروسه النظامية بل تجد له أكثر من درس تطوعي في إطار الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة بإلقاء دروس شعبية يومية في مختلف المساجد والأماكن العامة 
في التفسير والحديث والفقه خاصة وفي علوم وفنون أخرى أحيانا ، مما أعطى لهؤلاء العلماء شعبية واسعة واحتراما كبيرا بين الناس لعلمهم وفضلهم وسمو أخلاقهم ...
هؤلاء العلماء أعطوا للكلية هيبة واحتراما ففي الوقت الذي كانت المدرجات في كليات أخرى تمتليء أجواؤها بدخان السجائر حتى ليضيق بذلك عالم جليل مثل شيخنا العلامة محمد المكي الناصري وهو يدرس الموافقات للإمام الشاطبي بكلية الحقوق بالرباط ويصيح محتجا على هذا السلوك المشين ، وفي الوقت الذي كانت فيه كثير من الطالبات في الجامعة كاسيات عاريات كانت أجواء كلية اللغة العربية طاهرة نقية 
في هذا الفضاء النظيف من كل تلوث بيئي أو فكري بدأت تتشكل شخصية المترجم و راح يتعلم من عمل أساتذته قبل علمهم دون أن يحول ذلك بينه وبين أخذ العلم عن غيرهم ، وفي هذا الوقت بدأ صاحبنا ينشر بعض مقالاته وكانت البداية على أعمدة جريدة "العلم" المغربية وكان أول موضوعين نشرا له هما :" الشعر وليد الموسيقى" و "على هامش تجديد ضريح المعتمد / بين ابن تاشفين وابن عباد " 
من أبرز شيوخ المترجم في هذه المرحلة : 
- العلامة الفقيه المحدث الحافظ العميد الرحالي الفاروق رحمه الله أحد كبار علماء الغرب المشاهير شيخ الجماعة ورئيس الجامعة اليوسفية والمجلس العلمي ثم عميد كاية اللغة العربية بمراكش والمترجم بصدد إكمال ترجمته بملتقى أهل الحديث { وهو من شيوخ الوالد رحمه الله}
- العلامة السلفي الصالح المحدث الداعية الإستاذ القدوة الشيخ الهاشمي بنميرة السرغيني ، كان أمة وحده في الجهر بكلمة الحق وفي التطابق التام بين قوله وعمله رحمه الله { وهو من شيوخ الوالد رحمه الله}
- العلامة الأصولي النظار الأستاذ الشيخ الحسن الزهراوي رحمه الله ، كان قوي البرهان راجح الحجة ، ناظر كثيرا من الأحبار والرهبان بما بهرهم نفع الله بذلك 
- العلامة الفقيه الناسك البركة الشيخ المهدي حاتم السرغيني رحمه الله { وهو من شيوخ الوالد رحمه الله}
- العلامة الفقيه الأديب الخطيب الشيخ عبد السلام جبران المسفيوي رحمه الله رئيس المجلس العلمي بعد وفاة الشيخ الرحالي الفاروق{ كان صديقا حميما للوالد رحمه الله وزميلا له في العدالة قبل استقلال المغرب}
- الأستاذ الكبير الأديب الناقد الشهير الدكتور محمد نجيب البهبيتي رحمه الله أحد أعلام الأدب العربي المعاصرين و لصاحب هذه السيرة ترجمة له بملتقى أهل الحديث 
- الأستاذ الكبير الأديب الناقد الشهير الوزير المربي الدكتور أمجد الطرابلسي رحمه الله وقد كان للمجلس العلمي بمراكش شرف طبع كتاب خاص عنه بعنوان علم مر من هنا" تأليف الزميل الدكتور عباس رحيلة 
- العلامة الفقيه النحوي اللغوي الأستاذ العميد الدكتور المهدي الوافي رحمه الله 
- العلامة الفقيه المشارك المطلع الأستاذالشيخ محمد عماد الدين بن الدراوي رحمه الله 
- العلامة الأديب الشاعر الفقيه الأستاذ إبراهيم الهلالي مد الله في عمره 
- العلامة اللغوي المقتدر الأستاذ محمد بن القزيز مد الله في عمره 
-العلامة اللغوي اللساني المعروف الأستاذ أحمد الأخضر غزال مدير معهد التعريب بالرباط سابقا مد الله في عمره
بموازاة مع دراسة صاحبنا بكلية اللغة العربية انتسب في السنة الأخيرة منها إلى كلية الحقوق بجامعة محمد الخامس وحضر دروس بعض الأساتذة في السنة الأولى كالعلامة الأستاذ الزعيم علال الفاسي والعلامة الأستاذ الشيخ محمد المكي الناصري والأستاذ العلامة الدكتور مصطفى البارودي رحمهم الله وكان في الإمكان أن يواصل دراسته بها لكن هموما أخرى صرفته عن ذلك 
كان الموضوع الأول الذي استولى على اهتمامه بعد حصوله على الإجازة العليا في الدراسات العربية هو اتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بمستقبل دراسته خصوصا أمام العرض المغري في ذلك العهد من جامعة طهران 
تردد كثيرا في ذلك على الرغم من تشجيع الدكتور عبد اللطيف السعداني رحمه الله له الذي لم يكتف بمراسلته في الموضوع بل بل جاء في زيارة خاصة إلى مدينة مراكش صحبة زوجه الإيرانية وابنيه الصغيرين أو ابنه وابنته الصغيرين و تم بين اللقاء بينهما على موعد بغرفته بفندق النهضة بشارع محمد الخامس و اتفقا على اتخاذ الاجراءات اللازمة للسفر في أقرب الآجال 
و فعلا أكب المترجم على تعلم اللغة الفارسية وبدأ يستعد للسفر إلى إيران لكن لحكمة يعلمها الله حالت دون ذلك عوارض شتى كانت ترجح في كل مرة كفة النكوص عن ذلك 
جاءت في البداية أحداث الصخيرات بالمغرب والتي انتهت بفضل الله بالفشل ومع أن الجامعة الإيرانية لم تتأخر وكذلك سفارة إيران في الرباط من تجديد الدعوة إلى المترجم للسفر إلى طهران في السنة الموالية لكن صاحبنا قرر بعد تفكير طويل عدم الاستجابة لقناعات جديدة تكونت لديه مع الزمن و تتعلق بميوله و حاجات أمته
بموازاة مع دراسة صاحبنا بكلية اللغة العربية انتسب في السنة الأخيرة منها إلى كلية الحقوق بجامعة محمد الخامس وحضر دروس بعض الأساتذة في السنة الأولى كالعلامة الأستاذ الزعيم علال الفاسي والعلامة الأستاذ الشيخ محمد المكي الناصري والأستاذ العلامة الدكتور مصطفى البارودي رحمهم الله وكان في الإمكان أن يواصل دراسته بها لكن هموما أخرى صرفته عن ذلك 
كان الموضوع الأول الذي استولى على اهتمامه بعد حصوله على الإجازة العليا في الدراسات العربية هو اتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بمستقبل دراسته خصوصا أمام العرض المغري في ذلك العهد من جامعة طهران 
تردد كثيرا في ذلك على الرغم من تشجيع الدكتور عبد اللطيف السعداني رحمه الله له الذي لم يكتف بمراسلته في الموضوع بل بل جاء في زيارة خاصة إلى مدينة مراكش صحبة زوجه الإيرانية وابنيه الصغيرين أو ابنه وابنته الصغيرين و تم اللقاء بينهما على موعد بغرفته بفندق النهضة بشارع محمد الخامس و اتفقا على اتخاذ الاجراءات اللازمة للسفر في أقرب الآجال 
و فعلا أكب المترجم على تعلم اللغة الفارسية وبدأ يستعد للسفر إلى إيران لكن لحكمة يعلمها الله حالت دون ذلك عوارض شتى كانت ترجح في كل مرة كفة النكوص عن ذلك 
جاءت في البداية أحداث الصخيرات بالمغرب والتي انتهت بفضل الله بفشل المتآمرين و اندحارهم ومع أن الجامعة الإيرانية لم تتأخر وكذلك سفارة إيران في الرباط من تجديد الدعوة إلى المترجم للسفر إلى طهران في السنة الموالية لكن صاحبنا قرر بعد تفكير طويل عدم الاستجابة لقناعات جديدة تكونت لديه مع الزمن و تتعلق بميوله و حاجات أمته
تم الحسم في موضوع السفر إلى إيران ، وبدأ التفكير في الاشتغال بشيء مفيد ، فشارك المترجم في تأسيس جمعية خريجي كلية اللغة العربية بمراكش التي انتخب عضوا في مكتبها إلى جانب إخوة أفاضل من قدماء الخريجن وجددهم 
كان من أهم ما تقدم به مكتب الجمعية شيئان :
- إحداث الدراسات العليا بالكلية {السلك الثالث}
- فتح مجالات العمل أمام الخريجين 
كما نظمت الجمعية أنشطة ثقافية استدعت لها بعض كبار العلماء أمثال الأستاذ الكبير الرئيس عبدالله إبراهيم و الأستاذة العالمة الدكتورة عائشة عبدالرحمن بنت الشاطيء رحمهما الله و غيرهما 
ولم تكن هذه أول جمعية ينشط صاحبنا فيها بل سبق له وهو في بداية دراسته الثانوية أن شارك في جمعية مسرحية كان بعض المسؤولين عليها يرونه مرجوا ليقوم في المستقبل بأدوار طلائعية على الخشبة كما انخرط في جمعية النهضة اليوسفية وشارك في كثير من أنشطتها ، وشارك في تنشيط نادي الكتاب بدار الشباب بعرصة الحامض بمراكش لكنه لم يستمر في ذلك طويلا لقلة اهتمام جل الشباب في ذلك العهد بالكتاب و إقبالهم الكبير -بالدرجة الأولى- على :"كرة القدم" و "المسرح" و"الموسيقى " ثم يأتي الكتاب في آخر الميولات ...
بموازاة مع نشاط المترجم داخل بعض الجمعيات المحلية ، حمل مع زملائه من الخريجين الرسميين في كلية اللغة العربية شعار {عاطلون بالإجازة }و نشرت جريدة العلم افتتاحية لها تحت العنوان المذكور 
لقد كان هؤلاء كلما كاتبوا المسؤؤلين جاء الرد واحدا "الأسف على عدم وجود مكان شاغر" وتكرر ذلك مرات حتى أيأس ذلك الخريجين المعطلين 
وعن رد الفعل لدى صاحبنا تتحدث هذه الأبيات التي ليست سوى محاولة شعرية متواضعة من شاعر صغير قضى سنة من أعجف سنين حياته وأظلمها في البطالة يطوف بشهادته - الإجازة في الدراسات العربية - على المسؤولين يطلب عملا فلا يجد من يصغي إليه 
ولما أعياه البحث وأظلمت الدنيا في عينيه ، عاد إلى نفسه يسائلها : ما ذنبي ؟ فلم تفته بغير هذه الأبيات على لسان اللغة الأم ، التي من أجلها حل به ما حل من ضيم :
أولا: قصيدة التحدي
بين قوم جهلونـــــــي * * * ضعت يا خيبة عمـــري
يضحك الجاهل منــــي* * * ليت الجاهل يــــــــدري
نشوتي بعض جنـودي * * *تطرد الهم وتبـــــــــري
قربتي تحت جناحــــي* * * تغرق الأرض بأمـــــري
زورقي وحده يجـــــري* * * كلكم فيه أسيــــــــري
مالكم مثل جنابـــــــي* * * ذروة المجد جـــــــواري
أغرق البحر بدمعــــي * * * أزهر الكون بشعـــــري
جاهل أنت نفــــــــوذي* * * كلكم صنعة فكـــــــري
ثانيا : قصيدة عقوق الأهل والوطن :
ذاب كبدي وفــــؤادي * * * من وعود وعهـــود
والأمانـــي نفخت في * * * روح بـــر و سجـود
ضاع عمري هدرا في * * * بلـــــدة غيـر ودود 
ضاع فيها أدبــــــــــــاء * * * زامنوا عهد جحــود
ضاع فيها فقهــــــــــاء* * * زامنوا عهد رعـــود
ما ذنوبي كفـرت رو * * * حـي بكم كفر جدودي 
غير أني نصرت بي * * * من بها صح وجــــودي
لن ترى منذ غد منـ * * * ــي هدايا الـــــــــورود
يا جهـــولا جهل أنـ * * * ــي سأعطيه قيـــودي
و أخيرا استجابت وزارة التربية الوطنية للخريجين المذكورين و عينتهم أساتذة للسلك الثاني بالتعليم الثانوي مكلفين بتدريس مادتي التاريخ والجغرافية باللغة العربية لأول مرة في السلك الأول 
وعلى الرغم من عدم موضوعية التكليف المذكور إلا أنه كان بالنسبة لصاحبنا فرصة ثمينة لتوسيع مداركه و إغناء مخزونه العلمي المتنوع ، بل وجد في نفسه تجاوبا مع المادتين خصوصا التاريخ الذي سيصبح في المستقبل جزءا أساسيا في تخصصه العلمي الأول
التحق الفتى و هو لم يتجاوز بعد العشرين من عمره بعمله بثانوية حمان الفطواكي بمدينة دمنات وهي المدينة التي لها مكانة خاصة في عقله وو جدانه ففيها الأهل و الأحباب و منها سيرتبط بشريكة العمر و أم الأولاد رعاها و إياهم الله 
أيا بلد الزيتــــــــون فيك أغنــــي + + + بأروع شعر بل بأبدع لــــــــــــحن 
ملأت لحاظي يا ســـــواد عيوني + + + ملكت فؤادي يا مهاد فتـــــــــوني
جمالك فوق الوصف فوق بياني + + + جنانك بعض من جنائن عــــــــدن
بأرضك أبصرت الهوى يفنــــــي + + + بأرضك هاجت مهجتي و جنوني
أنا وطني دمنات مرتع حبــــــي + + + لها سكن قلبي كذاك جفـــــــوني 
وهناك درس مادتي التاريخ والجغرافية ثم مادة قواعد اللغة العربية ونظم مع طلبته أنشظة ثقافية رائدة في وقتها من أهمها " محاكمات أدبية " ما تزال تذكر فتشكر كما حتمت ظروف المدينة الصغيرة على مثقفيها خصوصا من الأساتذة التفكير في إيجاد أجواء للتسلية و الترفيه على النفس فكان مما تفتقت عليه عبقريتهم تنظيم جلسات للعب السطرنج و لم نجد في تلك الأيام من يبصرنا بحكم الدين في ذلك فتعلم صاحبنا السطرنج بشكل جيد و كان أستاذه فيه زميله الأستاذ محمد أمين العمراني حياه الله
يتبع
لم تدم هذه الحال سوى نحو سنتين لأن المترجم لم يكن قد أشبع نهمه العلمي بعد ومن ثم قرر مع أربعة من زملائه بمراكش التقدم لمباراة ولوج دار الحديث الحسنية بالرباط و التي شاركوا فيها جميعا لكن الحظ لم يحالف منهم غير صاحبنا الذي سيشد الرحال _بعد تسوية وضعيته الإدارية _ إلى الرباط ليبدأ حياة علمية جديدة يودع فيها _ مؤقتا_اهتماماته الأدبية و يتفرغ للعلوم الشرعية و هناك سيتتلمذ لثلة من العلماء الأجلاء منهم :
_ الشيخ محمد المكي الناصري 
_الدكتورة عائشة عبدالرحمن {بنت الشاطيء}
_الدكتور رشدي فكار 
_الشيخ عبد الرحمن الغريسي
_الدكتور علي عبد الواحد وافي 
_الدكتور ممدوح حقي 
_ الشيخ أحمد بن تاويت 
_الشيخ مولاي العباس الأمراني 
_الأستاذ عمر بهاء الدين الأميري
_الشيخ عبد الله شاكر الكرسيفي 
_ الأستاذ مولاي المصطفى العلوي 
_الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله وغيرهم رحم الله منهم من قضى و مد في عمر من ينتظر
في هذه الفترة اتصل ـ صاحبنا ـ بالدكتور رشدي فكارـ رحمه الله ـ و سجل معه رسالته لنيل دبلوم الدراسات الإسلامية العليا في موضوع "التربية الجنسية في الإسلام" و اقترن ذلك ببداية حياته الزوجية ، و كانت الكتابات الجنسية الملتزمة و المائعة نشيطة في ذلك الوقت غاية النشاط ، و بينما هو يجمع شتات الموضوع من مختلف المظان ، إذا بمدير جديد لدار الحديث يعين ، فكان من أول ما اهتم به مراجعة الرسائل و الأطروحات من حيث طبيعتها و موضوعاتها ، انطلاقا من تخصصه و نظرته للأمور ، و من ثم لم يكن غريبا أن يقترح على صاحب رسالة "التربية الجنسية في الإسلام " تعديل الموضوع لينصب على العلاقة الزوجية ونظام الأسرة ، و الغريب في الأمر أن يوافق على ذلك الأستاذ المشرف ، معللا ذلك بعدم تقبل علمائنا لمثل هذا الموضوع ضاربا المثل بنفسه و ما لاقاه من هجوم عنيف عقب صدور كتابه عن البغاء الوحشي ... 
لم يرتح المترجم لذلك ، فقرر ـ إن كان و لا بد ـ أن يغير المشرف لا الموضوع ، فاتصل بالأستاذ العلامة الحسن الزهراوي ، وعرض عليه الموضوع ، فلقي منه استحسانا كبيرا ، و بينما كان يسعى ليكون هو المشرف ، إذا بقدر الله يأتي فيلتحق رحمه الله بالرفيق الأعلى و يبدأ التفكير في اختيار آخر ، لكن أشياء حدثت فأخرت ذلك إلى حين ...
كانت وضعية خريجي دار الحديث الحسنية بالرباط قد عرفت في ذلك العهد ، صعوبات جمة تبعا للوضعية التي باتت تعرفها المؤسسة بسبب غياب كثير من النصوص القانونية المنظمة لها ... 
في هذا الوقت و في غمرة ما كانت تنذر به الظروف القائمة من مخاوف ــ قبل صدور القوانين المذكورة ــ جاءتنا أنا و زميل لي عزيز دعوة كريمة من السيد عميد كلية اللغة العربية بمركش أستاذنا الكبير الشيخ الرحالي الفاروق للتدريس بالكلية ، فلم نتردد في الاستجابة لذلك ، و استلام المواد المقترح علينا القيام بها ، على الرغم مما أحاط بذلك من مغامرة أدى زميلي ـ لسوء الحظـ ـ ضريبتها ، ذلك أنه تزامن مع اقتراح تعييننا بالكلية ، تعيين وزارة التربية الوطنية لكل الخريجين غير المعينين بعدد من المؤسسات التعليمية ، و من لم يلتحق يشطب عليه من الويفة العمومية ، و كان من حظي ــ بفضل الله ــ أن تمت المصادقة على تعييني بكلية اللغة العربية بمراكش ، على عكس زميلي الذي تم تعيينه في مؤسسة أخرى ، فكان ما كان مما فصلته في مقال لي منشور بحوليات كلية اللغة العربية بمناسبة تكريم الزميل 
كانت الكلية يومها تشكو من خصاص في عدد من المواد الأدبية و الفكرية و التربوية ، فأسندت إلي في البداية مادتا: التربية و علم النفس ، ومادتا :"الفكر الإسلامي" و الفلسفة ، ثم أسندت إلي لسنوات مادة الأدب العربي و تاريخه 
كان منطق علمائنا في ذلك العهد أن الأستاذ الكفء هو الذي يدرس كل المواد ، و كان شيخنا العميد يصر على تسمية كلية اللغة العربية :"كلية الدراسات العربية " لتنضوي تحتها كل العلوم والآداب العر بية و الإسلامية 
كانت تجربة قاسية بما تطلبته من عكوف على القراءة و التحضير ، و انقطاع عن كل شيء غير ذلك ، لكنها كانت بعد ذلك ، قيمة مضافة أغنت مكتبتينا ، و وسعت مداركنا ...
تولى صاحبنا تدريس الأدب العربي و تاريخه في كل سنوات الإجازة بكلية اللغة العربية ، من الأدب الجاهلي إلى الأدب الحديث ،مما شغله مدة غير يسيرة عن التفكير في موضوع رسالته لنيل دبلوم الدراسات الإسلامية بدار الحديث الحسنية ... 
كما وجد نفسه ــ في الوقت ذاته ــ يؤسس مع بعض زملائه لتقاليد علمية لم تكن قد أخذت بها جامعة القرويين بعد، كبحوث الإجازة ، و نظام الشعب ، و فتح السلك الثالث للدراسات العليا 
لقد ظل النظام المتبع في كلية اللغة العربية منذ تأسيسها ،هو أن يلقي الطالب الناجح في الإجازة في آخر المطاف عرضا يحضره في مدة وجيزة قبل المثول أمام لجنة الامتحان و إلقائه بين يديها ، و سرعان ما انتصرت ــ بفضل الله ــ إرادة التغيير فأصبح إعداد بحوث الإجازة سارية المفعول منذ ذلك العهد إلى اليوم ، و كان من طلبتي في هذه السنوات و التي تلتها نوابغ من الطلاب ذاع صيتهم في الأوساط العلمية والأدبية أذكر منهم ـ باعتزاز ـ في هذه العجالة الدكتور عبد الإله فونتير و الدكتور عبد الرحيم نبولسي و الدكتور عبد الحميد زهيد و الدكتور أحمد كروم و الأستاذ أحمد البوشيخي ، والأستاذ عبد الرحمان المتقي و الدكتور مصطفى تاج الدين والأستاذ هشام الراجعي ، و الأستاذ أحمد غاووش ، والدكتور آيت مبارك و الدكتور أحمد قادم والدكتورة فاتحة سلايعي والأستاذة فاطمة نبولسي و الدكتور عبد الرحمان الحشمي والدكتور عبد الرزاق فاضل و الأستاذة خديجة صابر و اللائحة طويلة و كلهم اليوم من أعزالزملاء و الأصدقاء 
أما الشعب فقد فعلنا ها و تحملنا المسؤولية فيها لفترة طويلة كما كافحنا لسنوات من أجل فتح الدراسات العليا بالكلية حتى أصبحت واقعا معيشا
بموازاة مع ذلك انخرط صاحب هذه السيرة العلمية في عدة أنشطة موازية من أهمها : 
ــ القيام بمهمة الوعظ في مسجد الكتبيين ( الكتبية ) وسط مدينة مراكش ثم في مسجد تركيا في حي جليز، و كانت محكا عمليا للاتصال المباشر بمختلف الشرائح الاجتماعية من رواد المساجد من أهل العلم و الفضل و الخير، كان عدد الدروس ثلاثة في كل أسبوع ، تهتم بكل ما يحرك المشاعر و يرقق القلوب ، و يشرح مقاصد العبادات ، وعصمة الشريعة ، و أسرار الدين وعظمته ... 
ــ خطبة الجمعة بمسجد الحي الجامعي بمراكش ثم بمسجد بوكار قبل طلب الاستعفاء للتفرغ للبحث كما سيأتي 
و خطبة الجمعة من أصعب المهام الدينية ، فالخطيب يظل طول الأسبوع يفكر في الموضوع المناسب لها ، مع الحرص الدائم على إرضاء المصلين ، الذين يتجمع منهم في هذا اليوم ، ما لا يتأتى في سائر الأيام ... 
ــ عضوية جمعية العلماء خريجي دار الحديث الحسنية ــ عضوية رابطة علماءالمغرب
هذه كلها مجالات تنسجم مع التخصص العلمي و التوجه العملي مما ساعد على إعادة الوعي بضرورة ، تحضير الدبلوم و الدكتوراه
من مواضيع الدكتورعزالدين المعيار :
لم تكن رابطة علماء المغرب غريبة عن صاحبنا فقد كان حاضرا في مؤتمرها الرابع بمراكش مع إخوانه أعضاء مكتب جمعية خريجي كلية اللغة العربية ، وكان منهم الأستاذ الشاعر محمد السميج الأندلسي و الأستاذ الشاعر والكاتب محمد السعيدي الرجراجي و الأستاذ المدرس محمد ابن عزوز و الأستاذ المحامي عبد اللطيف ابن عطية رحمه الله و غيرهم و استطعنا على الرغم من أننا كنا مجرد ملاحظين، أن نحصل على مساندة المؤتمر لنا في مطلبنا المتعلق بفتح السلك الثالث بكلية اللغة العربية بمراكش و تبني ذلك في توصياته ، ثم لم ألبث بعد ذلك أن أصبحت عضوا في الرابطة و حضرت بهذه الصفة مؤتمر الناضور و مؤتمر مكناس و مؤتمر العيون ، كما أصبحت من كتاب صحيفة "الميثاق " لسان رابطة علماء المغرب إلى درجة أنني لما توقفت عن ذلك بسبب انشغالي بتهييء رسالتي لنيل دبلوم الدراسات الإسلامية كتب إلي الأمين العام للرابطة في ذلك العهد ــ أستاذنا الكبير العلامة الشيخ عبد الله كنون ــ ردا على رسالة بعثت بها إليه أسأله عن أمور خاصة قائلا: أين غيبتك عن جريدتك و أين أبحاثك المفيدة .، و هي واحدة من مجموعة من الرسائل الجاهزة للطبع إن شاء الله ... 
أما جمعية العلماء خريجي دار الحديث الحسنية ، فحضرت مؤتمرها الثاني بمراكش و كنت يومها أستاذا طالبا بدار الحديث الحسنية ثم أصبحت عضوا في الجمعية ، و حضرت مؤتمرها بالرباط ، و لم أقع ـ بفضل الله ـ في الصراع الذي دار في هذا المؤتمر بين طائفتين من الخريجين ـ على الرغم من إنزالي في أحسن فندق في العاصمة ثم استدعائي بعد ذلك لأكون ضمن المدعوين باسم و فد الخريجين لحضور حفل الاستقبال المقام داخل القصر الملكي بمراكش بمناسبة "عيد العرش" و هي أول مرة في حياتي أشرف فيها بالدخول إلى القصر الملكي 
إن صاحبنا يومن بأن التفرقة لا تأتي بخير أبدا ، و أن العلماء أولى الناس بالدعوة إلى الوحدة و جمع كلمة الأمة ، و من ثم ظلت علاقتي بكل الخريجين قائمة على المودة و الاحترام ، مع الاعتراف لأهل الفضل بفضلهم
و أخيرا عقد صاحبنا العزم على مواصلة مسيرته العلمية الأكاديمية ،فاتصل بالدكتور محمد الراوندي الأستاذ بدار الحديث الحسنية و سجل تحت إشرافه رسالته لنيل دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإسلامية و الحديث في موضوع " نفس الصباح في غريب القرآن و ناسخه و منسوخه " لأبي جعفر أحمد بن عبد الصمد ابن عبد الحق الخزرجي (ت 582هـ) ـ دراسة و تحقيق . فكان نعم الأستاذ المشرف في علمه و فضله و نبله ... 
و الدكتور الراوندي تمرس بالبحث و التحقيق تحت إشراف أستاذتنا الكبيرة الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ ـ رحمها الله ـ التي لازمها طويلا و استفاد منها كثيرا ... فأصبح في حياتها و تحت عينيها مرجعا معتمدا في التراث العربي الإسلامي عامة و المغربي والأندلسي خاصة 
و قد عرفت كلية اللغة العربية خلال إعداد هذه الرسالة تحولات كثيرة ، كان صاحبنا حاضرا فيها و شاهدا عليها ، فعميد الكلية اليوم هو الدكتور المهدي الوا في الذي خلف الشيخ العميد الرحالي الفاروق الذي انتقل إلى عفو الله ، و كانت الكلية قد عرفت تعيين أساتذة جدد تخرجوا من معهد جديد عرف في تلك الفترة بمركز تكوين المكونين، و كان بعضهم متشبعا بأفكار اليسار المتطرف ، فأخذوا يمررون خطابهم من خلال دروسهم ، و يكررون على مسامع الطلاب مقولات طه حسين و من سبقه من المستشرقين في التشكيك في بعض ما جاء في القرآن الكريم من قصص و أخبار مما انتهى الناس منه من زمان ، لكن أستاذنا العميد لم يتحمل ذلك و لم يتمهل في اختيار العلاج المناسب له ، ففتح عليه جبهات متعددة كان في غنى عنها، و لجأ خصومه إلى الصحافة فبدؤوا يهاجمونه بالحق و بالباطل ، مما جعلني و كان قد أسند إلي ـ رحمه الله ـ رئاسة قسم الموظفين ، أن أبادر بمؤازرة من بعض الزملاء الغيورين على سمعة الكلية إلى إيقاف هذه الحملة بتكذيب ما جاء فيها ـ و كان فعلا لا أساس له من الصحة ـ وكان ذلك بمصادقة معظم أساتذة الكلية
و في خضم هذه الظروف ناقش صاحبنا رسالته لنيل الدبلوم أمام لجنة علمية تتكون من الأساتذة : الدكتور محمد الراوندي رئيسا و الدكتور محمد يسف و الدكتور حسن الوراكلي عضوين و كان من ضمن الحضور الدكتور العميد المهدي الوافي و كانت النتيجة الحصول على دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإسلامية و الحديث بميزة:حسن جدا
ثم حدث بعد ذلك ما لم يكن في الحسبان مما سيأتي تفصيله في الحلقة القادمة بحول الله و قوته
( في ضيافة الجنادرية )
كان ـ العبد الضعيف ـ قد تسرب إليه الإرهاق الشديد بسبب ظروف العمل المتوترة ، و معاناة البحث و التحقيق ، و كان في أمس الحاجة إلى رحلة ينسى فيها همومه ، و يرتاح فيها من نصب العمل وخصومات الزملاء ، و فجأة و على غير موعد ، تلقى دعوة كريمة من المملكة العربية السعودية لحضور الملتقى السادس للجنادرية و ظل و هو على متن الطائرة يردد دون أن يمل الآية الأولى من سورة الإسراء {بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير } 
لقد كانت فعلا رحلة (غير منتظرة ) جاءت لتسري عن صاحبنا و تسليه قبل كل شيء و لتحقق أمورا لم يعرفها في حياته من قبل ، إنها المرة الأولى التي يركب فيها الطائرة و لو خير لما ركبها أبدا ، فقد كان في ذلك على رأي أمير الشعراء أحمد شوقي و موسيقار الجيل محمد عبد الوهاب :" أركب الأسد و لا أركبها " لكن شاء الله أن تكون البداية لرحلات لم تنقطع بعد ذلك حتى باتت تعد اليوم بالعشرات ... 
لم أكن أعرف موضوع الزيارة ، و لا الجهة المرشحة لحضور الملتقى ، كل ما علمته ، أن الأمور تسير تحت الرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي و لي العهد و رئيس الحرس الوطني الأمير عبد الله ( خادم الحرمين اليوم حفظه الله) 
كانت الرحلة بالليل انطلاقا من مطار محمد الخامس على متن طائرة بوينغ 747 تابعة للخطوط السعودية و في الدرجة الأولى التقيت بثلاثة من الزملاء المدعوين للملتقى هم : الدكتور حسن الأمراني الشاعر الإسلامي المعروف و الذي سيظل رفيقي طيلة المدة التي قضيناها في المملكة العربية السعودية والمسرحيان الدكتور عبد الكريم بن رشيد و عبد الرحمن بن زيدان 
و بعد ست ساعات من الطيران في ليلة لم أذق فيها طعم النوم ـ و عادتي أن لا أنام في سفر ـ حطت بنا الطائرة في مطار جدة الدولي ، لننتقل بعد وقت وجيز إلى طائرة أخرى ستقلنا إلى الرياض ، ، كانت الطائرتان من نفس الطراز وكان الاستقبال واحدا فناجين القهوة العربية و التمر الشيء الوحيد الذي اختلف هو انسحاب المضيفات و الاقتصار على المضيفين ... 
و بعد نحو ساعة أو تزيد قليلا حطت بنا الطائرة في مطار الملك خالد بالرياض و هو مطار غاية في الجمال ، وحسن النظام 
كان الاستقبال حارا و ممتازا ، و كانت في انتظار كل واحد منا سيارة فارهة بسائق خاص ، لم تلبث أن اتجهت بنا صوب فندق الرياض حيث ستكون إقامتنا لنحو عشرة أيام قادمة ... 
و في عشية ذلك اليوم التحق بنا الفيلسوف المغربي الشهير صاحب الشخصانية الدكتور محمد عزيز الحبابي رحمه الله و برفقته زوجه الدكتورة فاطمة الجامعي ، و لا زلت أذكر جيدا كيف قال لنا ـ غفر الله لنا وله ـ أنا و الأخ الدكتور حسن الأمراني : أرجوكما كلما سمحت لكما ظروفكما أن ترافقاني في جولة على الأقدام فقد حبب إلي من دنياكم ثلاث الطيب و النساء و جعلت قرة عيني في المشي
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله تفضل صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد و نائب رئيس مجلس الوزراء و رئيس الحرس الوطني ـ إذ ذاك ـ برعاية افتتاح فعاليات المهرجان الوطني السادس للتراث و الثقافة و ذلك يوم الأربعاء 3 شعبان 1410 الموافق ل 28 فبراير 1990 بحضور أصحاب السمو الملكي الأمراء و المعالي الوزراء و عدد من رجال الثقافة و الفكر الأدب في العالم العربي 
و في اليوم الموالي انطلقت أعمال المهرجان بفندق أنتركوننتال بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات حيث افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد رحمه الله الندوة الثقافية الكبرى للموروث الشعبي في العالم العربي و علاقته بالإبداع الفني و الفكري ، و قد بدأ الحفل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم ، ثم كلمة الحرس الوطني ، قبل إلقاء كلمة الأمير فيصل بن فهد التي افتتحت بها الندوة 
ثم انطلقت الجلسة الأولى من جلسات الندوة الثقافية الكبرى التي قدم ورقتها الدكتور علي الراعي في موضوع " الفن المسرحي في العالم العربي ـ تاريخه و عوامل ظهوره " ترأس الجلسة الدكتور منصور الحازمي ، وشارك في مناقشة الورقة : الأستاذ الفريد فرج و الدكتور عبد الله الحامد و الدكتور عبد الكريم برشيد
يصعب في هذا الموجز الحديث عن المهرجان الوطني السادس للتراث و الثقافة بكل تفاصيله مما خصصته برسالة مستقلة و حسبي ـ هنا ـ أن أقتبس بعض الأقباس من ذلكم اللقاء الثقافي الكبير .
كان من أهم ما ميز المهرجان استقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد و نائب رئيس مجلس الوزراء و رئيس الحرس الوطني (خادم الحرمين ـ اليوم ـ ) بقصره بالرياض رجال الفكر و الثقافة و الأدب من داخل و خارج المملكة المشاركين في أنشطة المهرجان .
و قد تناول الجميع طعام الغذاء على مائدة سموه .
و تواصلت الجلسات في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات في أجواء من المسؤولية و الحوار الجاد الهادف ...
و تميزت الندوات الفكرية التي عقدت في إطار المهرجان بإثارة عدة قضايا هامة ، شارك فيها عدد من ألمع العلماء و المفكرين في العالم العربي و الإسلامي
و سعدنا على هامش المهرجان بحضور حفل جائزة الملك فيصل و عدة تظاهرات و حفلات ودعوات كريمة... لها تفاصيل في كتيب خاص.
من مواضيع الدكتورعزالدين المعيار :
استدراك : فاتتني أشياء لها صلة بالمدة التي قضيتها في مدينة الرياض وفي الفندق الذي يحمل اسمها فأحببت أن أشير إ لى بعضها في هذا المستدرك 1ـ اتصل لي بي مرة عبر هاتف الفندق أحد أصهاري من مدينة مراكش بالمغرب و لما لم يجدني ساعتها ترك لي رسالة لدى إدارة الفندق و الطريف في الأمر أن اسمه " آيت علا محمد " فكتبوها "آية الله محمد " و كانت يومها العلاقات العربية الإيرانية متوترة فلما رجعت إلى الفندق سلموني في الاستقبالات رسالة باللغة الأنجليزية ، وقالوا لي بصيغة تنم عن شيء من عدم الرضى: لقد سأل عنك واحد اسمه" آية الله محمد " فاستغربت أول الأمر و قلت : أنا لا أعرف أحدا بهذا الاسم ، ثم لم ألبث أن زال استغرابي عندما نظرت مصدر المكالمة و رقم هاتف صاحبها ، فلم أتمالك أن انتابتني نوبة من الضحك قبل أن أشرح لمن كان حولي أنه وقع سوء تفاهم في الأمر إن "آيت علا" وتعني بالأمازيغية " آل عبد الله " عندما كتبت بالأنجليزية أصبحت آيت : آية / و أصبحت علا : الله ...
2 ـ كانت لي مع بعض الزملاء لقاءات خاصة ـ على هامش اللقاءات الرسمية العامة ـ مع بعض رجالات العلم والفكر و الأدب حيث استضافنا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في بيته كما استضافنا الشاعر الدكتور عبد الرحمن العشماوي و الدكتور عدنان علي رضا النحوي وأذكر أن ممن كان حاضرا معنا عنده الدكتور مصطفى هدارة رحمه الله والدكتور مأ مون فريز جرار و ممن استضافنا كذلك في بيته الدكتور حسن مرغيش رحمه الله ...
بعد عشرة أيام حافلة بالذكريات الجميلة الرائعة في مدينة الرياض توجهت بنا الطائرة إلى المدينة النبوية المنورة المطهرة على ساكنها أفضل الصلوات و أزكى التسليم وكنت برفقة الأخ الدكتور حسن الأمراني و الدكتور محمد عمارة والأستاذ السيد ياسين ، حطت بنا الطائرة بالمطار يوم الخميس على الساعة التاسعة و خمسة و أربعين دقيقة ليلا و وجدنا في انتظارنا أحد رجال الحرس الوطني اسمه فيما أذكر متعب الذي توجه بنا مباشرة إلى فندق ـ اسمه دلة ر مضا ، و كان يطل على المسجد النبوي ، و من نافذة غرفتي و من النظرة الأولى رأيت نورا شدني و لم يفارقني إلى اليوم ، و أكرمنا الله بصلاة الفجر و الصبح فيه صبيحة يوم الجمعة ، ثم بصلاة الجمعة و السلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما بعد صلاة الصبح و بعد صلاة الجمعة كما قمنا بزيارة مقبرة الشهداء قرب جبل أحد ... و مسجد القبلتين ، و مسجد قباء ... وكان الدكتور محمد عمارة يتحفنا بين الفينة و الأخرى بتعليقاته و تنبيهاته المفيدة ...
دخلنا مدينة جدة قادمين إليها من المدينة النبوية المنورة ، يوم الجمعة {10/03/1990م} حيث حطت بنا الطائرة في مطار جدة الدولي حوالي الساعة الخامسة عشية ، و وجدنا في انتظارنا السيارات التي أوصلتنا إلى "فندق الحمراء سوفتيل جدة " حيث سنقيم ثلاثة أيام الأخيرة من زيارتنا للمملكة العربية السعودية ، و بمجرد وضعنا لأمتعتنا في الفندق المذكور توجهنا نحن الأربعة إلى مكة المكرمة لأداء العمرة
كانت بالنسبة لي أول مرة أزور فيها البقاع المقدسة ،و كان شوقي دائما إلى ذلك كبيرا ، و من ثم انتابني عندما وقع بصري على الكعبة لأول وهلة ذهول كبير و شعور في الوقت ذاته بالفرحة العارمة و بالأمن و الطمأنينة فطفت و صليت و سعيت في نشاط منقطع النظير , و دون أدنى شعور بالتعب ، و ظللت بعد ذلك مشدودا إلى الكعبة أتملى بطلعتها و أتقرب إلى الله بذلك لا يكاد يشغلني عن ذلك ،سوى إشارات الدكتور عمارة للأستاذ ياسين أن يغطي فخذيه كلما تكشفتا خصوصا عند جلوسه ... و بقينا في بيت الله الحرام بعد أن أدينا العمرة إلى أن صلينا العشاء و ما شاء الله من نوافل ثم عدنا إلى جدة في الليلة نفسها ... 
و في اليوم الموالي يوم السبت توجهنا من جديد إلى مكة المكرمة ـ أنا و الأخ الدكتور حسن الأمراني ـ فأدى كل واحد منا عمرة عن والده رحمهما الله ثم بقينا في البيت العتيق إلى أن صلينا العشاء و ما شاء الله من نوافل 
، و أذكر أننا لما خرجنا من المسجد الحرام للتوجه إلى جدة ،وجدنا السائق ـ عفا الله عنه ـ في حالة من الغضب لم يخفها بل توجه إلينا قائلا: إن هاهنا كثيرا من أهل بلادنا من لم يحج و لم يعتمر و أنتم كلما دخلتم البيت سكنتم فيه ، و فضلنا الصبر عليه و عدم الرد عليه تقربا إلى الله بذلك
المتفجرات : كانت الكتب التي أهديت إلينا من المؤسسات و من الأشخاص كثيرة و متنوعة ، و قد تحملنا عبء ثقل وزنها لقيمتها في الجملة وقد قمنا بتوزيعها إلى درجة أولى و درجة ثانية ، لكننا فوجئنا في مطار جدة ونحن نهم بالعودة إلى أرض الوطن ـ المغرب ـ ـ أنا و الأخ الأمراني ـ باعتراض رجال الجمارك على كتاب في المجموعة الثانية عنوانه :" المتفجرات بين الاستخدام الإرهابي و التأمين " تأليف : دكتور فكري عطا الله ، وبعد مشادة كلامية قوية بين الأخ الأمراني و رجال الجمارك قررنا ترك المجموعة كاملة لهم ، والغريب في الأمر أن الكتاب من إصدارات المهرجان الوطني للتراث و الثقافة ـ مطابع الحرس الوطني ، وفي ضيافتهم كنا ، و بذلك انتهت هذه الرحلة الغنية بالفوائد و المكاسب ، جزى الله من دعانا إليها ...
عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية: أتاح لي حضوري بالمهرجان الوطني السادس للتراث و الثقافة بالمملكة العربية السعودية ،عدة فرص للقاء ببعض الأعضاء المسؤولين عن الرابطة على هامش أشغاله ، و التي كان يومها الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله رئيسها ، و من هؤلاء الدكتور أبو صالح عبد القدوس نائب الرئيس في ذلك الوقت والرئيس فيما بعد ، مع الاعتراف بما كان للأخ الدكتور حسن الأمراني المسؤول عن مكتب الرابطة بالمغرب من فضل علي في ذلك 
و جاء هذا الانخراط المبكر في الرابطة متجاوبا مع إيماني الراسخ بأن الأدب ليس بمعزل عن الدين كما قال علي بن عبد العزيز الجرجاني و روج له كثير من النقاد دلت على ذلك نصوص الكتاب و السنة و عمل الصحابة و التابعين و أقوالهم 
و جسدته ابداعات الشعراء و لمساتهم و نظرات النقاد و تقويماتهم و هو عالمي لا يختص بلسان أو مكان و إنما بمبادئ الإسلام و قيمه ، و الفن في حضارة الإسلام لا ينفصل عن الأخلاق ، وكل فن لا يخدم قيم المجتمع ساقط لا قيمة له و من ثم كان الالتزام الإسلامي شرطا لقبول الأدب 
كلية اللغة العربية و إعفاء عميد و تعيين عميد : 
انتهت الرحلة المباركة ، و عاد صاحبنا إلى الكلية ليستأنف عمله ، في جو باتت فيه كل المؤشرات تدل على أن مدة عمادة الأستاذ المهدي الوافي قد أوشكت على النهاية ، و ذلك بسبب تعدد الجبهات التي فتحها على نفسه ، وعدم أخذه في الوقت ذاته بنصائح زملائه المقربين ، و كنت واحدا منهم بشهادته هو نفسه نطقا و كتابة ــ وهي شهادة أعتز بها لا لأنها صادرة عن عميد الكلية ، بل لأنها تحمل توقيع أحد أساتذتي الذين أكن لهم كل محبة و تقديرــ فلطالما نصحناه بالمرونة في علاقته برئيس الجامعة ـ و عدم الخلط بين ما هو إداري و ما هو علمي ، و كذلك الأمر بالنسبة للعلاقة مع الأساتذة ، لكنه كان يفقد صوابه في كل مرة ، فيتصرف حسب مزاجه ، وتكون النتائج ـ دائما ـ سلبية ، و يكون هو الضحية ،و كانت ـ للأسف الشديد أزمته هذه بداية مرضه الذي أودى بحياته رحمه الله ، و دخل مع الطلبة في نقاشات ما كانت لتقع بالطريقة التي تمت بها مما جعلهم يتجرؤون عليه و يتجمهرون بين الفينة و الأخرى ، في ساحات الكلية و أبهائها في وقفات احتجاجية ضده مع ترديد شعارات لم يستطع تحملها ، و جاءت لحظة الحسم عندما أعفي هو و رئيس الجامعة من مهامهما في يوم واحد ، و تعيين عميد جديد للكلية و رئيس جديد للجامعة ، و من هذا اليوم تبدأ صفحة جديدة في حياة أقدم أستاذ ـ الآن ـ بكلية اللغة العربية ، بمحاولات يائسة لهزمه و لكن هيهات هيهات ...
جاء العميد الجديد و هو باحث في التصوف على المستوى المحلي { رجال مراكش السبعة } و كان قبل هذا التعيين أستاذا بكلية الآداب بجامعة القاضي عياض بمراكش ،و لم تكن بيني و بينه سوابق معرفة ، و من ثم ظلت العلاقة بيننا في أول الأمر قائمة على الاحترام المتبادل ، و إن اتسمت بكثير من الحيطة و الحذر ... و تنفس الصعداء في الوقت ذاته ، خصوم العميد السابق ــ الذي اختار الانتقال إلى كلية الحقوق تجنبا لأي مضايقة ــ و من ثم كان أقرب شخص ليكون هدفا للانتقام ، هو صاحب هذه السيرة ــ الذي ظل وفيا لكليته التي تعلم فيها وعلم فيها ــ ظنا منهم أنه أصبح في ظل الظروف الجديدة طعمة سائغة ، فدخلوا في تحالفات و مضايقات باءت كلها بالفشل ــ بفضل الله ـ بسبب العلاقة المتينة و التقدير المتبادل مع العقلاء من الأساتذة ، و بالشعبية الواسعة في أوساط الطلاب ، ثم تسابقوا بالجملة لتسجيل رسائلهم تحت إشراف العميد الجديد لكسب دعمه ، فكان عملهم هذا خدمة مجانية له ، مما أضر بالكلية .... 
مفارقات عجيبة : أمام هذه الوضعية المملوءة بالدسائس و المؤامرات حدثت أشياء ، لا تزيد إيمان المؤمن إلا رسوخا ،منها: 
ــ وفيات أقطاب النزاع في فترات متقاربة : الكاتب العام للكلية السابق ، والعميد السابق ، والأستاذ مصدر القضية ، و أحد أبراز خصوم العميد و أحد أبرز الموالين للعميد ــ رحمهم الله جميعا ــ ، و كان ذلك من أسباب التراجع إلى حد ما عن الاستمرار في إثارة القضية ,
2ــ الدعوة للمشاركة في الدروس الحسنية 
3ــ التعيين ضمن البعثة العلمية للحج . 
4ــ أشياء أخرى ، مما سيأتي الحديث عنه في حينه 
  اقتباس:
مفارقات عجيبة : أمام هذه الوضعية المملوءة بالدسائس و المؤامرات حدثت أشياء ، لا تزيد إيمان المؤمن إلا رسوخا ،منها: 
ــ وفيات أقطاب النزاع في فترات متقاربة : الكاتب العام للكلية السابق ، والعميد السابق ، والأستاذ مصدر القضية ، و أحد أبراز خصوم العميد و أحد أبرز الموالين للعميد ــ رحمهم الله جميعا ــ 
وما يعلم جنود ربك إلا هو...
لَا تَظلمُوا الموتَى وَإنْ طَال المدَى *** إنِّي أخَـافُ عَليكُم أَن تَلتَـقُوا
شيخ المعرة
إن ما حدث من توفيق متلاحق ، لا يحتاج إلى دليل على أن النصر من عند الله و أن وعد الله لا يتخلف {إن تنصروا الله ينصركم } و يعلم الله أني ما فعلت ما فعلت ، سمعة و لا رياء ... و إنما من أجل قلعة من قلاع العروبة و الإسلام ، كان يراد بها الانحراف عن رسالتها ، و الزج بها في أتون الفكر المادي المنهار ،المنقضية صلاحيته في أوطانه ، بعد إفلاسه و تخلف تنبؤاته و وعوده ... 
و كان من تركة العميد الراحل تعيين أساتذة حققوا ــ مهما قيل عنهم ــ نوعا من التوازن ، الذي ظهر بجلاء في فترة العميد الجديد ، حيث تحولت الكلية بين عشية و ضحاها ــ في إطار رد الفعل ــ في جزء منها إلى مسرح لنشاط ديني منغلق ، جعل الدرس الجامعي يصبح مناسبة لنقد و نقض أطروحات الآخر و هكذا أصبحت دروس الدكتور محمد بن عبد الرحمن المغراوي ، عبارة عن صكوك اتهام داخل الكلية للعميد نفسه فيما كتبه عن رجال مراكش السبعة إلى درجة أن وضع في هذا السياق سؤالا مباشرا في أحد الامتحانات الكتابية ، و هاجم الأدب في رؤية ضيقة ، من خلال محاضرة بعنوان " الأدب ما له و ما عليه " كلها سب و شتم و توزيع للمواقع ، فريق في الجنة ، و فريق في السعير ،فكان الرد سريعا بمحاضرة لكاتب هذه السطور بعنوان " العلاقة بين الدين و الأدب " توخت وضع النقط على الحروف انطلاقا من تراثنا الأدبي و النقدي ، و إلى أي مدى ارتبط الأدب بالدين و أخلص لدعوته { و المحاضرة الثانية منشورة بالعدد التاسع من حوليات كلية اللغة العربية } 
كان توجه "الشيخ" كما يحلو لأتباعه أن يسموه، امتدادا لخط كان موجودا بالكلية من قبل ، لكن من خلال عمل فردي ، أما الآن فالدكتور المغراوي يتحرك من خلال " جمعية الدعوة إلى القرآن و السنة" دون أن يفرق بين عمله " الجمعوي" و عمله الجامعي ، بحيث أصبحت مواقف الجمعية من التصوف ومن المرشد العام للعدل و الإحسان ــ مثلا ــ تنعكس على دروس الكلية وتطبع في " سلسلة الإحسان " و يطالب الطلبة بحفظ جزء منها لعرضه عن ظهر قلب في الامتحان ،وهذا غير معقول و لا مقبول ...
كما أنه تقدم في غياب أي مرشح آخر غيره لرئاسة شعبة اللغة العربية ، فأصبح رئيسا لها ، مما اضطر العميد أن يقوم بسلسلة من المشاورات مع بعض الأساتذة ــ كنت من بينهم ـ انتهت إلى الاتفاق على ما يلي :
1ــ نقل الدكتور المغراوي من التدريس بسنوات الإجازة إلى التدريس بأقسام الدراسات العليا {الدبلوم و الدكتوراة } و بذلك ينتقل من 500 طالب في المدرج إلى 15 في قاعة صغيرة ، و من مادة العقيدة إلى التفسير و قواعد اللغة العربية ، {و لا أعلم أنه ناقش بالكلية تحت إشرافه أحد من الطلبة ...}
2ــ عقد اجتماع للمصادقة على تعييني منسقا للشعبة ، لتولي تدبير شؤونها عمليا ، و هو ما لم يعارضه ، و هو ما كان في واقع الأمر ، منذ انطلاقة الشعبة التي كنت من مؤسسيها بالكلية ، و لم تكن موجودة قبل التحاقنا بالكلية 
و بذلك توقف إلى حد ما استغلال الكلية للدعاية للجمعية و للترويج لأفكارها ، و إن كان "الشيخ" قد عرف بعد ذلك، كيف يشتري صمت إدارة الكلية على تغيباته داخل الوطن و خارجه ،بل و تكريمها له أخيرا، بعد اختياره للتقاعد عن طريق المغادرة الطوعية...
إلى هذا الحد ظلت العلاقة بيننا قائمة على المداراة و المجاملة ، وستصبح أكثر حرجا في المستقبل كما سيأتي إن شاء الله ، كما أصبحت و زملائي في الشعبة خاصة ، نمثل الوسط الذي يقرب بين وجهتي نظر متباعدة ... 
مجلة "دعوة الحق" 
كان صاحبنا قد بدأ الكتابة منذ وقت مبكر من حياته ، و أول رسالة كتبها ، كانت موجهة إلى والده و هو في نحو الثمانية من عمره و ما تزال عنده كأغلى أثر من ذكرياته عن والدي تغمده الله بواسع رحمته ، ثم نشر بعض المقالات و هو طالب في أول الطريق ، و قلما رفع مقالا لجريدة أو مجلة و لم ينشر، لم يتخلف ذلك إلا عندما بعث في المرة الأولى و الثانية إلى مجلة دعوة الحق ،وقد يكون ذلك ــ ربما ــ لعدم دخول موضوعيهما في دائرة اهتمام المسئول عن المجلة في ذلك الوقت، ولم يكن هو نفسه ــ فيما أعلم ــ من الكتاب أصلا ، أو أنه كان يرى أن لا ينشر للصغار في مجلة كان يكتب فيها أيامها الكبار من كتاب المغرب و المشرق ، فقررت من جهتي التوقف عن الكتابة الى هذه المجلة ، لكن الغريب في الأمر أنه لم تمر سوى مدة يسيرة ، حتى توصلت برسالة من السيد وزير الأوقاف و الشئون الإسلامية ، تطلب مني تزويد المجلة بما أستطيع من أبحاث و مقالات ... فكانت فرصة لنشر عدد من المقالات و الأبحاث التي لقيت ترحيبا و تشجيعا كبيرين ، فتوالت في البداية متلاحقة ، و انتهت بطيئة متراخية ... و هي على العموم تعطي لو جمعت و رتبت ترتيبا موضوعيا ،عملا علميا متنوعا قائم الذات ، نسأل الله أن تتهيأ الظروف الملائمة لإنجازه
أنشطة علمية مختلفة :
1ــ الجامعة الخريفية :دأبت وزارة الشؤون الثقافية منذ مدة على تنظيم ندوات علمية في تاريخ الدولة العلوية الحاكمة بالمغرب ، أطلقت عليها اسم "الجامعة الخريفية " و تنعقد في مدينة الريصاني بإقليم الراشدية مهد الدولة العلوية ، ويتم ذلك من حيث الزمان في أواخر فصل الخريف من كل سنة ... توصلت من الوزارة المذكورة بدعوة كريمة أولى و ثانية للمشاركة في أعمالها ، فلبيت الدعوة ، و شاركت في دورتين من دوراتها الأولى، ببحثين منشورين ضمن أعمالهما ، و قد تزامن ذلك في دورته الثانية ، مع تعيين العميد الجديد لكلية 
اللغة العربية بمراكش ، الذي لم يخف موقفه من هذا الأمر ، الذي تجلى في رفضه الإذن لبعض الزملاء بالسفر لحضور أعمال الجامعة الخريفية ، بدعوى أهمية هذه المرحلة بالنسبة للطلبة ... و على الرغم من أنه لم يعاملني بالمثل ، إلا أننا لم نتوصل بالدعوة بعد ذلك في السنوات الموالية ، و كنا ثلاثة أساتذة شاركنا في ندوات الجامعة الخريفية قبل ذلك ، ثم تخلف بفعل فاعل الله يعلمه ... 
لم نكلف أنفسنا عناء البحث عن السبب ، لكننا لم نستبعد أن تكون للكلية يد في ذلك خصوصا مع الموقف المشار إليه من قبل من أحدنا ...
2ــ الحج إلى بيت الله الحرام: لم يكن صاحبنا يتوقع أن ينادى عليه للقيام بمهمة مرافقة حجاج مدينته ـ مدينة مراكش ـ إلى البقاع المقدسة ، ضمن البعثة العلمية ، لكنه لم يستغرب أن يقع ذلك لما يعهده في السيد رئيس المجلس العلمي إذ ذاك صاحب الفضيلة الشيخ العلامة عبد السلام جبران ،من حب للخير و براءة من الحقد و الضغينة ــ تغمده الله بواسع رحمته ــ ومهما يكن فقد يسر الله لصاحبنا حجة مباركة ميمونة ستكون فاتحة خير كثير بالنسبة له ...و كان رفيقه وشريكه في هذه المهمة النبيلة الأخ العزيز والصديق الوفي الأستاذ محمد البايك ، الذي ساعد كثيرا في إغناء الجانب العلمي و المعرفي لهذه الرحلة التي استغرقت نحو أربعين يوما، قضينا تسعة عشر يوما الأولى منها بالمدينة النبوية المنورة ، والباقي بمكة المكرمة و منى و عرفات ... اغتنمنا مدة إقامتنا بالمدينة بالمواظبة على الصلاة في المسجد النبوي في غالب الأوقات، كما صلينا في عدد من المساجد الأخرى ،كان أقربها إلى محل إقامتنا مسجد الإجابة ، و إلى جانب أدائنا لواجب التأطير اليومي لحجاجنا ، و التأكيد لهم على أنه لابد لهم من علم ما لا يعذر الحاج بجهله ، و أنه يلزمهم التحلي بالأخلاق و الفضيلة ، و الابتعاد عن المراء والجدل ... ثم عليهم أن يستحضروا دائما أنهم يمثلون في مؤتمر المسلمين الأكبر بلدهم و ملكهم و شعبهم الذين من حقهم عليهم أن يكونوا لهم خير سفراء في تلكم الربوع الطاهرة ... و على هامش ذلك كانت لنا جولات ماراطونية على الخزائن و المكتبات ، و لقاءات أخوية مع عدد من العلماء ، وقد وجدنا في الأخوين العزيزين :مولاي الحسن العلوي ، و السيد عبد الرحمن شطو ما اختصر علينا المسافة في الوصول إلى كثير من المآرب و الوقوف على كثير من المؤسسات الدينية و العلمية ، كمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ،و كلية اللغة العربية ، التي لم نكن نتوقع أن نجدها ـ للأسف ـ في تلك الحال المزرية التي وجدناها عليها ـ في ذلك الوقت ـ إلى جانب جلسات علمية لا تنسى في ضيافة الأخوين الكريمين...
2ــ الحج إلى بيت الله الحرام 
لم ندع فرصة وجودنا بالمدينة النبوية المنورة ، تمر دون أن نزور مكتبة المسجد النبوي الشريف ، حيث وقفنا على بعض المخطوطات ، بل صورت أحدها و هو " كتاب فتح الرحمن و راحة الكسلان في رسم القرآن" تأليف محمد أبو زيد الراعي ، و كنت يومها أعد العدة لتحقيق كتاب " عنوان الدليل في مرسوم خط التنزيل " لأبي العباس أحمد بن البناء المراكشي ، قبل أن تقوم الدكتورة هند شلبي بتحقيقه ، و كان يومها قد ظهر كتاب مهم في هذا الموضوع هو" رسم المصحف " للدكتور غانم قدوري ، الذي كان من ضمن الكتب التي اقتنيتها من المدينة على ساكنها أفضل الصلاة و أزكى التسليم ...
و جاء موعد شد الرحال إلى بيت الله الحرام ، فجمعنا أشياءنا و تهيأنا للإحرام من الميقات {آبار علي } حيث توقفنا لفترة قصيرة اغتسلنا خلالها و تجردنا من المخيط و المحيط و صلينا المغرب قبل أن تنطلق بنا الحافلة ، نحو مكة المكرمة في رحلة لم تخل من أتعاب و مخاطر ، بسبب السائق الذي كلما توقف في محطة طلب " البقشيش" فكان إذا جمع ما يرضيه ارتاح و أراح ، و إذا لم تكون الاستجابة في حدود ما يريد ، بقي واقفا لمدة طويلة و كثيرا ما يتظاهر بالنوم ، حتى إذا تعالت أصوات الاستنكار ، انطلق كالسهم في سرعة جنونية ، لا يسع الركاب أمامها إلا أن يخضعوا من جديد لا بتزازه اشتراء لراحتهم و طلبا لسلامتهم ...
2ـ الحج إلى بيت الله الحرام {تتمة}
قبل طلوع الفجر بقليل، كانت الحافلة تقف بنا أمام عمارة السقاط ، في حي جرول بمكة المكرمة قريبا من بئر طوى ، و كانت العمارة يومها جديدة ، و في حين أشعر كل الركاب بأنهم ستكون العمارة المذكورة مقر إقامتهم ، أخبرنا أنا و رفيقي و زميلين لنا من البعثة العلمية ، بأن مكان إقامتنا سيكون في مكان آخر غير هذا ، و بعد تحريات خاصة ،علمنا أننا سننزل في مكان جد بعيد ، فصممنا على البقاء في عمارة السقاط ، و بعد أخذ ورد تمت تلبية رغبتنا ، لكن في غرفة يكون معنا فيها شخص و أمه ، و هو ما جعلنا نحتج بقوة ، و نتهم بعض أفراد البعثة الإدارية المغربية، الذين دبروا هذا الأمر ، بالسعي إلى إهانة العلماء و التضييق عليهم ،و نزع هيبتهم من قلوب العامة ، و وصل الخبر إلى بعض المسؤولين ، فجاء من أقصى المدينة يسعى ـ و الله أعلم بما كان يدور في خلده ـ فلما رآنا و كان يعرفنا عز المعرفة لم يسعه إلا الاعتذار عما حدث ... وبعد أن وضعنا أمتعتنا و رتبنا أمور إقامتنا ،توجهنا إلى بيت الله الحرام ،حيث أدينا العمرة ، و كنا قد دخلنا بالتمتع...
و تبدأ الفترة المكية في أجواء من الحرارة المفرطة ، و نوع من الغلظة و الجفاء في المعاملة أحيانا ، و في كثافة سكانية مرتفعة بمناسبة موسم الحج ... 
لكن هذا كله لم يمنعنا من أداء مهمتنا العلمية على أحسن وجه ، مع الحرص على الصلاة في المسجد الحرام في أغلب الأوقات ...
و في مكة التقينا بثلة من العلماء من مختلف جهات المعمور و من مختلف المشارب و التوجهات ، مما آثرنا فيه التزام الحياد ، و لم نتردد في تلبية دعوات كريمة، و استجازة بعض العلماء، مما كان من المنافع التي استفدنا منها بمناسبة أداء فريضة الحج التي جئنا من أجلها أساسا ، و أقف عند هذا الحد ، لأن ما بقي محض عبادة ، ابتداء من يوم التروية إلى آخرأيام منى ،و ما رافقها من الصعود إلى عرفات و الوقوف بها ، و النزول بمزدلفة ثم العودة إلى منى و رمي الجمار و الحلق أو التقصير، ثم الذهاب إلى بيت الله الحرام لأداء الركن الأخير من أركان الحج الخ ... يتبع 
3ــ دروس و محاضرات بمدينة بوجدور : 
في إطار العناية بتوعية المواطنين بشؤون دينهم في مختلف جهات المملكة المغربية ، و انتقال العلماء إليهم في بعثات ، كان لي شرف الانتداب للقيام بهذه المهمة خلال صيف 1992م بمدينة بوجدور إحدى مدن الصحراء المغربية، و كان رفيقي في هذه المهمة الأستاذ المحجوب أزكروز و هو رجل فاضل و على خلق 
كنا نلقي دروسنا و مواعظنا يوميا في المسجد و تحت الخيام في جمهور غفير متعطش لمعرفة أحكام الدين الحنيف و آدابه ، متجاوب مع خطابنا الذي كنا حريصين على أن يصل إلى الوجدان و الأذهان بيسر و دون كبير عناء ، لانبثاقه من البيئة المغربية بكل خصوصياتها و اختياراتها وفي طليعتها الثوابت الدينية التي ظلت عبر العصور سر وحدة و استقرار هذا البلد الأمين ...
و قد وجدنا لدى مختلف الشرائح الاجتماعية رغبة أكيدة في معرفة أحكام الدين و آدابه فيما يتصل بكثير من القضايا اليومية المعيشة، خصوصا في مجال تربية الأبناء و العلاقات الزوجية ، مما اجتهدنا في معالجته ، بالشكل الذي كانوا يجدون له تطبيقات عملية في حياتهم ، حتى إنه كان كثيرا ما يفاجئنا أحدهم ببيت شعر أو مثل شعبي يلخص الحكم أو القاعدة التي نتحدث عنها ، و قد تجد من يقرأ عليك من حفظه أبياتا في الموضوع من منظومة المرشد المعين لابن عاشر أو من تحفة ابن عاصم مما يدل على عراقة هذه البلاد و تشبثها بهويتها بشكل واضح صريح ، و باختصار كانت رحلة لا تنسى ...
4ــ الدعوة إلى المشاركة في الدروس الحسنية : دون سابق علم رن جرس هاتف بيتي ذات يوم من سنة 1413هـ = 1992م ليخبرني من اتصل بي من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن علي أن أهيئ درسا حسنيا لشهر رمضان المقبل و ما كدت أضع السماعة حتى اتصل بي زميلي وصديقي الأستاذ محمد البايك ، ليخبرني أنه تم الاتصال به هو الآخر في الموضوع ذاته ... و الأخ المذكور ألفنا أن نلتقي أنا و إياه في محطات علمية كثيرة هذه إحداها
المهم أنه لم يكن بوسعنا إلا أن نستجيب للدعوة و ننكب على التحضير الجيد للدرس الذي اقترحناه و بالشكل الذي يليق بالمقام...
و في الوقت الذي باتت فيه كثير من المؤشرات ، تدل على أن صاحب هذه السيرة بات على وشك ارتقاء ذلكم المنبر العلمي المنيف أمام العاهل المغربي الملك الحسن الثاني رحمه الله ، حدث ما لم يكن في الحسبان ، مما استدعى التفكير في وسيلة ما للتأكد من مدى رباطة جأش المرشح و شجاعته الأدبية بعد الاقتناع به من الناحية العلمية والخلقية 
و من ثم خضعنا لاختبار ـ لا أعلم أنه تكرر فيما بعد ـ حيث دعينا لإلقاء ما أعددنا من دروس في جو شبيه بأجواء الدروس الحسنية برحاب القصر الملكي ...
لقد هيئوا لنا مجلسا يشبه تلكم المجالس المنيفة ، بحضور وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية و بعض العلماء ...
و بعد أن التأم المجلس و جلس الحضور أمام مكان معد بعناية ـ يشبه المكان الذي يخصص لجلوس صاحب الجلالة لاستحضار الموقف و هيبته ـ بدأ النداء على المرشحين على التوالي ليقدموا أمام اللجنة جزءا مما أعدوا من دروس ، فلا تسأل عما حدث من توفيق أو إخفاق في تلك الليلة التي ما تزال ماثلة بين عيني إلى اليوم ، و قد رأيت فيها ما يبعث على الارتياح، و يشجع على اعتلاء ذلكم المنبرـ الذي ارتقاه عدد من كبار علماء المغرب خاصة، و العالم الإسلامي عامة ـ دون خوف من خلال نماذج كانت رائعة ، كما كان في المقابل ما يبعث على الخوف و الاضطراب ، لقد رأيت أوراق بعض الزملاء تكاد تسقط من أيديهم من شدة الارتعاش الذي انتابهم في تلك اللحظات ...
و جاء دوري، و كان من حسن حظي ،أني كنت من كثرة مراجعة درسي و تنقيحه، قد أصبحت أحفظه عن ظهر قلب ، و لذلك لم أجد صعوبة في اجتياز الاختبار بأمان ...
و ظلت نتائج تلك التجربة في طي الكتمان فلم تظهر إلا في رمضان من العام التالي عندما غابت بعض الوجوه التي كانت تحضر معنا باستمرار
مناقشة الدروس:
إلى جانب هدا الاختبار المباشر الاستثنائي ، دأبت الوزارة في تلك السنوات على إجراء اختبار آخر غير مباشر ، من خلال المناقشة ،حيث جرت العادة على أن تتكون عقب كل درس لجنة لمناقشته في اليوم الموالي، ابتداء بدرس السيد وزير الأوقاف الشؤون الإسلامية إلى آخر درس ... باستثناء عالم واحد ظل يعتذر عن قبول مناقشة درسه قبل أن يستجيب لذلك في آخر المطاف ... 
و قد شرفت بالمشاركة في هده المناقشات ، لكن بحذر شديد مقارنة ببعض الزملاء الذين شاركوا فيها بشكل مكثف ، ويرجع سبب احتياطي إلى ما كنت أشعر به من حرج أمام ما كان يطغى على هده المناقشات في معظمها من مجاملات غير عادية و مدح مباشر مبالغ فيه ، و لهدا اخترت مرة مناقشة درس كان لي فيه مقال، على صفحات إحدى الصحف المهتمة بالثقافة الإسلامية في ذلك الوقت ...
وظلت هذه المناقشات تطبع سنويا في كتاب مستقل إلى جانب الكتاب الخاص بالدروس ،إلى أن انقطعت هده المناقشات فيما بعد ...
وكانت الدروس الحسنية و لا تزال مناسبة نادرة للقاء كثير من العلماء من مختلف أقطار المعمور و هي بحق مدرسة علمية راقية مرت من مراحل سيأتي تفصيلها لاحقا ...
هوامش :
على هامش هذه الحلقات و بموازاة معها هذه أهم مؤلفات و أبحاث و مقالات المترجم أقدمها قبل أن أستأنف الحديث عن هذه السيرة العلمية من جديد:
أولا : المؤلفات : 
أـ مؤلفات منشورة :
1ـ نفس الصباح في غريب القرآن و ناسخه و منسوخه لأبي جعفر أحمد بن عبد الصمد ابن عبد الحق القرطبي الخزرجي {ت582هـ} دراسة و تحقيق ـ الطبعة الأولى: 1414هـ = 1994م ـ مطبعة فضالة ـ المحمدية ـ المغرب 
2ـ التعريف بمن ذكر في الموطأ من النساء و الرجال لأبي عبد الله ابن الحذاء القرطبي {ت416هـ} دراسة وتحقيق ـ الطبعة الأولى :1423هـ = 2002م ـ مطبعة فضالة ـ المحمدية ـ المغرب 
3ـ صفات كمال الإيمان وأثرها في صلاح الفرد و الجماعة ـ الطبعة 1 : 1429هـ = 2002م ـ دار وليلي للطباعة والنشر ـ مراكش ـ المغرب 
4ـ أوهام و أخطاء منسوبة إلى يحيى بن يحيى الليثي في روايته للموطأ ـ الطبعة1 ـ 2009م ـالمطبعة و الوراقة الوطنية ـ مراكش المغرب 
5ـ المجلس العلمي لمراكش تاريخ و أعلام ـ الطبعة الأولى :1422هـ= 2002م ـ مطبعة وليلي للطباعة و النشر و الورافة ـ مراكش ـ المغرب 
6 ـ من شعر مولاي الصديق العلوي - المطبعة و الوراقة الوطنية -مراكش
ب ـ مؤلفات جاهزة للطبع :
1ـ رسائلي إلى (الباتول)
2ـ التربية الجنسية في الإسلام 
3ـ محاضرات في الإعجاز 
4 ـ محاضرات في التربية و علم النفس
5ـ محاضرات في علوم القرآن 
6ـ محاضرات في الأدب العربي 
7ـ سيرتي العلمية 
8 ـ معجم الشيوخ 
9 ـ تجليات المثل القرآني من خلال آية النور
10 ـ من دلائل النبوة { شرح حديث :" لا يزال أهل الغرب ..."}
11 ـ تفسير الحزب الأربعين من المصحف الشريف
12 ـ تفسير سورة الممتحنة 
13 ـ جذور و أغصان 
14 ـ فتح الباري في ختم صحيح البخاري
ج ـ مؤلفات في طور الإعداد :
1ـ تاريخ العلماء بالمغرب 
2 ـ تفسير القرآن الكريم 
3ـ حياتي 
4 ـ علماء السراغنة 
5 ـ الجامعة اليوسفية التاريخ و الإشعاع 
6 ـ فتاوى القاضي عياض 
7 ـ رحلاتي 
هوامش ـ 2 
ثانيا : الأبحاث و المقالات :
1- الشعر وليد الموسيقى جريدة العلم 
2- على هامش تجديد ضريح المعتمد بن عباد " " 
3- الإنسان يبحث عن لباسه " " 
4- رمضان و الناس " "
5- ماذا وراء بيع الشيخ الزهراوي لخزانته " " 
6- خواطر تثيرها وفاة شيخنا الحسن الزهراوي/ صحيفة الميثاق ـ لسان رابطة علماء المغرب 
7- 22 ـ رسائلي إلى الباتول 16 رسالة " " "
23 ـ لولا فاس ما ذكر المغرب – لولا عياض ما ذكر المغرب " "
24 ـ جامعة القرويين بين آلام الحاضر و آمال المستقبل " "
25 ـ من وحي الهجرة " "
26 رمضان شهر القرآن " "
27 ليلة القدر خير من ألف شهر " "
28 مراكش تفقد سبعة من العلماء في أقل من عام " " 
29 الرحالي الفاروق حياة و جهاد " "
30 كلمة من القلب إلى روح شيخنا الرحالي الفاروق جريدة الميثاق الوطني 
31 ـ الناس و الصيام صحيفة الميثاق
32 حوار : السلام في الإسلام جريدة العالم الإسلامي
33 حوار جريدة أنباء الحوز 
34 حوار { مع ذ.مرشد}
35 حوار {مع ذ.المغازلي} 
36 من جهود جلالة الحسن الثاني في خدمة الحضارة الإسلامية م.دعوة الحق 
37 ـ أضواء على تفسير إمام دار الهجرة " 
38 ـ تعقيب وتنبيه على مقال" رواد المغرب في العلوم البحتة"
39 ـ من جهود جلالة المغفور له محمد الخامس في خدمة القرآن والسنة 
40 ـ الدرر و اللآلئ في ترجمة أبي شعيب الدكالي 
41 ـ ذيول و هوامش على ترجمة الرحالي الفاروق بقلمه مجلة الاعتصام للعلماء خريجي دار الحديث الحسنية 
42 ـ الشباب بهجة وأمل و مدرسة عليا لتربية الأجيال م.دعوة الحق
43 ـ نشر التعليم و محاربة الأمية و دورهما في التربية "
44 ـ أقباس من حديث الشباب في الكتاب و السنة "
45 ـ نظرات في تفسير ابن البناء المراكشي للقرآن الكريم و مذهبه في تعليل رسم المصحف "
46 ـ دور الدروس الحسنية في توجيه الثقافة الإسلامية "
47 ـ الرحلة في طلب الحديث 
48 ـ بيعة أمير المومنين محمد السادس
49 ـ ملامح شخصية العلامة عبد السلام جبران المسفيوي 
50 ـ دور المرأة المسلمة في تقرير مصير الأمة 
51 ـ من نفائس مخطوطات خزانة ابن يوسف بمراكش " العجاب ...
52 ـ " " " " " الفرق بين الحروف المشكلة لابن السيد البطليوسي - مجلة المناهل 
53 من أوهام المشارقة م.كلية الشريعة بفاس
54 ـ النسخ في القرآن بين النفي و الإثبات م. جامعة القرويين
55 ـ دور المذاهب الفقهية في إدخال الحديث إلى بلاد الغرب الإسلامي م.إحياء جامعة ابن يوسف
56 ـ الإمام أبو حنيفة النعمان 
57 ـ حوار حول الإجهاض م.مغرب اليوم 
58 ـ حوار حول الزواج العرفي "
59 ـ جامع ابن يوسف التاريخ و الإشعاع م.المجلس 
60 ـ أضواء على المكتبات الخاصة و حركة التأليف بمراكش عاصمة الغرب الإسلامي م.إحياء ابن يوسف 
61 ـ في رحاب التصوف الإسلامي
62 ـ ملامح النبي صلى الله عليه و سلم و صفاته أمام التيارات المناهضة للإسلام 
63 ـ المعتمد بن عباد من الناحية السياسية و الأدبية محاضرة للعلامة الأستاذ الحسن الزهراوي عرض و تقديم : د.محمد عزالدين المعيار الإدريسي 
64 ـ جهود السلطان المولى إسماعيل في خدمة الكتاب و السنة ندوة الجامعة الخريفية 
65 ـ جهود السلطان سيدي محمد بن عبد الله في خدمة الكتاب والسنة "
66 ـ الهاشمي بنميرة الأستاذ القدوة حوليات كلية اللغة العربية 
67 ـ العلاقة بين الدين والأدب "
68 ـ محطات لقاء مع الأستاذ محمد البايك 
69 ـ كلمة اللجنة المنظمة لتكريم ثلة من العلماء "
70 ـ الموجز والضافي في ترجمة المهدي الوافي "
71 ـ التعريف المستفاد من في أحمد بغداد "
72 ـ مشروع سيرة الدكتور أحمد لبزار "
73 ـ خواطر من وحي روح الأستاذ علي رافع السباعي "
74 ـ الأستاذ أحمد الشرقاوي إقبال العالم بالتراث و تحقيقه "
75 ـ من معالم الشخصية العلمية للحسن الثاني و منهجه في التفسير والحديث 
76 ـ من ملامح الشخصية الأدبية للأستاذ أحمد نوفل كتاب:حداثة التقليد
77 ـ الفكاهة و الضحك في الإسلام * نماذج من الكتاب و السنة* ـ كتاب: يراع الذاكرة و أغاريد الزمان
78 ـ كلمة بمناسبة تكريم العلامة الأديب مولاي الصديق العلوي 
79 ـ شهادة في حق الأستاذ إبراهيم الهلالي "
80 ـ شهادة في حق الدكتور عباس الجراري "
81 ـ الخزانات و المكتبات العلمية بمراكش و دور طلبة جامعة ابن يوسف في المقاومة مجلة جامعة ابن يوسف 
82 ـ نشاط الإمام السهيلي بمراكش " " "
83 ـ مناقشة درس حسني ملحق الفكر الإسلامي {العلم}
84 ـ تعقيب على مقال الدكتور ادريس الخرشاف :"استخدام الكومبيوتر لشرح الحديث النبوي الشريف: "أنزل القرآن على سبعة أحرف "
85 ـ كلمة عن التعليم الأصيل
86 ـ مناقشات لدروس حسنية كتب المناقشة
87 ـ عبد الله الكامل ملتقى الدولتين الإدريسية و العلوية و شيخ الإمام مالك مجلة دعوة الحق 
88 ـ التوفيق بين الأصالة والمعاصرة في "ذاكرة ملك" " "
88 كلمة بمناسبة افتتاح أنشطة الملتقى الأول للتراث الروحي بالحوز 
89 كلمة عن الأستاذ عبد العزيز بغداد رحمه الله 
90 كلمة في حث الأستاذ الحسين ألواح ـ الدورة الثانية لملتقى التراث الروحي بالحوز
91ـ كلمة في حق الدكتور محمد رياض 
92ـ كلمة بمناسبة صدور كتاب " شيخ الإسلام أبي شعيب الدكالي ..." للدكتور محمد رياض
أبو راس النّاصري الجزائري ومؤلّفاته ـــ د.عبد الحقّ زريوخ(*)
1. اسمه ومولده ووفاته:‏

هو محمد أبو راس بن أحمد بن ناصر الراشدي(2): "العلامة المحقق الحافظ، والبحر الجامع المتدفِّق اللافظ، من هو ليث الدّين، أوثق أساس، وأضوأ نبراس، الإمام القدوة المتفنِّن"(3).‏

وُلِد "بنواحي مدينة معسكر بين جبل كرسوط و(هونت) يوم 8 صفر 1165هـ/ 27 ديسمبر 1751م، من أمّ اسمها زولة"(4). وتوفي، رحمه الله، يوم 15 شعبان 1238هـ/ 27 أفريل 1823م، و"دُفن بمعسكر على شاطئ النّهر الفاصل بين داخل البلد وقرية بابا علي. وعليه بناء مشهور"(5).‏

وكان قد شارك في الجهاد لفتح وهران سنة 1206هـ/ 1795م، إلى جنب الباي محمد بن عثمان.‏

ورُمي، بعدُ، من قِبل خصومه الحاسدين "بالمشاركة في ثورة درقاوة ـ القائمة ضدّ السّلطة التّركية ـ 1217هـ/ 1802م. وله في تاريخ هذه الثورة تأليف أسماه "درء الشّقاوة في حرب درقاوة"(6).‏

2. رحلاته:‏

يذكر أبو راس(7) أن رحلاته إنّما كانت اقتداءً بالجهابذة النّحارير، كرحلات الإمام ابن رشيد السّبتي، والخطيب ابن مرزوق(8)، والشّيخ أبي سالم عبد الله بن محمد العياشي، وكانت أولى رحلته الجزائر العاصمة التي لقي بها الفقيه القاضي المفتي محمد بن جعدون، والقاضي الفقيه الشيخ محمد بن المبارك، كما لقي الشيخ العالم المشارك أحمد بن عمّار الشّهير.‏

ولقي، بالجزائر كذلك، الفقيه والخطيب والمفتي محمد بن الحفّاف. وعندما ساءله في مسألة نحوية، أجاب عنها ببراعة، فلُقِّب بالحافظ. ومن علماء الجزائر الذين لقيهم أيضاً، العلامة الحاج ابن الشّاهد الذي حضر له يُدرِّسُ الموطّأ(9).‏

وعندما دخل "قسمطينة" (هكذا يذكرها)، أتاه علماؤها يسلِّمون عليه، ومنهم قاضي الجماعة الونيسي الذي كان "فقيهاً علامة حافظاً بارعاً"(10).‏

ثمّ رحل أبو راس إلى فاس، ورحّب به علماؤها أحسن ترحيب. وممّن لقيهم، العالم العامل الشّيخ حمدون (ت 1332هـ)، والنّحوي الشّيخ عبد القادر بن شقرون (ت 1219هـ)، والفقيه النّابه الشّيخ محمد بن بنّيس (ت 1214هـ)، والفقيه الهواري (ت 1220هـ). وبعد فاس، عاد إلى تلمسان(11).‏

ثمّ ذهب إلى تونس، ونزل على شيخها المفتي محمد بن المحجوب (ت 1243هـ)، واجتمع بالعالم الكبير والأديب الأريب إبراهيم الرّياحي (ت 1266هـ)، معارض الحريري في المقامات(12).‏

ثمّ ركب البحر إلى مصر، ولقي بها أهل العلم والأدب، منهم الشّيخ مرتضى الذي روى عنه أوائل "الصّحيحين"، و"رسالة القشيري" في التصوّف، و"مختصر العين"، و"مختصر الكنز الراقي". كما لقي الشيخ عصمان الحنبلي الذي قرأ عليه المذهب الحنبلي..‏

ثمّ رحل إلى مكّة، واجتمع بعلمائها وفقهائها، كالعلامة عبد الملك الحنفي المفتي الشّامي القلعي (ت 1229هـ) الذي أخذ عنه بعضاً من الحديث، ونبذة من "الكنز"، وشيئاً من التفسير. و مثل مفتي الشّافعية عبد الغني، ومفتي المالكية الحسين المغربي الذي جالسه طويلاً، كما اجتمع، بمكّة، بالشّيخ العارف المشارك عبد الرّحمن التّادلي المغربي، وقرأ عليه شرح العارف بالله ابن عبّاد على "الحكم". ثمّ طوّف بالمدينة المشرّفة، وكان له بها مناظرات وأبحاث مع علمائها. ويبدو أنّ هذه الرِّحلة كانت رحلة روحية، لأنّ أبا راس وجد الفرصة في زيارة ضريح المصطفى (ص)، وضريحي صاحبيه أبي بكر وعمر (ض)، وقبور الصّحابة بالبقيع.‏

ثمّ رحل إلى الشّام، وتحدّث إلى علمائها في مسألة من "الحبس" نصّ عليها الشّيخ أبو زكريا ابن الحطّاب (ت 995هـ). ونهاية، رجعوا إلى رأيه ووافقوه بعد الدّليل القاطع، بل جمعوا له مالاً كثيراً عندما أراد السّفر تكريماً له وتعظيماً.‏

وبعد ذلك، دخل "الرّملة" إحدى مدن فلسطين، ولقي مفتِيها وعلماءَها، وكان بينهم مفاوضات حول "الدّخان" و"القهوة"، فأجابهم بما ذكره نصّ أبي السّعود (ت 951هـ)، فأكرموا وِفادته.‏

وبعدها، رحل إلى غزّة فزار قبر هاشم ثالث آباء النبي (ص)، ولقي علماءها وأعيانها، فأكرموا ضيافته. وكان بينه، كعادته، وبينهم مناظرات في مسائل مختلفة، اعترفوا له بها بالفضل وسعة العلم. إلاّ أنّه لم يجد عالماً واحداً يعوِّل عليه، كما يذكر(13)، عندما غادر إلى العريش.‏

3. شيوخه‏
أوّل شيوخه، حسبما يخبرنا به(14)، والده الشّيخ أحمد الذي قرأ عليه شيئاً من سورة البقرة، ثمّ الشّيخ علي التّلاوي الذي قرع رأسه ذات مرّة، لأنّه لم يحسن كتابة صورة حرف الفاء، فلم يعد إليه ولا إلى معلِّم الصِّبيان أبداً.‏

ولمّا أتمّ القرآن جمعاً، أتى الشّيخ منصور الضّرير لإتقان القراءة، ثمّ لزم ابن الجزري ليفيد منه فنّ القراءة والتّجويد، وكذلك قاضي "أم عسكر" لقراءة الفقه، وأيضاً الشّيخ علي بن الشّنين. وأخذ الفرائض عن الشّيخ البدالي، كما قرأ الفقه على الشيخ ابن علي ابن الشيخ أبي عبد الله المغيلي.‏

ومن شيوخه في الفقه أيضاً، العربي بن نافلة وأخوه أحمد وابنه أحمد، وكذلك الشّيخ محمد الصّادق بن أفغول الذي "كان للعلوم جامعاً، وفي فنونها بارعاً، مقدَّماً في معرفة الحديث على أقرانه... حسن فهم السّنّة والكتاب"(15).‏

ومن شيوخه، محمد بن قاسم المحجوب عالم إفريقية "العالم العامل، المفيد الجامع، الشامل الفاضل، الحافل الكامل"(16). ومن كبار شيوخه وأجلائهم، نذكر عبد القادر بن عبد الله المشرفي الذي "أخذ عن العلامة أبي عبد الله محمد المنوّر التّلمساني الكثير من الفقه، والأصول، وعلم الكلام، والنّحو، والبيان، وأجازه. وأتقن علوماً جمّة، وبرع فيها"(17). كما يذكر شيخه الإمام محمد مرتضى "المفسِّر، المحدِّث، الحافظ، المسند الرواية، النحوي، الأصولي، الفروعي، اللغوي"(18).‏

ومن شيوخه كذلك، شيخه في المعقول وتلميذه في الفقه: عبد القادر بن السّنوسي بن عبد الله ابن دحّو "الحافظ اللافظ، الصالح الناصح: فقيه نبيه، جيِّد النّظر، سديد الفهم، وعاء من أوعية العلم. له لكل علم وصول، من حديث وفقه ونحو وأصول"(19).‏

4. مؤلّفاته‏
ترك لنا أبو راس مصنّفات كثيرة(20)، في جميع الفنون والعلوم، غير أنّ أكثرها لا يزال مخطوطاً.‏

وقد تعرّفنا إليها ممّا جاء في كتابه "فتح الإله"؛ فقد عقد باباً، وهو الخامس، خصّه لذلك وسمّاه: "العسجد والإبريز"(21). وفيما يلي عرض لها:‏

أولاً ـ القرآن:‏

1."مجمع البحرين، ومطلع البدرين، بفتح الجليل، للعبد الذّليل، في التّيسير إلى علم التّفسير"، في ثلاثة أسفار.‏

2."تقييد على الخرّاز"(22) و"الدّرر اللّوامع"(23) و"الطِّراز"(24).‏

ثانياً ـ الحديث:‏

1. "الآيات البيِّنات، في شرح دلائل الخيرات"(25).‏

2. "مفاتيح الجنّة وأسناها، في الأحاديث التي اختلف العلماء في معناها".‏

3. "السّيف المنتضى، فيما رويت بأسانيد الشّيخ مرتضى".‏

ثالثاً ـ الفقه(26):‏

1."درّة عقد الحواشي، على جيد شرحي الزّرقاني والخراشي" في ستّة أسفار.‏

2."الأحكام الجوازل، في نُبذ من النّوازل".‏

3."نظم عجيب في فروع، قليل نصّها مع كثرة الوقوع".‏

4."الكوكب الدّرّي، في الرّدّ بالجدري".‏

5."النّبذة المنيفة، في ترتيب فقه أبي حنيفة".‏

6."المدارك في ترتيب فقه الإمام مالك".‏

رابعاًـ النّحو:‏

1."الدرّة اليتيمة التي لا يبلغ لها قيمة".‏

2."النكت الوفية، بشرح المكودي على الألفية".‏

3."عماد الزّهّاد، في إعراب: كلا شيء وجئت بلا زاد".‏

4."نفي الخصاصة في إحصاء تراجم الخلاصة".‏

خامساًـ المذاهب:‏

1."رحمة الأمّة في اختلاف الأئمّة".‏

2."تشنيف الأسماع، في مسائل الإجماع".‏

3."جزيل المواهب، في اختلاف الأربعة المذاهب".‏

4."قاصي الوهاد، في مقدِّمة الاجتهاد".‏

سادساً ـ التّوحيد والتّصوّف:‏

1."الزّهر الأكم، في شرح الحكم"(27).‏

2."الحاوي لنبذ من التّوحيد والتصوف والأولياء والفتاوى".‏

3."كفاية المعتقد، ونكاية المنتقد" على شرح الكبرى للشّيخ السّنوسي.‏

4."شرح العقد النّفيس، في ذكر الأعيان من أولياء غريس".‏

5."التّشوّف إلى مذهب التّصوّف".‏

سابعاًـ التاريخ:‏

1."زهرة الشّماريخ في علم التاريخ"(28).‏

2."المنى والسّول، من أوّل الخليقة إلى بعثة الرّسول".‏

3."درّ السّحابة، فيمن دخل المغرب من الصّحابة"(29).‏

4."درّ الشّقاوة في حروب درقاوة".‏

5."المعالم الدّالّة على الفرق الضّالّة".‏

6."الوسائل إلى معرفة القبائل".‏

7."الحلل السّندسية فيما جرى بالعدوة الأندلسية"(30).‏

8."روضة السّلوان(31) المؤلّفة بمرسى تيطوان"(32).‏

9. "ذيل القرطاس في ملوك بني وطّاس".‏

10. "مروج الذّهب في نبذة من النّسب، ومن انتمى إلى الشّرف وذهب".‏

11. "الخبر المعلوم في كلّ من اخترع نوعاً من أنواع العلوم".‏

12. "تاريخ جربة".‏

13."عجائب الأسفار، ولطائف الأخبار"(33)، والمسمّى أيضاً "غريب الأخبار عمّا كان في وهران والأندلس مع الكفار"(34).‏

ثامناًـ اللّغة:‏

1."ضياء القابوس على كتاب القاموس".‏

2."رفيع الأثمان في لغة الولائم الثِّمان".‏

تاسعاًـ البيان:‏

"نيل الأماني على مختصر سعد الدين التّفتازاني".‏

عاشراًـ المنطق:‏

"القول المسلّم في شرح السّلم"، وهو شرح على سلم الأخضري.‏

حادي عشرـ الأصول:‏

"شرح المحلَّى".‏

ثاني عشرـ العروض:‏

"شرح مشكاة الأنوار، التي يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسَسْه نار".‏

ثالث عشرـ الشّروح الأدبية:‏

1.شرح المقامات:‏

1."النّزهة الأميرية في شرح المقامات الحريرية".‏

2."الحلل الحريرية في شرح المقامات الحريرية"(35).‏

2.شرح القصائد:‏

1. "البشائر والإسعاد، في رح بانت سعاد".‏

2. "نيل الأرب في شرح لامية العرب".‏

3. "كل الصّيد في جوف الفرا".‏

4. "إزالة الوجم عن قصيدة لامية العجم".‏

5. "الوصيد في شرح سلوانية الصّيد".‏

6. "الدّرّة الأنيقة في شرح العقيقة"(36).‏

7. "طراز شرح المرداسي لقصيدة المنداسي".‏

8. "الحلّة السّعدية في شرح القصيدة السّعيدية".‏

9. "الجُمان في شرح قصيدة أبي عثمان".‏

10. "نظم الأديب الحسيب، الجامع بين المدح والنّسيب والتّشبيب"(37).‏

11. "الرِّياض المرضية في شرح الغوثية".‏

12. "لبّ أفياخي في عدّة أشياخي".‏

13. "حلّتي ونحلتي في تعدّد رحلتي".‏

14. "الفوائد المخبتة في الأجوبة المُسكتة".‏

قائمة المصادر والمراجع:‏

المصادر:‏

(1) البستان في ذكر الأولياء بتلمسان: ابن مريم (أبو عبد الله محمد بن أحمد)، مراجعة: الشيخ محمد بن أبي شنب، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ماي 1986.‏

(2) بغية الوعاة: السيوطي، ج1، دار الكتاب العربي، بيروت 1998.‏

(3) تعريف الخلف برجال السّلف: الحفناوي، ج2، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر 1999.‏

(4) حاشية رياض النّزهة، بلهاشمي بن بكار، دار النهضة، تونس 1995.‏

(5) الدِّيباج المذهّب: ابن فرحون، دار الكتاب العربي، بيروت 1996.‏

(6) فتح الإله ومنّته، أبو راس الناصري، تحقيق: محمد بن عبد الكريم، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر 1998.‏

(7) الوفيات: ابن قنفذ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر 1986.‏

المراجع:‏

(8) تاريخ الجزائر الثقافي: د. أبو القاسم سعد الله، ج2، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر 1981.‏

(9) تاريخ الجزائر العامّ: عبد الرحمن بن محمد الجيلالي، ج3، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ودار الثقافة، بيروت 1982.‏

(10) دليل مؤرِّخ المغرب: ابن سودة، دار التراث التاريخي، المغرب 1982.‏

المجلات:‏

(11) المجلة الإفريقية، 8/ 1864.‏

* جامعة تلمسان، الجزائر.‏

(2) نسبة إلى مؤسّس مدينة معسكر راشد بن المرشد القرشي مولى إدريس الأوّل: دفين زرهون بالمغرب الأقصى (القرن 02هـ).‏

واسم صاحب التّرجمة كاملاً، حسبما جاء في:‏

ـ المجلة الإفريقية، 8/ 1864، ص152: "محمد بن أحمد بن عبد القادر".‏

ـ تاريخ الجزائر الثقافي: د. أبو القاسم سعد الله، 12/ 391: "محمد بن أحمد بن عبد القادر بن محمد بن أحمد ابن الناصر الجليلي" ـ حاشية رياض النّزهة، بلهاشمي بن بكار، ص13: "محمد بن أحمد بن عبد القادر ابن ناصر الناصري المعسكري".‏

(3) تعريف الخلف برجال السّلف: الحفناوي، 2/ 167.‏

(4) تاريخ الجزائر العامّ: عبد الرحمن بن محمد الجيلالي، 3/ 570.‏

(5) تعريف الخلف برجال السلف: 2/ 168.‏

(6) تاريخ الجزائر العامّ: 3/ 571.‏

(7) انظر: فتح الإله ومنّته، أبو راس الناصري، ص ص 91 ، 92.‏

(8) هو أبو عبد الله: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن مرزوق العجيسي، الملقّب بالخطيب والجدّ والرّئيس.. أحد علماء الفقه والأصول، والحديث والأدب. من مؤلّفاته: "شرح جليل على عمدة الأحكام" في خمسة أسفار، و"شرحه النّفيس على الشِّفاء" و"عجلة المستوفز المستجاز في ذكر من سمع من المشائخ دون من أجاز من أئمّة المغرب والشّام والحجاز". توفي، على الأغلب، عام 780هـ بالقاهرة. (انظر: الدِّيباج المذهب: ابن فرحون، ص ص 305 ـ 309. ـ بغية الوعاة: السيوطي، 1/ 46، 47.‏

ـ البستان: ابن مريم، ص ص 184 ـ 189. ـ الوفيات: ابن قنفذ، ص373).‏

(9) انظر: فتح الإله ومنّته، ص ص 95 ـ 96.‏

(10) نفسه: ص 99.‏

(11) نفسه: ص107.‏

(12) نفسه: ص 110.‏

(13) المصدر السابق: ص 102.‏

(14) نفسه: ص ص 45 ـ 73.‏

(15) نفسه: ص45.‏

(16) نفسه: ص 52.‏

(17) المصدر السابق: ص 53.‏

(18) نفسه: ص 57.‏

(19) تربو على الخمسين. (انظر: الكتاني، فهرس الفهارس، 1/ 105).‏

بينما بلغت عند "بلهاشمي بكار" نحو مائة واثنين وثلاثين تأليفاً. (انظر: حاشية رياض النزّهة، ص 13).‏

(20) انظر: فتح الإله ومنته، ص ص 197 ـ 182.‏

(21) انظر: فتح الإله‏
(22) أي منظومة الخرّاز (ت 718هـ)، المسمّاة: "مورد الظّمآن، في رسم أحرف القرآن".‏

(23) هو "الدّرر اللّوامع، في قراءة نافع": منظومة لصاحبها أبي الحسن، علي بن محمد بن علي الرِّباطي، الشّهير بابن برِّي المُتوفَّى عام 709هـ/ 1309م.‏

(24) هو "الطِّراز في شرح ضبط الخرّاز" لمؤلِّفه أبي عبد الله، الشّيخ محمد بن عبد الله ابن عبد الجليل بن عبد الله النّتسي.‏

(25) هو "دلائل الخيرات، وشوارق الأنوار، في ذكر الصّلاة على النّبي المختار "لأبي عبد الله الشّيخ محمد بن سليمان بن أبي بكر الجزولي، السّملاني الحسني المتوفَّى عام 870هـ/ 1470م.‏

(26) شبّه أبو حامد المشرفي، في ذخيرته، أبا راس بأسد بن الفرات في الفقه المالكي. (نقلاً عن: تاريخ الجزائر العامّ، 3/ 574).‏

(27) هي الحكم العطائية لأحمد بن عطاء الله السّكندري.‏

(28) مخطوط بجامعة الجزائر، مرقّم بِ 2003، من القطع المتوسط، (104 ورقة).‏

(29) وهي "الإصابة فيمن غزا المغرب من الصّحابة". (انظر: دليل مؤرِّخ المغرب: ابن سودة، ص 488).‏

(30) نشره الجنرال "فوربيجي" (Faurbiguet) مع ترجمة إلى الفرنسية، وذلك بعنوان:‏

Les vêtements de soie fine, Alger, 1903.‏
(31) قصيدة لصاحبها إبراهيم الفجيجي، والمسمّاة بالصّيدية، ومطلعها:‏

يلومونني في الصّيد والصّيد جامع‏
‏
لأشياء للإنسان فيها منافع‏
(انظر: تعريف الخلف، 1/ 276).‏

(32) هذا المؤلّف هو الشّرح الأوّل للحلل السّندسية، والمسمّى، فيما يبدو، "الشقائق النّعمانية في شرح الرّوضة السّلوانية".‏

ويُوجد مخطوطاً بدار الكتب المصرية، تيمور 3 فروسية. وهو في حوالي 160 ورقة. وقد سبق أبا راس إلى شرح "روضة السّلوان"، بقرنين، أبو القاسم بن محمد بن عبد الجبّار الفجيجي التلِّمساني (ت 1021هـ)، عام 986هـ. ووسم شرحه بـ: "الفريد في تقييد الشّريد، وتوصيد الوبيد".‏

(33) وهو شرح على قصيدته "نفيسة الجمان في فتح وهران" على يد المنصور بالله الباي سيدي محمد بن عثمان. والمؤلَّف مخطوط بالمكتبة الوطنية بالجزائر، مرقّم بِ 1632، 1633، وهو ممّا لم يردْ في "فتح الإله" ضمن تصانيفه؛ لأنَّه ألّفه بعد أن كان كتب سيرته "فتح الإله" بزمن، ضُبِطَ بعام 1206هـ. وقد نشرت بعضَ "عجائب الأسفار" جريدةُ "المُبشِّر" بتاريخ 1/1/1881. كما ترجمه ونشره كاملاً المستشرق "أرنو" بعنوان:‏

Alger, 1885, Voyages extraordinaires sur l'afrigue septentrionale.‏
ومن تآليف أبي راس التي لم تردْ أيضاً في "فتح الإله"، شرحه الأدبي واللغوي، المسمَّى: "إسماع الأصمّ وشفاء السّقم في الأمثال والحكم". وقد وضعه على كتاب صغير في الحكم والمواعظ والآداب والأمثال، لصاحبه مسلم بن عبد القادر. أنهاه عام 1234هـ/ 1819م. وهو الآن مخطوط بالمكتبة الملكية بالرِّباط، مرقّم بِ 5553، وفي 44 ورقة من الحجم الصّغير.‏

(34) Cf. H. DASTUGUE, Labataille D'AL - KAZAR EL- KEBIR, in R. A, II/ 1867, bas de p. 133.‏
(35) مخطوط المكتبة الوطنية بالجزائر، مرقّم بِ 1893. (انظر: المجلة الإفريقية، 8/ 1864، ص ص 152، 153).‏

(36) مخطوط المكتبة الوطنية بالجزائر، برقم 3195، والمكتبة الوطنية بباريس، برقم 5028.‏

(37) الشّروح: 6 ـ 10 كلّها على "العقيقة" للشاعر الشعبي الشّهير أبي عثمان المنداسي المُتوفَّى سنة 1088هـ.‏
محمد بنطلحة ..شاعر المغرب
  محمد بنطلحة    
•    إلى متى تُخبئُ أبوابك عنا َ؟
يستطيع الشاعر محمد بنطلحة أن يُدهِشَ الشعر نفسه قبل إغوائه قارئه،كونه يمتلك قَدَراً شاعريا واستثنائيا يربطه بدم الكلمات في مسارها المعلوم والمجهول ، وبسلالات الشعراء والأدباء الذين خبروا سحر الأليغوريا وشراسة الواقع .
وقد أصدر ديوانه "قليلا أكثر"(2) ، بعد تجارب ترسخت في المشهد الإبداعي ضمن ديوان جامع بعنوان "ليتني أعمى " والجامع  لأربع مجاميع سابقة ( نشيد البجع ، غيمة أو حجر، سودوم ،بعكس الماء ).
في كل نصوصه  الباذخة بالشعر، يؤكد محمد بنطلحة مسارات خطواته الشعرية المديدة ، طولا وعرضا ، وأنه طالع من فجر الكتابة الطهرانية بلغة لا أقنعة فيها ؛فهو منذ الأزل يُقيد أحلامنا المنهوبة في كنانيش سرية، ويجيد سبك تفاؤلاتنا المتصلة بجلد الأنبياء والشهداء .
لذلك ، فهو في كل ديوان يعلن دعوته الموصولة بكل الملاحم ..منذ نص جلجامش مرورا بامرئ القيس وطرفة ومالك بن الريب والمتنبي وصولا إلى ذاته التي يقف أمامها ، مُجازفا،يُدون أسرار النفس والحياة والموت وذبذبات الأصوات وآثار أقدام الذين يعرفهم ولا يعرفهم واحدا واحدا ..يصنع من كل هذا أثوابا بتلابيب يخبئ فيها ،بعناية بليغة، لُعبا وأسلحة وكنايات ومجازات واستعارات وصور خاصة جدا. 
•    بيان حقيقة
يا هذا
يا أنا
هل عرفت الآن
لماذا، أنا والمحيط الهادئ
من قبل أن تقفز شمس
العولمة
مثل
كرة
تنس
فوق شبكة المعنى
ونحن نرسم..
ونسكر
ليس في المتاحف،
ولكن
في الهواء الطلق
هل عرفت؟:
إذن، أكرر
لا أنا الإسكندر
ولا أنا زوربا
أنا لا أحد.
أنا شاعر مجهول.
(محمد بنطلحة .قصيدة بيان حقيقة).
***
•    أنتَ ..شاعر الروح المنسية 
محمد بنطلحة شاعر من فاس ، يحمل من آثار الأمكنة ما يجعل الذكرى رقائق متراكبة إلى جانب سنوات من عمره الشعري الذي يختزن وهج معاني الفضاءات من فاس، انزكان ، أكادير ،القنيطرة ،ايكس أون بروفانس،مراكش ، مكناس..وفي كل هذه الأماكن التي مر بها كانت له أسفار في معارج موازية للشعر العربي والعالمي .
في ديوانه الأخير (قليلا أقل) ، وأنا قارئ متتبع لشعره ، أحسستُ بحياة أخرى تتخلق من  العمق الخفي لتجربته الطويلة ، وقد صار محمد بنطلحة يمتلك حرية "مفرطة ومجازفة " في إبداع نصوصه ، ضمن خمسة أبواب (قدر إغريقي- ماذا سأخسر؟- المرحلة الزرقاء- جنيالوجيا- نجوم في النهار) حتى إن القراءة النقدية تبدو صعبة ومبكرة  لشق أبواب المعاني وتحتاج إلى التأمل المديد  والانتظار ،فالشاعر مثل الماء، يحمل أسرار الأرض والسماء  ، يسير ظاهرا وخفيا .أليست صفته من صفات "المجاذيب" الأولياء وهو يقول :
كم ذهبتُ إلى آخر الأرضِ
أنا 
الزائلُ
والأزليُّ
كم وفيْتُ للحمائم
 وكم غدرتُ بالصقور.
في أحد الأسفار
سَرَطَ القَدَرُ لُعابهُ.وعرضَ عليَّ
في مقابل الجزء الأول من مذكراتي 
ثمنا باهظا :
أن أجعلَ من جسدي 
ساحة حرب/وأن يرى
 ويسكتَ
على الورق،
هزمتُ
وانهزمتُ
وفي الحقيقة،لم أكن أنا من ذَهَبَ
إلى آخر الأرض
لم أكن أنا صاحب الجبروت
 وإنما ظلي .
•    محمد بنطلحة
ليست للشاعر سيرة معلومة سوى سير نصوصه وما خبَّأه فيها أو ما أرجأه من نُطفٍ حية في صدره الكبير .  
ثم سيقول: 
" اسم مستعار
عند هيرودوت:هو الذي ، حينما عثر على برج بابل في صندوقه البريدي 
عثر أيضا 
على 
رقعة شطرنج 
وحكمة قديمة : أعلى مراتب الحقيقة : الكذب .
واليومَ، حيث كل الحقائق مؤجلة :
 النبيذ إلى الغد.
والذكريات إلى حياة غير هذه ،ماذا سأفهم ؟في موقع:خلية نائمة .وفي آخرَ: لا ينام أبدا .
أنا
كيف أكون معاصرا له 
وكل ما بيننا، منذ ما قبل التاريخ
ظلال
وأقنعة؟ 
   ( من قصيدة بعنوان محمد بنطلحة .ص86 – من ديوان قليلا أقل ).
  شعيب حليفي-المغرب (2011-12-02) 
نجاة الزباير .. 

إن شغفي الكبير بالمنجزات الشعرية لشعراء قصيدة التفعيلة، واشتغالي الدائم بها، ذاك الذي يتجلى بوضوح في احتفائي النقدي بالعديد من تجاربها الباذخة بالغة القيمة؛ لم يحل كل هذا الاهتمام دون انفتاحي على النصوص الشعرية التي اختارت أن تسير في اتجاه مخالف لذائقتي الشعرية ، فأنا أو من ? عكس البعض ? بمشروعية الاختلاف . من هنا أستطيع الإقرار بأن قلة قليلة من النصوص المنتمية إلى تلك الحساسية هي وحدها التي استأثرت باهتمامي، هي التي أحببتها مما جعلني أضعها في موقع الإشادة والتقدير، وكلي أمل أن أحتفي بها، خاصة وأن موضع اهتمامي بهذه النصوص وسواها هو الحضور الإبداعي الحقيقي. أما الحضور الإعلامي في معظمه، فأنا لا أهتم به على الإطلاق، لأنني أعرف خلفياته.
في هذا الإطار استرعت نظري منذ مدة مجموعة من النصوص الجميلة الآسرة للشاعرة المغربية نجاة الزباير، فأغرتني بقراءتها وتأملها وإقامة حوار أولي معها قصد الوقوف عند بعض خصائصها ومزاياها. 
تنتمي الشاعرة نجاة الزباير إلى تلك الزمرة القليلة الشديدة التوهج في الحركة الشعرية الجديدة مغربيا وعربيا. فبتوقد موهبتها وجودة وعيها الفني وثقافتها المتنوعة، وعشقها للفنون عامة والفن التشكيلي بخاصة، مما لا يخطئه المتتبع لمسارها الإبداعي ، قد استطاعت برصانة وهدوء تأكيد حضورها في المشهد الشعري المغربي الحالي بدون ضجة ولا ادعاءات، منطلقة من إخلاصها للعملية الشعرية فقط. وهذا ما جعلها متمكنة من اختراق حدودنا الجغرافية لتعانق، بمنجزها الشعري، مجموعة من المنابر الثقافية العربية، مؤكدة من خلال كل ما سلف، على تشكيل عالمها الخاص، وتقديم صوتها الشعري المتميز بين شعراء جيلها، خاصة منهم أولئك الذين يلحون على عافية الشعر لدى جيلهم. 
لا تستطيع هذه القراءة الاحتفائية الأولى كشف ورصد معظم أسرار ومكونات نصوص شاعرتنا نجاة الزباير؛ فهي حافلة بالمتوهج من الشعر، مثقلة باختراقاتها للأزمنة والأمكنة ( مغربية وعربية) ، ضاجة بإيحاءاتها وإشاراتها الأسطورية والتاريخية والشعرية، متحسسة لبعض هموم ووجع ومعاناة إنسان وطنها، ملتفتة بوعي إلى الواقع التراجيدي الذي يعيشه الإنسان العربي، وما يتعرض له من احتلال خانق ( غزة ? العراق ? لبنان ...) . 
أما الذات الشاعرة بتأملاتها الخاصة وحوافزها الطبيعية، وأحاسيسها ومشاعرها الحميمية فقد كان لها مدارها الخاص وخطابها المتفرد، هي التي حملت من الانكسارات قدر ما حملت من الكبرياء. كانت هذه الذات، كذلك ، دائمة الإحساس بالرغبة في اختزان مباهج الزمن، غير أن هذه المباهج لا تلبث أن تتمنع أو ترحل. من هنا جاء الكتاب الأخير ( رسائل ضوء وماء) معبرا في قسمه الثاني بدون مواربة، عن غيظها من غدر ونذالة وخداع الآخر الذي طالما خاطبته وهي تأخذنا عبر العديد من نصوصها ، إلى عوالمه / عوالمها الأثيرة، بلغة بالغة الرمزية والإيحائية ، لكنها في كتاب ( الرسائل ...) الذي يمثل تجربة شديدة الخصوصية ، كانت أكثر جرأة وقدرة على البوح، الشيء الذي جعلنا ـ كقراء طبعا ـ نكتشف جزءا كبيرا من مشاغل هذه الذات التي ما ظهرت إلا في هذا الكتاب، بحيث أصبحت هنا أكثر حرية في التعبير عن خوالجها المثقلة بالغيابات والإحباطات. 
فهل حاولت الذات الراوية التي انشغلت بدرجة لافتة بسرد مشاعرها نسيان هذه التجربة عبر التخلص بالكتابة من حمولتها، أم أنها سعت عمدا إلى تثبيتها؟ .
منذ مجموعتها الأولى « أقبض قدم الريح» حملت شاعرتنا تجربتها الشعرية محمل الجد، بحيث يستطيع المتلقي الوقوف على مجموعة من الخصائص والمزايا الفنية التي تتجلى في نصوصها مما جعلها تستحق وقفة متأنية لتأمل تشكيلها. نصوص تنم عن وعي فني متميز، ودراية معتبرة. 
لقد حرصت نجاة الزباير، ومنذ البدايات ، على أن تحقق لنصوصها حضورا درامياً لافتاً، مما منح مدونتها الشعرية خصوبة وعمقا وأبعدها عن الغنائية السهلة التي تقوم على التعبير المباشر عن المشاعر والمواقف المختلفة. 
فمن ضمن أساليب التعبير الدرامي عندها نزوع العديد من نصوصها إلى تسريد الشعر، وذلك بتوظيفها المتنامي له، فتعايش الشعر والسرد في إطار القصيدة يفترض طبعا فعل كل منهما في الآخر، وهذا يمكن عده من مظاهر التجديد في الأساليب الفنية في قصيدتنا المعاصرة. 
كما غذت نصوصها بأسلوب الحوار بنوعيه الداخلي ( المونولوغ) والخارجي ( الديالوغ) ، لتجسيد رؤاها وعالمها الخبيء، وحين يكون البوح صعبا فالشاعرة لا تتحدث بصوتها بل بأصواتها، موزعة ما يجول بخواطرها من مشاعر وأحاسيس على شخوص قصيدتها. وقد لا نعدو الصواب ـ في هذا المجال ـ إذا قلنا إن امتلاء نصوص شاعرتنا بالحرارة الدرامية وتعدد الأصوات فيها قد يدفعها مستقبلا إلى كتابة المسرحية ذات الفصل الواحد، خاصة وأن كتابتها لحوارية « ترانيم قيسية على ربابة وهمية» تؤشر على هذا الاتجاه .
أما بالنسبة لهندسة نصوصها فقد جاءت متفاوتة الامتداد. فقد قامت شاعرتنا بتوزيع القصيدة الواحدة على مقاطع، اختارت لبعضها عناوين فرعية ، وتركت مقاطع من نصوص أخرى تحت رحمة الأرقام، غير أنها اعتمدت في معظمها على التنامي الدرامي المتصاعد الذي يصل إلى الذروة ، وهو نمط لا ينحاز إليه إلا من يملك درجة كبيرة من الوعي الفني. 
ومما لفت نظري أخيرا في مدونة شاعرتنا أنها رغم كتابتها ما يسمى بـ ( قصيدة النثر) فقد أوْلت ـ عكس معظم كُتاب هذا النمط ـ عناية فائقة لعنصر الإيقاع، وذلك باعتمادها في تشكيل نصوصها إيقاعيا على التكرار الذي هيمن على نصوصها بصوره المتعددة، كما حضرت القافية ببعض أنماطها في هذه النصوص ، دون أن يغيب عن بالنا حضور ظواهر صوتية أخرى ساهمت بشكل لافت في تقوية الشحنة الإيقاعية لأغلب ما في هذه المدونة الشعرية من مظاهر العناية بهذا العنصر الإيقاعي. 
17/10/2011
د.حسن الغرفي
عبد الفتاح كيليطو ، أهو معاصرنا ؟
إنّ معاشرة عبد الفتاح كيليطو للقدماء و إعادات القراءة المتوالية التي يكرّسها لهم يمكنها أن توهمنا بأنّه بالأحرى معاصرهم وأنّ تواجده في زمننا ليس إلاّ ثمرة صدفة محضة و في غير أوانها . وإذا ما كان ، بالفعل ، الأكثر معاصرة من بين الكتاب المغاربة ؟ أ لن يكون معاصرنا لأنّه تحديدا ، غير مرتبط بالزمن الحاضر ؟
الماضي ، و خلافا لما يمكن أن يُقال ، ليس ملاذا أو مأوى بالنّسبة إليه ، لأنّ نصوصه المتأرجحة بين تحليل المقالة و اختلاق الحكاية ، تبرز بوضوح أنّها لا تنجو من العصر الذي قدّر لها أن تحيا فيه . إنّه لا يلتمس أن يتلاقى و يتقارب مع زمانه . هذه المسافة تسمح له بالقبض ، على الأرجح أفضل من أيّ أحد، على ما نعيشه في حالنا . العودة إلى نصوص الماضي تمكّنه في الآن من أخذ مسافة تجاه الحاضر مع انضوائه فيه تبعا لمبدأ تغيّر الطور déphasage . أن تكون ملتصقا بزمانك ، منخرطا فيه كليّا هي علامة عافية 
معتلّة : إنّه النقيض تماما للمعاصرة . لا أحد يمكنه حقا أن يكون معاصرا ما دامت المسافة التي تسوّغ له أن يفهم جيّدا عصره غائبة .
عبد الفتاح كيليطو يمسّ بنعومة الموضوعات الثقافية التي يدرسها و يقرصها ( باستثناء ربّما الأدب والغرابة و المقامات المنخرطة أكثر في برهنة ذات طبيعة أكاديمية ) ، لأنّ المقالة تتميّز بجرأة الفكر وبتضافر ذاتي للأسلوب . ما يهمّ كيليطو على وجه الاحتمال هي فكرة الشك ، الحيرة و الريبة التي يطبع بها جنسُ المقالة برهنته و أسلوبه . تنطلق الممارسة المقالية عنده من نص لا يملك أوراق هوية ، لا هو كليا حجاجي و لا هو تخييلي تماما ؛ لأنّ المقالة ، من خلال وظيفتها ذاتها ، انفتاح على كلّ ممكنات الفكر. الجرأة على التفكير : ذاك هو الإحساس الذي نحتفظ به بعد قراءة كلّ كتاب لكيليطو . 
حين يطرح في " لن تتكلّم لغتي "(2002) فكرة شارل بيلا القائلة بأنّ الأدب العربي الكلاسيكي يثير الملل عند القارىء ، يضع مسألة الصورة التي يؤلّفها العرب عن ميراثهم الأدبي من خلال الخطابات التي اصطنعت هذه الصّورة في أوروبا .
و حين يذكّر في بحثه " الأدب و الإرتياب "(2007) بقضية غرابة اللغة العربية كما تمّ تناولها من قبل ابن منظور في مقدّمة معجمه " لسان العرب" ، يعيد تحيين الجدل حول المكانة التي يتبوّأها اللسان العربي في العالم المعاصر . لمّا يسائل المقامات باعتبارها نوعا يماثل الكتابة الشطارية ، يضع مسألة الترجمة ( أو النقل ) الثقافية التي تشكّل واحدة من المعضلات الأساسية و الشاغلة للناس في وقتنا الحاضر .
إنّه يعرض للثقافة العربية ، الكلاسيكية و الحديثة ، من خلال واقعة سردية ملموسة موسومة بالحيرة والريبة . و من ثمّ جاء العنوان الدّال لبحثه " الأدب و الإرتياب " . هذا العنوان هو في ذاته مديح للشك لأنّ من بين المعاني المختلفة لفعل " ارتاب " لدينا فكرة " اشتبه و شك " ، لكنّه يحيل أيضا على فكرة 
الاتهام : "ارتاب به" تفيد ، فعلا ، " اتّهمه " . 
تصير المقالة ، من خلال هذا الأمر ، فضاء للشك و البحث . عبد الفتاح كيليطو يقرأ ما تقوله النصوص في هوامشها . يقرأ اللا مفكّر فيه في الآثار المنتمية للميراث الثقافي العربي بجعلها تتحاور ، حين يستشعر ضرورة ذلك ، مع ثقافات أخر . إنّه يُجري هذه القراءة برؤية معاصرة راجّا ، بقوّة هادئة ، اليقينيات الصّارمة للشرّاح و الفيلولوجيين القدامى . بالتّصرّف على هذا النّحو ، يقوم في الآن نفسه ، بتفكيك مؤسّسِي ما دام يعمل على إخراج الثقافة العربية ، لاسيما الكلاسيكية ، من القراءات التقليدية التي ، منذ زمن بعيد، تدور في حلقتها . لهذا السبب ، تنبني مقالاته ـ حكاياته كأنّها " تفكير من الدّاخل " يسائل الآخر. 
بعبارة أخرى ، يتعلّق الأمر بتفكير مشيّد من الدّاخل و منطلق من النصوص التي يقاربها ، لكن بمعرفة مبنية على الإنشغال بالتحاور مع الفكر ، لنقلْ ، الكوني . ندرك آنئذ أنّ اهتمامه ليس السيطرة على معنى ودلالة الأعمال التي يقرأها ، لكن بالأحرى أن يقول استحالة كلّ ثبات للمعنى الذي أراد بعض الشرّاح والفيلولوجيين العرب و المسلمين توطيده من خلال تأويلات قطعية جازمة بشكل مستبد .
على هذا النحو ، يوضّح في " الكتابة و التناسخ " ( 1985 ) أنّ التوقيع ( المتّفق عليه كحجّة أسلوبية تسمح بتصنيف الأعمال و نسبتها إلى مؤلّفين ) في الأدب العربي الكلاسيكي ليس مسألة إسم و لا أسلوب ، لكنّه بالأولى مسألة نوع ، لأنّ العديد من المؤلّفين اشتهروا في نوع بعينه من خلال نفس الميزات البلاغية المقنّنة بوضوح .
إنّ هوية بعض النصوص العربية الكلاسيكية ليست مرتبطة إذن بأعلام ، بل بالأحرى بأنواع . ما يعني أنّ ما يُقال ينطوي على غياب ( أو انسحاب ) من يقول . من ثمّ ، يصير المتلّفظ به علّة بلا معلول . إنّ الباعث على التفكيك يتجلّى أيضا في العمل الذي أنجزه حول ألف ليلة و ليلة سواء في العين و الإبرة ( 1992 ) أو في مقالات أخرى منشورة في دراسات متنوعة . فهو يقود القارىء إلى إدراك قلب التراتب الموضوع منذ عدّة قرون من قبل المتأدّبين العرب و المسلمين بين كتاب ألف ليلة و ليلة و بين مؤلّفات أخرى تنتمي إلى الثقافة العربية الكلاسيكية . تنتقل ألف ليلة و ليلة من وضع أدنى إلى وضع أرقى من خلال الترجمات الأوروبية ( الفرنسية ، الإنجليزية و الألمانية ) .
بل إنّه يطرح حتى فرضية مؤدّاها وجود أدب فرنسي ما قبل اكتشاف ألف ليلة و ليلة وأدب آخر لاحق له ( على الأقل منذ مارسيل بروست ) .هذا الصّنيع هو في ذاته صنيع سياسي لأنّه يزحزح رهانات السلطة بجعله الأرقى مما كان يُعتبر منذ عدّة قرون الأدنى . يسمح لنا كيليطو ، بوضعه الأصبع على ازدواجية النصوص التي يخالطها ، بأن نصغي إلى ما تقول بشكل مختلف .
كيليطو " يصمّ "tympanise الثقافة العربية الكلاسيكية ، بعبارة أخرى يشق طبلة أذن مِؤلّفيها لكي يسمع منهم شيئا مختلفا . في " أنبئوني بالرؤيا "(2010)" يواصل رحلته و عبوره لألف ليلة و ليلة . المحكيات الأربعة التي تؤلّف الكتاب ، " إيدا في النافذة " ، " الجنون الثاني لشهريار " ، " معادلة الصيني " ، " رغبة تافهة في البقاء " تحيّن ( ليس من غير دعابة و حسّ خيال مرتفع ) كتاب الليالي مشيرة ، في صيغة إبداعية ، إلى القراءات و إعادات الكتابة المحتملة التي يوقظها و يستثيرها . إنّ فنّ الحكي ، كما يمارسه كيليطو ، أحال التحاور مع الليالي آسرا فتّانا و دون تورّمات أسلوبية . يظهر أنّ " أنبئوني بالرؤيا " تقول لنا إنّ كلّ شيء يحتاج أن نعيد عرضه بشكل لا نهاية له ، تُعلّمنا أن نحبّ ما يبدو لنا بعيدا عن زماننا و تشدّ انتباهنا إلى " الفتنة المتجدّدة و غير القابلة للوصف " لليالي . مثل هذه الصلة بالثقافة الكلاسيكية تعوّد آذاننا على سماع ما كان يبدو ، سابقا ، نشازا و متنافرا مع ماهو معاصر .
الإنتقال من إنشاد ( رواية ) إلى كتابة القصائد العربية يشكّل باعثا آخر للهدم أو التفكيك تلوح وراءه فكرة الكتابة باعتبارها ملحقا أو تذييلا . ابن المقفع ، الحريري و الزمخشري انتقلوا إلى الكتابة لأنّه طُلب منهم ذلك :" بصفة عامة ، يعلن المؤلفون العرب في مستهل مصنّفاتهم أنّهم كتبوا تلبية لطلب أو أمر صادر عن جهة ما ، فكأنّهم يبحثون عن مسوّغ أو عذر للكتابة " (ص12) . 
يثير كيليطو كذلك هذا الدّافع ، بعد تشويق كبير ، في حكايته " من شرفة ابن رشد " مذكّرا أنّ ابن منظور ألّف معجمه "لسان العرب" لينقذ اللغة العربية من الطوفان و الخطر اللذين كانا يشدّان الخناق عليها نتيجة التنافس الذي كان يطالها من ألسنة العجم . هؤلاء العجم كانوا على الأرجح فرسا و ربّما أيضا أتراكا . في مقدّمة هذا المعجم ، لم يأت الانتقال إلى الكتابة نتيجة طلب ، لكن بواجب صيانة آثار اللغة العربية . الكتابة باعتبارها أثرا إذن قد أنقذت هذه اللغة التي ما كانت لتدوم و تخلد إذا ما ظلت محمولة فقط بين الشفاه . يشير المؤلف في ملحوظة أسفل الصفحة أنّ شخصية (A . K) طلب من طلابّه ( قبل أن يخبرهم بأنّ هذه المقدّمة لإبن منظور ) أن يخمّنوا كاتب المقدّمة موضوع المناقشة : ذكروا أسماء مثقفين و كتاب مغاربة في الوقت الحاضر ( لا أتجرّأ على أن أقول معاصرين ) أخذوا على عاتقهم الدّفاع عن اللغة العربية ! 
في ثلاثة نصوص على الأقل متشابهة يثير عبد الفتاح كيليطو تفسير ابن رشد لشعرية أرسطو ( " يوم في حياة ابن رشد " / " من شرفة ابن رشد " )* .و استخدم الفيلسوف الأندلسي بالإعتماد على ترجمة متّى ابن يونس،كلمة المديح ليعني التراجيديا و كلمة الهجاء ليعيّن الكوميديا . لقد أعاد بهذا الشكل إنتاج الذات في الآخر باختزاله اصطلاحات الفن المسرحي اليوناني إلى اصطلاحات الشعرية العربية .
قام كيليطو بانعطافة نحو " بحث ابن رشد " و فيه يُظهر خ. ل. بورخيس ابن رشد ينظر من شرفة الغرفة التي يكتب فيها إلى صبية يلعبون في صحن الدّار . أحدهم يقوم بوظيفة المئذنة ، الآخر صاعدا على أكتافه يمثّل المؤذن و الثالث ساجدا على الأرض محاكيا فعل الصّلاة . ربّما وراء هذه الترجمة " المموّهة و الزائفة " لمفهوميْ التراجيديا و الكوميديا يختبىء قلق الفيلسوف الإسلامي من التمثيل الذي يسمح بالخلق عبر المحاكاة !
حتى في نصوصه التي ( من زاوية افتتاحية ) تنهض على التخييل ، تظل الممارسة المقالية تخصب محكيات كيليطو . بهذا الخصوص تبقى رواية " خصام الصّور " (1995) ذات مغزى .إنّ ترميم النقصان الذي فرضه غياب التمثيل بالصّورة عند العرب يشكّل ، فيما بين السطور ، الخيط الناظم للمحكيات التي تؤلّف هذا الكتاب . فدخول العرب في الحداثة ملازم لقبولهم بالصّورة ، و هذا القبول ، في حدّ ذاته ، يتوافق مع اللحظة التاريخية ، لحظة اللقاء مع الآخر الأوروبي . يدفعنا كتاب كيليطو إلى التساؤل عن الصورة المشوّشة للعربي في علاقته مع ما يمثل آخره .
الصورة ، و هذا جليّ في المقدمة ، هي بطلة الكتاب : يتعلّق الأمر بإدراك المكسب الذي " حققه العرب عندما زهدوا في التمثيل بالصّورة " . بإشارته في مقدّمة كتابه إلى إمكانية حصول تماه بين المؤلف وبعض شخوصه ، يظهر كيليطو كأنّه شخصية خيالية . عبد الله و والده محمد نهشهما الكتاب نفسه : قاتل الأيائل لفينمور كوبر . لكن ، بينما الابن كان مستغرقا في القراءة ، اجتذبت نظرة الأب صورة تمثل المقطع الذي يطالعه ابنه ، انتزع عندئذ الكتاب من بين يديه : " لم ينتزع والده الكتاب من يديه لإثبات خطئه ، بل ببساطة لينظر إلى الصّورة . اجتذبته صورة هاري يلقي بهندي أحمر إلى الماء ، و لابد ّله من الكتاب بين يديه ليتمعّن الصورة عن قرب ، لحسابه الخاص ، صار ، و قد استسلم لفتنة الصورة ، أعزل تماما و ما عاد يستطيع أن يسلك مسلك كاره الصورة أو الرقيب " . من خلال الموقف الذي تختاره هاتان الشخصيتان تجاه الصورة ، يتمّ التعبير عن رهان الصّورة انطلاقا من سلطتها / سطوتها المثيرة .
في " حصان نيتشه " المنشور باللغة الفرنسية ( و بترجمة عربية جميلة لعبد الكبير الشرقاوي ) ثمّة حديث عن ثلاثية الناسخ / القارىء / الكاتب . عبر استحضار الأعمال الأدبية و الشروحات الموسوعية التي تستدعي الروايات المنسوخة من قبل أحد الأطفال ، يتأرجح المحكي باستمرار بين العرض الموسوعي وبين السرد التخييلي . الأمر فيه يتعلّق بالإنتقال من وظيفة النّاسخ إلى وظيفة الكاتب . السّارد ـ النّاسخ يرغب في أن يصبح كاتبا و يتساءل إذا ما كانت هذه الرغبة لم يؤجّجها الطقس الذي كان يحضّره الأستاذ لحظة إعادته للتلاميذ نسخ إنشاءاتهم الكتابية. يضاف إلى هذا أنّ الأستاذ انتحل له لقب " القرد الخطاط " ؛ لقب ليس مسكونا فقط بإيحاء اشتقاقي ( لأنّه يحيل إلى جمال الكتابة البصري ) ، و لكن أيضا بإيحاء أدبي لأنّه يذكّر بقرد ألف ليلة و ليلة الذي كان لا يُجارى في لعبة الشطرنج و محلّ ثناء لجودة خطه . 
الميل إلى الكتابة تولّد عند هذا الطفل من خلال السطور التي ينسخها . الفصل الأول من الرواية يتعنون ب " العقوبة " . منذ بداية اللعبة ، رُسمت الفكرة الرئيسية بواسطة حافز الناسخ الذي يوجّه قراءة المحكي . تتمّة الرواية هي توسيع ، لا بل تنويع لهذا الفصل الإفتتاحي . إنّ تكوّن القارىء ـ الكاتب لم يكن ممكنا إلاّ بفضل هذه العقوبة : نسخ آثار عديدة يسمح للسّارد أن يقرأها . إنّه ، من خلال هذا المسلك ، انخرط في نسل أو نسب أدبي أيقظ لديه نزعة أن يكون كاتبا . القراءة و الكتابة متلازمتان بقوّة . 
عبد الفتاح كيليطو، الكاتب أنيق العبارة ، اللا نموذجي ( خارج عن المعايير ) ، أنشأ مع الزمن العربي الكلاسيكي صلة خاصة . يعيد تحيينه ( عصرنته ) و تجديده . بهذا الصّنيع ، يجعل الثقافة العربية الكلاسيكية تثبُ إلى حياة جديدة . أكثر من ذلك : يمنحنا إمكانية أن نصير معاصرين بأن يجعلنا قراء غير مرتبطين بالوقت الحاضر و يسمح لنا بأن ندرك في الأشياء الأكثر حداثة و الأكثر قرب عهد منّا ،معالم القديم . لأنّه يبدو أنّه وحده من يرى علامة القديم في الزمن الحاضر يمكنه أن يكون معاصرا. إنّ مفتاح المعاصرة كامن و متوار في القديم ، في العريق في القدم ، كما يقول لنا ذلك اختصارا الفيلسوف الإيطالي Giorgio Agamben - جيورجيو أجامبين.
* النص الثالث هو " ترحيل ابن رشد " في كتاب "لسان آدم" ( 1995 ) .( م ).
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بقلم : خالد زكري
الفقيد الشريف محمد مشيش العلمي رجل شريف لم تنصفه السياسة ولا أهلها..!
  قال حافظ إبراهيم يرثي المنفلوطي يوم تعرض سعد زغلول للإغتيال: اخترت يوم الهول يوم وداع ونعاك في عصف الرياح الناعي
"كنت متوجها لصلاة العصر يوم الجمعة الكريمة ، يوم السقوط الأكبر على وجهي ، قرب مسجد محمد الخامس من الباب الجانبي على الطريق ، والدماء تغمر الثوب الأبيض من الأنف ، ساعدني بعض المغاربة للوصول إلى البيت ...." 18 رمضان 1432 الموافق 19/8/11 ؛ آخر ما كتب في كناش رقم 28.
1- المشرب الأول ؛ قرآني الينابيع 
من خلال وقفات ومحطات ، أجدني أستحضر الصورة التقريبية لرجل عرفته خلال عقود من الزمن ، هي في بدايتها بوادر إرهاص، وتباشير خلاص ، من زمن الطفولة والشباب إلى مرحلة تحددت ملا محها في سفر التكوين، وداخل فضاء يتقاطع ومباهج الأسرار ، بلغة أهل الطريق ، فكيف التقطت الملامح الأولى لهذا الشريف ، حسبا ونسبا ؟ وكيف تدلت العرائش والغصون من على أحباق تدلت هي أيضا من نوافذ المساكن والمنازل ، بحي" المصلى" ، والذي هو معروف بتلك " الصومعة العالية ، على رحاب طنجة العالية ؟ بأسوارها وشيم أهلها وشميم أريحيتها ؛ على حلبات الخرائط والجغرافيات ؟
من هنا تنطلق الخطوة الأولى ، من فضاء الإطلالة على مسا قط الغيث ، بحومة المصلى .
يوم كانت تلاويح الفجر تشرق على ألواحنا ، وأصابعنا لم تنشف بعد من زيت " السفنج" المهدى إلينا من السفانجي المعروف ب" المعلم الكرفطي "،على غرار العباسيات المعهودة بمراكش الحمراء ..كنا نفترش الحصير، بالمسيد الملحق بجامع المصلى، والفقيه " سيدي مشيش، في مكانه المرتفع قليلا ، فوق " هيدورة" من صوف الأغنام ، وبجانبه مشاتيل من القضبان من فصيلة الرمان ، يهش بها علينا ، والمحاضرية تتلقى منه " الجملة القرآنية لترسمها على الألواح ..بدأت الصورة تنجلي تدريجبا ، على مرآة الذاكرة الطفولية ، بعد الخطوات الجادة في مسيرة حفظ القرآن الكريم ، وصاحبكم ضمن الثلة الوهاجة التي تكتب ألواحها من معين الذاكرة اللألاءة بفرائد القرآن .. لقد كان يجمعنا مدار واحد، مواجهين الجدار صوب القبلة ، وخيوط الشمس تندلق من ثقوب تطل على النقوش الأرجوانية الملتصقة بجوانب المحراب .
ترى من هو هذا الوسيم الصامت دوما ، ورأسه المتمايل يإيقاع موزون-أفقيا- على لوحه المحفوظ ؟ والحال أن هذا " المحاضري" لم يتح لنا فرصة التعرف عليه ؟؛ ربما كان الفاصل الزمني... ربما لضيق المسافة.. ربما لعامل آخر ، كنت أراقب عن كثب الإشارات والتنبيهات ، الآتية من بعيد ، يرسلها الفقيه ، إيذانا بآلة الزمن ؛ كرسالة منه إلى الولد ، للذهاب إلى المدرسة الابتدائية الواقعة قبالة الجامع الكبير ..
كادت أن تنصرم السنوات من هذا العقد الخمسيني،غاب " ولد الفقيه" عن أنظارنا .. 
وبقيت وحدي،بعد ختمة القرآن، وحفلتها الشهيرة ، وبحضور جلة القوم وأشياخ المديح والسماع ، تعرفت حومة المصلى- يومئذ- على الشيخ المهيب المحدث الصوفي ، سيدي أحمد بن الصديق الغماري ، وقد تصدر الموكب القرآني، وبجانبه المحتفى به ، والوالد والفقيه سيدي امشيش والد الغائب الحاضر ..
انجلت تقاسيم الصورة أكثر، حيث كان الفقيه يكلفني بإيصال " السخرة" إلى شخص أسمر ، طويل القامة يأتزر ب" كورزية" أرجوانية هو مستخدم بحافلة "لا يبيركا"،في محطتها بشارع إسبانيا،من أجل إيصال السخرة إلى الطالب المهاجر ? في طلب العلم- محمد امشيش العلمى ، يومئذ كان مع رفقة كوكبة من الشباب، وتحت ظلال الحمامة البيضاء.
وتتحول الصورة إلى اتجاه آخر ، وكانت عيني تلاحظ تقاسيم الظلال فيها ، والولد على هذا العهد التحق ببلاد الشام ، ربما لاستكمال سلك الدراسة الثانوية ...كان الوالد سيدي مشيش جدا مهموما ، والولد في بلاد الشام يحتاج إلى مصروف الحياة ، مشغول البال للبحث عن مسار تحويل ما جمعه من دولار زهيد في عدده يومئذ، أدركت حنان هذا الوالد وعطفه اللا محدود - متوسط الحالة ، مؤذن ومأموم يقيم الصلوات الخمس،بجامع المصلى،كيف كان يخطط مصير الولد الواحد - وقد توفي قبله أشقاؤه ،وهو اليوم - مفرد- ضمن بنات كريمات ، والد وما ولد ، وبعد أن تدرجت قليلا ، ووصلت إلى بوابة الأسئلة المطروحة ؛ تبين لي مسارالصمود الذي اختطه فقيه متوسط الحال...
ذهن ثاقب كان يتمتع به هذا الوالد الفريد ، ينحت من صخر ، ليرسم خريطة المستقبل الشريف لولد،سيشفي غليله داخل مجتمع لم ينهص بعد من كبواته .. 
بقيت وحدي ؛ وأمام العين ، بعد الكتاب المنزل المحفوظ عن ظهر قلب ، متون ومصنفات من منظومة الشاي إلى تحفة ابن عاصم ؛ - وسيدي مشيش كان يشغله مصيري المعلق بين أشجاب الخرائط الأخرى ، و هكذا تم اتفاق مع الوالدة المرحومة ? رحمة ? بأن أغير المسرى ؛ بالانخراط في سلك التعليم الأصيل ، في غياب عن مشورة الوالد رحم الله الجميع ..
دين سيظل كالعقد الفريد- في عنقي ، حيال هذا الشريف والد الشريف. 
من هنا تجذرت في تربة نفسي بذور الوفاء لهذا الذي نتفيأ ظلال روحه ؛ وهو الحاضر " "ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام". 
قد يطرح السؤال عن موقع هذا المشرب القرآني في حياة الفقيد ؛ لكن المسيرة الحياتية والتي رسمتها له الأقدار ، وبما غشيها من عواصف متناوحة ، من شد وجذب إلى آخر السويعات السريعة الحركة ، والمتثاقلة بزلازل الأعراض ، الملتهبة باستمرار ؛ خلال المرحلة الأخيرة من حياته ، نعم ؛ كانت ينابيع القرآن تشكل له واحة استجمام . وملاذ خلاص ، ونسائم ألطاف من حر الحياة وقرها .
والحال ? وآسفاه- أنه تسلح بالعلم والثقافة ، بالاستقامة والأنفة ، بالعفاف مع الكفاف ، بالوطنية الحقة ؛ مع بسط يد ، وسلامة عقل ؛ وروحانية ، مشيشية الروافد والنزوع ...
هذا المشرب سيبقى الحصن الحصين لحياة غيرالحياة تلك التي غادر مشاهدها الوهاحة ،بإحدى جامعات " سلامانكا" ؛ ليخوض تجربة صعبة المراس ، وعرة المسالك ، وافرة المهالك ،هي تجربة داخل وطن كان محتلا ، مستعمرا ، حديث عهد بأدبيات الحوار السياسي ، تحوم بحومته هبات لافحة من أثر الحرب الباردة ، فتنجرف منها مشاهد الانشقاقات المتفاعلة مع المحيط ...، نظاما كان، أم شيعا وأحزابا ؛ ..هو فضاء ينذر بما كان وما سيكون؛ هانحن اقتربنا من محيط التفاعلات في المشرب الثاني ، من حياة القفيد الشريف.. 
2- وطني تحت " راية القرآن"
عشر من السنوات قضاها ملتصقا بمدرجات الجامعة ، بمدينة " سالامنكا" طالبا جامعيا ينهل من مصاب وروافد علم الحقوق والتشريعات ،كما كان أستاذا يعلم اللغة للعربية لطلاب من غيرالعرب ، بطبيعة الحال ..
وبعد إتمام دراسته والحصول على شهادة الليسانس ، راودته التطلعات العلمية ، ليسجل أطروحته الجامعية ، برسم الحصول على "الدكتوراه " في علوم القانون 
لقد أجمع أمره ، ورتب شؤونه ممسكا بخيوط الرجاء والأمل، من أجل أن يحقق هدفه الأسمى ... لكن ...
لكن راودته السياسة الحسناء عن أمره المرتضى ،و مستجيبا لأمر التنادي ؛
- عد الى بلادك ، فالوطن محتاج إلى أمثالك أيها الشريف ، هو نداء من رجل وازن ، كان له النموذج والمثال ؛ الزعيم علال الفاسي.
فكان ما كان مما لست أذكره
فظن خبرا ولا تسأل عن الخبر
التحق بسلك المحاماة ، وفق المساطير المعهودة ، والمعايير المتبعة ؛ يوما مشهودا كان ، وقد أقام حفلا بالمناسبة ، شرف بحضور الأستاذ علال الفاسي ، وبدوري شاركته عميم الفرحة ، وأنا الطالب الجامعي بكلية الآداب بمدينة الفهرية القيراوانية ؛ وبعد الترحيب المعهود فيه ؛ جرى حوار بيننا حول مائدة العشاء ... 
- خاطبني الزعيم الشاعر،" لماذا تتعالون بكتاباتكم الشعرية ? أنتم الشعراء المعاصرون- عن هموم الشعب ؟ 
- وكان جوابي تلقائي الطبيعة والطبع ، وبالجرأة الجامعية ؛ 
- أستاذي إن كتابة الشعر تختلف عن كتابة الافتتاحية بجريدة العلم؛ وإن من البيان لسحرا "
هو لقاء ـ لن أنساه- تعرفت من خلاله على شخصية رجل زعيم ، شاعر وعالم كبير ، عارف بقيمة الحوار ، مع الأطراف غير المتكافئة .
وهكذا أصبح الطالب الوافد من " سالامنكا" منخرطا في سلك المحاماة ، ولعل ذاكرته لمحتفظة بالمرجعية الإسبانية عن هذا المسلك الصعب ، وبخاصة في بلاد حديثة العهد بفن المرافعات عن حقوق وواجبات ، يوكل أمرها إلى هيأة المحاماة للدفاع عنها بالمعهود والمشروط ؟
تجربة صعبة سيخوضها الشريف ابن الشريف ، وهو المحصن بقيم وشيم ، لها روافدها ومنازعها ؛ المشار إليها ؛
- دفاع عن الحق
- بطرق الحق
- وإرادة الحق 
ترى هل تحقق المراد عبرهذا المسلك الصعب ؟ وهو المحاط بشتى الإغراءات والإكراهات ؛ نعم لقد حقق عبر سيرته ، "أعز ما يطلب" في حياة أهل الحق واليقين ، حقق شرف المهنة والانتساب إليها ، مع قليل من الحصاد ، لا يسمن ولا يغني من جوع ، ربما لأن فن المحاماة ، في بلد يحتاج إلى مسالك وقائية ، بين الأطراف المعهود إليها الدفاع عن حقوق العباد ، داخل شبكة المنازعات البشرية .. وإن عين المقارنة لتلتقط "الأشباه والنظائر"
وإن حالة الرجل الحاضر الغائب، وكما تفصح عنها يومياته ( من سنة 1996 إلى الأسابيع الأخيرة من حياته) لتؤكد بأن الرجل كان وفيا لمبادئه العليا ؛ وفق مسلكه في الحياة؛ وطبقا لاقتناعاته في التسيير ، تصورا وتصديقا ؛ لقد عاش كما يحب هو ويرضى ؛ دون أن يتنازل قيد أنملة ، حتى في اليومي من حياته ، في البيت كما في المقهى ، في المكتب كما في قاعة المرافعات ..قلما يعتري وجهه سحاب ، ابتسامة شارقة مشرقة ، ضحكة لها رنين ؛ أمين على أدبيات الصداقة والصديق.. مسلك فريد ..هو المتبع في حياته ، على هدى من إرادة الله ومشيئته ..فلا ضير ولا ارتياب ،من جبل "العلام" هذا الشريف .. 
أستسمح أهل الحق ، فقد تطفلت على حلبة المرافعات ،وأنا ، وبإنشائية الخطاب ؛ ممن يتبعهم الغاوون ؟
أعود إلى الضفة الأخرى ؛ هي المرآة التي ينعكس عليها " الحق العام" بالمعنى السياسي ،حيث تتزاوج الحقوق، على صعيد الواقع ، بين حق الوطن وحق المواطنين ، داخل التأطير الحزبي المتعارف عليه ..من هنا كان خوض المعارك ? الحزبية والوطنية ? في حياة الشريف العلمي ، تحت شعار " خذ الكتاب بقوة" ، وفي ظروف احتد فيها الخطاب ، وتعددت الشعاب والأحزاب ، فانعدم أسلوب الحوار ، بين المتنازعين ولا داعي للتفاصيل ؛ إذ المقام غير المقام ؛ لكني ، بعين المشاهد ، وبالعيان الشاهد ، قاربت قياس الحرارة الوطنية- ومعها الحزبية- التي كانت تحرك مواقف الرجل، كتابة وسلوكا ، وبروح إسلامية عز نظيرها ، يكتب مواقفه بلهجة الحق واليقين ، يتحدى الرسوم والفهوم ، عن إيمان واعتقاد ، تخاله أحيانا وكأنه البطل في حكايات " ضون كيخوطي دي لامانشا" ، يواجه طواحين الهواء ، خاصة أيام الشد والجذب ، بين المعارضة من جهة وبين النظام ? على ذلك ا لعهد ? من جهة أخرى. 
سيذكر مؤرخو الأفكار السياسية ، مواقف الوطني الغيور في مواجهة طاغوت الوقت " الجينرال أوفقير " برسالة قاصمة للظهور ، وجهها إليه ؛ عبر صحيفة" العلم" ..لسان حزب الاستقلال ...ومن جراء ذلك وتداعياته ، ، فقد تعرض لضغوطات وإكراهات ؛ فسرقت سيارة صغيرة من زوجته ، واختطفت بنته،وهي في ربيعها الثالث ، من باب مدرسة الحضانة،مدة ثلاث ساعات ، أعيدت بعدها ، وهي لا تدري ، محملة برسالة التهديد مرسلة من المختطفين إلى أبيها ... هاهي ذي" نفيسة" تحكي لكم ما جرى لها ولأبيها ..اسألوها ...
مواقف لها نظائرها ، خاضها الرجل ، وقد تسلم ? من الزعيم علال ? كتاب السياسة بقوة ..
دعوني أستحضر ? معكم ? أهل الحق والعدل- حكاية اختفاء تلك اللوحة من جدارية المحكمة ، امرأة في غاية الجمال ، تحمل ميزان العدل ، غيرمعصوبة العينين، كان قد رسمها قاض إسباني بالمحكمة- من وحي زوجته؛ تمثل فيها رمز العدل وقيم الجمال بعينين مفتوحتين ..غير معصوبتين؛ لقد تعرضت اللوحة لقرصنة بليل ،فما كان من ابن مشيش إلا أن يقيم الدنيا ، كتابة وتشهيرا ، فجرعليه هذا الموقف المسؤول حيال تراث طنجة المنهوب ، ما جره من خصام ..وفصام !
لقد كانت غيرته الوطنية على مدينته لا تقاس بالمساطير.،.كان عضوا فاعلا في تلك اللجنة التحضيرية للمطالبة بإنشاء نواة جامعية ، برئاسة العلامة عبد الله كنون ، وقد اختيرت بتمثيلية الأطياف السياسية وأطراف من المجتمع المدني ( أحتفظ بالنسخة الأولى المرقونة بمكتبه)؛كان ذلك على عهد الدكتورعز الين العراقي يوم تولى وزارة التربية والتعليم ...
خاض معارك انتخابية غير ما مرة ، لكن الرياح تجري بما لا تشتهيه السفن، والحال أنه من الأرقام الصعبة في معادلة الحزب السياسي الذي كان ينتمي إليه الشريف والذي هو من " صبغة الله" ..
هدأت قليلا العواصف السياسية ، وكان من نتائجها وتفاعلاتها أن اختيرعضوا ضمن الغرفة الدستورية ؛ فرد له الاعتبار السياسي ، وفق القياسات السائدة ، وهو الرجل العارف بالقوانين والدساتير ، هو المثقف بامتياز ، كان يخصص جزءا من مصروف البيت لاقتناء الجرائد والدوريات باللغات الثلاث ، عربية ، إسبانية ، فرنسية ..إضافة الى تطعيم خزانته بالكنوز من الثقافة الانسانية ، لقد كان أهله يضيقون بأهرامات الصحف المتراكمة من حوله ، بعدة أماكن من بيته أو مكتبه بشارع قاس ...لعله المحامي النادرالمثال ،في مسألة التواصل بجميع نوافذه..
- قالت لي زوجته الكريمة ، انظرهذا الكتاب وهو داخل غلاف سميك أرجواني ، باللغة الفرنسية ،موشى بماء الذهب ، على ورق صقيل ، والكتاب بعنوان " حياة محمد نبي الله ، صلوات الله عليه". 
أضافت زوجته ، لقد اشتراه الشريف بمليون سنتيم .. ولم تتمم جملتها .. المدفونة في ألياف الصمت .
كانت له ? عليه الرحمات -عناية خاصة بالمطبوعات والجرائد النادرة ؛ على عتبة حجرة نو نه تلقاك ، المجموعة الكاملة لجريدة la nation ) على سبيل المثال لا الحصر ..ولم يستطع متابعة القدرة الشرائية لهذه الكمية من الجرائد ، بما تحتاجه من طاقة في المصاريف ، كما تبين ذلك مدوناته اليومية في الكناش الأخيرالحامل لرقم 28 ؛ إذ معدل المصاريف عن الدوريات والجرائد ، يوم كان ميسور الحال ، حوالي 30 درهما كل يوم .. 
هي الأمور ، كما شاهدتها ، دول
من سره زمن ساءته أزمان
لقد شهدت السنوات الأخيرة من حياته ، متواليات نحو التدهور النفسي والجسمي ؛ كان يقاومها بالصبر والضراعة إلى الله ، وقراءة القرآن كعادته الحميدة،فلا تخلو صفحة من يومياته من خطاب الضراعة ، حيث تتكرر بشكل متواتر قولته " رب خذ بيدي أنت الواحد الفرد" تعقبها جملة " لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ...
وإن الوطأة كانت شديدة عليه؛ وقد ألقته طريح الفراش ، إبان توصله برسالة " الحجز" من طرف إدارة المالية ، تعلمه بتطبيق مسطرة الحجز على منزل واقع في الجانب الأيمن من " فال فلوري" جراء الضرائب المتراكمة عليه ..لقد أصيب بصدمة قاتلة ،وقد عانى ماعاناه منذ البداية الأولى لمشروع البناء ؛ من " يناير 96 إلى يناير 97" كما في الكناش رقم (1)، أطلق عليه ، رحمه الله ،" كناش الوقائع اليومية ، للبناء ابتداء من يوم 29يناير 1996 إلى ماشاء الله" كما بلفظه ..لعله كان يتمنى أن يقيم له وللعائلة مسكنا مريحا للاستقرار ، وقد ولى عمر، مسربل " بالشيخوخة الظالمة " حسب عبارة الأديب الكبير عبد الكريم غلاب ، والذي هو- بالأسبقية - لم تنصفه السياسة الظالمة ؛ فغادرها إلى عالم الكتابة الأدبية ؛ لأن الحق ؛ في تصوره ، يعلو ولا يعلى عليه. 
نعم ؛ راودته الرؤى الصوفية ، وهو يخطط لهذه السكنى ، بعيدا عن الصخب والعنف ، فأطلق عليها اسم " المشيشية" ، كما في رسم العقار ؛ استئناسا بروحانية القطب الشهير " مولاي عبد السلام "..وتشريفا لأصله ونسبه ، بعد جهاد ، في حلبة الحياة مرير ؛ سيكتب له في سجل المكرمات ..
" جنازة رجل " عبارة وجدت لها تعاليق ضافية ، في يومياته ؛ كان يقرأها بالحدس الصوفي ، غب حضور جنازات خلال شهر رمضا ن من هذا العام ؛ لعلها إشارات منه إلى خطوات الرحيل ، هي الفاتحة والختام ، التحق بمثواه ، ولم تتحقق له ? في الحياة- أمنيتان 
1-الأمنية الأولى، استكمال أطروحة " الدكتوراه ، من جامعة سالامنكا" في موضوع يتناول الفكر التشريعي والقانوني عند ابن حزم الأندلسي.
2- والأمنية الثانية أن يستريح ? ولو ما تبقى من العمر- تحت ظلال مشيشية ، بناها وشادها بالمال الحلال. 
ترى هل أنصفته السياسة في اليوم الأخير .. وفي سنوات الشدة والضيق ؟ 
مشيناها خطى كتبت علينا
ومن كتبت عليه خطى ، مشاها ..
3 - المشرب الثالث.. من الوجهة الأدبية
محمد مشيش العلمي ، كان يمتلك ، بالطبيعة والاكتساب ، نزوعا أدبيا بلورته الكتابة السياسية في منحاها الأدبي،أسلوبا وعرضا وبما يتخللها من تلويحات الكتابة الساخرة أحيانا ، على غرار زميليه المرحومين ؛ محمد علال الصنهاجي..، وأحمد مصطفى الحرشني ، وهم الثلاثة فرسان في حلبة اللغات الثلاث ؛ كل من موقعه المتميز الفريد... 
يتجه بي السهم- من بين تلافيف الذاكرة ، إلى فصول من رحلة شيقة العرض عميقة التحليل ؛ كان ينشرها تباعا ، تحت عنوان " رحلة حول العالم بالقطار" ؛ جمعت أعدادها على ذلك العهد ، هي قمينة بالمقاربة إلى جانب نصوص معاصرة في المتن الرحلى ..أخاله كان يتقمص " سلهام " ابن بطوطة ، وهو الطنجي المقبل على حياة أهل السياسة والمحاماة .. فيا ليته ألوى على طريق آخر في الاختيار والمسار .
وأتمنى أن أصادف في طريقي ? طريق البحث،نصوص هذه الرحلة ، لأضمها إلى كتابات أخرى أدبية بأسلوب المحامين ، وفي الساحة محامون أدباء ، تتقلص الظاهرة ببلاد المغرب ، في حين تتسع رقعتها بالمشرق العربي، فهناك الأطباء أدباء ، والفقهاء شعراء ، والعساكر روائيون ، والمهندسون رسامون إلخ ، ولا داعي لذكر الأسماء من الأعلام ...
وختاما ، فالرحمة على شهداء الحق والمعرفة ، منهم من مات مغتربا وضع خزانته رهينة من أجل شقة صغيرة يسكنها ، كالأستاذين، ابن تا ويت الطنجي باسطامبول وابن عمه ابن تاويت التطواني بتطوان...وهاهو الشريف محمد مشيش العلمي تتعرض سكناه للبيع القسري ، مع الخسارة يسجلها التاريخ الذي يمهل ولا يهمل ..
وسلام الله عليه ، يوم ولد وترعرع بحي المصلي ، ويوم تغرب طلبا للعلم ، ويوم شقي وتعذب من أجل الحق والوطن ،وسلام عليه من أصحابه العشرة ، في سلسلة الرحلات الربيع إلى جده المولى عبد السلام بن مشيش ...والرحمة عليه والغفران ، يوم الحساب والمحشر والصراط ، متنورا بقناديل المشكاة والسراج الوهاج بنور الله .
إنا لله وانا اليه راجعون.. 
وجميل الصبر ؛ هو باقات الرضى منه إلى الأسرة الشريفة، والسلام معاد عليكم أيها الحضور ، وألف شكر لمن وقفوا واستوقفوا في ليالي الشدة ، بالأيادي البيضاء مدت أسيفة ؛ عبر الآفاق لإنقاذ ما تبقى في بدنه المتهاوي ، من أنفاس الحياة
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* كلمة المساهمة في أربعينية الفقيد الشريف محمد مشيش العلمي بقصر البلدية ، بطنجة يوم السبت19/11/2011*
2/12/2011
أحمد الطريبق أحمد
واشيخاه!
  في رحيل العلامة المغربي عبد العزيز بنعبدالله ( 1923 2012-)
سيدي العلامة الجليل!
قبل مدةٍ، كنتُ في مراكش أعكف على كتابة « الخطة العلمية للمعجم التاريخي للغة العربية» التي كلّفني بها اتحاد المجامع اللغوية والعلمية العربية. وواجهتني مشكلة في معالجة التغيُّر الصوتي. فتمنيتُ لو كنتُ بالقرب منك لتعينني على حلّها. وراودني شعور بتأنيب الضمير لأنني لم أتشرّف وأسعد بزيارتك منذ مدة، خشية إزعاجك أو مقاطعة دراساتك العلمية أو خلواتك الروحية. وعزمتُ على العودة في اليوم التالي إلى الرباط للتشرُّف برؤيتك.
تذكَّرتُ، يا سيدي، تلك الأيام السعيدة التي كنتُ أجلس فيها، يومياً تقريباً، بين يديك، أنهل المعرفة من ينابيعك الثرة المعطاء، وأتلقى العلم المتدفِّق من ثغرك الطاهر الباسم.
كنتُ قد حصلتُ على الدكتوراه في اللسانيات ـ تخصُّص المعجمية ـ من إحدى أرقى الجامعات الأمريكية، وعيّنتني المنظَّمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التي كان مقرّها القاهرة، خبيراً في مكتب تنسيق التعريب بالرباط التابع لها، لمدة أربع سنوات. ولحسن حظي وطالعي، كنتَ أنتَ تدير هذا المكتب برتبة نائب المدير العام.
قبل أن أتشرّف بمقابلتك الأولى، نبّهني كاتبك إلى ضرورة اختصار المقابلة، لأنَّ الأستاذ يعاني حبسةً في النطق فلا يستطيع التواصل مدّةً طويلة، كما قال.
وعندما جلستُ بين يديك، رحَّبتَ بي بلسانٍ طلِقٍ وبابتسامةٍ تشرق في صبح وجهك الوضاء، وبيّنتَ لي طبيعة العمل في المكتب، وما الذي ينبغي أن أفعله، بلغةٍ رشيقةٍ صافيةٍ متدفقة. وبعد أن توطّدت أواصر المحبّة بيننا، واستمعتُ إلى العديد من محاضراتك القيمة وأنت تلقيها بلسانٍ طليق، تجرّأتُ فسألتك عمّا قيل لي عن حبسة لسانك التي لم ألحظها يوماً، فقلتَ لي ببساطةٍ: لا تحصل لي مع أناسٍ أُحبّهم. فازددتُ حبّاً بك واحتراماً لك.
أحسستُ منذ بداية عملي، أنّ «الخبير» المفترض الذي هو أنا ينبغي أن يتتلمذ من جديد عليك أنتَ، لأتعلَّم منك مالم تعلّمني إياه الجامعات العربية والفرنسية والبريطانية والأمريكية التي ارتدتُها. شعرتُ أن تلك الجامعات علّمتني قواعد السباحة نظرياً وأنا جالس في قاعات المحاضرات، أما أنتَ فقد أخذتني بين ذراعيك، كأبٍ حنون، ونزلتَ معي إلى نهرِ معرفتك المتدفِّق، وعلّمتني كيف أسبح فعلياً، وكيف أغوص في أعماق البحار، لأجتبي لآلئ العلوم وجواهر الآداب. وأخذتَ تزقّني العِلم زقاً، شيئاً فشيئاً، رويداً رويداً، كما تزقّ الحمامةُ فرخها. واكتشفتُ جهلي منذ اللحظة الأولى، ولكنّكَ بلُطفك المغربي ودماثة خُلقك، كنتَ تخاطبني كما يُخاطَب العارفينَ، ولستُ منهم.
في أوّل جلسة مثلتُ فيها بين يديك لأتشرف بأخذ العلم عنك، كان تساؤلي على قدر طموحي المتواضع المحدود: هل أستطيع أن أكون معجميّاً جيّداً دون أن أتعمّق في دراسة التاريخ، والجغرافية، والشريعة، والحضارة العربية الإسلامية، إلخ، إلخ، مثلك؟
كان جوابك واضحاً بالنفي لسببيْن:
الأوَّل، لأنَّ المعجم هو سجل الثقافة برمتها.
الثاني، لأنَّ (العربية) ليست صفةً لعرقٍ أو لغةٍ فقط، بل لثقافة.
ونظرتَ في وجهي وأدركتَ أنني لم أفهم. فأخذتَ تشرح لي المفهوم بتأنٍ ورويةٍ ولطف، وتسوق الأمثلة من القديم والحديث، من الشرق والغرب، فقلتَ: إنَّ النسبة إلى جميع اللغات قد تدلُّ على عرق الناطقين بها، إلا العربية، فإنّها أشد التصاقاً بثقافتها. وهي الوحيدة بين اللغات الحية من حيث اقترانها بعقيدةٍ محدّدةٍ وثقافةٍ معيّنةٍ وذلك لنزول القرآن بها. ولهذا تهفوا إليها قلوب المسلمين في جميع أنحاء العالم، ويعدّونها أشرف اللغات، ويتمنّون تعلُّمها. والتراث العربي ليس وقفاً على العرب، فقد ألَّف بالعربية البخاري من أوزبكستان، والبيروني من الهند، وابن سينا من إيران، وابن رشد من الأندلس والمختار السوسي من «سوس العالمة» في المغرب. وإذا لم تستوعب هذه الحقيقة، فإنك لا تستطيع أن تدرك مغزى الحديث النبوي الشريف: « سلمان منا آل البيت»، وهو يعني سلمان الفارسي. ولا الحديث النبوي الشريف: « العربي كلُّ مَن تكلّم بالعربية»، ولا تستطيع أن تفسِّر نتائج البحث الذي أجراه الأمريكان في إثيوبيا والذي أظهر أنَّ الأثيوبيّين يعتقدون بأنّ أجمل اللغات، وألطفها موسيقى، وأجلّها قدراً، هي العربية، على الرغم من أنَّ لغتهم الإمهارية هي أخت العربية وقريبة منها في نظامها الصوتي والصرفي والنحوي؛ ولا تستطيع أن تفهم لماذا يسمِّي الأمازيغي في ذرى جبال الأطلس مولودَه باسم « العربي»، فهذه الصفة لا تعني له العرق بل « المسلم». وأضفتَ قائلاً: وأنا من أصل أمازيغي.
وعجبتُ لهذه الإضافة، لأنني أحسستُ بأنك تقرأ ما في قلبي. كنتُ أحسب خطأً أنكَ من أصول أندلسية بسبب وجهك الأشقر وعينيْك الخضراوين. فأردتَ أن تصحّحني بلطف.
تُرى هل قرأتَ فكري أم أنّ بصيرتك الصوفية هي التي نفذت إلى أعماق قلبي؟ فقد سمعتُ من بعض زملائي في بداية عملي أنك متصوّف كبير. فعجبتُ لقولهم، لأنني لم أرَ أثراً لملابس الصوف والخرق والجوع عليك، بل كانت أناقتك تضاهي وسامتك، ولهذا سألتك ذات يوم عن التصوّف. فقلت لي إنّه الإخلاص في العمل، والتمسّك بالأخلاق الحميدة التي أقرّتها أو أتت بها الشريعة الإسلامية. 
بيد أني، سيدي، وقعتُ على بعض كراماتك مصادفة. ذاتَ يوم كنا مسافرين إلى فاس بالسيارة. وكنتَ أنت سادراً في ذكر الله والتسبيح، كعادتك عندما لم تكُن في شغل أو حديث. وتناهت إلى أنفي رائحةٌ طيبةٌ زكية. فاستأذنتُك وسألتك ما إذا كانت المنطقة التي نمرّ بها فيها مزروعات لها تلك الرائحة. فأجبتني: إنها رائحة الملائكة التي تتجمّع على ذكر الله. وهنا تذكّرت درس أستاذ « علم النفس الموازي « في جامعة تكساس في أوستن الذي قسَّم العالم إلى قسميْن: عالم مرئي وعالم غير مرئي، وكيف يؤثِّر أحدهما في الآخر. 
وبعد مدَّةٍ طويلة عندما عملتُ في الإيسيسكو، روى لي زميلي الأستاذ المرحوم حسن السايح إحدى كراماتك. قال إنّ ولده الطبيب كان يعنى بك في المستشفى بعد أن ألمّت بك أزمة صحيّة خطيرة، وذات ليلة تأكَّد له أنك ستنتقل إلى جوار ربك خلال أربع وعشرين ساعة، على الرغم من أنَّ شفتيْك كانتا مشتغلتيْن بذكر الله، فقرّر أن ينصح أهلكَ في الصباح بضرورة حملك إلى المنزل. وعندما وصل الطبيب في الصباح إلى غرفتك في المستشفى، وجدك تتأهّب فعلاً لمغادرة المستشفى إلى منزلك، لأنك شُفيتَ تماماً. فحدّثتُ زميلي الأستاذ السائح عمّا درستُه من النظرية (الإيحائية) للعالِم زامنهوف، الذي أثبت أنَّ الإرادة الروحية يمكن أن تتحكَّم في الجسد وتشفيه. 
عندما أخذتُ أتعلّم على يديك، بدأتَ معي من البديهيات، وأخذتَ تقودني خطوةً خطوةً في دروب المعرفة المتشابكة. أذكر أنني كتبتُ اسمكَ، ذات مرةٍ، «عبد العزيز بن عبد الله»، فقلتَ لي بابتسامةٍ ودود: إن « بن عبد الله « يعني أنّ اسم الوالد عبد الله، أما إذا أُدمِج «بنعبدالله»، فيعني أن الشخص ينتمي إلى أُسرة عُرِفت باسم (بنعبدالله) نسبةَ إلى أحد أجدادها. واليوم، أنا أستفيد من هذه المعلومة في فصل التغيُّر الإملائي في « الخطّة العلمية للمعجم التاريخي للغة العربية».
بعد مدّةٍ يسيرة، اكتشفتُ أن اسم والدك ليس «عبد الله»، بل الشيخ «عبد الواحد» الذي كان إماماً لأحد مساجد الرباط، وأنّه كان يحثّ المصليِّن على مجاهدة المحتلّين الفرنسيين بشتّى الطرق. فاعتقلتْه السلطات الفرنسية وقدّمته إلى المحكمة بتهمة التحريض. فوقف في المحكمة، لا لينفي التهمة عنه، بل ليؤكّد للقاضي الفرنسي أنَّ جهاد المستعمِر المحتلّ لأرض الوطن هو واجب مقدَّس في شريعتنا وحضارتنا، فيُحكَم عليه بالسجن.
ومن هنا، استطعتُ أن أعرف جذور عزّة النفس والكرامة والأنفة التي تتحلّى بها. فقد لاحظتُ أنك لا تذهب إلى المطار في الدار البيضاء لاستقبال مديرنا العام عندما يأتي بزيارة رسمية للمكتب، كما تقضي الأعراف الإدارية، فأذهبُ أنا لاستقباله واصطحابه إلى مكتبك. فكنتَ لا تقوم من مقعدك، ولا تمدّ يدك لمصافحته، بل تستمرّ في قراءة كتابك أو كتابة دراساتك؛ على حين كنتَ متواضعاً وباشاً في وجوه صغار الموظَّفين والضعفاء من الناس، كأنك تستهدي بمقولة الخليفة الراشد أبي بكر الصديق: « القويُّ منكم ضعيف عندي، حتى آخذ منه الحقَّ؛ والضعيف منكم قويٌّ عندي حتى آخذ له الحقَّ». ورحتُ أتساءلُ في نفسي: هل كنتَ تعدّ ذلك المدير العام جاهلاً، لأنّه كان يدخّن السيكار ويعاقر الخمرة. 
ساعدني موقف والدك المرحوم أمام القاضي الفرنسي على فهم بعض مواقفك الأخرى، على وجه الخصوص استقالتك من رئاسة المجلس العلمي للعدوتين الرباط وسلا، احتجاجاً حضارياً على تصرُّفٍ اتخذته بعض السلطات، ورأيتَ فيه مسّاً باستقلالية المجلس العلمي الذي ترأسه. وما يضيرك أن تستقيل من رئاسة ذلك المجلس، على علوِّ قدره، وأنت الذي كانت تسعى إليك المجالسُ والأكاديميات والمجامع من واشنطن وجنيف ووارشو حتى الهند وكوالا لمبور لتتشرَّف بعضويّتك.
ولكي أتلقّى منك بعض علمك، كان عليّ أن أدرس ــ أو أقرأ على الأقل ــ مؤلّفاتك القيمة. وعندما اطلعتُ على قائمة تلك المؤلَّفات، هالني الأمر واستعظمتُه. فمؤلَّفاتك تربو على المائة، وبعضها يقع في مجلدات، وهي متنوعة الموضوعات، متباينة المجالات. فأنتَ كتبتَ في التاريخ، والجغرافية، والقانون، والفقه، والتصوّف، والتفسير، والحديث، وحقوق الإنسان، والتربية والتعليم، وعلم الأديان المقارن، وعلم اللغة المقارن، والتأثيل، والمعجمية، والمصطلحية، والترجمة، والصحافة، والسياسة، وحتى القصة والرواية، مستخدماً السرد التاريخي وسيلة لإنهاض الهمم، وبث الاعتزاز بالشخصية الوطنية، لمقارعة الاستعمار، كما كان يفعل العلامة المرحوم جُرجي زيدان. وتنوَّعتْ معاجمك التي تنيف على خمس وأربعين معجماً في موضوعاتها، والتي ألّفتَها لتجعل من اللغة العربية لغةً علميةً عصرية بعد أن أراد المستعمِر إقبارها. فصنّفتَ المعجم الطبي، ومعجم العظام، ومعجم الدم، ومعجم الأحجار والفلزات والمعادن، ومعجم الحرف والمهن، ومعجم النبات والزهور، ومعجم السكر والبنجر والشمندر، ومعجم الألوان، ومعجم السيارة، ومعجم البناء، ومعجم المغرب التاريخي، ومعجم المتواردات الذي كان رائداً في المكتبة العربية، وغيرها وغيرها.
كنتَ تجيد اللغة الفرنسية أفضل من كثير من الكتّاب الفرنسيّين بشهادة علماء فرنسيّين زاروك في مكتبك وسمعتهم بنفسي. ولكنّكَ لم تستعمل فرنسيتك يوماً مع الموظفين ولا في مكاتباتك الإدارية، كما يفعلون في المغرب. نعم لقد ألّفتَ بالفرنسية خمسة عشر كتاباً قيماً. ولكنّها جميعاً في التعريف بثقافتنا الإسلامية، والدفاع عن قضايانا الوطنية كقضية فلسطين. فقد أصدرت مجلةً كاملة بالفرنسية بعنوان « القدس» كنتَ توزعها في الدول الأوربية والإفريقية التي تستعمل الفرنسية، تعريفاً بالقضية الفلسطينية.
وتساءلتُ في نفسي متى اكتسبتَ جميع هذه العلوم لتؤلِّف وتبدع فيها، فقد تخرّجتَ في جامعة الجزائر سنة 1946 حاملاً الليسانس في الآداب والحقوق، ثمَّ انخرطتَ في الكفاح ضد المستعمر الفرنسي، متخذاً من التعليم العربي الحرّ والصحافة الوطنية مجالاً لكفاحك ونشاطك. فمن أين لك كلُّ الوقت اللازم لهذه المؤلّفات، وكم يلزمني من الوقت لقراءة بعض مؤلفاتك؟!.
كنتُ ذات مرّة جالساً بين يديك أتلقى العلم منك، وجاء أستاذٌ جامعيٌّ يزورك، وكنتُ على وشك الخروج من المكتب تأدُّباً، فأشرتَ إليّ بعينيكَ أن أبقى. فحدّثك الأستاذ بإعجاب عن رواية « جذور» للكاتب الأمريكي ألكس هيلي، التي يسرد فيها تاريخ العبيد السود في أمريكا، والتي تُرجِمتْ إلى لغات عديدة، وأُنتِجت فيلماً سينمائياً ومسلسلاً تلفزيونياً. وأردتُ أن أُبيّن لك بأنني أعرف شيئاً ولو يسيراً ، فاستأذنتك، سيدي، في الحديث، وقلتُ بشيء من الفخر: « أنا أعرف ألكس هيلي، فقد قرأت له كتاباً جيّداً عن سيرة « مالكولم أكس» زعيم المسلمين السود في أمريكا، وقرأتُ روايتُه « جذور» كذلك، وكنتُ قد التقيته في بانجول عاصمة غامبيا، عندما كنتُ أشرف على إعداد برنامج تعليم اللغة العربية للغامبيين بالراديو، وكان ألكس هيلي في غامبياً آنذاك لزيارة قرية « كنتي كنته» التي اختُطف منها جدُّه من قِبل شركات صيد العبيد الأمريكية، ونُقِل بباخرةٍ مخصَّصة لذلك إلى أمريكا.
قلتُ هذا لأحظى برضاك، وإذا بك تقول مداعباً لي: «كان على ألكس هيلي أن يأتي إلى المغرب للبحث عن جذوره الأصلية الحقيقة.» 
قلتُ: « كيف، سيدي؟»
قلتَ: « كنتي هي اسم قبيلة مغربية صحراوية، احترفت الترحال، وامتهنت تعليم القرآن الكريم في بلدان غرب أفريقيا، وأسَّست فيها عدداً من القرى تحمل اسمها.»
طبعاً، أنتَ أدرى مني. فأنتَ مؤلّفُ موسوعة مغربية هامة، تشتمل على عدّة معلمات، مثل « معلمة القبائل والمدن في المغرب» و» معلمة الصحراء» و « معلمة الرباط»، ، و « معلمة الفقه المالكي»، و «معلمة المفسِّرين والمحدِّثين»، وغيرها.
تذكرتُ كلَّ ذلك وأنا أواجه مشكلتي في تأليف «الخطة العلمية للمعجم التاريخي للغة العربية»، فاشتقتُ إليك، وعزمتُ على زيارتك في الرباط، فجمعتُ أوراقي من طاولة المقهى التي أكتب عليها في مراكش، ونهضتُ؛ فإذا بصديقي المؤرخ الأستاذ أحمد متفكّر يلتقيني ويعزّيني بوفاتك، يا سيدي. 
لم أُصدِّق ما سمعتُ، لأنني لم أقرأ هذا النبأ المُحزِن في أية صحيفة يومية، ولم اسمعه من أية إذاعة جهوية، على الرغم من كثرة ما أقرأ وأسمع. فليس من المعقول أن تزخر وسائل الإعلام أياماً عديدة بخبر وفاة مُغَنٍ من الدرجة الرابعة، أو أخبار مدرّبٍ رياضيٍّ فاشل، أو حتى خبر انتقال لاعب أجنبي محترف من نادٍ رياضيٍّ إلى آخر في أوربا، ولا تذكر شيئاً عن رحيل واحدٍ من أكبر العلماء الموسوعيين العرب، إن لم يكن أكبرهم!!!
وتذكّرتُ الجواب الذي لقّنتَني إياه: إنّ السياسات التعليمية والإعلامية في الأقطار العربية ترمي إلى تجهيل الناس ليسهل للمتسلطين التحكُّم فيهم، وذلك بتعميم اللهجات والدارجات العربية العامّية، وحجب أية برامج ثقافية فكرية، والإكثار من الأغاني الخفيفة والرقص الهابط وكرة القدم، وتوسيع التباعد والقطيعة بين البلدان العربية، لكي لا تحلم شعوبها في يوم من الأيام باتّحادٍ من أي نوع كالاتحاد الأوربي او الاتحاد الأمريكي.
أُنبِئكَ، شيخي، بقلبٍ حزين أنّ المسؤولين في حكوماتنا لا يريدون اللغة العربية الفصيحة المشتركة، ولا التعريب، بل يعمّمون استعمال لغة المستعمر القديم، الإنكليزية أو الفرنسية، في التعليم والإدارة والحياة العامة. وهم لا يحبّذون مصطلح « الوطن العربي» الذي استعملتَه أنتَ في الخمسينيّات من القرن الماضي، فأسَّستَ عندما كنتَ مسؤولاً عن التعليم الجامعي والبحث العلمي بُعيد استقلال المغرب، « معهد الدراسات والأبحاث للتعريب» لتعريب لغة الإدارة والتعليم في المغرب المستقلّ، وأسَّستَ « مكتب تنسيق التعريب في الوطن العربي» للحفاظ على وحدة المصطلح العربي تمهيداً لوحدة الأمة العربية. إنّهم على عكس ذلك، فقد سايروا المستعمرين الجدد في تغيير اسم « الوطن العربي» ، إلى « العالم العربي» ثمّ إلى « البلدان العربية» ثم إلى « بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»؛ وتباروا في إنشاء الفضائيات والإذاعات والصحف بلغة المستعمِر القديم، الإنكليزية أو الفرنسية، أو بالدارجات العاميّة الجهوية، وأنفقوا أموالاً طائلة من أموال شعوبهم على عقد المؤتمرات والندوات المتلاحقة حول ضرورة استخدام الدارجات العاميات العربية لغات رسمية وحول كيفية كتابتها، تمهيداً لتقسيم كل بلد عربي. 
عندما كنتَ تدرس في جامعة الجزائر أيام الاستعمار الفرنسي، سيدي، كانت في الجزائر صحيفتان فرنسيتان فقط. أمّا اليوم في عهد الاستقلال وبعد تقديم أكثر من مليون شهيد على مذبح الحرية، توجد في الجزائر اثنتان وثلاثون صحيفة فرنسية. العالم كلُّه يعترف باللغة العربية الفصيحة المشتركة لغة عالمية ورسمية في المنظّمات الدولية، وجميع إذاعاته الموجَّهة إلينا هي باللغة العربية الفصيحة، مثل سي أن أن الأمريكية، وبي بي سي البريطانية، وفرنسا 24 الفرنسية، والإذاعة الألمانية، وإذاعة بكين، وإذاعة طوكيو، كلّها بالعربية الفصيحة المشتركة، ما عدا إذاعاتنا وفضائياتنا، فهي إمّا بلغة المستعمر القديم، الإنكليزية أو الفرنسية، وإمّا باللهجات العامّية العربية.
إنّهم يخرّبون لغتنا، ويحطّون من ثقافتنا، ويطعنون هُويتنا، ويشتتون شملنا؛ وسيُحاسبون يوماً على كلِّ هذه الأفعال المخالفة لدساتيرنا. إلى الله وإليك
أشكو، شيخي الفقيد:
أزمعتَ عنّا إلى مولاكَ ترحالا
لمّا رأيتَ مناخَ القومِ أوحالا
2/3/2012
د.علي القاسمي
مالكة العاصمي.. شاعرة الحمراء التي تزرع أكثر مما تقطف..!
الشاعرة مالكة العاصمي
من خارج الأسوار، اندلقت الشاعرة الكبيرة «مالكة العاصمي»، وردة مراكشية، برِّية، لا تنبت إلا في ذرى جبال مدينة السبعة رجال، خالعة سربال السياسي، لتزدهي بثوب الشعري الهفهاف في أمسية تكريمية ليس يعرف ألقها خُبّوا في الذاكرة، وذلكم حين دعانا بيت الشعر في المغرب، يوم الثلاثاء 13 مارس 2012، إلى المكتبة الوطنية بالرباط، وقد شهدت هذه الأمسية، حضوراً وازناً لشخصيات كبيرة، أدبياً وفكرياً وسياسياً، آلوا على أنفسهم التواقة للارتواء بعد ظمإ، من معين الإبداع الشعري، في زمن سادهُ صنّاع الخشب اللغوي، إلا أن يحتفوا بكل النساء المغربيات الخلاقات، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، في شخص شاعرتنا المناضلة والسياسية أيضا «مالكة العاصمي» ، التي ملكت في هذه الأمسية الرائقة والرَّيقة، شغاف الأنفس، برخيم إنشادها الشعري الذي لا يصدر أبداً، عن حنجرة ميتة؛ كان في مقدمة الحضور، الزعيم الاستقلالي الأستاذ «امحمد بوستة»، الذي أسبغ على هذا اللقاء، بحكمته المعهودة والمشهودة لدى جميع المغاربة، مهابة وجلالا، والأستاذ «محمد العربي المساري» السفير ووزير الإعلام والاتصال الأسبق، والاستقلالي «محمد بنجلون أندلسي» رئيس الجمعية المغربية لمساندة الكفاح، الفلسطيني، والأديب «عبد الحق المريني» مؤرخ المملكة، والدكتور مصطفى القباج، والشعراء؛ نجيب خداري، وأحمد لمسيح، ومراد القادري وعبد المجيد بنجلون، ناهيك عن نساء فاعلات في مختلف المشارب، والكورس المتحلق، كسرب البجع، حول الشاعرة المحتفى بها «مالكة العاصمي»، وهن الشاعرات؛ عائشة البصري، وداد بنموسى، إكرام عبدي ولطيفة المسكيني، هذه الشاعرة الأخيرة التي رصعت عتبة الافتتاح بكلمتها الاستهلالية حول مسار الشعر والحياة لصاحبة الديوان المعروف «كتابات خارج أسوار العالم»، وذلك بعد أن شنّفت الآذان المرهفة، معزوفات صبا شجية، قادمة من جهة ناي عازف الفنان مصطفى، إلى جهة القلب توا؛ ولاتزال الشاعرة «لطيفة المسكيني»، تَلْئِمُ «مالكة العاصمي» بالمرأة المغربية طُرّاً، حتى خلصت إلى أن شاعرة الحمراء، تُجسّد مصيراً وجودياً لاينفصل فيه الذاتي عن الجمعي، وأنها مفرد بصيغة الجمع، لتشعب اهتماماتها سياسياً وأدبياً، وانخراطها في مقاومة تصبو لاستنبات القيم النبيلة، واستعرضت لطيفة أعمال الشاعرة «مالكة العاصمي»، وهي الدواوين التالية: كتابات خارج أسوار العالم (1988)» أصوات حنجرة ميتة (1989)، شيء له أسماء (1997)، دماء الشمس (2001)، لتُتوج كل هذه الصدورات الكاعبة، في كتاب واحد يسمونه عادة «الأعمال الشعرية الكاملة»، وما هي في الحقيقة بكاملة، لأن الأفق الإبداعي بما يثويه من انتظارات، لمّا يزل مشْرعاً على مزيد من الشعر، وقدأطلقت العاصمي أخيراً هذه الأعمال الشعرية، عن منشورات وزارة الثقافة المغربية؛ ليأتي دلو الشاعرة «إكرام عبدي» يصُب من الحبر مهراقاً لايغيض في مديح مبدعتنا «مالكة العاصمي، التي امتشقت، بتعبير إكرام، توصيف (الزلزال) في إحالة إلى أسطورة الثور ذي القرن الحامل لهموم الكرة الأرضية؛ أما شاعرتنا «لطيفة البصري»، فكانت حقاً بصيرة بتخوم وتضاريس تجربة «مالكة العاصمي» مهما كانت موغلة في التاريخ والجغرافيا أيضا؛ فهي الشاعرة والسياسية المغربية الأولى التي عايشت ـ حسب البصري ـ فترة مخاض شعري وسياسي، تعتبر من أعسر مخاضات التاريخ العربي؛ وهي الشجرة راسخة الجذور بالعمل الوطني والتضحية والتحرر الذي يصبو إلى كسر طوق الصمت، انخرطت في العمل الحزبي جنباً إلى جنب الرجل الذي لم تُبْخسهُ دوره التاريخي، رغم إيمانها القوي بجنسها كامرأة؛ لتتحوَّل «عائشة البصري» تسعين درجة في مداخلتها القيمة، ناصبة زاوية قائمة تذخر في إبطها، غزيراً من الحميميات المترعة في شعر «مالكة العاصمي»، وتحديداً ما وسمته عائشة بالشعر الإيروسي، واصفة تدفقه الهادر؛ ثورة جسد ولغة، وصرخة مطالبة بحرية أكثر، تغذيه اللغة بالأحاسيس وأنْسنتها بالحواس، إلى أن يصير الجسد لغة، وتصير اللغة جسداً؛ ليأتي كلم شاعرتنا الرقيقة «وداد بنموسى» شفيفا، تحسبه من فرط مدرار أسئلته المثخنة بالجراح، قطاراً مزمجراً ومُدَمِّراً، لا تعرف سكته اللانهائية التي قُدّت من أضلع الصدر، محطة، ومقاماً، يحد ولو قليلا، من سفر لايني يستغور الذات والحياة؛ ويمكن أن نسمي كلمة وداد بنموسى بـ«رسالة الأسئلة إلى مالكة العاصمي»؛ وهي حتماً، أسئلة وجودية تُسبغُ على الأشياء، معاني فلسفية عميقة؛ إنها ثورة القول الشعري الذي لا يخلو ربيعه العربي من زهرات الجمر، جموح يناغم ما جُبِلت على عنفوانه شاعرة الحمراء، في قصيدتها الوثابة والدفَّاقة بالزهو؛ لتُشرع ختاما واداد بكل وداد، بوابة الأماني قائلة لمالكة العاصمي: دمت يداً تزرع أكثر مما تقطف...!
هكذا انبلجت شاعرتنا الكبيرة «مالكة العاصمي» من خلف الأستار، قمراً لا يعرف أفولا، في هذه الأمسية الشعرية السامقة، وقرأت ختاما منتخبات من قصائدها القديمة والجديدة، بدءاً من قصيدة «الجدار» في ديوانها الأول «كتابات خارج أسوار العالم»، وكان قد ترجم هذه القصيدة الأديبان «محمد برادة» و«الطاهر بنجلون»؛ وانتثرنا من اللقاء شعراً، ومازال في آذاننا، قطر يرشح بالندى من إنشادها المهموس الدافئ، الذي زانه القصيد غنجا؛ وليس ثمة أجمل وأبلغ ما نرصِّع به هذه العتبة، سوى الاعتراف الجميل الذي سجلته «عائشة البصري» في حق «مالكة العاصمي»، كرائدة مهَّدت السبل، ليكون من المرأة المغربية اليوم، شاعرات، أزالت الأشواك بغير قليل من الجروح والألم، ونسجت لهن بساطاً ليصعدن هذه المنصّة؛ أما نحن فنهمس لشاعرتنا الكبيرة «مالكة العاصمي»: حقا مع الشعر، لم يفُتنا شيء...!
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محمد بشكار
مليكة العاصمي .. سيدة الإبداع
هي بالفعل سيِّدة الإبداع الشعري النسائي المغربي ورائدته البارزة. هي علامة مضيئة ذات إشعاع باذخ بهيّ في مجموع المدوّنة الشعريّة المغربيّة المعاصرة. فلقد استطاعت شاعرتنا باقتدار ووعي كبيرين منذ أواسط الستِّينيات من القرن العشرين وإلى الآن، أن تشق لنفسها مجرىً خاصّاً بها في أرخبيل هذا الشعر مستعينة على ذلك بإزميل متميّز متألّق باهر التجلّيّات . 
مليكة العاصمي فرائدها الشعريّة القيّمة لا تشبه غيرها. لها طعمها ومنحاها الخاصّان . لها قسماتها الجماليّة الثريّة المتنوّعة . وهذا ما جعلها تنأى بمنجزها الشعريّ ? طيلة تجربتها الشعريّة المديدة ? عن الكتابة السهلة . لم تقنع بالعاديّ المتداول. لم تتسابق كغيرها ممن سارعوا وسارعن إلى إصدار الدواوين المتشابهة واحداً تلو الآخر في زمن قيّاسيّ، فقد كانت تعتبر مثل هذا الصنيع ضدّ الكتابة الشعريّة الحقيقيّة، لأنّها اعتقدت ولا تزال تعتقد أن الشعر الناضج الحقّ مثل الحرير الأصيل لا تنتجه دودة قزّ ترعى أوراق توت صناعيّ، وهذا ما لا يمكن الحصول عليه بين يوم وليلة. إنّه محتاج إلى الصبر والرعاية لكي يكتمل ، لذلك فمهره غال جدّاً. أليس أنّ الموهبة المتّقدة هيّ المتوصّل إليها عبر المكابدة المستمرّة والتزوّد المثمر العميق من الثقافة المتنوّعة والممارسة الرصينة والاستبطان الضروريّ حتّى تنضج وتصبح مؤهّلةً للانتشار على صورة لائقة بالإبداع الأصيل وبمبدع هذا الإبداع الأصيل؟ . إنّ كلّ هذا في اعتقادي هوّ ما سعت الشاعرة مليكة العاصمي إلى تحقيقه بامتيّاز، وهو ما بوّأها المكانة التي تستحقّها . بل هو ما جعل متونها الشعريّة عالقة بالذاكرة الجمعيّة، مترعة بالعذوبة والعمق والإدهاش. كلّ ذلك في زمن عربيّ تراجع حضور الشعر فيه. 
إذا كانت مليكة العاصمي قد تفتّحت مداركها على الإرث العائليّ الوطنيّ المستمدّ مشروعيته من الثقافة الأصيلة والالتزام بالعمل الوطنيّ الصادق ، مما ساهم حتما في تفتّح وتشكّل وعيها في وقت مبكّر جعلها دائمة الولاء لذلك الإرث؛ فقد جاءتنا كشاعرة من انتسابها إلى الجيل الشعريّ الستِّينيّ العربي . ذلك الجيل المتميّز الذي عصمه انخراطه الشرعيّ في جيل الحداثة الشعريّة الأولى من السقوط في التفاهة والضياع والعدميّة والإحساس باليأس الكامل. إنّه جيل على الرغم من تنوّع شعرائه وتباينهم، فقد كان معظمهم ? ومنهم شاعرتنا ? قد امتلك الموهبة الحقيقيّة المتّقدة والتمكّن الحصيف من الثقافة العربيّة قديمها ومعاصرها والاهتمام البالغ بالمعرفة في شمولها الإنساني ووضوح الرؤية للعمليّة الشعريّة المستكملة لكل العناصر الفنيّة . هذا هو ما مكّن هذا الجيل من لعب أدوار مميّزة كان لها القول الفصل في تأصيل القصيدة المعاصرة وإحكام بنائها ولغتها وتوسيع آفاقها وفضاءاتها والوصول بمنجزاتها إلى تخوم بعيدة. توهّجت شعلة الشعر عن وعْي وفهم حقيقيّين عند هذا الجيل وتناغمت مع حركة الواقع وجدليّته ومتغيّراته، فاتّسمت بالحسّ الثوريّ النابض بالأحاسيس والمشاعر الوطنيّة والقوميّة ، وخاصّة بعد الأحداث المزلزلة التي عرفها اليوم الخامس من حزيران وما آلت بعدها إليه الأوضاع المتراكمة المليئة بالمتناقضات المنسحبة على كثير من الحالات التي ما زلنا نعيش الكثير من ذيولها لحد الآن. 
لقد استطاعت مليكة العاصمي عبر مدوّنتها الشعرية المنشورة لحدّ الآن أن تتميّز بصوتها الخاص، وسواء أتعلّق الأمر بالإفصاح عن ذاتها أم عن وطنها وقوميّتها. إنّها منحت لذائقتها الفنيّة الفرصة لكي تعبّر عن همومها الحميميّة حين أفصحت عن زخمها العاطفيّ الخاصّ في شتّى توتّراته وانعطافاته، في وجوده المحاصر وحريّته المحدودة، في غضبه ورضاه، في تواضعه وفي خيلائه، في انفتاحه على الآخر، في إخلاصه للمبادئ التي نذرت نفسها لها. غير أن صوت الذات هذا لم يتغيّر مع تغيّر الشروط التاريخية التي دعت إليها هذه المبادئ، لذا فإنّ شاعرتنا لم تَنْحُ في شعريّتها منحىً وجدانيّاً فردانيّاً بقدر ما كانت معاناتها عبر شعرها مرتبطة بواقع ذي ملامح محدودة في الزمان والمكان. 
أكيد أنّ حضور أناها الفرديّ في شعريّتها لم يغيّب على الإطلاق أناها الجمعيّ الذي بسط نفوذه على معظم تجربتها ، دون أن يؤدّيّ ذلك إلى ذوبان إحدى الإنيـتين في الأخرى لأنّهما يتكاملان ، ودون أن يذهب هذا التكامل بنبرة صوتها الخاصّ بها. إنّ نبرة صوت الشاعرة مليكة العاصميّ يتميّز بجسارة لافتة للنظر الناقد، جسارة قلّما نجدها عند غيرها من الشواعر المغربيّات ، وخاصّة في ذلك الوقت الذي عاش فيه المغرب أزمنته الصعبة الضاجّة بالإحباطات والانكسارات في سنوات عاريّات لم تتذوّق طعم الفرح، سنوات مثقلات بالمآسي المروّعة والتطاحن السيّاسيّ الفاجع. كانت شاعرتنا دائماً مهمومةً بقضايا وواقع بلدها ، يعنيها أن تعيشها وأن تقول كلمتها فيها لا بالتعميم ولا بالتجريد، بل بالغوص فيها بكل ما في قلبها من توق إلى الفعل وحرص شديد على اتّخاذ موقف واع متمرّد، موقف يدين ما في ذلك الواقع من مآس وقهر ومنغّصات وظروف سلبيّة غير عادلة. 
لقد أدّت مليكة العاصميّ ? بمعاناة وإخلاص وجرأة ? شهادة إبداعيّة متميّزة نادرة عن مأساتنا ، عن امتعاضنا ، عن سخطنا. إنّها بهذه الشهادة قد اختارت الطريق الصعب في تلك الظروف العصيبة ، حيث عبّرت فيها عن خيبة ومرارة جيل بكامله. امتلأ صدرها غضباً وغيظاً، بل وازدادا في بعض نصوصها حدّة وجهارة وانعكس التأكيد من خلالهما على ارتباطها والتحامها الصادق بأكثر قضايانا صعوبة وأشدّ أحزاننا إيلاماً. 
هناك خاصيّة أخرى تميّز بها المنجز الشعريّ لشاعرتنا مليكة العاصميّ، يستطيع قارئه المتريّث الوقوف عندها، ألا وهي استـلهامها وتوظيفها الخلاّق للتراث القوميّ العربيّ، بكل تلاوينه وكائناته المختلفة التي زخرت بها متونها الشعريّة ، وبها بلغت من الغنى والتنوّع درجةً متميّزة . لقد كان هذا التراث بحقّ رافداً ثرّاً أصيلا أمدّ هذه المتون بأساليب جديدة ومتنوّعة نتيجة التفاعل الحيّ بين النصوص وحواراتها. رافد تحكّمت الشاعرة فيه بالطبع عبر رؤية معاصرة لها فرادتها وتميزها ومقصديّتها الواضحة الهدف والفكرة. لذلك حاورت الشاعرة هذا التراث من حيث تنوّع وتعدّد مصادره، بحيث يصعب علينا في هذه العجالة تقصِّي ما استمدّت الشاعرة من هذه المصادر . لذلك نكتفي هنا بالإشارة إلى أبرزها حضورا وهو القرآن الكريم والعهد القديم خاصة في أول أسفاره وهو سفر التكوين وبعض الأساطير والشعر العربيّ قديمه وحديثه والتاريخ المغربيّ/ العربيّ بأحداثهما وأزمنتهما وأمكنتهما وشخصيّاتهما، بالإضافة إلى ذخيرة الموروث الشعبيّ المغربيّ، ( الأمثال والقصص الشعبيّ) كلّ هذا دون أن يغيب عن بالنا في هذا المجال مخزون شاعرتنا اللغويّ البالغ الثراء، ذلك المخزون الذي مكّنها من الانتقاء والترجيح وهي تبحث عن المفردة اللغويّة المناسبة دون سواها. وهذا ما أكسب متونها مساحة لغويّة مُعْجَمُها فسيح الامتداد من الواقعيّ والصوفيّ والشعبيّ. هذا ونحن إذ نسجّل هذه الانطباعات عن توظيف شاعرتنا للتراث، نودّ توضيح ما يلي: 
أوّلاً : إنّ شاعرتنا كانت من بين شعرائنا المعاصرين الذين كانوا على وعي منذ البدء بما تتطلّبها المرحلة الشعريّة الجديدة من بعد نظر، ويكمن بعد النظر هذا في أن الاندماج في الأفق الشعريّ المعاصر يبتدئ أوَّلاً من استيعاب وفهم لتراثنا الشعريّ من قديمه إلى أحدث تجاربه، ذلك لأنّ عمليّة التجاوز إذا فقدت مبرّراتها ، فإنّها بالتالي تفقد موضوعيّتها حين تصبح مقطوعة الجذور أو حين يكون التواصل مع هذه الجذور مجرّد ادّعاء يقال في المناسبات. 
ثانيّاً : إن الغنى الفكريّ والثقافيّ الذي يفصح عنه منجز شاعرتنا تراثاً ومعاصرةً مكّنها من ذلك الإبحار النبيل الخلاّق في خضمّ العديد من الينابيع الزاخرة بالتجلّيّات الإبداعيّة على أكثر من صعيد، ممّا أثرى شعرها بما طرحته عبره من النماذج المتناميّة المنسجمة مع ما أرادته له من التأَلّق ، مع ما أرادته له من أبعاد تعكس تجربتها الحاليّة. 
لقد اعتقدت ولا أزال أعتقد بأنّ شعراءنا المهمّين هم الذين استفادوا من استحضار التراث في أعمالهم الإبداعيّة بتفاعل عميق مع عناصر ومعطيات هذا التراث، وذلك بغية تطويعهما واستغلال طاقاتهما الفنيّة للتعبير عن تجارب معاصرة. هؤلاء الشعراء هم الذين نجحوا في إيصال أبعادهم العامّة والخاصّة إلى المتلقّي . هم الذين تجاوزوا الحدود الذاتيّة الضيّقة وتمكنوا من الوصول إلى الآفاق الموضوعية الأكثر غنىً وخصوبة ، الأكثر شموليّةً وإحاطة. 
وعلى العموم فإنّ العودة إلى التراث تعني استغلاله في فهم اللحظة الحديثة باختيّار مواقف وشخصيّات ونصوص منه، تصلح لأن تكون نقطة انطلاق نحو الحاضر وزاوية جديدة لرؤية الواقع واستكناه دلالاته. إنه أسلوب فنيّ حققت به قصائدنا العربيّة المعاصرة انطلاقة كبيرة. 
لم يتعارض الوعي الفنّي الصارم عند شاعرتنا منذ البدايات مع القضايا التي سعت إلى التعبير عنها. لقد حرصت عبر منجزها الشعريّ على أن توازن بين رؤاها ومواقفها الذاتيّة والوطنيّة والقوميّة. أن توازن بين رؤاها وبين البرهنة على أنّها صاحبة قضيّة إبداعيّة فنّيّة جماليّة. لقد غدت متونها الشعريّة مختبراً فعَّالا لتجريب وتوظيف مجموعة من الأساليب والتقنيّات والصوّر والأشكال البالغة الغنى والتنوّع. كما حقّقت لكلّ ذلك أكثر من قيمة فنّيّة وموضوعيّة. لذلك، سيكون من الصعب علينا في هذا المقام عدم الالتفات ولو بإيجاز شديد إلى أهمّها ، وهي كالآتي: 
أولا ? اتّخذ توظيف الشاعرة للتراث بكلّ معطياته عدّة طرائق وأساليب من الاقتباس والتضمين والمعارضة والتحوير والإحالات. 
ثانيّاً - ثراء الجوهر الغنائيّ لمتونها الشعريّة تمّ باصطناع العديد من العناصر الدراميّة المقتبسة من أجناس أدبيّة متنوّعة ، كالأقنعة وتوظيف عنصر السرد وتعدّد الأصوات والصراع والتوتّر والحوار بنوعيه. 
ثالثا ? سطوة الإيقاع العموديّ والتفعيليّ على منجزها الشعريّ بشكل لافت أبانت عن عنايتها البالغة بهذا العنصر الجوهريّ، وذلك من خلال توظيفها للعديد من عناصره ومقوّماته من أجل ضمان ثراء موسيقيّ لا فيما يخص التفاعيل فقطّ، بل حتّى فيما يخصّ القافيّة ودورها الصوتيّ والدلاليّ والإيقاعيّ . إنّها تفنّنت في تشكيلة هذه الروافد الإيقاعيّة عبر سيّاحتها في أنماطها المختلفة. أمّا التكرار بمختلف صوره فقد هيمن على معظم متونها إلى درجة أصبحت الإحاطة بمظاهره متعذّرة في مثل هذه الشهادة. كذلك اعتمدت شاعرتنا بشكل واضح على بعض أشكال التوازي وعلى عنصري التضمين والتدوير بنوعيه، الجزئيّ والكلّيّ، وعلى التجنيس والترصيع والترديد باعتبارها عناصر صوتيّة إيقاعيّة . وباختصار فإنّ شاعرتنا ما تركت أيّة إمكانيّة إيقاعيّة إلاّ وجرّبتها.
رابعا ? أمّا على مستوى تشكّلات هندسة النصّ التفعيليّ ، فإنّ شاعرتنا لم يستقرّ منجزها الشعريّ على نمط واحد عبر مراحله المختلفة. ذلك أنّ إدراكها الفني لشتّى مسوّغات وحوافز وضرورات تجاربها الشعريّة المختلفة ، هو الذي حدَا بها إلى الانفتاح على العديد من الأنماط والأشكال، بحيث يستطيع قارئ شعرها أن يلمس قدرتها على التجريب والمراوحة بين كتابة القصيدة الطويلة ذات المقاطع المتعدّدة التي تفصل بينها ببياض أو أرقام أو عناوين أو علامات هندسيّة، أو بين قصائد متوسّطة الطول تحاول الشاعرة أن تسبغ عليها مزيداً من التركيز، أو بين قصائد شديدة القصر خاليّة من كلّ الشوائب والنتوءات. هذا ودون أن يغيب عن بالنا أن نشير إلى لجوء شاعرتنا في بعض الحالات إلى كتابة القصيدة العموديّة المتعدّدة المقاطع ( الفقرات) المتنوّعة القوافي، أو كتابة القصيدة الواحدة الجامعة بين الشكلين العموديّ والتفعيليّ. 
(*) كتبت هذه الشهادة بمناسبة صدور المجلّد الأوّل من أعمال شاعرتنا مليكة العاصميّ.
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د. حسن الغُرفي
محمـد لفتح : إزاحة الحجاب
« الأدب معول، بُغيته تهشيم البحر المتجمّد الذي فينا «. ستجدُ قولة كافكا هذه صداها فيما أقرّه محمد لفتح : « الأدب في مواجهة البربريّة ! ليست لدينا أسلحة أخرى «. 
إنّ تجربة محمد لفتح هي على قدر كبير من التميّز، هو شخص مارس عمل الكتابة بكلّ أناة و في كتمان خلال عدّة عقود من السّنين، هو مُهدّم على طريقته، بمعنى دون أن يثير جلبة و ساعيا أن يضع كلّ ثقل سخطه و نقمته في الشكل الذي يمنحه لعبارة ما أو في حيرة كلمة بين اللغة - الأم ( العربية ) و اللغة بالتبنّي ( الفرنسية ). ففيما بين الفرجات و الفجوات يبذر هذا المؤلّف غضبه المُتبصّر.
محمـد لفتح
محمد لفتح ( 1946 - 2008 ) لم يسعفه الزمن، خلال حياته كي يقدّر قوّة عمله في عيون الآخرين، لكن هذا الأمر ما كان ليبالي به. لقد نشر أوّل رواية له عام 1992 و الروايات الأخرى سترى النّور بين 2006 و 2008. لكن يجب القول إنّه لم يكف أبدا عن الكتابة حتى و إن رفضت بعض دور النشر نصوصه. ما زال جزء أساسي من هذا العمل يواصل الظهور و كلّ إصدار جديد هو تجديد للفتنة و السّحر، آخره « Le dernier combat du capitain N’mat « ( منشورات لاديفرانس 2011) ،هو حجر رُمي به في مستنقع التزمّت و الرّياء : بين الجائزة الأدبية التي مُنحت له بحضور الرّسميين* ( و من بينهم بالطبع وزير الثقافة ) و بين الرّفض غير المعلن للسلطات في منحه تأشيرة التداول بالمغرب، يلزم أن يكون لفتح هنالك، في السّماء يضحك هازئا.
بالرّجوع قليلا إلى الوراء و أبعد من القوّة الجمالية الجليّة لمحكيات لـفـتـح، فإنّ ثمّة أيضا مشروعا أخلاقيا يجرحُ. أخلاقية تمضي بعكس الأفكار المقرّرة و التي تستعيد وظيفة المعول المعزوّة للأدب من قبل كافكا. 
هو المولود بمدينة سطات سنة 1946 و هو المُتبرّم من الدراسة في فرنسا، ثمّ من مهنته كمهندس بالمغرب، كان يؤثر الشعر و الأدب، كان يتملّك جيّدا اللغة العربية كما اللغة الفرنسية، وهو ما كان يثري كتاباته و إن اختار حصرا الفرنسية كأداة للكتابة. 
قبل أن يمارس النشر، أخذ الوقت الكافي ليصطنع أسلوبه و يبتعد عن النماذج التي كانت تمثّلها قراءاته. من الممكن ربط هذا الموقف بهذه الفكرة التي أبان عنها في واحدة من أقاصيصه التي خصّصها لأبي نواس : « لا نبدع في لغة و ضمن التقليد الثقافي المشدودة إليه دون تمثّلهما مسبقا و على الوجه الأكمل. من جانب آخر، الإبداع، الحقيقي، المبتكر، لا يمكن إنجازه إلاّ على أساس من النسيان « . في البدء، تملّك الموضوع و التقنيات، ثمّ بعد ذلك نسيان كلّ شيء بقصد الابتداع. و في إطار المعنى ذاته، يتساءل الكاتب في نص آخر و في سياق مختلف : « أ لا نلج الكتابة إلاّ بالنّأي عن أرضها، عن لغتها، و عن آلهتها التي تستوطنها ؟ « 
و بالموازاة مع هذا التقدّم في مجال الكتابة، ارتاد محمد لـفـتـح أيضا عالما آخر، هو عالم ليالي الدار البيضاء. عالم مشبوه تراءى لعينيه الثاقبتين. سيجد قاعُ المدينة بشخوصه الغامقة مكانا له في الكون الروائي للـفـتـح منذ محكيّه الأوّل.
سيستحضر، في صورة بديعة هذين السّائلين اللذين سيغذّيان عالمه : الحبر و الخمر . يكتب في هذا الصّدد : « الخمرة ! الكتابة ! يروق لي أن أتخيّل أنّ هذين الجدولين اللذين يجرفان المواجع و المباهج في المجرى المتعرّج و المراوغ لحياتي، تخلّقا من نهر ذي جريان لا غنى عنه، أكثر رحابة ــ سعةَ و شساعة نداء مدرار ــ و أكثر تناغما. أيّة عراقة ! و أبعد من هذا السّيلان الدّافىء و المدرار، المغذي و المرضع، الأكثر نأيا و الأكثر خُفية أيضا، الاندفاقاتُ الأصلية، النّابضة، البلاسمية plasmatiques للنطفة 
و للدّم «.
سيرتوي طويلا من هذين السائلين، من هذا العالم و صوره ، لكن مع عناء مضن و مديد هو جهدُ الخلق الأدبي. سيعمل كاتبنا بشكل حثيث. في سنة 2000، سيعثر أخيرا على مرفإ أمان : القاهرة. و هناك سيكرّس وقته كليّا للكتابة، متذكّرا و مُحوّلا وجه كلّ العالم الذي اختلط به و خالطه ... حتى نهاية أيّامه. 
و مثل شارل بودلير، سيهتمّ لـفـتـح ب» أزهار الألم « كمادّة لشعريته، مُعيدا عالم الهامش إلى قلب إنتاجه الأدبي و مُجمّلا القذر و الوسخ، هذا كان المشروع الإبداعي للكاتب. من بين العناصر المطرودة من بعض الأدب اللائق سياسيا و التي هي في هذا المشروع مطّردة، نذكرُ : الدّعارة، العنف، المثلية، القوادة، الحانات الكئيبة، السّكر... لكن، ما هو مثار اهتمام في هذا العمل هو بخاصة الكيفية التي يستحضر من خلالها هذه العوالم. تأخذ الكلمات معاني أخرى و هي تجري تحت قلم محمد لـفـتـح : تغدو حيّة و تنادي كلّ المعاني لأنّها قد نُحتت، قـُلبت و أعيد تقليبها، عائدة إلى تعدّدها... قبل أن يُطلق سراحها . لنتوقّفْ عند هذا النموذج المأخوذ من عتبة رواية « Ambre ou les métamorphoses de l’amour « : « لنقلْ إنّها تُدعى عنبر Ambre. لأنّ الكلمة، في كتابتها و خطّها الأصلي، تخصّ مادّة ثمينة و عطرة والتي منها تستمدّ اسمها. العنبر، تبتدىء بحرف لا يملك له معادلا في الفرنسية؛ حرف « عين « الذي يعني : عين oeil. في هذا الانتقال من كتابة إلى أخرى، ثمّة ما يشبه ودقة * تتمدّد على هذه العين حتى تحجبها. كذلك، فإنّ الصفة الجهرية للحرف الأصلي، الحلقي تخمدُ و تنتهي في الحرف الجديد للكلمة، في الفونيم «A «. الحرف «A «، الحنكي، ذو المنشأ و المأوى المأثوريْن، حرف هو الأوّل مرّتين في لغة ، في صلبها sein ، من صلبها ــ L’utérus , Le sexe , Le sein * ــ هزّتني بغتة رغبة مجنونة ، يتعذر كبتها في إدخال و إسكان كلمة كانت تقيم تحت سماوات أخرى، انبجست من قوس أوتار صوتية أخرى و تجتذب في إثرها تحوّلات أخرى: و بالذات هذا المحكي. « ( ص7 ).
ثمّة إذن العديد من المستويات تمّ استدعاؤها لتأمين تحوّلات كلمة تخلّقت من خفايا جملة ما. يندفعُ إسم العلم و يتجاوز شرطه و وظيفته ليدرك، عبر تداعيات و توافقات، أبعادا أخرى. يتمّ الانتقال من الكتابة، إلى الخطّ، إلى الاشتقاق و إلى المصوّتات بالحفاظ على ذهاب ـ إيّاب رفيع بين لغتين. سيتمّ تطبيق هذه المعالجة على « العاهرات ــ الزّهرات « * اللواتي تفيض بهنّ محكيات لـفـتـح. سيخصّهنّ هذا الأخير بتسميات مشعّة و مُعطّرة، و هو ما يتناقض مع شرطهنّ الواقعي؛ شرط الدّعارة المهمّشة و المُحتقرة من قبل المجتمع. هكذا، نصادفُ : مسك الليل، ياسمين، وردة، زهرة، زمرّد ... الحقيقة، مع ذلك، ليست مموّهة بمساحيق لأنّ الكاتب يشير إلى أنّ أسماء هذه الزّهور تقترن أيضا ب « جرح، شجّة، حزّة، وشم، ندبة ...» و ب « بو *Pu ، اللقاح، النّسغ و الدّم».
يتساءل لـفـتـح وفي صلب روايته ذاتها حول الصلة بين هذا العالم و بين المحكي : « من هذه الشراسة، من هذا الليل، من بعض كلمات مقولبة و غامضة : زهور، عاهرات، قرحة، لقاح، ندوب؛ و من بعض أسماء خلاّبة : ياسمين ، زمرّد، هل سأنجح في أن أستلّ نشيدا ؟ في أن أستخلص نظاما ؟ الشعرية. النظام الوحيد المقبول «. ( ص11 ) 
إلى جانب هذه الطرائق التي، من خلالها، يتوصّل المؤلّف إلى أن يُِؤسلب الواقع و أن يخصّه بشعرية تدمجه في العالم الأدبي، يأتي التناص كدعامة ليؤمّن صهرا تامّا بين ما هو مأخوذ من الكتب و بين الواقع القذر. كُتاب، فلاسفة، شعراء ... و أمّهات الآثار العالمية ستجدُ عندئذ مكانها في نصوص لـفـتـح. لنقدّمْ سردا غير شامل للأسماء التي نصادفها عند الكاتب : شارل بودلير، جان جينيه، هوميروس، ستيفان مالارميه، الماركيز دو ساد، خورخي لويس بورخيس، لوتريامون، و لكن، أيضا أبو نواس، ابن الرّومي، ابن عربي، القرآن، الإنجيل و ألف ليلة و ليلة ...* تنوّع مدهش موصول بخيط خفي. 
بتصفّح الأعمال المنشورة من قبل لـفـتـح حتى الآن، نكشتف خيطا آخر غير مرئي و متواترا هو وجود إرادة لدى الكاتب في قلب الحقيقة الجامدة و محاربة بعض الآراء المسبقة. في أثره قصدٌ لإعادة الاعتبار لعدد من الوجوه التي غبنها و آذاها المجتمع. لنذكّرْ بأنّ محمد لـفـتـح كان يحبّ أن يستشهد بكافكا الذي يعرّف الأدب باعتباره « يجيز لنا أن نقوم بوثبة خارج حلقة القتلة «. يمنح الفنّ إذن حياة ثانية، حياة أخرى، قيمة مختلفة.
في الروايات الثلاث الأولى للـفـتـح ؛
Demoiselles de Numidie , Ambre ou les métamorphoses de l’amour , et Au bonheur des limbes

كان الهاجس الأخلاقي هو إنصاف هذا العالم المشبوه بكلّ مكوّناته التي ذكرنا بعضا منها سابقا. بالرّغم من الشراسة و من البؤس المخيّميْن في هذه الأمكنة، فإنّ لـفـتـح و هو يصف قبح هذه العوالم السفلية، يقبض على الجانب الإنساني و يبرزه. 
في رواية L’enfant de marbre( منشورات لاديفرانس 2007 )، تمّ تناول موضوع آخر، ظلم آخر تمّ الإمساك به و تصويبه. هذا الظلم يتعلّق هذه بالمرّة بالدائرة الشخصية للكاتب؛ يكمن في كون البطل الذي يشبه كثيرا كاتبنا، كان قد ترك طفله المولود ميّتا دون مدفن. على امتداد المحكي، و سنوات بعد ذلك، سيحاول أن يعثر على آثار هذا المولود. و هذا البحث و هذا الاهتمام هما تحديدا ما سيؤلّفان الكتاب ــ المحكي الذي سيشكّل في الختام هذا المدفن. إنّها تقريبا وسيلة لإعادة الحياة لكائن كما تشهد على ذلك الكلمات الأخيرة للشخصية : « كنت أتعجّل بزوغ الفجر، حتى ألتحق بالاستوديو الصّغير الذي من خشب متفسّخ و أسائل ابنتي ماذا ترى في هذا الطفل ــ العجوز الذي أتيتُ على خلقه من أجلنا «. ( ص 123 ). 
و بخصوص الرواية التي صدرت بعد وفاته،Le jour de Vénus ( منشورات لاديفرانس 2009 )، يقدّم فيها المؤلّف شخصية عايشة، الصحفية و الناشطة النسوية التي أربك و دوّخ جمالها مفوّض الاستعلامات العامة الذي يتوجّب عليه استجوابها. يُضاف إلى أنّ هذا الأخير، كانت تستهويه الاعتقادات الدينية المتطرّفة المترعرعة في محيطه. إنّه المأزق في برهة ما. يبيّن لـفـتـح الفضاعة التي يقدر عليها الأصوليون. لكن، في النهاية فإنّ الجمال هو الذي يتغلّب و ينتصر على الظلامية. 
في السنة ذاتها، نشر محمد لـفـتـح رواية Une chute infinie و هي محكي مقتضب له كعنوان « أحدوثة صغيرة «. يتعلّق الأمر بفتى مُنتحر وضع حدّا لحياته برمي نفسه من أعلى بناية مدرسته. لم يعد يتحمّل أبدا سوء التفاهم مع مجتمع غير متسامح و منافق. هذا الأخير امتنع عن تقديم الإكرام الواجب للميّت. ها كيف استُقبل الحدث من قبل المؤسسة : « في اليوم الموالي لانتحار خالد، و رفقاؤه في القسم ما زالوا غارقين في الأسى وكلّ التلاميذ الآخرين، إذا بهم يبصرون باندهاش الكتابة الرّائعة للأستاذ المصري التي يمكن التعرّف عليها من بين الآف الكتابات، تنبسط ، مزخرفة، ممتلئة و رفيعة على لوحة سوداء معلّقة على الحائط قرب مكتب المدير. كان مدوّنا عليها آيات من القرآن تعيّن المصير الموعود للذين يضعون حدّا لحياتهم بقذف أنفسهم في الفراغ. سيتمّ الحكم عليهم في السّماء بتكرار فعل الانتحار إلى ما لا نهاية. لكن ليست الأرض أبدا من سيستقبل، يتسلّم و يحتضن أجسادهم المقذوفة في الهواء، و إنّما ألسنة نار جهنّم « ( ص 41 ). و يجد هذا الخطاب في مواجهته مشروع السّارد الذي تمّ الإعلان عنه منذ بدء الأحدوثة بهذه الكلمات : « من أجل تذكّر، من أجل ذكرى النائم في ساحة لا تُنسى ــ ساحة كانت قبل لحظة مغبرّة، قبل أن تستقبل، و هي منذ تلك البرهة و إلى الأبد ساحة باذخة، سقوط الجسد السّماوي البهي ــ أبدأ و أهدي هذه « الأحدوثة الصغيرة « « . ( ص 9 ), التناقض بين المسعييْن فاضح و كلّ الكتاب لن يكون إلاّ ترتيلة للمُنتحر.
سيتمّ التغنّي بترتيلة أخرى، لكن هذه المرّة من أجل فضاء يخترق رواية تحمل كإسم Hawa( منشورات لاديفرانس 2010 ). هو موضع سيكون محلّ اعتبار؛ يتعلّق الأمر بحيّ بوسبير : « إسم هذا الحي تحريف لإسم شخص يدعى M . Prosper ، فرنسي كان الأصلَ في إقامة هذا الحيّ الذي سيتزوّد طويلا باللحم الطري و بلا انقطاع يُغيّر زبناءه (...)» ( ص 14 ). سيتمّ إهداء كلّ الكتاب إلى هذا الحيّ المقترن بالدّعارة و الذي يمتنع المتزمّتون عن التفوّه به. و هنا سيعمل على خلق واحدة من أجمل شخصياته. إنّها تحمل إسما يشدو بالحبّ : هوى، شخصية وُلدت من علاقة غير شرعية و تتعاطى للحرام، لكنّها معروضة كبطلة جديرة بالمآسي الإغريقية، كنصف إله يشبّ في عالم ملحمي. لقد فعل سحرُ الكتابة فعله.
امّا الحجر الملقى في المستنقع فيتعنون Le Dernier combat du capitain Ni’mat ( منشورات لاديفرانس 2011 ). الكابتن نعمت عسكري مصري متقاعد. كان يعيش حياة « طبيعية « و ديعة رغدة في محيطه العائلي و الإجتماعي. سينتزعه لـفـتـح من هذه الوضعية بجعله يكتشف المتعة التي يمكن للرّجل أن يستشعرها في علاقة جنسية مع رجل آخر. استيقظت المثلية داخله و ستقلب حياته. يعرض لـفـتـح، في أسلوب جدير بصائغ حاذق، هذا التناقض : التصالح مع الجسد و التفتّح الشخصي مقابل الصّلات التي تتقطّع مع المجتمع. نعمت و إسلام يعيشان، رغم كلّ العوائق التي واجهتهما، حبّا مغيّرا يقوّيهما كما يعلن الكابتن : « نحن، اللذيْن حوّلنا هذا الحبُّ المجنونُ، جعلنا نتلفُ ذاكرة أشكالنا، نبطلُ التسميات و المعتقدات القديمة، كما لو أنّ كلّ الحقائق الجبّارة لم تكن إلاّ قشة من تبن « ( ص 154 ـ 155 ). 
الوضعيات و اللحظات المذكورة هنا و كذا المقتطفات المأخوذة من أعمال لـفـتـح ليست إلاّ عينة صغيرة لا تراعي كفاية كلّ العمارة التي شيّدها المؤلّف ليردّ الإعتبار للوجوه المهمّشة من قبل المجتمع. يستشرس لـفـتـح ليزيح الحجاب عن ما يحاول النفاق المجتمعي إخفاءه و التستّر عليه. يفعل ذلك في أسلوب يزاوج بتناغم بين الملحمي و الغنائي، في كتابة تخلق التضاد بين عالم مظلم و الإشراق المبهر للكلمات.
إيضاحات :
* يلمّح الكاتب إلى نيل هذه الرواية لجائزة المامونية ( 2011 ).
* ودقة : نقطة في قرنية العين ( معجم عبد النور المفصّل ).
* المرجّح وجود تداعيات لغوية و غير لغوية بين لفظة sein ( صلب ... ) و بين sein ( الثدي ) و sexe ( الفرج ) و l’utérus ( الرّحم ).
* filles _ fleurs

* Pu رمز البلوتنيوم. 
* نضيف إلى هذه اللائحة بعض أسماء ذات مغزى : ستاندال ، إسماعيل قدري، هنغواي، دوستويفسكي، ابن حزم، فرويد، غرامشي ... ( المترجم ) 
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بقلم : عبد الله بـيْـدا
عبد الجبار السحيمي كاتب منافح عن الحرية
بحسه الصحفي العميق، وغيرته الوطنية الخالصة، أدرك عبد الجبار السحيمي منذ أن بدأ مشواره الصحفي والنضالي، أن الحرية، خاصة حرية التعبير، هي أساس كل تنمية وكل تقدم ينشده لوطنه العزيز. فاستل قلمه منافحاً عن الحرية في مقالاته وقصصه القصيرة التي كان ينشرها على صفحات جريدة " العلم" وملحقها العلم الثقافي.
في قصصه القصيرة الرائدة في أسلوبها وموضوعاتها، كان يختار شخوصه من بين أبناء الطبقة الفقيرة، من المهمشين والمستضعفين والمسحوقين، معبِّراً عن آلامهم ومعاناتهم وإخفاقاتهم وإحباطاتهم. فقصصه القصيرة فضاء يتحرّك فيه المقهورون أو المضطهدون أو المحرومون أو المخنوقة أصواتهم؛ فتصوِّر عالَمهم الداخليّ وترسم أحاسيسهم الأليمة، في لحظاتِ انكسارهم وحصارهم وانهيارهم. وعبد الجبار السحيمي لا يرمي بطوقِ نجاة إلى هؤلاء المساكين، ولا يضع أقدامهم على سبيل الخلاص، وإنّما يكتفي بوصف مأساتهم، فقصصه لم تُكتب لهم، بل كُتِبتْ لغيرهم من الميسورين والمترفين ورجال السلطة، من أجل تحسيسهم بأحوال أولئك المعوزين والبائسين، وهم يئنون تحت وطأة القلق المستبد والخوف الدائم، وينوءون تحت نير الاضطهاد، ويقاسون التعذيب الرهيب الذي يجعل أرواحهم تترنح على حافة الحياة، وتذوي على حدود الموت. 
لا يمكن أن تدرس قصص السحيمي بمعزل عن شخص الكاتب وإنتاجه في الأجناس الأدبيّة الأخرى، وفي مقدِّمتها مقالاته اليوميّة؛ وقد جُمِعت بعض مقالات السحيمي ونُشِرت في كتابٍ عنوانه " بخط اليد" وهي كذلك تضج بالنضال من أجل الحرية. 
عبد الجبار السحيمي كاتب ملتزم يؤمن بأنَّ النصَّ خطابٌ يعبِّر عن واقعٍ ثقافيٍّ وحضاريٍّ، ويرمي إلى إحداثِ تغيير في العقليّة والمواقف والتوجُّهات. ولهذا فإنّ تجربته القصصيّة تتجاوب مع الواقع الاجتماعيّ والسياسيّ المغربي والعربيّ في أزماته وتحوُّلاته الفكريّة الحادّة. ففي مجموعته القصصيّة الثانية " سيدة المرايا" كما في مجموعته الأولى " الممكن من المستحيل" التي تُعدُّ نقطةَ تحوّلٍ نوعيٍّ في تاريخ السرد المغربيّ، يعرض علينا شخصيّات اختارها بعناية من بين المضطهدين والمقهورين، ووضعها في مواقف سرديّة ملتهبة متفجّرة، وراح يطوّر أحداثة بحنكة ومهارة وصبر فائق، ليكسب تعاطف القارئ ويُنتِج الأثرَ المطلوب في نفسه. ومَن يُمعِن النظر في قصص مجموعة " سيدة المرايا" ، يتّضح له أنّها كُتبت في فترة الستينيّات والسبعينيّات، شأنها في ذلك شأن قصص مجموعته الأولى " الممكن من المستحيل "، فالمجموعتان تنتميان إلى الفترة الزمنيّة الحرجة ذاتها، وتتناولان الأوضاع الاجتماعيّة التي كانت سائدة آنذاك. 
أوّل ما يلفت انتباهنا في هذه القصص أنّها تعالج موضوعةً واحدةً، يمكن تشخيصها بوضوح في كلِّ قصة، تلكم هي موضوعة (الحرِّيَّة). 
لا يتناول الكاتبُ، في هذه القصص، (الحُرِّيَّةَ) من المنظور الدينيّ أو الفلسفيّ الذي يتساءل عن مدى حرّيّة الأفراد في ممارسة إرادتهم، أي ما إذا كانوا أحراراً في اختياراتهم، والتحكّم في أعمالهم في ضوء معارفهم وبمحض إرادتهم، لا طبقاً لما كُتِب أو قُدِّرَ عليهم سلفاً. فهذا النوع من الحُرِّيَّة ترفٌ لا يحلم به شخوص تلك القصص من المضطهدين والمقهورين. كما لا يعالج الكاتبُ موضوعةَ (الحُرِّيَّة) بمعناها الاجتماعيّ والسياسيّ الذي يتضمَّن حرِّيَّة الرأي، وحرِّيَّة الصحافة، وحرِّيَّة التجمُّع، وحرِّيَّة تأسيس الأحزاب وغيرها مما يطلق عليه اسم (الحريّات المدنيّة). فهذا ترفٌ آخر لا تحلم به شعوبنا، وإنّما تتمتَّع به تلك الشعوب التي قطعت شوطاً بعيداً في التقدُّم والمدنيّة. إنّما يتناول الكاتبُ موضوعةَ (الحرِّيَّة) في أبسط معانيها وأدنى مستوياتها، تلك هي حرِّيَّة الإنسان في الحركة والتنقُّل دون أن يخشى إكراهاً أو اضطهاداً أو سجناً. وهذا جزء ممّا يسمَّى بـ (الحرّيات الطبيعيّة) التي يمارسها الإنسان بصورة تلقائيّة غريزيّة، بوصفه كائناً حيّاً تشكّل الحركةُ بالنسبة إليه ضرورةً بيولوجيّةً حتميّةً لازمةً لحياته وإنسانيّته. فوضعُ قيودٍ على حرّيّة حركة الإنسان مصادرةٌ لوجوده. 
إنّ الكاتب يضع شخوص قصصه في سياقات اجتماعيّة وسياسية تحرمهم حتّى من التنقُّل بحرِّيَّة من منازلهم إلى مقرّات أعمالهم، دون أن يشلَّ حركتَهم الخوفُ ويجعلهم مثل جرذان ترتجف في جحورها المحاصرة بالقطط الهائجة، أو مثل سلاحف منكمشة في قواقعها أمام خطر داهم يهدّد حياتها ووجودها. 
وينبغي أن نتذكّر أنّ أيَّ كاتبٍ في بلادٍ لا تسود فيها الحرِّيَّة، يصعب عليه أمران: الأوّل، الكتابة عن أيِّ موضوعٍ بحرِّيَّة، سواء أكان الموضوع فكريّاً أم اجتماعيّاً، والثاني، الكتابة عن الحرِّيَّة ذاتها بحرِّيَّة؛ لأنّ أعداء الحرِّيَّة هم القابضون على زمام الأمور المانعون لما لا يريدون. ولهذا، ولكي تحقّق موضوعةُ الحرِّيَّة ذاتَها في النصّ الأدبيّ في تلك البلاد، فإنّها تضع قيداً على حرِّيَّة الكاتب في التعبير من ناحية، وتطلق حرِّيَّة القارئ في التأويل من ناحية أخرى. فالكاتب لا يتناول هذه الموضوعة مباشرة ولا يقول كلَّ شيءٍ، بل يستخدم تقنيّات الحذف، والرمز، والتلميح، والإيحاء التي تتطلب أن يستخدم القارئ خياله في الإضافة إلى النصّ، وملء الفراغات، والتفسير، والتأويل. وبعبارة أخرى، إنّ موضوعة الحرِّيَّة التي اختارها عبد الجبار السحيمي أثّرت في بناء السرد وتقنياته، دون أن يتخلى الكاتب عن جرأته الأدبية وعزمه على كشف المستور.
ولعلَّ أمثلةً من قصصه تبيّن لنا بوضوحٍ تامٍ كيف أن موضوعة الحرية هي المحور الذي يدور حوله السرد كله:
في قصة " ما قبل الصحو وبعده"، كان السارد يسترخي فوق كرسي الحديقة، متعباً مهزوزاً، وهو يتصوّر عالَماً آخر يفترض أنّه سيكون أفضل من هذا العالَم الحالي، حين أحسّ فجأةً أنه مُراقَبٌ. وعلى الرغم من أنَّ الشخص الذي يراقبه من الخلف لا يحدّ من حركة سيره ولا يمنع تنقله، فإنّ السارد كان يشعر بأنَّ عينَين قاسيتَين تخترقان ظهره منذ خرج من البيت، وطيلة اليوم، في كلّ مكان. وحتّى عندما يلج المقهى هرباً من هذا الذي يلاحقه باستمرار، فإنّه لم يكُن يحسُّ بالرغبة في أن يشرب أيَّ شيء، لأنَّ وجود عينين تراقبانه بإلحاح يجعله منفعلاً، متشنجاً، خائفاً. فعندما "يراقبك أحد من وراء ظهركَ، هذا يعني أنك أصبحت غير قادر على أن تكون حُرّاً... " وأمسى كلُّ وجودك مصادراً. 
وفي قصة " الرعب " تتعرض حرِّيَّة "سين" لخطرٍ جسيم. كان "سين" في أوّل الشارع حين أراد أن يدخّن سيجارة، ولكنّه يكتشف أنّ علبه الوقود التي في جيبه فارغة. يرفع عينيه ليطلب عودَ ثقاب من أحد المارة، فتصطدمان برجل شرطة. يتراجع " سين " إلى الوراء، ثم يستدير، ويندفع يجرى بأقصى طاقته، حتّى ييتمكن من تسلق جدار ويقفز إلى الجهة الأخرى. (لاحظ رمزيّة الجري والجهة الأخرى).
وفي قصّة " الفاركونيت" الشهيرة في الأدب العربي المعاصر، يوقظ هدير السيّارة سكّان العمارة. وفي إحدى شققها يرتجف هلعاً رجلٌ وزوجته وطفلهما. يطلّون من النافذة ليروا أربعة من ركاب السيّارة يترجّلون ويتوجهون نحو العمارة، في حين يبقى ثلاثة آخرون في السيّارة. تقول المرأة لزوجها إنّهم قادمون. ارتدِ ملابسكَ. وتقول بصوت مختنق: هل نضيء المصباح، فيقول زوجها: الأحسن ألا نفعل حتّى يطرقوا الباب. ويقول الطفل أنا خائف... ويخيّل لساكني العمارة أنّ أبوابهم كلَّها بدأ ينهال عليها الطرق ... ثم يسمعون بكاءً آتياً من فوق. فيقول الزوج لقد أخذوا جارنا في الطابق العلويّ، كان دوره هذه المرّة.
وفي قصّة " عفريت الدار"، يُعطي السيّد أمراً صارماً لِخَدَمه أن يتجمَّدوا في مكانهم، ثم يدخل غرفته، ويوصد الباب، ولا يظهر مرّة أُخرى ليعطي الأمر الذي يسمح لهم بالحركة. ويبقى الخدم يتساءلون ما إذا كان السيد ما زال في غرفته أم غادرها.
وفي قصّة " شاهد المدينة" يوجد أحمق في المدينة. وإذا كان عَقْلُ هذا الأحمق قد عُقِلَ فتوقّفَ عن التفكير السوي، فإنّ جسمه هو الآخر أصبح سجين مكان واحد في المدينة لا يغادره، فهو يقف طوال النهار ساكناً إلى جوار نخلةٍ على الرصيف المقابل للبناية المركزيّة للشرطة، ولا أحد يعرف ما الذي أذهب عقله ولماذا يقف هناك بلا حراك.
وفي قصّة "المُتّهم"، يحكم القاضي بالإعدام على شخص لا يحمل اسم المحكوم عليه بالإعدام طبقاً لمنطوق الحُكم. وعلى الرغم من أن أوراق التعريف الخاصّة بهذا المُتّهم تُثبتُ أنّ اسمه مخالف لاسمِ مَن حُكِمَ عليه بالإعدام، فإنّ رئيس المحكمة يُصرُّ على إدانته، لأنّ العدل، في مفهوم هذا الرئيس، يقتضي إيجاد متَّهمٍ ما لكلِ جريمةٍ تُقترَف. 
وهكذا نرى أن قصص السحيمي تدور حول " الحرية" في أبسط صورها، تلكم هي الحرية الطبيعية: حرية الإنسان بوصفه كائناً حياً يحتاج إلى حركة وسكن وطعام.
إنها لخسارة فادحة ومحزن حقاً أن تفقد ساحتنا الأدبية العربية كاتباً يكاد يكون الوحيد الذي نذر قلمه لقضية الحرية ونافح عنها بشجاعة أدبية نادرة، وعزيمة لا تضاهى.(*)
ـــ(*) يُنظر كتاب: النور والعتمة: إشكالية الحرية في الأدب العربي.
10/5/2012
د. علي القاسمي
بُوزْفور وَقِصَصُهُ
الدخول إلى قصص أحمد بوزفور ليس كالخروج منها. ومن دخل قصصه ،بالصدفة أو بالقصد، فهو آمن؛يكتب عن الأيام العادية والأحلام والصداقات وصهد البلاد والأطفال الذاهلين والمجهدين والمنهكات والمضاربين بالصخر والموت. كتب، لكي يظل وفيا للقصة كما يحدث لنا جميعا حين نظل أوفياء لحب قديم. ولذلك ميزانه في القصة ثقيل؛ لم يهرب إلى الرواية ولا انسل إلى الشعر، لكنه حين يكتب القصة يكتب كل الأنواع: أعذبَ الكلام وأجمَله. وأحمد بوزفور واحد من صناع الجمال المهرة، أقصد الجمال الذي لا يقدّر بثمن: جمال العبارة وبهاؤها، وهي تصنع المعاني والأشياء في آن واحد، وتأتي إلينا محمّلة بالهدايا والدهشة، تقبّلنا من الوجنتين وتأخذنا حيث يُزهر المجاز.
ما الذي يجمع بين القصة والشعر الجاهلي؟ طرحت هذا السؤال على نفسي منذ زمن بعيد، لعله مطلع الثمانينيات حين التحقتُ بكلية آداب الرباط لأدرس الأدب. كان بوزفور يشدّ انتباهنا بطريقة قراءته لمعلقات جاهلية مُملة. فقد كان أستاذا للأدب الجاهلي. أستاذ أدب قديم يكتب أدبا حديثا. والأدبان معا كتابة حقيقية لا يمحوها الزمن إذا كانت منبثقة من الحياة وصاعدة منها. وفي هذه الحالة،إذا كان أعذب الشعر أكذبه،فإن أعذب القصص أكذبها كذلك؛وإذا كان بوزفور يحلل معلقات شعرية قديمة فقد كان يكتب معلقات نثرية حديثة بعشق وخشوع. تيقّنت من ذلك لما قرأت له « النظر في الوجه العزيز» حيث يبدو بوزفور ساخرا من الناس والدنيا والكون ، ومن النفوس الملتوية والمعقدة والرهيبة والقذرة ،بحسب عبارات لسارد قصة « يسألونك عن القتل»؛ أول قصة كتبها أحمد بوزفور عام 1970. لماذا كتب بوزفور القصة بعدما تخصّص في الشعر الجاهلي وتأبّط شرّه ؟ لأنه بكل بساطة أراد أن يسمّي الأشياء بمسمياتها، أن يتوغل في الزمن والمكان، ويلتقط كلّ ما يتعتّق من ذكريات الطفولة. اختار بوزفور كتابة القصة لأنه أراد أن يصوغ مواقفه انطلاقا من تفكير حرّ ووعي عميق؛ فهيئ لهُ ربّكَ من أمرِه رشدا. 
لقد ظل أحمد بوزفور وفيا في مجمل مجاميعه القصصية لهوى التجريب بوصفه أسلوب حياة للتدليل على أن النصوص الأدبية ليست كيانات مستقلة عن مؤلفيها؛ وأن السرد القصصي ليس مسألة موضوع فقط، بل إنه أيضا مسألة تعبير؛ من هذا المنظور، لم تراهن قصص بوزفور على نمذجة الواقع أو إعادة استنساخه وتصويره، بل سعت إلى خلق عالمها وواقعها الخاصّ. وإذا جاز لي أن أركبّ وأختزل مدارات التجريب القصصي لدى بوزفور يمكنني رسم معالمها في:
1. التجريب المقترن بالحكاية الملغزة: عبر اللغز تترك قصص بوزفور لقارئها فسحة دلالية لإعمال خياله، ليغدو قارئا مشاركا لا مجرد قارئ مطوّق بحبال التشويق الحكائي.
2. ارتهان التجريب بتوظيف رؤية هجائية لربط الصلة بالعالم والأشياء وحتى من أجل رسم الطباع والسلوك. 
3. تعلّق التجريب باستثمار ممكنات اللغة / اللغات من أجل إدخال تعدد الأصوات ورمزية الكلام وشاعريته. 
4. يتيح التجريب في قصص أحمد بوزفور للكتابة أن تفكّر في الكتابة، أي ألا تكتفي بسرد الوقائع بل أن تكون قادرة على امتلاك كلمات حقيقية مشحونة بالأمل والمدد والشكّ. 
لذلك، أتعجّب حين يتحدث أدباؤنا الشباب ويزعمون أنهم تجريبيون. التجريبُ لا يكتبه إلا الراسخون في العلم، إلا أولو الألباب؛وقد سبق لبوزفور أن تأمّل تجربته بعبارات في غاية العمق والغنى، حين قال:
«كنا قد قرانا ونحن تلاميذ، أعمال الكتاب العرب المشارقة، فلما قرانا قصص كتاب الستينيات المغاربة، وقصص زفزاف وشكري خاصة، وتعرفنا فيهم على فضاءات مغربية وشخصيات مغربية وعناصر ثقافية ولغات وطرائق حكي محلية …. أدركنا بدهشة أن من الممكن أن تكون القصة مغربية. وأدركنا بفرح أن من الممكن لحياتنا اليومية العادية المبتذلة أن تصبح نصوصا أدبية فاتنة. وأدركنا نتيجة لذلك، وبخوف لذيذ، كخوف العريس ليلة الدخول، أن من الممكن أن نكون نحن أيضا كتابا… فخلعنا ملابسنا … وارتمينا في البحر. (...)
سبق لي أن قلت إنني انتمي إلى تيار التجريب في القصة المغربية الحديثة. وبالنسبة لهذا التيار،كل قصة جديدة تأسيس. التجريبي لا يشيد عمارة، يحفر فقط أساسا، ثم ينتقل إلى أساس آخر…»
بهذا المعنى، لا تبني قصص بوزفور عوالمها الحكائية على اليقين بل تبنيها على الشّك؛ كل شيء في قصصه نِسْبي: اللذة والحزن والحقيقة واليأس والهيبة والإخلاص.
ليست القصة عند بوزفور مكمن أسرار، يتوسْوَس بكتابته ويُدير شؤون عوالمها الغريبة والعجيبة والخارقة كلمة كلمة،جملة جملة. قصةُ محبوبة هي و « الخالدة التي لا تكبر أبدا …لا تموت أبدا / تقضي وقتها كله في اللعب /تقفز فوق كل الحواجز/ و حين يطلب منها أن ?تعقل? و أن تدخل البيت تخرج لسانها للعالم و تقفز/ مرة أخرى و أخرى و أخرى». هكذا تحدث عنها في « الزرافة المشتعلة». 
هل يمكن للإنسان أن يعيش في عالم بدون مُثل؟ ولماذا يكتفي فقط بعُمْر يُمضيه في تدبير الأحزان؟ بهذين السؤالين وسواهما لا تبدو شخصيات بوزفور في كل مجاميعه القصصية ساذجة أو تحشر أنفها فيما يحيط بها من أحوال؛ بل إنها على أتمّ وعي بما ترويه مزهوّة كانت أم غاضبة.»هذه الدنيا غريبة كآلة معقدة» تقول خديجة في إحدى قصص « النظر في الوجه العزيز»؛هي تقول وتبوح، وغالبا ما تتساءل؛ السؤال بالنسبة إليها مهاد الكلام:
« أنا أتساءل كيف يستطيع الناس أن يناموا؟يا للعجب.يتمدّدون على أسرّتهم، ويغمضون أعينهم وشفاههم، ويرخون عضلاتهم،ثمّ يغيبون عن الوعي، ويشخرون. يا له من منظر مضحك.أنا أيضا أنام طبعا، ولكن هذا لا يمنعني من الضحك « ( من قصة:الكأس المكعبة). 
هو القائل:»حياتي مِحبرتي»؛ ربما لهذا السبب تأتي نصوصه إلينا صافية، ورقيقة هامسة وعميقة. نصوص ماكرة وساخرة لا مجرّد لحظات شرود. من أين يستمدّ أحمد بوزفور حكاياته ؟ يستمدّها من الحنين ومن متعة الاكتشاف؛ يستمدّها من لعب الأطفال، من الريح والفراغ؛ ومن حياة طويلة عريضة يمكن اختصارها في شقة وصالون وتلفزيون؛ من ألم الخيبة أو من الطريق إلى البيت. اقرؤوا «صياد النعام» لتتيقنوا من ذلك، وليتبيّن لكم كيف يحكي أحمد بوزفور قصصه بسعادة كأنه في طقس عبادة، أو في حفل تنكّري. 
وأنا أبحث عن فكرة مناسبة أختم بها هذه الورقة عثرت على هذه العبارة في قصة»ماء»،تعترف إحدى شخصياتها قائلة:
« كل طموحاتي...كل أحلامي في السفر وفي المعرفة وفي الإبداع... ورغباتي العميقة في أن يقبلني الناس في كل مكان، ويحبوني،ويشركوني في ألوان حياتهم المختلفة». 
سّي أحمد؛ لقد اخترنا أن نحبك، ولا نقبل عن ذلك بديلا ... ونحن دوْما مشتاقون ولدينا لوْعة... 
- نصّ الكلمة التي قدّمت بها الكاتب أحمد بوزفور خلال اللقاء لذي نظمته مؤخرا اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم «اليونيسكو» بالرباط ضمن لقاءاتها (أربعاء الفكر والإبداع ). 
25/5/2012
عبد الفتاح الحجمري
محمد محبوب أو صور من الإعجاب والاحترام
كم كان يحلو لي ، وأنا انا أخطو أولى خطواتي في ممشى الإبداع أن أجلس في الصفوف الخلفية وأصيخ السمع، وألتقط شتى الصور، وأفتح أبوابي للكلمات، وأغوص في السطور، وفي بحر هذا التيه الذي يلبس كل ألوان قزح، وقف سي محمد محبوب محصنا بالمعرفة، واسع الاطلاع متمرسا على الحوار ورافعا لافتة الصراحة.
كثيرا ما كنت أصادف، وأنا أحاول أن أفك خيوط دهشاتي الأولى، بأناس يتحدثون عن الأدب بلغة السياسة أو بلغات أخرى، لكني لما استمعت إلى محمد محبوب وجدته يتحدث عن الأدب بلغة الأدب، يحفر أراضي الإبداع بأدوات الإبداع، ويغوص في السطور اعتمادا على آليات السطور، فكنت كلما استمعت واستمتعت بمداخلاته القيمة أقول في قرارة نفسي: إن هذا الرجل جاء إلى الأدب من الأدب، وكنت ايضا، وأنا أتبلل بمطر الدهشات الأولى،ألاحظ أن الأستاذ محبوب في تدخلاته وفي قراءاته وفي تعليقاته، لا يحابي ولا يجامل ولا يهادن،مما جعل بعض الزملاء والمتحاورين يرفعون في وجهه سيوف الغضب، لكنه في مرة كان يواجه غضب الغاضبين بسيل جارف من الحجج والبراهين وبكثير من العناد والصراحة، وبترسانة من الأدوات التحليلية.
من بعيد كنت أراه هكذا، عباب من الصور يغمرني الآن ، فيحضر محمد محبوب إما في قاعة سينما الريف التي مسخت قيسارية، أو في مقر جمعية الصداقة أو في دار الطالب أو في دار الشباب القدس ، يحضر الأستاذ في المسرح كما في القصة والشعر والسينما...، من بعيد كنت أراه يتحرك في هذا الحقل وذاك سلاحه معرفة ودراية وصراحة وشجاعة وعناد.
ولم التقيت به مباشرة إلا في مطلع العقد الأخير من القرن الماضي حيث كنت أهيء بحثا لنيل شهادة الإجازة في المسرح، ونصحني أحد الأصدقاء بالإلتقاء به، وهيأ لنا الصديق لقاء، استفدت خلاله من الأستاذ محبوب، الذي قدم لي بسخاء كبير، كثيرا من النصائح والتوجيهات ساعدتني في إعداد البحث المذكور.
وتجدد لقائي بالأستاذ محبوب عندما خضت رفقة الصديق الفنان "مصطفى ضريف" تجربة إبداعية تمثلت في مسرحية " مجنون العامرية"، حيث شمله بكثير من العطف وبفيض من الحب والثناء والاستحسان والتشجيع.
وتلت هذا اللقاء لقاءات شتى، فظل الأستاذ محبوب يحتفي بإصداراتي القصصية، فكان رفقة أصدقاء وأساتذة آخرين، سندا قويا بالنسبة لي لمواصلة مسيرة الإبداع الممتعة والشاقة في نفس الآن، لهذا أعلن أني مدين له بالشيء الكثير في هذا المجال.
وظلت صورة محمد محبوب لافتة للنظر خلال دورة مهرجان مشرع بلقصيري الوطني للقصة القصيرة، إذ ظل يواظب على الحضور والمشاركة القيمة في ندوات المهرجان.
إن محمد محبوب صور متعددة يجمع بينها اتساع معرفة الرجل وتواضعه الإنساني الجميل ونبل أخلاقه وحبه للناس ولهذه المدينة جمعياتها ومبدعيها ...، فهو الذي يواجهني كلما التقيته بسيل من الأسئلة، يسأل عن جديد المبدعين وعن الجمعيات، وعن مهرجان القصة، يسأل متعطشا لخبر جميل، لجديد مفرح متعلق بالمشرع أو بمبدعيه وجمعياته، يسأل ويفوح من سؤاله حب صادق، وتفيض منه بشاشة ورقة وطيبوبة.
محمد محبوب صور متعددة وطويلة، حين أستجمعها وأتصفح رفوفها الممتدة من الماضي إلى الحاضر تزداد محبتي لهذا الرجل ويزداد احترامي له أستاذا ومبدعا وإنسانا.
في الختام أهنئك سي محبوب بمناسبة إصدارك الجديد، وأتمنى لك مزيدا من التألق، مزيدا من العطاء ومزيدا من الإبداع، وأتمنى ألا تبعدك السياسة والنقابة رغم أهميتهما عنا وعن الإبداع والمبدعين.
قدمت هذه الشهادة خلال حفل توقيع كتاب " المسرح المغربي أسئلة ورهانات " للكاتب "محمد محبوب" الذي نظمته جمعية أنفاس للمسرح والسينما بالتعاون مع الصالون الأدبي لمجلس دار الشباب يوم 6 أبريل 2012 بدار الشباب مشرع بلقصيري. 
28/5/2012
محمد الشايب
مصطفى القباج: قارئ يحاور مرجعياته من أجل البديل المجتمعي الممكن
بتعاون مع وزارة التربية الوطنية نظمت سلسلة المعرفة للجميع ،والاتحاد الوطني لنساء المغرب ـ المكتب الإقليمي تطوان ـ المناظرة المتوسطية الثانية حول الطفولة ـ الأطفال خارج منظومة التعليم ـ تحديات ورهانات الإدماج أيام 26 ـ 27 ـ 28 أبريل 2012 بتطوان، حضرها باحثون مختصون في المجال التربوي وجمعيات المجتمع المدني،وممثلو الدول المتوسطية الأوربية والعربية،.وبهذه المناسبة التأم حفل خصصته هذه التظاهرة لتكريم الأستاذ محمد مصطفى القباج يوم الجمعة 27 أبريل بالمدرسة العليا للأساتذة ـ مارتيل ( تنويها بما قام به من أعمال وإنجازات في المجالات الأكاديمية والتربوية،والفكرية،ودوره الريادي المؤسس للعديد من المنظمات المدنية،وحضوره المميز في الساحة الوطنية والعربية والدولية)، شارك في هذا التكريم كل من السادة حسن أوريد،ومحمد نور الدين أفاية،وعبد الرحمن بن زيدان، وعبد اللطيف بن عبد الجليل (الذي قرئت ورقته بالنيابة عنه) قدموا خلالها شهادات حول المحتفى به،وفيما يلي نص المداخلة التي قدمها الدكتور عبد الرحمن بن زيدان. 
التعدد المعرفي وحيوية الرؤية للمجتمع 
تعتبر العودة إلى السياقات الثقافية،والتربوية التي أسهم في بلورتها الأستاذ محمد مصطفى القباج ضمن السياقات الفلسفية،والتربوية،والسياسية،والمسرحية في المغرب من بدايات سبعينيات القرن الماضي إلى الآن، إعادة قراءة الدوافع المتعددة التي حفزته على قراءة التمثل الوظيفي السائد حول الدرس الفلسفي،وقراء ما كان سائدا حول معنى المغرب،و معنى الثقافة،و معنى الديموقراطية،و معنى التربية والأمية،والعلاقة مع الغرب،و النهضة العربية،و قضية فلسطين، والعولمة، والمسرح،والنقد المسرحي،وهو ما يمكن أن يكشف عن انشغالاته،وفكره،وهو يستنطق حيوية ومستويات تشغيل خطابه الفلسفي والنقدي، وينطق عطاءاته بما تقوله أطروحاته وهي تسافر بين تجليات العطاء الفلسفي العربي،وبين عصور التنوير والحداثة التي عرفها الغرب.
في قراءاته لمعنى المغرب،وقراءاته المتأنية لكل سؤال حضاري عند الغرب، نلفيه يكوّن أطروحات قراءاته في شكل إنجازها في البرنامج الثقافي الحداثي، أولا من معرفة الذات،وثانيا من معرفة الآخر،وهي معرفة يراهن بها على تأسيس صورة ,وأبعاد ومرامي المغرب الذي يريد أن يراه متحققا، مدعوما بأسئلة فلسفية كانت تتجدد بتجدد مجال اشتغالها،و تؤكد ـ دوما ـ هويتها وهي تحدد نوعها،وتحدد جنسها الأدبي أو الفني في سياقات مغربية وعربية كانت محكومة بإكراهات واقع أراد فيه تأسيس مسيراته الفكرية،والتربوية ضمن ما كانت تحققه دراسات بعض الفلاسفة المغاربة.
ومن بين الأسئلة التي واكبت تنامي وعيه بمعنى المغرب أسئلة عديدة من بينها:
- كيف يمكن لهذا المغرب ـ مع الوطن العربي ـ أن ينتقل إلى البناء الديموقراطي الممكن.
- ومن هذا السؤال استولد سؤالا آخر يتعلق بالسؤال التالي: كيف لمفهوم المواطنة أن يتحقق تحققا فعليا يصبح معه التفكير تفكيرا حرّا يتحول بحريته المسؤولة إلى فعل جماعي يقدّم أولوية الصالح العام على الصالح الخاص.
بهذين السؤالين كان محمد مصطفى القباج يبحث عن مجتمع مثقف يريده أن يصير (مجتمع معرفة يقوم على تفعيل التفاعل الإيجابي بين الحضارات،وينجز عمق هذا المجتمع،بالوسائل والقنوات الكفيلة بتخصيب قنوات التواصل بما يضمن للجواب عن سؤاله (كيف نؤسس أخلاقا للحوار؟) ويكتسب القدرة على فهم كيفية التركيز على ما أسماه (التربية على المواطنة،وقبول الآخر) ورصد مدارات المواطنة المعاصرة،وعلاقتها بمجتمع المعرفة والتغيير الثقافي.
هذه الأطروحات كانت عنده مسيّرة بقدرتها على توضيح الملتبس،وتفسير الغامض،وتغيير ما يمكن تغييره،وإضافة ما يمكن إضافته،وتعديل ما يمكن تعديله، وإدخال معنى وضوح الفكرة،و إدخال إشكالية المغرب الثقافية،والفكرية إلى الأفكار الواضحة التي كانت تحتاجها سياقات مغرب ما بعد الاستقلال وهي تبحث بنخبها عن الأجوبة الممكنة التي تبسط القضايا الملحاحة التي يعيشها المغرب، كمجتمع، وكصفوة، وكسياسة، وكتربية، وكفكر، وكممارسة أدبية وفنية تمثل كلها الظاهرة المغربية الكبرى بكل ما يكونها من ظواهر صغرى تحكمها يقظة فكرية تبحث عن مفاتيح تكاملها،ووحدتها،للدخول إلى زمن حداثتها الممكنة تحكمها الرغبة في تجاوز المعيقات التي كانت تفرغ هذه الحيوية من حيويتها، وكانت تحدّ من قوتها،وكانت تقلص من علاقاتها الممتدة بينها وبين كل المجالات الحيوية في المجتمع المغربي. 
في هذه الأطروحات يبقى الناظم الأساس في تكوين وعي ما قدمه مصطفى القباج محكوما بوعيه حين يعتبر(الحداثة انتماء فكريا وقانونيا للدولة ...الدولة الحداثية العصرية التي ترى في المواطنين أعضاء متساوين ينتمون إلى مجتمع الحق والقانون).
بهذه الرؤية،وبهذا الفهم العميق لآليات التحول المرتقب للمجتمع المغربي ضمن الشروط المقترحة التي كان يقدمها مع رموز الصفوة في المغرب ـ كل رمز حسب موقعه،وكل حسب رؤيته للعالم ـ نجده يعمل على تشكيل قراءته لمواضيع اشتغاله المعرفي ،ويعمل على تشكيل ورصد القضايا الضاغطة على الصيرورة التاريخية في الوطن العربي،وكان كلما اقترب الوعي لديه من الوعي بهذه القضايا،إلا ويسائل ما يمكن مساءلته من المواضيع المطروحة على بساط الدرس ليوضح ما يمكن توضيحه في الأجوبة التي يتمّ تقديمها في سيرورة تفعيل الجدل المعرفي بين فعل تفكيره، وفعل كتابته عن هذا التفكير، فيعرّف بإشكالات المجتمع الذي يعرف مكونات أسئلتها،وقضاياه،ويتتبع مستويات تداخل عناصرها الاجتماعية، والنفسية، والسياسية،والفكرية بوعيه الممكن لإنتاج خطابه المحتمل.
وبتراكب المستويات الدلالية الملائمة لفعل التفكير بالكتابة،أو الكتابة بالتفكير، وبحصر وفهم المستويات المتناقضة ـ أحيانا ـ لهذه العناصر،كان محمد مصطفى القباج يؤهل طروحاته الجديدة حول التربية،والمجتمع، والمسرح،والنقد،كي تنبلج ملامحها بوضوح، وتظهر دلالاتها واضحة بجلاء من المفارقات المرصودة في مجتمع مغربي فيعمل بها على تخطي كل الثوابت القديمة المتحكمة في وقائع ومعطيات تشدّ إلى الخلف،وتوسع من الأمية،وتزيد المجتمع المغربي تخلفا،وهو ما يسعى بمشروعه إلى تجاوزها،وطيّ الصفحات المظلمة لسنوات الانحطاط، فكان يسبر الغور الدلالي لمعنى تأسيس رؤية جديدة لمجتمع جديد يفكر،ويتآلف،ويقوي من قدرته على الحفاظ على هويته الواحدة القائمة على حيوية التعدد.
و بكل المرجعيات المستجلبة إما من التراث الفلسفي العربي،أو المأخوذة من التراث الفلسفي الغربي قديمه وحديثه،وبالعمل الجماعي بالتفكير الجماعي،وبالمشاركة في صياغة المواضيع الجديدة لتكون ذات منحى تعليمي ينخرط في إعطاء هذه التعليمية إمكانات التحقق كان الكتاب المؤلف تأليفا جماعيا، والموسوم بـ: (مدخل لدراسة الفلسفة) من منشورات المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء- بيروت سنة 1967) فاتحة تشخيص جديد للواقع الفلسفي الجديد الذي دشن به الأستاذ مصطفى القباج فعل الإحاطة الأولى بموضوع الفلسفة،ودورها التثقيفي، والتنويري، والتعليمي في نفس الآن،وكان كتاب : (تدريس الفلسفة و البحث الفلسفي في الوطن العربي) توسيعا لدلالات طرح إشكالية الدرس الفلسفي في العالم العربي تمثّلا، وفهما، واستشكالا،وبحثا،وتركيبا للفهومات الممكنة حول مناهج تدريس الفلسفة،كمنظومة فكرية تحتاج إلى مقومات،كما تحتاج إلى قنوات تواصل سليمة وفعالة قادرة على إبلاغ خطاباتها، وتوضيح مفاهيمها،و ترويج مصطلحاتها،والإقناع بجدوى القيمة المعرفية لمنهج التفكير،وبناء السؤال،والتمكن من تجاوز الجمود الفكري،،وتخطى صلابة الرأي الواحد واستبداده،الرأي الذي لا يرى إلا رأيه،ولا يسمع إلا صوته،ولا يرى إلا نفسه،ولا ينظر إلا لصورته و كأنه وحده في العالم،عالمه المغلق على أفكاره المغلقة،هذا الكتاب هو تأليف مشترك ، من منشورات اليونسكو، دار الغرب الإسلامي، بيروت ، 1990.
إن الاستمتاع بتوليد الدرس الفلسفي القادر على فهم مفارقات وتناقض الفكر المغربي،والعمل على إدراجه ضمن إشكالية تكوين المفاهيم،وتفعيلها،وتشغيلها، يعني عند مصطفى القباج طرح سؤال الاستمتاع بمسؤولية تأسيس هذا الخطاب الفلسفي ،و التربوي، والمنهجي، والأدبي، والفني،وهو استمتاع حققه بروية، وتأمل، وتحليل، وتفكير، وتركيب وظيفي كان يراعي الخصوصيات المغربية العربية، ويراعي شروط تمثل كل تفاعل موجود بين مختلف المصادر،ومختلف المرجعيات الفلسفية، آخذا بعين الاعتبار مسألة التمكن الفعلي من خلق حوار حقيقي فعّال بين مختلف المصادر والمرجعيات، بغرض تنوير المتلقي المغربي بما كانت تقدم على بلورته هذه الصفوة سليلة فكر علال الفاسي،و محمد عزيز الحبابي،محمد عابد الجابري،وعبد الله العروي،وعبد الكبير الخطيبي،ومحمد سبيلا،وعبد السلام بن عبد العالي،وسالم يفوت،وهي صفوة وسعت من دائرة الاهتمام بالإشكالات الفكرية والفلسفية ليصير رواج الفلسفة مفتاحا للعلوم، ويصير مفتاحا لفهم العالم بهدف تغييره،وتغيير العقليات، وتغيير مستويات الإدراك، و يصير مفتاحا للآداب كي يتم فهم جوهر الأدب بسؤال الفلسفة،ويصير مفتاحا لفهم المجتمع المغربي في سياقه الإقليمي والعالمي بهذا الفهم.وبفهمه لهذا الجوهر حتى يصير المغرب منطلقا لنهضة عربية جديدة تسيرها المنظومات الفكرية والفلسفية الحقيقية التي يمكنها أن تكون فاعلة في النهضة السياسية،و الاجتماعية المغربية التي تفضي بالحتمية التاريخية إلى تنمية شاملة تكون تجلياتها متحققة في الطفرات النوعية التي تصير ظاهرة حيوية كل محركاتها تشتغل بنفس الأهداف، والتطلعات الحداثية نحو تحقيق هذه الحداثة.
من هنا كانت أطروحات الأستاذ مصطفى القباج حول معنى هذا التأسيس لمشروعه الثقافي، والتربوي،أطروحات مبنية على قراءات منفتحة على المعرفة،وعلى فهم السياقات، فيها كان وكده محكوما بالسعي إلى تبني منهج ديداكتيكي تعليمي قادر على إنجاز تواصل حقيقي بين ما شرع في تأسيسه مع صفوة المشتغلين بالدرس الفلسفي والتربوي،ومع من احتفوا بتوسيع دائرة هذه المعرفة بكل مكوناتها،للانتقال ـ بعد ذلك ـ إلى بلورة الغايات الحقيقية من هذا التأسيس على مستوى الممارسة ،وعلى مستوى التفاعل مع النظريات الغائبة عن السياق الفكري المغربي،ثم على مستوى تفعيل حضورها المعرفي الجديد، حتى يصير تلقيها ممارسة قرائية لها قدرتها على تفكيك ما لم يتم تفكيكه من قبل،وإعادة بناء ما تمّ تفكيكه ولم يتم بناؤه معرفيا في الخطاب النقدي الفلسفي منه أو التربوي،أو النقدي في مجال تلقي المسرح.،ويظهر هذا التفكيك، ويتجلى هذا البناء في التوجهات التالية:
- السعي إلى وضع سياسة اجتماعية هدفها النهوض بأوضاع الطفولة المغربية.
- الطموح إلي رسم معالم وملامح وكينونة الإنسان الذي يريده للمغرب.
- وضع حدّ للأمية التي تنخر كيان مجتمع شابّ شاب بهذه الأمية قبل الأوان.
- إصلاح المناهج التربوية مشروط بتغيير المضامين السياسية والاجتماعية من منظور اجتماعي. 
بهذه الأطروحات التي حددت العلاقة بين كاتب مفكر،وبين رجل تربية مختص في علوم التربية،وبين ناقد مسرحي قارئ للمسرح،وبين وعي مسكون بسؤال الوجود ذي المرجعيات الفلسفية،والتربوية،وبين عارف بنظريات المسرح، دخل مصطفى القباج مجال النقد الأدبي والفني،ودخل مجال الإبداع المسرحي،فحقق بذلك قفزة نوعية في ممارسة القراءة النقدية،والكتابة المسرحية،و وسّع من مساحات الاهتمام بجدوى طرح أسئلة التكوين في الإبداع وفي تلقي المسرح فأصبح السؤال عنده قبل الجواب،وأصبح الجواب عنده بعد الجواب نبراسا معرفيا يوجهه توجيها سليما قادرا على كشف حيوية المكتوب بما تقوله بنياته،وفهم ما تقوله دلالاته، وتفصح عنه بلاغته وهي تكلم مسكوتاته، وتحاور منطوقاته الرمزية المأخوذة من عمق ما تقوله السياقات المغربية تاريخيا، واجتماعيا، وسياسيا، ومسرحيا، وتربويا.
فعل قراءة السياقات المغربية 
ما حققه الأستاذ مصطفى القباج في كل ممارساته القرائية وهو يعيش سؤال الفلسفة والإبداع في خطاباته، كفيل بأن يقدم لنا خارطة القراءة لديه،ويكشف لنا عما كان يسكنها من بحث حثيث عن أبعاد واقعية مستترة توجهها حرقة الأسئلة المحملة بمفهومات، ومصطلحات نحو تحقيق الخرائط القرائية الأخرى التي كانت سائدة في المغرب،وتقديم المساقات التي رسمت لاشتغالها النقدي فروقاته،ووضعت لممارساته كل تميزه عن باقي النقود السائدة في المغرب.
وفي تنوع مستويات قراءاته وهو يعمل على تقريبها من مجالات ومواضيع وإشكالاتها المجتمعية المغربية والعربية،كان محمد مصطفى القباج يريد لهذه المستويات أن تصبح قراءة مبدعة تختلف فيها الزوايا التي كان ينظر من خلالها لموضوعاته المستشكلة،كما أنه ـ في الوقت ذاته ـ يريد أن يميز خطابه النقدي عن باقي القراءات التي اشتغلت على الموضوع نفسه، وطوال ممارسته البحثية،والنقدية فإنه أراد أن يجعل نسبية القراءة في تناول المواضيع المشتركة بينه وبين باقي الباحثين، علامة فارقة في القراءة النقدية التي راكمها ،بسبب ما كان يحرك فعالية هذه القراءة لديه،وكان يتدخل في مدّ فعل القراءة،والتأويل،وتوليد الرؤية اعتمادا على الخاصيات التي تميز ممارسته القرائية وهي كالتالي:
- قدرته على تشغيل المصطلح الفلسفي والتربوي والنقدي تشغيلا هادئا، مرنا يسلط به الأضواء على معنى الظاهرة للكشف عن حيوية الظاهرة. 
- الابتعاد جهد الإمكان عن كل تقعر في المفاهيم.
- تبني المنهجية المستحبة التي تفتح باب الاجتهاد القرائي الذي يبعد القراءة عن كل فرض مقصود على معنى النص المقروء الذي يصبح مفرغا من محتواه الحقيقي نتيجة القراءة المتعنتة التي تلوي عنق معنى الدلالة في الدلالة.
- تجنب اعتبار المنهج مسطرة حازمة صارمة بأدواتها الإجرائية.
- تجنب اتخاذ هذا المنهج أداة تعيد وتكرر أن المنهج وسيلة وليس غاية،لأنه حيمنا يصير غاية فإنه يضيق الخناق على الظواهر المدروسة كي ويراقب بصرامة حيوية الإبداع.
- تجنب القراءة المغلقة للظواهر التربوية، والفلسفية خصوصا القراءة المغلقة التي تضع حدّا للفيض الدلالي الذي تقول به النصوص عوالمها.
بهذه القراءة التي تجعل المنهج يعطي لنظريته شكل وجودها في الممارسة والتحقق،ويساعد على استثمار آليات اشتغالها معرفيا أثناء فعل القراءة يكون تعميق الفهم،والإحاطة الممكنة بعالم الظواهر ،والنصوص المقروءة تعميقا معرفي ضامنا لبقاء هذه الظاهرة ناطقة بخصوصياتها الداخلية التي تشكل شكل وجودها الأدبي،أو الدرامي،أو الفلسفي بفضل المنهج،أو المناهج المسخرة في التحليل،والفهم،والتأويل،وتركيب المفاهيم وفق السياقات الجديدة.
من هنا كانت مجالات اشتغال المرجعية الفلسفية في فعل القراءة لدى مصطفى القباج متحققة في مجالات متعددة كلها تكون رصيده القرائي،وتجعله يجرب هذا الاشتغال بعقلية الفيلسوف،المتسائل،الباحث عن حقيقة ما يقوله الخطاب الذي ينتجه ،ويجرب كيف يمكن أن يكون مجال الاشتغال مجالا حيويا يحدد معنى المعنى، ويساعد على توليد عمق هذا المعنى،وفي الآن نفسه يضع المسافات الممكنة بين كل قراءة وقراءة،وبين كل ممارسة قرائية وأخرى،لأنه لا يريد أن تختلط أوراق الدلالات،والمعاني،والسياقات،والظواهر، فتسبب انمحاء الفواصل،والخاصيات التي يختص بها كل خطاب،أولا الخطاب النظري بآعتباره الفاعل في وعي القراءة،وثانيا أشكال اشتغاله أثناء تأسيس المعنى الجديد للإبداع الجديد أثناء تتبع التنشئة المجتمعية للطفل،اعتمادا على السيكولوجية التكوينية،أو سيكولوجية النمو لدى الطفل بصفة خاصة،بصفة عامة والطفل المغربي بصفة خاصة،ثم قضايا التفكير الفلسفي،والاشتغال بالسياسة،وبالمسألة الحضارية. 
يُظهر اشتغاله على موضوع الطفل الأهمية الكبرى التي يوليها لموضوع الطفل والطفولة،أولا،بحكم تخصصه، ثانيا بآعتباره يشكّل محور التفكير المنهجي لديه وهو يفكر في مستقبل المغرب، ثالثا تبنيه عملية هدم التصورات السائدة حول التربية وبناء بدائل عنها تدخل ضمن بناء التصورات،ونقد المعطيات،ورصد دلالات السياقات التي تدخل في التركيب الدلالي لوجود هذا الطفل،وهو ما بنى به مصطفى القباج أطروحة متماسكة المفاهيم قوامها النقد القائم على الموازنة بين التربية السليمة والتربية التي اختلت فيها موازين التنشئة السليمة،وأساسها ـ أيضا ـ تقديم رؤية جديدة للتربية السليمة للطفل السليم بتعليم يراعي متطلبات وحاجيات الفرد والجماعة،وكان من بين تمظهرات هذا النقد القائم على تحليل المعطيات المادية،والنفسية،والاجتماعية للطفل التأكيد على الأطروحات التالية:
- نقد النظام التعليم بالمغرب وهشاشة برامجه،وسطحية فاعليته.
- تجلية إشكالية الأنساق التربوية في الدول النامية.
- مراجعة المواقف الرائجة حول موضوع مشكل الطفل وتربيته،ونشأته،ومستقبله.
- إحداث توجه مغاير للسائد يكون قائما على توجه جديد ذي أهداف وممارسات ومناهج جديدة تقطع الطريق مع التقليد وتتجاوز المعهود والمألوف،وتفتح أحيازا تربوية جديدة تنخرط في الزمن الجديد،وتكون على دراية وعلم بالإكراهات الجديدة.
- التركيز على محور الدلالة المعرفية والتربوية حول الطفل,
هذه الأطروحات واشتغالها،وتكوينها تحكمها شروط موضوعية تقوم أولا على مراعاة هذه الفروق بين النظرية والممارسة، ثانيا تقوم على تحرير الموضوع من سجنه المسدود على الأفكار والمفاهيم النمطية، ثالثا تقوم على الإصرار على أن تحرير المغلق من انغلاقيته لا يتأتى إلا بتجاوز العوامل المسببة لذلك،ورابعا يقوم على إدخال خطابه زمن الإفصاح عن كلامه،ولا أدل على ذلك أنه في مجالات اشتغاله لا نجد إلى الطروحات الفلسفية حاضرة بشكل لافت وقد دثرت موضوعها بموضوع كاتب هو مصطفى القباج،وأصبغت عليه صفة القارئ كناقد هو مصطفى القباج نفسه،وقوت من عزيمة الحفر المعرفي في أرحام ما يقرأ للاستمرار في مقاربة موضوع النقد كناقد هو مصطفى القباج،والجمع ما بين القارئ والناقد والفيلسوف،ورجل التربية يعني أن مضمون هذا الاشتغال النقدي هو معرفة مصطفى القباج في هذا الكل الذي يتوحّد بفكره في مجالات اشتغاله.
حين تتكلم هذه الأطروحات بانسجام اللغة فيها مع رؤيتها التي هي رؤية الكاتب عينه، تنطق بما ينطقها به تأمله كقارئ عاشق ،ولوه بما يسعى إلى تأسيسه فيها بعد أن أبان عن بنياتها العميقة ،وكأّنها تسأله عن الوسائل الكفيلة بإنطاق خطاباتها،حتى أن انتظار زمن تكليم كل مجال على حدة،لا يصل إلى مبتغاه ،ولا يحقق مراده إلا حين يضعه الباحث مصطفى القباج على محمل الفحص،والنقد ليغدو موضوعا لا يرتاح إلى غموضه،ولا يرتاح إلى هدوئه الخادع،لكن وبعد تفكيكه يرتاح إلى ما تبقى غامضا في غموضه حول موضوع الطفل،والفلسفة،والنقد الأدبي، ليعاود بعد ذلك تبيين بيانه،وإظهار مستويات هذا الاشتغال الفلسفي في خطاب المنهج،وفي اشتغاله أثناء تناول موضوع المسرح.
حين تكتب الفلسفة المواقف الدرامية
في مجالات الإبداع والنقد المسرحي امتلك خطاب الكاتب محمد مصطفى القباج حيويته بحيوية مصطلحاته،وتوسعت معانيه برحابة رؤيته،وتماسكت أنساقه بتماسك بنيته المنتمية إلى الدراما،وما كتبه في الإبداع الدرامي،وفي النقد المسرحي إلا الدليل الأكبر على ذك.فعلى مستوى الكتابة الدرامية كتب نص (دعاء القدس) بالاشتراك مع الكاتب المسرحي الزجال أحمد الطيب العلج, الرباط, (د.ن)، 1980،وعلى مستوى النقد المسرحي كتب مصنّفه : (من قضايا الإبداع المسرحي) الصادر عن مطبعة النجاح الجديدة ،بالدار البيضاء سنة2000.
وبين كتابة النص الدرامي،وصياغة خطاب تلقي المسرح كان محمد مصطفى القباج يفعّل دور الفلسفة في الاستيعاب الغربي للمسرح،ويقارن كيف تمكنت فلسفة المسرح الغربي من توفير إمكانات التفاعل العلمي والثقافي والفكري بين مدارسها،وتياراتها الفلسفية، من أجل ازدهار الفعالية المسرحية في تكوين رؤية الإبداع،وتطويع لغة التلقي،والسير بالأبعاد الجمالية نحو نشوء حضارة جديدة،تكون ذات طبيعة عقلانية وإبداعية تمتاز بقوة التخييل.وبقوة الإبداع،وبقوة امتلاك الجرأة في طرح الأسئلة المقلقة،وتجاوز التعامل الصوري مع القضايا والإشكالات،لأن ما تقدمه يبقى ضمن الاهتمامات الفلسفية وعلى الخصوص إشكالية اللغة،وأزمة الجماليات التي تسببت في ميلاد العديد من التجارب المسرحية الثائرة على ما قبلها،والمؤسسة لما تريد تأسيسه لانخراط في الزمن الجديد،من هنا كان سؤال المعرفة حاضرا في المشروع المسرحي عند مصطفى القباج. 
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عبدالجبار السحيمي عاشق اللغة العربية
الشهادة في حق عبدالجبار السحيمي، لا يمكن أن تكون شهادة بالمفرد، وإنما يجب أن تكون شهادات جمع، وما أستطيع في هذه اللحظات أن أجمع شتات أفكاري لأتحدث عن عبدالجبارالسحيمي، الذي عايشته أكثر من نصف قرن، وعملنا جميعا في لحظات العنف والرحمة واليقظة، ولحظات العمل الجاد، ورغم أني أذكر الكثير عن عبدالجبار إلا أنه في ذاكرتي لحظة واحدة، هي عبدالجبار عاشق للغة العربية ، وعبدالجبار السحيمي لم يتخرج من كلية الآداب، ولا كان تلميذا لكبار أدباء اللغة العربية، وإنما كان تلميذا لنفسه لأنه عشق اللغة العربية وأحبها، أحبها من قراءة القرآن، وأحبها من قراءة نماذج العربية القديمة والجديدة، وأحبها من ملازمة القراءة طولا وعرضا، بحيث لا يمكن أن تجد عبدالجبار إلا وهو يقرأ أو كان يقرأ أو سيقرأ، لهذا نجد أن عبدالجبار أحب اللغة العربية وكتب بها، واستمع إلى نبضات هذه اللغة وإلى عمق أحاديثها وإلى جمال كلماتها، وإلى رنين ألفاظها وفقراتها، ولهذا كان لا يتساهل في شيء منها، يتساهل في الكثير، لكنه لا يتساهل في كلمة من كلمات العربية، حينما يكتب وحينما يصحح ما يكتب الآخر، تبقى اللغة العربية هي المدد عنده، وكان يبحث في ذاكرته وقواميسه العلمية التي كان يحتفظ بها في ذاكرته عن أجمل الكلمات، وأجمل الألفاظ والفقرات، وكان يؤصل للغة جديدة عربية، تكتب بها الصحافة، تكتب بها اللقطات، وتكتب بها القصص ويكتب بها الشعر المنثور، عبدالجبار السحيمي كان يكتب باللغة العربية لأنها لغة الأم ولأنها هويتنا الوطنية ولأنها لغتنا ولأننا بها نحيا ولأجلها نموت.
عاش دائما يدافع عنها ليس فقط بالفكر ولكن بالعمل كذلك، فهو كان كاتبا متميزا، وميزته، الفكرية أولا واللغوية ثانيا، التي منحته هذه القيمة التي يعتز بها قراءه جميعا سواء في حياته أو مماته. كان يختار الكلمة، ويختار وضع الكلمة في الجملة ويختار وضع الجملة في الفقرة ويختار وضع الفقرة في القطعة الكاملة، ولذلك حين يكتب كان يؤلف، كان كأنما ينشد شعرا، كان كأنما يلحن قطعة موسيقية، كان كأنما يسعى إلى الجديد، وبالفعل كان يؤصل الجديد حينما يكتب عموده بخط اليد أو يكتب كلمة على الهامش أو كلمة قصيرة، لا شيء عنده من أنواع الكتابة الصحفية تمنعه من أن يخفف اللغة من عمقها الكثيف.
اللغة العربية كانت عنده في المقام الأول، ولذلك نجد أن أفكاره التي بثها في كل ما كتب في «العلم» وكتبه المختلفة، نجد اللغة هي الأساس، وهي الظاهرة الكبرى في عمله الصحفي، كنت أدخل عليه مكتبه من حين للآخر، أجد عينيه تضحكان، وأعرف أنه وقع على لؤلؤة جديدة، ويقرأ لي نصا مما كتب، فأطرب لطربه أكثر ما أطرب للغة التي كتب بها، كان عبدالجبار يسعى إلى اللغة العربية وكان يحافظ عليها ويدافع عنها، كان ولانزال على العهد، أن اللغة العربية تمس في عمقها، حينما تختار لغة أخرى أجنبية في الإدارة والوزارة والبريد والمصرف والشارع في الخطاب، وأكثر من هذا في أحاديث البيوت بين الآباء والأبناء، ولذلك كان يأسى لهذه الكارثة، لأنها بالفعل كانت كارثة لاتمسه فقط لأنه عاشق للغة العربية فحسب، ولكنه تمسه لأنه وطني، ولأن اللغة العربية هي وطنه الحقيقي، عاش فيها ومات من أجلها وكتب بها وبلغ رسالته بها.
أعتقد ياأخي عبد الجبار أننا في هذا الهم سواء، وأننا كنا ولانزال نحيا من أجل هذه اللغة وأقول لك وأنت غائب، إنني فقدت إيماني بمستقبل اللغة العربية في هذه البلاد، لأنني كل ماكتبته وكل ما كتبته أنت، كان هباء منثورا بالنسبة لإيقاظ الوعي بأهمية اللغة العربية، وإمكانية وضعها في مكانها اللائق بها، وقد فقدت إيماني بمستقبلها وأبحث الآن عن لغة أخرى أرتمي بين أحضانها لتكون لغتي الوطنية، لكن، بالأمس فقط ليلا، حينما شاهدت بالتلفزة كوكبة من أطفال المدرسة مع صاحب السمو ولي العهد يتحدثون باللغة العربية، يقرأون القرآن ويتلون نصوصا عربية بدهشة، أدخل هذا المشهد السرور إلى قلبي، وأكدوا لي أن هذه اللغة لن تموت، وأن الذين يريدون قتلها لايمكن أن يعيشوا بدونها وأنها ستحيى رغم البعد الذي يفصلهم عن اللغة العربية في الوزارة في المكتب، في البريد في كل مكان، اللغة العربية قادرة على كل هذا وقد برهنت أخي عبد الجبار على هذا، إن اللغة العربية قادرة على كل ذلك، لأنك كنت تستعملها في أماكن مختلفة في أفكارك المختلفة وكانت تؤدي أجمل أداء، وكان الذين يقرأونها يطربون لما يقرأون ليس فقط للفكرة المهمة والرائدة والنيرة، ولكن كذلك للجودة التي تضع فيها هذه الفكرة.
أديت الرسالة أخي عبد الجبار، وأصبحنا نبحث عن بقية أداء هذه الرسالة في المستقبل القريب لتعود اللغة العربية إلى مكانتها التي أعطيتها لها، كنت تسعى أن تكون اللغة العربية، لغة متينة لما تكتبه أو تصححه في جريدة العلم، كنت تعمل وتسعى، لتكون اللغة العربية هي اللغة الجديدة الأولى، وكانت العلم هي التي حافظت على مكانة اللغة العربية ولاتزال، ونريد أن تبلغ مكانتها اللائقة. وأذكر هذا والأخت خناثة بنونة بجانبي من الرائدات الكبيرات في إحياء اللغة العربية أداء وكتابة ونطقا، وأرجو أن تكبر هذه الزمرة الكثيرة من الأعضاء المكافحين في سبيل اللغة العربية، فتلك رسالة تركها عبد الجبار، يجب أن نعيش لها وأن نكافح من أجلها إلى أن تصبح رسالة واقعية وحقيقية.
29/6/2012
عبد الكريم غلاب
الأديب أحمد عبد السلام البقالي
في موكب تشييع الأديب المغربي أحمد عبد السلام البقالي إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهداء بالرباط، لوحظ أن أغلبية الجمهور العريض من المشيعين هم من الشباب، ذلك لأن البقالي من أشهر كتاب المغرب للأطفال، إن لم يكن أشهرهم. فقد أصدر ثلاثة وعشرين كتاباً من القصص والروايات الموجهة للأطفال، مستخدماً الخيال العلمي، والمغامرات المثيرة، والقصص البوليسية، وموظفاً البيئة المغربية وثقافتها الشعبية وأساطيرها، وسائلَ للتشويق والاحتفاظ بقرائه الصغار وشدّهم إلى النص ومواصلة القراءة؛ وفي الأثناء يُمدّهم بثقافة عميقة، ويُكسبهم لغة رصينة رشيقة مشرقة غنية بالمفردات والتعبيرات السياقية والتراكيب الأساسية، مستعيناً بجميع التقنيات النفسية التربوية لإغناء رصيدهم اللغوي والمعرفي وتعزيزه. وهذا ما أهَّله لنيل جائزة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (تونس) لأدب الطفل. ولهذا، فإنَّ الأطفال المغاربة قرؤوا إنتاجه الأدبي وأحبّوه وعلق اسمه في ذاكرتهم، فخرجوا، وهم شباب، مشيِّعين عندما سمعوا بنبأ رحيله من الراديو والتلفزيون.
يبدأ التشويق لدى البقالي في قصص الأطفال مباشرة من العنوان، فمن عناوين كتبه: "رواد المجهول"، " المدخل السري إلى كهف الحمام"، " نادية الصغيرة في فم الوحش"، " زياد ولصوص البحر"، إلخ. أذكر أنني عندما بدأتُ كتابة القصة القصيرة في التسعينيات، كنتُ أبعث إليه ـ رحمه الله ـ بكلِّ قصة أكتبها لمراجعتها، فكان يعيدها إليَّ في اليوم التالي مع تصويباته المختلفة واقتراحاته القيمة. وكانت إحدى ملاحظاته الرئيسة أنه ينبغي على الكاتب الاحتفاظ بقارئه حتى نهاية النص. فالتشويق بالنسبة إليه عنصر أساسي في الكتابة السردية. وهذا يفسِّر ميله إلى موضوعات الخيال العلمي والمغامرات الجريئة والقصة البوليسية.
ولم يقتصر إبداع البقالي على كُتُب الأطفال فحسب، وإنما كتب كذلك القصة القصيرة والرواية والمسرحية والشعر، ومارس الترجمة الأدبية. فقد أصدر أربع مجاميع قصصية هي: " قصص من المغرب"، و " الفجر" ، و " يد المحبة "، و"المومياء". وقد صدرت مجموعته القصصية الأولى " قصص من المغرب" عندما كان طالباً في القاهرة. كما نشر أربع رويات: " الطوفان الأزرق"، و " العنف الثوري"، و" سأبكي يوم ترجعين"، و " أماندا وبعدها الموت". وأهّلته هذه الأعمال السردية القصصية لنيل جائزة المغرب للقصة مرّتيْن.
ونشر البقالي أربع مسرحيات: " مولاي إدريس" (من التراث المغربي)، و "نار المخيم"، و" لن تقف المسيرة "، و " مصرع الخلخالي". كما كتب عدة مسرحيات للإذاعة والتلفزة.
وكان البقالي قد كتب الشعر في سن مبكر، ونشر أول قصيدة له في مجلة (أنيس) في تطوان وعمره لا يتجاوز الخامسة عشرة. وتشتمل مجموعته الشعرية " أيامنا الخضراء" على قصائد عمودية وأُخرى من الشعر الحرّ. ومن نماذج هذا الديوان قصيدته " كهف الحمام" التي يقول في مطلعها:
أكهفَ الحمامْ
عليكَ السلامْ
ومُلّيتَ بالأعصُر الخالية
جلستُ إليكَ
فحدَّثَ صمتُكَ
عن غابراتِ العصورْ
على ألفِ عامْ..
على ألفِ عامٍ مضينَ
وألفٍ بقينَ
ولا كفَّ تنفضُ عنكَ غبارَ السنينْ
...
وقد ترجم البقالي رواية " أكلة الأموات" للكاتب والمخرج السينمائي الأمريكي ميخائيل كريتشن، التي نُشرت أول مرة سنة 1976، وحُوّلت إلى أكثر من فيلم سينمائي. وتستند هذه الرواية الخيالية إلى واقعة تاريخية حقيقية مفادها أنَّ الخليفة العباسي المقتدر بالله أرسل في آخر القرن الثالث الهجري ( سنة 921 م) عالماً عربياً اسمه أحمد بن فضلان إلى ملك الصقالبة (بلغار الفولغا)، بناء على طلب الأخير لتعليمهم العقيدة الإسلامية وأساليب الحضارة كتأسيس المدارس والمستشفيات، ولكن السفير تعرّض للاختطاف من قِبل الفايكنغ الذين اصطحبوه معهم إلى إسكندنافيا وبقى هناك حتى سنة 942م وتمكَّن من الهرب والرجوع إلى بغداد، وتقديم تقريره إلى الخليفة. غير أن مخطوطة التقرير فُقدت وعثِر على أجزاء منها في أماكن مختلفة من العالم. وقد حقَّق المرحوم الدكتور سامي الدهان أجزاء من رسالة ابن فضلان، نشرها المجمع العربي السوري (مجمع اللغة العربية بدمشق) سنة 1959. واهتم الباحثون الغربيون بهذه الرسالة لأنها توثِّق لقسم من التاريخ الاجتماعي الأوربي. فتولى الأستاذ بيير فراوس أستاذ الأدب في جامعة أوسلو تجميع أجزاء المخطوطة التي عثِر عليها وترجمها إلى اللغة النرويجية. وقد اعتمد ميخائيل كريتشن في روايته " أكلة الأموات" على هذه الترجمة وغيرها. وكتب على ظهر الرواية: " منذ ألف عام خطف الفايكنغ عالماً عربياً اسمه ابن فضلان، وأخذوه معهم إلى بلادهم غير المتحضرة بالشمال، وكان رقيقاً حاضر البديهة ومن سكان المدن المسالمين. أما مختطفوه فكانوا همجاً متوجشين وعشاق حرب." 
وقد أخبرني المرحوم البقالي إبان ترجمته هذه الرواية من الإنجليزية إلى العربية، أنه سافر إلى أوسلو وقابل أرملة الأستاذ بيير فراوس للعثور على الأصول العربية لرحلة ابن فضلان التي ترجمها الأستاذ فراوس إلى النرويجية، فلم يعثر عليها. ولهذا لجأ إلى حفظ رسالة ابن فضلان التي حققها الدكتور سامي الدهان عن ظهر قلب، ليتمكَّن من مضاهاة أسلوب ابن فضلان حين يقوم بترجمة رواية " أكلة الأموات" إلى العربية.
نشر البقالي ترجمته لرواية " أكلة الأموات" تحت عنوان " مغامرات سفير عربي في إسكندنافيا قبل ألف عام" في السعودية. وقد توالت طبعات الكتاب هناك. وذات يوم كنتُ أتحادث مع الوزير السعودي الدكتور عبد العزيز الخويطر أثناء اجتماعٍ لوزراء الثقافة العرب بالرباط، فمرّ علينا البقالي، فاستوقفته لتقديمه إلى الدكتور الخويطر. وما إن سمع اسمه حتى قال: " هل أنتَ مترجِم مغامرات سفير عربي؟" وعندما أجاب البقالي بالإيجاب، قال له الدكتور الخويطر: " أنتَ تسببتَ لي بخسائر مالية؟"، فاستوضحناه السبب مستغربيْن، فقال: " لقد أعجبني الكتاب فأخذتُ أشتريه وأهديه لكل مَن يزورني من الأصدقاء." 
ولِد فقيدنا البقالي سنة 1932 في مدينة أصيلة الواقعة على المحيط الأطلسي، شمال المغرب. وكان شمال المغرب آنذاك تحت الحماية الإسبانية في حين كان جنوبه تحت الحماية الفرنسية. وقد ضيّقت هاتان الدولتان الفرص التعليمية أمام أبناء المغاربة فكان كثير منهم يرحل إلى دول المشرق العربي لاستكمال دراسته الثانوية أو العالية، وهكذا سافر البقالي إلى القاهرة ليلتحق بمدرسة ثانوية ويحصل على شهادة التوجيهية منها سنة 1955، ويدخل جامعة القاهرة ذلك العام، ليتخرَّج فيها بعد أربع سنوات حاملاً شهادة الليسانس في علم الاجتماع. وفي عام 1959 التحق بجامعة كولومبيا في نيويورك، وهي من أشهر الجامعات الأمريكية وأعرقها، وحصل منها على شهادة الماستر في علم الاجتماع. وفي سنة 1962، عيّن ملحقاً ثقافياً بسفارة المغرب في واشنطن، وفي سنة 1965 ابتُعث قنصلاً عاماً ومستشاراً صحفياً بالسفارة المغربية في لندن، ليعود بعد سنتين إلى واشنطن مستشارا ثقافياً. وفي سنة 1971 التحق بالديوان المغربي في الرباط. وكان عضواً في لجنتي اختيار النصوص المسرحية والغنائية في الإذاعة المغربية، وعضواً في هيئة تحرير مجلة " الثقافة المغربية" التي تصدرها وزارة الشؤون الثقافية بالرباط. وأصدرت هذه الوزارة أعماله الأدبية الكاملة في طبعة أنيقة قبل سنوات قليلة. 
وقد وافاه الأجل المحتوم يوم الجمعة 30/7/2010م.
7/10/2010
د.علي القاسمي
الكتابة الروائية عند ربيع مبارك
يعتبر ربيع مبارك واحدا من أبرز الكتاب المغاربة الذين ساهموا في تأصيل تقاليد الكتابة الروائية بالمغرب بما يربو على عشر روايات تمتد فترة إنتاجها من سنة 1972 تاريخ صدور روايته الأولى «الطيبون» إلى تاريخ صدور روايته «طوق اليمام»، هذا، إضافة إلى حوالي خمس مجاميع قصصية، وقصص للأطفال والفتيان، وأبحاث علمية في مجالات مختلفة وبالأخص في مجال علم النفس. 
نسعى في هذه الورقة إلى تقديم نظرة عامة شاملة حول منجزه الروائي علما بأن هذا المنجز تناوله النقد والبحث الجامعي بطرق ورؤى متنوعة. ولعل أهم ما تداولته الدراسات حول إنتاج ربيع مبارك الروائي هو ارتباطه بمدرسة أدبية محددة هي المدرسة الواقعية.
وبعيدا عن التصنيفات التي تحصر الكاتب ضمن تيار معين من تيارات الواقعية، يمكن القول إن ارتباط الكاتب بهذه المدرسة الأدبية يتمثل أساسا في ارتباطه بإطارها العام، أي بمبادئها الكبرى المشتركة بين كل تياراتها وتوجهاتها . ونلاحظ مظاهر هذا الارتباط منذ عمله الروائي الأول (الطيبون) بحيث اتجه إلى معالجة الواقع الاجتماعي المعيش بكل مظاهره وتناقضاته. وهذا يؤكد لنا أمرين أساسيين في هذا النطاق : 
- الأول : هو هذا الانخراط ضمن المجال الفني (الروائي تحديدا) في طرح قضايا ترتبط بالواقع، وهذا اختيار قائم على أساس قناعات ثقافية وفلسفية، إذ إن الواقعية قبل أن تكون أسلوبا وطرائق فنية في الكتابة كانت وعيا ومعالجة للحياة الاجتماعية بكل تجلياتها.
- الأمر الثاني : هو أن معالجة الواقع فنيا كان وراء تأصيل الرواية، لهذا، فإن هذا المبدأ هو بمثابة شرط في تجنيس الرواية والانتقال بها إلى مرحلة البناء والصناعة الفنية الخاصة بمقتضيات الجنس الأدبي.
وهكذا فإن «الطيبون» أسهمت في تأسيس هذا التحول إلى جانب أعمال أخرى مثل أعمال عبد الكريم غلاب، فهي بالاضافة إلى معالجتها لواقع اجتماعي من خلال سرد أحداث ووقائع ترتبط بفترة زمنية محددة (الستينيات) قدمت هذه المادة برؤية فنية تستمد أسسها من مبادئ الواقعية. يكفينا أن نذكر هنا أن الشخصية الروائية مدار القضايا الاجتماعية تشكل العنصر المهيمن في الرواية ، وأن كل العناصر الأخرى من شخوص وفضاءات هي في خدمتها. وإذا أضفنا إلى ما تقدم أن شخصية قاسم شخصية إشكالية، فرد يبحث عن قيم نبيلة في مجتمع منحط، تأكد لنا دوافع الاهتمام المتزايد الذي حظيت به على امتداد الرواية من قبل الكاتب إذ وظف كل الإمكانات اللغوية والفنية لإبراز جوانبها. من ناحية أخرى ، نلاحظ أن المادة الحكائية للرواية تتحكم في صياغتها ذات الشخصية المحورية في النص بكل ما تتميز به من رفض وحيرة وتمرد، وهذا الأمر إذا ما قارناه بتدخلات وتعليقات السارد فإن النص سيضعنا من خلال هذه المؤشرات (وأخرى) أمام معادلة يتقارب فيها السارد والشخصية، ومن ثم الكاتب والشخصية على نحو ما يحصل عادة في الأدب الروائي الواقعي.
ونرى بوضوح تام أن هذا النهج في الكتابة قد أخذ منحى جديدا في رواية «الريح الشتوية»، وذلك لأن التعامل مع تقنيات الرواية الواقعية اتسع ليشمل مختلف مكونات النص الروائي وأساليب الكتابة التي تم تطويعها للتعبير عن واقع اجتماعي وقضايا محددة شغلت اهتمام الكاتب ليس فحسب في هذه الرواية، لكن أيضا في ما تلاها من أعمال خاصة في «أيام جبلية» وثلاثية «درب السلطان»، ويمكن إيجاز هذا التحول في مظاهر نذكر منها : 
- مسألة أولى أساسية في هذا السياق تتعلق بتقديم المحكي وتتمثل في كون السارد يشكل العنصر الأكثر تحكما في تفاصيل النص الروائي، الأمر الذي سمح له بتوجيهه نحو الأهداف التي حددها بمفرده، إن لم نقل بتواطؤ مع الكاتب الذي يظهر صوته بالتعليق أو التفسير في بعض فصول الرواية على نحو يقترب من تدخله في «الطيبون» بينما يقل في «أيام جبلية» وثلاثية «درب السلطان» ويكاد يختفي تماما في رواية «بدر زمانه».
- مسألة ثانية تبدو أكثر بروزا في رواية «الريح الشتوية» وهي أن السارد، ومن خلفه كاتب الرواية، سعى إلى رسم نماذج شخوص تجسد صفات وخصائص نوعية للفئات التي تنتمي إليها ولذا نصادف أنماطا مختلفة من الشخصيات تمثل فئة أو طبقة اجتماعية محددة : العامل، الفقيه، الوطني، المناضل، الخائن... إلى غير ذلك. غير أن السارد تعامل مع الشخصية بأسلوب مختلف في «درب السلطان» بحيث تراجع النمطي وفسح المجال لظهور الشخصيات بصفاتها الفردية المميزة دون أن يلغي ذلك تماما صفاتها الجوهرية المرتبطة بالفئات التي تنتمي إليها.
- مسألة ثالثة هامة أيضا تتعلق بعنصر المكان، بحيث نرى أن الكاتب يبدي حرصا شديدا على إبراز معالم الحيز الجغرافي الذي تجري فيه أحداث الرواية بالصورة التي تعكس أوضاع الشخوص المادية والنفسية، فهي من ناحية أمكنة مرجعية تحمل أسماءها الحقيقية التي تعرف بها في الواقع مثل كريان سنطرال، درب السلطان، وغيرهما، ومن ناحية أخرى تجسد العلاقة النوعية التي تربط الشخوص بفضاءاتها بشكل يضعنا أمام النموذج الواقعي سواء تعلق الأمر بالفضاءات العامة، كالمدينة مثلا (الدار البيضاء) أو الفضاءات الخاصة كالبيوت والغرف وما إلى ذلك.
- مسألة رابعة تخص تقنية الوصف، فالكاتب في معظم رواياته، وعلى الأخص في «الريح الشتوية»، يسلك طريقة الواقعيين في تقديم الشخصيات والأمكنة، وذلك بعرض التفاصيل المرتبطة بصورة تحاول تحقيق أحد مبادئ الواقعية وهو الالتزام الفني بالموضوعية، لذلك نلاحظ مساحات نصية طويلة تبلغ حد الانفصال عن حركة السرد في «الريح الشتوية» لكنها تبدو قصيرة ومتناثرة في النص الروائي في أعمال أخرى مثل ثلاثية «درس السلطان» ومندمجة بحركة السرد في «بدر زمانه»، حيث تتراجع تقنية الوصف لصالح تقنيات ومفاهيم جديدة في الكتابة الروائية.
إن ما تقدم يبين بصورة إجمالية تعامل الكاتب مع قواعد وأساليب الرواية الواقعية كما تشكلت في بنائها المعماري الأصيل خلال القرن التاسع عشر موظفا لها بالطريقة التي تسعفه على التعبير وفق رؤية محددة للواقع والمجتمع والتاريخ، غير أننا نجد في المنجز الروائي لربيع مبارك تجارب تكتسي طابعا مختلفا دون أن تنفصل عن واقعها الاجتماعي كما يظهر في «بدر زمانه» و «برج السعود» حيث نلاحظ انزياحا واضحا عن الكتابة المألوفة وانفتاحا على عوالم وأشكال جديدة في التعبير، ومن أهم المظاهر المميزة لهذا التحول ما يلاحظ بالذات حول لغة السرد، إذ إنها اتجهت نحو تشخيص الأحداث ولم تعد أداة للإخبار المباشر، فأخذت شكل سلسلة صور سردية مما جعل الأعمال والأفعال الحكائية تتوالى على شكل صور سردية وحوارية بأسلوب تتعدد صيغه بحسب تعدد المواقف والرؤى. وهذا الجانب كان له تأثير ملحوظ على بناء الرواية بكل دلالاته الفنية والفكرية. وتأسيسا على ذلك يمكن التأكيد أن تجربة مبارك ربيع الروائية استلهمت مبادئ المدرسة الواقعية فيما نصوص أخرى تحررت بنسب متفاوتة عن هذه المدرسة لترتاد عوالم وطرائق أخرى في السرد والكتابة.
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د. محمد غرناط
حسن طريبق ... الشـاعـر السخـي
حسن طريبق
بدأت علاقتي بحسن طريبق في شهر يناير 1977 بمدينة العرائش.
كان آنذاك أستاذا لمادة اللغة العربية بثانوية سيدي محمد بن عبد الله ويبلغ من العمر أربعين سنة، فيما كان عمري خمسا وعشرين، عينت للتو مسؤولا عن المفتشية البيطرية للمدينة بعد قضاء سبع سنوات في التحصيل الجامعي ببروكسيل.
قدمه لي أحد مساعدي في العمل، كان جاره في سكنه الواقع بشارع خالد ابن الوليد كأستاذ ومفتش حزب الاستقلال بالمنطقة ومراسل جريدة «العلم» .... وشاعر.
منذئد، بدأت بيني وبينه علاقة أنطولوجية مفتوحة، نلتقي باكرا كل صباح، نؤم المقهى المركزي لتناول الطوصدادا بزيت الزيتون وتفحص صحف اليوم، ثم نقوم بدورة استطلاعية على متن سيارته الشهيرة رونو 12 الزرقاء، في الممرات والأزقة الاستراتيجية للمدينة، فالمرور إلى مكتبي للاتصال هاتفيا ببعض الأرقام، ثم نبدأ المناقشات التي لا تنتهي.
ولما كانت مقالات حسن طريبق أسبوعية في جريدة «العلم» فقد كان دائم البحث عن موضوع أدبي أو سياسي أو اجتماعي أو لغوي يخوضه ليكون جاهزا للإرسال إلى الجريدة قبل كل اثنين.
أحيانا كنت أقترح عليه بعض المواضيع التي لم تكن تدخل بالضرورة في مجال اختصاصه. وكنت أقنعه براهنيتها أو حداثيتها أو صداها المتوقع عند الجيل الجديد. وبعد مناقشة خاطفة، يأتي في الغد بمقال مطول في الموضوع ينم عن تمثل تام للفكرة وسهولة بالغة في صياغتها، حتى لكأنك تخاله قرأ مراجع المفكرين والمثقفين الذين تحدثت له عنهم بالأمس وهضم أفكارهم في اللغة الأًصل.
هكذا كان حسن: قوة في التركيز وسهولة في الاستيعاب وذكاء في تمثل الأفكار وتمكن من دقيق اللغة وجليلها، يكتب بصدق نادر مقالاته الفكرية التي يتمثل فيها تجربته الوجدانية ومساره الذاتي مع اللغة والسياسة والمعاناة مع الأعداء والأصدقاء.
<><
في السبعينيات من القرن الماضي، كانت الإيديولوجيا اليسارية مستبدة بالمبدعين والأدباء الشباب (وكنت أحدهم) وكان من الصعب جدا، اختراق المشهد الثقافي دون تزكية من كانوا يتوهمون أنهم يوجهون الثقافة ، وكان العمل بمبدأ الزبونية واقعا لا يجادل فيه إلا مطبقوه.
مع ذلك استطاع حسن طريبق أن يواصل مشواره بأناة وعناد وانتشاء، قاوم قصف النقاد الإديولوجيين من كل صوب وقاوم محاولات الإقصاء من المشهد الإبداعي ومحاولات المحو والاستبعاد والإنكار والاستمالة كما قاوم الانحرافات الإبداعية بمختلف أشكالها مؤكدا بقوة على ضرورة التمكن المبين من اللغة والتراث قبل خوض الكتابة وادعاء أية ريادة وهمية في ممارسة الإبداع.
كان حسن طريبق يملك ثقة كبيرة في النفس، لا يؤثر فيه اعتراف الآخر أو عدم اعترافه بكفاءته وموهبته ، لأنه أدرك مبكرا أن الفضاء الثقافي يعج بقيم غير ثقافية تدفع بالمقربين و الحواريين إلى الواجهة كيفما كان المستوى النوعي لإنتاجهم الإبداعي، تاركة ما دونهم جاثمين في حدائق النسيان.
<><
حسن طريبق امتداد مباشر لكتاب الحركة الوطنية . لذلك كان الهم السياسي والاجتماعي يتسرب بوضوح إلى إبداعاته.
كتب جل قصائده الشعرية ومقالاته الفكرية في ما سمي بسنوات الرصاص، وهي مرحلة سادت فيها النزعة الخطابية وروح الالتزام والمواجهة والصراع وهيمنت فيها الإيديولوجيا على الخطاب الأدبي والفكري.
لم يكن آنذاك بالإمكان ، إنتاج خطاب جمالي بعيدا عن الواقعية الاجتماعية وهاجس السياسة، كان الأدب أداة للنضال وكان سيد الفضاء الصراخ.
لكن هذا لم يمنع حسن طريبق في محاولة التوفيق بين الهم الأدبي والهم السياسي من الزج بهموم الذات في منتوجه الرمزي والفكري بنوع من التلقائية والعفوية والحميمية، منخرطا بذلك في الكتابة الحداثية دون قطع الصلة بقضايا الناس.
كان حسن ، يعيش مفارقة داخلية حقيقية. ذلك أنه كان مسؤولا في حزب الاستقلال ، يتعايش مع إكراهات الالتزام والسياسة و الدفاع عن اختيارات لا تتجاوب بالضرورة مع القيم الإنسانية التي تسكن مخياله كمثقف يصوغ مواقفه استنادا إلى مبادئ متحررة من متطلبات السياسة. وكثيرا ما كنت ألمس أن المثقف فيه لا يطمئن إلى السياسي. فالسياسي حالة تكتيكية تروم الوصول إلى السلطة للتأثير في الأوضاع الاجتماعية القائمة قدر الممكن.هذه الحالة لا تأتي إلا لكي تمضي يوما بموجب حقيقة عنيدة، أما المثقف، فمناضل من أجل مبادئ إنسانية وقيم نبيلة لا تنتهي بانتهاء السياسة.
خلال السنوات التسع (1984 ? 1992) التي كان فيها حسن طريبق برلمانيا ورئيسا لبلدية العرائش ، أدركت أن المثقف ، مهما سلم قيادة للسلطة (بما فيها سلطة الحزب) فإنه يظل عنصرا مهمشا لا ثقة فيه، يجب الاحتياط منه وتحريف اجتهاداته وتوريطه إن أمكن.
لكن حسن صمد واستمر عبر الثقافة وليس عبر السياسة. كتب في كبريات القضايا كالحرية والديموقراطية والتسامح والحق في الاختلاف والهوية والحداثة...
كان له في كل ما ينتجه من أفكار ومقالات وإبداعات تصور منسجم وخيط ناظم يروم إرساء ثقافة الصدق والإخلاص لانطبعات الذات والوجدان.
كان يعكس ما يحس به فعلا وبالطريقة التي يرتاح لها هو، بلغته الخاصة. لم يرد أبدا، أن يكتب كما يريده الآخرون ممن أسسوا مدائنهم الفاضلة وأغلقوا الأبواب.
<><
هناك محطات قوية في حياة حسن طريبق وفي مساره الإبداعي والفكري.
فهو رجل عصامي، بدأ مشواره موظفا بالغرفة التجارية بالعرائش ثم شق طريقه بثبات وإصرار وعناد. فكان أن قطع مراحل التحصيل تباعا في القصر الكبير وتطوان وسبتة وفاس والرباط إلى أن حصل على شهادة دكتوراه الدولة في الآداب العربية بجامعة محمد الخامس سنة 1990 في موضوع : « القصيدة العربية الحديثة والمعاصرة بين الغنائية والدرامية» تحت إشراف الدكتور عباس الجيراري.
بالموازاة مع ذلك، مارس حسن طريبق التدريس الجامعي والبحث العلمي من خلال الإشراف على عدة رسائل جامعية ومناقشتها.كما احتضن العديد من الشعراء والباحثين من مختلف الأجيال بتواضع ونكران للذات ودونما استعلاء، ومارس الإبداع الشعري فكان شاعر التأمل وشاعر العزلة وشاعر الحب وشاعر هموم الإنسان وشاعر الطبيعة وشاعر التيه.
كماكانت له اختياراته الجمالية ووعيه الشعري الخاص، فالقلق والتيه وظلم ذوي القربى وهسهسات العشق، تيمات استبدت بحساسية الشاعر وظلت ترشح من نصوصه بإخلاص مقدس، كما احتلت «العرائش» مساحة متميزة في شعره ظل يتغنى بها عبر أزيد من خمسة عقود من الحلم.
على ضفاف وادي اللكوس وتحت ظلال الصنوبر في الأوصطال وعبر انحدار «عين شقة» وفي خلوات شاطئ الرمل وعبر مساءات «كازا إسبانيا» الصاخبة: كان الصراع مع بياض الأوراق.... مع محمد بنيس ومحمد الحلوي وإبراهيم الخطيب وإدريس الخوري ونجيب العوفي والآخرين ممن كان يطلق عليهم لقب «التعاونية النقدية» وجلهم من منشطي الملحق الثقافي لجريدة «الاتحاد الاشتراكي».
السجالات النقدية، بالرغم من اتسامها أحيانا بالعنف والذاتية والتحريض والطائفية وكيل المدح لكتابات الرفاق وإبداع الإخوان، بعيدا عن الموضوعية والقراءة الفعلية للنصوص والتروي في مستواها الفني والجمالي، شكلت محطة خاصة في مسار النقد الأدبي المغربي زمن المخاض وزمن ملامسة الأسئلة الحارقة، أسئلة اللغة والإيقاع والمنهج والحداثة.
عندما أتذكر تلك السجالات الآن، ينتابني نوع من الحنين أحس كما لو أن شيئا مفارقيا لكن جميلا تباعد على نحو لا رجعة فيه.
ثم كانت هناك المرأة: سر الخلق ومصدر إلهام ودفء واستكشاف.
<><
للدكتور حسن طريبق فضل كبير علي، فهو الذي قال لي ذات يوم: اكتب باللغة العربية، فكتبت. وهو الذي فتح لي صدره الرحب ومكتبته الثرية، وبفضل علاقتي المتميزة معه، اختصرت المسافة، إذ كان بالنسبة لي موسوعة حية في اللغة والنحو والبلاغة والعروض.
أمتح من ملاحظاته الذكية وإضاءاته اللامعة وتمكنه المتين من الشعر العربي قديمه وحديثه، بعد ذلك يفعل بي مخيالي ما يريد، وأشيد عوالمي باستعاراتي الخاصة.
لقاءاتنا اليومية جعلتني أستغني عن المنجد أو القاموس أو المراجع الكلاسيكية العربية التي تجعلك تتيه في سراديب لا نهاية لها. كما أربحتني وقتا ممكنا ومسافات بعيدة لأن الرجل كان واسع العلم وثاقب الفكر ومثقفا نهما وشاعرا من العيار الثقيل. يمتاز بقدرة نادرة على تطويع اللغة التي يعتبرها «جوهر الشعر، ينطلق بها إليها و ويحمل ملامحها البارزة بها وفيها».
حينما يحدثك أو تجالسه أو تمشي بجانبه لساعات ممتعة أو ترافقه في السفر، تشعر وكأنك تسرح الخطى في البيداء مع الأعشى أو امرئ القيس... وكأنك تسهر في ليالي بغداد مع أبي تمام أو البحتري... وكأنك تطوف بالكوفة مع الشاعر الأول، أبي الطيب ، والمياه يصل بها حصاها... وكأنك ساري الليل في قرطبة، ترنو مع ابن زيدون إلى الخرائد كالدمى ترفل في ثوبها المنمنم... وكأنك تشرب قهوة خفيفة في قيلولة جلق مع بدوي الجبل...
<><
بفضل الدكتور حسن طريبق ، تعرفت على مسؤولي جريدة «العلم» الغراء، الذين لم يطلبوا مني بطاقة الانتماء إلى الحزب لفتح باب النشر أمام قصائدي، كان كل من محمد العربي المساري وعبد الجبار السحيمي ونجيب خداري يؤمن بأن الثقافة الحقيقية هي تلك التي لا تسقط في فخ السياسة بل تتعالى عليها.
في القصر الكبير وحسن طريبق ابن هذه المدينة العريقة، تعرفت على الشاعر المرحوم محمد الخمار الكنوني والأستاذ أنور المرتجي والشاعرة وفاء العمراني وعواطف الرميقي زوجتي.
كما كانت لي بالرباط، بواسطة حسن كذلك، لقاءات متعددة مع الشاعر أحمد مفدي والمرحومين أحمد المجاطي ومولاي أحمد الإدريسي ومبدعين واساتدة آخرين.
وكان أغرب ما اكتشفته من خلال لقاءاتنا الجميلة، أن التواصل الثقافي يكاد يكون منعدما بين الشعراء الرواد. فهم يتحدثون فيما بينهم في كل شيء، إلا في الشعر.
وكنت الوحيد الذي يجرؤ على استفزازهم بطرح الأسئلة المباشرة حول مفهوم الشعر والشعرية وعناصرهما وطبيعتهما وحول الإيقاع والموسيقا والأشكال الإبداعية والحداثة إلخ ...
ومن حسن حظي أنني كنت أحظى بود وثقة الجميع. ربما لأنني وافد من ميدان غريب، ليست لي أية حساسية تجاه منافسين محتملين.
كان كل من أحمد المجاطي ومحمد الخمار الكنوني يعتبر نفسه رائد القصيدة المغربية الحديثة بدون منازع. وكان لحسن طريبق رأي آخر في الموضوع لا مجال للخوض فيه هنا.
<><
في سنة 1994 ، انتقلت للعمل بعيدا عن مدينة العرائش، ولم أعد ألتقي صديقي وأستاذي حسن كل يوم.
صرنا نلتقي مرة أو مرتين في السنة بالعرائش، نستوعب تناقضات الحاضر المأزوم.ومفارقات الزمن المختل.
نسترق السمع لحفيف أشجار رقادة
وحوار الأمواج الأطلنطية
وحكايا ليكسوس ... 
نزاول أحلامنا القديمة ...
نتذكر لحظات العمر الجميل...
حسن 
اسمح لي أن أقول لك باسم صمت البراري وهسهسات الشعر:
شكرا.
نونبر 2010 
26/11/2010
د. محمد عـزيـز الشبيهــي
سلطة الواقع وجمالية التخييل
  التجربة السردية لعبد الجبار السحيمي
يشكل الأستاذ عبد الجبار السحيمي علما بارزا من أعلام الكتابة السردية والصحفية بالمغرب الحديث. إنه رمز من الرموز الإبداعية الكبيرة التي خاضت تجربة التأسيس بوعي متوقد، وحاسة إبداعية مرهفة، وقدرة باهرة على ترسيخ نمط إبداعي جديد منذور لتشخيص اليومي، وبناء العوالم التخييلية، وإعادة صياغة العالم وتأسيسه رمزيا بحمولته وأبعاده الثقافية والاجتماعية والفنية. 
ومن ثم، تحولت القصة بفضل إسهاماته وعطاءات جيله عامة، إلى نص ثقافي زاخر بالغ التميز والدلالة الفنية والجمالية، يحتضن الوجود بشساعته وعمقه، ويسعى إلى التوسط بين كثافة التجربة الإنسانية وحركية الواقع وديناميته. ولعل هذه القدرة على صياغة المتخيل وتحبيكه تنبع من امتلاك الرجل لمهارة الكتابة وأفق التخييل، وطاقة خلاقة للرؤيا، وارتياد مساحة التساؤل والاستكشاف. لذلك تحول الفعل الإبداعي والسردي لديه إلى نوع من التمثلات للذات والتاريخ والهوية والفن. وامتزج في تجربته السؤال السياسي بالسؤال الثقافي والإبداعي ـ على حد تعبير الأستاذ نجيب العوفي ـ (1)، حيث نشأت الكتابة الإبداعية لعبد الجبار السحيمي في ظرفية مشبعة بالصدام الإيديولوجي والصراع السياسي، مما جعل هذه الكتابة تصطبغ بخصوصية المرحلة، وتنطبع بملامحها وتجلياتها. فجاءت مرآة لحركية الواقع، واستجابة لأسئلة المجتمع وهمومه. بيد أن هذه الكتابة، وإن ارتهنت بواقع المجتمع وأسئلته، وجاءت تعبيرا عن تمثلاته ورصدا لطبيعة ورؤيته وتصوراته، فإنها بالمقابل، كتابة متمردة فنيا ساعية لإيجاد المسافة الضرورية مع الواقع، وباحثة عن خرق نمطية الكتابة، ومقوماتها الفنية، وحمولتها الايديولوجية. فرغم أن الكاتب انزاح عن التجريب، فإنه اجترح لنفسه أسلوبا فنيا متميزا أو »ما يمكن أن ندعوه »حساسية« جديدة في الكتابة، متخففة ومتحررة من دالة الكتابة التقليدية وآثارها« (2)
ومن هنا نستطيع الحديث عن واقعية مختلفة لدى عبد الجبار السحيمي، فهي واقعية فنية ونقدية تتجاوز المرآوي والسطحي، وتنزاح عن المنظور الاستنساخي للواقع بحثا عن آليات جديدة لاستيعاب هذا الواقع وتمثله، حيث نجد هيمنة التعبير عن معاناة وهموم الطبقات العريضة من المجتمع، ورصدا للقضايا الاجتماعية المتفاقمة دون الإخلاص في رسم الواقع وإعادة انتاجه. بل إن الكاتب ينزع الى إعادة تشكيل الموجودات والأحداث في أنماط وقوالب فنية تنفتح على السخرية، وتمزج عوالم الحلم بالواقع كما نجد ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ في قصة »السجن الكبير« (3) التي تروم تصوير معاناة مسجون محكوم بالمؤبد يعيش حالة انتظار دائم للموت. غير أن هذا العذاب المتواتر لايلبث أن يلتحم بالخيال، فنكتشف مع السجين تخيلات يسترجع من خلالها معالم سجنه القديم.
ومن سمات الكتابة القصصية لدى عبد الجبار أنها تجنح الى لغة الاحتجاج والتمرد على وضع صادم مشبع بالبؤس والحرمان، مليء بالاختلالات والنواقص، بيد أن الشخوص رغم نزوعها إلى الاستكانة والخضوع، فهي ترفض السقوط في حمأة الفساد، وهكذا نجد »حمدان« الموظف الصغير بالمحكمة يرفض الرضوخ لسلطة الإغراء وجاذبيته رغم وضعه الاجتماعي البئيس، ذلك أن بوشعيب يفشل في إغرائه بمائة ألف ريال مقابل إحراق ملف خصمه كاملا. فضمير هذا الموظف الصغير، وقيمه النبيلة ستصطدم بأحلامه وحاجاته الصغيرة (تلفزيون ـ حذاء جديد لابنته)، وينتهي الصراع بين جاذبية الإغراء وقوة الواجب بانتفاضة حمدان، ورفضه الخضوع لسلطة المال واغرائه. ومن ثم يغرق في بكاء لايفهمه أحد (4) وهو بكاء ذو طبيعة تطهيرية يسجل انتصار إرادة وقيم النقاء والطهر ضدا على واقع الدنس والرشوة والفساد.
وهكذا، فإن الكتابة لدى السحيمي، وإن ظلت مخلصة لأبعادها الفنية، فإنها محكومة بالتزام فكري ورسالة ثقافية وحضارية تستمد مرجعيتها من ثقافة الكاتب وقناعاته التعادلية الثابتة، وهو الرجل الذي عايش رجالات الحركة الوطنية ورموز التنوير، وعاشر الزعيم علال الفاسي، ونشأت بينهما »قرابة روحية وفكرية وبيداغوجية« (5). لذلك انزاحت كتاباته عن لعبة التجريب خوفا من أن يتحول فعل الكتابة إلى ممارسة جمالية ذات طبيعة شكلانية، تلهث وراء الهواجس الفنية، وتغض الطرف عن البعد الإجتماعي، مما قد يجردها من النبض الإنساني، والحس الاجتماعي، ويفقدها أبعادها الثقافية والحضارية، وذلك من منطلق قناعة الكاتب بأن الابداع رسالة وممارسة جمالية خاضعة لمنطق التجدد والإبداع، لكنها موصولة بهموم المجتمع وانشغالاته العميقة. 
إنه اختيار فني قائم على رفض كل أشكال التجريب التي تسعى إلى الهروب من مواجهة واقع مأزوم بالانخراط في نزعة شكلانية جوفاء تستهدف خلق تباعد محتمل بين أسلوب الكتابة الواقعية والكتابة الجديدة بغاية تخييب انتظارات القراء بحثا عن ما يفترض أنه مسافة جمالية تضمن ـ في تقدير البعض ـ إبداعية النص السردي وتميزه وفرادته.
وإذا كانت الكتابة لدى عبدالجبار السحيمي لم تركب موجة التجريب، فإنها احتفظت بهويتها الإبداعية، ونبذت الإتباع باحثة عن أفق جديد للممارسة السردية، مما مكن القصة المغربية ـ بفضل هذا المنجز السردي من تطوير أدواتها، والارتفاع بالمستوى الجمالي والفني، والانتماء إلى شروط العصر ومتغيراته الفنية. ومن ثم، فإن شعرية القصة وتميزها لدى الرجل تكمن في هذا النزوع إلى التساؤل والاستكشاف و الاحتجاج ورصد المفارقات، وتشكل المدينة فضاء لرصد هذه المفارقات والمتغيرات التي تجهز على إنسانية الإنسان، فهي تتحول في مجموعة »الممكن من المستحيل« من فضاء جغرافي ومكان طبيعي وعمراني ومجال لتواصل الذوات إلى فضاء للاغتراب، إنها تكبر وتمتد وتمتلئ بالناس، لكنها تسحق الشخوص بالإغتراب، فهي فضاء هلامي غير محدد المعالم، حيث »الأكتاف ترتطم بالأكتاف، والوجوه غير معروفة« (6) لذلك، فالشخوص تفقد أدميتها، بل تتحول إلى مجرد رقم من الأرقام، فيشعر الشخص بمرارة أن »اسمه ينفصل عنه، فهو داخل المعمل الذي يشتغل فيه مجرد رقم من الأرقام« (7) وبذلك، فإن المدينة تكبر باستمرار، غير أنها تزداد ضيقا »تكبر كل يوم، وتمتلئ، ويختنق هو بالدخان، بالصراع، بالحافلات الكثيرة (8).
إن إدانة المدينة في المحكي القصصي لعبدالجبار السحيمي شهادة على مرحلة ومتابعة لتحولات المجتمع الستيني الذي كان ينذر بمتغيرات عميقة وتحولات أساسية، من مجتمع تقليدي تحكمه ضوابط وقواعد أخلاقية، واجتماعية خاضعة لمنظومة من القيم أفرزتها بنية اجتماعية محافظة إلى مجتمع عصري منفتح تتراجع فيه سلطة القيم التقليدية ومبدأ التضامن الأسري، إذ ينحو إلى الانغلاق في نطاق ما يعرف بالأسرة النووية. غيرأن هذا التحول الطافح بالمفارقات بين الانفتاح والانغلاق جاء محفوظا بكل مظاهر وضروب الخوف والإرتياب. فالمدينة تبدو في المتن الحكائي للكاتب عاقة تمسخ الأفراد وتجردهم من هويتهم وانسانيتهم. إذ المعاناة مشتركة، والشخصية في قصة »حكاية حزينة« تكشف هذه الحقيقة، ف »كل الوجوه لا يعرفها، وإن كانت فيها جميعا صفات منه، فيها سمرته وعيونه المحدودية، وشفتاه الغليظتان« (9)، لكن فيها، كذلك، معاناته وهويته المسلوبة وانسانيته المستباحة.
هذه المدينة التي تسحق الشخوص وتفقدهم آدميتهم، وتحولهم إلى كائنات دون ملامح هي تدهسهم تماما كما تدهس الحافلة رجلا مجهولا يحمل في يديه وردة بيضاء. 10

وعليه، تبدو الشخصيات داخل المدينة مهزومة ومحاصرة دون ملامح ولا هوية، تعيش حياة زائفة وكاذبة. لذلك تتطلع للخلاص من عقال المدينة/ الشبح بحثا عن لحظة أو لحظات حميمية. ونجد هذا النزوع يتبدى في قصة »الفرار«:
»هما محاصران، هنا بالمدينة البعيدة، بالأعين، بالآخرين، بزوجته وأبنائه وانتماءاته ومركزه الاجتماعي« (11).
ومادامت المدينة فضاء للاغتراب والزيف والتقنع والحصار، فإن الشخوص داخل المحكي القصصي ترفع عقيرتها احتجاجاً على هذا الوضع المليء بالزيف والخداع. إذ يرتفع صوتها بلسان شخصية في قصة »الفرار«، حيث يعلن بتحد مخاطبا خليلته:
»إنني أحتقر المدينة..
- قالها بإصرار فاجأها
- سوف أقول لهم إنني أحبك... وسوف أشهر سيفي في الشارع الرئيسي« (12).
هذه النفحة الرومانسية الثائرة محاولة للانسلاخ من شرنقة واقع بئيس في مدينة قاتلة. بيد أن الشخوص في المحكي القصصي »الممكن من المستحيل« تبقى في أغلبها عاجزة وغير قادرة على التغيير والفعل، فهي »لا تملك القدرة على رفض ما هو موجود لأنه لا يلائمها ولا يلائم الآخرين« (13). ومن ثم يبدو الواقع في كتابات عبد الجبار السحيمي ثابتا ومستقراً محكوما بالرتابة والجهود تغيب فيه ملامح الصراع، لكنه وضع يعكس عمق المعاناة، إذ تتجرع فيه الشخوص مرارة الرتابة باستسلام وخضوع لافت، فهي شخوص ضعيفة ومغلوب على أمرها، تتجرع الهزيمة، وتعيش في دوامة المعاناة والرتابة، جاء في قصة »في منتصف الليل«:
»سيلف صمت الليل دنيا البيت، وستنام بعمق.. وعلى السرير إلى جوارك يمتد الجسد الآخر مرت عشرون سنة، وهذا الجسد يمتد إلى جوارك كل ليلة، حتى ما عدت تحس به، تقتل النور، وتتمدد، تدفع الجسد قليلا ليفسح لك مكانا على السرير (...) الأنفاس الرتيبة إلى جوارك تقتل الصمت، إنها ليست في هذه الدنيا، لا تحس بك، لقد ماتت، وها هي أنفاسها الرتيبة العميقة تقتل الصمت، عشرون سنة يمتد إلى جوارك هذا الجسم، وأنت لا تتحرر منه أبداً« .
وهكذا، فإن شخوص عبد الجبار السحيمي تفصح عن واقع يسوده الإحباط والخيبة والهزيمة. والمحكي القصصي يكشف ذلك بلغة طافحة بالسخرية اللاذعة، ففي قصة »الريال« نجد الشخصية تبتسم ابتسامة سافرة بعد »أن قرأت ذات يوم في الجريدة إعلاناً عن قطة صغيرة ضائعة « (15) وتتساءل بلغة ماكرة، ونبرة احتجاجية ساخطة: »إنني ضائع منذ شهور دون أن يبحث عني أحد، ويتمنى لو كان قطة صغيرة « (16)، بيد أنه يدرك أن الأحاسيس تكلست، والإنسان في هذا المجتمع تجرد من هويته وإنسانيته »إنهم لا يحسون به على الاطلاق، فلو كان كلبا لأخافهم على الأقل« (17).
نخلص، إذن، إلى المحكي القصصي في »الممكن من المستحيل«، يفضح اختلالات المجتمع بجسارة خلاقة، وشجاعة نادرة، وإصغاء عميق لنبض الواقع، ويرصد معاناة شرائح كبيرة من المجتمع المغربي في الزمن الستيني، زمن المفارقات والتصادمات الايديولوجية، وهو الزمن الذي شهد فيه المجتمع المغربي بداية التململ للخروج من دائرة التهميش والفقر والمعاناة التي يرسم صورها الكاتب بريشة الفنان المبدع، والتزام الأديب الصادق وبذلك، فإن الواقع في هذه المجموعة القصصية يبدو صادما ومأساويا وعنيفا.
»هذا اليوم سوف يأكلون الخبز، ولكنهم لم يأكلوا الخبز بعد، وقد ملوا جميعا من نبات البقولة مخلوطا بالماء فقط.. كما لو أن الله خلق الماء من أجلهم حتى يخلطونه بالبقولة« (18) بيد أن توصيف أوضاع البؤس والجوع ليس إلا علامة كاشفة عن مفارقات المجتمع واختلالاته، ذلك أن المجتمع فريقان إن لم نقل طبقتان »ناس عندهم الخبز وليست عندهم الشهية، وناس عندهم الشهية وليس عندهم الخبز« حكاية الفول لمن لا أسنان له« (19)
بهذا الانصات المثابر لنبض الإنسان والواقع يرسم عبد الجبار عالمه القصصي مشخصا سيرورة التحول الاجتماعي والثقافي موصولا بالجماليات والرؤى الفنية المتجددة في عوالم الحكي ومدارات القص. فالمعطى الجمالي لا ينفصل عند الرجل عن مرجعية الواقع الاجتماعي والسياسي والإيديولوجي. ومن تم يغدو المتخيل القصصي جزءا من حركية الواقع وديناميته مرتبطا بالعوالم المتحركة والأفكار والأساطير والإيديولوجيات، وغير ذلك من الأنساق والمنظومات التي تعيد تشكيل المتخيل باعتباره منجزاً فنيا وفعلا إبداعيا نابضاً بالحياة والجمال. (20)
وعليه، فإن الكتابة السردية، لهذا المبدع تفصح عن خصوبة وثراء الممارسة الجمالية لهذا الرجل الذي أصر على رد الاعتبار للطبقات السفلى والمهمشين والمسحوقين، وإدانة واقع البؤس والفقر والزيف، وهو الذي لا مس باكرا سقوط الأحلام، وعاش صدمات وخيبات جيله، وسقطت بين يديه الكثير من الأنصاب والتماثيل، وتهاوت قيم، ولحق المسخ بكثير من المبادئ التي تغنى بها جيله، فقد ضيع هذا الجيل الممكن، وفقد القدرة على مطاولة المستحيل. (21) غير أن هذه الخيبات كانت حافزا لمغامرة الإبداع والكشف والتجديد بوعي جمالي، وحسن فني، واستراتيجية نضالية تعيد الاعتبار للوظيفة الاجتماعية للإبداع. فتحية تقدير للإبداع المنكتب بالروح والجسد والكلمات.
تحية للرجل الرمز عبد الجبار السحيمي.
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د. محمد محبوب
إنهم يرحلون .... في صمـت
يصعب عليّ الحديث عن الأديب الشاعر الأستاذ أحمد عبد السلام البقالي في عجالة بعد رحيله منذ أيام ، فهو أديب غزير الإنتاج ، موسوعي الثقافة ، شاعر متميز ، روائي ، رائد قصص الأطفال دون منازع ، ومن ثم فلن يكون الحديث عنه إلا كلمة وفاء وتقدير لشخصه كإنسان خلوق ولعطائه كمبدع ملتزم . 
أحمد عبد السلام البقالي
أحمد عبد السلام البقالي من الأدباء الأعلام الذين ارتادوا مجال الكتابة الإبداعية منذ شبابه الأول بعشق وحب ، فحصد الجوائز الأدبية في مدينة تطوان والدار البيضاء وهو بعد في المرحلة الثانوية ، صَاحَبَ القلم وأدمَنَ على الكتابة بغواية وتحدّ ، ومن ثـمّ توالت كتاباته وعطاءاته دون كلل أو ملل ، تطبعها الروح التعليمية التربوية حينا والنقدية الإصلاحية حينا ، والفكاهية المرحة حينا آخر ، يمتح من عيون الأدب العربي والبلاغة العربية ليرصَّ بقلمه آيات رائقة في موضوعات مختلفة وأغراض متنوعة شعرا ونثرا لإرضاء ميوله الأدبية أولا والمساهمة في تنوير الأذهان الطفولية والشبابية ثانيا . 
لم تتح لي الفرصة للاطلاع على مجموع إنتاجات الأستاذ البقالي الغزيرة المتنوعة ، على الرغم من حرصي على تتبع إصدارات الأعلام المغاربة الذين بصموا مسيرة الحياة الثقافية المغربية بطابع خاص ، وفوجئت بعد رحيله بما يضمه حصاد عطائه عبر حياته الحافلة من المنجزات ، قصة ورواية وشعرا ، وذهلت بما تضمنه مسرد مؤلفاته من خلال ديوانه الأخير "عيون" وقد أمدتني به مشكورة أرملته الفاضلة السيدة آسية بنعلي منذ فترة قصيرة . ولعل الجحود الذي يعاني منه المبدع أو الكاتب في المغرب من الأسباب التي لا تتيح الفرص للقارئ على تتبع إنتاجات المبدعين المغاربة على اختلاف مستوياتهم خاصة ممن يمتلكون القامات المديدة في ميدان أدبي أو تاريخي أو فلسفي ، وتملكهم العزة والكبرياء للتعريف بإنتاجاتهم ،وترويجها وتسويقها . ( وهذا موضوع شائك لا مجال للخوض فيه الآن ) .
تتميز كتابات الأستاذ البقالي التي اطلعت على بعضها شعرا ونثرا بالحفاظ على الهوية الثقافية والاجتماعية للمغرب ، وبروح الدعابة الماكرة التي تحيلك إلى الحفاظ على القيم الخلقية والروحية للمواطن صغيرا كان أو كبيرا ، واستهوتني متابعتها منذ زمن الدرس في الجامعة المغربية وتقـوَّت هذه المتابعة بعد أن أسعدتني الظروف بالاحتكاك به وببعض الأعلام المغاربة في جلسات أدبية كانت تعقد إما ببيته أو ببيت صديقنا الأستاذ محمد أبوطالب ، رحمهما الله ، فقد كان المنتدى أو الجلسات الأدبية مناسبة للتعرف إلى الأستاذ البقالي وإلى قراءة بعض أعماله الأدبية بشغف ولذة ومتابعة ونقد لما تتميز به لغته سلاسة تعبير وحسن أداء وبلاغة معنى . 
كانت الكتابة عند الأستاذ البقالي طقسا مقدسا عليه أداؤه فيما يبدو ، وكما يذكر في الكتاب المنجز عن سيرته (1) من خلال حوار معه ، أنه شارك ـــ وهو بعد في المدرسة الإعدادية ــ بشعره في المجلة الخطية التي كان يشرف على إصدارها زميله عبد الكبير التزنيتي بالقسم الداخلي بمدينة تطوان ،وعندما تعرضت المجلة الحائطية للتمزيق ، سعى إلى نشر قصيدته في جريدة "النهار" التطوانية ، التي أشادت بروحها الفكاهية ، وهي تعرض لما يروج بين المدن من منافسات ومنابزات ،( بين القصر الكبير والعرائش ) بلغة بسيطة واضحة وروح مرحة جذابة . 
يقول عن كتابة القصيدة (2):" كتابة القصيدة عندي لا يدخل فيها تخطيط مسبق، القصيدة توقظك أحيانا بالليل لكتابتها ، كأنها جنين اكتمل نموه ، وحان وقت وضعه وخروجه إلى النور " ، إنه المبدع القلق الذي تأخذ الكتابة عنده لتنوعها ( شعرا ، ورواية ، وقصة الخ ) مسارب عديدة ، تنتهي بميلاد عمل إبداعي جديد . 
ولعل رواية " رواد المجهول " التي نال بها جائزة المغرب للكتاب بتطوان سنة 1954 تؤكد عشق المبدع البقالي للكتابة ، فلم يتردد في تصوير الثورة التي نجح فيها أبناء مدينة أصيلا مسقط رأسه على الواقع الاجتماعي والثقافي الذي تعرفه البلاد في المرحلة الاستعمارية ، يقول عن ظروف كتابة هذا النص الذي نشر في طبعات عديدة : " رواد المجهول عبارة عن خطبة وداع لعصر الظلمات العربي والإسلامي ،..... وقد وضعت حدا لحياتي في عصر الظلمات بهروبي من أصيلا إلى تطوان في الأيام الأخيرة من نصف القرن العشرين الأول ،" (3) ويظهر عشقه للكتابة أيضا من هذا التوصيف الذي قدمه لظروف كتابة هذه الرواية بقوله :" كتبتها في القاهرة تحت ضوء مصباح غاز في مخبإ حرب بحي الزمالك الأرستقراطي الفاخر .... وكان يغلبني التأثر في بعض مواقف القصة / الرواية فأجهش بالبكاء وأكبت بكائي ... لذلك نالت ما نالته من قبول واستحسان ، فقد عبرت عن مشاعر جيل كامل من المغاربة الذين خرجوا مثلي من عصر الظلمات " ، مثل هذا الشغف بالكتابة لا يمكن أن يكون إلا لعاشق لها لما تسعفه بالبوح عن بنات أفكاره والتعبير عما يؤرقه من مشاكل العصر وظروف التحدي . 
أما ديوانه الثاني " عيون " ففيه لوحات شعرية متفاوتة في التعبير عما كان يشغل فكره من الموضوعات الدينية والوطنية والقومية ، مع ما يثيره من مشاعر في وجدانيات رقيقة ومن مواقف نقدية حول ما يتعرض له الشعر باسم الحداثة من غموض وضبابية تذهبان بمائه وروائه ، يقول في إحدى المقطوعات : (4) 
قرأت قـصــائـد شـعـر حديــث
لما وصفوها بـــه من نعــوت 
فمــا أقنعـتـنـي وما أشبـعتـنــي
كأني تغــذيـت بالعنــكبــــوت 
إذا الشعــر لم يلتصق بالحــياة
ولم يعتصـرها فســوف يموت
فما أبدع الشعر إن كــان همسا 
خفـيف الجناحين جــمّ الخفوت 
إلى النـفس يـوحي بسر الوجود 
ويــصعد بالــروح للمـــلكـوت 
وفي وجدانياته تبدو الصورة باهتة تـلفهـا نغمة حزينة وهو يتحدث عن شبابه الذي مضى وعن عمره الذي انسلخ وقد أفناه جريا وكما قال ركضا لبناء حاضره ، فيتمنى الرجوع إلى زمان مضى ، يقول : 
مـضـى عمـري راكضا جاريا
وخـــلــفـني هيكـلا بــالــــيــا
وكـــنــت أرى العـمر مستــقبلا
فأصــبح مستــقبـلي مــاضـيـا 
,,, فياليـتني أستــطيــع الرجـوع
وأسترجع الـــزمن الخـــاليــا
أعــانق شــرخ الصـبا وأعــيش
حيــاتـي التي عشتها ثــانــيا (5) 
وفي تضرعه إلى الخالق نجده يستهل الديوان بقصيدة يتساءل فيها عن سر وجوده وحقيقته ،بنبرة تشاؤمية ، يقول :
كتب الوجود عليا 
لم أفرح به أو أحزن 
ومع الوجود ، أتت القيود 
إلى التراب تشدني ، وسُجنتُ في بدني
وفي وطـني .... وفي زمنـي (6) 
وتحظى رفيقة دربه بمناجاة صادقة ، فهي الزوجة الوديعة ، الهادئة اللطيفة ، ملكت عليه فؤاده منذ أن رآها وسحرته برقتها فاختارها دون سواها ، يقول : (7)
أنــا الـذي لفــفـتــها
فـي قـلبـي الحــريري
أنــا الــذي مــلـكتها
ومــلكتْ مصـــــيــري
فامتـزجت بمهـجـتي
وســكنــتْ ضــمـيري
وجـــــودهــــا كالــمــــاء والـــهــــــواء ، لــــي ضـــروري
هــي كــمال فــرحـتي
ومــنتــهـى ســــــروري
ولم يكتف الأستاذ البقالي بما خلفه من مؤلفات في القصة والرواية والشعر ، بل داوم على الكتابة في الصحف الوطنية وغيرها وفي المجلات العربية منذ أن استلذ الكتابة في بداية حياته في مجلات الأنيس والأنوار والمعرفة بتطوان في خمسينيات القرن الماضي أو في جريدة العلم والميثاق الوطني والشرق الأوسط فيما بعد ، ولعل الكمّ الغزيز من هذه المقالات يدعو الأسرة الكريمة إلى جمع شتاته وتصنيفه تبعا لموضوعاته ونشره فيما بعد . 
وقد أحسن الأستاذ أسامة الزكاري صنعا عندما عمل على إعداد حوار للنشر في كتاب "مع الأديب أحمد عبد السلام البقالي : حوار السيرة والذاكرة " ، سبق لجريدة الشمال أن أنجزه مع الأستاذ البقالي سنة 2005 ، وصدر الكتاب في أبريل 2010 ، وهو كتاب توثيقي عن حياة الراحل ومؤلفاته . 
وكان لقلم صديقه الأستاذ الشاعر مولاي علي الصقلي بصمة متميزة في التنويه به وذكر خصاله سواء في حياته أو بعد رحيله ، ففي حياته كتب نصا شعريا جميلا بمناسبة تكريمه سنة 2000 بالمعهد الأصيلي ، يقول في مطلعه : (8)
هــو للمدائح دون ريــب قالـي
فـــوق المــدائـح أحمـد البـقـالي 
مـن كان ذا قــلـم تقـطّر شهده
فـوق الطـروس على طراز عالي 
وتعاقر الأدبــاء خمرة شهــده
في نـشـوة الــحاسي لخـــير زلال
أما الأستاذ البقالي الإنسان ، فقد كان بيته محفلا للقاءات أدبية أو جلسات أخوية ، يشعرك بأنك صاحب البيت لدماثة خلقه وجميل ترحابه وتواضعه ولطف معشره، يسعد بلقاء الأصدقاء ويحسن استقبالهم، يحافظ على حبل المودة بينه وبينهم في المناسبات المختلفة ، ومن ثم فقد كان الراحل يمثل نموذجا للمثقف / الإنسان في أبهى حلله في عطاءاته وإبداعه ، في علاقاته بأسرته وأصدقائه ، وبمن ارتبط بهم في مختلف مراحل حياته . 
هوامش:
1) أحمد عبد السلام البقالي :حوار السيرة والذاكرة : إعداد أسامة الزكاري 
2) مجلة مواسم ، العدد 13 /14 ، ص 139
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الرباط ، الثلاثاء 20 رمضان 1431هـ 
الموافق 31 غشت 2010م
19/12/2010
نجــاة الـمريــنــي
قراءة نقدية: على المحك
  قراءة في كتاب الدكتور محمد أنقار "ظمأ الروح: أو بلاغة السمات في رواية نقطة النور لبهاء طاهر"
تمتلك الكتابة النقدية، عند الدكتور محمد أنقار، شكل بناء تطوري، يعلو بتراكم الكتابات النقدية، وتتابع نشرها وإذاعتها بين المهتمين ?كتبا ومقالات وحوارات?، وهي كتابة لا تنفك تسائل ذاتها، وتراجع طروحاتها، بل قد يصل الأمر أحيانا إلى البوح بالحيرة التي تلف صاحبها، إزاء ما يفكر فيه نقديا، وما يهتم به، وما يطرحه من تصورات ورؤى، بل ونظرية. 
لنقل مع رولان بارت: » ما هي النظرية؟إنها ليست تجريدا،ولا تعميما،ولا تفكرا،إنها تفكير1«. ونظرية الدكتور محمد أنقار هي تفكيره النقدي حول الصورة الروائية خصوصا والسردية عموما، وما يجترحه هذا التفكير من أسئلة، تنبثق من القراءات التحليلية للأعمال الإبداعية الروائية والمسرحية وغيرهما. وتصوره النقدي ?لبلاغة السمات? يندرج في هذا السياق النظري النقدي العام الذي أومأنا إليه أعلاه، ولعل كتاب ?ظمأ الروح أو بلاغة السمات في رواية نقطة النور لبهاء طاهر? يجعلنا نفكر، مجددا، مع الدكتور محمد أنقار حول نظريته النقدية، التي يغذيها في هذا الكتاب، انفتاحه على ?الكليات? و?التفاصيل? المدعمة بالتحليل-باعتباره محكا لكل أطروحة نقدية2. فما هي المفاهيم النقدية في ظمأ الروح؟ وما دورها ووظيفتها في بناء النظرية النقدية لصاحبها؟ وما هي بلاغة السمات في رواية نقطة النور؟ وكيف أمكن للناقد أن يتوصل إلى هذه السمات؟ ولماذا ألح عليها دون غيرها؟ هذه بعض من الأسئلة التي نروم الإلمام بها في هذه القراءة...
أولا: مفهوم بلاغة السمات 
يورد الدكتور محمد أنقار، في تضاعيف مقدمة كتاب ظمأ الروح هذا التعريف الموجز الدقيق لمفهوم السمة حيث يقول:» إن السمة إمكانة بلاغية بكل ما في كلمة بلاغة من أنماط ودلالات متحولة. وهي لا تقل خطورة جمالية عن مكونات العمل الأدبي المحكم الصنعة3« يحدد هذا التعريف الإطار النظري المقصود بالسمة فهي إمكانة بلاغية تنطوي في ذاتها على القوة أو الطاقة المستمدة من البلاغة بما هي أنماط ودلالات متحولة، وهذا يعني أنها أنواع ومعاني، وهذه الأنواع والمعاني غير محدودة ولا منتهية، وإذا أردنا الوفاء والدقة في فهم مفهوم السمة، قلنا إنها تعني تلك الخاصية المميزة لطريقة ما في الكتابة الأدبية أو الفنية، هذه الخاصية التي تتنوع بتنوع تجليات التحول في الكتابة ذاتها وفي طرائق أسلوبها.
وكان الدكتور محمد أنقار، قد نشر في أحد أعداد مجلة ?فكر ونقد? المغربية، ضمن ملف ?البلاغة الجديدة ? مقالا بعنوان ?البلاغة والسمة4"،وفيه حدد مفهوم ?السمة? قائلا: »لا أقصد بهذا المصطلح تلك الوحدة المعنوية الصغرى المعروفة في اللسانيات بsime، وإنما يتجه القصد نحو الخاصية أو الصفة التي تتساند مع مكونات جنس أدبي تساندا ينتج صورا أدبية5«. بهذا التحديد تتوضح ?السمة? في كونها خاصية أو صفة تولد الصور الأدبية، إثر تساندها مع مكونات الجنس الأدبي، والخاصية أو الصفة، من هنا ليست واحدة، وإنما هي متعددة بتعدد الصور الأدبية المنتشرة في طي العمل الأدبي.و»بذلك يكون حقل السمات الفسيح الأجناس الأدبية وليس مطلق القول، وتكون الوظيفة المطلوبة جمالية -قبل- وظائف التواصل أو الإخبار أو التلقين، كما أن وجه السمة لا يظل متجليا في الدلالة أو المعنى أو المضمون أو الشكل الفني، وإنما تنصهر في السمة كل تلك الوجوه وتتداخل تبعا للوظيفة الجمالية التي يقتضيها كل جنس أدبي وسياق كل نص أدبي3«. فإذا كان هذا الجنس الأدبي هو الرواية، تحددت السمة فيه بسياق هذا الجنس الأدبي، وبسياق النص الروائي المخصوص لهذا الكاتب أو ذاك.
فما المقصود بعد كل هذا بمفهوم ?بلاغة السمات?؟
ينبغي للإجابة عن هذا السؤال تمثل مفهوم البلاغة،كما يفهمه ويحدده الناقد الدكتور محمد أنقار، فالبلاغة عنده لا تقف عند حدود ?الأبواب? و?العلوم? و?المداخل? وإنما تقر بالتفنن في الصنعة الأدبية إقرارا منفتحا يساير في انفتاحه لا نهائية التعابير الإنسانية وإمكانياتها المطلقة6..وهذا ما حذا به إلى الإقرار في مقدمة?ظمأ الروح? مستجليا طبيعة عمله النقدي في هذا الكتاب: »انتقينا عينات من السمات المهيمنة في رواية نقطة النور من بين سمات أخرى لا تقل بدورها بلاغة. ولقد تعمدنا أن نورد السمات المعنية بالنظر النقدي في صيغ تنكير نظرا إلى أن إدخال-أل-التعريف على-تدرج-أو-بساطة-أو سواهما من السمات من شأنه أن يخصص الكلمة ويجعلها سهلة التصنيف والترتيب. بينما نعلم جيدا أن خصائص إبداع بهاء طاهر تستعصي على التقنين الدقيق والحصر الأكاديمي، شأنها في ذلك شأن كل إبداع أصيل بل وشأن النفس الإنسانية ذاتها7«.
إن بلاغة السمات، إذن، هي استقصاء نقدي تحليلي، ينصب على العمل الروائي ?نقطة النور? لبهاء طاهر، وهو يجترح من هذا العمل سماته المهيمنة، التي أثارت الناقد، وقادت خطاه في الإلمام بالكون الروئي للعمل المنقود.
ثانيا: من المفهوم إلى الممارسة 
إذا كان مفهوم ?بلاغة السمات? يبدو من التحديدات النظرية السابقة جليا واضحا، فإن السؤال -مع ذلك- يظل واردا ومشروعا حول مدى إجرائية المفهوم على مستوى الممارسة النقدية التي هي المحك الحقيقي لاختبار المفاهيم وللتحقق من وظيفتها وقيمتها. يقول الدكتور محمد أنقار في نهاية مقدمته لكتاب?ظمأ الروح?:»اتسمت التحاليل النصية في هذا الكتاب بأساليب المراوحة والرجحان واستلهام الذوق خوفا من السقوط من جديد في فخ -بلاغة الأبواب- الذي تحاشينا منه طوال فصول هذا العمل.
ولقد بدا لنا في المحصلة أن الروح عندما تظمأ تطلب أسلوب التأمل من أجل البوح والإعراب عما في الأعماق من هواجس ومكابدات. ثم حينما يتسلل الظمأ بعد ذلك إلى الفن وبالذات إلى عوالم الرواية الواقعية يغدو أسلوب التأمل شرطا جماليا ملحا من أجل تحقيق التوازن التصويري المطلوب 8«. في هذا القول صدق نقدي يستشعره قارئ كتاب ظمأ الروح، الذي يجد رواية ?نقطة النور? لبهاء طاهر رواية ممتعة بواقعيتها التأملية التي تتكون في معمارها الجمالي من اثنتي عشر سمة بلاغية هي قوام جمالية هذه الرواية ومناط واقعيتها..
وإنا لنعجب كيف أمكن للناقد أن يرى -ما يراه كبار النقاد- من كون سمة ?البساطة?هي أول سمة تلفت ببلاغتها الناقد المتمعن في الكون الروائي لنقطة النور. وهذه البساطة التي نلفيها في وصف المكان، تنسرب في أعطاف الرواية ونسيجها العام وهي مما يشكل بلاغتها إلى جانب سمات أخرى تتوالى تباعا وهي?تدرج? و?توازن? و?تأمل? و?توجس? و?مراوغة ?و?إيحاء? و?تجسيد ?و?سخرية? و?إيلاف? و?سؤال? و?روحانية?. وهذه السمات ببلاغتها المشعة، تنتشر وتضئ في الأقسام الثلاثة للرواية، حيث كل قسم منها يحمل اسم شخصية بعينها:سالم، ولبنى ثم الباشكاتب توفيق.
إن الناقد محمد أنقار، يسلك في استخلاصه لهذه السمات مسلك النقد التحليلي،حيث يعكف على نماذج من صور روائية مستمدة من متن الرواية،يقفوها بتحليله، الذي يراوح بين الإمعان في سمات الصور الروائية ?في نقطة النور? وبين ما يقال عن الكتابة الروائية من تصورات جمالية يفندها حينا ويتفق معها حينا آخر، مرجحا في جميع الأحيان ما يقرب إلى الحقيقة النقدية، المقنعة بجماليتها وإنسانيتها. لكنا ما يثيرنا في مواضع كثيرة من كتاب?ظمأ الروح? هو اعتماد الذوق الشخصي للناقد وخلاصة مقروءاته النظرية والنقدية والإبداعية،التي يستعين بها في الاهتداء إلى هذه السمة أو تلك.
ويبدو أن مفهوم?بلاغة السمات? هو المهيمن في الممارسة النقدية التحليلية الثاوية في ثنايا كتاب?ظمأ الروح?، وهذا المفهوم ينجلي للقارئ بتؤدة من فصل إلى فصل، وتنجلي أهميته في المحصلة النهائية حينما يثبت جدواه وجدارته وإجرائيته التي تجعل رواية ?بهاء طاهر? جميلة في نظر القارئ مثلما هي في نظر الناقد محمد أنقار الذي يقول في خاتمة الفصل العاشر من كتابه?ظمأ الروح?: »أرى أن القارئ الناقد متى استشعر في أعماقه عدوى هذه القوة التعبيرية لا بد أن يقر بهذا الجهد المبذول من أجل الاحتفاء بقيمة الألفة في الصورة والرواية كلها، وأن يقر في الوقت ذاته -بالنقص- الذي يعتري ذلك الجهد. ومن البين أننا لا نتحدث هنا عن -نقص جمالي- ،بل عن -نقص أنطولوجي- ذي صبغة إشكالية يتحدى البشر جميعا وليس الروائيين فحسب. بكل ذلك يصبح تقديم المكان في -نقطة النور- تجربة إبداعية فريدة تحفل بالجزئي والمطلق في الآن ذاته، إنها تجربة إنسانية أخرى لا بد أن ينسجم معها هؤلاء القراء ذوو النفوس المرهفة الذين يرون في التصاقهم بمكان بعينه حياة وفي فصلهم عنه موتا9«. وهذا القول النقدي، كما يتبدى لنا، متناغم مع التفكير النقدي العام لكتاب?ظمأ الروح?، فنهاية الفصل العاشر، تترابط ترابط انسجام، مع الفصول الأخرى من الأول إلى هذا الفصل وإلى الفصلين التاليين الحادي عشر والثاني عشر. والانسجام في التحليل النقدي، يفضي إلى استنتاج مفاده وجود انسجام في الرؤية النقدية التي تمزج بين ما هو بلاغي-جمالي وما هو إنساني-إيديولوجي. إن إيديولوجيا فلسفة الأنوار حول القيم الإنسانية الكبرى،تجد مرتعها في ثنايا كتاب?ظمأ الروح?ومعها أيضا إيديولوجيا? الهيومانيزم?humanisme ?الإنسانوية?. فالرواية المحللة لا تكتسي قيمتها من ?واقعيتها التأملية? فحسب-بكل ما تحفل به هذه الواقعية من جمالية، تنطوي عليها بلاغة السمات الاثنتي عشر المرصودة في فصول?ظمأ الروح? بل إنها تتكشف للناقد وللقارئ فيما تفتحه هذه الرواية وتشترعه من آمال وقيم إنسانية، يلذ للقارئ التمتع بها والاتصاف بها في آن واحد، آملا-هذا القارئ- من كل ذلك إرواء ظمأ روحه...
تركيب 
إن الدكتور محمد أنقار، يهيمن في الوقت الحاضر -هو وطلبته النقاد الجدد- على حاضر البلاغة الجديدة والنقد الروائي المحتفي بالتصوير: فهو في الآن ذاته بلاغي جديد وناقد روائي، ذو نظرية حول الصورة الروائية وبلاغة سماتها. فالصور بالنسبة إليه تمثل اشتغالا سرديا، وهيئات خطابية لا ينحصر حقلها في مجموعة صغيرة من الكلمات فقط، ولكن في بنية الرواية بكاملها. ولقد يدل هذا على أن عمل محمد أنقار في?ظمأ الروح?لم يجانب الصواب إذن إذا سمي باسم?بلاغة السمات? لأنه يعيد بناء الرواية بقراءتها قراءة عميقة تستجلي جماليتها وإنسانيتها: إنه يبتدع مفاهيم نقدية، ويحقق لإبداعها صدقا نقديا بوضعها على المحك، ذاك المحك الذي يسميه-ونسميه معه -التحليل النقدي القائم على شبكة من المفاهيم الواضحة والدقيقة، بيد أن هم أو شجاعة مبدع المفاهيم الجديدة هو الذي يؤسس مباشرة ما أسميه-مع رولان بارت-بالنقد الروائي العظيم 10.
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د.عبد اللطيف الزكري
عبد الفتاح كيليطو أو عندما يتوهج النقد بنور الاستعارة
تكاد تجمع الدراسات على أن مقاربة «عبد الفتاح كيليطو» النقدية تتسم بالأصالة والتميز. فالرجل له طريقته الخاصة والفريدة في دراسة النصوص الأدبية جعلت ناقدا ومفكرا كبيرا كعبد الكبير الخطيبي يعدها -في تقديمه كتاب «الأدب والغرابة»- بمثابة »مدخل لنقد أدبي جديد« (دار توبقال، 2006، ص7). لكن الإجماع المذكور سرعان ما تتفرق به السبل كلما حاول الدارس أن يولي المقاربة الكيليطية صوب اتجاه معين من المناهج المعروفة فى مجال النقد والدراسة الأدبيين. 
لنتذكر أن الكتاب المرموقين عبر التاريخ هم الذين استطاعوا أن يحيطوا أنفسهم بهذه الثنائية؛ ثنائية الائتلاف والاختلاف، وأن يجعلوا قراءهم يتيهون في شعاب تأويلاتهم المتصارعة. في تيه تصنيف المقاربة الكيليطية ذهبت التأويلات مذاهب شتى؛ فهناك قائل بالبنيوية وآخر بالتفكيكية وآخر بالتأويلية وآخر بالموضوعاتية وآخر بالنقد الثقافي. ولا أحسب أن أحدا يضاهي عبد الفتاح كيليطو سعادة وهو يتأمل هذه الحيرة التي تلف الأقلام وقد استوت تدبج المقالات محاولة الإتيان بالقول الفصل في هذه المعضلة. في هذا السياق ربما ترد جملة طريفة للناقد حسن إغلان متحدثا عن عبد الفتاح كيليطو: »قد يقول أحد قرائه: إن عبد الفتاح كيليطو يضحك علينا« (الجريدة الأولى، عدد 503). بل إنه اعتبر عبد الفتاح كيليطو يدفعنا »إلى الخصام مع نصه عبر توتر يولده لدى القراءة«. لهذا التوتر ما يبرره، الرغبة في التصنيف لها إلحاحها الذي يدفعك دائما إلى السؤال عن الجنس الأدبي والمقاربة النقدية، ودراسات عبد الفتاح كيليطو عصية على ذلك، يمتزج فيها الحس النقدي بالنفس الإبداعي، فتجدك تقرأ نصوصا نقدية هي أشبه ما تكون بالمدونات الإبداعية الأصيلة. ولعل عبد الكبير الخطيبي كان من الأوائل الذين تنبهوا إلى هذه الخاصية، خاصية المزاوجة بين النفسين النقدي والإبداعي في المقاربة الكيليطية؛ يقول في المقدمة المذكورة والتي كتبها سنة 1982: »إن نية الكاتب عبد الفتاح كيليطو ترمي إلى تدقيق بعض المصطلحات: الأدب، النوع، النص، تاريخ الأدب، السرد... وفعلا إنه يعرف كل موضوعة من هذه الموضوعات بانتباه محترز، بطريقة تدريجية. إلا أنه انتباه مصحوب بنوع من المكر النادر في مجال النقد الأدبي. فلكي يوجد هذا الأخير، يتحتم عليه أن يكون «نقديا» أي أن يتمثل نظريات ومناهج التحليل، ومن جهة ثانية، يتحتم عليه أن يكون «أدبيا»، وذلك باستبطان الأشكال الإستطيقية لتحليله حتى يتمكن ليس فقط، من الحديث عنها بدقة، بل من أن يصبح فنا وفنا متناصا، أي كتابة نقدية بالمعنى العميق«. المقاربة الكيليطية «كتابة نقدية بالمعنى العميق»، توصيف جميل ولا شك؛ بقدر ما تستبطن أدواتها المستلهمة من نظرات ومناهج النقد، تستبطن أيضا نزوعا جماليا خاصا يتجلى في جعل النقد يتسم بالإبداع، ليس الإبداع فقط على مستوى طبيعة اللغة التي يوظفها كيليطو، والتي تتحلى بطابع استعاري يخالف مألوف اللغة النقدية الأقرب إلى العلمية أو ما يسمى الكتابة في درجة الصفر، ليس هذا فقط؛ الطابع الإبداعي في المقاربة الكيليطية يتجلى في أشكال التأليف والترابط التي ينسجها بين مكونات قد تبدو في الظاهر بعيدة عن بعضها بعض وما يفرقها أكثر مما يجمعها، لكنه يخلق نوعا من الألفة بينها. هي مقاربة مشبعة بنور الاستعارة، على مستوى أسلوب الكتابة وعلى مستوى فلسفة المقاربة وروحها، فما الاستعارة سوى تأليف بين عناصر متنافرة من العالم كما يقول بول ريكور. »نعم، لأن دراساته تقرأ كأنها حكايات بما يندمج فيها من تواريخ، وما تترصع به من مرجعيات وألغاز ظلت دون حل« مقولة للناقد الفرنسي روث غروسريشارد (القدس العربي، ع 6228، ترجمة إسماعيل أزيات) تسعفنا في تأكيد ما ذهبنا إليه. ليس ذلك مستبعدا على كيليطو، فهو نفسه قال بمثل هذا الكلام في كتابه «الحكاية والتأويل» وهو يقرأ الجرجاني »فمن جهة نلاحظ أنه عندما يتطرق للتشبيه والتمثيل والاستعارة، يستعمل بدوره التشبيه والتمثيل والاستعارة«( دار توبقال 1988 ص 8)، ثم لاحظ أن الجرجاني في أسرار البلاغةلم يكن فقط يكتبا مؤلفا في البلاغة بل كان يؤلف قصة، »بيد أنني عند قراءة أسرار الجرجاني ألمح فيه عناصر قصة أصلية، عناصر مشتتة سأحاول جمعها ولمها« (نفسه ص8). وأنا عندما أقرأ كيليطو أحس أن نقده هو الآخر- تماما كما فعل الجرجاني في أسراره- يحاول نسج قصة، لنقل نسج حكاية لكي أستعير من عبد السلام بنعبد العالي ملاحظته الجميلة أيضا والتي أبداها وهو يقرأ كتاب «الأدب والغرابة» في كتابه «الأدب والميتافيزيقا»: »تقويض الميتافيزيقا إذن معناه أن يصبح العالم حكاية. غير أن الشرط الأساسي للحكاية كما نقرأ في الأدب والغرابة هو الانتقال، أي اجتياز العتبة الفاصلة بين فضاءين: الفضاء المألوف والفضاء الغريب، الشرط الأساسي لتقويض الميتافيزيقا وللسرد هو الانتقال من الألفة إلى الغرابة« (دار توبقال، 2009، ص13). الانتقال من الكتابة النقدية في درجة الصفر والكتابة النقدية تحت وهج الاستعارات هو ولاشك انتقال بين عالم الألفة وعالم الغرابة، لم يكن كيليطو معنيا بكشف الغرابة في التراث العربي فقط بل إنه كان يمارسها أيضا من خلال السمات التي كان حريصا أن تتلون بها مقاربته النقدية. 
لم يكن إذن عبد الفتاح كيليطو قارئا للتراث فقط بل إنه كان يستلهمه في أثناء قراءته للنصوص، إن الأمر يتعلق بقراءة التراث بالتراث أو على الأقل بأدوات تستلهم منه. هو ذلك مفهوم الوحدة الذي ما فتئ يشدد عليه في أكثر من مناسبة، ذلك أن كيليطو ينطلق في مقاربته من فرض أساس وهو وجود »وحدة في الثقافة العربية الكلاسيكية كيفما كانت الأنواع، نثرية أو شعرية، رفيعة الشأن أو ساقطة، واقعية أو أسطورية« (الحكاية والتأويل ص 8). ولا أرى أن مفهوم الوحدة كما يمارسه كيليطو بقي محصورا في قراءة التراث بالتراث، بل انفتح ليصير قراءة إنسانية، أي افتراض وحدة في التراث الإنساني ككل. لقد تحول النقد عند كيليطو إلى مجال لتصادي المعرفة، حيث ينتقل من نص إلى نص ومن مجال معرفي إلى مجال معرفي آخر. وهذا يعني أن النص يصبح عنده فضاء تصب فيه مختلف روافد الإنتاج الإنساني ومجالا للحوار بين الثقافات المختلفة. ولا أبالغ عندما أقول إن جميع كتبه شاهدة على هذا الحوار. يكفي أن نتذكر كتابه «من شرفة ابن رشد» (دار توبقال،2009) وبخاصة النص الذي يحمل الاسم نفسه لكي نقف على خاصية التصادي تلك، ومدى اتساع الحوار الذي يقيمه كيليطو بين مختلف النصوص الإنسانية. وحسبنا أن نسرد الأسماء الواردة في النص لنحس بالدهشة أو لنستشعر الغرابة الأثيرة عند كيليطو: نجد ابن رشد و مالارمي وجورج بيريك ورومان ياكبسون وميلان كونديرا والثعلبي وآدم عليه السلام والجاحظ ودون كيخوطي وسيدي أحمد بن إنجيلي وابن خلدون وأرسطو وإرنست رينان وابن سيرين وجاك دريدا وبورخيس والخليل بن أحمد ويعقوب المنصور ونوح عليه السلام والرسام الواسطي والحريري. رحلة حقيقية بين أصقاع شتى وأزمنة شتى وثقافات شتى وألسنة شتى وأقوام شتى؛ ألم نقل إن الاستعارة تأليف بين عناصر متنافرة من العالم؟ كيف اجتمع هؤلاء في نص واحد؟ وما الذي جمع بينهم؟ إنه الحوار الذي يصر كيليطو بموسوعيته المبهرة أن يقيمه بين مختلف أشكال المعرفة الإنسانية، عزم على جعل النصوص بمشاربها المتباينة مرايا متقابلة يعكس بعضها بعضا. هو النقد الإنساني بالمعنى العميق.
إن نص «من شرفة ابن رشد» المذكور ليس مقالا بالمعنى المألوف للكلمة، إنه في الحقيقة قصة يلتبس فيها الحلم بالواقع. إن شئنا أن نجنسه يمكن القول إنه مقال قصصي أو قصة نقدية، يحلو لي في هذا المقام أن أتذكر المعري في «رسالة الغفران» وابن شهيد في «التوابع والزوابع» وابن طفيل في «رسالة حي بن يقظان»، هؤلاء كتبوا جنسا أدبيا جديدا يصح أن يسمى القصص الفلسفي أو القصص النقدي. كيليطو هنا يعود إلى حيلته الأثيرة وهي استلهام التراث لابتداع أشكال جديدة في الكتابة النقدية تحقق دائما تلك الوحدة المنشودة والتي صيغت بخيوط استعارية. تصادي المعرفة هو نفسه استلهام لذلك التراث، فهو شكل من أشكال الكتابة الموسوعية التي ألفناها عند الجاحظ وأبي حيان التوحيدي. كيليطو قرأ التراث بتأن وعمق وخبر جيدا كثيرا من أسراره واستلهم من معينه جملة من آلياته في صياغة مقاربته النقدية.
الإبداع والتصادي والحوار والوحدة جملة من المفاهيم والآليات التي تستند إليها المقاربة الكيليطية في دراسة النصوص، هناك ولاشك مفاهيم وآليات أخرى تصنع تَميز وعمق هذه المقاربة، لكن اللافت أن كيليطو كتوم في هذا الشأن. فالمتتبع لمؤلفاته وحواراته وندواته قلما يظفر بما يفيده في هذا الموضوع، فهو بعد «الأدب والغرابة» لم يعد يضع مقدمات نظرية لكتبه، وحتى مقدمة الأدب والغرابة تبقى مجرد دراسات يختلط فيها النظري بالتطبيقي، وقد نفى عنها صاحبها سمة التنظير (الأدب والغرابة ص 11)، لتبقى حقيقة المقاربة الكيليطية سرا يلفه الاحتمال، وما يدبج بخصوصها هو تأويل يدور في فلك الممكن.
6/1/2011
محسن الزكري
تنقيب في أرض مصطفى الشليح الشعرية
  القصيدة.. من خطايا اللغة:
ثمة ملاحظات تمهيدية تتعلق بهذه المقالة،أود الإشارة إليها، وأقصد منها، إيضاح طريقة العمل التي أنتجتها، فلم أكن وأنا أنتهي من قراءة نص" القصيدة..من خطايا اللغة" للشاعر مصطفى الشليح، قد فكرت بالكتابة عنه، وهذا ما كان مني حين عدت إليه غير مرة، إذ ظل يرافقني في عدد من الأيام، شاركني فيها قراءاتي الأخرى، حين وجدت فيه ما يستحق القراءة، وقادتني هذه القراءة إلى أسئلة، قادتني هي الأخرى إلى حوار مع النص. 
مصطفى الشليح
من عاداتي في القراءة، وخاصة حين أدخل في حوار جاد مع ما أقرأ ، من خلال ملاحظات تتضمن أفكاراً ووجهات نظر وانطباعات،أن أدوّنها على هوامش صفحات الكتاب الذي أقرأ، أو على ورقة قد تكون معي، ولطالما تحدثت عن هذه الملاحظات،وقد أعود إليها أحياناً، في بعض ما أكتب. وهذا ما كان لي مع "القصيدة.. من خطايا اللغة" إذ توقفت غير مرة عند منعطفات النص، أكتب ملاحظة أو أضع إشارة أو أقترح سؤالاً. وما سيلي جملة ملاحظاتي، وزبدة قراءتي، بعد أن تركت الانطباع والتذوق الأوليين: 
أستهلها بالقول إن ما أقدم عليه الشاعر الشليح، حين فكَر في كتابة عمله الشعري" القصيدة..من خطايا اللغة" كان محض مغامرة، فالإبداع،كل محاولات الإبداع، من قبيل المغامرة، ومغامرة الشليح في نصِه هذا، تجربة توفَرت على أن تكون، ليس لأنه يمتلك وعي الكتابة الشعرية وأدواتها، كما ظهر ذلك في نصه، وحسب، وإنَما كان،زيادة على هذا، العارفَ بأسرار الكتابة الشعرية التي لا تُدرك، حيث تكون كما الشجرة، فالبذرة والأرض والماء والشمس والفلاَح ، من مقومات أن تكون الشجرة.
وليس من تناقض بين أن يكون عارفاً بأسرار القصيدة، وبين أن تكون هذه الأسرار خارج محيط الإدراك، فإذا عدنا إلى مثال الشجرة، وجدنا أن البذرة غير الأخرى، وإن كانتا من شجرة واحدة ومن ثمرة واحدة، والأرض غير الأرض في الحقل الواحد، كذلك الماء والشمس، ولا يشبه الفلاح الفلاح، ولن يعدل الفلاح الواحد بين أشجار حقله.
إن العارف بأسرار القصيدة، لن يتحكَم فيها، ولن يقدر أن يتحرر تماماً من أن تتحكم فيه، والمبدع متى تحكَّم فيها، صار ناسخاً، كمن يكرر لوحة رسمها، حتى وإن كانت الموناليزا أو غورنيكا، فإن تحرر من أحكامها تماماً،انتهى الإبداع إلى أن يكون مضيَعاً، ليس خارج الزمان أو خارج المكان، وإنَما في جغرافية منسية، بلا أثر أو ذاكرة.
إن الإبداع الحقيقي، ليس هو الذي أقام جسوراً مع الماضي، وحسب، بل هو الذي يتمثَل الحاضر ويقيم جسوراً مع المستقبل، وما يتأكد لي يوماً بعد آخر،هو أن المبدعين الكبار، في كل فن، وفي كل جنس من أجناس الكتابة، وفي جميع المراحل التاريخية،هم الأكثر تمثلاً لما كان قبلهم،الأكثر استعداداً لتمثل الحاضر، فإذا احتكمنا إلى تجارب الماضي، استطعنا القول إن هؤلاء هم الذين أقاموا جسور الحاضر مع الآتي. ويمر هذا التمثُل عبر مختبرين،عام- اجتماعي وخاص- ذاتي، ولو حاولنا تشخيص هذه الفكرة، لكان بإمكاننا أن نراها في عدد من التجارب الإبداعية في فنون القول والتشكيل والموسيقى،وعلى سبيل الأمثلة،في أبي نواس والمتنبي وبابلو نيرودا والسياب، في الجاحظ وأبي حيان ودستويفسكي ونجيب محفوظ، في غويا وبيكاسو وماتيس وجواد سليم ، في سيد درويش والسنباطي والأخوين رحباني.
ومن خلال معايشة طويلة مع النتاج المعرفي،العربي والعالمي، القديم والمعاصر، واحتكاماً إلى مصطلح التناص، رغم ماعرفنا في القراءات التي اعتمدته على صعيد التطبيق، من اختزال،وكذلك ماكان من تفريط، بمقولات التأثر والتمثُل، وتفريعها لدى النقاد العرب القدامى، فإن التناصات الجميلة المبهرة، لا نجدها إلا عند كبار المبدعين، إنْ حفرنا ونقَرنا في نتاجاتهم.
ما قادني إلى هذا التقديم، هو ما حاوله الشاعر في نصه هذا،الذي اتسم بما يمكن أن تُعِدّه انضباطاَ في الشكل الخارجي، يتسِع لانفتاح الإبداع، وبين النقيضين،الانضباط والانفتاح، اختار موضوع نصه "القصيدة" التي بقدر ما تحتمل من سعة القول وتعدد الرؤى وكثرة التفرُع، تبقى محاصرة بموضوعها. 
في هذا الاشتباك بين الموضوع وآفاقه، بين القصيدة وأمدائها، كان لابد له من التنقيب في أرض الكتابة الشعرية، فكيف تأتّي له مثل هذا التنقيب ، ومن ثم كيف آنتهى منه ، الى هذا النص " القصيدة .. من خطايا اللغة " الجميل والعميق والمركب، والشعري؟ وقبل الإجابة عن هذا السؤال، ينبغي تحقيق الإنطباعات ، التي وصفت بها النص، الجميل والعميق والمركب، والشعري .
إن هذه الصفات في الشعر، لا تتحقق من دون مقومات، فالشليح في لغته الشعرية التي تداور في ما هو أدائي، لتحتفظ بما هو شعري، تتسم بنظافة خارجها وطهر داخلها في آن، إن ما هو خارجي في الكتابة الشعرية، ليس الذي يوحد بين الكتابة الشعرية والشعر، أما الطهر الداخلي، فهو جوهر اللغة الشعرية ، وجوهر الشعر معاً . إن الطهر الداخلي في اللغة الشعرية، لا يتحقق خارج الحالة الشعرية من جهة وهو السبيل إليها من جهة أخرى، ولذا فهو من مقومات إدراك جمالياتها، وهو لا يوصف، لأنه يتشكل في عمقها الشعري .
إن النص الشعري المركب، يعني ما تتوحد في بنيته الشعرية ، جملة البنى الجمالية، ليس في شكل طبقات او كتل، يمكن وضع حدود بينها ، بل هي الوحدة الداخلية لهذه البنى الجمالية وهي التي تحقق الشعري، والشاعر لم يترك نصه الشعري الطويل ينفلت بعيداً عن ضوابط الإيقاع، ولم يتوهم له إيقاعاَ كما يتوهم ذلك غيره ، ويصر على أن يعمم وهمه على الآخر، وهنا لا أتحدث عن العروض الخليلي ولا عن حدوده الإفتراضية ? التفعيلات ? وإنما عن موسيقى النص الشعري ، وهو في موسيقى " القصيدة.. من خطايا اللغة" لم يحاصره بحدود التفعيلة الإفتراضية ، بل وحّد بين بنيتين لغوية و إيقاعية ، فكان حضور موسيقى الشعر من داخل النص ، لا التفعيلة العروضية من خارجه .
أما القافية التي لم تغب عن النص، فقد كان حضورها جمالياً، يغني البنيتين، اللغوية والإيقاعية في آن، ولم يثقل على بنية النص الشعرية، وأحسبها جاءت من دون افتعال وتمحل، وهذا ما ظهر في تعدد القوافي والتنقل من حرف روي إلى آخر.
إن الإقدام على كتابة نص شعري، كالذي نحن بصدده، لابد أن يعتمد تخطيطاً دقيقاً ويصدر عن تأمل عميق، وأن يتوفر للشاعر ما يتوفر للصانع الماهر ، وأي اختلال في ما أشرنا إليه من مقومات، يؤدي إلى أن يفقد النص تماسكه فيتبعثر ويتشظى ويفقد وحدته وسحره الإبداعي معاً، ولذلك وكما الأكاديمي، في ما يشير في المقدمة إلى منهج عمله، كان مدخل النص الشعري يفتح باباً على منهج عمل شعري، ويفصح عن إحساس الشاعر بالتجربة- المغامرة، حيث: 
الضلال سفير الظِلال
إلى لغة الشمس بين الهوى
والرؤى الهاويه
<><
حيثما تتمادى وجوه اللغه
في حكايتها
ويدقُ الخليل مفاعلتن راويه
<><
وأمد يديَ
لأقدح حمر الشظايا
لعل خطى شاعر في الزوايا
تعقَّبها شاعرٌ آخرٌ
تتوكأُ ذاريةً رملها الطللي،، على
لغة غاويه
سوف أختلس الماءَ
من قافيات السواقي وأسكب منه
على النافيات البواقي
معلَقةً هاويه
في هذا النص تمثَل الشاعر الكثير من الشعر، القديم والمعاصر، وكان في تناصات معه، وعندي أن التمثُل أقرب إلى هذه الظاهرة، فهو يمتد من النظر في،إلى الإغارة، والنص في ما تمثَل، حيث تعددت مجالات التمثُل، لتشمل تقنيات بنائية وإيقاعية، في عملية تنقيب في أرض الكتابة،غير أنه لم يفقد وحدته ولم تتحول التناصات الى رقع على ثوب النص، بل كان تمثلاً اغتنى به النص ولم يذهب الى حال التشظي المخل وغير الشعري. وكان الشاعر وهو يلاحق- القصيدة- سواء في التناصات أو في سواها، حيث "تتمادى وجوه اللغة في حكايتها" و"يقبس طيش الأزقَة حتى هذاء الأقاصي" فلا يتركها في جميع تحولاتها وجموحها ومتغيراتها" لأن القصيدة ذاك المهب من الريح لايستقر" وهو في هذا الطراد، يضطر إلى مدِها من خارجها، مستعيراً في هذا المد، تقاليد توالي البيت الشعري في القصائد الطوال، فتتوالى المقاطع في نصه، كتوالي الأبيات الشعرية في القصيدة العربية.
غير أن هذه الملاحظة تستدعي سؤالا مهما:هل عصف هذا المد من خارج النص، بوحدته الداخلية؟ فأقول: نعم، لقد حدث هذا في بعض مواضع النص، بينما كانت وحدته الداخلية متينة في مواضع أخرى. وقبل مغادرة الحديث عن مد النص، ينبغي الإشارة إلى الإفادة من (التكرار) في مد النص وفي تمتين وحدته الداخلية، فأسجل انطباعي عما لجأ إليه الشاعر من تكرار، وبخاصة تكرار مفردة (القصيدة)، إذ بقدر ما أفاد منها في تأطير موضوع النص، استطاع أن يجعل منها متكَأً لمد نصه، وهي جرأة فنية أن يكرر شاعرٌ مفردة واحدة، حتى وإن كانت تمثل جوهر تجربة نصه، كل هذا التكرار العددي، حيث رافقت النص من ألفه إلى يائه،وهذا التكرار يستدعي سؤالاً مهماً أيضاً،هو: هل كان ثقيلا ونافلا، أم كان حجر أساس في منعطفات بنيته الشعرية؟ فأقول، لقد مثَل الحالتين معاً، في بنية النص الشعرية.
وأخيراً..
إن بعض الملاحظات التي وردت في المقالة، ربما تطلبت أمثلة واستشهادات، وهذه الأمثلة والاستشهادات حاضرة في نص" القصيدة.. من خطايا اللغة" لكن اجتزاءها من النص، يفقدها الكثير مما تمثله، موضوعاً وفناً، فنحن إزاء نص شعري، بما فيه من سمات التشظي، يتوفر على مقومات وحدته، مقومات القصيدة حقا.
6/1/2011
حميد سعيد
محمد الميموني فارس الكلمة النبيل
ذات صباح رائق من سنة 1974 ، تخلى أحد الأقسام بثانوية الشريف الإدريسي بتطوان عن رتابته وطقوسه المعتادة، و أتيحت لنا - نحن تلاميذ قسم الخامسة الأدبية- فرصة أن نعيش تجربة استثنائية، تجربة ملؤها الفضول وبعض الحيرة والرهبة كذلك: لقد دعا مدرس اللغة العربية شاعرا من لحم ودم، وليس من حبر و ورق، ليحدثنا عن الشعر وليقرأ بعض قصائده وليحثنا على أن نسأله ونحاوره. هذا الشاعر الذي كان يبتسم ويربت على أكتافنا وأحسسناه قريبا منا هو الشاعر محمد الميموني. وأستطيع أن أجزم أن ذلك اللقاء كان حاسما في مساري الشخصي إذ أنني استخلصت منذ تلك اللحظة، وإن بشكل هلامي، أن بإمكان المرء أن يكون شاعرا وكاتبا وأديبا دون أن يكون مجبرا على أن يظل رهين المقررات المدرسية والكتب، بل يمكن أن يكون لطيف المعشر وأن يكون منفتحا على الحياة وانشغالاتها واحتمالاتها الغنية.
وتتالت السنوات والتجارب، واستمر حرصي على القراءة ثم في ما بعد على تدوين بعض الملاحظات التي تعن لي عند قراءة رواية ما أو ديوان شعري، ملاحظات أرسلتها لبعض المنابر قصد النشر، وبالفعل، يا للمعجزة، تم نشرها ونشر معها اسمي لأشعر بنشوة خرافية. وكانت تلك ذريعتي لأقترب، في نهاية الثمانينيات، من الأستاذ محمد الميموني و لأتعرف عليه هذه المرة عن قرب ولتستوقفني التفاصيل بعد أن بهرني، وأصدقائي، حضوره ذاك المضيء.
الشاعر محمد الميموني كائن نبيل ، مرهف، متواضع، صارم لحظة اتخاذ المواقف وحين تحتاج المبادئ لمن يصونها. وهو لم يتردد قط في أن يقدم الكثير من الجهد والوقت والتضحيات في تدبير بعض مناحي الشأن العام سواء تعلق الأمر بالنضال السياسي والحزبي أو المساهمة في الحراك الثقافي الذي كانت تعرفه بلادنا رغم أنه أحد الذين منحوا القصيدة المغربية الحديثة ملامح خاصة بها وشخصية قائمة الذات، وكان بإمكانه ، بصفته تلك، أن يهب كل وقته للشعر وعوالمه الجذابة. كما أنه لم يكن يتردد في أن يضع ثقته في بعض الأسماء الجديدة التي يتوسم فيها جدية ما وحبا للاستطلاع. و أريد أن أعلن بوضوح أنني أحد خريجي «مدرسة سي محمد الميموني»، فقد منحني هذا المبدع ثقته، و كلفني ببعض المهام التي كانت تبدو لي حينذاك، أنها تحتاج مني إلى جهد جهيد، وفتح لي باب منزله، وجعلني ، عبر الإشتغال مبكرا في فرع اتحاد كتاب المغرب، أتعرف على مثقفين مرموقين كنت أقرأ نصوصهم وأعمالهم فأصبحت أصافحهم وأجالسهم وأستمع إليهم وهم يناقشون ويعلقون بمرح على بعض الأحداث والوقائع، وبين الفينة والأخرى ينادونني باسمي فلا أكاد أصدق ! وبتحريض من المبدع محمد الميموني وبمعيته، وباستثمار لعلاقاته وللاحترام الذي يكنه له المسؤولون السياسيون بالمدينة، قررت، مجموعة من الكتاب والمبدعين سنة 1998 ، منح الحياة مجددا لتظاهرة «عيد الكتاب» وكذلك كان .
من الصعب التمييز بين محمد الميموني المبدع ومحمد الميموني الإنسان، الأب، أو الجد. وإذا كان كارل ماركس يقول - ولا بأس أن نستشهد بهذا الملتحي الكوني فسي محمد على كل حال هو اشتراكي أصيل - أن درجة تقدم المجتمعات و الأفراد تقاس بطبيعة تعاملها مع المرأة، فيكفي أن ترى تعامل الأستاذ الميموني مع زوجته الفاضلة الرقيقة فوزية، ومدى احترامه لها وتقديره لسخائها، لتعرف من أي معدن نادر قد هذا المبدع. كما يمكن أن تعرف قيمة الرجل من صداقاته العديدة والعميقة مع ميدعين كبار داخل المغرب وخارجه، وتعرف لماذا يعتبر إحدى العلامات المضيئة في سجل ثقافتنا المغربية الحديثة.
14/1/2011
عبد اللطيف البازي
بين المجادلة و القراءة والترجمة (*)
  النقد الفني عند حسن المنيعي
تشكل كتابات الدكتور حسن المنيعي بيبليوغرافيا خصبة و متنوعة، تجمع بين المقالة و الدراسة و المقاربة و البحث و الإعداد و الترجمة، فيما تنتمي عموما إلى مجال النقد المتعدد، الموزع بين الأدب و المسرح و الفن التشكيلي على وجه الخصوص، كما يتجسد ذلك من خلال كتابه الموسوم بـ: آفاق مغربية (1981) 
الذي يضم دراسات تمس هذه الأجناس الإبداعية.
حسن المنيعي
ضمن هذا الثالوث النقدي، تبرز دراساته القيمة و الطلائعية التي تعكس عشقه الأبدي للفن المسرحي، وهو المعروف بنَفَسه الطويل في متابعة العروض المسرحية بدون كلل، و إن تعلق الأمر بالمسرح المدرسي... لعل هذه الكفاية المكتسبة و الخاصة على المشاهدة، تجعل من عينه تلك العين النافذة و الفاحصة و القاطعة، التي تمتلك القدرة على التفاعل و التواصل المرنين و الواعيين مع كافة الفنون البصرية و ضمنها الفنون التشكيلية التي أفرد لها كتابا و عدة مقالات و دراسات و نصوصا مترجمة، تنحدر إلى ستينيات القرن الماضي (1)، منشورة في المجلات و الملاحق الثقافية، و متفرقة عبر عدد من إصداراته (2). في فعل المشاهدة إذن، تشترك اللوحة و العرض المسرحي حيث يتم تقديمها للمتفرج بشكل « جبهي « ( في المسارح ذات النمط الإيطالي خاصة )، مع التذكير بالألفة الإبداعية بين المسرح و التصوير الزيتي ابتداء من القرن الثامن عشر، بناء على دعوة ديدرو إلى « تنظيم و إنجاز المشاهد المسرحية بشكل يشبه اللوحات حتى يتم التأثير على الجمهور و هز مشاعره « (3). دون إلغاء التدخل التشكيلي من خلال السينوغرافيا و الملابس و الإنارة، لتتآلف عناصر اللون و الشكل و الحجم و العمل، باعتبارها اللغة التشكيلية التي تحكم بناء الإبداعات التصويرية على اختلاف أشكالها. غير أن استغوار هذه المكونات التشكيلية المنتعشة في رحم الفعل المسرحي، لم يُغن أستاذنا عن الزيارات المستديمة للمعارض الفنية و مراسم الفنانين الذين يحضون بصداقاته المثمرة. 
إلى جانب مجايله الدكتور محمد السرغيني، ظل حسن المنيعي ملاحظا يقظا لمسار التشكيل المغربي المعاصر، ليس بمعنى المتابع المهادن، بل بمعنى المتابع المجادل الذي لايتردد في الإدلاء بوجهات نظره القائمة على التحليل و التقويم و المساءلة الرصينة: « إن حركتنا التشكيلية تنطوي على قيم إيجابية و كذا على ( الطفيليات ) و ذلك لتشعب مدارسها و نزعاتها التي انطلقت من التجريب الساذج الفطري، ثم جربت الكثير من الأشكال الفنية الغربية، قبل أن تحاول إرساء عينات، و أبجديات تشكيلية تجمع بين القديم و الحديث و تسعى إلى فرض حوار وهمي بين المبدع و المتذوق. و هكذا ، فإذا كان بعد الرسامين الجادين يسعون من خلال أعمالهم إلى عقلنة الفعل الفني لتشييد مفاهيم ثقافية جديدة، ترتكز على قيمنا الحضارية، و توجه اهتمامنا إلى المجتمع و ما يعتور أفراده من مشاكل، فإن البعض الآخر ينزل بإنتاجه إلى مستوى ( الطبخات ) الفنية التي تفرض عليه التعجيل في العمل، و الانجذاب وراء تقنيات سهلة تخول له انجاز معرض فصلي أو سنوي، كما تساعده على إرضاء جماعة متحذلقة تقتني اللوحة ? الديكور « (4)، مضيفا أن « الرسم قضية فنية قبل كل شيء: لكن يجب أن تدرك حقيقة روحانية أو فكرية متسترة وراءها « (5). بنفس الرؤية النقدية الشفيفة، يناقش مسألة الفن الساذج في المغرب مؤكدا على أن « اللخبطات و غيرها من التشكيلات الفجة هي التي أوجدت الرسم الساذج في بلدنا. و حيث أننا لا نستطيع أن ننفلت من قبضة التاريخ الذي صنعه الغرب لنا، فقد لقي هذا الفن تشجيها مفتعلا من لدن الاستعمار الأجنبي و حلفاءه، لأنه لا يبدو في رأيهم سوى حصيلة لمكتسبات فنية تقليدية تعبر عن انهماكات مجتمع جاهل. و لهذه الغاية فقد نظر الاستعمار بازدراء إلى تراثنا الفني حتى يجعله منضغطا في جوانب عقيمة لا تتعدى التزويق الذي كان ميزة للرسوم الفطرية التي عرفتها أوروبا خلال العصور الوسطى « (6).
في مقابل تناول القضايا الفاعلة و المؤثرة في المنجز التشكيلي المغربي و الدفع بها نحو البدائل الممكنة و المفترضة قياسا لمنطق السيلقين الثقافي و الفكري، نجد ? عنده ? كتابات ذات حس نقدي تنبني على القراءة المتأنية الموصولة بالتسمية و التصنيف و التفكيك و التحليل كما هو الشأن بالنسبة لأعمال صديقه الراحل الفنان محمد القاسمي الذي يرصد منعرجات إبداعاته منذ مرحلة الواقية التعبيرية في أواخر الخمسينيات تاريخ بداياته، إلى مرحلة ما بعد المسيرات المنسوبة لبداية الثمانينات (7). و بذات النَفَس القرائي، كتب و قدم أعمال مجموعة من التشكيليين، أذكر من بينهم الفنان حسين موهوب و الفنان الراحل محمد العبادي الذي عُرِف بإبداعاته النحتية التي تعتمد خامة الحديد، في أواخر حياته.
بطبيعة الحال، يصعب حصر كتابات حسن المنيعي التي خصها لفن التشكيل، و قد سبق أن تطرقت إلى مجمل ما اجتمع لدي منها بغير قليل من التفصيل في مقام سابق (8)، إلا أن هذا لا يمنع من الوقوف مجدّدا عند كتابه الأوحد: « عن الفن التشكيلي « (9)، الذي نقرأ في مقدمته: « تعود علاقتي بالفنون التشكيلية إلى بداية الستينيات، عندما كنت أحلق في فضاءات واسعة لأقف على المدارس الأدبية الفاعلة في الثقافة العالمية، محاولا استيعاب أسرارها و طرق إجابتها عن تساؤلات الإنسان و حاجاته. لم تكن لدي أية موهبة تخول لي ممارسة الرسم؛ و لكني أحببت هذا الفن من خلال القراءة و حضور حفلات افتتاح المعارض. و بحكم زيارتي لبعض متاحف أوروبا و توطد علاقتي بالرسام محمد القاسمي، تمكنت من معرفة الشيء الكثير عن الأشكال، و الألوان و الخطوط و المسافات إلى درجة أنني صرت ألاحق حركة التشكيل في المغرب و أكتب عن بعض تظاهراتها (...) من هنا أريد أن أؤكد هذا العمل ليس إنتاج 
« متخصص «، و إنما هو إنتاج « هواية « عرفت بدايتها في ما أشرت إليه سابقا، و تحقق استمرارها في درس الترجمة الذي انحصرت بعض ساعاته في الاشتغال مع الطلبة (...) «. على هذه الشاكلة يحدد المنيعي طبيعة كتابه بتواضع المعلمين الكبار، مع العلم أن عمله « تجاوز الجانب الوظيفي ( التعليمي ) إلى زوايا أخرى، بما جعله لا يفيد تلاميذ الفنون التشكيلية و طلبتها فحسب، بل الأدباء و عموم المثقفين بما يثيره من قضايا تمس فلسفة الفن و علاقة الفنون التشكيلية بالموسيقى و الشعر « كما جاء في شهادة الكاتب محمد أسليم (10). إنه التجاوز الذي يجعل من هذا العمل إضافة ذات قيمة علمية و معرفية لمكتبتنا الوطنية التي تفتقر إلى مثل هذه المصنفات العربية التي تعنى بنظريات الفن و تاريخ الأفكار. خاصة و أن الكتاب يجمع بين طياته نصوصا مختارة بعناية فائقة و واعية، بتوقيع ألمع النقاد و المنظرين و الباحثين و الفنانين الغربيين ( أندريه مالرو، جيل لبوفسكي، جوزيف كوزوت J. Kosuth ،
هانس آرب، غيوم أبولينير، أوجين دولاكروا، بودلير، م.س بارون، بيكاسو، هنري فوسيون، لايوس كساك). ذلك لتقديم رؤية واضحة و مختزلة حول جل المدارس الفنية العالمية التي شكلت منعطفات مسار الفن المعاصر، و كذا المفاهيم التي رافقتها، بناء على حرفيته المعهودة في الإعداد و الترجمة اللذين لا يخلوان من بعد بيداغوجي. في حين، تتضاعف قيمة الترجمة في هذا المضمار، إذ قلّما نصادف ترجمات جيدة حول القضايا النظرية في الفن التصويري الذي يعتمد العديد من المصطلحات التقنية و الدلالية الحديثة التي يصعب إيجاد مرادفاتها في العربية. إلا أن حسن المنيعي، بحكم تمكنه، يجد لها أكثر من صيغة و مطابقة دقيقة تجعل القارئ يتلقاها بجلاء تام و كأن النص مكتوب بالعربية في أصله، مما يؤكد جانب الإبداع في الترجمة ( لا الخيانة )، حيث « تبدو النصوص المترجمة بين يديه، بالرغم من سياقاتها النظرية الصارمة أحيانا، أكثر إيناعا و محملة بضوء إضافي «. (11) يقول الناقد و الشاعر بوجمعة العوفي الذي يؤكد أن الترجمة عنده تأخذ مفهومها الخاص و صيغتها المميزة، « إذ تغدو الترجمة عند المنيعي توقيعا أو إنتاجا كتابيا شخصيا بامتياز،سواء في صيغة الإعداد المخصب بالإضافات والتفسير و التحشية و الإحالات و صيغ التدعيم المفاهيمي و الاصطلاحي والدلالي و السياقي، أو في غيرها من أشكال التمتين و التقويم و التطعيم و التحديد النظري للمواد و الأفكار و النصوص المترجمة « (12).
إذا كان حسن المنيعي يحدّد عمله على الغلاف ضمن « الإعداد و الترجمة «، فإن قارئ الكتاب يصادف وجود أكثر من نص بتوقيعه: « الفنون التشكيلية الحديثة و مدارسها «، « مجرد كلمة عن النقد التشكيلي «. حول هذه الكلمة، تأتي بقية حديثنا لنكتشف سويا حمولتها المعرفية حول معنى نقد الفن و بداياته و سياقاته و كذا صانعيه. في هذه الكلمة يؤكد أستاذ الأجيال أن تاريخ الفن التشكيلي لا يبدأ بإنجازاته الحديثة، و إنما بإنجازات الحضارات القديمة « الشيء الذي دفع بعض الدارسين إلى التأكيد على أن الفن لا يخضع لتحديدات تاريخية ( أي للتاريخ ) أو لسياقاته، بقدر ما يخضع لـ « سر جمالي « كان من نتيجته اهتمام الفن الحديث بعناصر الفن القديم مثل الفتيش ( Fétiche ) و الطوطم، و خصوصا القناع الذي اكتشف ميزاته التشكيلية فنانون كبار أمثال ماتيس Matisse و بيكاسو 
Picasso « (13). موضحا أن الكتابة الخاصة بنقد الفن تختلف لغتها باختلاف الظروف الزمنية و المكانية التي ارتبطت بها، حيث ظل الفن التشكيلي موضوع اشتغال الإثنوغرافي و المؤرخ و الأديب و عالم الجمال و عالم الاجتماع و غيرهم، مما جعل النقد الفني « يتخذ مسالك عديدة تبدأ بالتذوق و تنتهي بخطابات عالمة تستمد أدواتها الإجرائية من حقول معرفية كثيرة بما فيها الدين و التاريخ و علم النفس التحليلي و الماركسية و السميولوجية « (14)، مشيرا في ذات السياق إلى الناقد وثقافته و مكانته في الجريدة ( إن كان صحفيا )، كما أنها ترتبط بعلاقته الفنية على مستوى المهنة ( أستاذ للجماليات، رسام، متخصص في الفن التشكيلي... )، أو على مستوى اهتمامه بمدرسة فنية بعينها (15).
في اتجاه رصْد بداية النقد الفني و نشأته، يعود بنا حسن المنيعي إلى مساهامات الأدباء النقدية في العالم الغربي، ليقف عند ديدرو Diderot ( 1713 ? 1783 ) باعتباره أول من دشن الانطلاقة الأولى للكتابة النقدية من خلال احتكاكه بالفنانين الذين كتب عن أعمالهم، و من خلال رعايته للصالونات الفنية، و يؤكد على أن الشاعر بودلير ( 1821 ? 1867 ) يعد أو ناقد تشكيلي بالمفهوم الحديث للناقد، إذ « لم يكن يكتفي بوصف اللوحة، بل عمل على تحليل مقاصد الرسام، كما تحمس بقوة للمدرسة الفنية التي تستجيب لذائقته. و هذا ما جعل صالوناته التي امتدت على طول أربع عشرة سنة ( 1845 ? 1859) تشكل في حدّ ذاتها رواقا مُدْهشا للوحات خوّل للعارفين دراسة الفن من الرومانسية إلى
« كوربي» Courbet « (16).
في حين، وقف عند العديد من الأدباء المعروفين بكتاباتهم التي ساهمت في تطوير و تقعيد الخطاب التشكيلي الموازي لحركية الفن الحديث: أبولينير (1880 ? 1918 ) الذي ارتبط إسمه بالمدرسة التكعيبية، و الناقد الذي ابتكر مصطلح « الأورفية Orphisme «. مارينيتي ( 1876 ? 1944 ) الذي ابتدع مصطلح المستقبلية Futirisme، المدرسة الفنية التي تزعم حركتها في إيطاليا بِحَثِّ الفنانين على اعتماد المفاهيم الموصولة بالتقدم الآلي و الموجزة في « السرعة « و « الحركة «. الروائي و الرسام فندام لويس Wyndham Lewis مؤسس مدرسة « الدوامية، Vorticisme، The Vortex « التي « اعتبرت مركزا ينتظم في نطاقه التعبير عن الطاقات الإنسانية «. أندري بروتون A. Breton المعروف بدفاعه المستميت عن السريالية، و بِحَثِّ المصورين على اعتماد أحلام « اللاوعي « في إبداعاتهم، فيما يعتبر أول من قام بتحليل القوى البدائية الكامنة في رسوم الأطفال و في أعمال المجانين الفنية. ميشيل طابي M.Tapie صاحب كتاب « فن آخر Un autre art « الذي أرّخ للفن الحديث في أمريكا بحكم اهتمامه بالفن اللاشكلي. ميشيل سفور M. Seuphor ( الممارس للرسم أيضا ) الذي انكب على تحليل لوحات موندريان Mondrian و دافع عن التشكيل الجديد أنذاك، كما اهتم بالإبداعات الفردية التي تراعي « الحركة « و « الكتابة «. كخلاصة يدرج قول الفنان روو G. Rouault بكون وظيفة الفن التشكيلي المرتبط بثوابت و متحولات « صعبة للغاية. و مع ذلك، يمارسها بكل سهولة نقاد عديدون، إلا أنهم يخلطون أحيانا بين جميع القيم، كما يسخرون من التراتبيات السرية « (17).
في هذه الجولة التاريخية، و بالاقتضاب البناء، يقودنا حسن المنيعي إلى أهم المحطات الفنية التي ظل فيها الأديب ملتزما بانشغالات الفنان و أسئلته، بل مساهما في مقاربتها و بلورتها، مناديا بتلمس المفاهيم القوية فيها، بصياغة البيانات و تأسيس الخطابات النقدية التي تقوم حول ثقافة الفن و الفكر في الفن. هذا مع الأخذ في الحسبان نقط التقابل و الترابط بين المدارس الفنية، إذ لا يعتمد الفواصل بينها بقدر ما يعتمد الذهاب و الإياب في تاريخ الفن الحديث ليوضح أشكال التفاعل بينها و كذا امتداداتها في الزمان و المكان للقبض على المنطق السياقي الذي ظل يحكم مسار تطور الفن الحديث، حتى في أقصى درجات التعارض بين مدرسة فنية و أخرى. هي ذي إذن « مجرد كلمة «.
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بنيونـس عميــروش
الأستاذ أحمد متفكر في مرآة أفروديت
نقرة فوق باب البداية 
لم يكن اختيارنا للأستاذ أحمد متفكر في العدد الأخير من كتاب أفروديت "من ضوئه تشرب الأقاصي" عشوائيا، وإنما قلنا: إذا كان هذا الرجل المتواضع في علمه، الباذخ في كتاباته، قد خص عمره بسقي شجرة الفكر والعلم في مراكش، ونفض الغبار عن أسماء رحلت دون أن يرى إنتاجهم النور، لم لا نقوم بعمل متواضع في حقه، أن نراه في مرايا خلانه وقرائه والمعترفين بفضله.
لن ننكر أن الحمراء أنجبت الكثير ممن يستحقون منا التوقف على أعتابهم، لكن الحقيقة أيضا؛ أننا ما وجدنا مثل هذا المفكر الذي تجرد من الأنانية، وسخر كل وقته للنبش في ذاكرة مراكش الثقافية والتراثية،دون إغفال غيرها... 
يتوسد نهار التواضع؛ وهو يعدو بين جفون كتابة تقود خطاه، لا يستسلم لنرجسية الكُتَّاب، ويصغي فقط لصحائف نبضه تملي عليه اقتناص مجد يسري في خلاياه.
كفاه نهر تضلل جوانبها أشجار باسقات من فيض علمه، الذي كُتب بمداد الفخر فوق صحائف الوطن.
انحناءة فوق كتف الوطن 
وقفت عند مقولة لجبران تصدر بها الباحث كتابه"مراكش في الشعر العربي"، بل وضعت أيضا على غلافه" لا تسأل الوطن ما ذا قدم لك؟ اسأل دائما ماذا أعطيت لهذا الوطن؟ "
إن قارىء فاتحة هذا الكتاب، ليقف مشدوها أمام قناديل العشق المضاءة فوق أرض مراكش، فالأستاذ أحمد متفكر من هذه المدينة التي رضع لبان ترابها، وتربى فوق كتف هوائها، مطرزا ذاته من قصب جمالها الأخاذ، وكأنها حورية تختال في مقلة الزمن.
من خلال هذا الحب، نراه طفلا يعدو بين روابيها، ممسكا بشعرها مثل قصيدة وجودية لا يحسن غناءها سواه.
هكذا يعيده سحرها دوما لتحقيق المحال، والحكي عن ما قيل وما لم يقل. أهو الحنين المختبيء بين الحروف؛ ذاك الذي جعله يمد للوطن راحتيه لينقر شوارعه الخرساء ؟!!
كثيرون هم؛ من يجعل الوطن وجداناتهم فارغة، ويشعرون بأن زمنهم قاس؛ لأنه لا يعترف بقدرهم، فَيُصْلَبُون فوق هُدْبِ الجحود بالرغم مما قدموه، والتاريخ زاخر بأسماء كانت مثل الشلالات في عطائها، لكنها عانت جرح الإقصاء .
فأين مكان ذ. أحمد متفكر من كل هذا؟
للوطن في دمه أغنياتٌ تعانق الكينونة، لا يسأل لماذا؟ وكيف؟ وهو يلتحف بردائه، فهو يمشي بلا خفين في مدنه معانقا أسراره، لا ينتظر أن تصافحه مكافآته، لذا فهو يغني لغيومه ونجومه، وينثر فوق صدره عطاياه، بالرغم من حمله لصخرة سيزيف الصماء!!
لا يعير اهتماما لِمُزق خطواته وهي تختال فوق الجمر، بل يمتطي فرس التحدي، وترى الأيام تسقط بين يديه لتعلن انتصاراته.
أهي حرب إذن؛ تلك التي يخوضها أصحاب الريشة الخضراء؟ نعم هي كذلك، فأن تكون متميزا لك بصمتك الخاصة، أمر لعمري يتطلب صبرا وجهدا فكريا كبيرا، وهذا ما فعله ذ. أحمد متفكر، فأضحى مثل اللؤلؤة الزرقاء، يصغي لأحلامه المزنرة بسعف النخيل والماء.
هذا الوطن المكتوب بقلمه، العاشق لترابه، منحه حبا سماويا نرى من خلاله كل الأقاصي بمثابة رياحين تسكنه، تُحَوِّلُ صحراء الكلام لربيع يرسم اسمه.
هكذا بنى المفكر والمؤرخ أحمد متفكر معلمة وجوده، لذا اعترف الوطن بفضله، وعانق دفاتر أيامه، مصغيا لصوته الذي ملأ المكان.
شيء من الاعترافات 
لقد احتضن كتاب أفروديت بشموخ كبير هذا الاسم الذي يسكن شهقة الإنسان...وما أروع اعترافات الشاعر الكبير جلول دكداك ـ شاعر السلام الإسلامي ـ في حقه:
أنت يا أحمد شعر فوق شعر البلغـاءْ
أنت تاج من لجين فوق رأس الشعراءْ
أنت نبع من صفاء في صفاء في صفاءْ
أنت نجم ساطع بالحب في كل سمـاءْ
ذاك هو العلامة أحمد متفكر الذي جعل من العلم رغيف وجوده، فقدَّره كل من ارتاد مقاهيه، وتأمل فتوحاته الجمالية التي شغلت العديد من المهتمين في المغرب و الشرق. 
فهل هذا الكتاب كاف للاعتراف بقيمته العلمية؟ قطعا لا!، فما هو إلا شعاع من دثار شمسه..فيكفي المطلع على محتوى هذا العمل، ليعرف فضل هذا الرجل على مراكش وأبنائها مؤرخا وإنسانا.دون أن ننسى الإشارة إلى مؤلفاته الست والثلاثين؛ المختلفةِ في رسالتها، والتي جعلته وضاء في صفحة تاريخ المغرب الحديث. 
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نجاة الزوبير
شعر محمد بنطلحة فُحولة حداثية
محمد بنطلحة
لاأجد عبارة تؤشّر في رأيي على التجربة الشعرية الباذخة لبنطلحة وتجلو سرها وكيمياء لغتها أو «فيزياء عبارتها» حسب تعبير الشاعر مثل عبارة (فحولة حداثية).
ذلك أن في شعر بنطلحة تراجيع وأصداء من شعر فحول الشعراء، وصِلات قُرْبى حميمة تربطه بهؤلاء الفحول، جزالة لغة ونصوع عبارة وقدرة فائقة على العزف الشعري وتنويع هذا العزف بما يأسر الأذن ويأسرالوجدان، إنه سليل ووريث عروة بن الورد وطرفة بن العبد والكميت والبحتري...
وشعر بنطلحة إلى ذلك، معمد بماء الحداثة ومسكون بأشواقها، يَجْتذبه الطارف والجديد ويرهف السمع جيدا لإيقاع الوقت ونبضه، إنه سليل ووريث لوركا ورامبو وبودلير واندريه بريتون ونيرودا...
وشعره لذلك، واقع في صميم الفحولة الحداثية صاهرا في بوتقة واحدة بين عتاقة الفحولة وعنفوانها، وجدة الحداثة وحريتها، محلِّقاً بجناح المبدع بين الأقصى التراثي والأقصى الحداثي.
وكحُسن استهلال واسْتدلال لهذه المداخلة نقرأ المقطع التالي من مطولة (برج البطريق) من ديوانه الثاني (غيمة أو حجر) الصادر سنة 1990.
[وصحنا على الذّئب فاضطربت مومياء مجهزة للزفاف، وألقت بما في يديها على الأرض: ريشَ الطواويس. واتّقت البرد بالبُرْنس المغربي. أحقاً بكى هانيبال على سور قرطاج إثر رجوع الرُّماة بصحبة أعدائهم؟ إننا لم نصدق، فأُبْنا إلى بار Gildla
- Salut يامدام
- «Salut أعطهم مايحبون يا «عبد»
- أستاذ ماذا تحبون؟
- صهباء من عهد نوح، لها في اللسان 
مذاق شماريخ نجد، وتوحي بشعر
صريع الغواني
- على السمع أستاذ
قلنا: ستقتص من خيلنا نجمة الغرب](1)
أليست عبارة (الفحولة الحداثية) هي الأوْفى بالقصد والدلالة في مثل هذا المقام الشعري؟
بلى!
فهاهنا لغةَ فحْلة، مُلْتحمة بلغة حداثية طلقة. وهاهنا ذاكرة مرجعية تراثية مُنْفتحة على الهُنَا والآن.
وهاهنا أيضا يلْتحم الشعر بالسرد وبالحوار.
كل ذلك مَصُوغ ومرسوم بلغة مشكولة شكلاً عربياً أميناً، وموقّعة إيقاعاً عذباً من خلال تفعيلتي (المتقارب فعولن) و(المتدارك فاعلن).
ينتمي محمد بنطلحة شعرياً إلى جيل السبعينيات الباسل من القرن الفارط، ويعد أحد أبرز وأجود الرموز الشعرية لهذا الجيل، إلى جانب نظرائه ورُصفائه من أمثال/بنيس وراجع وبلبدوي وحميش وأخريف والحجام والشيخي وبنميمون والملياني وأحمد الطريبق وأية وارهام... تمثيلا لاحصرا.
وقد واكبتُ وقَفَوْتُ تجربته منذ بدايتها إلى الآن، وكنت من السابقين إلى الكتابة عن هذه التجربة والاحتفاء بها والرهان عليها، على نحو ما هو مسطور في كتابي الأول (درجة الوعي في الكتابة).
وكان أول ما لفتني في هذه التجربة عند انطلاقها أوائل السبعينيات، هي هذه الفحولة الشعرية في الشكل كما في المضمون، والتي ظلت لصيقة به كالوشم، مهما أوغل بعدئذ في مسالك الحداثة وشعابها.
وعن فترة السبعينيات التي توهّْج في ضِرامها شعر بنطلحة وانْصَقلت عبارته وقافيته، أوّد أن نتأنّى قليلا لنستعيد بعضاً من وهج هذه الفترة، من خلال وهج الشعر الذي أبدعه الشاعر في هذه الفترة، وهو الشعر الذي يتضمن بعضَ أو جلَّ نصوصه، ديوانُه الأول (نشيد البجع)، الصادر سنة 1989.
وعند الحديث عن التجربة الشعرية لبنطلحة، ليس أجمل وأبلغ من الإنصات إلى شعره فهو الناطق بلسان الحال، والدال على جمالية المقال.
وسأفْتلذ في هذا المقام، شواهد من هذا الشعر، قبل أن نقْفو مسار هذا الشعر.
- نقرأ من قصيدة (مواويل العزاء) هذا المقطع الأخير، عن سنوات الجمر والرصاص.
[أشْلي نار الصَّبابات الدفينة
بلِّغي عني الهوى
(....)لاتلومي جسدي الملقى على أرض المطارات فإني
يهرب العالم مني
أسمع الآن صدى صوت بلادي
صوتها مُر، فيا ويحي!
أنار في دموعي؟
أم رصاص في حوانيت المدينة!(2)
لايمكن للأذن المتلقية، إلا أن تغْتبط وتطرب لهذا النغم الشعري السبعيني الفاتن الساخن.
ومن قصيدة (ديوان الحال)، نقرأ المقطع المدوّر التالي، الذي يستفيض فيه المشاعر وفق آلية التدوير، دلاليا وإيقاعيا.
[أفي الوجه جرح؟ وفي القلب جرح؟ وفي الصدر جرح؟ وفي الرئتين شوارع تفتحها الريح والنار؟ قلبي على مدن الطين والزنك والأبجدية! إن القناديل لاتقتفي راية الغرباء، وها هو جيشُ الخليفة يكسر باب المحطة بين المحطة والقصر سيف وفخ.
مراراً تحطُّ الطيور على كتفي غصن ليمونة وسنابل أو راية وقنابل، لا وقت للخوف يا أيها الزمن المغربي سلاماً ويا نهر أم الربيع لماذا تباطأت حتى تحول مجرى المصب؟](3)
هذا شعر بنطلحةً يسْتعيدنا إلى سنوات السبعين الفارطة.
وآهٍ من سنوات السبعين، وآهٍ عليها. ولا نريد أن نغادر فترة السبعينيات.
دون أن نقرأ هذا المقطع من قصيدة (ديوان الشهادة) المهداة إلى عمر بن جلون.
-[شققت غُبارهم.
وأشرت بالسّبابة اليسرى: (يعيش الشعب).
ها إن الصدى شيئا فشيئا يثقب الآجر،
والورق المقوى
آه! وجدة دمعة في الخد تحرق
والدم الشعبي قنديل يضيء نوافذ الرؤيا
وينطق قاب قوس أو أقل من الشهادة
(يسقط العملاء 
يسقط حاملو الكرباج
يسقط من رشَّ السمّ
فوق موائد الفقراء
يسقط...](4)
كانت تلك أصداء وتراجيع من فترة السبعينيات التي طَلَع من نارها بنطلحة، ضوءاً شعرياً وهاجاً وفاتناً.
وبعد السبعينيات، يسْكُن وطيس النّضال والنّزال، وتسكن معه جذوة الأمل والحلم تضع السبيعنيات أوْزارها، وينْحسر المدّ أو بالأحرى ستنحسر مدود.
المَد الوطني الثوري، والمد القومي العربي، والمد الأُممي الاشتراكي، ويَرْتدُّ الطرف خاسئا وهو حسير.
بعد السبعينيات يقع تحول في المسار الشعري لبنطلحة كما وقع لكثير من رُصَفائه.
تحول من جمر الالتزام، إلى التفرس والتأمل في الذات والأشياء، تحول من القصيدة الملحمية الطويلة، إلى القصيدة الغنائية القصيرة، وأحيانا إلى القصيدة الشذرية، أو القصيدة الومضة.
كما في المثالين التاليين:
المثال الأول: من ديوان (سدوم)
[رأفة
بالمدائح
جن الرماد] (5)
ـ المثال الثاني (اللازمة) من ديوان (بعكس الماء).
[هذه الراقصة الحُبْلى
من أي جنس هي] (6)
.. كما وقع على مستوى الرؤية الشعرية والهاجس الشعري، تحول من ذروة الواقعية الشعرية والثورية الشعرية إلى ما يشبه السريالية أو الدادائية وهما الصفتان اللتان أجدهما معبرتين في رأيي، عن المنْحى الحداثي الجديد الذي نَحَتْه التجربة الشعرية لبنطلحة.
لنقرأ على سبيل المثال، النموذجين التاليين:
ـ النموذج الأول (بيت التخلص) من ديوان (غيمة أو حجر).
[أَيّهذا العَجَاج المعتق!
نحن كشَطنا المرايا
ونحن اقْتَرحنا الروي
وبيت التخلص
لكننا لم نكن غير سمَّار هذا الهواء المعلق
من قدميه
على
سلمين
وحبل غسيل
كأن لم يكن في لَحاء القصائد غير الصَّراصير
أو غير جمر برد] (7)
النموذج الثاني (قيلولة الخرتيت) من ديوان (سُدوم):
ـ [أو كلما جفلت خيول الحدس بين يديك
واتَّسخت قلنسوة المحاذير العديدة
قلت لي: في حجرة الجد العتيدة
قلت لي: في حجرة الجد العتيدة
مجمر
ومخذتان أثيرتان
وناب فيل داجن؟
أو قلت: ما أبهى سناد الردف!
واستشهدت بالخبيز
والقرقوس
والوعد، المقدد في فناء المنطق الصوري] (8)
تلك بعضُ ملامح وأمائر العالم الشعري الجديد الذي يفْترعه بنطلحة بكثير من الجرأة والشغب الجميل، وذلك ما يتجلى بوجه عام في الدواوين الثلاثة التي تلت ديوانه الأول (نشيد البجع)، وهي:
ـ غيمة أو حجر
ـ سدوم
ـ بعكس الماء
وهي الدواوين التي جمع الشاعر شَمْلها إضافة إلى الديوان الأول، في سِفْر شعري بعنوان (ليتني أعمى).
ويلي هنا السفر ديوانه الأخير لا الآخر (قليلا أكثر).
وقع إذن تحول من الملحمي إلى الذاتي والجزئي ، من التراجيدي إلى الكوميدي والساتيري، من الرؤية الشعرية البانورامية التي تستوعب (الوطن) إلى الرؤية الشعرية الميكروسكوبية التي تتلصص على (قيلولة الخرتيت).
وحسبنا أن نتصفح بعض عناوين القصائد اللاحقة لاستشفاق هذا التحول واستشفاف العالم الشعري الذي يجوبه الشاعر. وهذه نظرة على بعض هذه العناوين:
ـ من ديون (غيمة أو حجر):
ـ إذن ـ منازل من ورق ـ قهوة الفجر ـ مجرد تمرين ـ نزوة ـ الجنون ـ الأرض ـ الوقت ـ الجرح ـ العري ـ الغبار ـ ابتسامة في أسفل السلم ـ قفل أول ـ ليس للنشر ـ زرقة ماكرة.
ـ من ديوان (سدوم) وهو عبارة عن مطولات ممقطعة أو مشذرة:
ـ رؤوس أقلام ـ فيزياء العبارة ـ هيهات ـ ضربة مقص ـ سهو ـ سري جدا ـ رتوش ـ عمود شعر ـ لامناص ـ ماء لا يغمى عليه ـ بعبارة أخرى، أكثر مما ينبغي ـ ما الفائدة؟ ـ أيهذا القليل ـ قصة قصيرة ـ غرغرة يابسة.
ـ من ديوان (بعكس الماء)
ـ ليتني أعمى ـ من يقول العكس ـ وراء الماء ـ كدت أنسى ـ وجدتها ـ يا فرحة الرماد ـ هؤلاء ـ همسة الدن ـ كذبني إذن ـ اللازمة ـ الصدى ـ في لقطة أخرى... الخ.
وكأني بالشاعر محمد بنطلحة قد تحول من مبدع جيد لباذخات النصوص الشعرية إلى مبدع جيد «للفصوص الشعرية»، تحول إلى لاعب جيد للنرد الشعري. لكني شخصيا أجد هواي ميالا إلى باذخات نصوصه، وعتاق نصوصه.
في شعر بنطلحة نجد شعرا ووصفا وسردا وحوارا، فالقصيدة عنده إذن محفل إبداعي ثري وبهي، يلْتحم فيه البعد الغنائي بالبعد الدرامي بالبعد الحواري، كما يلْتحم فيه التراجيدي بالكوميدي في «فيزياء» شعرية خاصة بالشاعر.
ومهما يكن من أمر التحول الذي إنتحته التجربة الشعرية لبنطلحة، والشعر صنو التحول وضد الثبات. وأنى نقل الشاعر شعره وكلمه تظل تلك الفحولة الشعرية لصيقة به وملازمة له، وإن أوغلت وشطت في حداثتها وجدتها. يظل الشاعر فينيقا شعريا متجددا، لا يكف عن الاحتراق.
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نجيب العوفي
بوزيان بوشنفاتي
  مشائي في دروب السوسيولوجيا
لقد عرفت الراحل الأستاذ بوزيان بوشنفاتي مشاء/ مشائيا في دروب الحياة كما في دروب السوسيولوجيا، فقد كان حريصا على أن يحيا واقفا، منتقلا، عابرا. لم تكن له مواعد قارة ينفر من الستاتيكا يعشق الحركة والديناميكا.. فما عليك إلا أن تمشي معه أو بجواره عبر إيقاع سريع وهرولة حتى ، في فاس ،تجاه شارع محمد الخامس أو تجاه الملاح أو البطحاء أو ساحة أبي الجنود أو الطالعات أو في اتجاه حي السعادة حيث الإقامة والمستقر . 
بوزيان بوشنفاتي
مشاء في فضاء كلية ظهر المهراز في ممراتها ومدرجاتها ومكاتبها.. مقعده شاغر في رئاسة شعبة الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس، شاغر أبدا في الجلوس عامر بالديناميكية والمحبة الفياضة، لكل العابرين والمستقرين في رحابها ، مشاء / مشائي حريص على إيقاع الجسد واتساق نبضه وانتظام الآلات الربانية فيه ،في الكلي والرئة وما جاورهما.. ليس في جسد الأنا فحسب بل وفي جسد الآخر وكل المتهورين أو العابثين مثلي بسمفونية الجسد ، تطاردك الإعلانات التي يكتبها بعناية على الحاسوب، تعلن عن منع مفعولات الملفوف الأبيض الصغير في قاعة الشعبة في الطابق الأول ، كما في قاعة مركز الأبحاث والدراسات الإجتماعية والنفسية في الطابق الثالث وفي كل التحيزات، وفي الممرات إذا التقاك متلبسا لا تسلم من الإشارات الميمية أو الملاحظات اللفظية إذا كانت العلاقات قد تجاوزت عتبات المجاملات والتحيات.
لقد عرفت الراحل الأستاذ بوشنفاتي في نهاية السبعينيات من القرن الفائت حين كان مساعدا قادما من إحدى ثانويات تازة يبحث في الظاهرة الحضرية في موضوع دال ويتيم في تلك اللحظات الزمنية، وهو مدن الصفيح، موضوع لا يخلو أيضا من ظلال ومناخ السبعينيات
مناخ الفضح والنضال، كان يقضي وقتا طويلا متنقلا بين فاس ومكناس من أجل المدارسة الميدانية ...من أجل نيل دبلوم الدراسات العليا، لقد عرفته وأنا طالب في سنة الإجازة أبحث في إيقاع الجمعيات الثقافية بفاس. لقد كان يوحدنا أستاذنا العراقي معن خليل عمر، لا أدري كيف تواصلنا لأول مرة ولا كيف تم الارتباط الإنساني رغم التراتب المعرفي بين طالب وأستاذ برحاب الكلية في ذلك الزمن، إلا أنه مع مرور الوقت وفي لحظات تأمل واستغراق في فحص العلاقات، تبين لي بأن التعرف إلى بوشنفاتي والتواصل معه أمر في غاية اليـــــــــــسر و السلاسة ،فالرجل قلبه مفتوح، سريع الانسجام له جاذبية استثنائية في بناء الصداقات والعلاقات المتينة المفعمة بالصدق والمشبوبة بالإخلاص والمتدفقة بالمحبة العميقة، فلقد أدركت ذلك على امتداد مسافة زمنية تفوق ثلاثة عقود، ليس معي فقط بل مع أناس كثر وطلبة كثر يؤثثون اليوم رحاب اللوقيومات (الثانويات ) أو رحاب الجامعات، لقد كانت له سمعة إمبراطورية حقا..
لقد عرفت الراحل الأستاذ بوشنفاتي وهو يناقش أطروحته الجامعية الأولى حول التحضر في مدن الصفيح بمكناس1 في مفتتح الثمانينيات(1980) أمام لجنة علمية تتكون من مشارقة (إشرافا وأعضاء )ومغاربة أيضا : محمد سبيلا على سبيل التحديد، في وقت عز فيه مناقشة أطروحة جامعية في السوسيولوجيا وما أدراك ما السوسيولوجيا في ذلك العصر ! المنبوذة والموؤودة في سوق المعرفة والدولة والشغل، في وقت كذلك عز فيه أن تجد مشرفا أو مؤطرا، فالبحث عن هؤلاء كالبحث عن سمك الكافيار في الأنهار والوديان ! في وقت كانت فيه الجامعة المغربية لا يمر فيها إلا الراسخون في الولاء.. للعلم وهم قليلون،قليلون في وقت كانت عندما تجري مناقشة أكاديمية قد لا تجد لك مكانا بين الحضور في المدرج الأكبر بالكلية بالطابق الرابع، إنها لحظات اندهاش وانبهار ... أمام لجان علمية كانت تحسن أداء التقريع بعيدا عن كل تزلف ،فقد يكون المناقش زميلا تقيم معه في نفس الفضاء لسنين وأعوام ولكن إذا أتاك في ذلك اليوم المعلوم فإنك ترى شخصا آخر لا يلوح إلا بعصا العلم و يهش بها عليك في كل المناحي، بدءا من اللغة وحركاتها إلى المعرفة ومسالكها إلى المنهج وترتيباته إلى مدى صلابة الشهود الذين تحججت بهم وأقمت بهم صرح الرسالة والخطاب، يهش بها على أهلك في القاعة إذا لم تكن لهم مناعة فتتدفق الدموع و تتورم الضلوع ، قد تدوم هذه المرافعات والمناقشات إلى أكثر من 10 ساعات أحيانا ونحن متسمرون ومتمتعون بتلك المسايفات غير المتكافئة بين طالب المعرفة و الحاذق في توصيلها، بين المريد و الشيخ، إلا أن الأهم هو انتزاع الدبلوم كما فعل بوشنفاتي، والأهم أيضا هو بناء جامعة على أسس علمية صلبة، ولقد كانت النتائج مبهرة بعدئذ للجامعة المغربية في المحيط والآفاق. 
لقد عرفت الراحل بوشنفاتي أستاذا (أستاذي) في مادة المناهج والسوسيولوجيا الحضرية ومشرفا على أطروحــتي الجامعية2 بــعد حصــوله علـــى شهــادة الأطــــروحة الــــثانية(دكتوراه الدولة)جامعة باريس7 حول الحياة وتــحولات فاس من خلال الأسرة:
»vie et mutation d?une ville a travers la famille « 

التي ناقشها سنة 1988 أي بعد ثماني سنوات فقط على دبلوم الدراسات العليا ، و هي مسافة قياسية في ذلك الزمان الذي كان فيه الزحف الرمزي بطيئا جدا ،بل هناك من ظل زاحفا في مكانه، بدون مشي، أليس المشي زمنيا أيضا ! ألسنا أمام مشائي في الزمان كما في المكان!! لقد كان مدرسة خاصة في التأطير عنوانها الحرية وعنوانها أيضا المعرفة والفضيلة إذ تلمس بأنهما من خصائصك كما تصدر هذه المعرفة والفضيلة عن الله كما يعتقد المشائييون سواء في اليونان أو العالم الإسلامي كالكندي والفارابي وابن 3» péripatéticiens « للفكر والحقيقة » commentateurs « سينا وابن رشد، هؤلاء المفسرون والشراح الأرسطيين كما كان يفعل بوشنفاتي بالنسبة للسوسيولوجيا الإمبريقية التي كان متحمسا لها في القول والدرس والبحث، لقد انتصر مبكرا للقضية الميدانية وأن السوسيولوجيا بدون حس بل ممارسة ميدانية فهي غير قمينة بالانتماء إلى هذا الحقل، انتصر للقضية الميدانية في الوقت الذي كانت الجوقة تعزف النشيد النظري أنساقا وأبحاثا وصروحا واجتهادات ...إن الارتباط بالأمريكان والإنجليز على سنة المشارقة أمر كان غير مرغوب فيه ،فالولاء للمفهمة الفرنسية والمدارسة الفرنكوفونية، ولعل السبب يعود في جانب منه - في ظهر المهرازعلى الأقل- إلى ذلك الصراع الذي كان في عنفوانه بين المغاربة والمشارقة، هاجسه البحث عن خصوصية في المناولات والمقاربات المغربية وفق استراتيجة تحقيق الذات المعرفية كقضية لا مندوحة عنها، وأن الأبحاث ينبغي أن تكون ملتها ميدانية بعيدا عن كل خطاب تبريري بل وعدمي. قد يرد الحال إلى غياب الإمكانيات اللوجيستيكية والإديو- علمية فيركن إلى التحنيط والترديد ،وفي المحصلة خطاب لا هو بنظري ولا هو بميداني، بضاعة شفوية للاستهلاك في المدرجات والمحافل ..
إن المعرفة والفضيلة أيضا لا تصبحان في عداد القبول إلا باتحادهما مع العقل الصادر عن الله ،وأن الروح ماهي إلا أداة أو حالة قادرة من أجل الوصول إلى الحقيقة كما يذهب أيضا إلى ذلك المشائيون، ولقد كان بوشنفاتي يتلمس هذه الحقيقة عبر الممارسة الصوفية و الزهد والتقشف في العبادة و بكثير من الرياضات الروحية في حضرة الشيوخ و الموريديين من أجل عالم لا مرئي عالم الحقيقة والخلود حيث هو كائن الآن .
هكذا كان الفقيد مشائيا في المكان ومشائيا في الزمان ومشائيا في الفكر و النظر السوسيولوجي ، كما الممارسة و القيم و المعنى .
إن بوشنفاتي الذي رحل إلى ذاك العالم لم ترحل معه قيمه في التواصل ولا آثاره في المدارسة و البحث و في أفئدة و عقول الطلبة و الأجيال .لم ترحل معه هذه المشائية في دروب الحياة كما السوسيولوجيا .
إن بوشنفاتي لم تفقده أسرته البيولوجية كما أسرته السوسيولوجية والرمزية،أسرتان بينهما تواشج صوفي وتناغم روحي كما كان بوشنفاتي ملة واحدة ، واحد، أسرة واحدة ، فمن يعزي من؟، لا أحد يعزي أحد ، فالعزاء واحد.
إضاءات 
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أحمد شراك
سعيد علوش: تجربة الفرادة والتنوع
إن أي تصور يستهدف تشكيل رؤية نقدية عن المنجز الروائي للدكتورسعيد علوش،يستلزم تأسيس النظر من المنطلقات التالية:
1/ منطلق التأسيس..
2/ منطلق التداول..
3/ ومنطلق الاستمرار..
فالتأسيس تمثل منذ الفتح البكر متجسدا في رواية "حاجز الثلج" (بيروت/1974)، والتي دلت من ناحية على ميلاد روائي، ومن ثان الانخراط في توسيع المتن الروائي بالمغرب، على ندرة النتاجات التي انتمت حينها إلى هذا الجنس، وفي سياق تراكم شبه كمي للقصة القصيرة(وهنا أشير إلى أن الدكتور سعيد علوش لم يوثر عنه كتابة قصة قصيرة)..على أن من مظاهر منطلق التأسيس وتجلياته:
أ ـ الرهان على الصيغة الروائية المغايرة، حيث تمثل وبقوة المرجعيات الأوروبية قراءة وتأليفا، وفي تضاد والأشكال التقليدية التي سادت..
ب ـ إن من تولى مسؤولية الرهان وانخرط في تجذير أسسه، النخبة المغربية التي درست في الغرب( فرنسا كمثال)، إلى التي حذقت اللغات الأجنبية وألفت بها وتواصلت من خلالها..ومن هؤلاء: المفكر و الروائي عبد الله العروي( الغربة/1971)، محمد زفزاف (المرأة والوردة/1971)، محمد عزالدين التازي(أبراج المدينة/1978)..و غيرهم كالمديني وشغموم وبرادة، ومن تفردوا بالكتابة باللغة الفرنسية:الطاهر بنجلون، عبد الكبير الخطيبي، إدريس الشرايبي، ومحمد خير الدين..
ت-الامتداد بالتجربة في محاولة دينامية للتوسيع، حيث يحق الحديث عن الموازاة بين تجارب تقليدية(غلاب،السباعي،البقالي،زياد)،والحداثية المرتهنة لقوة التجريب..
ومن حيث منطلق التداول فإن التجربة الروائية للدكتور سعيد علوش، حظيت بكم واسع من النقد، وأشير خاصة إلى روايته "إيملشيل" (المغرب/1980)، والتي عمقت نزوع كسر الكتابة الروائية التقليدية، إلى الضم النصي مجسدا في الرهان على التوثيق الذي يعضد النص ويغنيه ويوسع آفاقه..
ومن بين التجارب النقدية التي أولت عنايتها واهتمامها للمسار الروائي للدكتور سعيد علوش ما كتبه: إبراهيم الخطيب، حميد لحميداني، محمد الاحسايني، عمر بنعياش،إلى الاشارات الواردة ضمن السياقات العامة المركزة على المتن الروائي بالمغرب، وتتجسد فيما كتبه:إدريس الناقوري(الوادنوني سابقا)، نجيب العوفي، قمري البشير، سعيد يقطين وغيرهم..
ومن بين ما أجمعت عليه هذه التداولات:
1/ أن تجربة سعيد علوش تراهن على خلق مسارها، وتخليق أسئلتها..
2/ أن التجربة تنفتح على حقول ومجالات مجاورة للروائية، في نوع من التعضيد القصدي..
3/ وأن التجربة تنخرط في الرهان على بناء وتشخيص العالم الروائي وفق مواصفات تحتكم إلى اللغة وتشظي الحكاية وتداخل الأزمنة والمشاهد واللوحات الروائية إلى السخرية من السائد..
وأما منطلق الاستمرار، فتمثل في حصيلة التراكم الروائي الذي أعقب رواية "إيملشيل" ودلت عليه التجارب:تاسانو ابن الشمس، سيرك عمار، مدن السكر وكاميكاز..وكأن الأمر يتعلق بتراكم كان في الظل لا يترقب سوى فسحة النشر والتداول..واللافت أن منطلق الاستمرار:
1/ يوسع دائرة الأثر الروائي المنجز سابقا..
2/ ينوع عليه وفق قناعات واختيارات تتحكم فيها مرجعيات وقراءات مختلفة..
3/ وأن التجريب ثابت، ولئن تنوعت تمظهراته ومقاصده بين أثر ولاحق..
إن المنجز الروائي للدكتور" سعيد علوش"، ينم في الجوهر عن وعي ثقافي فكري وإبداعي،إذا ما أشرنا لإسهامات الدكتور المتجلية في البحث الأدبي والترجمة على السواء..بمعنى أن المنجز يتأسس على حمولة وامتلاء وليس وليد فراغ..وهذا يشترط نوعية معينة على مستوى التلقي، أي أن الدخول في حوار مع الأثر، يفترض كفاءة التلقي مادام مفهوم الرواية و بالتالي مغامرة الكتابة وصيغتها،يرتهنان للمغامرة تصورا وأسلوبا..
على أن ما يمكن الانتهاء إليه في هذا التقديم العام:
1/ كون التناول النقدي لهذه التجربة، يجدر أن يتأسس من منطلق الرؤية الشمولية..
2/ كون سؤال الحداثة يظل بارزا في سياق النظر إلى هذه التجربة..
3/ ولا يمكن نهائيا الغفل عن الظروف التي قادت إلى تشكل هذه الآثار وفق الصورة التي هي عليها.. 
ـــــــــــــــــ
* نص التقديم العام ليوم دراسي يقيمه مختبر السرديات، وذلك حول المنجز الروائي للدكتور سعيد علوش.. 
13/7/2011
صدوق نورالدين
ثقافة معمارية جوهرها الإنسان والجمال
  قراءة أولى في كتاب " عبد الواحد منتصر: المهندس الإنسان"
اكتشافي لكتاب "عبد الواحد منتصر: المهندس الإنسان" يعود الفضل فيه إلى صديقي الفنان "عماد أوتكني" الذي دعاني إلى حضور حفل تقديم الكتاب في رحاب " المدرسة الوطنية للفنون الجميلة بتطوان" منذ أكثر من شهرين، وهو الحفل الذي أشرف على تنظيمه مدير المدرسة الفنان "عبد الكريم الوزاني" وساهم فيه - بتقديم الأستاذ "يوسف الريحاني"- كل من الشاعرين "محمد بنيس" و"أحمد هاشم الريسوني" وكذا مهندس الكتاب الشاعر "المهدي أخريف"، بالإضافة طبعا إلى صاحب الكتاب المعماري البارز عبد الواحد منتصر... 
كانت العروض والكلمات التي قدمت بهذه المناسبة مفيدة ومختصرة والمناقشة التي أعقبتها كذلك تميزت بملاحظات ومساءلات مهمة حول الكتاب وحول وضع العمارة والمعمار في مغرب اليوم... لكن ما أثار اهتمامي بصورة خاصة هو حرص الأستاذ "عبد الواحد منتصر" على تقديم تدخله باللغة العربية وبنوع من الدقة والإيجاز علما بأن تكوينه وثقافته المعمارية جرى تحصيلهما بالفرنسية، وهذا أمر غير مألوف في هذه المناسبات عندنا لاسيما إذا علمنا أن معظم مهندسينا المعماريين والكثير من فنانينا التشكليين فرانكفونيون حتى النخاع ويحتقرون اللغة العربية ومن يتحدث بها بسبب جهلهم بها أكثر من أي شيء آخر.
ثم جاءت قراءتي للكتاب التي بددت لدي كل الشكوك.. فهذا أول كتاب عن الهندسة المعمارية وعن تجربة مهندس معماري مرموق بالتحديد يظهر باللغة العربية في المغرب... ليس في المغرب وحده بل لربما في الثقافة العربية بأسرها. ولا مجال للاستغراب لأننا منذ الفصول الأولى للكتاب، وهي عبارة عن مداخل متعددة لعالم منتصر المعماري، نكتشف اهتمامه بالثقافة العربية وقراءاته لشعراء وأدباء المغرب والمشرق، شغفه الفكري الخاص بأعمال "عبد الله العروي" وفق ما حدثنا به المهدي أخريف في فصل شيق بعنوان "مع عبد الله العروي". غير أن اهتمام منتصر بالثقافة المغربية إنما هو جزء لا يتجزأ من اهتمامه بالثقافة وبالقراءة عامة، القراءة المنتظمة لأعمال ومؤلفات كبار الفلاسفة والأدباء والنقاد المعاصرين الغربيين يؤكد ذلك تنوع وشسوع محتويات مكتباته المتعددة في منزله بدار بوعزة كما في مكتبه في الطابق السابع من عمارته الواقعة قريبا من عمارة الحرية.
ما إن ننتقل من "المداخل" التي تقوم مقام فواتح للشهية بالنسبة للقارئ إلى "أحاديث عبد الواحد منتصر المباشرة"عن تجربته ومساره المعماري حتى تشرع في التكشف واحدة تلو الأخرى الأبعاد المتعددة للوجه الإنساني لعبد الواحد منتصر المهندس، رؤية وممارسة: طريق الدراسة الشاق وما طبعه من كد واجتهاد، ثقافة الاعتراف بفضل المعلم، فهمه للهندسة المبني على أن الإنسان هو المقياس، حرصه الدائم على أن يبني مع الناس وللناس وتفاعلهم الإيجابي معه من خلال مشاريع عديدة، قراءته العاشقة الناقدة لمدينته الدار البيضاء إلخ... وصولا إلى الأهم والأعمق في الكتاب وهو تلك النصوص المكتوبة بلغة تخصصية رفيعة دقيقة عن بعض أعماله المعمارية البارزة مثل : "مشروع تهيئة وادي أبي رقراق" "المدينة الجديدة" "نسيم" " المكتبة الوطنية للملكة المغربية" " المدينة التكنولوجية" "المقر المركزي لحزب الاستقلال بالرباط" وهي جميعا نصوص لا تظهر بحسب الانشغالات الإنسانية والجمالية المعمارية لعبد الواحد منتصر ولكن تؤكد أيضا الاختيارات والتصورات العمرانية الرئيسة التي تحكم ممارسته وأعماله تلك.
فإذا وصلنا إلى النصوص الأخيرة من الكتاب التي تندرج ضمن رؤيته المعمارية العامة وخاصة فيما يتعلق بالمشاريع السكنية الكبرى والمجمعات السكنية الجديدة التي أشرف عليها إما مع مهندسين آخرين وإما بصفة انفرادية، فإننا نعثر على فلسفة متكاملة لمشروع السكن الاجتماعي في أسسه النظرية وتصوراته وفي أساليب البناء والتعامل مع المحيط وتدبير المواد واستخدام مختلف العناصر والبنيات، للوصول عبر أشكال معمار مبتكرة، إلى تنفيذ مخطط يوفر فضاءات عمومية مشتركة ملائمة وعصرية كما يحدد المبادئ التي تحكم تنظيم المساكن بأنواعها المختلفة وشتى الوسائل والمواد المستعملة في بنائها بما يرتقي على نحو غير مسبوق البتة بهذا النوع من السكن إلى مستوى جمالي وإنساني لائق فعلا بالمغرب الجديد الذي نطمح جميعا إلى بنائه لصالح مغاربة القرن 21.
يبقى علي أن أعترف بأنني استمتعت جدا وأفدت إلى حد ما من بعيد من هذا الكتاب الرائد ومن التجربة الرائدة لهذا المعماري المغربي الفذ الذي أحسن صنعا بتعاونه مع شاعر مغربي له باعه المعروف في الشعر والنثر معا، وهو ما أعطى للكتاب تركيبة بديعة مشوقة بما حوته من فواصل أو وقفات تنويعية بالأحرى تخللت الأحاديث والنصوص عن الغناء والتشكيل والفكر. ثم أخيرا جاءت الشهادات التي حملت عنوان "قراءات" عن تجربة عبد الواحد منتصر لتكون بمثابة إضاءات كاشفة لها مجلية لفرادتها وقيمتها الجديرتين بالمزيد من الاهتمام والقراءة والإنصات.
وعندي أن هذه الاضاءات على أهميتها البالغة وتنوع مقارباتها لتجربة منتصر كان ينبغي لتكتمل حلقاتها أن تنضاف إليها شهادات أخرى يدلي بها غير المتخصصين ممن عرفوه ممن ينتمون إلى مجال الفن والأدب وحتى السياسة مثلا. كذلك لا يفوتني أن أبدي في ختام هذه الانطباعات السريعة بعض الملاحظات التي أعتبرها أساسية وهامة: 
أولها يتعلق بمدينة العرائش التي هي مسقط رأسي وهي المدينة التي كلما ابتعدت عنها ازددت قربا منها. لقد تحدث عنها عبد الواحد منتصر بشغف كبير ووردت في حقها أسطر وصفية جميلة أخاذة غير أنني كنت أتمنى لو كلف المهدي أخريف نفسه القليل من الجهد فعاد إلى ما كتبه عنها بعض الإسبان من صفحات مشرقة، وأشير هنا مثلا إلى الكتاب الذي خصه بها الكاتب والصحفي الإسباني "لويس أنخيل ميخياس" بعنوان " عرائش القلب" وكذلك الصفحات التي خصها بها الأديب اللبناني المهجري أمين الريحاني في كتابه:"المغرب الأقصى " (1939) والتي أستسمح القارئ في أن أقتطف منها هذه الأسطر على وجه الخصوص: 
»العرائش مثل تطوان بلدتان قديمة وجديدة. وقد أسست الجديدة خارج بوابة البلدة القديمة على قواعد البناء الحديثة في الهندسة والتخطيط. فهي في ساحتها وفسيح جاداتها إسبانية مثل غيرها، إسبانية جميلة، وهي في هندسة بيوتها وزخرفها الخارجي إسبانية عربية . وهي في ساحتها الكبرى، بنخيلها وأزاهيرها ومجالسها المدهونة باللون الأحمر والأزرق، وفي " كرنيشها" على البحر، هي في هذه الصورة الفاتنة إسبانية استوائية بدفء الخط الاستوائي لا بحرّه وبنسيم ليله، لا بسموم نهاره.
إن السوق الكبيرة بدكاكنيها وأروقتها وقناطرها لأوسع ما شاهدت في هذه المنطقة وهي تنعم في معاملاتها ببرَكتين بالمعهد الديني في أحد طرفيها والجامع في طرفها الأخر. هناك إلى جانب الجامع مفيأة جميلة، هي كمسرح للتمثيل مقصورة بثلاثة جدران، مجالسها، مثل جدرانها وأرضها، مصفحة بالبلاط الزليجي الزاهي الألوان، فمجرد صورتها تنعش الزائرين.
... وبجوار ذلك ساحة مغربية بحديقة ومفيأة شبيهة بالتي تقدم ذكرها، وحول الساحة مجالس بنيت بالإسمنت وفرشت بالبلاط الزليجي الملون، وبوسطها مخمسات في كل مخمسة شجرة من الليمون حول مثمنة كبيرة غرست فيها أشجار السرو، لقد كان هذا المكان من البقع الجميلة في المدينة، وهو اليوم بأجمعه يندُب حاله...«.
أود الإشارة أيضا إلى أن إعجابي بالفصل المتعلق بالشيخ مولاي عبد السلام، لا يمنعني من التحسر على كونه جاء خاليا - اللهم إلا من لفتة أو لفتتين وصفيتين - من التعريف بالنمط المعماري الجبلي المميز الذي تمتاز به على الخصوص قبيلة السكان والمداشر التي قبلها على الطريقة الرابطة بين خميس بني عروس ومولاي عبد السلام بن امشيش.
وليسمح لي الأستاذان منتصر وأخريف في ختام ملاحظات أن أبدي بعض الاستغراب لخلو الكتاب من أي حديث مفصل ( أستثني هنا ما ورد عن فاغنر في استطراد عابر)،عن أي فيلسوف أو معماري أو موسيقي ألماني، ألم يكن الأجدر تخصيص فصل خاص عن أحدهم لاسيما أن جانبا أساسيا من ثقافة منتصر مرجعه ألماني محض؟
مهما يكن من أمر لا يسعني ختاما إلا أنه أبدي اغتباطي البالغ بصدور هذا الكتاب في المغرب والعالم العربي وعن دار لها مكانتها البارزة هي "دار توبقال" ونحن بانتظار المزيد.
سيرة الإغتراب الذاتي
  نحو مقاربة نفسية لمسرحية "حمار الليل" للدكتور عبد الكريم برشيد
يحتل الكاتب و الفنان المبدع الدكتور عبد الكريم برشيد مكانة خاصة في الساحة المسرحية العربية، نظرا لاهتماماته المتنوعة و عطاءاته المتميزة التي جمعت في الآن ذاته بين الإبداع و النقد و التنظير، إنه من الرواد المسرحيين الأوائل الذين بدلوا جهودا مضنية في البحث عن صيغة مسرحية أصيلة تكون بديلا لما هو سائد 
و مألوف من الكتابات التي يعتبرها عبد الكريم برشيد بعيدة عن تمثيل و تمثل حقيقة المسرح العربي، و ذلك على أساس أن تحقيق هذه الصيغة لن يتأتى إلا بالعودة إلى الذاكرة الشعبية التي تختزن كل أشكال التعبير الاحتفالي، لأن ذلك هو الكفيل بخلق تواصل مسرحي حي بين المبدع و المتلقي العربي (1).
مشهد من مسرحية «حمار الليل»
إن انفتاح الدكتور عبد الكريم برشيد على الإبداع و النقد و التنظير قد زوده بالعلم و المعرفة و الحكمة لخلخلة المألوف و البحث داخل الأنسقة الثابتة و الجامدة عن الحركية الدائمة و المتجددة و المتفاعلة، لأن الاحتفالية منذ تأسيسها إلى الآن كانت تنطلق من تصور واضح و بسيط هو التأكيد على أن الحيوية هي التي توجد الهوية، فما أكونه أو من أكونه- على حد تعبير الدكتور عبد الكريم برشيد في كتابه حدود الكائن و الممكن- هو نتيجة حتمية لعيشي أي لمجموع علاقاتي و تفاعلاتي مع ذاتي و الآخرين و مع الزمان و المكان و الأشياء، لذلك لم تكن الاحتفالية رؤية واحدة موحدة بقدر ما هي مجموعة من الرؤى، إن مجموع ما نبنيه فكريا و فنيا نحن و الآن و هنا (2).
لقد كانت النصوص المسرحية للدكتور عبد الكريم برشيد تمثل دائما الجانب العملي للدعوى للاحتفالية، بمعنى أن هذه النصوص كانت تحمل تنظيرها داخلها، فالاحتفالية كما يؤكد عبد الكريم برشيد في أوراق من تجربتي الشخصية ليست هي الأبحاث النظرية وحدها و إنما هي بالأساس تلك الأعمال المسرحية التي تحمل مضامين مغايرة و التي لها لغتها المتميزة و أدواتها التعبيرية الخاصة.
و إذا كان الاحتفال المسرحي تطلعا إلى المستقبل و حركة مستمرة تنبذ الثبات و السكونية، فإن المسرح الاحتفالي ينظر إلى النص المسرحي من منظور يخالف ما هو سائد على مستوى الكتابة التقليدية المنغلقة التي لا تتيح للمبدع التعبير عن منطلقات فكرية و جمالية متحررة، و في هذا السياق يرى البيان الثالث للاتجاه الاحتفالي أن النص المسرحي لا يعد مسرحية بقدر ما يعتبر مشروعا لمسرحية أو مسرحيات متعددة (3)، لذلك فإن المسرحية الاحتفالية ليست هي النص في حد ذاته، و لكنها ما يمكن أن يتحول إليه هذا النص، و من ثمة فإن جل النصوص الاحتفالية لعبد الكريم برشيد و منها نصه المنشور أخيرا " حمار الليل" تظل خاضعة للتفجير و التمسرح الذي يخرج ما فيها من حيوية و حرارة و آنية.
و إذا كان المسرح حسب عبد الكريم برشيد احتفالا بقيمة الإنسان للإنسان، فإنه قد أصبح بحثا عن هذا الإنسان الذي أذابته المدنية بأسلاكها و قوانينها و حواجزها المختلفة، و مسرحية " حمار الليل" لا تشذ عن هذا الطرح، فهي لا تمدنا بخبايا المشاعر الإنسانية في تفاعلاتها اليومية فقط، و لكنها تمدنا أيضا بمجال تحرك شخوصها، حتى يتسنى لنا ربط المشاعر و الاستجابات بفضاءاتها الدرامية الخصبة المتنوعة و المتجددة، لقد اتخذت المسرحية من مشاكل العصر و طموحات الناس سمة تميز موضوعها الأساس المتمثل في الرغبة في الهجرة و ما تثيره في النفس من حيرة و قلق ولدتهما مجموعة من المشاكل التي يطفح بها المجتمع كالاستلاب و التمرد و الاضطراب و التفكك الأسري و التواجد في حالة بحث و مواجهة مستمرة مع الذات و مع الآخرين، لذلك تعتبر مسرحية " حمار الليل" شكلا فنيا من أشكال التعبير عن الوعي الإنساني و عن العالم الموضوعي لأنها استطاعت أن تتوغل في وصف الطبائع البشرية من خلال رصد مواقف الشخصيات و درجة وعيها،ويمكن القول إن المادة الأساسية في هذه المسرحية هي الإنسان الاجتماعي والذات الشخصية في جميع حالاتها، و هذا ما يفسر رؤية الكاتب عبد الكريم برشيد الذي يعتبر المسرح الفن الذي يرتبط بشكل وثيق بجوانب الإنسان و حياته في مختلف أبعادها النفسية و الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية و التاريخية، بمعنى أن المسرح هو الحياة الإنسانية باعتباره الفن المحاديث للإنسان و لتجاربه.
لقد تعددت النصوص المسرحية الاحتفالية لدى عبد الكريم برشيد، و هي نصوص كانت تحمل تنظيرها داخلها كما سبقت الإشارة، كما أنها في مجملها قد اتخذت من عملية توظيف التراث تقنية من تقنياتها الفنية التي تحمل قيما فكرية توحي بمجموعة من الأبعاد والمواقف التي تخدم الحدث الدرامي و تعمل على بلورة الممارسة المسرحية القائمة على الصراع، لكن ما يثير الانتباه في مسرحية " حمار الليل" هي أنها قد خرجت عن هذا التصور الاحتفالي العام وعمدت إلى استحضار شخصيات واقعية تنتمي إلى واقعنا المعاصر و المعيش و تعاني من مشكلات اجتماعية معاصرة،لذلك يقتضي البناء الدرامي لهذا العمل مقاربة المسرحية مقاربة نفسية تحاول تسليط الضوء على سلوكات و مشاعر و حوارات الشخصيات و يعتبر الكاتب عبد الكريم برشيد محللا نفسيا بطبيعته من خلال كشفه عن مواقف شخوصه في لحظات الحب و الكراهية و الحماس و المغامرة و الإحساس بالأمل الضائع، بمعنى أنه يسعى لمعرفة ما يجول في العقل الباطن لشخصياته و لبلورة ما يفكرون فيه و ما يطمحون إليه و ما يرونه فيما حولهم من مشكلات و آراء و أحكام، و ذلك من خلال رصد مواقفهم الإنسانية بشكل يخدم الوعي بالذات و بمشاكلها.
إن أول شيء يستوقفنا في هذا العمل المسرحي هو العنوان " حمار الليل" الذي يعتبر نصا موازيا أو عتبة نستطيع أن ندخل من خلالها إلى متاهات هذا النص، فإذا كانت عبارة " حمار الليل" كلمة مألوفة و متداولة في الثقافة الشعبية المغربية بحمولتها النفسية الدالة على التيه و الضلال و عدم التحكم في الذات، فإنها أيضا غالبا ما ترتبط بالحكم الذي يكون فيه الإنسان فاقدا لأحاسيسه و مشاعره و إرادته تاركا للاشعوره أو لا وعيه أن يقوده إلى حيث لا يدري، و إذا كان الأمر كذلك فإلى أي حد تختزل هذه العبارة / العنوان " حمار الليل" الدلالة الكلية لهذا الاحتفال المسرحي.
إن أول إشارة يمكن أن ننفذ منها للإجابة عن هذا السؤال نجدها في مستهل النص حيث يشير المؤلف إلى أن أحداث هذه المسرحية ستجري برمتها في ليلة من ليالي الشتاء الباردة و الممطرة و العاصفة، و إذا كان الأمر كذلك، فأين يتموقع الحمار من هذا الليل؟. و هل لفظة الحمار هنا جاءت بصيغة المفرد الدال على الجماعة، أي أن كل الشخصيات و الذوات الفاعلية في هذا النص هي بمثابة حمير لهذه الليلة الباردة و الممطرة و العاصفة؟.
إن الإجابة عن هذين السؤالين لن تتأتى لنا إلا بالوقوف على الحالة النفسية لكل شخصية من الشخصيات، فهل فقدت كل الشخصيات صوابها و ضلت عن الطريق للتخبط في ظلام دامس و حالك يحجب رؤية المعالم و المؤشرات و الدوال المبينة للاتجاه الصحيح، فإذا كان الأمر كذلك،ألا يعتبر العنوان مدخلا للحالات النفسية اللاشعورية المؤسسة لبناء الشخصيات و تكوينها، هذه الشخصيات التي ( أصابها و ضربها)- بين قوسين- " حمار الليل" كما نقول و كما هو متداول بيننا في اللغة المغربية، إذا كان الهاجس النفسي المهيمن على الذوات الفاعلة في هذا النص هو التوق و الرغبة الملحة في الهجرة و مغادرة الأوطان إلى عالم آخر مجهول، ألا يمكن اعتبار هذا النص ? كما يقول الدكتور عبد الكريم برشيد- رؤية و رؤيا يهديها إلى كل المهاجرين الباحثين عن حزمة نور وعن لحظة فرح و إلى المسافرين الذين يمشون على الأشواك و كذلك إلى المقيمين و الصامدين القابضين على الجمر (4).
إن نسقية البناء الدرامي و انتظامية الحدث المسرحي في مسرحية " حمار الليل"، تحيلنا بشكل مباشر أو غير مباشر على نص آخر من النصوص الاحتفالية لعبد الكريم برشيد و هو ( منديل الأمان)، هذه المسرحية التي تتحدث عن مجموعة من الشخصيات التي تسعى لشيء أو تهرب من شيء و هي في حالتي السعي و الهروب تبحث عن كينونتها الحقيقية (5).
و للتذكير فإن مسرحية ( منديل الأمان) هي عبارة عن رحلة لسبع شخصيات داخل قطار، هذه الشخصيات اتفقت لتختصر زمن الرحلة على أن تلعب لعبة الإعتراف حيث تجلس كل شخصية على كرسي و تجيب بصراحة عن الأسئلة التي تطرح عليها، إن هذه التيمة لا تختلف كثيرا عن تيمة مسرحية " حمار الليل"، فكل الشخصيات تلتقي في فضاء هو ميناء بحري في مدينة عربية، و حلمها الوحيد هو السفر على متن باخرة و في لحظات انتظار هذه الباخرة يبدأ البوح لتكشف كل شخصية عن نفسها، و تقدم للشخصيات الأخرى مبررات هروبها و رغبتها في الهجرة على الرغم من كل العوائق الطبيعية و الاجتماعية و على الرغم من إحساسهم العميق بأنهم سيتركون الوطن و سيودعون كل ما كان مألوفا لديهم... أسرتهم أصدقاؤهم هويتهم و ثقافتهم، هذا فضلا عن كون معظمهم قد قام بتصفية ممتلكاته و حساباته مع الآخرين، مع العلم أن ذلك قد كلفهم جميعا خسارة كبيرة.
إن البنية الحدثية في " حمار الليل" تتمحور إلى جانب موضوع الهجرة حول مشكلة نفسية هي الإحساس بالإغتراب الذاتي، لكن حدة هذا الاغتراب تتفاوت من شخصية إلى أخرى، و ذلك تبعا لطبيعة كل شخصية و لشكل تقبلها أو عدم تقبلها للوضع الذي كانت تعيش فيه، لذلك حاولت كل شخصية تفجير صمتها و فك عقال مكبوتاتها عبر الحوار و الكلمات، هذه الكلمات التي صورت تيههم على وجه التربة التي كانوا يعيشون فوقها و إحساسهم بالنفي في المكان الذي كان يحتضنهم، و مع ذلك فإنها شخصيات مختلفة عن بعضها، و إن كانت تستحضر ذواتها المحترقة بلهيب الاغتراب النفسي و المكاني أيضا الذي ينحصر بشكل جلي داخل المدينة أو القرية.
إن هذه الشخصيات لم تقف موقف المتفرج تجاه اغترابها و لكنها كانت تسعى إلى قهره و التمرد على من كان وراء توليده لديها، الشيء الذي جعل شخصيات هذا النص مسكونة بهاجس التغيير و التصدي لكل من يحاول استبقاء وضعيتها على ما هي عليه من استبداد و تسلط، الأب العجوز بالنسبة للزبير و الحاجة أم عبد النبي و شاطا ماطا زوجة زعطوط القروي والمرأة أخت عمران و الواقع الموبوء بالنسبة للراقصة دلال.
إن مسرحية " حمار الليل" هي عبارة عن سيرة ذاتية لهذه الشخصيات التي ترغب في السفر، وهي في حقيقتها تمثل شرائح بشرية موجودة في مجتمعنا العربي/ المغربي، إنها شرائح تتقنع بأقنعة مختلفة و متنوعة، ففي لحظة وصولها إلى الميناء كانت تخفي حقيقتها وراء أقنعة مزيفة، لكن لحظة الانتظار ستخلق نوعا من الألفة فيما بينها، هذه الألفة التي عززها الحلم بالهجرة.
تبدأ كل شخصية بالكشف عن هويتها،كما نكتشف أن كل شخصية تنطوي على الحقيقة و الوهم، تعيش واقعا و تحلم في الآن ذاته بالهروب و التخلص منه، و في غمار هذه الألفة يبدأ الصراع و يتأجج في دواخل كل شخصية بحثا عن مصلحتها الخاصة هذه المصلحة التي ستلتقي في النهاية بمصلحة الآخرين، لتتولد بعد ذلك مصلحة عامة تمثلت في التراجع عن فكرة السفر، و ذلك بعدما تلتقي شاطا ماطا بزوجها زعطوط وتفرض عليه العودة إلى بيته وأولاده بالقرية،وبعدما تؤثر الحاجة بحنانها ومشاعرها الفياضة على ابنها عبد النبي ليعودا معا إلى بيتهما، و كذلك بعدما صرح عمران للمرأة المحتجبة الراقصة دلال بحبه و رغبته في الزواج منها وتحويلها إلى امرأة فاضلة.
إن هذه المصلحة العامة استطاعت أن تخلق نوعا من التآلف بين شخصيات هذه المسرحية التي يمكن اعتبارها دعوة إلى المجتمع الاحتفالي الذي تنتفي فيه المصلحة الفردية.
و في ختام هذه المداخلة يمكن القول إن " حمار الليل" تعد احتفالا مسرحيا بامتياز، لأنها كغيرها من نصوص عبد الكريم برشيد تعتبر تعبيرا جماعيا عن الحس الجماعي، إنها بمثابة تمظهر فني لا يمكن أن يغيب عن أي مجتمع فيه حياة و له إحساس وقضايا (6)، إنها تنطلق من الرغبة في الكشف عن الذات أي ذات الفرد والجماعة، هذا فضلا عن كشف أسرار العالم المحيط بنا مع العلم أن هذا الكشف على حد تعبير عبد الكريم برشيد يقتضي دائما التحرر من العادي و الهروب من المعروف و الشائع بحثا عن المدهش و العجيب (7).
ويفهم من هذا أن الخطاب المسرحي عند عبد الكريم برشيد أنه في حقيقته دعوة إلى الاحتفال العقلي لأنه يدعو المتلقي إلى استخدام فكره حتى يساهم في حل المعادلات المركبة التي يطرحها النص المسرحي الاحتفالي (8).
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د.محمد فراح
روضة تعريفي هي شجرة التصوف
  مع الأكاديمي والشاعر الدكتور عبد اللطيف شهبون
هو سيرته.. وهو سيرة الجميع/ الإنسان والعمق ... هو الأبعد من نقطة الضوء والأقرب من ظلال تمشي عليها الحياة... ثقافة التراكم التي خبرها و روافد التأمل في فصول الفكرة وانفعالاتها، هما دائبتا الإصرار والتوهج في البحث والدرس والإبداع لغة وأدوات ورؤى .. هو الأكاديمي والشاعر الدكتور «عبد اللطيف شهبون» المدهش والمفاجئ دائما.. هو سيرة لا تشيخ...
مع الأكاديمي والشاعر الدكتور عبد اللطيف شهبون
< تعتبر وجها متعدد المسارات ما بين الدرس الأكاديمي والبحث الجامعي وكتابة المقالة والنقد الأدبي والعمل الحقوقي الميداني وكتابة الشعر. أين تجد صدى صوتك بين هذه الحقول؟
> لائذا إلى ظلالٍ تفيّأتني .. أكتب عفو خاطري فصولا من مسير حياتي .. فأبوح بسريرتي مُتأمِّلا وجودي ومصيري .. منصهرا في عوالم تلجلج قلبي..
وإذا قدر الله لي أن أرحل عن هذه العاجلة فمٌضمري ممتد فيما أكتب إلى يوم تبلى السّرائر..
< يشكل المعين الصوفي أحد أهم تجليات القول الشعري عندك؟ . هل لنا أن نعرف بوحك وتعلقك بهذا الجانب من الكتابة التي تبحث عن أشياء ما عبر نافذة التصوف؟
> ليس لي وجود منفصل .. أنا غصن في شجرة نسب رُوحيّ.. وروضة تعريفي هي شجرة التصوّف .. أنبثق من رحمها .. وأتغذى من جذورها .. وأرتوي من نسْغها.. مُنعّما بما أعيشه وأطالعه وأتذاكر فيه..استمدادا من سيدي حمزة القادري رضي الله عنه..
< ثمة أيضا في أشعارك تعالقات الذات والآخر؟
> جوهر ما أكتبه شاهد على صورة « العاشق» الذي كنته .. وما زلت ، لأني دائم الإبحار في ما يسكنني .. متشوِّف إلى إيقاظ همّتي بفتنة حروفي .. وهذا أضعف الإيمان..
أحرص أن تأتي أشعاري مشدودة إلى نفس غنائي حتى أسمعها .. ثم أتيح لمتقبلها الإنصات إلى إيقاعها المنساب في المعنى..وهذا المعنى / الحال مصبوب في تلافيف إيقاعية.
< أنت دائم الإبحار إلى قلبك.. فمتى سيصل قلبك إليك؟
> كلما دعتني الفرصة لزيارة الشاون أنقِّلُ قلبي عبر أزقتها لأتغذى من نسائم طفولة هاربة .. وأجدد أحلاما أمسح بها عن حائط نفسي لونها الداكن الحزين.
< وتطوان؟
> على سبيل البوح.. تطوان مدينة فيها من اختطف قلبي .. وما زلت أرسم ملامحه وملامحي كُلّما امتد وجعي.. وهذه حالة مُلازمة تسري في أوصال قصائدي مسْرى النّفسِ في النّفس..تطوان فضاء لكل تعيُّناتي ومعادل موضوعي لحبِّي الأوَّل.
بستان الروح..
« فإنْ شَعُرْتَ بالوُجُودْ
قدْ لاحْ في ذاتِكْ»
(محيي الدين ابن عربي)
> شعر : عبد اللطيف شهبون
كيف ارتياحِي في تِذكارْ..؟
كيف انقيادي في توهُّمِ الأفكارْ..؟
يا آيةً تمثّلتْ من سابقٍ البقاءْ
في رونقِ الجمالِ والجلالْ
فلثَمَتْ بكأسِ نغمةٍ زهرَ الخيالْ
ونزَلتْ مقامَ عِشقْ..
لأنتِ عندي جوهرٌ مكنونْ..
أغرقتُ فيه الرُّوحْ.
لأنتِ حكمةٌ طيَّ الجنانْ
حقيقةٌ..
أسطورةٌ..
سكينةٌ..
وحكمةٌ منيرةٌ في قبضَةِ المُحالْ..
ومَثلٌ يسيرُ في الأمثالْ..
يا آيةً سرتْ في ذي الجوامدْ
سَرَتْ في ذا الإنسانْ
بهَيْبةِ البُستانْ..
يا آيةً تمثلتْ في رونقِ الجمالِ والجلالْ
كمْ لي من الآمالْ
والعُمرُ دُونَهَا..
مدينتِي التي اقتبستُ منهَا لُطْفَ الوصفْ
ولُغتي التي جَلوتُ فيها سِرَّ الحتفْ
مدينتي التي لمسْتُ تربَها الطَّهورْ
لأنِّي عبدٌ ساجدْ.
الشاون في 
عاشر يوليوز 2011

7/10/2011
حوار:عبد الجواد الخنيفي
أبوالحسن علي بن عبد السلام التسولي (ت 1258 هـ)
ذ.أحمد لزعر ، باحث الحسيمة .  
تعريفه:
هو ابو الحسن علي بن عبد السلام بن علي السبراري القلعي مولدا الورطناجي التسولي منشأ ، الفاسي دارا وقرارا والمدعو امديدش وهذا اللقب امديدش لازال يتداول بين الأسر التسولية إلى يومنا هذا في مناطق التسول وخاصة – بني افراصن –ويستفاد من فريضة كان بث فيها الشيخ التسولي في وقته أن أمه تسمى فاطمة ابنة عائشة وأن جد الم توفي والشيخ ما زال صبيا.
وقد خلف أنجالا برره أكبرهم السيد احمد والسيد خليل والسيد إدريس الهادي ويقال أن ابنه الأكبر أحمد كان يزاول مهنة النسخ، غير أنه لم يترجم لأبنائه جميعا مما خلف من جديد حلقة مفقودة من سيرة الشيخ كما أنه لم يورث عن جميع أبنائه شيئا موثقا يفيد المتطرق للسيرة الذاتية للشيخ التسولي.
انحدر الشيخ التسولي من أسرة فقيرة متواضعة مغمورة تنسب إلى قبيلة التسول البربرية والتي يرجع أصلها إلى زناتة من برابرة تازة ويطلق عليه لقب الفقيه الورطاجي نسبة إلى بني ورطاج وهي إحدى العشائر التي تتكون منها قبيلة التسول.
وهو ينسب بالضبط إلى دوار سبرارة الذي تنتمي إليه فرقة قراوة، وخلاصة القول فإن الشيخ التسولي لم ينصف بالمقارنة لمكانته العلمية.
طرق تدريسه.
ابتدأ الفقيه الشيخ التسولي كغيره من الطلبة بحفظ القرآن ثم حفظ المتون تم تتلمذ على فقهاء أهلوه من المرحلة الولية إلى مرحلة التخصص.
وقد امتهن الشيخ التسولي بعض المهن الحرة لتغطية نقص منح الوظائف فقد اشتغل الفقيه باعمال الفلاحة إلا أنه تخلى عنها لما تتطلبه من صرف الوقت الكثير كما أنه رحمه الله كان يتاجر في السلاح " المكاحل " الآت الحرب، بالإضافة إلى بعض الهدايا والصلات التي كانت تصله من داخل الوطن أو خارجه ومن الجزائر خصوصا نظرا لدفاعه عن القضية الجزائرية كذلك كان يعيش على ما كان يأخذه من أحباس حانوت سوق السباط التي حبسها المولى سليمان علي تدريس مختصر الشيخ بهرام وقد تعرضت للبيع أيام الفتنة وقد شكى ذلك الشيخ التسولي إلى المولى سليمان من خلال قصيدة وردت في آخر شرح الشامل.
ومثله مثل أقرانه الطلبة خضع الشيخ التسولي رحمه الله لطرق التعليم المعهودة آنذاك والتي تتجلى كما سلف في حفظ القرآن بعد تعلمه مبادئه والكتابة والحساب ثم حلقات الدروس.
وقد تتلمذ على يد شيوخ وفقهاء بررة أجلاء أخذ عنهم وتأثر بهم، ومن أبرز من تتلمذ عليهما رحمهما الله خصهما هو بنفسه بذكر أسمائهما دون غيرهما وهما :
-         الشيخ محمد بن ابراهيم الدكالي توفي سنة 1241 هـ
-         الشيخ حمدون بن الحاج توفي سنة 1232 هـ
   وفاته:
يقول الكتاني في تاريخ وفاته : توفي صبيحة يوم السبت خامس عشر شوال الأبرك عام ثمانية وخمسين ومائتين وألف وصلي عليه صلاة العصر بالقرويين، ودفن بالزاوية المذكورة، بين الساريتين الكائنتين وراء ظهر سيدي أحمد بن علي وولده[1] .
إسهامات الإمام عبد الواحد بن عاشر في القضاء
د. فاطمة الزهراء العلوي
باحثة في الفقه والقانون
 يشكل القضاء حاجة ملحة وأساسية للحياة البشرية لا يمكن الاستغناء عنها؛ لأن الإنسان اجتماعي بطبعه وميال بفطرته إلى هضم حقوق الآخرين أو الاعتداء عليهم، حتى في الحياة البدائية البسيطة، فبالأحرى في المجتمعات الحديثة، حيث تعقدت الأمور بشكل كبير، وأصبحت ظروف العيش والحياة صعبة وقاسية، وضعف الوازع الديني والأخلاقي، وتراجع الإيمان بالمبادئ والقيم العليا، وأصبحت الغاية تبرر الوسيلة.
وقد اجتهد الإنسان منذ خلقه الله تعالى في البحث عن وسائل تفي بحاجته الماسة إلى القضاء والعدل، حتى يأمن على نفسه وماله. وقد اهتمت الرسالات السماوية كلها بالقضاء، لكن الإسلام تميز بوضعه في مرتبة عليا، واعتبره أجل وظيفة بعد الخلافة، التي يعتبر جزءا منها، مصداقا لقوله تعالى: "يا داوود إنا جعلناك خليفة في الاَرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله" [ص: 25]، وقوله تعالى: "اِنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما" [النساء: 104].
ووردت أحاديث كثيرة حول مكانة القضاء وفضله، كقوله صلى الله عليه وسلم: "لا حسد إلا في اثنين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمه " [1].
وقد تولى النبي -صلى الله عليه وسلم- القضاء بنفسه، كما عين بعض صحابته قضاة كمعاذ بن جبل الذي بعثه قاضيا إلى اليمن. وبعد وفاته -صلى الله عليه وسلم- تولى الخلفاء الراشدون القضاء بأنفسهم، كما عينوا قضاة ينوبون عنهم في الأمصار البعيدة والحواضر الإسلامية الكبيرة، وتحروا العلم والتقوى والورع في اختيار القضاة. كما شددوا في مراقبتهم، وتعتبر رسالة عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري بمثابة دستور للقضاء الإسلامي الذي ازدهر في العصور الإسلامية الأولى وتبوأ مركزا متقدما في الشريعة الإسلامية، حيث مثل الصورة الحقيقية والأداة الضرورية للتطبيق السليم للأحكام الإلهية، وبذلك شكل العمود الفقري للدولة الإسلامية.
وقد قام القضاء الإسلامي بدوره كاملا، فأقام العدل ووفر الأمن والأمان في البلاد وللعباد، فكان مفخرة للأمة الإسلامية في تاريخها المشرق خلال قرون عديدة قبل أن تتسرب عوامل الانحطاط والتدهور إلى هذه الأمة، والتي أدت في النهاية إلى وقوعها فريسة الاستعمار.
ومنذ نشأة الدولة الحديثة برزت بشكل واضح من جديد أهمية دور القضاء والحاجة الملحة والماسة إلى سلطة قضائية تحتكرها الدولة، وتختص بالفصل في النزاعات بين أفراد المجتمع أنفسهم أو بينهم وبين الدولة ومؤسساتها، ومن تم أصبحت الحماية القانونية إحدى أهم الوظائف الأساسية المتصلة بسيادة الدولة، ولهذا كان –وما يزال وسيظل كذلك– القضاء من المهام الجليلة والوظائف العظمى التي كانت على الدوام محل تقدير وتعظيم وتشريف.
وقد أسهم الإمام ابن عاشر في هذا المجال بأوفر نصيب، ولا غرابة في ذلك، فهو يعد من أبرز فقهاء المالكية الذين كان لهم باع في شتى العلوم الإسلامية، اشتهر بعلمه الغزير في مجال الفقه وفي مختلف العلوم، ولمكانته العلمية في وسط فاس، كان يهرع إليه لاستفتائه في الأمور العلمية والفقهية، وأحيانا يبدي رأيه في المسائل دون أن يطلب منه ذلك، عندما يرى أن غيره لم يشف غليلا[2] .
ومن المسائل التي أسهم بها الإمام ابن عاشر في إثراء الفكر القضائي نذكر ما يلي:
منظومة النكاح والطلاق وتوابعهما
تتناول هذه المنظومة بالدرس جانبا من الفقه الإسلامي ذا أهمية قصوى في الحياة المتعلقة بالأسرة التي هي عماد المجتمع [3]، والتي تشكل أحد القضايا المندرجة في سياق المجهود التنموي العام؛ إذ حرص جلالة الملك محمد السادس –أيده الله- منذ تحمله الإمامة العظمى، على إخضاع موضوع النهوض بأوضاع الأسرة وإدماجها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ووضعها مؤسساتيا في شتى مواقع القرار المفعل لبناء الدولة الديمقراطية العصرية، في إطار إستراتيجية تستمد مرجعيتها من ثوابت مؤصلة دستوريا وتاريخيا وتقليديا في المجتمع المغربي.
وقد ظلت منظومة" النكاح والطلاق وتوابعهما" لسيدي عبد الواحد بن عاشر مجهولة، ولم يُسمع أن الإمام ابن عاشر ألف منظومة غير منظومة "المرشد المعين"، إلا عند المتخصصين من العلماء.
وقد تعرض الإمام ابن عاشر في هذه المنظومة لجانب من بعض أبواب المعاملات، مبوبة تبويبا يسهل على رجال القضاء مهمتهم، حيث تعرض فيها لما يتعلق بالنكاح والطلاق والظهار، والإيلاء واللعان والخلع، والرضاع والردة الاستبراء، والطوارئ على العدة و الاستبراء والحضانة.
وتبعا لذلك تأتي هذه المنظومة لأحد أعمدة فقهاء وسادة المالكيـة، لتضاف إلى سلسلة من أجل المؤلفات في الفقه المالكي فيما يلزم القضاة من الأحكام في مجال الأسرة وفق مذهب الإمام مالك بن أنس -رضي الله عنه- [4].
علــم الفرائـض
وللإمام عبد الواحد بن عاشر أيضا معرفة بعلم الفرائض [5]، وهو علم شريف يتعلق بمعرفة فروض الوارثين والوارثات وقسمة التركات، وقد حث الشارع الحكيم على تعلمه حتى لا يندثر بالإهمال والنسيان، ويصبح المسلمون في جهل لا يعرفون معه حكم الله في الفريضة. ولأهمية قسمة المواريث قسمة عادلة بين الناس، فإن الله تعالى لم يكل قسمتها إلى أحد، بل تولاها بنفسه؛ لأنه أعلم بمصالح العباد حتى لا يستأثر أحد بشيء ليس من حقه دون الآخر، مراعيا سبحانه في هذه القسمة مركز كل واحد من الوارثين والوارثات، وقربهم من الهالك وانتسابهم إليه ومدى تحملهم لأعباء الأسرة بعد موته، وقد تضمن هذه المبادئ الكتاب السادس من المدونة الجديدة للأسرة. ونظرا لأهمية هذا العلم في المنظومة القضائية ومكانته الرفيعة في الفقه الإسلامي، أولاه فقهاء وعلماء المغرب والأندلس خاصة اهتماما خاصا، باعتباره من المهام الموكولة لمساعدي القضاء، هدفها الأساس حفظ الحقوق والحفاظ عليها، وفض النزاعات والفصل في الخصومات، بالإضافة إلى المساهمة في التنمية العقارية والاقتصادية والاجتماعية وتحصيل الموارد وضبط الواجبات المفروضة على المعاملات العقارية وغيرها.
شهادة اللفيف
لقد احتلت هذه الشهادة على مر التاريخ قيمة كبيرة في الحياة القضائية المغربية، وما جرى به العمل في شهادة اللفيف هو أن المشهود له يأتي باثني عشر رجلا، إما مجتمعين أو متفرقين إلى عدلين منتصبين للشهادة، فيؤدون شهادتهم عندهما، فيكتبان الرسم على حسب شهادتهما، ويضعان أسماءهما عقب تاريخه، ويشيران إلى ذلك في أول الرسم ثم يكتبان رسما آخر تحت هذا الرسم، فيه تسجيل القاضي: أي الشهادة عليهما بثبوت الرسم الأعلى وصحته عنده، ويترك موضع اسم القاضي بياضا، ثم يطلع القاضي على ذلك فيضع بخط يده تحت أسماء الشهود خطابه، ويضع علامته في موضع البياض من الرسم الثاني، ثم يضع العدلان علامتهما في أسفل هذا الرسم الثاني شهادة على القاضي بمضمنه [6].
وقد حضر الفقيه عبد الواحد بن عاشر مناظرة حول شهادة اللفيف بمجلس قاضي الجماعة  بفاس علي بن عبد الرحمن بن عمران [7]، وانتهى إلى قول القاضي بن عمران أن اللفيف لا مستند له، وإنما هو شيء اصطلح عليه المتأخرون لعذر عدم وجود العدول، كما هو الشأن بالبادية وبعض الحالات الخاصة بالحاضرة.
وقد عمل به الإمام عبد الواحد بن عاشر في منظومة النكاح والطلاق وتوابعهمــا؛ إذ يقول في كتاب النكاح:
ولا نكـاح إلا بـولـي            مـع صداق طيـب مرضي
 وشاهدي عدل فإن لم تثبت          استكثروا من الشهود عدة
 نحو الثلاثين والأربعـين        من اللفيـف من المسلميـن
والرأي الذي انتهى إليه ابن عاشر حول شهادة اللفيف تبناه المجلس الأعلى في بعض قراراته، فرغم أن القضاء المغربي يعتمد هذه الشهادة في عديد من القضايا خاصة العقارية منها والأسرية، فإن آراءه قد تضاربت بخصوص هذه الشهادة، ويرجع سبب ذلك إلى اعتماد كل غرفة من غرف المجلس الأعلى على مرجعيات قانونية مختلفة، فإذا كانت الغرفة الشرعية ملتزمة بالفقه المالكي في معالجة القضايا المتعلقة بالعقار غير المحفظ، فإن الغرفة المدنية -على العكس من ذلك- تقلل من قيمة شهادة اللفيف، على أساس أن المشرع لم يتناولها بالتنظيم في قانون الالتزامات والعقود وقانون المسطرة المدنية.
ومن بين القرارات المؤيدة للعمل بشهادة اللفيف ما أكده القرار التالي: "إذا كان شهود لفيفية ما لم يشهدوا بتحديد العقار المشهود ببيعه، ووقع الإدلاء بلفيفية ثانية يشهد شهودها بمعرفتهم وتحديدهم للمشهود فيه،وأن البيع وأداء الثمن تم بحضورهم ولم يقع الطعن فيها بأي طعن، فإنه لا يحق للمحكمة أن تستبعد هذه الحجة" [8]، كما اعتبر في قرار آخر اللفيف بمثابة شهادة العدول في إثبات الحقوق وليس مجرد لائحة شهود ولا يلزم شهوده بأداء اليمين " [9].
غير أن المجلس الأعلى في قرارات أخرى ناقض ما سبق أن أثبته، واعتبر في أحد قراراته أنه: "لا يقبل اللفيف في إثبات بيع العقار الذي يجب أن يكون في محرر ثابت التاريخ" [10]، كما اعتبره في قرار آخر -من حيث المحتوى- مجرد شهادة يخضع في تقدير قيمته لسلطة قاضي الموضوع [11].
وفي الوقت الذي لاحظ فيه بعض الفقه ضرورة إلغاء هذه الشهادة نتيجة الخلل الذي اعترى الآليات التي تقوم عليها، وفراغ التشريع المغربي من ضوابط تحكم هذه الشهادة وغيرها من المؤاخذات، لاحظ بعضهم الآخر، أنه لا يمكن إلغاء هذه الشهادة، بل يجب العمل على تطويرها باعتبارها ثروة فقهية للمذهب المالكي، حيث لا تزال تشكل عمدة القضاء المغربي في عديد من القضايا العقارية والأسرية، وملجأ للناس من أجل المحافظة على ممتلكاتهم وصيانة حقوقهم، وتبعا لذلك، أكدوا على ضرورة العمل على جمع ضوابطها من الكتب المتخصصة وتنقيحها، وتقنينها في شكل نصوص قانونية تجمعها مدونة التوثيق مادام العلماء قد أجازوا العمل بها منذ قرون، حتى أضحت أهم وسيلة إثبات في القضاء المغربي في عديد من المجالات.
الجلســة
ومما أفتى فيه الإمام ابن عاشر مسألة الجلسة أوالمفتاح، والذي يعني حق البقاء في العقار المستأجر، حيث قال ببطلانها ومنعها[12] . وحق الجلسة هو من الحقوق العرفية الإسلامية، يطلق عليه أيضا حق الحلاوة أو حق الخلو [13]، وغالبا ما يقع على العقارات المبنية العائدة لأملاك الدولة أوالعقارات المحبسة.
وصورة الجلسة عقد إيجار مقابل مبلغ معلوم، ويقع عادة على المحلات الصناعية والتجارية، يقوم صاحب الجلسة بتجهيزه بالمعدات اللازمة لهذه الحرفة، كما أن المالك قد يقوم بتجهيز المحل بالمعدات ويؤجره لأحد أصحاب المهنة بأن ينشئ له حق جلسة على المحل ومعداته، ويتعين مراعاة قيمة المعدات والمواعين عند تقدير الأجرة. ومتى تم إنشاء هذا الحق، فإنه يمنح صاحبه حق التمتع بالمحل المكترى بصفة الدوام، مقابل إعطاء عائدات دورية لمصلحة المكري، وهذا الحق يقبل التداول بعوض أو بدون عوض سواء بين الأحياء أو بسبب الوفاة. ومسألة الجلسة من المسائل المرتبطة بالمجال العقاري، ولا يخفى عليكم المشاكل التي كان وما زال يطرحها على الصعيد العملي، والتي تشكل أحد الأسباب الرئيسة لتعدد القضايا العقارية، واستغراق الفصل فيها عشرات السنين، الأمر الذي ينعكس سلبا على السياسات الإصلاحية التي تنهجها الدولة في الميادين المرتبطة بالمجال العقاري.
هذه، إذن، بعض إسهامات الإمام عبد الواحد ابن عاشر في مجال القضاء، ارتأيت إثارتها والتنبيه إليها لأبرز أن إمامنا وعلى غرار تفننه في العلوم الأخرى، تفنن أيضا في علم القضاء، وهو جانب من الجوانب التي تحتاج إلى دراسة خاصة في حياة الشيخ -رحمه الله-، خاصة وأن القضاء قد تزايد الاهتمام به في الآونة الأخيرة من لدن جميع فئات وفعاليات المجتمع، أفرادا وجماعات وهيئات مدنية وحقوقية، بل وامتد هذا الاهتمام إلى المنظمات والمعاهدات والمواثيق والعهود الدولية؛ لأن الجميع أدرك أن القضاء ليس فقط ركنا أساسيا في بناء دولة الحق والقانون، ولكنه شرط أساس لتوفير الأمن القانوني والظروف الملائمة لحماية وتشجيع الاستثمارات الضرورية لضمان تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة.
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مجلة دار الحديث الحسنية ش 4
أبو الحسن ابن القطان المغربي
المحدث الناقد ( 562 ـ 628ﻫ ـ 1166 ـ 1230م )
بقلم : عبدالهادي الحسيسن
أن القرن السادس الهجري ، الثاني عشر الميلادي ـ يعد من اعظم العصور المغربية ـ أ‌لذي عرف فيه المغرب الازدهار السياسي ، والحضاري ، والفكري ، علی حد سواء .
في هذا الوقت بالذات ، كان يعيش فيه أكبر الشخصيات الفكرية ، التي أفادت الانسانية جمعاء بانتاجها الفكري والحضاري ، امثال : ابن الجد الحافظ ( ت 586ﻫ )، وابن زهر الحفيد ( ت 595ﻫ )، وأبن رشد الفيلسوف ( ت 595ﻫ )، وأبن مضاء المجتهد النحوي ( ت 592ﻫ )، وأحمد النباتي الاشبيلي ، المعروف بتفوقه في الصيدلة والحديث (1) وسواهم كثير .
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وفي طليعة هاته الشخصيات العلمية البارزة ، أبن القطان المحدث النقاد الكبير ، الذي هو بدوره كان يعيش في هذا العصر الزاهر ( ق60ﻫ )، وكان أحد علمائه اللامعين ، وقضاته المبرزين الكبار ، للخلافة الموحدية ؛ اذ هو بنفسه ساهم بنصيب كبير في الميدان الحديثي والعلمي .
ويتضح من خلال ما كتب عنه ، ومن خلال مؤلفاته العديدة ، انه كان ذا شخصية ، لها وزنها الثقيل ، ومكانتها المرموقة في الميدانين : العلمي والسياسي ، وسيظهر لنا هذا جليا في هاته الدراسة .
نشاته وحياته :
هو ابو الحسن ، علي بن محمد بن عبدالملك الكتامي الفاسي ، يعرف بابن القطان ، نزيل مدينة مراكش ، ولد بمدينة فاس يوم عيد الاضحی سنة 565ﻫ ـ 1166م ، وبها نشأ وتعلم ، وتوفی بسجلماسة سنة 628ﻫ ـ 1230م .
شيوخه :
تلقی أبن القطان العلم أولا عن علماء فاس الكبار وغيرهم ، الواردين عليها ، من شيوخ سبتة والاندلس وافريقيا ، منهم : أبو عبد عبدالله الفخار واكثر عنه ، وأبو الحسن النقرات ولازمه ، وأبو عبدالله أبن البقال ، وأبو الربيع سليمان الكلاعي الشهيد (2)وأبن الصيقل التلمساني ، أحد المدعوين من طرف الخليفة يعقوب المنصور الموحدي الی مراكش العاصمة ، ليسمع بها الحديث النبوي وعلومه (3)وأبن مضاء ، وأبن خروف العالمان النحويان الشهيران ، ومحمد التجيبي ( ت 610ﻫ )، ومحمد بن طاهر الصقلي الحسيني ، قاضي الجماعة بمراكش ، وأبو بكر يحيی بن خلف ، نزيل مدينة فاس ، الذي يعد من أئمة الاجتهاد بالمغرب آنذاك (4)وقاضي
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الجماعة بمراكش ، أبو القاسم أحمد بن بقي بن مخلد القرطبي ، سمع منه مسند جده وتفسيره ، وواظب علی مجالسته ، وسمع منه الشيء من شعره ونثره لنفسه وغيره (5)وأبو عبدالله محمد بن المناصف ، صاحب كتاب « الانجاد في احكام الجهاد »
وسوی ‌هؤلاء الشيوخ الاجلاء . ومن اللعماء الذين أجازوا أ‌بن القطان ، أ‌بو محمد عبد الحق الاشبيلي صاحب الاحكام الشرعية ( ت 582ﻫ (6)وأبن حبيش ، وسواهما ، وجل شيوخه ومجيزيه ، ذكرهم وسماهم في برنامجه .
فهؤلاء الاعلام المصابيح ، هم أساتذة أبن القطان الذين تلقي عنهم العلم وتخرج عليهم ، وكيف لا يكون علی مستواهم العلمي ، وهم من هم ، دراية وعلما (7)
تلامذته :
ومن تلامذة أبن القطان ، أبو عبدالله محمد بن القاضي عياض ، وأبناه : أبو عبدالله الحسن ، وأبو محمد حسن ، أستاذ ابن عبدالملك المراكشي ، صاحب كتاب الذيل والتكملة ، وأبو عبدالله محمد بن يحيی بن خلف (8)وغيرهم .
وكان أبن القطان الی حدود سنة 622ﻫ ، يعقد مجالس العلم في الحديث وغيره بمدينة مراكش ، وممن حضر مجلسه العلمي في هذه الفترة ، قاضي شاطبة آنداك ، لذي أشاد بغزارة علمه ، ومعرفته الواسعة ، وخصوصا
في مادة الحديث وعلومه (9)
مكانته العلمية :
درس ابن القطان وحدث كثيرا ، وتراس الهياة العلمية بمراكش ، اذ كان « مزوارا » للطلبة (10)ولهذا كان محظوظا عند العامة والخاصة من آل دولة عبد للمومن الموحدي ، ولقد حظي كثيرا عند خلفائهم : يعقوب المنصور الموحدي ، فابنه محمد الناصر ، فولده المستنصر ، فعبد الواحد بن يوسف أخي المنصور ، ثم أبي زكرياء يحيی المعتصم بن محمد الناصر ، حتی كان رئيس الطاعة ، مصروفة اليه الخطط المهمة ، مرجوعا اليه في الفتاوي الهامة وشؤون الدولة ، لذلك قال بخدمة السلطان دنيا عريضة (11) وقد سعد لدی الخليفة يعقوب المنصور بصفة خاصة ، اذ كان يؤثره علی‌ غيره من أهل طبقته ، حتی عينه لقراءة الحديث الذي كان يقرأ بين يديه ، لان قراءة ابن القطان للحديث ، كانت تروق يعقوب المنصور ، حيث كان يفصل بين البسملة والتصلية علی النبي صلی الله عليه وسلم ، والدعاء للنصور ، وكانت العادة في قراءة الحديث آنذاك ، بين يدي الخليفة ، الا يفصل بينها وبين الدعاء له ، مما جعل يعقوبف يستحسن طريقة أبن القطان ـ في سرد الحديث ـ التي ابتدعها .
يقول يعقوب المنصور : هكذا ينبغي أن يقرأ الحديث من يقرأه بين أيدينا ، فاصلا بين الدعاء لنا ، والتصلية المتبعة للبسملة ، وبينه وبين حديث النبي
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صلی الله عليه وسلم ، فأما سرد البسملة والتصلية والدعاء لنا ، والحديث في نسق واحد ، من غير فصل مما يخصنا من الدعاء وما قبله ، وما بعده ، فانما نبرا ألی الله منه (12) ومن أبرز الشخصيات السياسية المهتمة بابن القطان كذلك ، أبو عبدالرحمن محمد بن عمران التنملي ، وزير محمد الناصر ، اذي كان كثيرا ما يعتني به ويعظم جانبه ، حتی انتهت اليه بسبب خدمته اياه ، وعطفه عليه ، نحو ثلاثة عشر خططا كلها مفيدة ، وكل واحدة منها انما كان يعين لها أكثر المر تسمين بالعلم قدرا وأبعدهم صيتا .
لقد أستبحر أبن القطان بصفة خاصة في الحديث وعلومه ونقد رجاله ، فهو محدث ناقد بارع ، عارف بعلل الحديث ، وتاريخ رواته ، فكان أول شخصية مغربية ، ركزت الدراسة الحديثية علی الاساليب والمناهج المتبعة في الشرق ، مع نوع من الاصالة والجدوة ، ولذا يعد من أبرز الشخصيات العلمية الكبيرة ، ومن أكبر المحدتين المغاربة لهذا العهد المنصور الموحدي .
ورد في تذييل أبي سعيد ، علی رسالة الامام أبن حزم الظاهري ، في رسالته « المفاضلة (13) واما الحديث فقد كان بعصرنا في المائة السابعة ، الامام أبو الحسن علي ابن القطان ، الساكن بحضرة مراكش ، وله في تفسير غرائبه وفی رجاله مصنفات ، واليه كانت النهاية والاشارة في عصرنا .
وقال أبن مسدی في حقه (14)كان أبن القطان معروفا بالحفظ والاتقان ، ومن أئمة هذا الشأن ، مراكشي الدار ، وكان شيخ شيوخ أهل العلم في الدولة المومنية ، فتمكن من الكتب وبلغ غاية الامنية .
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وقد أ‌قر لابن القطان القاصي والداني ، بعلو كعبه وثاقب ذهنه ، وسعة معرفته في الميدان الحديثي .
فابن القطان ، احد حفاظ المغرب فی عصره بلا منازع ، والطود الشامخ في الحديث والسنة ، وحامل لوائها في الجناح الغربي من العالم الاسلامي في زمانه .
مؤلفاته :
لقد صنف ابن القطان العديد من الكتب ، في مختلف أنواع العلم ، التي أ‌تی علی ذكر جلها أبن عبدالملك المراكشي في كتابه « الذيل والتكملة (15)يقول : وكتب بخطه علی ضعفه الكثير ، وعنی بخدمة كتب العلم ، بلغ فيها الغاية ، منها :
ـ شيوخ الدارقطني ، في مجلد .
ـ كتاب النظر في أحكام النظر ، في مجلد ، كان يدرس بمدينة سبتة ، من طرف بعض علمائها الاعلام في القرن السابع الهجري (16)
ـ تجريد من ذكر الخطيب البغدادي في تاريخه من رجال الحديث بحكاية أو شعر ، في مجلدين .
ـ كتاب حافل ، جمع فيه الحديث الصحيح ، محذوف السند ، فيه من المسندات والمصنفات ، كمل منه كتاب الطهارة والصلاة والجنائز والزكاة ، في نحو عشر مجلدات .
ـ مسائل من أصول الفقه ، لم يذكرها الاصوليون في كتبهم ، في مجلد .
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ـ كتاب في القياس ، لمناضلة من سلك غير المهيع في أثبات القياس .
ـ كتاب يتعلق بالحديث وعلومه ، اخرجه من كتاب المحلی للامام ابن حزم الظاهري الاندلسي .
ـ كتاب في أنساب الخيل وأنسابها وأخبارها .
ـ له برنامج في شيوخه ، الفه بعد الخمس والعشرين وستمائة .
وله مقالات متعددة ، متنوعة المقاصد ، منها :
ـ مقالة في الامامة لكبری .
ـ مقالة في القراءة خلف الامام .
ـ مقالة في الوصية للوارث .
ـ مقالة في منع المجنهد من تقليد المحدث في تصحيح الحديث .
ـ مقالة في الاوزان والمكاييل .
ـ مقالة في معاملة الكافر ، جمعها للخليفة محمد الناصر الموحدي ( ت610ﻫ ) صاحب وقعة العقاب ، لما سأله حول السلوك الدبلماسي المناسب عند مقابلة كبار الاجانب ، حين ورد عليه فرناندو الثالث .
سوغ ابن القطان لمحمد الناصر في هاته المقالة ، القيام له ولامثاله عند الاستقبال ، فلم يرض محمد الناصر بها ، ولم يعمل بهاته الفتوی ، وما زال برتكول المغرب الی الآن ، علی استقبال الملك المغربي للسفراء ، وهو علی ‌حالة الجلوس (17)
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وهذه المقالات اوصلها أبن عبدالملك المراكشي في ذيله ، الی‌ أربعة عشرة مقالة (18)
كتاب بيان الوهم والايهام :
ومن أهم وأعظم تآليف أبن القطان ، وأبعدها أثرأ وصيتا ، كتابه : « بيان الوهم والايهام الواقعين في كتاب الاحكام » لعبد الحق الازدي الاشبيلي ( ت سنة 582ﻫ )، وما زال هذا الكتاب مخطوطا ويوجد منه حتی الآن مجلد واحد (19) علق به أبن القطان علی كتاب الاحكام الوسطی لعبد الحق الاشبيلي ، فصحح أغلاطه وعدل أستنتاجاته ، وحلل ذلك في نفس طويل (20)
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وقدرة ابن القطان الحديثية تظهر في كتابه هذا « بيان الوهم والايهام » الذي وصل الينا من تراثه ، ولولا هذا الكتاب ، لما عرفنا مكانته الحديثية والعلمية .
ومعلوم أن عبدالحق الاشبيلي ، له الاحكام الشرعية ، الصغری ، والوسطی ، والكبری (21)وأي هاته الاحكام منها ، كتب عليها الحافظ ، ابن القطان كتابه « بيان الوهم والايهام »؟
لقد اختلف الباحثون في تحديد ماهية الاحكام التي علق عليها أبن القطان ، وهو نفسه لم يبين لنا ايا منها تصدی للكتابة عنها . ومما ورد في مقدمة الكتاب (22)« فان أبا محمدا عبد الحق الازدي الاشبيلي ، رحمة الله عليه ، قد خلد في كتابه الذي جمع فيه أحاديث أحكام أفعال المكلفين علما نافعا ، وأدبا قائما ». غير ان الحافظ الذهبي ( ت
748ﻫ ) يصرح بأن ابن القطان كتب علی « الاحكام الكبری ».
يقول الذهبي (23)« لقد طالعت كتابه المسمی « بالوهم والايهام » الذي وضعه علی ‌كتاب الاحكام الكبری لعبد الحق ، الذي يدل علی حفظه ، وقدرة فهمه ، لكنه تعنت في أحوال الرجال ، فما أنصف ».
تبع الذهبي علی ‌هذا الراي ، لمحدث محمد بن جعفر الكتاني الفاسي ، في رسالته المستطرفة يقول (24)« وقد وضع علی كتاب الاحكام الشرعية الكبری ، لابي محمد عبد الحق الازدي ، لحافظ النقد أبن القطان ، كتابه المسمی : « بيان الوهم والايهام ، الواقعين في كتاب الاحكام »، كما ان ‌أبن عبدالملك المراكشي ، يصرح في « ذيله » بالاحكام الكبری » (25)
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أما أبن الزبير في كتابه « صلة الصلة (26)فلم يبين لنا كذلك ، أ‌ي كتاب من الاحكام ، عقب عليه أ‌بن القطان ، وانما أكتفی بقوله : « الف ابن القطان كتابه المعروف : « بالوهم والايهام ، الواقعين علی‌ كتاب الاحكام » لابي محمد عبدالحق الاشبيلي ، وهو من اجل التواليف في بابه ، وأن كان لا يخلو عن بعض تحامل وتعسف ».
والاستاذ ابراهيم أبن الصديق ذهب في رسالته (27)ان كتاب « بيان الوهم والايهام » وضعه صاحبه أبن القطان علی الاحكام الصغری ، لا علی‌ الكبری ، يقول : « والذي يؤخذ من تنايا الكتاب ، ومن مناقشته لعبد الحق ، ان الكتاب وضع لبيان اوهام الاحكام الصغری لا الكبری : لان الكبری ساق فيها الاحاديث بأسانيدها ، فجاء حجما كبيرا ».
وورد في اول ورقة من كتاب « بيان الوهم والايهام » لبعض المعلقين (28)ما يلي : « فلعبد الحق أحكام كبری ، وأحكام وسطی ، وهي التي ألف ابن القطان عليها ، وصغری ».
وجاء في تعليق : الاحكام الشرعية الموجودة بالخزانة الملكية (29)« وأعلم أن لعبد الحق ، الاحكام الكبری ، والوسطی ، والصغری ، فالصغری لا يذكر فيها علة الحديث ، ولا ينبه علی ضعفه وما فيها من الصحيح أكثر ، وقد من الله تعالی ‌علي بنسخة عتيقة ، وهذه هي الاحكام الوسطی ».
وورد في كتاب « الفكر السامي للحجوي (30)« وقد ظفرت بنحو من اول أحكام عبدالحق الاشبيلي واظنها الوسطي ، ذكر كاتبها انها كملت سنة 737ﻫ ، والنصف الآخر ، لعله في الخزانة الخديوية بمصر ، وعثرت علی بعض اجزاء الصغری في مكتبة مراكش (31)
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وجاء في كلام أبي القاسم التجيبي (32)عن كتاب « بيان الوهم والايهام »: « وهذا الكتاب موضوع علی ‌النسخة الوسط‍ی من الاحكام ، تأليف أبي محمد عبدالحق الازدي ».
لم يبق لنا مجال لای افتراض امام هاته النصوص ، علی‌ أن أبن القطان ، وضع كتابه : « بيان الوهم والايهام » علی ‌الاحكام الوسطی لعبد الحق الازدي الاشبيلي ، لا علی ‌الكبری ، ولا علی الصغری .
وعلی ‌كل حال ، فابن القطان ، تتبع في كتابه « بيان الوهم والايهام » كتاب الاحكام الشرعية لعبد الحق الاشبيلي ، فبين أوهامه وأخطاءه التي صدرت عنه ، وتكلم علی كثير من الاحاديث للرواة وبين صحيحها من ضعيفها ، كما تعرض للرواة جرحا وتعديلا ، مختطا في ذلك منهجا اصيلا لم يسبقه احد من المحدثين المغاربة في هذا الشأن ، فهو اول من نهج هذا النهج الحديثي في المغرب ، فانتشر كتابه هذا ، بين العلماء غربا وشرقا ، فاستحسنوه وتلقوه بالقبول ، واعتمدوا الكثير من أجتهاداته وآرائه في الكلام علی الاحاديث ورجاله ، فأ‌صبحت تنقل منه النقول في كتب أعلام ، فاذا ورد ، قال الحافظ أبن القطان الفاسفي ، انصرف الی كتابه « بيان الو هم والايهام ».
تنويه أبي القطان لكتابه « بيان الوهم والايهام »:
وأ‌بن القطان نفسه يشيد بكتابه هذا ، ويعدد مزاياه ، يقول عنه (33)
« وقد يظن ظان ان كتابنا هذا ، مقصور الافادة علی من له بكتاب أ‌بي محمد عبدالحق أ‌عتناء ، فذلك الذي يستفيذ منه أ‌صلاح سند ، ‌أو تنبيها علی ‌مغفل ، هذا الظن ممن يظنه خطأ ، بل لو كان كتابنا قائما بنفسه ، غير مشير الی كتاب أبي محمد المذكور ، كان ما فيه من التبيين علی نكت حديثية ، جلت عنها وعن امثالها الكتب ، وتعريف برجال يعز وجودهم ، ويتعذر الوقوف علی‌ المواضيع التي أستفدنا احوالهم منها ، وأحاديث أفدنا فوائد
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في متونها وأسانيدها ، وعلل نبهنا عليها ، وأصول أشرنا أليها ، افيد كتاب واعظم ثمرة تجتنی .
ومن له بهذا الشأن أعتناء يعرف صحة ما قلت ، وقد يكون ممن لم يسبق اليه في الصناعة الحديثية وترتيب النظر فيه المستفاد بطول البحث ، وكثرة المباحثة والمناظرة والمفاوضة وشدة الاعتناء ، ووجود الكتب المتعذر وجودها علی غيرنا ، مما يسر الانعام به من الله سبحانه علينا له الحمد والشكر .
فليس في كتاب أبي محمد عبدالحق ، حديث الا وقد وقفت عليه في الموضع الذي نقل منه ، بل وفي مواضيع لم يدرها قط ، بل لعله ما سمع بها ...».
منهجية ابن القطان في كتابه : « بيان الوهم والايهام »:
ولابن القطان آراء معتبرة في الرجال ، وطريقة خاصة في الجرح والتعديل ، وان كانت لا تخلو من انتقاد (34) قسم ابن القطان كتابه « بيان الوهم والايهام » الی قسمين (35)
القسم الاول : بيان اوهام عبدالحق في النقل ، ويشمل ابوابا مثل :
باب نسبة الاحاديث الی غير رواتها ، باب ذكر الاحاديث بورودها من موضع عن راو ، ثم يرد فيها زيادات او حديثا من موضع آخر ، موهما أنها عن ذلك الراوي ، أو بذلك الاسناد ، او في تلك القصة ، او في ذلك الموضع وليس كذلك .
باب ذكر احاديث أوردها ، ولم أجد لها ذكرا ، او عزاها الی مواضيع ليست هي فيها .
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القسم الثاني : بيان أيهامه في النظر ، أي الاستدراك عليه في التصحيح والتضعيف ، والجرح والتعديل ، ويشمل أبوابا مثل : ذكر أحاديث أوردها علی انها متصلة ، وهي منقطعة ، أو مشكوك في اتصالها ، ذكر احاديث اوردها علی ‌أنها مرسلة لا عيب فيها سوی الارسال ، وهي معتلة بغيره ، ولم يبين ذلك ، ذكر أحاديث أعلها برجال ، وفيها من هو مثلهم ، أو أضعف ، أو مجهول لا يعرف ، ذكر أمورا مهمة ، من أ‌حوال رجال يجب اعتبارها ، فأ‌غفل ذلك او تناقص فيه ، ذكر رجالا لم يعرفهم وهم ثقاة او ضعاف ، أو مختلف فيهم ، ذكر رجالا ضعفهم لا يستحقون التضعيف ، الی غير ذلك من الانتقادات التي ذكرها في مقدمة كتابه : « بيان الوهم والايهام ».
بعض النماذج من كتاب أبن القطان (36)
أن ابن القطان « هنا »، يعقب علی ‌عبدالحق الاشبيلي ، في باب ذكر أحاديث أوردها علی أنها مرفوعة ، وهي موقوفة أو مشكوك في رفعها .
يقول : من ذلك أنه ذكر عبدالحق الاشبيلي ، عن علي رضي الله عنه ، عن النبي صلی الله عليه سلم ، لا مهر دون خمسة دراهيم ، ساقه من طريق الدار قطني ، قال : ولا يصح ، هذا لا وجود له عند الدارقطني هكذا ، وانما هو عنده عن علي من قوله ، ولا يصح كما ذكر ، فانه من رواية الحسن ابن يزيد بن دينار ، عن عبدالله الداناج ، عن عكرمة ، عن أبن عباس عن علي .
والحسن بن دينار كذاب ، وقد جهدت أن اجده في نسخة من كتاب الدار قطني كما ذ كر ، أستظهارا علی باقي كتابي ، وكتاب ابي علي الصدفي فلم أجده ، وانما خطاؤه فيه ، أن كثيرا ما يقع هكذا ، عن علي عليه السلام ، فظنه عن النبي صلی الله عليه وسلم .
والقاء نظرة علی هاته النماذج من أبواب كتابه « بيان الوهم والايهام »، تعطي فكرة واضحة عن غزارة مادة هنا الكتاب في علم الحديث ، وعلله
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ورجاله ، بحيث لا تقتصر فائدته علی تتبع اوهام واخطاء عبدالحق الاشبيلي ،
بل تعم فائدته ايضا علماء الحديث ، كما صرح بذلك أبن القطان نفسه في اعتزاز كبير ، بما وصل اليه في هذا المجال الحديثي كما تقدم .
وابن القطان يجتهد شأ‌ن علماء الاجتهاد ، سواء في احكام الفقه ، ‌أو نقد الرجال ، او تتبع الاحاديث في حسنها وضعفها ، لايقلد أ‌حدا في تصحيح ولا تضعيف ، فهو ينظر في الاسانيد ورجالها ، ويصدر احكاما وفق معطياتها .
يقول أبن القطان في كتابه (37)والی هذا ، فلو كان تصحيحا من أبي حاتم لوجب مع ذلك من النظر اسناده ، بل يجب مع تصحيح البخاري ، أو مسلم ، أ‌و الترمذي ، أو غيرهم ، فانما الرواية ، لا الراي في مسائل الاجتهاد .
« بيان الوهم والايهام » في الميزان :
وكتاب « بيان الوهم والايهام »، هو شأنه كشأن باقي الكتب العلمية الاخری ، وقع فيه لمؤلفه أبن القطان بعض الاخطاء ، والاخطاء لا يسلم منها أحد كيفما كان شأنه ، وكيفما كانت منزلته العلمية .
وهاته الاخطاء لا تنقص من قيمة الكتاب ، ومن مكانة صاحبه ، فقد أفادنا من نكات دقيقة في قواعد علم الحديث,  وفي مصطلحه ، فريدة من نوعها ، وكشف عن أسماء‌ رواة مبهمين ، وبين احاديث اضطرب في شأنها علماء هذا الشأن ، وتعرض لمسائل مهمة وجليلة ، يحتاج اليها علماء‌ هذا الشأن والباحثون .
ولمكانة هذا الكتاب : « بيان الوهم والايهام »، تعقبه عدد من العلماء ، منهم المغاربة والمشارقة .
فمن المغاربة : محمد بن يحيی بن خلف ، تلميذ أ‌بن القطان المحدث الناقد ( ت 642ﻫ )، في كتاب سماه : « المآخذ الحفال السامية ، عن
80 
مآخذ الاهمال ، فی شرح ما تضمنه كتاب « بيان الوهم والايهامن من الاخلال والاغفال ، وما انضاف اليه من تتميم واكمال ».
تبين من تتبع ابن المواق لكتاب « بيان الوهم والايهام »، ادراكه ونبله ، وموقفه بصناعة ، الحديث ، و استقلاله بعلومه ، وأ‌شرافه علی علله واطرافه وتيقظه (38) يقول أبن المواق عن كتابه هذا (39)« وقد عنيت بالجمع بين هذين الكتابين : « الاحكام الشرعية لعبد الحق الاشبيلي » و « بيان الوهم والايهام » لشيخنا أبن القطان ، مضافين الی سائر أحاديث ألاحكام ، وعلی ترتيبها وتكميل ما نقص منها ، فصار كتابي هذا ، من انفع المصنفات واغزرها فائدة ، حتی لو قلت أن لم يؤلف في بابه مثله لم أ‌بعد ».
ويقول الشيخ القصار (40)« ظهر في تعقب أ‌بن المواق ، براعة نقده ، الا انه بقي كتابه في نقص ؛ اذ مات قبل ان يتمه ، ثم اتمه أبو عبدالله محمد بن رشيد المحدث السبتي ( ت 721ﻫ ) بكتاب سماه : « بغية النقاد النقلة ، فيما اخل به كتاب البيان واغفله ، أو ألم به فما تممه ولا أ‌كمله ». عمل أبن رشد علی‌ تكميل تخرجه وتنقيحه ، مع زيادات وتتمات ، وهو يقع في جزاين (41) وقد حاول أ‌خراج كتاب أ‌بن المواق وجمعه كذلك ، في مؤلف حافل ، ابن عبدالملك المراكشي ( ت 703ﻫ )، صاحب كتاب « الذيل والتكملة »، كما ورد فی كلام محمد العبدري لحاحي ، صاحب « الرحلة »، لدی حديثه مع العالم الكبير المصري أبن دقيق العيد ( ت 702ﻫ ) في القاهرة .
يقول الحاحي (42)« وفي أول ما رايت أبن دقيق العيد ، قال لي :
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أما عندكم بمراكش ، رجل فاضل ، يدعی أبا الحسن ابن القطان ، صاحب كتاب « بيان الوهم والايهام » فأ‌ثنی علی الكتاب ، ثم ذكرت له رد تلميذه ابن المواق عليهف وانه تركه في مسودته ، فعانی اخراجه صاحبنا الفقيه الاديب ‌أبو عبدالله أبن عبدالملك المراكشي ، الذي عرفته به ، وما حضر لي من تحليته وتآليفه ، ومن جملتها :
« الذيل والتكملة علی‌ كتاب الصلة » لابن بشكوال ، فعجب من ذلك وكتب ما أمليته عليه منه .
ومن أعلام المشرق الذين تعقبوا كتاب « بيان الوهم والايهام » الحافظ الذهبي في مجلد (43)ولقد مر الكلام عنه .
قال ابن ناصر الدين (44)ولابن القطان في كتابه وهم كثير ، نبه عليه أبو عبدالله الذهبي في مصنف كبير .
وهذا المصنف اختصره بدوره الشيخ محمد بن عبدالله بن مصطفی بن المنجا الحنبلي ، فاستخرج من مختصر الحافظ الذهبي ، ردوده علی ‌أبن القطان ، بدون تطويل وتفريع .
اتی الاستاذ فاروق حمادة ، الاحاديث التي تعقبها واستدركها الحافظ الذهبي علی ابن القطان ، وعدد هاته الاحاديث ، تصل الی تسعين حديثا (45)
فكتب رجال الحديث ، مليئة بالنقل عن كتاب « بيان الوهم والايهام » لا بن القطان ، وقد جرد منه الحافظ العراقي ، صاحب الالفية في مصطلح الحديث ، ما يتعلق بالرجال والجرح والتعديل في كتاب سماه : « ترتيب من له ذكر أو ترجيح او تعديل في بيان الوهم والايهام » لابن القطان (46)
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أخذ الحافظ الزيلعي ( ت 762ﻫ ) من كتاب « بيان الوهم والايهام » واودعه في كتابه القيم « نصب الراية في تخريج أ‌حاديث الهداية » الذي اختصره الحافظ ابن حجر في كتابه « الدراية (47) وكتاب « بيان الوهم والايهام » كان يدرس بمدينة سبتة ، من طرف مشايخها الاعلام ، في القرن السابع الهجري ، وممن تلقی هذا الكتاب هناك ابو القاسم التجيبي ، علی الشيخ الحسيني السبتي (48)
هذا هو أبن القطان المحدث الكبير الناقد ، حافظ المغرب ، صاحب كتاب « بيان الوهم والايهام » والكتب الاخری الحديثية وغيرها ، الذي نشر الحديث وغيره من باقي العلوم الاخری في بلاد المغرب في العهد المنصوري الموحدي و ما بعده .
ولو قدر لهذا الكتاب « بيان الوهم والايهام » ان يطبع كاملا ، لكان عملا عظيما ، وخدمة جلی ، تسدي للدراسات الحديثية بوجه خاص ، وللدراسات الاسلامية بوجه عام ، وهذا ما نتمناه .
نهاية أبن القطان :
لم يبق أبن القطان ، مع حياته العلمية ، كما كان من قبل ، في عهد الخليفة يعقوب المنصور الموحدي الرجل القوي .
فبعد موت يعقوب هذا ، سنة 595ﻫ اصبح أبن القطان ، يدلي بدلوه في ميدان السياسة ، فاندفع في طريقها ، وصار يخوض غمارها مع الخائضين ، فتلبس بآثامها وشرورها ، شأن المغامرين المندفعين ، لان وظيفته تجعله أن يخوض في السياسة مع الخائضين ، حيث كان يتصدی رئاسة « طلبة » الحضر بمراكش العاصمة ، وكان يشغل منصب قاضي الجماعة للموحدين .
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تستوقف نظرنا تلك العبارة ، التي اوردها جل الذين تكلموا عن أبن القطان من المؤرخين (49)أن أبن القطان أمتحن بالفتنة الحادثة بالمغرب اول سنة 621ﻫ فخرج من مراكش وعاد اليها واضطرب أمره ، الی أن توفي بسجلماسة من علة البطن ، وهو متول قضاءها سنة 628ﻫ ـ 1230م . فنحن نعم ان « للطلبة » آنذاك كانوا أهم عماد الدعوة الموحدية ولمبشرين بمبادئها والداعين لها .
ومن هذا نری أن ابن القطان ، كان ، من أكبر دعاة الموحدين ، وأبرز رجالات دولتهم ، فهو رئيس طلبتهم ، وقاضي من قضاتهم الكبار ، وسارد للحديث النبوي لاكبر خلفائهم ، يعقوب المنصور الموحدي .
اذا فما هي الفتنة ، وكيف كانت ملابساتها ، وأي شرر أصاب أبن القطان ، منها ؟
الواقع أن سنة 621ﻫ ـ 1224م ، كانت فاتحة تصدع للدولة الموحدية ، وذلك من تآمر أعدائها عليها في الداخل والخارج .
لما توفي الخليفة يوسف المستنصر بن الناصر سنة ( 620ﻫ ـ 1223م ) ترشح للخلافة من طرف شيوخ الموحدين ، أبو محمد عبدالواحد بن يوسف ، وعبدالله العادل بن يعقوب المنصور ، فعندما تشاور أهل الحل والعقد ، ومنهم العالم ابن القطان ، قدموا عبدالواحد علی العادل .
لم تطل مدة عبدالواحد في لخلافة حتی ‌قتل صبرا ، وهو اول من قتل غدراً من بني عبدالمومن (50)ثم بويع العادل سنة 631ﻫ ـ 1224م ، و قدم من مرسية الی مراكش العاصمة وتلك المعارضة من ابن القطان
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نحو الخليفة العادل ، هي التي سببت ايحاشه عليه ؛ اذ هم بالقبض عليه والايقاع به ، لولا ان رعی العدل انقطاعه لخدمة وليده وأ‌سرته ، فكف عنه وصرفه عن المجيء لقصر الخلافة والدخول اليه ، الا لمكان العلماء .
« بيت الطللة ».
وهذا التصرف من العادل ، جعل ابن القطان يخشاه ويقلقه ويزيده استحاشا منه .
هذه هي الفتنة التي امتحن فيها أبن القطان ، منذ سنة 621ﻫ ، فقد كان من رجالات الدعوة الموحدية البارزين ، وكان من الطبيعي أن يلقی من انواع الاضطهاد الشيء الكثير ، علی يد الخليفة العادل ، ثم من أخيه المامون (51) فيما بعد ، لميوله عنهما .
ولعل هذا ، هو ما ‌أدی بابن القطان الی ‌مغادرته مراكش ، صحبة يحيی‌ المعتصم بن محمد الناصر الی سجلماسة ، الذي بويع هو بدوره من طرف جماعة من الموحدين .
وسجلماسة (52)كانت في ذلك الوقت ، وكرا للثورة التي أعلنها يحيی المعتصم ومؤيدوه ، علی ‌عمه المأمون .
وأبن القطان كان في هذا الوقت ، مقربا ليحيی‌ المعتصم الموحدي ، بحكم معارضة كليهما للمأمون وخصومتها له ، هذا يفسر لنا توليته لمنصب القضاء بمدينة سجلماسة ، في ظل يحيی المعتصم الی‌ وفاته .
وتتراكم المصائب الواحدة تلو الاخری علی أبن القطان فيحدث له أثناء دروسه العلمية زمن الخليفة عبدالله العادل ، خصمه الله ، أن
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جادله بعض الحاضرين من الطاعنين عليه ، في مسالة تتعلق بالنبوة ، فأخذ عليه أنه يعني القول باكتساب النبوات ، فهاجموا أ‌بن القطان ، وتالبوا عليه وكتبوا به رسمين : الاول يتعلق بشهادة الشهود بمقالته تلك لمزعومة ، والثاني يتعلق بفتاوي اهل العلم في قائل مثل هاته المقالة .
أ‌جمع المتاليون علی أ‌بن القطان ، ‌أنه لا يتم لهم الغرض من هذه المؤامرة ، الا بفتوی أ‌بي الحجاج يوسف المكلاتي ، العالم الكبير ( ت 626ﻫ (53)ظانين انه لخصومته معه ، ولمكانته من رجال الحكم سيجدونها فرصة سانحة للنيل من ابن القطان ليقتل ، أو علی الاقل ، تناله من العادل الموحدي عقوبة شديدة .
بادر المكلاتي العالم الفاضل لتمزيق الوثيقة المقدمة اليه ، ونهر الساعين بها اليه ، ووبخهم علی فعلهم الشنيع ، سافرأ عن سخطه اياهم ، بقوله (54)
ياسیء النظر الی ‌أجل شيوخكم ، وأشهر علمائكم ، وقد علمتم صيته في الآفاق ، فانه رجل أستنفذ طول عمره في خدمة السنة وعلوم الشريعة ، حتی صار من أئمتها في ميدان المعرفة ... ثم قال لهم : اذهبوا خيب الله سعيكم ، وأراح المسلمين منكم » فانقلبوا خاسرين ، متعجبين من موقف خصمه العالم المكلاتي المعترف عن جدارة بمكانة أبن القطان العلمية الكبيرة .
سكن قلق أبو الحسن أ‌بن القطان ، ودفع الله بفضل أ‌بي الحجاج المكلاتي ، ما كان يتوقعه من سوء المؤامرة ، التي دبرها له اعداؤه ، فحفظه الله من كيدهم ، وردهم علی أعقابهم خاسرين .
وهذه الحالة أ‌ن دلت علی شيء ، فانما تدل علی السمعة العلمية الواسعة ، التي كان يتمتع بها ويحظی بها أبن القطان ، داخل المغرب
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وخارجه ، والتي يشهد له بها حتی خصومه الالداء الاقوياء ، في أسوء الظروف الحرجة التي نزلت به .
وتحل بساحة أبن القطان مصيبة اخری من نوع آخر ، تتجلی في مضايقة العيش به ، وبأفراد أسرته الكثيرة العد ؛ لانه كان ذا عيال ، وتتمثل هذه المرة في الوزير ، أبي سعيد ابن جامع خصمه الكبير .
لقد بلغ من حقد هذا الوزير علی ابن القطان ، ان نزع منه تلك الوظائف الكثيرة ، التي كان يشغلها من قبل .
يقول أبن عبدالملك المراكشي فی « ذيله (55)« ولم يزل ابن جامع يحط من خطط أبی الحسن أبن القطان ، ويصرف فيها غيره ، حتی لم يبق بيده منها شيء الا القليل النزر العائدة ».
وتنتهي حياة ابن القطان بفراره الاخير الی سجلماسة ، صحبة اميره يحيی المعتصم بن محمد الناصر ، من قبضة ادريس المامون أخي العادل ، الذي حل بمراكش العاصمة سنة 627ﻫ ـ 1229م ، ظافرأ منتصرا .
ولما فر يحيی المعتصم وشيعته ، ومنهم لقاضي أبو الحسن علي أبن القطان ، الی ‌سجلماسة انتهبت دره وأخذ كل ما فيها من متاع ومال وكتب ، التي تقدر بحمولة سبعة عشر جملا ، منها جملان بخطه .
لم يزل ابن القطان مع أميره يحيی المعتصم ، الی أن توفي متألما مبطونا حسيرا علی ما فقد من ذويه وبنيه وسائر ممتلكاته .
كانت وفاته رحمه الله سنة ( 628ﻫ ـ 1230م )، ودفن قرب الجامع الاعظم بسجلماسة ، وقبره هناك معروف الی الآن (56)
وهكذا ينتهي كل شيء ، وتخبو شعلة ابن القطان الوضاءة التي أضاءت ما حولها ، وانتهی أمر ابن القطان بموته ، الذي قام بدور كبير في
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الميدانين : العلمي والسياسي ، والذي بهر بعلمه الغزير ، أصدقاءه واعداءه داخل المغرب وخارجه .
هذه هي نهاية أبن القطان المؤلمة ، العالم الموسوعي الكبير ، المحدث الناقد المغربي الشهير ، الذائع الصيت ، كنهاية كل انسان عظيم او وضيع ، كيفما كان شأنه ، تنتهي الحياة بموته ، وينسی كل شيء عنه ، الا ما ترك هذا الانسان من علم بثه في صدور الرجال ، أو خلد تآليف مفيدة نشرها في الناس ، ستبقی ما بقي الدهر ، وما بقي لدارسون والمباحثون ، يقراون ويطالعون ، او خلف ما ينفع الناس في حياتهم ، من مدارس ومساجد ومستشفيات ... سنة الله في خلقه « ولن تجد لسنة الله تبديلا ».
وصاحبنا ابن القطان هذا ، لحد لساعة لم يدرس ، فهو ما زال من علماء المغرب المغمورين ، فهو يحتاج للدراسة والبحث ، وخصوصا كتابه « بيان الوهم والايهام ».
وأملنا أكيد علی جال العلم بدراسة هذا الكتاب ، دراسة علمية منهجية واخراجه للوجود ، ليستفيد منه الخاص والعام .
وهذا ما نرجوه في القريب العاجل ان شاء الله .
لكل شيء اذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش أنسان
تطوان : عبدالهادي الحسيسن
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14- انظر تذكرة الحفاظ ج4 ص1407اول صفحه
15- قسم الغرباء مخطوط الخزانة العامة بالرباط، تحت رقم 3194 داول صفحه
16- يقول أبو القاسم التجيبي السبتي (هذا الصدد سمعت جميعه كاملا فی‌ خمس مجالس، آخرهامن سنة ثلاث وتسعين وستمائة فعلی الحافظ أبي عبدالله محمد بن محمد الكتاميانظر برنامجه ص: 272، تحقيق عبدالحفيظ منصور، طالدار التونسية للكتاب 1981 اول صفحه
17- انظر كتاب جامع القرويين ج1، ص: 148 للدكتور عبدالهادي التازياول صفحه
18- انظر كتاب الذيلة والتكملة قسم الغرباء، مخطوط الخزانة العامة بالرباط تحت رقم 3194 داول صفحه
19- موجود بقسم المخطوطات بمكتبة القرويين بفاس تحت رقم 1068 وهو يقع في مجلد ضخم مكتوب بخط مغربي واضح، وهو من حبس والدة احمد المنصور الذهبي الملك المغربي السعدي (ت 1012ﻫ). ويقال انه يوجد في نسخة تامة في سفرين، بدار الكتب المصرية بالقاهرة. وتوجد منه اوراق مختلطة من السفرين: الاول والثاني بالمكتبة العامة بالرباط تحت رقم 1213ﻫ. وكتاب «بيان الوهم والايهام» هذا استخدمه الاستاذ ابراهيم بن لصديق في أطروحته: «علم العلل في المغرب، من خلال كتاب بيان الوهم والايهام»، الواقعين في كتاب الاحكام لابن الحسن ابن القطان الفاسي (ت 628ﻫ) منها نسخة مرقونة بدار الحديث الحسنية بالرباط. ورد في مجلة «دعوة الحق» ع1 س18 ص25 مقال للاستاذ فاروق حمادة، عن أبن القطان المحدث لمترجمنا وله من تآليف «نظم الجهان» فهو في الواقع ليس «أبن القطان المحدث»: وله من تآليف «نظم الجمان» فهو في الواقع ليس (646 ـ 664ﻫ). فكلام فاروق حمادة محض خطا، ويظهر انه تبع في هذا الخطا صاحب «دليل مؤرخ المغرب الاقصی» ج1 ص: 157ط1960 للمرحوم الفقيه عبدالسلام بنسودة وكذلك ذهب في هذا الخطأ دأبراهيم حركات في كتاب «المغرب عبر التاريخ» ص: 381، ط 1 ـ 1965وكتاب «نظم الجمان» حققه دمحمود علي مكي، طبع بتطوان، انظر مقدمتهاول صفحه
20- انظر البحث القيم للعلامة محمد المنوني: «مخطوطة مغربية فی علوم القرآن والحديث» مجلة دار الحديث الحسنية ع3 ص: 113 سنة 1982 وانظر معه ظاهره النهضة الحديثية لصاحب البحث ج2 ص: 99اول صفحه
21- وللاطلاع عليها ينظر كتاب «مظاهر النهضة الحديثية في عهد يعقوب المنصور الموحدي ج2 ص: 74 ـ‌ 76اول صفحه
22- بيان الوهم والايهام مخطوط خزانة القرويين رقم 1068اول صفحه
23- تذكرة الحفاظ ج4 ص: 1407اول صفحه
24- ص: 178، طدمشق، انظر معه «الاعلام» للمراكشي، ج3 ص: 141 ط فاساول صفحه
25- قسم الغرباء، مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم: 3194 اول صفحه
26- ص: 131 ع: 208.اول صفحه
27- الجرح والتعديل فی ‌المدرسة المغربية ص52منها نسخة مرقونة بدار الحديث الحسنية بالرباطلقد رجع ابن الصديق عن هذاالراي، وأصبح يقول: «الاحكام» التي كتب عليها أبن القطان، هي الوسطی لا الكبری، ولا الصغری، انظر أطروحته «علم العلل في المغرب من خلال كتابي بيان الوهم والايهام الواقعين فی كتاب الاحكام» لابي الحسن ابن القطان الفاسيمنها نسخة مرقونة بدار الحديث الحسنيةاول صفحه
28- مخطوطة خزانة القرويين بفاس رقم: 1068اول صفحه
29- رقم: 235 في حجم كبير، وهناك نسختان تحت رقم: 5380 ـ 5682اول صفحه
30- ج4 ص: 61 طالاولیاول صفحه
31- وهي اجزاء أربعة، وهي الآن مصورة بالخزانة الملكية بالرباطاول صفحه
32- انظر برنامجه ص: 152 تحقيق عبدالحفيظ منصور طالدار العربية 1981اول صفحه
33- بين الوهم والايهام المقدمة ج1 ص: 5 مخطوط خزانة القرويين رقم: 1068، أتيت بهذا الكلام علی طوله لنری ما يقوله أبن القطان عن كتابه هذااول صفحه
34- كتب بعض الانتقادات، الشيخ عبدالحي اللكنوي الهندي في كتابه «الرفع والتكميل» ص: 100 طحلب الاول، انظره اول صفحه
35- أنظر مقدمة «بيان الوهم والايهام»، مخطوط خزانة القرويين رقم: 1068اول صفحه
36- من أوراق مختلطة من «بيان الوهم والايهام» من السفرين: الاول، والثاني، يصل مجموعها 156 ورقة من الحجم الكبير، منها صالح يقرأ، ومنها لا يقرأ لتلاشيه، وهي موجودة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم: 1213اول صفحه
37- «بيان الوهم والايهام» مخطوط خزانة القرويين بفاس تحت رقم: 1068 ط172اول صفحه
38- أنظر الرسالة المستطرفة ص: 178 طدمشقاول صفحه
39- الاعلام للمراكشي ج5 ص: 232 المطبعة الملكية ارباطاول صفحه
40- الرسالة المستطرفة ص: 178اول صفحه
41- يوجد الجزء الاول بمكتبة الاسكريال باسبانيا، تحت رقم: 1749، يقع في 130 لوحة، أما الجزء الثاني يعتبر الی الآن مفقوداول صفحه
42- الاعلام للمراكشي ج4 ص: 309 و335 طالملكيةاول صفحه
43- انظر تذكرة الحفاظ ج4 ص: 1407اول صفحه
44- انظر مجلة «دعوة الحق» ع: 1 س: 18 ص: 65 ـ 73 سنة 1977 وعدد 5 س18 ص: 98 ـ 114طوزارة الاوقاف ـ الرباط اول صفحه
45- انظر مجلة «دعوة الحق» ع: 1، س: 18، ص: 65 ـ 78، وعدد: 5، س: 18، ص: 98 ـ 114اول صفحه
46- انظر «رسالة التعديل والتجريح في المدرسة المغربية للحديث» ص: 5، منها نسخة مرقونة بدار الحديث الحسنيةلابراهيم أبن الصديقاول صفحه
47- «دعوة الحق» عدد: 1، س: 18، ص: 66اول صفحه
48- انظر برنامج التجيبي ص: 151، تحقيق عبدالحفيظ منصور، ط1981اول صفحه
49- انظر التكملة لكتاب الصلة، ص: 686م1920، وشجرة النور الزكية ص: 750 ع 456ومقدمة نظم الجمان لابن القطان، تحقيق: دمحمود علي مكي، والاعلام للمراكشي ج10، ص: 9، وما بعدها، مصور بمكتب التعريب والتنسيق بالرباطاول صفحه
50- الذيل والتكملة، قسم الغرباء، مخطوط الخزانة العامة بالرباط تحت رقم: 3194اول صفحه
51- هو ادريس المأ‌مون بن الخليفة يعقوب المنصور الموحدي الذي استمر في الحكم من سنة: 626 ـ 630ﻫ والمأمون هذا، هو الذي أ‌مر بذم المهدي ابن تومرت ونبذ مذهبه، و‌أمر بزوال اسمه من السكة الموحدية ومن الخطبة وغيرها، وكتب بذلك مرسوما، وبعث به الی المدن المغربية الكبری يقرأ علی منابرها، انظر كتاب «مظاهر النهضة الحديثية في عهد يعقوب المنصور الموحدي» ج1، ص: 171 ـ 172اول صفحه
52- سجلماسة، تقع في جنوب المغرب، بناها أبو القاسم سمكو المدراري المكناسي الخارجي الصفري سنة 140ﻫ واتخذها عاصمة للدولة الصفرية المغربية التي بقيت الی سنة 297ﻫ، حيث قضی عليها الفاطميوناول صفحه
53- وهو صاحب كتاب: «لباب العقول، في الرد علی‌ الفلاسفة في علم الاصول» حققه أخيرا: دفوقية حسن محمود، طبع 1977م والمكلاتي احدالعلماء الذين ذهبوا صحبة الخليفة يعقوب لمنصور الموحدي سنة 591ﻫ الی الاندلس من أجل الجهاد اول صفحه
54- انظر«الذيل والتكملة» قسم الغرباء، مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم: 3194 وانظر معه كتاب «لباب العقول» ص: 9 وما بعدهااول صفحه
55- الذيل والتكملة: قسم الغرباء، مخطوط الخزانة العامة بالرباط، ترجمة ابن القطاناول صفحه
56- انظر الذيل والتكملة، قسم الغرباء ترجمة أ‌بن القطان مخطوط الخزانة العامة بالرباط، تحت رقم: 3094اول صفحه
في الذكرى الثانية لرحيله.. الأستاذ محمد العلوي "مدرسة الوفاء"
بقلم: نور الدين الملاخ
شهادة وشفاعة
عامان مضيا، كلمح البصر، على رحيل رجل من أهل العلم والتقوى عن دار الغرور، بعد حياة مثمرة في التربية والدعوة إلى الله والجهاد في سبيله؛ إنه الرجل المحب المحبوب الذي تربع في قلوب الجميع، الصغير والكبير، الشباب والشيوخ، النساء والرجال، الأبناء والآباء... لا يحب أضواء النهار، لكن تسطع من إشراقة وجهه أنوار تبصرها قلوب أهل الذكر والنصيحة. ذاك هو سيدي محمد العلوي السليماني رحمه الله تعالى. 
لقد وجدت أن من الواجب علي، وعلى غيري ممن يستطيعون الكتابة، الإسهام ببيان فضل مثل هؤلاء الرجال على من التف حولهم خاصة، وعلى أبناء الأمة الإسلامية عامة، وإبراز دورهم في الحفاظ على هذه الأمة وأخلاقها ومثلها، علما أنني أضعف المحبين بيانا وأقلهم بلاغة، لكن حرقة الرجل على أن يبلغ هذا الأمر للناس أجمعين، جعلتني أجرؤ على أن أجر قلمي ليكتب ما يحس به قلبي. 
كيف لا نصنع هذا ونحن نرى أناسا يطنطن لهم قبل وبعد موتهم وقد عملوا بدأب على الفتك بدين هذه الأمة وقيمها المثلى، وعلقوا الشباب بتفاهات الحياة وزخرفها، ونخروا في عظمهم حتى لا تبقى لهم قوة ولا مُثل يخدمون بها أمتهم، ويحافظون بها على مجدها ورفعتها!! 
إنها شهادة لله ولرسوله، أدلي بها عسى أن تشفع لي يوم العرض على الله عز وجل.
سلوك مؤسس
شهادة في حق رجل عشق الشهادة، أمضى حياته كلها لله، دعوة وتربية واحتضانا.
احتضن الشباب وعلق قلوبهم بما عند الله، بالدخول من الأبواب المشروعة، 
بعد امتلاك مفاتيح القلب لفتح مغاليق العقل، واكتساب العلم النافع عبر:
1. باب الصحبة والجماعة: باب يدخل منه "صاحب الإرادة" الذي يرغب في أن: 
- ينضج وعيه بوجوده، 
- يعي انتمائه لأمة ذات رسالة، 
- يتعلق قلبه بصاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم، 
- ينخرط في محضن إيماني، محضن الجماعة المجاهدة. وهكذا يتخذ وجهته ليتكون في مدرسة الجهاد. 
2. باب الذكر: باب يدخل منه "صاحب العزمة" على اكتساب مجموع خصال الإيمان بإتيان أنواع العبادات المشروعة التي توقظ روحانية العبد، ويعم عبيرها الجو الذي يتنفسه جند الله ليصلح المحل، وهو القلب والعقل، للتخلق بأخلاق الجندية، وللسلوك سلوكا جهاديا. 
3. باب الصدق: باب يرشح منه "صاحب القوة" للبناء والإنجاز، لا بمجرد الكلام، فإنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. 
إنها الأبواب الرئيسية لاكتساب علم المنهاج النبوي والعمل بمقتضياته. تعلمه الراحل من رجل صادق، الأستاذ المرشد عبد السلام ياسين حفظه الله، حينما كان فردا ونقله نصيحة لملك المغرب ولعلماء المغرب، وطرق به الأبواب بيتا بيتا، إلى أن أودعه أمانة في يد شباب طاهر، شباب العدل والإحسان. فكان بحق "مدرسة وفاء".
مدرسة وفاء
في عرف أهل التربية، يصطلح على "الرجل" ب"المدرسة" إن ترك علما ينتفع به، أو تجلت في سلوكه خصال تكون نبراسا لما بعده، وهديا يحتذى به في مجال معين. 
رجال جماعة العدل والإحسان مدارس تمشي بين الناس. كل ومجموعه، أي رصيده الإيماني من شُعب الإيمان، لكن صحبة الفرد مع الجماعة تجعل الفرد بمجموعه ينصهر في الجماعة، ويصبح للفرد مجموع خصال الجماعة. 
الأستاذ المجاهد محمد العلوي السليماني رحمه الله، عاش هذه الحقيقة مع صاحبيه، وذاق معانيها في المحن قبل المنح، وتجلت له رحمه الله فضائلها ونسماتها... وبقي وفيا لروح الصحبة والجماعة، فكان بحق "مدرسة وفاء". هذا لمن أراد أن يفهم حقيقة شهادة الأستاذ المرشد فيه: "رجل وأي رجل" .
- صحبة التأسيس
الأستاذ المجاهد محمد العلوي السليماني، رحمه الله، "مدرسة وفاء" لأنه أول من لبى نداء الأستاذ المرشد، بل كان أول من رافقه في رحلته بحثا عن الملاذ الروحي، وشهد كتابة رسالة "الإسلام أو الطوفان" سنة 1974، ثم أسس معه جماعة العدل والإحسان، واستمر في البناء إلى أن انتقل إلى عفو الله سنة 2008.
- صحبة البناء
الأستاذ المجاهد محمد العلوي السليماني رحمه الله "مدرسة وفاء" لأنه كان يحتضن الشباب من دفئ المحضن الأسري -حضن الوالدين- إلى حرارة محضن الجماعة التي تنصهر فيها كل مقومات الرجولة الإيمانية لتخريج جند الله بعد اقتحام العقبات. مرتكزات توجيهاته الشريفة بنيت اتباعا على محبة الله ورسوله، التحاب في الله عز وجل، صحبة المومنين وإكرامهم، التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في خلقه، التأسي به صلى الله عليه وسلم في بيته، الإحسان إلى الوالدين وذوي الرحم والصديق... كان رحمه الله ينتفض عند سماعه أن أحدا منا أغضب والديه.بل يصرح باللفظ الواضح أن الجماعة لا تقبل عاقا لوالديه. فمحضن الوالدين هو منبع الرجال. 
الأستاذ المجاهد محمد العلوي السليماني رحمه الله "مدرسة وفاء" لأنه كان يحثنا على أن تكون مجالسنا مجالس نصيحة وأن تكون بيوتنا محاضن لتلاوة القرآن وذكر الله. 
الأستاذ المجاهد محمد العلوي السليماني رحمه الله "مدرسة وفاء" لأنه كان يفرح عندما يعلم أن أحوالنا في جلواتنا هي نفس الأحوال في خلواتنا، وأننا نفزع إلى الصلاة في وقتها...
- صحبة الآخرة
في اللحظات الأخيرة، من حياة سيدي محمد العلوي السليماني، أردت أن يكون آخر صوت يسمعه الفقيد صوت الأستاذ المرشد حفظه الله. فكانت المهاتفة التاريخية للصاحب مع رفيقه بهدوء وثبات قائلا بكلمات تسيل رقة وحنانا ورضا بقدر الله سبحانه وتعالى: "السلام عليك يا سيدي محمد العلوي، أودعك يا أخي وأقول لك لا إله إلا الله عليها نحيى وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنت الآن في ضيافة الرحمن، اثبت عند السؤال ولا يفتر لسانك عن ذكر الله" . 
كلمات خالدة تنطق برأس الحكمة في أشد المواقف حرجا، لا تخطر إلا ببال من رسخت أقدامهم في أرض العبودية لله عز وجل وظلت أعناقهم خاضعة لعزة الله عز وجل واثقة برحمته سبحانه وتعالى لعباده المقبلين على باب جنابه الذين نذروا حياتهم للشهادة بالقسط بين الناس.
"السلام عليكم، أنتم السابقون ونحن اللاحقون"
نستحضر ذكرى رحيل الرجل لنعمل نحن، أبناءَ الرجل، ليوم نرحل فيه إلى ما رحلوا إليه، ولنقول للرجل ولكوكبة الرجال: "السلام عليكم أهل الديار. أنتم السابقون ونحن اللاحقون" . 
أدب نبوي رفيع، إذ يعلمنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أدب التعامل مع من رحل إلى الدار الآخرة، كما يُذكِّر عليه الصلاة والسلام الأحياء ممن بقي من الخلق في الدنيا إلى ما صار إليه السابقون في الدار الآخرة، وأن جميع الخلائق راحلون من دار الفناء إلى دار البقاء. 
رحلت عنا اليوم سيدي، بجسدك وبقيت: 
- كلماتك الخالدة مدوية في أسماعنا مؤذنة لنا "حي على الصلاة، حي على الفلاح". 
- دمعتك الصادقة تسقي ظمأ قلوبنا أن "هبوا لذكر الله، تفلحوا". 
- جلستك مستقبلا القبلة، تحفزنا ألا نلتفت عن صراط ربنا ومنهاج رسولنا الكريم: وأن ﴿ هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون﴾ . 
- ابتسامتك الدائمة، تبعث فينا أمل استشراف المستقبل واستقبال موعود الله أن ﴿ إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب﴾ . 
- خصالك الحميدة شهدناها وعشنا معك سيدي أطوارها، خصال من منبع النبوة سقيتنا بمعانيها وتذوقنا -ولله الحمد والفضل-حلاوتها، وأوصيتنا بأن نلبس لبوسها ونشم رائحتها ونبذل منها لمن يأتي بعدك وبعدنا عطاء سخيا غير منقوص من أجل استمرار عطاء الشجرة المباركة والمحافظة على حلاوة ثمارها وبهاء منظرها واستقرار أصلها، مصداقا لقول الله عز وجل: ﴿ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار﴾ .
خاتمة
هذا قليل من كثير مما عرفته عن سيدي محمد العلوي رحمه الله تعالى، ولعل غيري ممن هم ألصق بالرجل وأكثرهم معرفة به يبادرون إلى بيان فضله وآثاره في خدمة هذه الأمة ودينها الحنيف. والله أسأل له الرحمة والغفران وإنا لله وإنا إليه راجعون.
أبو الصبر أيوب بن عبد الله الفهري
(استشهد في كائنة العقاب منتصف صفر سنة 609)
      راوية مشهور، وإمام مذكور، له في الرواية اتساع، سبتي الأصل سمع ببلده، والأندلس، والمشرق. ولقي كبار أولياء المغرب وأخذ عنهم كأبي يعزي، وعلي بن خلف بن غالب، وأبي مدين.
      له برنامج معروف، وهو من جملة مرويات المنتوري، يرويه عن مؤلفه أبي الصبر من طريق أبي عمر عبد الرحمان بن عبد الله بن حوط الله[1]، وذكر الكتاني في فهرس الفهارس هذا البرنامج ووصفه بالنفاسة، محليا صاحبه بالإمامة والجلالة فقال: "الإمام أبو الصبر أيوب بن عبد الله الفهري الشيخ الجليل، له برنامج نفيس أرويه عن طريق ابن حوط الله"[2]. وأما برنامجه المذكور فمنه نقول في الذيل والتكملة لابن الأبار[3]، ونقول أخرى في التشوف لابن الزيات[4].
      من جملة مروياته المنصوص عليها:
      -  صحيح البخاري: يرويه عن ابن حميد الطرابلسي سمع عليه منه جملة بمكة[5]. ولاشك أن هذا الإمام له أسانيد غير هذا إلى كتب السنة الأصول وإنما مسلكي فيما أورده هنا: الذكرُ لما وقفت عليه منصوصا؛
      -  تآليف القاضي أبي عبد الله محمد بن علي بن جعفر بن أحمد بن الرمامة القيسي[6]، وهي من مرويات المنتوري[7]. ولابن الرمامة تآليف منها ذكر منها ابن الأبار: تسهيل المطلب في تحصيل المذهب، وكتاب التفصي عن فوائد التقصي وكتاب التبيين في شرح التلقين، وغير ذلك[8].
      -  تآليف الزاهد أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبيد الله بن مجاهد الأنصاري الإشبيلي[9]، والتي منها:
      -  تآليف أبي حفص عمر بن عبد المجيد بن عمر القرشي الميانشي[10]، وكان أبو الصبر لقيه في رحلته إلى الحج، وأخذ عنه بمكة فيما ذكره ابن الأبار[11]. وأبو حفص هو صاحب ما لا يسع المحدث جهله المعروف، شهره ابن حجر في مقدمة النزهة، وطبع مرارا؛
      -  تآليف الحافظ تاج الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمان بن مسعود بن أحمد بن الحسين بن محمد المسعودي الخراساني نزيل القاهرة[12]. والتي منها شرح المقامات، ذكره ابن خلكان ونوه به غاية[13]؛
      -  أحاديث الخضر وإلياس. وهي من مرويات أبي الصبر عن أبي عبد الله محمد بن الحسن السمرقندي بسنده[14]، وليست هذه الأحاديث بشيء؛
      -  كتاب اليقين للولي الشهير والإمام الكبير علي بن خلف بن غالب، دفين القصر الكبير والمعروف عند العامة بسيدي علي بوغالب، وقبره بالقصر أشهر من نار على علم. ذكر رواية أبي الصبر للكتاب المذكور عن أبي الحسن بن غالب ابنُ الأبار في التكملة[15].. وللكلام بقية ستأتي -إن شاء الله تعالى- في لاحق هذه الحلقات..
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من أعلام شمال المغرب ـ القاضي سيدي مبارك بن القاضي مولاي محمد العربي الخمالي العمراني بقلم:الخمالي بدرالدين
تاريخ النشر : 2011-04-26  
هو القاضي سيدي مبارك بن القاضي مولاي محمد العربي بن القاضي أبي العباس مولاي محمد الطالب الخمالي العمراني الإدريسي الحسني ، ولد سنة 1279 هجرية الموافق لسنة 1863 ، بقرية الخماملة في قبيلة الخلط ببني عمران بمنطقة ريصانة وهو سليل أسرة الشرفاء الخماملة العمرانيين ، التي اشتهرت بالعلم و النسب و تواتر علماءها وأعلامها في القيام بخطة قضاء قبيلة الخلط و الطليق و بني كرفط وغيرها من قبائل الهبط ، بعد تولية جدهم القاضي مولاي عبد الله الخمالي الشهير بالرصاع بظهير المولى أحمد المنصور الذهبي ، عقب معركة وادي المخازن الشهيرة التي شارك فيها إلى جانب مولاي محمد ابن ريسون .
حيث يقول المؤرخ الدكتور عبد الله المرابط الترغي في ترجمته لأسرة الخمال في موسوعة معلمة المغرب ( ...تنتسب عائلة الخمال إلى الشرفاء العمرانيين فيصلون بنسبهم إلى عمران حفيد عبد الله بن المولى إدريس الأزهر حيث تجتمع فروع الشرفاء العمرانيين جميعا ، كانوا يسمون قديما بالرصاع حسبما وقفت عليه في تقييد شجرة أنسابهم ، ولقبوا فيما بعد بالخمال و اشتهروا به و في حديثه عن فرع الخلط يقول ( فرع قبيلة الخلط بأولاد عمران قرب القصر الكبير ومنهم الوجهاء و العلماء، تسلسل فيهم قضاء قبيلة الخلط و الطليق قرابة القرن ونصف القرن ) معلمة المغرب ص 3813 حرف الخاء ـ الجزء الثاني عشر(1) 
وقد اشتهر الخماملة بالعلم و الخيار و المروءة و النسب الشريف حيث قال الشيخ سيدي عبد السلام بن علي بن ريسون الولي الصالح والقطب الرباني الواضح في الثناء عليهم ( في علمنا ويقيننا أن دار أولاد الخمالي في قبيلة الخلوط دار علم ومروءة وخيار ونسب فنعرف العالم العلامة القاضي سيدي التهامي بن الطيب القاضي ونعرف ولده الفقيه العلامة سيدي محمد بن التهامي المذكور المشهور بالقضاء في وطنه الخير الفاضل المفضل في قومه كما نعرف أخاه سيدي الخصال بن التهامي العادل النبيه العالم الذكي وأنهم لا زالوا في خدمة العلم والقيام بوظائفه وتعليم أولادهم وهذا دأبهم سلاف عن خلاف ولنا اتصال بمعرفتهم ومحبتهم ومحبة أسلافهم مع الأسلاف فالله يبقي فيهم نور العلم والقيام بوظائفه إلى يوم الدين ويحميهم من شر أهل الشر والجهل ويبسط عليهم نعمته آمين، يهمنا ما يهمهم ويسرنا ما يسرهم فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين وكتب عبد ربه عبد السلام بن علي بن ريسون ). (2) 
كما وصفهم الشاعر محمد الفاطمي الصقلي في رحلته المسماة بالنفحة الشمالية العاطرة الأنفاس في الرحلة الخمالية لزيارة قطب فاس التي ترجم فيها للشريف سيدي محمد الخمالي العمراني الطنجي حيث قال ( ...ثم توجه من الغد إلى قبيلة بنى عمه الأشراف سلالة المنعوت في سورة الأعراف وهي قبيلة وافرة فيها سادات وجوهوهم كالبدور الساحرة منهم صلحاء وأعلام فيهم مصابيح الإسلام، قد اشتهروا بالصلاح والديانة والشجاعة والجود،وكيف لا وهم أبناء سيد الوجود. ) (3) 
حفظ سيدي مبارك القرآن على يد الإمام العدل العالم العارف سيدي عبد الله الخصال الخمالي العمراني بقرية الخماملة وختمه وهو في الثامنة من عمره ، كما أخذ عن والده العلامة مولاي محمد العربي الخمالي وعن عمه القاضي سيدي محمد بن التهامي الخمالي فحفظ المتون و الحديث و أخذ علوم التصوف ، كما أخذ دروس التفسير وشروح الاجرومية و العاصمية وعلم القراءات عن ثلة من فقهاء القصر الكبير وعلماءها ، قبل أن ينتقل إلى فاس للدراسة بالقرويين ، حيث مكث بها مدة مقيما بدار الخماملة بالمدرسة المصباحية ، صحبة أخيه العلامة مولاي محمد بن محمد العربي الخمالي ، كما أخذ على الشيخ مولاي محمد بلعربي بن محمد الهاشمي الدرقاوي المدغري وكان له به اتصال كما تدل على ذلك رسالة كان بعث بها الشيخ المذكور لسيدي مبارك إبان مقامه بفاس سنة 1298 هجرية يشجعه فيها على طلب العلم.
وقد نبغ سيدي مبارك في العلوم الشرعية و بلغ فيها شؤاً كبيراً ، فأثنى عليه المولى الحسن الأول في رسالة إلى والده يصفه فيها بالفقيه العالم وهو لم يتجاوز بعد العشرين من عمره لما بلغه عنه من تفوقه و اجتهاده و تميزه عن أقرانه.
ـ في توليه قضاء قبيلتي الخلط و الطليق
تولى سيدي مبارك الخمالي القضاء نائبا عن قاضي العرائش عبد السلام بن الغربي الساحلي ، بمقتضى ظهير المولى الحسن الأول في 8 من ذي القعدة عام 1301 هجرية ، حيث جاء فيه
( الحمد لله وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه 
الطابع الشريف وبداخله الحسن بن محمد وفقه الله ، 
أقررنا بحول الله وقوته وشامل يمنه ومنته ماسكه الفقيه السيد مبارك ابن العربي الخمال الخلطي على النيابة في خطة القضاء بقبيلتي الخلط والطليق عن الفقيه القاضي بالعرائش السيد عبد السلام بن الغربي الساحلي ، فعليه أن يسلك في ذلك نهج من تقدم من أسلافه و يتصف بجميل أوصافه و أن يدور مع الحق حيث دار ولا يراقب إلا الله الواحد القهار ، وأن يشاور المنوب عنه المذكور فيما يعرض له من الأمور ، والله ولي التوفيق و الهادي إلى سواء الطريق والسلام في 8 قعدة عام 1301 .) (4) 
وصدر بشأنه ووالده مولاي محمد العربي الخمالي ظهيرين بالتوقير و الاحترام ، من القائد أحمد بن التهامي العرائشي في سنة 1302 هجرية وسنة 1305 هجرية .
ويتبين من الوثائق الخاصة بهذه الفترة ، أن قضاء الخلط و الطليق ألحق لفترة بقاضي العرائش ، وهذا يعزى في تقديرنا لمرض القاضي مولاي محمد العربي الخمالي الذي أعجزه عن تولى خطة قبائل الخلط و الطليق لفترة ، لذلك عندما ولي سيدي مبارك القضاء على القبيلتين المذكورتين جاء على سبيل النيابة عن قاضي العرائش ، إلا أن ذلك لن يستمر طويلا بعد التدخلات المتكررة لقاضي العرائش في مجال قضاء سيدي مبارك الخمالي ، خاصة بمسألة قسمة التركات التي خصها المولى الحسن الأول برسالة إلى قاضي العرائش يعلمه بموجبها بالكف عن التدخل في أحكام القاضي مبارك الخمالي ، وإسناد النيابة الشرعية في قضاء القبيلتين إليه مباشرة ، حيث جاء فيها
(الفقيه الارضى القاضي بمحروس ثغر العرائش السيد عبد السلام الساحلي سددك الله وسلام عليك ورحمة الله وبعد ، فقد بلغ لعلمنا الشريف أن النائب عنا في الأحكام الشرعية بقبيلتي الخلط و الطليق ، منعته من ما أقررناه عليه من الاستبداد بما يفيء الله به من أجر قسم التركات بالقبيلتين المذكورتين ، حيث لا إحباس له على القيام بالخطة كما كان على ذلك محمد رحمه الله ..) و المقصود هنا القاضي سيدي محمد بن التهامي الخمالي رحمه الله . (5) 
وبلهجة شديدة يقول المولى الحسن الأول مخاطبا قاضي العرائش ( ...وأفضى بك الحال إلى أن أخرته عن الخطة رأسا وعليه إن صح ذلك فما كان ينبغي لك و حتى إن كان بموجب كان عليك أن تطلع علمنا الشريف به ، وعلى كل حال فهو مقر على أجرة قسم التركات إعانة له على الخطة وإذا قرأت كتابنا هذا رده إليه يتمسك به والسلام في 23 رجب عام 1303 هجرية ) (6) 
وهذا ما ستؤكده رسالة أخرى من المولى الحسن الأول إلى ناظر أحباس القصر الكبير ، يسمي فيها سيدي مبارك الخمالي بقاضي الخلط مؤرخة ب 26 رجب الفرد عام 1303 .
وبالتالي أصبح قضاء الخلط و الطليق مرة أخرى مستقلا عن قضاء العرائش ، سيعود بموجبها سيدي مبارك إلى مدينة القصر الكبير حيث مركز قاضي الخلط ، بعد أن مارس الخطة بدوار الخماملة نائبا عن قاضي العرائش عند توليته سنة 1301 هجرية .
وقد استمرت هذه المرحلة من تولي سيدي مبارك الخمالي لقضاء الخلط و الطليق بمدينة القصر الكبير إلى سنة 1131 هجرية ، أي إلى سنة وفاة المولى الحسن الأول . 
حيث أن مجلس قضاء قبيلتي الخلط و الطليق ، كان ينعقد كل يوم أحد ، وهو يوم السوق الأسبوعي الذي يجتمع به أهالي مداشر ودواوير القبيلتين للتسوق وهذا الأمر لازال ساريا إلى اليوم وكذلك لتقديم شكاواهم ودعاويهم للقاضي ، وقد أشار المستشرق ميشو بلير الذي كان مقيما بمدينة القصر الكبير إلى هذا الامر عند حديثه عن قضاة المدينة في كتابه عن القصر الكبير ـ الأرشيف المغربي
ثم أقر المولى عبد العزيز سيدي مبارك الخمالي قاضيا على قبيلتي الخلط و الطليق ، بمقتضى ظهيره الصادر في فاتح رجب الفرد عام 1312 هجرية وقد جاء فيه ( يعلم من شريف كتابنا هذا أعز الله أمره وجعل في الصالحات طيه ونشره أننا بحول الله وقوته ولينا ماسكه الطالب مبارك الخمالي الخلطي خطة القضاء في قبيلتي الخلط و الطليق وأسندنا إليه النظر في الدعاوى الشرعية والقيام بشرائطها المرعية على أن لا يخرج في حكم من أحكامه عن الراجح و المشهور وما به العمل المأثور وعليه بتقوى الله ومراقبته في التحفظ على الأحكام و التثبت في الرسوم ومراعاة الحق في الفصل بين الخصوم بحيث لا تأخذه في الله لومة لائم ولا يسعه التغاضي عما ورد في ضل ذلك من الوعيد الدائم وعلى الواقف عليه من ولاة أمرنا الشريف أن يعمله ويعمل به ولا يتعداه والسلام ...) (7) 
لكن هذه الفترة كذلك لم تمر دون نشوء نزاع حول مجال الاختصاص مع قاضي القصر الكبير ، وهذا ما تشير إليه رسالة المولى عبد العزيز المؤرخة في 21 ربيع الثاني عام 1313 ، حيث جاء فيها ( الفقيه الارضى قاضي قبيلة الخلط و الطليق السيد مبارك الخمالي سددك الله وسلام عليك ورحمة الله وبعد ، فقد أجاب قاضي القصر عن شكايتك بأنك لازلت تخوض التي من شأنه الخوض فيها الآيلة لأهل المدينة ، وقد أجيب بأن العمل على ما تقدم له ولك أمرنا الشريف من اقتصار كل منكما في الأحكام الشرعية على ما هو مولى عليه ، فأنت على القبيلة وهو على المدينة ، وكذلك عدول كل منكما يلزمون الإشهاد في خصوص ايالة قاضيهم لتحسم مادة النزاع بينكما و السلام ) (8) 
وهذا يعود كذلك في رأينا إلى أن عدداً من ساكنة المدينة كانوا من قبيلة الخلط ، بل إن عددا من أحياء المدينة اليوم هي من الدواوير السابقة التي تعتبر ضمن مجال القبيلة المذكورة ، كأولاد حميد و دوار الحلوفي و الزكاكرة و دوار حسيسن و الكشاشرة و أولاد سدرة من أحواز مدينة القصر الكبير .
وللإشارة فقط ، فمجال قبيلتي الخلط و الطليق الشاسع غالبا ما كان محط أنظار قضاة القصر الكبير والعرائش ، باعتبارهما حاضرتي المنطقة ، وباعتبار أن ساكنة الخلط غالبا ما كانوا مصدر إزعاج للسلطة نتيجة لهجوماتهم المتكررة على المدينتين ولخصوماتهم مع الأهالي (9) ، كما أن قواد و بشوات المدينتين كذلك كثيراً ما بسطوا نطاق سلطتهم إلى القبيلتين المذكورتين ، وهو ما كان يثير حفيظة قواد القبيلة وشكاواهم للسلطان بشأن ذلك وهذا ما سنراه عند الحديث عن فترة تولي سيدي مبارك مهمة قيادة القبيلتين ، عدا أن بعض قواد القبيلة الأقوياء كالباشا الملالي الرميقي كان يتخذ من القصر الكبير مقراً لإقامته ، وكثيرا ما جمع تحت يده سلطة إدارة المدينة و القبيلة .
يتبع...
الخمالي بدرالدين
أنظر بعض المراجع
(1) ـ موسوعة معلمة المغرب ـ الجزء الثاني عشر ـ حرف الخاء ـ أسرة الخمال ـ القاضي مبارك بن محمد العربي بن طالب الخمالي ـ ص 3813ـ3818 
(2)ـ أبطال صنعوا التاريخ ، علي الريسوني المحامي ـ تطوان ـ 1975
(3) ـ مخطوطة النفحة الشمالية بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية وهي محفوظة تحت عدد 5467 ـ الرباط 
(4) ـ أصل الظهير مخطوط في ملكية الأستاذ محمد سعيد الخمالي.
(5) ـ هو القاضي الأشهر والبركة الأنور الفقيه العلامة و الدراكة الفهامة سيدي محمد بن القاضي سيدي التهامي بن القاضي الطيب الخمالي العمراني ، من أعلام الخماملة ومشاهيرهم ، تولى قضاء الخلط و الطليق بظهير المولى عبد الرحمن بن هشام بعد وفاة والده مولاي التهامي بن الطيب سنة 1269 هجرية ، كما تولى قضاء بني كرفط وأهل سريف بمقتضى ظهير المولى محمد بن عبد الرحمن ، وورد بشأنه عدة رسائل من قائد مدينة العرائش علي بن محمد إلى قواد القبائل المذكورة يذكرهم بقدره وشأنه وعلى إلزام أهل الجبل من بني كرفط وأهل سريف بالتقاضي عنده و النزول عند أحكامه كما صدر بشأنه وأخيه العالم سيدي عبد الله الخصال عدة ظهائر بالتوقير و الاحترام ومنها ظهائر المولى الحسن الأول
ذكره سيدي عبد السلام بن ريسون بالقاضي الخير الفاضل المفضل في قومه كما هو وارد في الشهادة التي تضمنها ظهير المولى الحسن الأول .
ترجم له الدكتور عبد الله المرابط الترغي في معلمة المغرب ص 3816 ـ الجزء الثاني عشر ـ حرف الخاء ، كما أن هناك ترجمة وافية له في كتاب النجم الوضاء في مشاهير من تولى من الخماملة خطة العدالة و القضاء ـ لا زال مخطوطا ـ الأستاذ بدرالدين الخمالي العمراني
(6)ـ مجموعة ظهائر الاسرة الخمالية ـ جائزة الحسن الثاني للمخطوطات ـ 1998 ـ الأستاذ محمد سعيد الخمالي 
(7) ـ أصل الظهير مخطوط في ملكية الأستاذ محمد سعيد الخمالي.
(8) ـ أصل الرسالة مخطوط في ملكية الاستاذ محمد سعيد الخمالي.
(9)ـ الشتيت و النثير من أخبار القصر الكبير ـ الأستاذ محمد عبد الرحمن بن خليفة ـ منشورات جمعية البحث التاريخي و الاجتماعي بمدينة القصر الكبير ، مركز إعلاميات آيت الرموش ـ ط 1998
(10)ـ تاريخ تطوان لمحمد داود ـ المجلد الحادي عشر ، مطبعة الخليج العربي ، تطوان ط 2009 ـ منشورات جمعية تطاون أسمير
(11) ـ أصيلا وأعلام ـ الجزء الثالث الأستاذ عبد الرحيم الجباري، الطبعة الثالثة 2007
(12) El Qçar El Kebir = Une ville de province au Maroc septentrional, par MM. E, Michaux-Bellaire et G. Salmon
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الرحلة الخمالية .... الشريف سيدي محمد الخمال العمراني الطنجي
بقلم الخمالي بدرالدين
تاريخ النشر : 2011-07-23  
للمغاربة باع طويل في أدب الرحلة و تدوين الرحلات ، بل يمكن القول أنهم تفوقوا على المشارقة في هذا الباب على الرغم من طول باعهم وحسن تأليفهم في هذا الفن وصنوفه ، فيكفي أن رحلة ابن بطوطة تعد من عجائب الأدب العربي و الإسلامي ، حتى أن شهرته طافت الأفاق و اخترقت الأرجاء و بقيت مضرب المثل في المشارق و المغارب لما ضمت من كنوز و عجائب ، ومشاهدات و ملاحظات و أوصاف يقف عندها الدارس لأدب الرحلة والباحث في التاريخ وعلم الاجتماع بكثير من الاهتمام لما تحمله من معلومات قيمة و إضافات جليلة عن حالة الأمصار التي زارها في ذلك العصر وعادات أهلها وطباعهم و طرائق عيشهم ومعتقداتهم .
فقد كانت رحلة الحج في كثير من الأحيان محفزاً لعدد من الحجاج المغاربة و خاصة الفقهاء و العلماء و الأدباء على تدوين رحلاتهم و مشاهداتهم للأمصار التي يمرون بها في طريقهم إلى الحج أو عند رجوعهم منه ، بل و السفر الى الأمصار البعيدة بعد قضاء مناسكهم كالهند و بلاد فارس للتجارة ، كما أن الرحلة داخل المغرب حازت بنفس القدر كذلك شطراً كبيراً من مجال التأليف الأدبي للعصور الوسيطة ، حيث لم يكن الانتقال من مدينة إلى أخرى يخلو من مغامرة بسبب الأوضاع الأمنية الغير مستقرة التي سادت ببعض فترات التاريخ المغربي ، كما لم يكن يخلو من إثارة و متعة بسبب المشاهدات و اللقاءات التي تجمع بين مؤلف الرحلة و أشخاصها و القبائل و الحواضر التي يمر بها ، وقد كانت تأخذ الرحلة في كثير من الأحيان الطابع الديني و النفس الصوفي لكثرة تعلق المغاربة بدينهم و تشبثهم بالعمق الروحي الذي يربطهم ببعضهم ، فضمت الرحلات وصفا للأولياء و ذكراً لأخبار الأتقياء و الأشراف و القبائل و المواسم و غيرها وكثيرا من الأشعار و الزجل و المنظومات، ونقف هنا على رحلة فريدة من نوعها كتبت في نهاية القرن التاسع عشر ، تؤرخ لزيارة الشريف سيدي محمد الخمال الطنجي إلى ضريح مولاي إدريس بفاس .
١ ـ صاحب الرحلة الخمالية 
هو الشريف سيدي محمد الخمال العمراني الطنجي من أعيان و كبراء مدينة طنجة ، ولد على الأرجح في العقد الرابع من القرن التاسع عشر أي حوالي سنة 1841 ميلادية ، وهو ينتمي إلى فرع أسرة الشرفاء الخماملة العمرانيون بطنجة التي استقروا بها في نهاية القرن السابع عشر بعد تحريرها من الاحتلال الانجليزي ، قادمين إليها من بادية الخطوط ببني جرفط و قد اتصفوا بالوجاهة و الثراء و عرفوا لدى الخاصة و العامة من أبناء طنجة وغيرها من الأنحاء بحب العلم و أهله و الشعر و الأدب ، فكانوا بذلك محط وفادة الشعراء و الأدباء إلى حضرتهم بطنجة خاصة سيدي محمد الخمال الذي عرف بسخائه و كرمه ، حتى ترجم له الزر كلي في الأعلام بقوله مثر من أهل طنجة كما وصفه الأديب محمد الرايس بقوله في وصف سيدي محمد الخمال بأنه من أعظم الناس في الامتثال وأسرعهم لنيل الأفضال الشريف المنيف اللوذعي الغطريف الحائز قصب السبق في مضمار الكرم والجود وراثة عن أباء كرام وجدود نجل الرسول وبضعة مولانا علي وسيدتنا البتول العاقل الماهر الذكي الفاضل الذاكر الألمعي الجامع لأصناف الكمال والجمال أبي عبد الله سيدي محمد العمراني المدعو بالخمال.
يقول الأستاذ عبد الله المرابط الترغي في موسوعة معلمة المغرب (…كان هذا الشريف قد أعمل الرحلة من طنجة إلى فاس سنة 1300 هجرية لزيارة جده المولى إدريس الأزهر وذلك في ركب كبير صحب معه جماعة من أعيان طنجة وغيرهم من العلماء والوجهاء والأدباء وحظي باستقبال كبير في الطريق التي مر منها وفي فاس أثناء إقامته بها حيث خصه أدباء فاس بقصائد في مدحه والثناء عليه. 
٢ ـ كتاب الرحلة الخمالية
الرحلة الخمالية عبارة عن مخطوطة بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط محفوظة تحت عدد 5467.
وهي في الحقيقة تنقسم إلى جزأين أو رحلتين بالمعنى التقني أي إلى مؤلفين منفصلين و إن ضمتهما نفس المخطوطة وكلاهما يخصان ترحال الشريف سيدي محمد الخمال العمراني 
الأولى بقلم الأديب محمد الرايس الفاسي وقد سماها الرحلة المرصعة ببديع اللألإ في ترحال الشريف المنيف سيدي محمد الخمال العمراني الطنجي .
والثانية للشاعر محمد الفاطمي الصقلي وهي المسماة بالنفحة الشمالية العاطرة الأنفاس في الرحلة الخمالية لزيارة قطب فاس ويوجد بمقدمة المخطوطة قصيدة للشيخ ابن الأمير العلوي الشنجيطي يمدح فيها سيدي محمد الخمال وأجداده وجده المصطفى صلى الله عليه وسلم
يقول فيها : الفلك تمخر والظلام مدوح & محمد الخمال ذو السما سماء
من مجد إسناده متواتر & يمليه عليك الجيران والغرباء
تربى فترعرع في المعالي يافعا & حتى انتهى للغاية القصواء
لازال موضع رفعة قد نالها & يسمو على الجيون والجوزاء
و هذه القصيدة التي ضمت حوالي تسعون بيتا ليست من الرحلة و لا تدخل في مضمونها ، إلا أن الكاتب آثر أن يجمعها في مضمومة المخطوط لتعلق غرضها بمدح الشريف الخمال
أ ـ الرحلة المرصعة ببديع اللألإ في ترحال الشريف المنيف سيدي محمد الخمال ووفوده على حضرة فاس لزيارة طيب الأنفاس يتيمة الجوهر النفيس أبي العلاء سيدنا و مولانا إدريس
التأليف الأول كتبه الفقيه الأديب محمد الرايس وسماه الرحلة المرصعة ببديع اللألإ ـ وقد ذكره الزركلي في الأعلام وعبد الحي الكتاني في فهرس الفهارس ـ وهو يعد بحق مزجا رائعا بين الأدب والتأريخ لكثرة ما ذكر بها من أشعار والوصف للأماكن والديار ولذكره للأنساب كما أن المؤلف بالإضافة إلى تأريخه للرحلة يعد كذلك ترجمة لسيدي محمد الخمالي العمراني الحسني 
حيث ذكر نسبه وحسبه ومكانته الاجتماعية المرموقة في مدينة طنجة العالية ؛ ولا يخفى على أحد أن الرحلة من طنجة إلى فاس لم تكن فقط مجرد رحلة داخلية أوسفرعادي كما هو الأمر اليوم بل كانت محفوفة كذلك بالمغامرة نتيجة لما كانت عليه الأوضاع الأمنية في مغرب نهاية القرن التاسع عشر نتيجة لتمرد عدد من القبائل على سلطة المخزن و فرض بعضها للإتاوات على الطرق التجارية و تنقل القوافل ؛ لكن ذلك لم يكن مانعا أمام المغاربة بشتى تكويناتهم الاجتماعية وانتماءاتهم من صلة الرحم بأقربائهم في شتى ربوع الوطن أو من زيارة الأولياء و الزوايا كما هو الحال هنا في مقصد المترجم له في الرحلة الخمالية حيث خرج قاصدا زيارة المولى إدريس الأزهر كما هي عادة الشرفاء الادارسة في زيارة جدهم رضي الله عنه .، وقد تمت هذه الرحلة خلال عهد السلطان مولاي الحسن الأول أي ما بين 1300 إلى سنة 1301 هجرية .
و الرحلة المرصعة عبارة عن مخطوط من أربعة كراريس موجودة ضمن المجموعة الكتانية بالمكتبة الوطنية بالرباط ، حيث تم فهرستها خطأً تحت عنوان رحلة داخل المغرب والأصل هي الرحلة المرصعة ببديع اللألإ في ترحال الشريف المنيف سيدي محمد الخمال ووفوده على حضرة فاس لزيارة طيب الأنفاس يتيمة الجوهر النفيس أبي العلاء سيدنا و مولانا إدريس، جاء في كتاب الأعلام للزركلي الجزء الأول في خضم الترجمة للأديب محمد الرايس مؤلف الرحلة الخمالية المسماة بالرحلة المرصعة ببديع اللآلئ. ..محمد بن محمد الرايس: أديب مغربي كانت له صلة بمثر من أهل طنجة يدعى محمدا العمراني الخمال الحسني، وسافر هذا إلى فاس (سنة 1300 ه‍) فصنف له صاحب الترجمة رحلة سماها (الرحلة المرصعة - خ) نحو أربعة كراريس، في الخزانة الكتانية بفاس. 
ب ـ النفحة الشمالية العاطرة الأنفاس في الرحلة الخمالية لزيارة قطب فاس
وقد كانت هذه الرحلة هدفا لكتابة متأنقة مليئة بأشعار الوصف للأماكن والديار سميت بالنفحة الشمالية العاطرة الأنفاس في الرحلة الخمالية لزيارة قطب فاس ألفها الشاعر الأديب محمد الفاطمي الصقلي الحسني الذي ولد بمدينة فاس سنة 1270 هـ 1853 م ، وعاش حياته بين المغرب والحجاز، حتى وافته المنية بالمدينة المنورة سنة 1310 هـ 1892 م
حفظ القرآن الكريم وتلقى مبادئ اللغة والمتون العلمية في الكتّاب، ثم انتقل إلى جامع القرويين ليستكمل تعليمه في علوم التفسير والفقه والأصول والنحو واللغة والبلاغة والعروض.
عمل معلمًا فتتلمذ عليه عدد كبير من الطلاب، كما عمل بالعدالة، فنصب للشهادة بسماط القرويين، بالإضافة إلى عمله موثقًا ثم مصححًا بالمطبعة الحجرية الفاسية ، وكان له اتصال بوجهاء عصره و كبراءهم حتى سمي بشاعر البلاط
ابتدأ فيها بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم و التعريف بسيدي محمد العمراني المعروف بالخمال قائلا…الشريف المنيف السري الغطريف الفاعل للخير والدال عليه المشتغل بالفضل والمرشد إليه محب العلم وأهله المتفق على نبله السخي الذي أنسى معن بن زائدة بمواهبه الزائدة الحيي الخاشع الذكي الأوحد الأسمى السني الموتقي أفق الفضائل والمعالي السامية نجل النبي محمد خير الورى المرتضى ذو الكرامات الهامية أبو عبد الله سيدي محمد العمراني المدعو بالخمال بلغه الله كل الآمال
وبعد أن مهد للرحلة بذكر آداب الزيارة وأحكامها والأحاديث الواردة في هذا الباب وأراء العلماء. ذكر خروج سيدي محمد الخمال من طنجة العامرة مطلع شهر جمادى الثانية من سنة 1300 هجرية ثم بدأ بوصف الأمكنة التي مر منها…إلى أن وصل إلى قبيلة الخماملة .
وصف الخماملة في النفحة الشمالية
يقول محمد الفاطمي الصقلي(…ثم توجه بعون رب البرية إلى حد غربية وهي بلاد يأسر فيها الطرف ويكل فيها الطرف ذات مساحات فساح و غوران ماءها كذوب اللجين على أرض كقطع الزبرجد ساح ، نبات منها يرتع سني في عيش الهنى.
ثم توجه من الغد إلى قبيلة بني عمه الأشراف سلالة المنعوت في سورة الأعراف وهي قبيلة وافرة فيها سادات وجوههم كالبدور الساحرة منهم صلحاء وأعلام فيهم مصابيح الإسلام، قد اشتهروا بالصلاح والديانة والشجاعة والجود،وكيف لا وهم أبناء سيد الوجود.
فقابلوه بالترحيب والمسرات ثم بعد ما قضى حق رحمه المتمكنة الأسباب واكتسب ثواب ذلك من رب الأرباب، توجه من الغد وهو لقضاء حق القرابة ملئان بالسرور فنزل على ضفة وادي ورور وهو من أعظم الأنهار مياهه كسبائك الفضة تنهاره وحصباته كالذر الفاخر وهو في هيجانه كالبحر الزاخر ، متسع البطاح و الأغوار، كأن أرضه بساط من السندس نثرت عليه ذرر النوار، يشرح الخاطر بنسيم منه عاطر ويدخل على القلوب من الأفراح مالا تدخله الراح 
ثم قال نظما 
انبساط وانشراح وحبور & للذي مر على وادي ورور
بشرح الخاطر فيه مسرح & يذهب الهم ويأتي بالسرور
فيه اغتنم كل نزهة إن أمكنت & قبل فوات إنما الدنيا غرور
فبات به بين روضه ونهره و غصنه وزهره…)
ثم واصل ذكر البقاع والمدن التي مر بها في رحلته و وصفها وذكر أولياءها وهي مليئة بالقصائد والنظم حتى يمكننا القول أنها إلى الشعر أقرب من النثر ، و كذلك وصف استقبال الناس للشريف الخمال إلى حين وصوله إلى فاس .
و المخطوطة بحاجة إلى جهد المحققين و دارسي الأدب المغربي وأدب الرحلة المغربية المعاصرة كي يعيدوا إخراج كنوزها الأدبية و الشعرية، و جمع ما ضاع منها ووضعها في سياقها التاريخي الأدبي.
ترجمة أبو مدين الفاسي ( 1112 ه. 1181 ه 1701 – م. 1768 م)
أبو مدين الفاسي ( 1112 ه. 1181 ه 1701 – م. 1768 م)، هو محمد بن أحمد بن محمد بن عبد القادر المشهور بأبي مدين، لم أجد له ترجمة مفصلة مسهبة فيما بين يدي من مصادر ومراجع لعدم تمكني من الحصول على كتابي "سلوة الأنفاس"، "ومناقب الحضيكي"، اللذين اعتمدهما خير الدين الزركلي في ترجمته في حين اقتصر عبد الوهاب منصور على الأول، ولكن ما ذكراه ربما يكفي- حسبما أراه - لتسليط الضوء قليلا على شخصية مؤلِّفنا. جاء في ترجمته في كتاب الأعلام :" محمد (أبو مدين) بن أحمد بن محمد بن عبد القادر، حفيد أبي المحاسن يوسف الفهري الفاسي مؤرخ خطيب أديب، مولده ووفاته بفاس…ولي الخطابة والتدريس بالقرويين زمنا وكان من أفصح الناس، وجيها وقورا، حسن الدعابة" 1 وجاء في " أعلام المغرب العربي" لعبد الوهاب منصور :" فقيه أديب من أسرة آل الفاسي الشهيرة بفاس والمغرب، وهم بنو الجد الفهريون الإشبيليون، إسمه محمد، واشتهر بكنية أبي مدين فلا يعرف إ ّ لا ا.
ولد بفاس عام 1112 ه وأخذا العلم عن مشايخها كمحمد بن عبد الرحمن الفاسي وهو عمدته، ثم لزم غيره كالعربي بردلة، ومحمد المساوي ومحمد العراقي وأحمد الوجاري ومحمد بن عبد الرحمن الدلائي، حتى تفتحت قريحته وظهرت في العلوم والآداب براعته فولي الخطابة والتدريس سنين طويلة وانتفع به خلق كثير، وكان كريم الأخلاق
حلو الفكاهة حسن المحاضرة، حافظا ضابطا ملحوظًا عند الملوك بعين الوقار، وجيها عند من دوم من الوزراء والولاة والكبراء، وكان كأبيه يتأثر بال سماع وينفعل بنغمات الألحان.
مات بفاس مساء الجمعة 11 شعبان عام 1181 ه ودفن بزاوية جده سيدي عبد القادر الفاسي بحومة القلقليين. 2
. 1 الأعلام،قاموس تراجم لأشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربين و المستشرقين،الزركلي خير الدين،دار العلم للملايين،لبنان ط 10 سبتمبر 1992 ج 6ص 14
. 2 أعلام المغرب العربي،عبد الوهاب منصور،المطبعة الملكية،الرباط 1399 ه ج 2ص 19
تآليفه:
نجد في مصادر ترجمة المؤلف ذكرا لتآليفه، وهي في أغلبها متطابقة، أي أن ما محل « مجموع الظرف وجامع الطرف » يذكر في مصدرِ ما يذكر في آخر، إلا كتاب بحثنا، وباستعراض ما ذكر عن تآليف أبي مدين الفاسي يتبين لنا ذلك:
جاء في كتاب الأعلام للزركلي: من كتبه:
- تحفة الأريب ونزهة اللبيب - ط. 1 - في الحكم والنوادر،
- الموارد الصافية في شرح النصيحة الكافية -ط- ومجموع الظرف وجامع
الطرف–خ 2-وهو عندي، المحكم في الأمثال والحكم، شرح القصيدة الشقراطيسية،
- مستعذب الإخبار بأطيب الأخبار - خ -،
- شرح لرسالة أحمد بن فارس في السيرة النبوية في lموع 1179 ك بالرباط ونسخة . بخطه سنة 1132 ه في دار الكتب 7072 خ 3
وفي معجم المطبوعات العربية:
، - تحفة الأريب ونزهة اللبيب، وفيه حكم ونوادر، فاس 1320 ه، ص 116 وطبع اختصار تحفة الأريب ونزهة اللبيب ومعه ترجمة لاتيني مة فرانز دومباي في ويانا
، 1805
- الموارد الصافية في شرح النصيحة الكافية، فاس ص 192 (د.ت) 4
كما نجدها عند صاحب أعلام المغرب العربي:
- تحفة الأريب ونزهة اللبيب، توجد نسخ عديدة منه في المكتبة العامة بالرباط،
- خطب الجمع والأعياد والمواسم، طبعت على الحجر بفاس ثلاث مرات، ومنها نسخة، مخطوطة بالمكتبة العامة بالرباط محفوظة تحت رقم 3498
- المحكم في الأمثال والحكم واختصاره،
1 يستعمل الزركلي حرف الطاء للدلالة على الكتب المطبوعة و الخاء للمخطوطات .
2لم أستطع الحصول على هذه النسخة .
. 3 الأعلام للزركلي،ج 6ص 14
. 4 معجم المطبوعات العربية و المعربة ليوسف إليان سركيس،مطبعة سركيس بمصر 1346 ه - 1928 م ج 2ص 345
- شرح سيرة ابن فارس سماه مستعذب الإخبار بأطيب الأخبار، ومنه نسختان بالخزانة ،903 – العامة للرباط رقمهما 902
. - شرح توحيد رسالة ابن زيد القيرواني 1
هذا إضافة إلى مدار بحثنا "مجموع الظرف وجامع الطرف"، الذي وجدت له نسختين بمكتبتنا الوطنية بالحامة، إضافة إلى وجود نسخة ثالثة بمكتبة خير الدين الزركلي صاحب الأعلام و لا شك أن للكتاب نسخا في أماكن أخرى.
شيوخه:
إنمما لا شك فيه أن أديبا وفقيها من أمثال الشيخ أبي مدين الفاسي قد ل من منهل عذب أصله أفاضل العلماء، وخيرة الأدباء، وصفوة ذلك العصر، ويمكن أن أشير ها هنا إلى عدم ضرورة ذكر هؤلاء بالجملة وحصرتِ ما يمكن حصره في شيوخ مؤلفنا رجاء حصول فائدة التعريف م من أقصر سبيل، وأما طالب الاستزادة فيمكنه النظر في كتاب النبوغ المغربي في الأدب العربي لعبد الله كنون متوسعا في استقصائه، أما أنا فقد أفادني عبد الوهاب منصور صاحب أعلام المغرب العربي في ذكر أهم شيوخ أبي مدين الفاسي وقد مر ذكرهم 1، وإنما سنتعرض لهم هنا، بشيء يسير من التفصيل طلبا للتعريف لا غير:
1 – العربي بردلة: - ت 1143 ه – محمد بن محمد العربي أبو عبد الله بردلة، من المعتنين بالتراجم أندلسي الأصل، من علماء فاس وإمامها وفقيهها وشيخ الجامعة وقاضيها العادل، أخذ عن الشيخ عبد القادر الفاسي وأجازه. له أجوبة مفيدة ورسائل منها: تقييد في صلحاء مدينة فاس وهو مخطوط في نحو كراستين بخطه في خزانة محمد بن أحمد بردلة بفاس 2
2 – محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الدلائي: - ت
1141 ه - مؤرخ من خطباء المالكية نسبته إلى الدلاء (في المغرب) ومولده فيها، سكن بفاس وأخذ العلم عن شيوخها وتخرج به غير واحد، وكان خطيب المدرسة العنانية وسافر إلى الحجاز فتوفي بمكة بعد أداء فريضة الحج، له تآليف منها: درة التيجان ولقطة اللؤلؤ والمرجان، وهو مخطوط، عبارة عن أرجوزة في أنساب أشراف العرب، منه نسخة
. 1 أعلام المغرب العربي لعبد الوهاب منصور ،ج 2ص 19
. 2 الأعلام للزركلي ج 7ص 65 ،شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، لمخلوف،محمد بن محمد،دار الكتاب العربي،بيروت،لبنان 1349 هص 323
في خزانة الرباط ( 43 ك) في 16 صفحة وله شرح الشفاء وحاشية على الكلاعي وفخر. الثرى بسيد الورى 3
3 – محمد بن عبد الرحمن بن عبد القادر أبو عبد الله الفاسي: - ت
1143 ه - فاضل من أهل فاس، من كتبه: المنح البادية في الأسانيد العالية وهو مخطوط، توجد منه نسخة بخطه في الخزانة الفاسية وهو فهرست شيوخه ومنه نسخ في الرباط
377 ) وله: الكوكب الزاهر في سير المسافر وكشف الغيوب عن رؤية / وفي الأزهرية ( 1
. حبيب القلوب، واختصر الإصابة إلى حرف العين 1
4 – العراقي: - ت 1142 ه - محمد بن إدريس أبو عبد الله العراقي الحسيني،
متأدب مغربي له اشتغال بالتاريخ، صنف: جمع ما انتشر من أخبار البشر، وهو مخطوط. ناقص الآخر، منه نسخة في خزانة الرباط ( 43 ك) 2
3 الأعلام للزركلي ج 7ص 66 ،شجرة النور الزكية لمخلوف ص 313 ،و قد ذكر أن وفاته كانت سنة 1088 ه .
. 1 الأعلام، للزركلي، ج 6 ص 196 ، شجرة النور الزكية لمخلوف، ص 333
. 2 الأعلام،للزركلي،ج 6ص 27
الفنان عبد الصادق شقارة
من مواليد مدينة تطوان سنة 1931، بدأ حياته الدراسية في الكتاب ثم في المدرسة الابتدائية، وقد كان لمحيطه العائلي تأثير واضح على مساره، إذ من خلال والديه سيدي أحمد وللا السعدية الحراق نهل المبادئ الأولى في الذكر والسماع وفن الطرب الأندلسي، ولا غرابة في ذلك فوالدته كانت تغني له في مهده، بينما كان والده يلهيه بنغمات ساحرة في معقل روحاني، وقد يكون عبد الصادق شقارة بفعل ذلك قد اختار مصيره قبل أن يدرك معناه. ففي صباه لازم زاوية أجداده /الزاوية الحراقية/ التي تلقى فيها تكوينا جيدا على مستوى أصول المديح والموسيقى الأندلسية والعزف على الكمان، وكانت شخصية الشيخ سيدي عرفة الحراق، شيخ الزاوية الحراقية من أكثر الشخصيات التي اجتذبت فكره واهتمامه لدرجة أنه لما التقاه وتعرف عليه أخذ يعتبره بمثابة الأب الروحي، وهو الذي أهداه أول عود كان عبد الصادق شقارة قد تمكن من العزف عليه دون علم والده الذي كان موسيقيا هو الآخر. وأشار عبد الصادق إلى ذلك بقوله : " كنت أغادر المسيد فأتوجه إلى دكان أبي، وبمجرد ذهابه إلى المسجد أو السوق كنت أغتنم الفرصة للمس بعطف وحنان آلات الموسيقى وأراجع الكتب التي تعنى بفن الموسيقى، وكنت أتوجه إلى بيت الشيخ سيدي عرفة الحراق لإتمام تكويني". وعند بلوغه سن الرابع عشرة انضم شقارة إلى فرقة الشيخ سيدي عرفة، حيث بدأ يتعرف على أجواء الحفلات والسهرات الموسيقية، لكن الأهم هو أنه كان يسعى جادا إلى تحقيق التكامل بين الحياة الدينية المتمثلة في الزاوية وطقوسها الحافلة بالأمداح وحلقات الذكر، وبين الحياة الدنيوية في رجالها وأعلامها الموسيقيين. ويعد انضمامه في سنة 1947 للمعهد الموسيقي بتطوان من أهم المحطات في مسيرته الفنية بحكم أنها أتاحت له التتلمذ على يد ثلة من الأساتذة كالعياشي الوراكلي، ومحمد العربي التمسماني، والعربي الغازي وعبد السلام الدريدب... وكانت للقاءاته سنة 1949 برواد الموسيقى الأندلسية في فاس ثم في الرباط أهمية خاصة جعلته يتعرف ويستوعب قواعد هذا الفن من أسماء كبيرة كالحاج مصطفى اكديرة، قبل أن يلتقي بهرم التراث الأندلسي مولاي أحمد الوكيلي في أوائل الخمسينات. وبمعية مجموعة من الموسيقيين أنشأ شقارة سنة 1957 جوق المعهد الموسيقي لتطوان، الذي ساهم في إغناء المشهد الثقافي المغربي بتقديم موسيقى أصيلة لجمهور كان متعطشا يومها للفن، ومولعا بالموسيقى التراثية الرفيعة، كما انضم إلى المجلس المصغر للملحنين سنة 1961 فشارك في تسجيل النوبات الإحدى عشرة للموسيقى الأندلسية، وفي سنة 1978 عين حارسا عاما للمعهد الموسيقي بتطوان الذي كان يديره الأستاذ محمد العربي التمسماني. وما ميز عبد الصادق شقارة هو تطويره للموروث الغنائي في تطوان وبالأخص البراويل والحضرة والطقطوقة ، بالإضافة إلى الأغاني التي استمدها من القصائد الجزائرية التي جاءت بها بعض عائلات هذا البلد التي اختارت الإقامة في تطوان. وعلى صعيد آخر لم يكن شقارة يستسيغ تلك التغييرات المشوهة التي كان يحدثها بعض المنشدين على نسق النوبات الأندلسية بإدخال مواويل شرقية لا تتلائم مع خصوصيات النوبة، وكان يعلل ذلك بقوله إن البعض يسترسل في إنشاد موال طويل قد يستغرق نصف ساعة، لكنه حين ينتهي منه يجد نفسه بعيدا كل البعد عن النغمة التي يفترض فيه أن يؤديها. ويعتبر شقارة واحدا من أهم الرموز الفنية إذ قدم لتراثنــا امتداده، وحاول الخروج من القوقعة لينفتح على موسيقى البحر الأبيض المتوسط، وخص منها الفن الموسيقي الإسباني، وكأنه كان يسعى لإعادة الروابط والأواصر مع المجد التليد. عبد الصادق شقارة، اهلته مواهبه الفنية ليتبوأ مكانة مرموقة بين رواد الموسيقى العربية خلال أربعة عقود. ففي عالم الغناء الأندلسي والشعبي، استطاع أن يملأ القلوب الولهى بالحب والوطنية والخير والطبيعة. استطاع بذكائه أن يجعل راقصات الفلامنكو يتهادين على أنغام الموسيقى الأندلسية، ودفع الراقصة ذائعة الصيت “Clara” أن ترتدي القفطان المغربي، وتوقع خطوات ملؤها الإيقاع والجمال. لا يتنازع اثنان في أن عبد الصادق شقارة أبدى جهدا لا يستهان به في التقريب بين موسيقانا الأندلسية التي تثير الشفقة والخنوع وموسيقى الفلامنكو التي لازالت تبحث عن روافد تعبد لها السبيل. محاولة شقارة في المزاوجة بين موسيقانا الأندلسية وموسيقى الفلامنكو تتمثل في مشاركاته مع فنانين وأساتذة إسبان مثل El Lebrijano و Enrique Morientes بأغانيAlegria و"أنا مزاوك" في مهرجان Huesca ، بقصد جمع الأموال للمحتاجين. وشارك أيضا مع ابنة Morientes التي غنت Aurora de Nueva York وغنى هو "حبك القمر بكمالو فيLos pirineos del sur. ولم يفت شقارة المشاركة مع فنانين دوليين آخرين، مثل “Mechael Neeman” الموسيقار البريطاني الكبير، عازف البيانو في الموسيقى التصويرية لكثير من الأفلام السينمائية، كفيلم El piano الحائز على الأوسكار. وأخيرا، يجب ألا ننسى مشاركته المتميزة مع Pepe Heredia سنة 1982 فى Maca Monda وما نتج عنها من أداء ثنائي فني رائع لا زال عالقا في أذهاننا جميعا، زاوج فيه الغناء الشعبي الجبلي مع إيقاع الفلامنكو، وهو ما يؤكد أن الفن المغربي والفن الأندلسي كانا وسيظلان وجهين لواقع ثقافي وحضاري مشترك. وفى مساء يوم السبت 30 أكتوبر 1998 فقدت المملكة المغربية والفن المغربى الفنان الراحل عبد الصادق شقارة، رحمه الله رحمة واسعة.
سلطة الزعامات المحلية
مبارك بن الحسين التوزنيني الملقب بـ "أويفروتن"
تزعم مبارك بن الحسين التوزنيني الملقب بـ "أويفروتن" أي صاحب القول الفصل في المنازعات، وأيضا بـ "مولاي المؤقت" أو "المهدي المنتظر" المقاومة بتافيلالت ضد الاستعمار الفرنسي، فداع صيته بين الناس فعينوه خليفة عليهم بجانب الخليفة مولاي المهدي سنة 1914. وقد اكتسب التوزنيني شهرة واسعة خاصة بعد انتصارات المقاومة على القوات الغازية بكل من موقعة قصبة تغمرت ومعركة البطحاء سنة 1918. ووسع التوزنيني حركته، فبعث برسائل إلى مختلف قبائل آيت عطا من تافيلالت إلى درعة يدعوها إلى الجهاد، وكون مجلسا للحرب يضم ممثلين عن كل الأخماس المكونة لقبائل آيت عطا فضلا عن القبائل المكونة لحلف آيت يافلمـان وبعض قبائل تافيلالت مفضلا بذلك مبدأ الأخوة الدينية على الانتماء القبلي، فانضم إلى مجلسه آيت مرغاد وآيت إزدك وآيت حديدو وعرب الصباح فضلا عن أهل تدغة وآيت خباش وآيت إعزى وبني امحمد، كما انضم إليه سيدي العربي شيخ الزاوية الدرقاوية بفركلة ومقدم قصر أبو عام محمد بن الحاج علال الملقب بولد جماعية.
وقد اتخذ التوزنيني قصر الريصاني مقرا لحكمه وعين بلقاسم النكادي رئيسا على الجميع وقائدا للجيش يساعده أربعة رؤساء حرب منهم حسن العيساوي من أبي الجعد وباعلي من تزارين إلى جانب كاتبه الخاص الفقيه محمد بن الحسن الجراري. كما قام التوزنيني بإعداد جيش قوي يتجاوز عدده أربعة آلاف مقاتل، وحاول كسب تأييد زعماء المقاومة بالمناطق الأخرى فراسل أحنصال في أزيلال والحسين أوتمكا وموحا أوسعيد في الأطلس المتوسط[1] وغيرهم. هذا في الوقت الذي عارض فيه الأعيان والزعماء الموالين للاستعمار، بل وهاجم ممتلكاتهم. إلا أن هذه السياسة ومكائد المستعمرين ودعمهم من طرف الكلاوي باشا مراكش الذي هاجم منطقة تدغة لقطع الصلات عن التوزنيني فضلا عن تأليب آيت مرغاد ضده، أدت إلى تلقي سلطة التوزنيني الضربات من الخلف وكانت أشدها مضاضة تلك التي جاءته من أقرب الناس إليه وهو قائده بلقاسم النكادي. فقد أدت خلافات بين الرجلين إلى اغتيال التوزنيني من طرف قائده النكادي في أكتوبر من سنة 1919.
فخلى الجو لبلقاسم ليصبح الزعيم الوحيد بتافيلالت فاتخذ قصر الريصاني –الذي لا يزال يحمل اسم قصبة بلقاسم النكادي أو قصبة أبو القاسم الزياني- قاعدة لحكمه وجمع حوله القبائل الأكثر إخلاصا له مثل آيت خباش وآيت حمو. واستطاع أن يحقق عدة انتصارات بمنطقة درعة وقاوم بقوة التغلغل الفرنسي بتافيلالت. غير أن سياسة بلقاسم الاستبدادية وفرضه للضرائب الشرعية وغير الشرعية على سكان المنطقة وخاصة المعارضين له، فضلا عن المناورات الفرنسية، لم تجلب له إلا المزيد من الأعداء والأتعاب وسهل بالتالي الدخول النهائي للاحتلال الفرنسي إلى المنطقة صبيحة يوم 15 يناير 1932.   
د .سلطة الزوايا
كباقي مناطق المغرب عرفت مؤسسة الزوايا بتافيلالت تحولا جذريا مع مستجدات الغزو الأجنبي للبلاد من القيام بالأدوار التقليدية في التوجيه الديني وإصلاح ذات البين بين القبائل المتنازعة، إلى ولوج العمل السياسي مع ما يتطلب ذلك من اتخاذ المواقف واحتلال المواقع. أغلب هذه الزوايا تقع بمشيخة السفالات وتم تأسيسها من طرف زعماء أتوا من خارج المنطقة ويطلق عليهم اسم المرابطين.
وإجمالا يمكن أن نصنف الزوايا الفيلالية من خلال موقفها من المستعمر إلى ثلاثة أصناف: الأول له موقف ضد كل أجنبي، بحيث لا يجب التعامل معه بأي شكل من الأشكال فبالأحرى تسهيل تغلغله داخل بلاد تدين بالإسلام. وقد تزعم هذا الصنف مقاومة الأجنبي وساند قادتها وخير مثال على ذلك سيدي أحمد بلمدني صاحب الزاوية المسماة باسمه والواقعة بمقطع الصفا في الجنوب الشرقي لمنطقة تافيلالت. الصنف الثاني من الزوايا انكمش دوره وانقرض مع الدخول الاستعماري ويتعلق الأمر خاصة بالزوايا الصغيرة التي لم يكن لها نفوذ قوي داخل المجتمع الفيلالي كزاوية عمار وزاوية أحمد بنبذلة وغيرها. والصنف الأخير اختار سبيل التهدئة والمهادنة للحفاظ على مصالحه أمام تضارب الأطماع بين الزعامات المحلية من جهة وبين القوات الغازية من جهة ثانية. وفي هذا الصدد يذكر الرحالة الألماني جيرهارد رولفس[2] أنه خلال زيارته لمنطقة تافيلالت اتصل بشيوخ بعض الزوايا وبالخصوص زاوية من لا يخاف لتبليغهم رسائل ووصايا لم يكشف عن مضمونها إلا أن وصف الكاتب عن حرارة الاستقبال من طرف هؤلاء الشيوخ توحي بأنهم قبلوا على الأقل بقانون اللعبة والتعامل مع الأجنبي مهما كانت أهدافه ظاهرة أم خفية عليهم.
يتبع في العدد المقبل بحول الله تعالى..
------------------------------------
1. بوراس (عبد القادر): "التوزنيني مبارك بن الحسين قائد المقاومة في تافيلالت"، معلمة المغرب. (ص 2634).
2. (Rohlfs. Gerhard): le Tafilelt, op-cit (p 29)

المجال الجغرافي الحالي لآيت خباش
د. لحسن تاوشيخت
      ب. ماذا نعرف عنهم تاريخيا؟[1]
      وفقا لما ورد في النصوص المكتوبة القليلة جدا واعتمادا على الرواية الشفوية، لم يظهر آيت خباش على مسرح الأحداث السياسية المغربية كقوة لا يستهان بها وبمعزل عن اتحادية آيت عطا إلا مع تزايد الأطماع الفرنسية وزحفها نحو الواحات الصحراوية كتوات وكورارة انطلاقا من التراب الجزائري. وقد كان من الطبيعي أن تكون مقاومة آيت خباش ومعهم باقي قبائل منطقة الجنوب الشرقي المغربي، للغزو الفرنسي قوية ودامية لما يمثله هذا الغزو من أخطار تحول دون الاستفادة من خيرات الواحات المتميزة أصلا بالندرة، ناهيك عن كرههم لكل دخيل أجنبي، فبالأحرى أن يتعلق الأمر بمحتل ذي عقيدة نصرانية. كما أن هذا الاحتلال "حرم آيت خباش من دائرة نفوذهم وتأثيرهم الرئيسية وجعل بعضهم يهاجر نحو الشمال الغربي وينظمون حركات الجهاد انطلاقا من تافيلالت"[2]. وكانت نتيجة هذه المقاومة النفسية والميدانية أن نعتهم الفرنسيون بأقدح الأوصاف كاعتبارهم لصوصا وقطاع طرق، بل ومنهم من ذهب إلى درجة القول بأن آيت عطا ومنهم آيت خباش بطبيعة الحال "لا يشعرون بانتمائهم إلى وطن لأن هذا المفهوم غريب عنهم"[3]. ويصفهم أحد قادة الاحتلال الفرنسي "اللواء جيرو" بأنهم "سلابون محترفون وعلى استعداد لكل المغامرات الناجحة"[4]. في حين ذهب الجنرال هوري Hure أبعد من ذلك فاعتبرهم مجرد "كلاب ضالة تستحق الموت"[5]. هذه النعوت كافية للدلالة على الحقد الاستعماري من جهة وللتعبير عن استماتة آيت خباش في وجه المستعمر من جهة ثانية وهو ما سنعرض إليه بتلخيص في السطور الموالية.
      كان للموقع الاستراتيجي لواحات توات، كورارة وتديكلت وما يمثله خاصة كبوابة للزحف الفرنسي على بلاد المغرب، أن حاول الفرنسيون في البداية إغراء السكان المحليين كما تجلى في العرض الذي تقدموا به لأهل توات منذ سنة 1860 مصحوبا بالهدايا الثمينة والمغرية، لكن هؤلاء فطنوا للنوايا الفرنسية فعبروا عن تشبثهم بالبيعة للعرش المغربي، بل وراسلوا الخليفة السلطاني بتافيلالت مشعرين إياه بخطورة الموقف[6]. مع فشل هذه الخطة الإغرائية وتحت ذريعة حماية مصالحها داخل الجزائر من هجمات المقاومة التي تنطلق من هذه الواحات، بادرت القوات الاستعمارية للسيطرة على واحتي عين صالح وتديكلت، مما أثار حفيظة السكان المحليين الرحل والمستقرين على السواء خاصة بعد أن تضررت تجارة القوافل. وكان آيت خباش يتزعمون هذه المقاومة، فوقعت بينهم وبين الفرنسيين عدة معارك طاحنة يقول عنها أحد المؤرخين المعاصرين: "أن القوات الفرنسية المتمركزة بوهران لم تستطع السيطرة على توات وكورارة "تيكورارين" إلا بعد معارك ضارية ضد أنصاف الرحل "آيت خباش" الذين كانوا منذ قرن يفرضون دعايتهم على سكان الواحات"[7]. وتذكر الرواية الشفوية أن آيت خباش خاضوا عدة حروب ضد الفرنسيين أهمها معركة تينميمون يوم 18 فبراير 1900 والتي تعتبر أم المعارك حيث كبدوا خلالها الغزاة خسائر فادحة بشهادة الصحافي بول لينار Paul Lenard الذي استنكر عدم اعتماد الفرنسيين على المدافع[8]. ولا زال صدى هذه المعركة عالقا بالذاكرة الشعبية المحلية؛ إذ تقول إحدى المواويل التي رُددت عند استقبال المقاتلين العائدين:
          تلا تينميمــون توكر ما يــداك إيــلان           "تينميمون هي أم المعارك السابقة"
          أليـمت غــــف ويــــدا ديــــــاغولن              "يا نساء انذبن العائديــــن"
          أمــــــــــــا ونــــا ورد إيــــــــذيــــن                "أما الذين لـم يرجعــــوا"
          الجنـــــــت أكنـــــــي أيــــــــــــلان                    "فحـسـبهم جهنــــم"
      وقد شكلت هذه المعركة إلى جانب معركتي "تين إيخباض" و "تيمي" ضربة موجعة للقوات الفرنسية ولممثلها بمنطقة عين صالح القائد[9] (بين Pein). أما المعركة الحاسمة الأخرى فيطلق عليها "إقشوان" نسبة إلى منطقة المنقار، وقد اعترف شارل أندري جوليان Charles-André Julien بمقتل 26 جنديا فرنسيا[10]. وقد غنم آيت خباش من هذه المعارك قطعا مهمة من الأسلحة استطاعوا بواسطتها تكثيف وتوسيع هجماتهم ضد الفرنسيين خاصة بعد أن تمكنوا من تهريب البارود من الجزائر وسط القِرَب المملوءة بالماء. وهكذا تمكنوا في يوم 2 شتنبر 1900 من قتل 36 جنديا فرنسيا لدى مرور قافلتهم في منطقة القفار دون أن تتمكن القوات الفرنسية من ملاحقتهم، مما أرغم الجنرال ليوطي على الدخول في مفاوضات معهم على أساس عدم التعرض بأي أدى لمصالحهم وماشيتهم في المناطق الممتدة بين توات وتافيلالت مقابل وضع حد لأعمالهم المسلحة. إلا أن شيوخ القبيلة اتفقوا على رفض هذا العرض في رسالة وجهوها للقائد الفرنسي، بل وصمموا على تصعيد المقاومة[11]. وبالفعل شن آيت خباش عدة هجمات ضد المستعمر الفرنسي وشاركوا في مختلف أطوار المقاومة المحلية، مثل معركة بوذنيب في شتنبر 1908 ومعركة مسكي في يوم 9 يوليو 1916 ومعركة جبل أمي إرزان شرق مدينة أرفود في يوم 16 نونبر 1916، ومعركة تغمرت في يوم 15 أكتوبر 1918، ومعركة البطحاء يوم الجمعة 9 غشت 1918 وعنها احتفظت الرواية الشفوية بالأبيات الشعرية التالية:
          أوتـــــات أيعــــريمن، هيات تيتــي، كـــات أفــــا
          اضربوا يا شبان صوبـوا الضربات، اطلقوا النـار
          أتربـــــاتـــــين أدور تينيــــمـــت إس نــــكـــــوفا
          يا بنـات لا تقلــن أننــــا جبـنــــاء
          هات لا نــفـــاض أورسـينــــغ اسيـــــد إكـــــات
          فبالأنفاض "قنابل النار" التي أجهل يضربني بـها
          سيرس النــــفض، أسي العـدة نــــك أنـزيـــــت
          اترك النفض، خذ سلاحك الخفيف حتى نتساوى
      أهم المعارك التي خاضها آيت خباش ضد المستعمر الفرنسي حسب الرواية الشفوية:
اسم المعركة
المكان
التاريخ
عدد الشهداء
تينميمون
واحة تيكورارين
18 فبراير 1900
74
تين إخيباض
توات
2-3 مارس 1900
36
اقشوان "المنقار"
بين بلعباس وتبلبالت
يوليو 1900
07
خنك الأثل
قرب المنقار
2 شتنبر 1900
16
تيمي
توات
5 شتنبر 1900
11
الحديبات
ناحية تبلبالت
1905
07
أشواري
جنوب تندوف
1907
30
مقسم حلابة
جنوب بشار
1907
01
المنابهة
بين بوذنيب وعين الشعير
شتنبر 1908
31
الرجل
قرب مسكي
9 يوليو 1916
06
أمي إرزان
شرق أرفود
16 نونبر 1916
11
البطحاء
السفالات/ تافيلالت
9 غشت 1918
50
تغمرت
تافيلالت
15 أكتوبر 1918
03
الكمكمية
رأس العرك
1929
03
أنكام
جنوب زاكورة
5 مارس 1932
02
بوكافر
جبل صاغرو
12 فبراير-
24 مارس 1933
15
تاغجيجت
الصحراء المغربية
1934
11
      نهاية مارس 1933 وعودة آيت خباش وآيت حسو من منفاهم بوادي نون "منطقة الأبيار" سنة 1934. وعمل الفرنسيون في إطار ما أطلقوا عليه اسم "التهدئة pacification" بإقامة عدة مراكز عسكرية مثل مركز الطاوس سنة 1930 وفرقوا قبيلة آيت خباش على ثلاث مناطق إدارية تطبيقا لمبدأ "فرق تسد": فقسم منهم ألحقوه بمركز زاكورة مع إبقاء قضاياهم القضائية على ذمة المحكمة العرفية بالطاوس، القسم الثاني كان تابعا لمركزي أوفوس وأرفود ولمحكمة آيت عطا العرفية بأوفوس والقسم الأخير يخضع لمركز الريصاني وللمحكمة الشرعية المحلية.
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شاعر الملحون أحمد أكومي... يغادرنا في صمت
عبد الرزاق السنوسي معنى
فقدت أسرة الملحون بالعاصمة الإسماعيلية، أحد رجالها المخلصين لفن الملحون، وأحد أعمدته الأساسيين، الأستاذ الشاعر الحاج أحمد أكومي، بعد صراع مع المرض، وذلك يوم 5 مارس 2012، بعد أن أفنى سنوات عمره في خدمة هذا الفن الشعبي الأصيل. وبرحيله يكون أحد رجالات ونجوم الملحون قد غادرونا بعد أن قدموا أعمالا رائعة، واستطاعوا حمل مشعل تراث موسيقي، عملوا على إيصاله إلى الأجيال الصاعدة، وربطهم الجسور مع الأجيال المقبلة قبل أن يودعونا، تاركين لنا أجمل الأعمال الخالدة، نذكر منهم: عبد العزيز المغراوي من تافيلالت، والتهامي الهاروشي والحسين التولالي من مكناس، و امحمد بوزوبع (الأب) من فاس، وابراهيم الحرزي من سلا، ومحمد بن موسى من الدارالبيضاء، والجيلالي امثيرد، و محمد النجار، و محمد بوستة و محمد بلكبير و محمد الحسيكة من مراكش وغيرهم...
الشيخ أحمد أكومي أحد شيوخ فن الملحون، نشأ في حي «التيزيمي» بالمدينة العتيقة لمكناس، يقال أنه لقب ب«حميدو ولد باسلام» تعبيرا عن المحبة التي يكنها له جميع محبي فن الملحون بالمدينة، وهو من أسرة مولعة بفن الملحون، هذا الفن الذي ورثه أبا عن جد، إذ كان والده الفنان باسلام أحد الشيوخ العشاق لفن الملحون، ومنشدا مشهورا بمكناس. 
كان شاعر الملحون الجليل أحمد أكومي، أحد شيوخ «الكريحة» و «السجية»، ينظم قصائد شعرية ويحفظ للرواد الأولين البارعين في فن الملحون، كان محبوبا عند جميع رجالات الملحون بمكناس، يعزف على آلتي «السويسن» و «الطعريجة» ضمن جوق الحسين التولالي، كان يجمع رواد ومنشدي الملحون في حلقات بساحة قرب باب «البردعيين» ويزودهم بكل ما في جعبته من قصائد شعرية، وتركيبات وقياسات، لهذا الفن الأصيل. 
عرف عن الفنان أكومي أنه من علم الفنان الحاج الحسين التولالي أصول الكتابة والقراءة والأداء وفق قياسات فن الملحون، كما ظل لسنوات يلقن فن الملحون لطلبة المدرسة الوطنية التابعة لوزارة الثقافة، والمعهد الموسيقي التابع للمجموعة الحضرية بمكناس. تتلمذ على يديه نخبة من فناني الملحون ك: ماجدة اليحياوي، سعيد مفتاح، رشيد الحكيم، سعيد نجاح بوعبيد، أمير علي، نعيمة الطاهري، ليلى المريني، وآخرين... ويقال أنه يستمع كثيرا ويتكلم قليلا، ويعتبر مدرسة قائمة بذاتها، يلجأ إليه كل من أراد الإستفادة من تراث الملحون.
يقول أحد تلامذته الفنان سعيد مفتاح: «كان أكومي من رعيل الشيوخ الذين يحبون فن الملحون حبا جما، وظل يغير على هذا الفن.. وهو علامة من العلماء الكبار، كان متأسفا من حال الملحون لعدم إيلائه ما يستحق من اهتمام، ومستاء من أسلوب تدريسه».
ويضيف الفنان مفتاح، في آخر لقاء جمعه بأكومي قبل يومين من وفاته «كان الرقيب اللغوي لدى الراحل حاضرا بشكل قوي رغم كونه كان «مهدود» القوى، حاملا لهم الملحون بحب ومرارة رغم صراعه مع المرض».
ويقول أيضا «كان صاحب الفضل عليه حيث تعلم منه فن الملحون، كما تعلم على يد الشيخ محمد بن راشد، الذي كان منزله محجا، لكل كبار الملحون بالمغرب، ومن بينهم الشيخ بنعيسى الفاسي، والحاج التهامي الهاروشي، والحاج عبد الكريم كنون، والحاج الحسين التولالي..».
أحمد السامحي.. مندوب الشعر الغنائي 
عبد القادر كترةالمساء : 16 - 08 - 2012
تتميز الجهة الشرقية بوجود عدد كبير من الشيوخ والشعراء الكبار، الذين تركوا بصماتهم على موروث القصيدة البدوية، نهل منها كبار المغنين والملحنين في الأغنية البدوية، سواء منهم الجزائريون
أو المغاربة أو فنانو الراي في المغرب العربي الكبير أو في ديار المهجر. في هذه السلسلة، التي تقوم «المساء» فيها بتقديم بعض شيوخ القصيدة البدوية، نشير إلى أن من بين المراجع المعتمدة بحث الأستاذ «ميمون الراكب» لنيل دكتوراة الدولة في الهوية والتراث الشعبي موضوعها «الهوية السوسيوثقافية لشرق المغرب من خلال القصيدة البدوية».
ازداد سنة 1952 بجماعة سيدي لحسن دوار لمقدم اولاد مولاي علي بن سامح . تلقى تعليمه الابتدائي بمدينة دبدو، حصل على الشهادة الابتدائية سنة 67/68 والتحق بالمشيخة سنة 1971.
سجل أول أغنية له بالدار البيضاء سنة 1997. يضم رصيده الفني حاليا حوالي 36 أغنية. اختير مندوبا لرابطة الشعر الغنائي بالجهة الشرقية بتاوريرت سنة 2005. صدر له ديوان شعري جمع فيه بين الكتابة الزجلية والقصيدة البدوية بعنوان «آ من هم ينسيني».
أحمد يعقوبي.. تعايش الإيقاعين الزناتي والعربي
عبد القادر كترةالمساء : 19 - 08 - 2012
تتميز الجهة الشرقية بوجود عدد كبير من الشيوخ والشعراء الكبار، الذين تركوا بصماتهم على موروث القصيدة البدوية، نهل منها كبار المغنين والملحنين في الأغنية البدوية،
سواء منهم الجزائريون أو المغاربة أو فنانو الراي في المغرب العربي الكبير أو في ديار المهجر. في هذه السلسلة، التي تقوم «المساء» فيها بتقديم بعض شيوخ القصيدة البدوية، نشير إلى أن من بين المراجع المعتمدة بحث الأستاذ «ميمون الراكب» لنيل دكتوراة الدولة في الهوية والتراث الشعبي موضوعها «الهوية السوسيوثقافية لشرق المغرب من خلال القصيدة البدوية».
أحمد يعقوبي، الأخ الأصغر للشيخ علي التنيساني، ولد في 15 غشت1961. يشتغل بجماعة بركان.
يجمع في كتاباته بين القصيدة البدوية، والزجل الحضري، كما تتميز أعماله بثنائية الأمازيغية والعربية ويتعايش الإيقاع الزناتي بالعربي في قصائده، فيقول في قصيدة «تينسان tinissene» مازجا بين العربية المحلية والأمازيغية الزناتية:
ياحبابي ف الله طلعت فوغال علاه شت بحر اصفاه محلاها خرجة 
أي وكسرت ايمان وبانت تينسان وزاد الشوف ازيان الله على فرجة
أيه اتينسان وين ابّا عمران اما وجدود ازمان ليام ذي موجة 
نظمي ذا آفلان على ذي تنسان آعاشق الغيوان رجا اسمع ارجا 
ياوَنْ يسقسان او ميسم تينسان آعاشق الغيوان رجا اسمع ارجا 
ايدْجَنْ زي يَوْذان يناس هذي زمان ذو رْثان أبّيبسان اسَّل ماين يدجا
نشر ديوانه الزجلي الأول سنة 2009 في مطبعة «تريفة» بمدينة أبركان، ويضم 38 قصيدة موزعة على حوالي 96 صفحة.
الفكر العقدي بالمغرب بين السلفية والأشعرية-دراسة الإنتاج الفكري لابن خمير السبتي ورصد مواقف السلف منه(مع تحقيق "مقدمات المراشد")- 
التجديدالتجديد : 08 - 08 – 2002
أهمية البحث وأسباب الاختيار
إن البحث في تاريخ المغرب العقدي يلزم اعتباره بحثا في فكر الأمة،هو بحث ضروري يحتمه الشرع قبل أن تفرضه مستلزمات البحث الوضعية، إذ الشرع نفسه أكد على التجديد في المناهج وأسلوب الدعوة، وقد أخبرتنا النصوص الدينية الصحيحة أن التجديد هو أحد سنن الله في الكون والخلق، كما أكدت أن الله يبعث على رأس كل مائة عام لهذه الأمة من يجدد لها دينها، ولا غرو أن التجديد يكون في مجال الدين عقيدة وشريعة ، ولما كانت العقيدة تضم جانبا ثابتا وآخر قابلا للتحويل، علم أن التجديد في هذا المجال الديني يتعلق بالجانب الاجتهادي. أي باختصار بالجانب المنهجي والاستدلالي بالدرجة الأولى.
إن الطرح المركزي الذي يعالجه هذا العمل يتمثل في محاولة قراءة وتحليل المرتكزات والبناءات المؤسسة للفكر الكلامي الأشعري، ولكن هذه القراءة لن تكون مجردة ولا عفوية كما أنها لن تكون آثمة ، وإنما ستكون موجهة ومحددة بالقراءة الموازية والرصد التقويمي المستند إلى المرجعية العقدية السلفية.
فقد حددنا المجال المكاني للبحث وحصرناه ببلاد المغرب، كما حصرناه زمانيا بالقرون الهجرية الأولى وإلى حدود القرن السادس الهجري، بل لقد وجدنا أن التركيز على البحث في إنتاج فكري معين، ومن خلال شخصية بعينها سيزيد عملنا دقة، وسيزيد أحكامنا ومواقفنا تثبتا وموضوعية.
من أجل ذلك جعلنا مرتكز التحليل والدراسة للفكر الأشعري مؤلف "مقدمات المراشد" لابن خمير السبتي، هذا المفكر الأشعري المغربي الذي طواه التاريخ في لفافة النسيان، ولم يقع التفطن إلى ريادته ونبوغه إلا بعد أن تفطن بعض المشارقة إلى إبداعه في مجلات أدبية وفكرية وسارعوا إلى تحقيق بعض مخطوطاته.
إن المبررات الحصرية السابقة، وأسباب اختيار الموضوع موضوع الأطروحة محورا لهذه الدراسة، تستند في أصلها إلى دواع موضوعية وتاريخية وعلمية كثيرة.
إن موضوع هذا العمل يلامس مجالا ظل مهملا تماما في الدراسات الكلامية المغربية وهو موضوع الفكر السلفي وتطوره في المغرب، فلا نكاد نجد في الأدبيات الكلامية ولا حتى التاريخية شيئا يذكر عن ظهوره ونشأته وتأثيره، وعن الاتجاهات التي شكلت واجهة الترويج له والدفاع عنه.
كما أن البحث في الفكر الأشعري المغربي يكتسي في نظرنا أهمية قصوى لأنه ليس بحثا تراثيا فحسب، ولكنه بحث يتداخل فيه الماضي بالحاضر وترتبط فيه القناعات الإيمانية لكثير من مسلمي اليوم بقناعات كثير من مسلمي الأمس، وذلك لأن المذهب الأشعري شكل خلال قرون عديدة المستند الإيماني لفئة عريضة من شعوب البلاد الإسلامية التي من بينها المغرب.
مبررات الاهتمام بالفكر العقدي لابن خمير السبتي
إن اهتمام هذه الأطروحة بفكر ابن خمير الأشعري دفعت إليه جملة معطيات موضوعية لعل من أقواها أن الرجل عاش في فترة شكلت قمة في مراحل تطور المذهب،( نهاية القرن السادس وبداية القرن السابع)، مثلت مرحلة جديدة في سيرورة تطور الاعتقادالأشعري المغربي، تجلت في ظهور فكر طبعه التوسع في عرض الأفكار وتحليلها ومناقشتها، كما أن الفترة عرفت رواجا في التأليف وقوة في العطاء وكثرة في الأتباع والمدارس الأشعرية.
ومع ذلك فإن الهم الأكبر الذي طغى على العرض الخميري في مصنفه المذكور هو هاجس مواجهة الفكر التقليدي الذي تمثل في نظره في المدرسة السلفية، مدرسة المالكية والفقهاء، فقد كان هذا الاتجاه العقدي لايزال يمارس تأثيره، وكانت بعض القوى المتعصبة المنتمية إليه لا تزال تقف في وجه المخالفين، رغم الانقلاب الأشعري ورغم ترسيم المذهب على مستوى الفئات العالمة الرسمية، وهو الأمر الذي حتم على ابن خمير الوقوف في مواضع كثيرة للرد على أنصار هذا الاتجاه، ومحاولة مناقشة أساليبهم والرد على طعونهم وخلخلة مبادئ عقيدتهم. ومن هنا كانت مناسبة اختيارنا لهذه الشخصية موضوعا ومجالا للبحث والدراسة مبررة جدا، نظرا لوفائها بجل المرتكزات والعناصر التي يفترض أن يقوم عليها البحث في هذه الأطروحة.
عناصر البحت ومضامينه
لقد فرضت علينا طبيعة الموضوع ثم نوعية المادة المعثور عليها وأخيرا الارتباطات الموضوعية التي شكلت الثقافة الخاصة لابن خمير السبتي تقسيما للبحث إلى مدخل (خصصناه للتعريف بالسلفية والبحث في أهم ركائزها العقدية)، وأربعة أقسام أساسية، ضمت الأقسام الثلاثة منه مجموع فصول الدراسة بينما تركنا القسم الأخير حيزا خاصا بالتحقيق.
أما القسم الأول فجعلناه مخصصا للبحث في المواقف العقدية للمغاربة قبل القرن السابع، حيث كان من المهم جعل الفصل الأول خاصا بمتابعة انتشار الفرق الكلامية التي انتشرت بالمغرب بعيد الفتح الإسلامي.
الفصل الثاني فصلنا فيه الحديث عن المدرسة السلفية المغربية، حيث وقفنا معها في مرحلة تأسيسها في إفريقية وفي الأندلس، وبحثنا في حقيقة سلفية المرابطين، مناقشين موضوع علاقتهم بالفقهاء وممحصين في تهمة التجسيم التي اتهموا بها، أما المبحث الأخير في هذا الفصل فقدمنا فيه خلاصة موجزة بعقيدة السلفية المغربية حاولنا فيها الخروج بتصور شامل عن المبادئ العقدية التي قامت عليها هذه السلفية خلال فترات رواجها.
وقد خصصنا الفصل الثالث لتفصيل القول في مراحل تطور المذهب الأشعري بالمغرب، مدققين في بحث مراحل هذا التطور سواء في مرحلة ما قبل الترسيم أو في الفترة التي صار فيها الفكر الأشعري مذهبا رسميا للمغاربة.
وبانتهائنا من القسم الأول توجب التفرغ لدراسة الشخصية الأساس في هذا العمل، شخصية ابن خمير، التي خصصنا لها القسم الثاني من الأطروحة كاملا، وقد وزعنا الحديث فيه إلى ثلاثة فصول:
جعلنا الفصل الرابع مخصصا لدراسة عصر وبيئة ابن خمير، وقسمنا الفصل الخامس المعنون ب "ابن خمير، الشخصية والتكوين والآثار" إلى ستة مباحث أساسية، جعلنا الأول منها مخصصا للتحقيق في اسم هذا المبحوث، والثاني لتمحيص تاريخ ميلاده، والثالث للاطلاع على بيئته السبتية الخاصة، أما الرابع فكان الاهتمام فيه منصبا على نشأة ابن خمير وتكوينه، وكان البحث في المبحث الخامس مركزا على التكوين العقدي لابن خمير حيث تمت مناقشة قضايا متعلقة ب: صدى الأشعرية بسبتة. وبأشعرية عياض وفكره العقدي، ثم بشيوخ ابن خمير وسنده في العقيدة، أما المبحث الأخير فأوقفناه على البحث في آثار ابن خمير، تم التعريف بأهم تلاميذ هذا المفكر من أبناء سبتة وغيرها من المدن المغربية.
وقد تم تخصيص الفصل السادس للبحث في ثقافة ابن خمير وفي موقفه من الفكر الصوفي، حيث تم التوصل إلى ملاحظات ونتائج نحسبها مهمة سنشير إليها إجمالا فيما بعد.
ولما كان الهدف الأكبر من تناول شخصية ابن خمير هو الكشف عن تصوراته العقدية ومحاولة استقراء ثوابت مدرسته من خلال إنتاجه الفكري في كتاب "مقدمات المراشد" بغية تحليلها ومناقشتها في ضوء المواقف السلفية، فقد تحتم علينا تخصيص القسم الثالث من هذه الأطروحة لدراسة ومناقشة فكر ابن خمير الكلامي، والبحث في الدعائم التي يستند إليها هذا الفكر. وذلك ما قمنا به بالفعل حيث وزعنا هذا القسم إلى خمسة فصول كبرى. خصصنا الأول (أي الفصل السابع) للبحث في المقدمات النظرية وفي الطبيعيات. وخصصنا الفصل الثامن لعرض آراء ابن خمير في الذات والصفات والأفعال، وللكيفية التي استدل بها وناقش الخصوم من المعتزلة وغيرهم.
في الفصل التاسع فصلنا آراء هذا المفكر في موضوع الكسب الإنساني، وبينا كيف تميز في مناقشة المسائل المتعلقة بالفعل الإنساني وبمعنى الكسب، كمابينا وجهة نظره في معنى العدل الإلهي ومعقولية التكليف.
أما الفصل العاشر فتم فيه بسط القول في مجالي النبوات والسمعيات، وتم الإكباب على بسط آراء ابن خمير في المجال التطبيقي الخاص بالنبوة، وأعني به مجال إثبات معجزات محمد عليه السلام وتأكيد صدق رسالته.
خصص الفصل الحادي عشر للرصد السلفي وقراءة الانتاج الفكري العقدي لابن خمير ومدرسته الأشعرية على ضوء الملاحظات السلفية.
خلاصات ونتائج
أما النتائج والخلاصات التي انتهى إليها هذا العمل فنجمل الحديث عنها في ما يلي:
-عرفت الأندلس في مسارها السلفي خطين سلفيين متميزين، الخط الأول مثله الفقهاء بدءً من يحيى بن يحيى الليثي وانتهاءً بابن حمدين ومن عاصره، أما الخط الثاني فهو خط سلفيي الحديث الذي بدأ ظهوره مع محدثين متميزين هما ابن وضاح وبقي بن مخلد واستمر تصاعده مع أعلام وفطاحل كبار من أمثال ابن عبد البر وابن عتاب وابن حزم وغيرهم، وقد كان الفضل للاتجاهين الفقهي والحديثي معا في الحفاظ على عقيدة السلف والدفاع عنها في وجه خصومها المتنوعين. ورغم أن كثيرا من فقهاء المالكية حادوا في منهجهم وفي أسلوبهم الفقهي والعقدي عن بعض أسس وقواعد مؤسس المذهب المالكي، إلا أنهم بفضل استماتتهم وانسجامهم مع النظام المرابطي كانوا الواجهة التي حافظت على الوحدة العقدية بالمغرب، وجنبت البلاد والعباد الدخول في صراعات عقدية وكلامية اصطلى بنارها الكثير من أبناءالإسلام في المشرق.
-أما المرابطون فإن علاقتهم بالمدرسة الفقهية المالكية وتخرج أمرائهم الأوائل على يد فقهاء من طينة عبد الله بن ياسين، أنشأ بينهم هذا الاتجاه ذي الميولات العقدية السلفية تحالفا والتزاما ظل الملثمون بموجبه حماة للفكر السلفي بالمغرب إلى حين سقوطهم. وقد قامت الدولة الموحدية على أسس وأفكار مضادة للدولة المرابطية، فكان من الطبيعي أن تكون المذهبية العقدية لهذه الدولة مخالفة لتلك التي قامت عليها الدولة المحاربةلسلب المشروعية الدينية التي كانوا يحتمون بها عنهم، وإظهارهم أمام الأمة والشعب بمظهر المتهمين والكفرة.
- إن المدرسة السلفية المغربية عرفت ظهور أعلام كبار ومفكرين متميزين، وقد كانت آراء هؤلاء السلفية موافقة في مجملها لآراء علماء السلف بالمشرق، ولكن ذلك لم يمنع من وجود بعض الخصوصيات الاجتهادية والفكرية طبعت آراء علماء المغرب لاسيما الخصوصية التي ميزت فكر ابن حزم الذي نؤكد بأن سلفيته كانت ذات مرجعيات وأهداف مباينة للسلفية المشرقية وحتى المغربية ؛ إذ كان الرجل صاحب مشروع متكامل تعامل به مع قضايا الدين وقواطعه الميتافيزيقية، ومارسه حتى في الجوانب الفقهية والأصولية والفلسفية الأخرى.
- أما المدرسة الأشعرية فلن تصير مذهبا معتقدا على المستوى الفردي إلا بعد ذلك ولا سيما في المرحلة الباقلانية والمرحلة الجوينية، حيث سيظهر من أتباعها في المغرب من أسهم في التعريف بمبادئها بصورة أوضح كما سيقوم بعض أتباعها بالتأليف في طريقة "أهل الحق" لتحقيق نوع من التعميم لمبادئها وأسلوبها في معالجة القضايا.
وإذا كان انتشار أي مذهب وتحقيق ضمانات استمراره مرتبطا بوجود نظام يرعاه ويتبناه، فإن الأشعرية المغربية وجدت في ابن تومرت وفي دولته الموحدية خير راع ومساند لها على نشر المذهب الأشعري وإلزام حفظ نصوصه، وتم ترسيم المذهب الأشعري ببلاد المغرب وصار العقيدة الرسمية للدولة منذ ذلك الزمن وإلى حدود اليوم.
في هذا الظرف سيظهر ابن خمير السبتي المفكر الأشعري المتميز الذي سيستفيد من الوضعية السياسية والاجتماعية والعلمية التي أفرزها التحول الموحدي ليعلن دعوته القوية إلى بناء العقائد على الأسس النصية العقلانية.
ابن خمير السبتي ودوره في ترسيخ المذهب الأشعري
لقد كان الفكر العقدي لابن خمير السبتي فكرا أشعريا متميزا باعتباره من أفضل ما قدمته وأنتجته العقلية المغربية في حقل الكلام والعقيدة.
وقد سجل ابن خمير ب "مراشده" قصب السبق في مرحلة حاسمة من الصراع العقدي الذي كان مستعرا في المغرب وفي مدينة سبتة، إذ كان عليه أن يقود قافلة الأشاعرة في زمان المخاض الذي أفرز ترسيم مذهبه في البلاد المغربية. وكان هذا المفكر مستشعرا لثقل المسؤولية في جل المباحث العقدية، حيث كان طرفا فاعلا في صف المواجهة فقد صارع مدرسة السلف وسعى إلى مناقشة آرائها انطلاقا من قناعاته وقناعة مدرسته الفتية ، ولا شك أن كتابه كان له الدور الأكبر في تدعيم صف الاتجاه الأشعري ضدا على مدرسة المالكية والمحدثين السلفيين.
أما عن التصوف الذي صار حليفا للأشعرية منذ المحاسبي وغيره فقد اعتبره السلف نزوعا لا يصح قبوله إلا بمدى موافقته لقواعد الشرع، فبقدر ما يتوافق الخط الصوفي في عقائده ومنهجه وسلوكه مع الضوابط النصية بقدر ما يكون محققا للاستقامة والصواب.
خلاصة البحث
وحاصل الأمر أن هذه الأطروحة قد سجلت أن الفكر الأشعري كان محاولة متميزة بين المذاهب الكلامية الإسلامية، بحيث إنه تفتح على جملة مذاهب إسلامية وغير إسلامية واستفاد من مناهجها ومن بعض معطياتها العلمية والاصطلاحية، كما أنه نال شرف الدفاع عن عقيدة الأسلام في فترات طويلة من عمر وتاريخ هذا الدين، ولكن مع ذلك فقد سجلت على علماء هذا الفكر ملاحظة أساسية تمثلت في كونهم لم يفرقوا بين الثابت العقدي والمتحول فيه، إذ أنهم احتضنوا جملة من الأصول الاجتهادية ودافعوا عنها لا باعتبارها اجتهادات إنسانية، ولكن باعتبارها وحيا مقدسا، ومن هنا كان انحراف الأشاعرة وعيبهم. وانطلاقا من هذا السلوك وقع التقهقر الاجتهادي في المدرسة التي لم تبحث في عصورها المتأخرة عن تصحيح الأسس الاجتهادية وعن مراجعة العمل وتقويم الذات بقدر ما انكبت على تقديس اجتهادات القدامى متناسية الثوابت الأصلية ومهملة طريق الإبداع والتغيير الذي هو أحد سنن الله في الخلق والكون.
وعلى وجاهة الملاحظات العلمية والعقدية التي وجهها الفكر السلفي للاتجاه الأشعري، فإن هذا الفكر سيعرف بدوره نكوصا معرفيا ومنهجيا بعد ابن تيمية، وسيركز السلفية بمن فيهم المتأخرون والمعاصرون على الجانب الهدمي في فلسفة ابن تيمية مهملين البعد البنائي فيها، عاكفين على تقديس أقوال الشيخ وشخصيته، غير منتبهين إلى تناقض ذلك مع ما كان يدعو إليه هذا المفكر، وبذلك وقعوا في المحظور.
ومن هنا وجب حاليا البحث في تطوير المناهج والأساليب والقضايا والأسس التي يقوم عليها الدرس العقدي.
جمال علال البختي
المولى إدريس بن عبد الله .. قائد لم ينصف وتاريخ لم يكتب 
إدريس هانيهسبريس : 17 - 08 - 2009
عزا عدد من المؤرخين بدء الحركة الشيعية في بلاد المغرب إلى العهد الفاطمي أو ما يعرف عادة بالدولة العبيدية نسبة إلى مؤسسها عبيد الله الشيعي. فإذا ما تلطفوا بعض الشيء قدّموها في الزمان أكثر من ذلك ، ليكون مبتدؤها مع قدوم إدريس بن عبد الله. وحيث كان لا بد من التساؤل كيف ولماذا وبهذه البساطة نجح إدريس في جعل ابن إسحاق الأورابي زعيم أقوى القبائل المغربية التي استصعب أمرها الغازي الأموي فجر الفتوح المغربية، يتخلى له طوعا عن الإمارة وهو الذي لم يكن يريد سوى المأوى والأمن والحماية كما جاء في خطبته الشهيرة إلى أهالي فولوبليس الأورابية ، وكما تكرس في السردية الإخبارية، يجيبنا المؤرخ المغربي : إنه الاحترام الكبير الذي تدين به الثقافة المغربية للأشراف العلويين. وهنا لا بد أن نتساءل مرة أخرى: من أين جاءت تلك الثقافة إلى مغرب خضع قبل ذلك إلى الغزو الأموي وتشبع بثقافته السياسية الخصيمة والنافرة من البيت العلوي؟ كان لا بد أن نسلم بمسألتين : إما أن الأهالي كانوا على درجة من السذاجة حتى أن التنازل على السلطة في "أوربة" كان ثمرة لهذا الغباء السياسي، وإما أن الأجواء كانت مهيئة تماما وأن ورود إدريس بن عبد الله كان مبنيا على مخطط دقيق ومعرفة مسبقة بالمجال. المجال الذي تمت تهيئته سلفا ليحتضن دعوة العلويين قبل ذلك بكثير. إن الأمر أعقد مما تصوره الاسطوغرافيا المغربية والعربية . فالتاريخ هنا ليس أحجية مبسطة. ففي تقديري يعود الاهتمام بالمغرب من قبل القادة العلويين من المشرق إلى ما قبل ورود إدريس الحسني وأبناء إسماعيل الفاطميين الحسينيين. لقد رأينا الفاطميين يتتبعون الأثر نفسه الذي سلكه إدريس بن عبد الله هاربا متخفيا إلى وليلي قبل أن يستعيد شوكته ويبدأ التفكير في مشروع غزو معقل الخلافة العباسية في المشرق العربي. ومع ذلك ما كان من الإنصاف أن يقال إن المغرب لم يكن سوى استراحة مقاتل بالنسبة للحركات القادمة من الشرق، بل لقد كانت هناك رغبة محلية للتعبير عن طموح الأهالي في تحديد اختياراتهم التي عبروا عنها بواسطة الثورات والاحتجاجات التي ظهرت في مناسبات عديدة. وأحسب أن ثمة رأي وجيه للعروي أيضا فيما يخص طبيعة وماهية هذه الاحتجاجات المحلية. فالنظر إلى ما كان يجري حينما يتم من الخارج سيوقعنا في تلك النظرة التبسيطية التي عبر عنها أمثال "كامبس" الذي يعزوا ما جرى الى فعل الدخلاء. غير أن النظرة من خلال الأهالي تثبت أنها كانت تعبيرا غير مباشر من الأهالي عن طموحاتهم. فحينما يمنعون من التعبير الايجابي يلجئون إلى التعبير العكسي. يضيف العروي متسائلا:" ما هي صيغ هذا التعبير العكسي؟ اجتماعيا: تقهقر مقصود أو محبب للنفوس؛ سياسيا : إعادة بناء الإمارات المنهارة ؛ دينيا : اتباع الفرق المنشقة؛ جغرافيا : تعمير معاقل الصحراء" (1). ""
كانت للأهالي إذن ، أجندتهم كما كانت للوافدين تصوراتهم التي استقطبتها غواية استعادة الشوكة للإجهاز على الشرق. وهذا ما يجعلنا نرفض المقاربة التبسيطية لتاريخ الوقائع التي شهدها المغرب الوسيط ؛ التبسيط الذي يجعلنا ننظر إلى رموز وقيادات الأهالي كما لو كانوا يعيشون حالة من الفراغ السياسي ولا يتمتعون إلا بقدر من الذكاء يسمح لهم بأن يكونوا مجرد منفذين أوفياء لمخططات قادتهم الوافدين: أتحدث هنا عن أمثال المولى راشد الذي رافق ادريس من الشرق حتى وليلي، كما أتحدث عن طارق بن زياد الذي رافق موسى بن نصير قبل ذلك في فتوحه المغربية وغيرهما . كان المغرب بالنسبة لهؤلاء الوافدين هو الهامش الأكثر نقاء وعذرية زاء تعقيدات المركز. ولهذا سرعان ما يأسرهم المجال و وبالإضافة إلى العجز عن التقدم شرقا يغريهم بتعديل مخططاتهم الموجهة للشرق إلى الاهتمام ببناء دولتهم المستقلة بالمغرب. إنه أي المغرب في نظر هؤلاء بتعبير آخر أرض بور لم تحرث بعد. بهذا المعنى كان الإمام السادس للشيعة الإثني عشرية(83ه 148ه) أول من أطلق هذا الوصف على المغرب وأول من شجع بعض قادة حركته على الهجرة إلى المغرب. كان الإمام جعفر بن محمد الصادق متزوجا من امرأة أمازيغية إسمها حميدة ، وتعرف بحميدة المغربية تارة وبالأندلسية والبربرية تارة أخرى. أبوها هو صاعد البربري. وقد عرفت بالصلاح حتى أن الإمام الصادق كان يمدحها ويصرح برضاه عنها، كما روى المحدثون الشيعة ومنهم الشيخ الكليني قول الصادق عن حميدة المغربية:" إن حميدة مصفّاة من الأدناس كسبيكة الذهب، وما زالت الأملاك تحرسها حتى أديت إلى كرامة الله تعالى لي وللحجة من بعدي". وروي عن الإمام الباقر قوله عنها :" حميدة في الدنيا محمودة في الآخرة"(2).
ولا أدل على مكانتها المميزة عند الإمام أنها كانت أمّا للإمام من بعده: الإمام موسى بن جعفر الكاظم، الإمام السابع لدى الإمامية الإثني عشرية. وللإمام الصادق في وصف المرأة الأمازيغية وحسن تبعلها ما هو جدير بالاهتمام. قلت إن نهج الأئمة من أهل البيت كسر العنصرية العربية والمصاهرة مع الموالي، لعله ما جعل دعوتهم ناجحة في بلاد العجم كفارس والبربر والديلم وماشابه. وسوف ندرك سر المعارك والانقلابات التي خاضتها قبائل البربر في المغرب ضد الأمويين وكيف أن الولاء لأهل البيت كان ثقافة راسخة قبل ورود إدريس نفسه. لقد دأب الحجيج المغاربة على الاتصال والتواصل مع العلويين بالمشرق ثم البدار بإنباء قومهم بذلك إذا رجعوا. فلن يفاجأ "الأورابي" زعيم أوربة بأهمية الدعوة التي نهض بها ادريس بن عبد الله وحوادث معركة فخ ، حيث كان الأمازيغ المغاربة ليس فقط يدركون قيمة وشأنية الدعوة العلوية بالمشرق بل كانوا على معرفة بالحوادث والمعارك التي حدثت ، وبعض المغاربة أخبر الأورابي بما كان من بلاء حسن أبلاه إدريس في معركة فخ. يكفي ما جاء ما ورد في أخبار المؤرخين عن دعوة إدريس: " ولما دعا في المغرب عرفه رجال من أهل المغرب حجوا سنة قتل الفخي عليه السلام ، فقالوا: نعم ، هذا إدريس ، رأيناه يقاتل وقد انصبغ قميصه دما ، فقلنا من هذا ؟ فقالوا إدريس بن عبد الله" (3). وقد كان حميد الأورابي على معرفة بمجريات المشرق ومتعاطفا مع العلويين قبل ورود إدريس نفسه لما كان يقول:"والله لو أتاني واحد من أولاد فاطمة لفطمته وكرمته ولنزلت له عن كرسي مملكتي ولكنت له خادما (4) .
عاصر جعفر الصادق الإمام مالك بن أنس وكذا عبد الله المعروف بالكامل أبو ادريس بن عبد الله. وقد كان من أئمة المذاهب الأربعة كمالك بن أنس وأبي حنيفة من تتلمذ عليه وأخذ عنه العلم. وآخرون من مذاهب أخرى انقرضت كسفيان الثوري ويحيى بن سعيد وابن عيينة وغيرهم . وفيه قال أبو حنيفة : لولا السنتان لهلك النعمان. وقوله ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد. وفيه قال الإمام مالك بن أنس :"ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد الصادق علما وعبادة وورعا". يذكر المزي في تهذيب الكمال :
قال عبد الرحمن بن أبى حاتم : سمعت أبا زرعة و سئل عن جعفر بن محمد عن ابيه ، و سهيل عن أبيه ، و العلاء عن أبيه : أيها أصح ؟ قال : لا يقرن جعفر إلى هؤلاء ، و قال : سمعت أبى يقول : جعفر بن محمد ثقة ، لا يسأل عن مثله . و قال أبو أحمد بن عدى : و لجعفر حديث كثير ، عن أبيه ، عن جابر ، عن النبى (ص) ، و عن أبيه عن آبائه ، و نسخ لأهل البيت ، و قد حدث عنه من الأئمة مثل ابن جريج و شعبة و غيرهما ، و هو من ثقات الناس كما قال يحيى ابن معين . و قال أبو العباس بن عقدة : حدثنا جعفر بن محمد بن هشام قال : حدثنا محمد بن حفص بن راشد ، قال : حدثنا أبى ، عن عمرو بن أبى المقدام ، قال : كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد علمت أنه من سلالة النبيين .
و قال أيضا : حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن قتيبة ، قال : حدثنا محمد بن حماد ابن زيد الحارثى ، قال : حدثنا عمرو بن ثابت ، قال : رأيت جعفر بن محمد واقفا عند الجمرة العظمى ، و هو يقول : سلونى ، سلونى. و قال أيضا : حدثنا إسماعيل بن إسحاق الراشدى ، عن يحيى بن سالم ، عن صالح بن أبى الأسود ، قال : سمعت جعفر بن محمد ، يقول : سلونى قبل أن تفقدونى ، فإنه لا يحدثكم أحد بعدى بمثل حديثى . و قال أيضا : حدثنا جعفر بن محمد بن حسين بن حازم ، قال : حدثنى إبراهيم بن محمد الرمانى ، أبو نجيح قال : سمعت حسن بن زياد يقول : سمعت أبا حنيفة و سئل : من أفقه من رأيت ؟ فقال : ما رأيت أحدا أفقه من جعفر بن محمد ، لما أقدمه المنصور الحيرة ، بعث إلى فقال : يا أبا حنيفة ، إن الناس قد فتنوا بجعفر بن محمد فهيىء له من مسائلك الصعاب ، قال : فهيأت له أربعين مسألة ، ثم بعث إلى أبو جعفر فأتيته بالحيرة ، فدخلت عليه و جعفر جالس عن يمينه ، فلما بصرت بهما دخلنى لجعفر من الهيبة ما لم يدخل لأبى جعفر ، فسلمت ، و أذن لى ، فجلست ، ثم التفت إلى جعفر ، فقال : يا أبا عبد الله تعرف هذا ؟ قال : نعم ، هذا أبو حنيفة ، ثم أتبعها : قد أتانا ، ثم قال : يا أبا حنيفة ، هات من مسائلك ، نسأل أبا عبد الله ، و ابتدأت أسأله ، و كان يقول فى المسألة : أنتم تقولون فيها كذا و كذا ، و أهل المدينة يقولون كذا و كذا ، و نحن نقول كذا و كذا ، فربما تابعنا و ربما تابع أهل المدينة ، و ربما خالفنا جميعا حتى أتيت على أربعين مسألة ما أخرم منها مسألة ، ثم قال أبو حنيفة : أليس قد روينا أن أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس ؟
قال الحافظ في تهذيب التهذيب : و ذكره ابن حبان فى " الثقات " ، و قال : كان من سادات أهل البيت فقها و علما و فضلا ، يحتج بحديثه من غير رواية أولاده عنه ، و قد اعتبرت حديث الثقاة عنه ، فرأيت أحاديث مستقيمة ليس فيها شىء يخالف حديث الأثبات ، و من المحال أن يلصق به ما جناه غيره . و قال الساجى : كان صدوقا مأمونا ، إذا حدث عنه الثقاة فحديثه مستقيم . قال أبو موسى : كان عبد الرحمن بن مهدى لا يحدث عن سفيان عنه، و كان يحيى بن سعيد يحدث عنه . و قال النسائى فى " الجرح و التعديل " : ثقة .و قال مالك : اختلفت إليه زمانا ، فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال : إما مصل ، و إما صائم ، و إما يقرأ القرآن ، و ما رأيته يحدث إلا على طهارة .
وهو الإمام الذي على إسمه سمي مذهب الشيعة الإمامية بالمذهب الجعفري، لما كان قد تهيّأ له من فرص ممارسة التعليم والتحديث، حتى أنه كان ملهم كيمياء جابر بن حيان ، وصاحب الصيت الكبير على يده تخرج كبار المحدثين . وقد كان له صلة قوية بثورة عمّه زيد بن علي ، واهتم بها أيما اهتمام مسندا إياها معنويا. وحيث كان أبو حنيفة النعمان ممن ناصروا حركة زيد ، اعترف له الامام الصادق بهذا الوفاء حينما قال:" إن أبا حنيفة قد تحققت مودته لنا في نصرته لزيد بن علي". ما لا يذكره المؤرخون وما لم يقفوا عنده مليا ، ذلك الدور الكبير الذي أولاه الإمام الصادق للمغرب، اذ الوثائق هنا تكاد تكون معدومة. غير أن صيرورة الأحداث تجري باضطراد منطقي كلما استحضرنا طبيعة الدعوة العلوية وأجواء الكتمان التي أحاطت بها. وقد ظل الصادق يوصي أصحابه بها طلبا لتحقق ونجاح دعوته. حيث سندرك بعد ذلك أن حركة ادريس بن عبد الله هي ثمرة لهذا المخطط الصادقي الذي هيأ الأجواء وأوجد الشروط توقعا لمجريات الأحداث بعد ذلك كما سنرى. ففي سنة 145 أرسل الإمام الصادق قبل هجرة ادريس وعبيد الله بكل من الحلواني وأبي سفياني إلى بلاد المغرب قائلا لهما فيما يرويه جماعة من أهل الأخبار منهم المقريزي :" إنكما تدخلان أرضا بورا لم تحرث قط فاحرثاها واكرباها وذللاها حتى يأتي صاحب البذر ويضع حبه فيها".
ولا يكاد يخفى ما تلخصه هذه العبارة ، ليس من حيث تأكيدها على أن الإمام الصادق كان على دراية بما يروج من تفاصيل في الجغرافيا الإسلامية الممتدة عارفا بأحوال رعاياها وطبائع أهلها. فلقد أوجز وأبلغ لرسوليه بأن هذا البلد لم تتجذر فيه دعوة الإسلام برسم السياسة الأموية الظالمة وأن دعوة أهل البيت وجب أن تكون ممهدا لإكساب أهلها ما يصلح بديلا لهم عن دعوة بني أمية. وبالفعل كان هذا ما حصل يوم انتقل إليها إدريس بن عبد الله وبعده عبيد الله الفاطمي، فلقد وجدا أهالي المغرب على وعي بمكانة أهل البيت ومطلعين على الظلم الذي لحق بهم في المشرق ، فلقيت دعوتهم هناك قبولا حسنا .
ولا مجال للخوض فيمن يكون صاحب البذر كما هو مجمل في خطاب الإمام الصادق لموفديه الحلواني وأبي سفياني. فهناك من يرى أن المقصود هنا هو إدريس بن عبد الله وهناك من يعتقد أنه عبيد الله الفاطمي. وكلاهما يرجح رأيه بناء على قرائن معينة. والحال عندي أنهما معا مصداق لصاحب البذر. فلقد خلّف الاثنين معا معالم نهضة دينية وحضارية في المغارب لا يضير معها سقوط دولتيهما بعد ذلك. حيث كان لهما الفضل الكبير في تكريس ثقافة المحبة لأهل البيت ودعوتهم كما لا يخفى. ولا أستبعد أن يكون صاحب البذر غيرهما مما كان له فضل الدعوة إلى أهل البيت في هذا الربوع على امتداد الأزمان. غير أنه إن كان المغزى من قول الصادق يدور مدار الملك ، فإنه بقدر ما أشار إلى أن صاحب البذر هو من يملك ، يكون قد أشار إلى أن لأبناء الحسن في المغرب شأن في الملك ، وهو ما شجّع إدريس وإخوته على المضيّ إلى المغرب. بتعبير آخر ليس الأمر محض صدفة أن يتوجهوا إلى المغرب ، ولا كان ذلك رأيا من راشد ، بل رأيي أنهم اتبعوا نبوءة الإمام الصادق في أن ملكهم في المغرب وليس في سواه. وهذا تؤكده نبوءة الإمام الصادق في شأن محمد الملقب بالنفس الزكية أخو إدريس بن عبد الله . فقد جاء في مقاتل الطالبيين، أن محمد النفس الزكية كان قد "بايعه رجال من بني هاشم جميعاً، من آل أبي طالب، وآل العباس، وساير بني هاشم؛ ثم ظهر من جعفر بن محمد قول في أنه لا يملك، وأن الملك يكون في بني العباس، فانتبهوا من ذلك لأمر لم يكونوا يطمعون فيه" (5) وبالفعل لقد تحقق نبوءة جعفر بن محمد الصادق(ع)، وكان يا ماكان. وبدا واضحا أن الامام الصادق كان ممن عاصر عبد الله الكامل أبو إدريس الأكبر. ومن الطبيعي أن يكون عاصر الإمام الصادق وجاوره في المدينة وارتبط بالأجواء العلوية التي كان الصادق رمزا موقرا لدعوتها، ثم كونه عالما جليلا لهذا نعت بالكامل. أوليس من الطبيعي أن يكون قد اختلف إلى درس الإمام الصادق. فهذا زيد بن علي نفسه وهو عم الإمام الصادق يقول في حقه فيما يرويه صاحب المناقب بن شهر أشوب: " في كل زمان رجل منا أهل البيت يحتج الله به على خلقه ، وحجة زماننا ابن أخي جعفر لا يضل من تبعه ولا يهتدي من خالفه".(6).
وإذا كان الأمر كذلك، فإن علاقة العائلة الادريسبة بالإمام الصادق تضفي على ما نحن بصدده سرا آخر لم يقف على حقيقته تاريخنا المفترى عليه. وهكذا نجد أن الدول الشيعية التي نشأت في المغرب حتى بعد إدريس الأكبر تحمل هذا العنوان المنسوب إلى جعفر بن محمد الصادق. والحق أن دولة الأدارسة هي أجدر بأن تنسب للدولة الجعفرية العلوية لأنها تعتبر لحظة تأسيسية لكل الدعوات العلوية التي جاءت بعد ذلك. يصف ابن خلدون دولة الفاطميين العبيدية بهذا الوصف، لما قال:" فظهرت دولة لبني جعفر الصادق بالمغرب، وهم العبيديون بنو عبيد الله المهدي بن محمد ، قام بها كتامة وقبائل البربر واستولوا على المغرب ومصر ودولة بني العلوي بطبرستان قام بها الديلم واخوانهم الجيل"(7).
وسوف أذكر فيما بعد أن يحيى أخا إدريس كان ممن يروي عن الإمام الصادق ويجلّه ويصفه بالحبيب. ويعود الفضل لقول المالكية بالسدل في الصلاة إلى عبد الله الكامل أبو إدريس ويحيى. فقد أورد الأصفهاني عن أحمد " بن محمد بن سعيد " ، قال: حدثنا يحيى " بن الحسن " ؛ قال: حدثنا علي بن أحمد الباهلي، قال: حدثنا مصعب بن عبد الله، قال: سئل مالك عن السدل، فقال: رأيت من يرضى بفعله، عبد الله بن الحسن يفعله"(8). ومعلوم أن الإمام جعفر الصادق يقول بالسدل لا القبض في الصلاة . وكان يسمي القبض بالتكفير. فيقول: ذلك التكفير فلا تفعل.
لم تكن هجرتا عبد الله بن علي بن أحمد المعروف بالحلواني ورفيقه الحسن بن القاسم المعروف بالسفياني وحدها التي جاءت بالدعوة العلوية الى المغرب ، بل حسب مؤرخين أمثال بن زرعة ، يتحدثون عن إيفاد محمد النفس الزكية أخاه سليمان إلى المغرب للغرض نفسه ، حيث هناك دعا الى الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن علي بعد وفاة محمد النفس الزكية. وقد عاد سليمان للمشرق للمشاركة في ثورة الحسين. وحسب المؤرخين أنفسهم خلفه إدريس في تلمسان يدعو الدعوة نفسها. وسوف يعود سليمان مرة أخرى للدعوة إلى يحيى بن عبد الله بعد معركة فخ، وقد لحق به إدريس مرة ثانية إلى تلمسان ليدعو إلى أخيه يحيى الذي نجح في إقامة دولة علوية بطبرستان، قبل أن يدعو لنفسه بعد وصول خبر قضاء يحيى. داوود بن القاسم بن اسحاق بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب إلى أفريقيا (9).
بهذا نفهم أن لإدريس هجرة أولى إلى المغرب وأن هجرته الثانية هي الحاسمة في تأسيس الدولة العلوية بالمغرب(10) اتجه إدريس بن عبد الله إلى المغرب مكملا مشواره برفقة راشد الذي لعب دورا تنسيقيا كبيرا، بحثا عما يسند حركة إدريس من عصبة ما كان أفضل من عصبة الاورابي التي هي من اكبر القبائل التي لها تاريخ كبير منذ الفتح الإسلامي. وابتعاده عن طنجة التي كانت بمحاذاة مع الأندلس . فتحصنه بأوربة التي ينتسب لها راشد مولاه البربري شديد الولاء للبيت العلوي ، وتحصنه بالجغرافيا الوعرة بين جبال زرهون إمعانا في البعاد عن نفوذ وعيون هارون الرشيد العباسي. وهو أمر كان مدبرا بعناية. المولى راشد الذي ساهم في تهريب إدريس بن عبد الله كان شخصية أمازيغية شديدة الولاء للعلويين ودعوتهم كما يبدو من خطبه وكلماته. وكما يبدو من حرصه على أن لا يخلف أحد إدريس إلا ابنه إدريس الأصغر الذي تولى رعايته وتعليمه علوم الشرع وتدريبه على فنون القتال.
حركة إدريس الشيعية
لا ننوي الإغراق في تفاصيل الوقائع التي عرفتها مرحلة ما قبل تأسيس دولة الأدارسة وما بعد التأسيس، حيث الغرض هو بيان خلفيتها العلوية الشيعية. لقد اعترض البعض عبثا على شيعية إدريس بن عبد الله مؤسس دولة الأدارسة بالمغرب. وذهبوا في ذلك مذاهب شتى وتخبطو وتاهوا يمينا وشمالا عبثا. فلقد ورطهم هذا الجزء المفصلي من التاريخي الشيعي المغربي فراموا إلى تحريف حقائق التاريخ لصالح تأويلات فاسدة وضارة بعلم التاريخ المغربي. والميتافورة التي تتيحها الاسطوغرافيا المغربية عن هذا الجزء المفصلي من تاريخ المغرب ، تكتفي بالعمومات التي يتيحها صنعة التناسب والتنميط التاريخي الذي يجعل هذه التجربة الأساسية في تاريخنا كما لو كانت تجربة عابرة. هذا على الرغم من أنها كانت حدثا كبيرا فيما لو تحقق النجاح لحركة إدريس بن عبد الله للاستيلاء على مصر. هل كان أحدنا أو أولئك الذين أرخوا لحركة إدريس بن عبد الله على استحياء، يتوقع ماذا كان سيحدث لو أمكنه حقا بلوغ مصر. إن المقام لا يتسع للإطناب في هذا التاريخ، غير أن ثمة فكرة لا بد من أخذها بعين الاعتبار، هو أن الدولة الأدريسية ما كان لها أن تصبح مغربية خالصة إلا في زمن إدريس الأزهر وبعد أن تمكن هارون الرشيد من سمّ إدريس الأكبر. على هذا الأساس يمكننا تفهم من اعتبر المؤسس الحقيقي للدولة هو إدريس الأزهر دفين فاس وليس إدريس الأكبر دفين زرهون. المتوقع كان كبيرا: إن إدريس جعل المغرب أول مرة محطة للإجهاز على الخلافة في الشرق. وهذا طبيعي فإدريس قائد علوي مشرقي عايش كل تعقيدات الثورة ضد العباسيين ، وليس مثل ابنه المتولد بالمغرب من كنزة الأمازيغية ، فارتبط مصيره بالمغرب قلبا وقالبا دون أن يلفته الاهتمام بالمشرق. وحسب أندري جوليان:" وقد بيت النية كما فعل الفاطميون فيما بعد لجعل المغرب نقطة انطلاق لاسترجاع إرث آبائه" (11)
من هنا كان السؤال: ماذا إذن لو نجح إدريس في مشواره ذاك. ألم يكن في أقل التقادير أن العالم الإسلامي كله كان سيصبح تحت إمامة إدريس وربما تحولت الخلافة من بغداد إلى زرهون؟
نقد تعمّل من نفى شيعية إدريس بن عبد الله
لطالما سعى البعض إلى إنكار شيعية المولى إدريس بن عبد الله دون أن يكلف نفسه سوى ترديد أحكام اجترها من يزعجه شيعية هذا القائد العلوي الذي حتى لو جارينا افتراضهم بأنه ليس كذلك ، فالأقرب من ادعاء سنيته هو ادعاء زيديته أو اعتزاليته . لكن لا هذا صحيح ولا ذاك. إذ مستند المنكر لشيعية ادريس بن عبد الله ، هو خطاب مذهبي مهلهل ، يحتج في أرقى محاولاته العبثية بالقول : إن ادريس لم يؤمن بالعصمة ولا بالرجعة ولا بالتقية. وهذا استدلال ضعيف إن لم أقل مغالط لأسباب منهجية وأخرى تاريخية. لأننا نختزل التشيع في هذا التسلسل النماطي من العقائد كما تتموقع في خطاب الخصم التقليدي للشيعة وليس كما تحضر بصورتها العلمية عند الشيعة أنفسهم. فهذا الخطاب لا يكفيه أن يستدل على شيعية إدريس بن عبد الله من خلال اعتقاده بأحقية أهل البيت في الإمامة وعليها قامت ثورة العلويين ضد الأمويين. ففي كل خطابات العلويين يوجد ما يوحي أنهم دعوا إلى إمامتهم بوصفها حقا شرعيا . وهذا نصيبهم من التشيع بالجملة. وأما التقية كما أقحمها البعض معيارا في هذا المجال ، فإن لادريس بن عبد الله نصيبا كبيرا من التقية منذ جاء مستترا من المشرق إذ جعل من راشد سيدا وتمثل هو دور المولى ، واستمر في الاستتار حتى بلغ وليلي. ثم إن إدريس بن عبد الله أخفى كل برنامجه العلوي كما دان به وأصحابه قبل واقعة فخ ، ولم يتحدث في خطبته في وليلي إلا بخطاب إسلامي مجمل. ثم عجبا لأولئك الذين يجعلون من بعض المفاهيم الاعتقادية معيارا على عدم شيعية ادريس بن عبد الله. وقد غاب عنهم أن مثل هذه المفاهيم ذات الدلالات المذهبية لم تكن على وضعها في زمن ادريس. فلو اختبرنا هل كان ادريس يؤمن بالكلام النفسي الاشعري وكذا استقلال الصفات عن الذات وجواز إمامة المفضول وجواز عدم العصمة على الأنبياء وغيرها من المفاهيم العقائدية التي انتظمت في الاسلام السني فيما بعد ، لما وجدنا ثمة جوابا. إن هذه المفاهيم في زمن إدريس لم تكن نسقية ولا اختصت بمذهب دون آخر. فهذا من موحيات عصر انتظام المذاهب وتناسقها واكتمال قواعدها ومعاييرها . ففي زمن إدريس وما قبله كان الانسان يمارس التقية كمبدء فقهي تحت عناوين وأحكام مختلفة دون أن ينظر إليها كاختصاص شيعي أو سني. وكان من المعتاد أن تتقاطع العقائد بين من ينتسب إلى هذا أو ذاك من التيارات دون تميّز. ومثله حدث في الفقه . وهكذا كانت هذه العقائد موجودة بعناوين مختلفة ومن دون تناسق مذهبي عند جميع المسلمين قبل أن تنتظم المذاهب وتتراكم ويصبح كل منها يسيج نفسه بسياج ويمعن في تضخيم الاختلاف لمزيد من التّميز. لذا كان أسهل على الشيعة أن يستدلوا على أصولهم وفروعهم من التراث المفتوح المعتبر سنيّا خلال القرون الثلاثة قبل انتظام المذاهب واختصاصها. ولذا كان من الغلط أن نضع معيارا مذهبيا لدفع شيعية إدريس قبل أن تصبح تلك المعتقدات مفاهيم مخصوصة ومصطلحة. في زمن ادريس لا أحد ينظر إلى مفهوم التقية والرجعة والعصمة بمعناها الكلامي والمذهبي والاصطلاحي ، فأنت تجد فيما بعد إدريس لا يكاد الكتاب الواحد في الأصول أو الكلام يتعدّى الرسالة الصغيرة . لكنهم عرفوها بعناوين متداولة غير منظومة ولا مصطلحة وانطلاقا من أدلة روائية هم من رواها وهم من عمل بها. الذي يتحدث عن اعتقادات مصطلحة في أزمنة متأخرة في زمن إدريس ، يمارس تغليطا تاريخيا ويقع في خطأ منهجي واضح البطلان.
بين يدي كتاب جماعي حول المولى إدريس شارك فيه عدد من الباحثين والمؤرخين. ولا نكتفي بهذا الوصف، فهم خيرة المؤرخين المغاربة بدءا بمؤرخ المملكة عبد الوهاب بن منصور ومرورا بالتازي وعلال الفاسي والفقيه المنوني ... إنني في الحقيقة أجدني أمام تكملة لتلك الميتافورة التي أبدعها المخيال الاسطوغرافي المغربي، حيث لم يكن من داعي لهذا النوع من الإصرار على الغلط. ثمة قضايا مهمة في هذا الكتاب تصلح مادة أولى لإعادة تشكيل هذا التاريخ خارج منطق الايدولوجيا المتحكمة في الكتابة التاريخية والجاثمة على صدر الخطاب التاريخي المغربي. وأعني بذلك محاولة بعضهم على الأقل أن ينسب إدريس إلى مذاهب أخرى غير المذهب الشيعي الذي بسببه رمت به الأقدار إلى مغربنا العزيز.ويمكن أن نضيف إلى ذلك الكتاب الجماعي محاولة للمؤرخ المصري محمود إسماعيل، الذي سعى من خلال كتابه الذي هو في الأصل محاضرات ألقاها بالمغرب حول الأدارسة، إلى أن ينسب دعوتهم إلى الزيدية والاعتزال. وعلى الرغم من أنني أثمن الكثير من آرائه التاريخية المهمة والجريئة إلا أنني وجدت في ذلك تكلفا لا يستقيم مع واقع ومجريات الأحداث. فالتركيبة المعتزلية الزيدية تستند إلى أقوال البكري والبلخي وابن الفقيه، حول وجود حركة معتزلية بالمغرب وحول انتساب حميد بن إسحاق الاورابي إلى الاعتزال. وهي دعوى بعيدة المنال عسيرة الهضم ، وأبعد منها وأعسر محاولة الأستاذ محمود تعليل سبب وجود أكثر أنصار إدريس الأصغر بطنجة لوجود هذه الحركة التي ذكرها ابن الفقيه من أن الغالب على طنجة الاعتزال. وهذا مردود. لأن الحديث عن طنجة لا صلة له بقبيلة الاورابي بزرهون. وقد حل إدريس الأول أول ما حل بطنجة ولكنه سرعان ما تحول عنها إلى وليلي وبها أقام. وأما محاولة تأويل خطبة إدريس لأهالي اوربة من أنها اشتملت على العدل والتوحيد، فهذا منتهى التعمل، لأن مثل ذلك الخطاب نابع من فكر الثوار العلويين، وليس غريبا أن يصدر عن قائد علوي مثل إدريس حديثا عن التوحيد والعدل بمعناهما العام الذي لا يشتم منه خصوص أصول وقواعد الاعتزال، هذا ناهيك عن أن فكر الاعتزال لم يكن له قاعدة اجتماعية ونفوذ قبلي في المشرق بله أن يكون له ذلك بقبيلة مغربية نائية. وقد رأينا كيف أن الاعتزال كان تيارا نخبويا لا علاقة لها بالعصبية السياسية. هذا ناهيك عن أن أصول الاعتقاد الشيعية تشارك الاعتزال في كثير من أصوله ، هذا إن لم أقل أن أصول الاعتزال تستمد الكثير من أصولها وتعاليمها من الفكر والعقيدة الشيعية على عكس ما تراءى للبعض(12).
ومثله ما ذهب إليه علال الفاسي من نسبة إدريس إلى السنة بالمعنى المذهبي للعبارة. وهو تكلف أيضا. فتأمل خطبة إدريس ليس دليلا على أنه كان كذلك، حيث كل ما ورد فيها لا يوحي برجحان تسننه على تشيعه. فالحديث عن التوحيد والعدل والصلاح وغيرها من الأمور هي دعوة شيعية أيضا. بل إن إدريس ذكرهم عبر الخطبة المذكورة بنسبه وعدد لهم أسماء ذويه محمد وعلي وحمزة وجعفر وخديجة وفاطمة بنت محمد وفاطمة بنت الحسين والحسن والحسين وغيرهما. فالذين استبدت بهم الصورة النمطية عن الشيعة من أن لهم خطابا شاذا عن أصول الاعتقاد الدينية السليمة هم من وقعوا ضحية ذلك النوع من الترجيح بلا مرجح. يقول علال الفاسي بعد سرده محتوى الخطبة:" ومن هنا نستدل على أن إدريس ووالده وإخوته كانوا أبعد الناس عن مذهب التشيع ، فيحيى الذي دعا له ادريس أولا كان سنيا سليم العقيدة، يقول عنه أبو الفرج الأصبهاني في مقاتل الطالبيين ( وكان حسن المذهب والهدى مقدما في أهل بيته بعيدا مما يعاب عليه مثله) وحدث إسماعيل ابن موسى الفزازي قال: رأيت يحيى بن عبد الله بن الحسن جاء إلى مالك بن أنس بالمدينة فقام عن مجلسه وأجلسه إلى جنبه ولا يفعل مالك هذا مع شيعي ولا مع معتزلي"(13).
وإذا كنا ندعم رد علال الفاسي لدعوى البعض بأن يكون المولى إدريس معتزليا، فإن دعواه بأنه كان سنيا لمجرد حديثه عن التوحيد وما شابه في خطبته الشهيرة، فليس إلا من تأثير الصورة النمطية التي يحملها عن التشيع. وهي الصورة التقليدية السائدة عند أغيارهم. وذلك لأن أدلته ليست متينة من حيث أن شهادة أبي الفرج الأصفهاني بحسن مذهبه، لا تفيد خصوص السنة. فأولا، لم يكن مذهب أهل السنة بالمعنى الصناعي للعبارة قائما في زمن إدريس الأكبر كما ذكرنا. حتى أنه كان من الصعوبة أن ننسب شخصا لمذهب التشيع أو التسنن يومئذ إلا من خلال مواقفه السياسية والولائية العامة وليس الفقهية. أي يمكن أن يكون بعض المحسوبين على السنة ممن شاركوا الشيعة في الكثير من عقائدهم وفروعهم أيضا. ناهيك عن أن حسن المذهب في مثل هذه الحالة هو عام فضفاض فيه من التسامح في مقام المدح والتعديل. والشيعة تقول الكلام نفسه عن أصحابها. وأبو الفرج الأصفهاني لا سيما في مقاتل الطالبيين هو إلى التشيع أنسب منه إلى التسنن.. فالتنوخي يؤكد على شيعيته حينما يقول: «ومن المتشيعين الذين شاهدناهم أبو الفرج الأصبهاني". والذهبي في ميزان الاعتدال يصفه بأنه الأموي، صاحب كتاب الأغاني،" شيعي، وهذا نادر في أموي، كان إليه المنتهى في معرفة الأخبار وأيام الناس، والشعر، والغناء والمحاضرات.يأتي بأعاجيب بحدثنا وأخبرنا". prefix = u1

وقد كان صاحبا للوزير المهلبي وزير معز الدولة البويهي منقطعا إليه حسب الثعالبي في يتيمة الدهر حتى قبل استوزاره. ويؤكد على المسألة نفسها أغا بزرك الطهراني في «الذريعة إلى تصانيف الشيعة» أنه قال متغزلاً:
أنت - يا ذا الخال في الوجنة - مما بي خالي
لا تبالي بي ولا تخطرني منك ببال
لا ولا تفكر في حالي وقد تعرف حالي!
أنا في الناس إمامي وفي حبك غالي!
فهو يتشيع في الأبيات إلى الأمويين، ولعل هذا يرجع إلى أنه كان من سلالة الأمويين وورث التشيع عن أسرة أمه، وكانت من الرافضة أو الزيدية، كما أن الفترة التي قضاها أبو الفرج في الكوفة زادت في شعوره نحو الشيعة والتحمس لهم. وظهر أثر هذا التشيع واضحاً في كتاب "مقاتل الطالبيين". ولذا وصفه الحافظ بن الجوزي في المنتظم وهو من أقطاب السنة بأنه "كان يتشيّع ومثله لا يوثق بروايته، فإنّه يصرّح في كتبه بما يوجب عليه الفسق, وتُهّون شرب الخمر وربّما حكى ذلك عن نفسه ومن تأمّل كتاب الأغاني رأى كل قبيح ومنكر". أقول: هذا رأي أعلام السنة الكبار في أبي الفرج الأصفهاني تمتد من الذهبي والخطيب البغدادي وابن تيمية وابن الجوزي إلى آخر أعلامهم. وهم من خلال مقاتل الطالبيين وكتاب الأغاني فسقوه واعتبروه فاسد المذهب ومن أهل الأهواء، فكيف يجعله علال الفاسي شاهدا على حسن مذهب غيره، ومن يقول أن حسن المذهب عند الأصفهاني يعني به السنة؟ هذا مع أنني لا أثق في أحكام أولئك الأعلام في حق الأصفهاني الأديب، وما نقموا عليه إلاّ لأنه فضح تاريخا أريد له أن يكون طهرانيا فيما هو في واقع الأمر تاريخ مجون بامتياز كما صوره الأصفهاني من خلال كتاب الأغاني، وهو أيضا تاريخ مقاتل ومحن ودموع واستبداد كما صوره الأصفهاني من خلال كتاب " مقاتل الطالبيين ".
ولمزيد من التوضيح أقول: إن وصف الأصفهاني ليحيى بحسن المذهب لا يقصد منه الوصف المذهبي الذي يعبر عن المتخيل النمطي للثقافة الطائفية. فمثلا نجد الأصفهاني في مفتتح مقاتل الطالبيين يقول:" ومقتصرون في ذكر أخبارهم على من كان محمود الطريقة، سديد المذهب، لا من كان بخلاف ذلك، أو عدل عن سبيل أهله ومذاهب أسلافه، أو كان خروجه على سبيل عيث وإفساد".
ولو كان مقصوده بسداد المذهب ومحمودية الطريقة هي الكون على مذهب السنة والجماعة، إذن لبان ذلك في أسانيده حيث اعتمد على رواة شيعة. فمثلا وجدنا أن الأصفهاني الذي اعتبر نفسه لا يروي في مقاتله إلا عن من كان سديد ومحمود المذهب وحسنه كما وصف يحيى بالوصف نفسه، يروي عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ أبو العباس، محدث الكوفة. وهو الرجل الذي ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال على أنه "شيعي متوسط". وقال عنه أنه ضعفه غير واحد، وقواه آخرون. قال ابن عدى: صاحب معرفة وحفظ وتقدم في الصنعة. رأيت مشايخ بغداد يسيئون الثناء عليه، ثم قوى ابن عدى أمره، وقال: لولا أني شرطت أن أذكر كل من تكلم فيه - يعنى ولا أحابى - لم أذكره للفضل الذى كان فيه من الفضل والمعرفة، ثم لم يسبق ابن عدى له شيئا منكرا. وروى حمزة بن محمد بن طاهر عن الدارقطني، قال: كان رجل سوء، يشير إلى الرفض. قال أبو عمر بن حيويه: كان ابن عقدة يملى مثالب الصحابة - أو قال: مثالب / الشيخين - فتركت حديثه. وقال ابن عدى: رأيت فيه مجازفات، حتى كان يقول: حدثتني فلانة، قالت: هذا كتاب فلان قرأت فيه: قال: حدثنا فلان - قال: وكان مقدما في الشيعة(14).
ولم يلتفت علال الفاسي إلى أن الأصفهاني في ذيل الوصف إياه بحسن المذهب، ذكر أن يحيى روى عن جعفر الصادق وهو إمام الشيعة الجعفرية. كما روى عن أبان بن تغلب من أصحاب الإمام الصادق وقد وصفه الذهبي في ميزان الاعتدال بأنه شيعي جلد. يقول الأصفهاني عن يحيى:" وقد روى الحديث وأكثر الرواية عن جعفر بن محمد. وروى عن أبيه، وعن أخيه محمد، وعن أبان بن تغلب". وقد ربّاه الإمام الصادق، فكيف يقال ما يقال. علما أنّ من ربّاه الإمام الصادق لا يمكن أن تكون حركته في غفلة عنه. وهو ما يؤكد ما ذهبنا إليه من أن الإمام جعفر الصادق كان الزعيم الروحي لحركة العلويين ولحركة يحيى وإدريس. يقول الأصفهاني عن هذه الصلة بين يحيى وجعفر الصادق:" حدثنا علي بن العباس، قال: حدثنا الحسن بن علي بن هاشم، قال: حدثني علي بن حسان عن عمه عبد الرحمن بن كثير، قال: كان جعفر بن محمد قد ربى يحيى بن عبد الله بن الحسن، فكان يحيى يسميه حبيبي، وكان إذا حدث عنه قال: حدثني حبيبي جعفر بن محمد"(15).
هذا بالنسبة لشهادة أبي الفرج التي استدل بها الأستاذ علال الفاسي على سنية إدريس بن عبد الله. أما ما يتعلق بقيام مالك بن أنس لأخيه يحيى وبيعته له، فهذا أيضا لا يكفي دليلا ما دام أن له نظائر من مواقف مالك بن أنس رحمه الله. فلقد كانت له مواقف شبيهة مع الإمام جعفر بن محمد الصادق الإمام الشيعي. وقد كان دأب مالك مخالفا لهذا الادعاء، فمن جهة كان صاحب توازنات. وهو الذي بعث برسالة النصيحة إلى هارون الرشيد ويحيى البرمكي اللذان سمّا إدريس بن عبد الله وحاربا يحيى أخاه أيضا، بعد ذلك. وتحدث فيها مالك عن كل صغيرة وكبيرة فيما يعد من السياسة الشرعية والأخلاق الشخصية وتفاصيل الفروع ولم يحدثه عن المقاتل ولا نهاه عما كان يقترفه هذا الأخير في حق العلويين. حيث موقف إدريس من هارون هو نفسه موقف يحيى أخيه من هارون. ولا عليك من هذا الدليل، فمنحى مالك التوازني الغارق في التقية أيضا لا يخفى، فضلا عن أنه كان رغم هواه الأموي ميّالا محبا لأهل البيت. بل لعله أوضح سبب هذا الميل حتى وإن كان من هؤلاء من خالفه الرأي والمعتقد. وهذا حاله مع الإمام جعفر الصادق إذ على الرغم من المودة التي كانت بينهما وتتلمذه عليه ومدحه إياه وتفضيل علمه عليه، سلك مسلكا فقهيا وكلاميا وغن اشترك معه في بعض الفروع الا انه خالفه في أمور ليس ها هنا محل تفصيلها. لكنه ورد عليه تبجيل وتوقير أهل البيت مهما كانت آراؤهم، ولو على طريق الاعتزال فرضا. وثمة حكاية طريفة يوردها الشبلنجي الشافعي في نور الأبصار نقلا عن الشيخ عبد الرحمن الأجهوري المالكي عن المغربي الذي عزم عليه التوجه إلى الحج بمائة دينار، طالبا منه أن يسأل فور وصوله إلى المدينة عن أحد من الأشراف يدفعها له قربة وطمعا في الوصل مع جدّه.فلما وصل المبعوث إلى المدينة سأل عن الأشراف، فقيل له: إن نسبهم صحيح غير أنهم شيعة. فكره المبعوث أن يدفع لهم ذلك المبلغ. ولما جلس إليه أحدهم وعلم منه أنه شيعي قال له: لو كنت من أهل السنة لدفعت إليك مبلغا عندي. فشكا الشيعي فاقته وشدّة حاجته وأصرّ على الرجل أن يعطيه بعضا منها لكن عبثا. يقول الراوي: لمّا نمت تلك الليلة رأيت أن القيامة قد قامت، والناس يجوزون على الصراط، فأردت أن أجوز، فأمرت فاطمة بمنعي، فمنعت، فصرت أستغيث فلم أجد مغيثا حتى أقبل رسول الله (ص) فاستغثت به وقلت: يا رسول الله، فاطمة منعتني الجواز على الصراط، فالتفت إليها وقال: لم منعت هذا، فقالت: لأنه منع ولدي رزقه، قال: فالتفت (ص)وقال: قد قالت إنك منعت ولدها رزقه، فقلت: والله يا رسول الله ما منعته إلاّ لأنه يسبّ الشيخين، قال: فالتفتت فاطمة وقالت لهما: أتؤاخذان ولدي بذلك؟ فقالا: لا، بل سامحناه بذلك. قال: فالتفتت إلي وقالت: فما دخلك بين ولدي وبين الشيخين؟ فانتبهت فزعا، فأخذت المبلغ ودفعته إلى الشريف. (16).
قلت هذا هو منحى مالك بن أنس رحمه الله في توقير واحترام أهل البيت مهما كان أمرهم. يؤكد ذلك ما ورد عن مالك في حق جعفر بن سليمان الذي ضربه حتى غشي عليه، فقال مالك: أشهدكم أنّي قد جعلت ضاربي في حلّ، فقيل لم؟ قال: خفت أن أموت فألقى رسول الله (ص) فأستحي أن يدخل أحد من آله النار بسببي. وكذلك قال للمنصور لمّا عزم هذا الأخير على الانتقام لمالك من جعفر(17).
وكان إدريس الثاني قد عيّن عامر بن محمد بن سعيد القيسي قاضيا. وقد اختاره من بين جملة الوفود التي جاءته من أفريقيا والأندلس. وما يميز عامر بن محمد هو ما كان يتمتع به هذا الأخير من صلاح وورع وعلم، فقد كان ممن سمع من مالك وسفيان الثوري، وكان يقضي على مذهب مالك(18).
بعد هذا ليس لعلال الفاسي أن يستدل بالدليل أعلاه. وقد علمت كيف أن دأب مالك أن يقف إجلالا لأهل البيت حتى لو كانوا يخالفونه المذهب للنكتة التي جئنا على ذكرها في المقام.
وهناك من المؤرخين المغاربة من ناقضوا بصراحة هذا التغليط في حق ما كان يدين به إدريس بن عبد الله. لأننا حقيقة لم نرد أن نسمو في مقاربتنا إلى شموخ التجربة الإدريسية وتعقيداتها، كي ندرك أننا أمام حركة ناضجة لقيادي علوي استطاع أن يحتوي كل الاختلاف الحاصل على صعيد المذاهب الكلامية والتركيز على المحتوى الأساسي والمجمل الذي كان محوره الدعوة لقيادة أهل البيت كضامن لاستمرار الدعوة والدولة. فهل سيكون انفتاح إدريس على المذاهب الاعتزالية والسنية وغيرها مما لم يكن مطية لتخريب الدولة دليلا على أنه كان منتميا لها؟ هذا التبسيط يرده مؤرخ مغربي هو إبراهبم حركات بقوله: " إذا كان إدريس الأول ومن خلفه سنيين، فإنه لا يوجد أي نص أو رواية تاريخية تثبت أنهم دعوا إلى مذهب مالك رسميا ولا أن مؤسس الدولة الإدريسية أخذ بالمذهب المالكي. وعلى العكس من ذلك فلا غرابة مطلقا في أن يكون الأدارسة شيعيين وهم جاؤوا بالذات إلى المغرب لا مجرد لاجئين بل لتأسيس دولة من سلالة البيت النبوي"(19).
ومثل هذا نجده عند كل من أرّخ لدولة الأدارسة بحياد وموضوعية. حتى أن باحثا مثل د. سعدون عباس نصر الله يوقل متعجّبا في كتابه (دولة الأدارسة في المغرب):" ومما يثير الاستغراب أن الأدارسة كانوا علويين شيعة والقضاء في دولتهم على المذهب المالكي، لقد كان الأئمة الأدارسة يعتبرون أنفسهم أئمة المسلمين بصرف النظر عن هوياتهم المذهبية إذ كانوا يؤمنون بالإسلام بدون مذاهب..." (20) .
إنني أعتقد أنه إذا غمّ علينا الموضوع ولم نجد بين أيدينا ما يصلح وثيقة دالّة على ذلك، أن نتتبع حركة إدريس بن عبد الله من المشرق وصولا إلى المغرب. ثم نقرأ المطالب التي تضمنتها أجندة الحركة العلوية التي كان إدريس أحد رموزها وأخ شهيد من شهدائها الذين كان من المتوقع أن تعقد له البيعة على أنقاض دولة بني العباس؛ أعني محمد بن عبد الله. لنقرأ في الخلفية السياسية والعقدية لمعركة فخ والأدب الذي خلفته الواقعة المذكورة تعبيراتها ورموزها. فالتاريخ ليس أحجية بل تأمل وتحقيق. إذا كانت حجة من أنكر شيعية إدريس ابن عبد الله المتجلية كالشمس في رائعة النهار لمجرد أنه لم يذكر الوصية، فإنني أذكر هؤلاء بأن خطبته ذات النفس السياسي المتفهم للبيئة المستقبلة والمجال الجديد أيضا لم تحضر فيها الشعارات العلوية التي كانت ترفع بشكل جليّ في المشرق. مقارنة بسيطة بين إدريس وأخيه يحيى مثلا من نفس التنظيم العلوي والثقافة الشيعية تكشف عن أن السياسة كانت تحدد نوعية الخطاب. إن أئمة أهل البيت وقيادات الحركة العلوية اكتفوا منذ فخ بقبول الحد الأدنى من الولاء، وفي كثير من الأحيان قبلوا بالموجود حتى لا يعرضوا أنفسهم للمخاطر المحدقة. ولست أدري ما هو نوع الوثائق التي يجب الاستناد عليها لإثبات شيعية إدريس بن عبد الله أكثر مما في يدنا. المشكلة هنا أننا لا زلنا مدينين لخلط غير مبرر بين المعتزلة والزيدية كما لا زلنا مدينين لتفريق متعسف بين رموز الحركة العلوية. وإذا كان من المستبعد نسبة إدريس وأبيه عبد الله الكامل ولا حتى زيد بن علي إلى الاعتزال، لأسباب لا تحتاج إلى تكلّف في التّأويل لشدّة وضوحها، فإننا نرى أن زيدا نفسه أكد على إمامة جعفر الصادق وأشار إليه بوصفه الحجة. وهذا كافي لتعيين معنى الإمامة بالاصطلاح الشيعي. فهو القائل عن ابن أخيه: " في كل زمان رجل منا أهل البيت يحتج الله به على خلقه، وحجة زماننا ابن أخي جعفر لا يضل من تبعه ولا يهتدي من خالفه"(21).
إن وقفة سريعة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك تشيع الزيدية الكامل بخلاف ما حاول محمود إسماعيل البناء على شروح كتاب الملل والنحل من مخالفيهم أو حتى متأخري الزيود، من أن المسألة تتعلق بالحل والعقد وتقديم المفضول على الفاضل. فذلك لم يحدث في التاريخ قط حيث خصوم الإمامية أنفسهم وقعوا في منطق الوصية والتوريث بعد أن نقضوهما. هذا ناهيك عن أن المراد بالإمامة هنا الحجة التي هي أبعد مدى وأوسع من مدلولها السياسي الذي هو مختلف موضوعا عن ذلك. فوجود حجة في كل زمان يحتج به الله على خلقه تلخص المضمون الإمامي كله وتنطوي على تفاصيله الكلامية كلها. وليس أدل على ذلك من أمر الحسين زعيم معركة فخ التي لم ينج منها سوى إدريس وأخيه يحيى؛ ذاك اتجه ناحية طبرستان وهذا اتجه إلى المغرب الأقصى. فقد طلب الحسين صاحب فخّ من بني هاشم ذات مرّة أن يجتمعوا، فدعى عبد الله بن الحسن الأفطس أن يؤذّن المؤذّن ويذكر: حيّ على خير العمل، وهي مسقوطة من الآذان الذي ورد عن الرسول (ص). حينئذ قام الحسين بن علي خطيبا قائلا:" أيها الناس أتطلبون آثار رسول الله في الحجر السعود وتتمسحون بذلك وتضعون بضعة منه؟ فأقبل الناس على مبايعته على كتاب الله وسنة نبيه للمرتضى من آل محمد"(22).
إننا لم نجد إدريس يحدّث المغاربة بذلك رغم إيمانه به ورغم أن" حي على خير العمل" كانت شعار العلويين في ثورتهم ضد العباسيين. وهي تحيل كما رأينا مع الحسين إلى مقطع من الآذان الشرعي السني الذي تم التخلي عنه بلا دليل. وللفاطميين حكاية أخرى مع مقطع "حي على خير العمل" لسنا في واردها هنا(23). ومما يؤكد على شيعية الزيود وتبنيهم لمذهبه في الأصول والفروع، ما دلّ عليه الخبر الذي أورده ابن كثير في مورد غسل الرجلين والخلاف حول مفاد الآية ما بين قائل بالغسل وقائل بالمسح. فقد أورد ابن كثير في معرض الآية الكريمة (وامسحوا برؤسكم وأرجلكم) من تفسيره، وجهات النظر المختلفة. حيث رجّح الغسل مستدلاّ بخطبة للحجاج بن يوسف الثقفي.واستطرادا أورد بن كثير قصة عن أصحاب زيد بن علي (رض) قال: " قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا إسماعيل ابن موسى أخبرنا شريك عن يحيى بن الحرث التيمي يعني الخابر قال نظرت في قتلى أصحاب زيد فوجدت الكعب فوق ظهر القدم وهده عقوبة عوقب بها الشيعة بعد قتلهم تنكيلا بهم في مخالفتهم الحق وإصرارهم عليه وهكذا قتلوا في المعركة ومسخت جثتهم"، حيث انقلبت أكعابهم إلى ظهر الرجل(24).
يؤكّد هذا أن الزيود في تصنيف القدامى هم شيعة روافض كانوا على اعتقاد الجعفرية في الفروع والأصول. فيفترض بهذا المعنى أن جيش زيد أو الحسين الفخّي أو يحيى أو إدريس بن عبد الله تنطبق عليهم حكاية ابن كثير تلك، فهم بهذا المعنى شيعة روافض.
إن علاقة زيد والحسين ويحيى وحوادث من ثورة زيد وفخ مع أئمة أهل البيت كالصادق وابنه الكاظم وإبنه الرضا وأيضا الجواد تؤكد على وحدة الدعوة والمصير وتكامل المسار لا يفرق بينهم سوى متعمل فاسد التأويل. يقول الإمام الكاظم:"لم يكن لنا بعد الطف مصرع أعظم من فخ"(25). وقال الإمام الرضا أيضا:" ادريس بن عبد الله الكامل من شجعان أهل البيت وساداتهم ووجهائهم وله فضل كبير في نشر الدين والعلم في المغرب"(26) .
كما ذكرت قبل قليل أن الإحالة على الخلفية السياسية والتاريخية لحركة إدريس بن عبد الله وحدها تضعنا في الطريق الصحيح. وهذا ما فعله كل من أرخ لهذه الدولة، آخرهم صاحب الاستقصا، حينما يعود بالقضية إلى أول نزاع في الإسلام حول من هو حقيق بخلافة الرسول (ص). ويبدو من صيرورة الأحداث أن ثورة العلويين على حلفائهم بني العباس الغادرين بدعوتهم، هي استمرار لهذا المطلب التاريخي كما لا يخفى. إن ثورة العلويين على العباسيين تقع في سياق ارتداد بني العباس عن دعوة شاركوا جميعا لتحقيقها كما جسدها شعار ثورتهم ضدّ دولة بني أمية: الرضا من آل محمد. والحق أن هذا الإجمال الذي اقتضته صيرورة المعركة الشرسة التي ستنتهي بالإطاحة بدولة الأمويين، هو ما جعل العباسيين يطمعون بها ثم ينقلبون على حلفائهم شر انقلاب. صاحب الاستقصا لما يشرح الحوادث السابقة سرعان ما يدخلنا في التصميم المذهبي المعتاد، هربا من شيعية إدريس ابن عبد الله وتعويضها بغيرها في حالة هروبية واضحة ومفضوحة.
وأما رد القول بشيعية إدريس لأنه لم يكن شيعيا على الطريقة الإيرانية، فهو تغليط آخر، وتبلّد في الفهم والاستيعاب. المغالطة التاريخية هنا دفعتها مرارا وتكرار بأن التشيع المغربي سابق في الزمان على التشيع الإيراني. ولأنني كرّرت مرارا أنني أتحدث عن مرحلة من التشيع قبل أن يدخل التشيع إلى فارس وفي مرحلة كان التشيع فيها على مستوى معين من التطور، لأنه في زمن لم يكتمل فيه نصاب الأئمة الإثني عشر ولم تنكشف تعاليمهم وبيانهم كله حيث كانت تتناسب مع كل مرحلة وتتصل بظروف وموضوعات خاصة. وقد ذكرت شهادة بعض من هؤلاء الأئمة الإثنا عشر في حق الإدريسين الأول والثاني. فهذا كلامي كيف يردّ عليّ: ألا يحسنون القراءة؟! وأما القول إنه كان تشيعا لا يتجاوز كونه تمردا على الأمويين، فإن مرددي هذا الكلام لم يقفوا عند حديثي عن بعض الحقائق التي تتعدى هذه الأحكام التي نعرفها قبلهم وجيّدا، لكننا لم نقبل بها لسذاجتها وتكلّفها. لأن التشيع ليس مجرد محاربة الأمويين. فلقد فعلها العباسيون وهم من بني هاشم فلم يعتبر تشيعهم. وكثيرون حاربوا الأمويين أوالعباسيين من أمثال أبي حنيفة ولم يعتبروا شيعة. لكن البعض يرى أن تشيع اليوم احتضنه الفرس وأضفوا عليه سبغة مشتقة من العقلية الفارسية ممزوجا بالتصوف الفارسي وما إليها من محفوظات الأسطوانة المشروخة ونسوا أن الجنيد هو نفسه من أصول فارسية/تركية من نهاوند بهمدان. وأن أبا الحسن علي بن هند القرشي أحد أبرز علماء بلاد فارس هو أحد أفضل أصحاب الجنيد والغزالي خراساني حتى النخاع ولم تمتد فارسيتهم إلى التسنن: كما لو أن تأثير الفارسية لا يجوز إلاّ على التشيع لا التسنن. وتفريس التشّيع كلام ينقله بعض المغرضين وأحيانا بعض المقلدين القشريين محفوظا من دون إعمال عقل وروية. وما يخفى على المغالط الذي يبدو أنه يجهل التاريخ جهلا فاضحا، أن تشيع اليوم هو تشيع عربي بامتياز. وحسبي أن أذكر بأن هذا التشيع بحذافيره انتقل إلى فارس الصفوية المتشيّعة بفضل العرب. وليس ثمة من زائد سوى مظاهر الاحتفال وهو معروف وله حدوده التي يدركها العلماء الشيعة الذين يميزون بين المظاهر الاحتفالية والشعبية وبين الآراء العلمية. فالولاية والوصية لعلي أثبتها ابن خلدون في حقّ الصحابي الجليل عمار بن ياسر. غير أن المدعي يحاكم التراث العلمي الشيعي من خلال الطقوس الشعبية التي يتفرج عليها من التلفزيون مثل باقي العوام وليس من مجالس العلم والنخب ومن المظان العلمية وما استقر عليه اجماع واعتراف المدرسة. وكان من المفترض أن لا ننسى بأن التسنن الشعبي هو أيضا أفرز طقوسه الشعبية والفولكلورية. ومع ذلك لا أحد يعتبر أن التسنن هو ما نجده في المواسم والاحتفالات والطقوس الشعبية. تعريف التشيع من خلال المظاهر الاحتفالية الفولكلورية مغالطة أشبه بأن نعرف التسنن من خلال طقوس موسم بويا عمر أو سيدي علي بن حمدوش أو سيدي الهادي بن عيسى. وعجبا كيف تضخّم العدسة من حفنة من المطبرين وهم في كل مسيرات الاحتفال الشيعي العاشورائي لا يزيدون على رؤوس الأصابع وبالضغط على ال "zoom" ليبدو للمغفلين وكأنّ المشهد كله دم في دم. دون أن يعلموا أن الكثير من الممارسات الشعبية هي غير معتبرة في الفقه الشيعي ولا يندب إليها ولا حتى تعتبر من الشعائر. ولكن ديمقراطية الشيعة لا تمنع بالحديد والنار ما يتشبت به العوام. ماذا لو استعملنا لعبة ال"zoom" على عينات وبؤر في إحدى مسيرات سيدي علي بن حمدوش وما شابه، ثم يسمح الضمير الفاسد لنقول هذه طقوس السنة؟! وهي كما لا يخفى لو قورنت بالفولكلور الشيعي تجدها غارقة في المفارقة. فأن يلطم الشيعي على صدره تعبيرا عن الحزن في حق حادثة تاريخية حقيقية أمر آخر عمّن يفترس الأكباش بأمعائها وصوفها في مناسبة المولد النبوي. لكنني لا أدري كيف يكون التسنن الفارسي غير متلبس بالعقلية الإيرانية فيما نقبل بأن يكون التشيع الفارسي هو خليط من تلك التصورات. وهل كان ابو حامد الغزّالي الخرساني الفارسي رائد السنة فقها وأصولا وكلاما وتصوفا يحمل من أثر إيرانيته هذا القدر. وكذا سائر الفرس من بنات السنة ومأصّلي علومها. وقد جاء التشيّع متأخرا عن السنة في إيران وبنى عليها. فالصفويون والايرانيون هم متشيّعون بفضل الشيعة العرب الذين أسسوا في العصر الصفوي لهذه العلوم وجمعوا الأخبار ودوّنوها وأصّلوا الأصول. فهم قبل أن يكونوا شيعة كانوا سنة. فهل إنهم لمجرد أن تشيعوا عادوا الى ما قبل التسنن؟! تاريخ تشيع إيران الصفوية أعقد من هذا التوصيف الساذج المكرور الذي يزيف الحقائق وتتشقلب عنده الأزمنة التاريخية. لقد أوضحت من القرائن ما يكفي لإثبات شيعية ادريس ابن عبد الله، غير أن البعض فضّل النطّ والإغضاء عن النصّ كاملا. وهكذا نحلل حوادث تاريخية بوعي لاتاريخي حينما نفسر بعض مفاصل الصراع بين الفاطميين وبقايا دولة الأدارسة انطلاقا من خلاف عقائدي. أليس أقرب للنزاع السياسي ذلك الخلاف منه إلى الخلافات العقائدية ذات الوظيفة السياسية. وكيف قبلنا أن يكون الخلاف هنا عقائدي ليس سياسيا ثم نقبل أن نختزل التشيع الإدريسي في مجرد ولاء سياسي. فالمقاربة السياسية تحضر حينما نريد ووجب أن تغيب حينما نريد. إننا نمسك العصى من الوسط ونعلنها ببهلوانية: بائي تجرّ وباؤك لا تجرّ. قد تملك إقناعي بأن المغرب ليس شيعيا بالمعنى المذهبي للعبارة. لكن بما أنك لا تملك أن تنفي أن ادريس بن عبد الله هو شيعي ولو بالمعنى السياسي، فإن ما لا تملك اقناع العامة به قبل اقناعي، هو أن المغرب مهما ادعى من سنيته هو على تشيع سياسي وثقافي، تماما كالصورة التي لا يملك أن ينكرها من أخرج ادريس من التشيع المذهبي المتأخر إلى التشيع السياسي المقبول. انظر هنا، ففي منتهى ما يمكن فعله، وجب الاعتراف أن التشيع برسم السياسة والولاء العام وما شابه لا يملك أحد نكرانه عن هذا البلد. فإذا أدركت ذلك، لم يبق أمام تكلف المتكلفين بنكران شيعية إدريس بن عبد الله ما يدعوا للاعتبار.لأننا قلنا وكررنا حتى بححنا أن ليس التشيع إلاّ الحب المميز حدّ الولاء لأهل البيت (ع). وما عدا هذا الجوهر هي أمور المعول فيها على الدليل وليس إلاّ الدليل. وإنّ إنكار شيعية إدريس بن عبد الله، بعد الذي ذكرنا، دونه خرط القتاد.
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نبذة من حياة سيدي أحمد الملاخ رحمه الله
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
نبذة من حياة الراحل سيدي أحمد الملاخ رحمه الله
- من مواليد 1941 بمراكش.
- أب لسبعة بنات وابن، وجد لـ18 حفيدا بارك الله فيهم.
-1966 عين أستاذا للتعليم الابتدائي بمراكش.
-1968 التحق بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط.
-1972 حصل على الإجازة في الآداب الفرنسية.
- سجل أطروحة الدكتوراه في جامعة السوربون بإشراف محمد أركون تحت عنوان "الزوايا في المغرب"، وقد حال اعتقاله سنة 1974 دون مناقشتها، ومازالت مخطوطة.
- عين أستاذا للغة الفرنسية بثانوية ابن عباس السبتي بمراكش حتى اعتقاله سنة بعد مشاركته في طباعة ونشر رسالة الإسلام أو الطوفان سنة 1974.
-1976 عين أستاذا للتربية وعلم النفس بالمركز التربوي الجهوي بعد الإفراج عنه من معتقل درب مولاي الشريف واستمر في التدريس إلى سنة 2000 حيث أحيل على التقاعد، بعد ثلاثة عقود من الاشتغال في حقل التربية والتعليم حيث تخرجت على يديه أجيال من أطر ورجال التعليم في المغرب.
- تعرف على الأستاذ المرشد عبد السلام ياسين منذ كان طالبا في مدرسة المعلمين حين كان الأستاذ عبد السلام ياسين مديرا لها.
- وبعد انتقاله إلى مدينة الرباط استمرت هذه العلاقة لتثمر صحبة وأخوة في الله وجهادا في سبيل الله استمرت حتى وفاته رحمه الله.
- شارك بفاعلية في الجهود الدعوية التي توجت بتأسيس جماعة العدل والإحسان، حيث كانت له إسهامات جليلة ومحمودة في هذا التأسيس على جميع الواجهات وخاصة نشر المقالات التأسيسية في مجلة الجماعة، واحتضان وتربية الرعيل الأول للجماعة.
- عانى رحمه الله من أمراض مزمنة منذ مغادرته لمعتقل درب مولاي الشريف بالبيضاء واشتد به المرض بعد وفاة رفيق دربه سيدي محمد العلوي السليماني رحم الله الجميع
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه
وإنا لله وإنا إليه راجعون.
نَجْــمٌ أَفَـــل
د. بدر العمراني
باحث في التراث الإسلامي
الأستاذ البحاثة المؤرخ عبد الصمد العشّاب
محافظ خزانة العلامة عبد الله كنون الحسني
      لا زالت سماء المغرب تفتقد نجومها، وتنكسف أقمارها، وكل واحد منها يتلو الآخر، ويحتذي أثر من سبقه، كأنهم على ميعاد، ولكنها الآجال تستوفي أقدارها، وَفْق ما خُطَّ في الأزل.
      ونجمنا اليوم (توفي مساء يوم الجمعة 16 ربيع الثاني 1433هـ موافق لـ 9 مارس 2012) الذي فجعنا بفقده منذ أيام، هو: الأستاذ الأديب البحاثة المؤرخ عبد الصمد العشاب.
      من مواليد سنة 1937م/ 1355هـ بمدينة طنجة.
      نشأته ودراسته
      نشأ في بيت عفاف وصون، حيث كان وثيق الصلة بخاله العلامة عبد الله كنون الحسني رحمه الله الذي كان يوليه العناية والاهتمام والتوجيه في مساره الدراسي والتربوي..
      حفظ القرآن كما العادة في الكُتّاب، وولج المعهد الديني بطنجة للتتلمذ على مجموعة من الأعلام، أمثال: الشيخ الحسن لمتون، والشيخ عبد الله بن عبد الصادق، والشيخ عبد الحفيظ كنون، والشيخ عبد الرحمن الجزائري، والأستاذ عبد القادر الجزائري.. ثم انتقل إلى فاس للدراسة بجامع القرويين، لكن لم يدم مقامه بها طويل بسبب الاضطرابات، فرجع إلى تطوان أيام استوزار خاله العلامة عبد الله كنون وإشرافه على المعهد الديني العالي لاستفادة من أعلامها أمثال: التهامي كنون، والفقيه محمد داود..
      وظائفه
      عمل في قطاع التربية والتعليم أستاذا لمادة اللغة العربية، ومرشدا تربويا، وبرابطة علماء المغرب سكرتيرا لتحرير جريدة الميثاق ومجلة الإحياء، ثم محافظا لمكتبة الشيخ عبد الله كنون الحسني منذ افتتاحها في 28 فبراير 1985م.
      خصاله
      لقد كان رحمه الله يتمتع بخصال عالية، وأخلاق رفيعة، يشهد بها كل من خالطه وعرفه، منها: التواضع، والصبر، والحزم، والصدق في الحديث، وسلامة صدر، والبشاشة، ولين جانب..
          وفيه خصال ليس يدرك كنهها       تعالى بها والدر يمتاز بالقيمْ
      أعماله وآثاره
      كان رحمه الله مولعا بالكتابة والبحث، وقد دبج يراعه الكثير من البحوث والدراسات، أهمها:
      •  كتابه عن أعلام طنجة في العلم والأدب والتاريخ والسياسة، وهو كتاب جيد في التعريف بالحركة العلمية بطنجة؛
      •  كتاب في التعريف بالشيخ مولاي عبد السلام بن مشيش، وهو كتاب جيد مفيد، وقريبا ستصدر له طبعة جديدة ضمن منشورات مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث التابع للرابطة المحمدية بالرباط؛
      •  إضافة إلى مقالات نشرها بمختلف الصحف والمجلات، مثل: مجلة البحث العلمي، دعوة الحق، المناهل، الميثاق، جريدة الشمال، جريدة طنجة..
      وشارك في الكثير من الندوات والملتقيات العلمية، آخرها: رئاسة جلستي اليوم الدراسي الذي نظم بقاعة المحاضرات بمكتبة عبد الله كنون الحسني يوم الخميس 8 مارس 2012، يوم قبل وفاته، حول موضوع:
      فن التراجم بين الصياغة والتقعيد
      بإشراف مركز عقبة بن نافع للدراسات والأبحاث حول الصحابة والتابعين -التابع للرابطة المحمدية للعلماء- بطنجة..
      وبهذه المناسبة أتقدم بصفتي رئيس المركز المذكور أصالة عن نفسي ونيابة عن الباحثين العاملين بالمركز بأحر التعازي لأهل الفقيد، داعين له بالرحمة والغفران، وإجزال المثوبة.
ترجمة سيدي علي بن أحمد الصرصري
 ترجم ترجمة وافية في "معلمة المغرب" ج16 ص5531، وذلك بقلم الأستاذ: محمد العمراني..وأشار لمصادره في "ممتع الأسماع"، و"نشر المثاني"، و"التحفة القادرية"..
وهاك نص الترجمة بحروفها:
الصرصري علي بن أحمد: من أشهر أولياء بلاد الهبط خلال العهد السعدي، ينتسب إلى الأسرة الغيلانية ببني جرفط، حسب عمود نسب متداول. ولد في أوائل القرن العاشر (16م)، بقرية الشنايلة الجرفطية، وبعد وفاة والده هاجر مع أمه وأخيه إلى قبيلة آل سريف وقطن بقرية المنجرة، درس بزوايا ومدارس القصر الكبير وتطوان، ثم شد الرحال إلى فاس للاستزادة من المعرفة، فأخذ على يد كبار علمائها العلوم الشرعية من فقه وحديث وتفسير، أمثال الشيخ محمد القصار ورضوان الجنوي.
ويظهر أن سيدي علي بن أحمد كان عالما متمكنا من علوم عصره كما يدل على ذلك فهرسه، غير أنه اشتهر في ميدان التصوف.
اتصل في بداية رحلته الصوفية بالشيخ يوسف الفاسي الذي سكن من روعه وبعث في نفسه الطمأنينة حسب جل الروايات، كما أخذ عن الشيخ عبد الرحمن المجذوب وعن الشيخ علي الشلي (ت981/ 1573) دفين أبي جديان بآل سريف، وعلى الشيخ الحسن بن عيسى المصباحي (ت970/ 1572) دفين الدعادعة الواقعة على وادي مضى ببلد البروزيين (سوق الأربعاء)، من عمل القصر الكبير، ويعتبر ابنه عيسى (ت982/ 1574) عمدته في التصوف.
انتقل سيدي علي بن أحمد بعد وفاة شيخه عيسى بن الحسن المصباحي إلى جبل صرصر، وسكن بمدشر المغاصي وتصدر للتدريس، ويظهر أنه أسس زاويته بنفس المكان بعد معركة وادي المخازن، ولا نستبعد مشاركته في هذا الحدث بحكم قربه من الميدان، وملازمته لشيخه المصباحي الذي أكدت المصادر مساهماته في الجهاد.
اشتهرت الزاوية الصرصرية بإطعام الطعام، وتدريس العلوم الدينية كالتوحيد والفقه والتصوف والتفسير والحديث والمنطق والبلاغة والبيان والمعاني والبديع واللغة والتنجيم...وذلك على غرار باقي الزوايا الهبطية، وتجاوز إشعاعها النطاق المحلي، بدليل وجود أتباع من مختلف مناطق المغرب.
اختلف كتاب التراجم في تاريخ وفاة الشيخ، والشائع أنه توفي سنة 1027/ 1617، وهذا التاريخ يتطابق مع بداية تأسيس الزاوية الوزانية على يد تلميذه ووارث سره الشيخ عبد الله بن إبراهيم العلمي، (مولاي عبد الله الشريف الوزاني)، ولعل اختيار سيدي علي بن أحمد للشريف العلمي في توريث الولاية له ما يبرره في المصادر، ذلك أن الشيخ شعر بضعف مصداقية ابنائه الذين مالوا إلى الفروسية والاهتمام بأمور الدنيا حسب رواية عبد السلام القادري.
وقد كان لهذا الانتقال تأثير سلبي في مسار الزاوية الصرصرية، حيث إنها تعرضت للإهمال، واندرست معها قرية المغاصي إلى أن أقام الشرفاء الوزانيون بتجديد ضريح الشيخ سيدي علي بن أحمد، وبنوا عليه قبة وعملوا على ترسيم حرمه
، فتكونت حوله قرية الزاوية الحالية، ولعل التفاتة الوزانيين نحو شيخ جدهم هي التي ضمنت استمرار سلطة الولي الروحية في قبيلة صرصر، وضمنت لأبنائه السند المعنوي المتجلي في الحرمة والوقار من طرف المخزن العلوي، فهؤلاء أصبحوا ينعتون في المراسلات المخزنية بالشرفاء أولاد سيدي علي بن أحمد.
انتهت الترجمة، وأظن أنها استوفت مرغبكم، وأنوه إلى إشارة كاتبها لفهرسة سيدي علي بن أحمد الصرصري، وبالوقوف عليها ستجدون الكثير مما تتوقون إليه...
صور من علو الهمة عند قرائنا في طلب القراءات: سيدي محمد التهامي الأوبيري
د. عبد الهادي حميتو
عضو المجلس الأكاديمي للرابطة
في حلقة ماضية من سلسلة "علو الهمة عند قرائنا" تحدثنا عن نابغة من نوابغ هذه البلاد، وباقعة من بواقع الكد والاجتهاد، والصبر على اللأواء واعتساف المجاهل في طلب القراءات وانتجاع حلقات المشايخ الكبار، ذلكم هو الإمام المقرئ العلامة شيخ الجماعة بفاس والمغرب ونزيل مدينة الصويرة بعد بنائها على يد السلطان المولى سيدي محمد بن عبد الله العلوي: الشيخ سيدي محمد بن عبد السلام الفاسي (تـ 1214 هـ).
وأتحدث هنا عن شيخ جليل يعتبر من أزكى ثمرات مدرسة الشيخ ابن عبد السلام في الحوز المراكشي، كما يعتبر لبنة من لبنات مدرسة القراءات في هذه الجهة، وهي اللبنة التي مثلت النواة التي انفلقت عن مدرسة سيدي الزوين الشرادي في بلاد "الأوداية" قرب مراكش. ذلك هو المقرئ الشهير في عصره سيدي محمد التهامي بن محمد بن مبارك بن مسعود الأوبيري نسبة إلى جماعة الأوبيرات قرب مدينة الشماعية من بلاد أحمر ـ عمالة اليوسفية حاليا.
كان سيدي التهامي الأوبيري ـ وبه اشتهر ـ شيخ الجماعة في جهته في ميدان القراءات بعد موت شيخه الأول ورفيقه في رحلته إلى الصويرة وفاس الشيخ سيدي عبد الله بن علي السكياطي الرجراجي. ويذكر من ترجموه أنه كان منحدرا من بيت علم وقراءة، وكان والده وجده من شيوخ القراءة، ويظهر أن أول شيوخه الذين كان يعتمدهم هو الشيخ عبد الله السكياطي المذكور، وأنه رحل إليه وهو صغير في بلدة سكياط التابعة لعمالة الصويرة حاليا، لكن هذا الشيخ السكياطي نازعته نفسه التواقة إلى شد الرحال إلى الشيخ ابن عبد السلام منذ أن لمع نجمه في الجنوب، فلزمه لزوم الظل يغترف من معينه وينشد عنده ضالته في التحقيق في علم القراءات مما اضطره إلى مغادرة بلده "سكياط".
وهكذا اصطحب الشيخ السكياطي تلميذه الأوبيري ليكون رفيقا له في الرحلة، وشريكا له في المشيخة. إلا أنه فيما يبدو لم يعد في الصويرة متفرغا لتعليمه، وهكذا بات عليه أن يعهد به إلى شيخ آخر كان من مشاهير قراء الصويرة عند تأسيسها، ألا وهو الشيخ ابن عبد السلام الجبلي.
ولزم الأوبيري شيخه الجبلي، وعكف على الأخذ عنه بنهم شديد، تسعفه قوة إرادة وقريحة فتية، وكان هذا الجبلي ـ كما قيل عنه ـ حسن الصوت إذا تلا كتاب الله، وكأنما أوتي مزمارا من مزامير داود عليه السلام.
وما أن استكمل التحصيل واستوفى الشيخ السكياطي الغاية من الشيخ محمد بن عبد السلام الفاسي حتى عادا جميعا إلى تغيير الوجهة، فهداهما التوفيق إلى طلب العلم في مدينة مراكش، فأخذا بها عن جملة من أعلام الرواية كأبي الحسن علي البوعناني وأبي عبد الله الدكالي وابن عبد الكريم الرحماني وسواهم.
رحلته المشرقية:
وهنا طارت الهمة البعيدة بالشيخ الأوبيري فلم يلبث أن قاده التوفيق من الله إلى الخروج إلى الحج مع القافلة الرسمية، فأخذ في الطريق كما أخذ في المشرق عمن لقي من شيوخ العلم والقراءة. وكانت رحلته المشرقية سنة 1211 هـ، فأدى فريضة الحج.
ولما كان الشيخ الأوبيري قد أمسى راسخ القدم في العلم عاوده الحنين إلى استكمال أخذه على شيخ الجماعة ابن عبد السلام الفاسي، وذلك بعد عودته من الصويرة إلى فاس، فلحق به هناك، وقرأ عليه "الشاطبية" بشرح "كنز المعاني" للإمام الجعبري، وقصيدة مالك بن المرحل السبتي المعروفة باسم "التبصير في نظم التيسير في القراءات السبع"، نظم فيها ابن المرحل كتاب أبي عمرو الداني مضاهيا بها نظم الشاطبي له في "حرز الأماني". وقرأ الأوبيري عليه أيضا "القصيدة الدالية" في تسهيل الهمز لابن المبارك، وهي التي أولها:
حمدا لمن حفظ القرآن للأبد         مسهَّلا لذوي التجويد والسند
وقرأ عليه غير ذلك من المتون.
وقرأ الأوبيري على أبي محمد الحَلْوي بالصويرة نظم "الدرر اللوامع في أصل مقرإ الإمام نافع" لابن بري، وكذا "تصوير الهمز" من كتاب عمدة البيان للخراز.
وكل ذلك جاء مفصلا في الكتاب الذي ترجم فيه لشيخه ورفيقه في الرحلة، وسماه "إتحاف الخل المواطي، بمناقب الشيخ سيدي عبد الله السكياطي" الذي ما يزال مخطوطا في الخزائن العامة والخاصة.
وللأوبيري شيوخ آخرون ذكرهم، ومنهم الشيخ محمد بن بَدَّن الدكالي، لقيه بمراكش وقرأ عليه ألفية ابن مالك في النحو، وتصوير الهمز والضبط للخراز، كما أخذ الدرر اللوامع وبعضاً من الشاطبية. وقرأ على سيدي محمد بن عبد الكريم الرحماني الشاطبية بشرح الجعبري، وقرأ أول صحيح البخاري، وأول الموطإ، وأول السنن لأبي داود على سيدي محمد بن عبد السلام الناصري في سفره إلى الحج. وسمع الصحيح بفاس بجامع القرويين من الشيخ التاودي بن سودة.
ويذكر الأوبيري من جمال صوت شيخه ابن عبد السلام الجبلي أنه "كان ذات يوم يسرد معه لوحته بالسبعة، وهو بمدينة الصويرة، فمرّ جماعة من النصارى على البيت الذي كان فيه، فوقفوا يستمعون قراءته رحمه الله.
تصدر الشيخ الأوبيري للإفادة في بلاده بقريته، وفيها رحل إليه الشيخ الشهير سيدي الزوين الحوزي ـ كما سنذكره في حلقة قادمة بعون الله ـ كما اشتغل بالنظم والتأليف في القراءات والعربية وغيرهما.  
ومن أهم مؤلفاته: إتحاف الخل المواطئ، وكتاب شرح "البسط والتعريف في علم التصريف" للإمام المكودي، فرغ منه سنة 1210  هـ، وله نظم في موانع الصرف، وشرح عليه، وشرح على منظومة الرسموكي في علم العروض، ومنظومة لامية في تسهيل الهمز لحمزة وهشام وتسمى "القصيدة التهامية"، وما تزال مخطوطة، وله شرح عليها في بعض الخزائن الخاصة.
وقد استوفى المراكشي في "الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام" ترجمته [في المجلد 6 / 251 ـ 253 رقم 805]، كما ذكر له قصيدة على بحر البسيط تشفع فيها لأهل بلاده عند السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام العلوي، وقد كان منهم قيام ضد بعض عماله، ومما جاء فيها قوله:
امنُنْ عليهم كما منَّ الرسول على       وفدِ هوازنَ معْ ما كانَ من خَلَل
فبعث إليه السلطان بقطعة تدل على مكانته عنده جاء فيها:
يا عالـماً أبدت القربـى حـنانته        فجاء من رائـقات النظم بالمـثَل
شفعتَ في "حِمْيَرٍ" ترجو نجـاتَهمُ         والظلمُ منهم وليس الظلمُ من قِبَلي
ما "حِمْيَرٌ" غيرَ أنصارٍ ومهما هفوا         فالعفوُ من شيمتي والصَّفحُ من خِلَلي
فالعـفوُ شيمـتُنا والحلمُ سـيرتنا        وِراثـةٌ من أبـينا سـيِّد الرسُـل
[ينظر للتوسع كتابنا "حياة الكتاب وأدبيات المحضرة": (1/256 ـ 259)].
رحم الله الشيخ الأوبيري وأحسن مثوبته، وجعلنا من السائرين على آثاره في العناية بكتاب الله، ورزقنا محبته والعمل به، آمين.  

مناقـب بنــي سودة:

  ملكيـــون حكمــــا ونظامــــا

      مـالكيــون عقيــدة ومذهبـــــا


                     
محمد ابن سودة الوزير
                                            عبد الهادي ابن سودة
فكرة و إعداد:  

السيد محمد الوزير ابن سودة

                   بمساعدة عبد الهادي ابن سودة

بسم الله الرحمان الرحيم

 والصلاة والسلام على سيد المرسلين

تصدير


في إطار توسعة عملية إحياء تراثنا العلمي، وقوة الجهود المطلوبة هي من الحجم والفخامة، بحيث تجعل كل مساهمة فردية كانت، أم جماعية، بمثابة قطرة في بحر زاخر،  أو لبنة في تشييد صرح شامخ، مما يفرض تظافر الجهود وتعدد المساهمات والمبادرات. وفي هذا المضمار، لا مانع من أن نبدأ من هنا أو هناك بهذا العمل، أو ذاك، بل لا مانع في أن تتعدد البدايات وتختلف مشاربها، لتجتمع فيما بعد وتأتلف…. إذ المهم أن ننطلق وننتج.


وفي هذا التوجه أيضا، لا شيء لا يصادر حقنا في الاختيار، وحريتنا في الانتقاء، و نظرا لعلاقتنا بتراث الأمة عموما ومدينة فاس والأسرة السودية خصوصا، بما هو أقرب إلينا، وبما نحن أعرف الناس ببواطنه وظواهره، ومانطمع في أن يسهم فيه معنا الأقربون قبل الأبعدين، من باب مسؤوليتهم عن تراث الأسرة وعلاقتهم بها.


 إن تاريخ الفكر الإنساني، وتاريخنا العربي الإسلامي خاصة، والمغربي بصفة أخص، يقدم نماذج حية من شخصيات اهتمت بإحياء تراث أسرة أو مدينة أو منطقة، ولم يكن في ذلك شذوذ عن خدمة الأمة بكاملها، والحفاظ على تراثها، سواء في تراجم الرجال، أو شجرات الأنساب، أو تواريخ المدن والبلدان.


وعبر تاريخنا الحافل بالمآثر، نجد كثيرا من دوي الهمم، وفطاحل الرجال، يقفون جهودهم على مدينتهم أو منطقتهم، فتاريخ ابن زيدان لمكناس، والشيخ داوود لتطوان، والمختار السوسي لسوس، ومحمد بن جعفر الكتاني في سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس  فيمن أقبر من العلماء والصلحاء بمدينة فاس، والقاضي عباس بن إبراهيم في مؤلفه:عن مراكش الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام. ومحمد بن أحمد العبدي الكانوني في مؤلفه عن آسفي وما إليه وكثير غيرهم، كلها أعمال جليلة تقوم على مستوى واحد في الأهمية، وتتكامل في رسم الخريطة العلمية والثقافية للمغرب في الفترات والمناطق التي ركزت عليها.


وأخيرا، فإن كل الجهود المخلصة في خدمة تراثنا بصفة عامة، وفي إحياء تراث مدينة فاس وإنقاذه وحمايته من الاندثار بصفة خاصة، إلا خطوة متواضعة على طريق الاستجابة للدعوة الملكية الكريمة، لإحياء التراث وتجديده، تتلوها خطوات إن شاء الله، وما توفيقنا إلا بالله، ولا اعتمادنا إلا عليه، نعم المولى ونعم النصير.

مــقدمـة


تعتبر الروضة المقصودة والحلل الممدودة في مآثر بني سودة  لأبي الربيع سليمان الحوات أهم مرجع في هذه الدراسة المتواضعة، حيث يبرز فيها ما يلي:

· فيما يرجع إلى طلب العلم والأخذ عن الشيوخ، يعطي الكتاب صورة عن تنقل التلاميذ من الشرق و الغرب والشمال والجنوب، وكأن لهم وسائل للتنقل أكثر مما هو موجود الآن، حيث ينتقلون من الشاون إلى درعة، وأبناء ابن ناصر إلى الشاون ونجد أن المؤلف عليه الشيخ التاودي ابن سودة، ينتقل أكثر من سبعين مرة إلى ضريح المولى عبد السلام ابن مشيش، للتبرك والتدريس لمؤلفاته مهمة، كما هو وارد في كتاب " الروضة المقصودة...".

· نجد المغرب العربي وإن كانت حكوماته مختلفة، فإن العلم والدين لا يعرف حدودا، بل يخترق كل نظام ويتجاوز كل حدود بهوية  " لا إلـــه إلا الله " .
· والكتاب يعطينا صورة ديناميكية عن الرغبة في طلب العلم والاكتشاف، حيث يوضح كل مرحلة من مراحل رحلة الشيخ التاودي ابن سودة واتصاله بما لا يحصى من الشيوخ، يأخذ عنهم، ويجيز بعضهم، ويتبادل الإجارة مع البعض، ويلقي دروسا في الجامع الأزهر، و في الحرمين. كما نجد أن الرجل لا يقتصر على أداء المناسك ولكنه لا يترك عالما أو وليا عالما إلا واتصل به. وهكذا نجد انه زود المغرب بأعلى سند للبخاري، كما زوده بأسانيد ما يزيد على أربعين طريقة صوفية، سنتعرض إليها في مستهل هذا البحث المتواضع، وهنا يقف المرء متسائلا عن هاته القوة الخارقة والرغبة في الاطلاع، الأمر الذي لا نستطيع اليوم أن نحققه في عدة زيارات، وبالوسائل المتاحة السريعة، ولنتجول مع الشيخ التاودي بالقاهرة ولنتتبع أخباره هناك ونرى بكم اتصل مع الأشخاص والعلماء، فلا نجد جوابا إلا  قوله تعالى: " اتقوا الله ويعلمكم الله…" والتمسك بقوله صلى الله عليه وسلم: " اطلبوا العلم  ولو في الصين".

· والحقيقة أن مجموع ما تقدم، يعطينا صورة واضحة عن النهضة العلمية. فالشيخ التاودي ابن سودة كان إماما وخطيبا ومدرسا ومؤلفا، ورحالة وصوفيا، لا يشغله عمل عن الآخر. بالرغم من رحلاته وبالرغم من زياراته المتكررة للقطب الشهير المولى عبد السلام بن مشيش أكثر من مرة فإننا نجد أنه خلف من الإنتاج ما يعطي صورة وكأنه لم يكن له من العمل إلا الكتابة والتأليف كما نجده لم يشغله شاغل عن تربية أولاده، والذين أصبحوا في حياته صورة مصغرة لشخصيته، أو كانوا ثمرة يانعة من غرسه ونتاجه، مثال: 

· ابنه أبو العباس أحمد ابن سودة ( ت 1235هـ/1819م) الذي لازم دروس أبيه ثلاثين سنة، وأقام مقامه لما أراد السفر للحج في إقراء صحيح البخاري، وتقلد منصب القضاء في أواخر الدولة المحمدية، وصدر من المملكة اليزيدية، وفي دولة المولى سليمان، كما كان يتولى شؤون الزاوية الناصرية بفاس وتلقين أورادها بإذن والده، يقول سليمان الحوات في هذا الباب عن مكانة الشيخ أحمد ابن سودة والمناصب التي ورثها عن أبيه:

   " مع ما ورثه عن أبيه رضي الله عنه من المناصب الدينية، كالخطابة والإمامة يوم الجمعة بالجامع العتيق عدوة فاس الأندلس، والإمامة بضريح الولي الظاهر السر أبي العباس أحمد الشاوي نفعنا الله به، والتدريس بالكرسي المجاور في المستوى الأعلى من جامع القرويين "

وهكذا فقد بارك الله الشيخ التاودي في جوانب حياته المتعددة، حتى إذا وقفت في جانب ، بهرك يظن أنه لم يكن يتعلم إلا ذلك الجانب.

· دقة وشمولية  الفكر التاودي الصوفي وتآلفه العديدة ودقة ملاحظاته  والحديث عن شيوخه وأسانيده ومعاصريه، وبجانب كل هذا تميز الشيخ التاودي الذي عاش  في عصر مضبوط بالدعوة إلى طاعة أولي الأمر والولاء لهم، تلك الطاعة وذلك الولاء الذي يمنعه على اتخاذ المواقف الجريئة والصدع بكلمة الحق والإفتاء بشريعة الله المطهرة ، وكم تحمل من المتاعب في سبيل هذا ولكنه لم يفقد في يوم من الأيام قناعة الجميع بوجوب احترامه وتقديره. وبما أن الشيخ التاودي كان مولعا بزيارة الشيخ المولى عبد السلام بن مشيش، حيث زاره 70  مرة، وتناقل آل بن سودة أبا عن جد أن الشيخ التاودي كان عندما يقصد المولى عبد السلام يخرج من فاس بعد صلاة الفجر، ويقرأ كل يوم 17 حزبا، وفي اليوم الرابع يختم القرآن بالضريح، وهناك عين قرب ضريح المولى عبد السلام، ببني عروس، لا تزال تحمل اسم الشيخ (عين ابن سودة)، وليس هذا الولع من قبيل الصدفة ولكنه منبعث من قناعة الشيخ التاودي ابن سودة بأن المولى عبد السلام بن مشيش كان رحمه الله العالم المجاهد الشهيد الصوفي السني الذي يرى أن الجهاد أكبر عبادة، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، قال الله تعالى: 

 [أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله].
فعندما كان الشيخ التاودي يخص هذا القطب بالزيارة، كأنه ينبه علماء وقته إلى النموذج الذي يجب أن يكون عليه العالم المسلم أو الصوفي المخلص، فمولانا عبد السلام بن مشيش عندما ادعى (أبو الطواجين) الملعون النبوة، رأى أن الجهاد ضده أصبح واجبا فحاربه كما هو معلوم، ولكن الملعون قتله غيلة.


*ومن المراجع أيضا نجد سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس فيمن أقبر من العلماء والصلحاء بمدينة فاس لمحمد بن جعفر الكتاني حيث أسهب في جزئه الأول في الحديث عن الأسرة السودية سليلة الشيخ الهمام والعابد الصوفي المحدث الحسني قاضي الجماعة أبو عبد الله محمد التاودي ابن سودة وأبنائه وأحفاده: 

 (سيدي أبو العباس أحمد بن سيدي محمد التاودي ابن سودة المري الأندلسي الفاسي .

( سيدي أبو الفضل العباس بن سيدي احمد بن الشيخ التاودي ابن سودة.
(الفقيه البركة أبو عبد الله سيدي محمد الطالب بن العلامة أبي العباس أحمد بن الشيخ محمد التاودي ابن سودة المري.

(العلامة الأديب الخطيب شيخ الشيوخ الفقيه أبو مالك سيدي عبد الواحد بن قاضي الجماعة أبي العباس احمد بن الشيخ التاودي ابن سودة المري الغرناطي.

(شيخنا الفقيه العلامة الحبر أبو عبد الله سيدي محمد بن عبد الواحد بن احمد بن محمد التاودي ابن سودة  شيخ الإسلام الإمام العلامة المشارك أبو محمد سيدي أبو بكر بن شيخ الإسلام أبي عبد الله سيدي محمد التاودي ابن سودة المري.

(العلامة الفقيه صاحب الولاية الجليلة العظمى أبو حامد سيدي العربي بن قاضي الجماعة أبي العباس أحمد بن شيخ الإسلام ابي عبد الله التاودي ابن سودة المري. 

وللمزيد من المعرفة انظر:   الصفحة 111 – 124 من نفس المصدر السابق.

(وفي الصفحة 303  من نفس المصدر تعرض سيد محمد بن جعفر الكتاني إلى الحديث حول شيخ الإسلام قاضي الجماعة دفين زاوية عقبة الزرقاء من فاس القرويين الشيخ سيدي محمد المهدي بن الشيخ الطالب ابن سودة المري ( ت 1294هـ ) 

(القاضي أبو القاسم بن محمد بن أبي القاسم ابن سودة المري دفين القبة الرشيدية. (ص 61 ج 2 من نفس المصدر )…

بـــســم   الله  الرحمان   الرحيم

الحمد لله الذي جعل محبة العرب من الإيمان والانتساب إليه والكون في جماعتهم من النعم والامتنان، المنزه عن النسب والمكان والأوان والشركاء والوزراء والأعوان، الذي من سلالة من طين خلق الإنسان وصوره في الرحم وأبرزه في أحسن إتقان، وفضله بالعقل على سائر الحيوان ، وبلاغة الكلم وفصاحة اللسان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيدي ولد عدنان المبعوث بواضح اللسان وصادق البرهان، المنزل عليه القرآن وعلى آله الذين طهرهم من الرجس والأدران، وأصحابه الذين فازوا بسكنى الجنان ذوات الياقوت والمرجان.

مما يزيدنا شرفا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر حسان بن ثابت رضي الله عنه أن يأخذ ما يحتاج إليه من علم نسب قريش من سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقد ذكر سيدي عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه: أن من لم يعرف آباءه وأجداده في الطريق فهو أعمى وربما انتسب إلى غير أهله فدخل في قوله عليه السلام : (لعن الله من انتسب إلى غير أبيه) فلأجل هذا وجب الاعتناء بهذا الباب، ولما كان بيت بني سودة بفاس أشهر من نار على علم فقد تعرض الكثير من المؤرخين بالمدح والثناء على هذه الأسرة أو التعريف بنسبها ومنهم: 

· سيدي محمد بن جعفر الكتاني: سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس …

·  سيدي محمد بن الطيب القادري: ( ت 1187/ 1773 ) نشر المثاني... 

·  ليفي بروفنصال: مؤرخ الشرفاء  ( تعريب عبد القادر الخلادي )

·  لسان الدين ابن الخطيب: الإحاطة واللمحة البدرية في أخبار الدولة النصرية.
·  الحافظ ابن خلدون: العبر 

·  المقري: نفح الطيب 

·  سيدي أبو الربيع سليمان الحوات: الروضة المقصودة ..

                                       ثمرة أنسي…

· أحمد بن خالد الناصري: الاستقصا في أخبار المغرب الأقصى الجزء الثامن

·  حسن الجبرتي: عجائب الآثار ج  2 ص 244. وغيرهم كثير.

هجـــــــرة بــنــي ســـودة من دمشــق إلى غرنـــــاطــــــة


نزل بنو سودة أولا بغرناطة الحمراء من جزيرة الأندلس بعد ان وردوا عليها من دمشقة الشام، في نحو ألف فارس يترأسها أميرها بلج بشـر القشيري ( ت 742/142 ) حيث حطوا بكورة البيرة، التي غرناطة قاعدتها العظمى بدمشق، قال ابن الخطيب في الإحاطة، والحافظ ابن خلدون في العبر ومثله المقري في نفح الطيب: غرناطة اسم عجبي وهي مدينة كورة البيرة، والبيرة من أعاظم كورة الأندلس وكان لها من الشهرة والعمارة ولأهلها من الثروة والعدة وبها العلماء والفقهاء ما هو مشهور بالجملة، فكانت الأندلس قطب بلاد الإسلام ودار الملك والإمارة والعز والاحترام ومحاسنها أكثر من ان تحصى ومناقبها أبعد من ان تستقصى، و في وصفها ووصف  واديها سلسل المحيط بها يقول ذو الوزارتين لسان الدين بن الخطيب:


بلد يحف به الرياض كأنه


وجه جميل  والرياض  عذاره


وكأنما واديه معصم غادة


ومن الجسور المحكمة سواره

هـجــــرة بني ســــودة مـن غــرنــاطــة إلى فــــــاس


بعد الرحلة المباركة التي قام بها جدنا الهمام أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي ابن سودة المري القريشي المكنى بأبي القاسم والذي يعرف عند العائلة السودية بأبي القاسم الداخل أو أبي القاسم القادم، من غرناطة الأندلس إلى مدينة تلمسان حوالي 754هـ طلبا للعلم والمعرفة وذلك لما احتوت عليه من أسواق عامرة ببضائع العلوم وأشياخ الرواية والدراية حيث أخذ عن الشريف التلمساني الشهير بالعَلوي نسبة إلى قرية علاوة قرب تلمسان. ولما عرفوا من حصافته ونبغه وإتقانه لفنون علمه، قام أمير الوقت آنذاك باستقدامه إلى مدينة فاس بعد أن اشترى له دارا بإحدى عدوتيها، أظن أن المؤرخين قالوا بدرب الغرفي بعدوة الأندلس، فدارت مقابلة علمية أو بالأحرى مناظرة بين جدنا والسلطان أبي عنان المريني المشهور له بتميزه في فنون العلم والأدب ووزيره الشاعر لسان الدين ابن الخطيب، ولما بدى لهم منه كونه العالم العارف والفقيه المحدث والمتقن لفنون العلم والأدب دعاه السلطان للمكوث بمدينة فاس حاضرة العلم والحكمة والتيقظ بعدما قلده منصب كاتب السلطان أبو بكر السعيد بن أبي عنان المريني سنة 1353/759، وكانت وفاته رحمه الله سنة 1404 / 807 بمدينة فاس حيث دفن بروضة أصهاره في رأس القليعة قرب روضة الولي الصالح أبي مدين.


فكانت بذلك بداية استقرار الأسرة السودية بهذه المدينة العريقة، حيث يرجع نسبها إلى قبيلة بني مرة العربية القريشية كما هو وارد بالروضة المقصودة  (ص13) حـيث يقـول سيدي سليمـان الحـوات في هـذا الصــدد:

بـيـت بنـي  سـودة في مـــرة

أشهــر مـن نـار عـلى عـلـم

وقــدره  مـن فـوقـه   شـرفـا

وسـرهـم يبـرئ مـن  سـقــم

لا تــأمن الأعـداء صـولتـهــم

فـكـن إليهــم ملقـي السلـــم

كأنهـم فـي  العــرب عقبــانـه

وغيـرهـم لحـم علـى وضـــم

وقد عرف سليمان الحوات في كتابه الروضة المقصودة بجملة من علماء البيت السودي(1) الذين تقلدوا المناصب الدينية، من قضاء وفتوى وعدالة وخطابة ونظارة أمثال:

- أبو القاسم بن أبي القاسم محمد بن أبي القاسم  ابن سودة المري القاضي العدل، وأستاذ الأصول والعقائد تولى خطة القضاء على عهد السلطان احمد السعدي بكل من مراكش والرباط، وكانت وفاته في    25 شوال 1004هـ/1595م(2) ودفن بجوار ضريح أبي زيد الهزميري داخل باب الفتوح بباب الحمراء يمين روضة أبي مدين السوسي بفاس القرويين.

 - أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم ابن سودة الفقيه المشارك الذي كان يعرف بآخر قضاة العدل بفاس، درس مدة طويلة بالزاوية الدلائية، وقد ولاه قضاء فاس أبو عبد الله محمد الحاج الدلائي عام 1647/1057 وكانت وفاته يوم الأحد الخامس والعشرين من ذي القعدة الحرام سنة 1665/1076م، ودفن خارج باب الفتوح بضريح سيدي علي بن حرزهم، بجوار ضريح السلطان  المولى رشيد العلوي السجلماسي طيب الله تراه.


وللمزيد من المعلومات والتفاصيل عن هذه الأسرة انظر الجزء الأول ص 111 –124 من سلوة الأنفاس لمحمد بن جعفر الكتاني(المخطوط).


وعلى العموم فقد لعبت الأسرة السودية دورا كبيرا في الحياة الثقافية والدينية بمدينة فاس، حيث تقلد علماء البيت السودي مناصب دينية ، كالقضاء والفتيا والخطابة والإمامة ونظارة الأحباس منذ العصر المريني.


وفي دراستنا هذه سنتعرض إلى ترجمة الشيخ أبو عبد الله محمد التاودي ابن سودة،  بإسهاب كونه المشهود له بالإمامة والولاية والقضاء والخطابة من نظراء عصره، فهو الشيخ الهمام الفقيه العلامة المحقق المدقق، الولي الصالح، البار الناصح، المتهجد الخاشع، الخاضع المتواضع، المنور السريرة والفكرة، السريع البكاء والعبرة، أبو عبد الله سيدي محمد التاودي بن محمد الطالب الفقيه العلامة المشارك بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن أبي القاسم بن محمد بن أبي القاسم القادم من قاعدة الأندلس وحاضرتها إلى فاس المعروف بابن سودة المري الغرناطي الأندلس، جمع رحمه الله بين جلالة العلم والدين، شيخ الجماعة شرقا وغربا، كان مجتهدا في العبادة حسن الخلق، محبا لآل البيت شديد الاعتناء بأمور الناس رقيق القلب، كثير البكاء غزير العبرة ، وله مآثر شهيرة ومناقب كثيرة وبركات حميدة ومكاشفات عديدة، وطال عمره إلى نحو أربع وثمانين سنة، وهو متمتع رحمه الله بالسمع والبصر مع نحافة الجسم، له عدة تآليف سنتعرض لها في نهاية هذه الدراسة، كان مولعا بزيارة قطب الأقطاب سيدي عبد السلام بن مشيش، ترجم له تلميذه أبو الربيع سليمان الحوات في تأليفه المسمى بثمرة أنسي في التعريف بنفسي، وأفرد ترجمته في مؤلف جامع وسماه بالروضة المقصودة والحلل الممدودة في مآثر بني سودة..(3) 

نـشــأة الـشــيـخ وسبب تسميته بالتاودي ونسب أمــــــه


قد تظهر في أول نشأة الإنسان علامات يعز بها أو يهان، فيستدل على ما يكون بما كان، ورب فراسة أصدق من العيان، توفي والد هذا الشيخ رضي الله عنه وتركه حملا في بطن أمه وذلك سنة 1123هـ كما هو موضح في رسم توكيل أبيه في آخر حياته مؤرخا بجمادى الأولى من نفس السنة مع أن الشيخ لم يولد إلا بعد وفاة والده قطعا حسبما تلقاه الجم الغفير، حيث أنه رحمه الله بقي في بطن أمه نحو سنتين، فكانت تقصد في وضعه الشيخ الولي أبوعبد الله التاودي، فلما من الله عليها بوضعه وشاهدت من الأسرار والألطاف عند ذلك ما لا يظهره الله إلا على أهل الكمال من أصفيائه، فسمته حينئذ باسمه، اعتناء لسر بركته وإظهارا لأثر عنايته.


اسم الشيخ هو محمد ويدعى بالتاودي بالمثناة الفوقية بعدها ألف ثم واو مضمومة، ودال مهملة يتلوه ياء النسب، وهو في الأصل منسوب إلى بني تَاوُدَ بلد من أعمال فاس، اشتهر بالنسبة إليها الولي العارف بالله أبو عبد الله بن يعلى التاودي ويقال له الخياط(4) توفي بفاس سنة 580هـ ودفن بخارج باب عجيسة، والدعاء عند قبره مستجاب، ثم صار أهل المغرب، وخصوصا أهل فاس يتيمنون في تسمية أبنائهم يطلقون على بعض من اسمه محمد وربما اقتصروا عليه في الغالب، نسأل الله بركة هذا الشيخ، وقد أخذ الشيخ التاودي ابن سودة المري عدة ألقاب منها أبو عبد الله، أبو النور، ولقبه المشارقة بعد رحلته للحجاز بشمس الدين حسبما رآه المؤرخون بخط جماعة ممن هناك من الجهابذة الأعلام في إجازات ومراسلات، إلا أنه رضي الله عنه لا يطمئن للتلقيب به،  بل يتحاشاه لأنه من البدع المنهي عنها وذلك لما فيها من تزكية النفس المنهي عنها كما صرح بذلك  القرطبي في شرح الأسماء الحسنى، ولد رحمه الله بفاس عام 1125 هـ.

· نسب أم الشيخ التاودي ابن سودة


وأم الشيخ رضي الله عنها هي أم اليمن عائشة بنت الفاضل النور الحاج الأبر أبي العباس أحمد بن عبد الكبير القدياري اللخمي من بيت بني القدياري الذين كانوا بقرطبة من جزيرة الأندلس زمن الخلافة بها منزل الرياسة العلنية من القضاء والفتوى، ونسبهم في لخم وهي قبيلة في كهلان من العرب القحطانية وهو على المشهور بنو نجم بن عدي بن الحارث بن مرة بن زند بن يشجب بن عرين بن زيد بن كهلان، ولخم هذا هو أخو جذام، ومن لخم ملوك الحيرة من العراق، كانت رحمها الله من الصالحات الزاكيات الطاهرات النقيات القائمات الذاكرات متوجهة إلى الله عن دليل، قانعة من أمر دنياه بالقليل، مصحوبة بالبركة في كل سكون وحركة، فتربى الشيخ في كفالتها، واستقل مع اليتم والإهمال بحضانتها فكانت تقوم بأمره قيام من استعان بالله، ومن يستعن بالله أمده وقواه حتى نبت نبتا حسنا، وتغذى الصيانة من حفظها لبنا، وتأدب في الصغر على يتمه وتهذب وبلغ ما لم يبلغه في الكبر ذو أب، ومن كان له في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة جدير بأن يقتفى به.

· تربيته وتعليمه:


حفظ الشيخ التاودي ابن سودة القرآن الكريم برواية بن كثير، وأتقن جودة الخط ثم اخذ في حفظ المتن والدواوين المتداولة وسنه لم يتجاوز العشر سنوات، أما شيوخه فهم من المغاربة أخذ عنهم علوم الشريعة وآخرون من المشارقة بالإضافة إلى شيوخ الحقيقة (التصوف) من المغاربة أنفسهم: 
شيوخ التاودي ابن سودة من المغاربة في التدريس
أو ما يسمى ( بشيوخ الشريعة )
	الشيــــــوخ
	العلوم التي أخذها عنهم

	أبو عبد الله محمد بن أحمد بن جلون الفاسي
( ت 1136/1724 )
	الأجرومية، الألفية، المختصر.

	أبو العباس أحمد بن علي الوجاري،
( ت 1141/ 1729)
	الألفية، التسهيل، المغنى.

	أبو العباس أحمد بن أحمد الشدادي
( ت 1146/1734 )
	التفسير، المختصر.

	أبو عبد الله محمد بن الحسن الجندوز
( ت 1148/1736 )
	الألفية، الكافية، المغنى، التسهيل.
السلم، المفتاح.

	أبو البقاء يعيش الرغاي
( ت 1150/ 1738 )
	رجز ابن عاصم، لامية الزقاق،
البخاري.

	أبو عبد الله محمد بن أحمد التماق،
( ت 1151/ 1739 )
	الرسالة، الحكم، التفسير.


	أبو العباس أحمد بن مبارك السجلماسي اللمطي
( ت 1156/1743 ) وهوعمدته.
	المنطق، الكلام، البيان، الأصول التفسير، الحديث، السعد، المحلى، الموافق.

	أبو العباس أحمد بن عبد العزيز الهلالي،
( ت 1175/1761 )
	الموطأ، الحديث المسلسل بالأولية.

	أبو العباس أحمد بن عبد الله الدكالي الغربي
الرباطي، ( ت 1178/1765  )
	الحديث المسلسل بالأولية،الحديث المسلسل بالمصافحة، البخاري.

	أبو عبد الله محمد بن قاسم جسوس
( ت 1182/1769 )
	الرسالة، المختصر، الحكم، الشمائل،
صحيح، مسلم.

	   المصدر: سليمان الحوات، الروضة المقصودة.
             التاودي ابن سودة، فهرسة، لآشياخه المغاربة والمشارقة، مخطوط بالخزانة
                            العامة بالرباط، رقم 725 د.


شيوخ التاودي ابن سودة من المشارقة
	الشيــــــوخ
	ما أخذ عنهم

	أبو زيد عبد الرحمان بن محمد الحسني الحسيني
	الخرقة، الطريقة النقشبندية.

	أبو علي حسين بن عبد الشكور الطائفي
	التوشيحات الجوهرية على الصلاة
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شيوخ التاودي ابن سودة من المغاربة في التبرك والتلقين،
أو شيوخ الحقيـــقة ( التصوف)
	· عـــزوز بن مسعــود المجـــــــدوب    (ت1136هـ/1724م)
· أبو جيـدة محلــــى الأنـدلســـــــي،   (ت 1138هـ/1726 م)
· أبو علي الحســـن الصنهـاجــــــــي،   (ت 1146هـ/1734م)
· أبـو عبـــد الله محمـد المــــــــدرع،  ( ت 1147هـ/1735م)
· أبو الفضل قاسم بن محمد بن عمروبن رحمــون،   (ت 1149هـ/1737م)
· أبو عبد الله محمـد بن علـي التوزانــــــي    (ت 1151هـ/1739م)
· أبو محمد عبد السلام بن الحاج المضل البقــــال  (ت 1151هـ/1739م)
· الحاج أبو جيدة بن القاســم الزمــــــوري،   (ت 1152هـ/1740م)
· أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حنـيــــنــي،  (ت 1153هـ/1741م )
· أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز الصنهاجــــي  (ت 1154هـ/1742م)
· أبو محمد عبد السلام بن محمد التواتي الفاســـي،  (ت 1155هـ/1743م)
· أبو زيد عبد الرحمان بن أحمد بن علي بن  عبد الرحمان النيار
                                                             ( ت 1155هـ/1743م)
· أبو عبد الله محمد بن يوســـف الحسنــــاوي  (ت 1156 هـ/1744م)
· أبو الفضل بن سعادة الخمســـــي الزرويلــي (ت 1157هـ/1745م)
· أبو عبد الله محمد بن عـــلال الخـمســــي،  (ت1136هـ/1724م)
· أبو علي الحسن بن عبد المومـــن الهـــواوري (ت 1165هـ/1752م)
· أبو عبد الله محمد العربي بن احمد بن عبد الله  معن الأندلس 
                                                              (ت 1166هـ/1753م)                  


	· أبو عبد الله محمد بن محمد بن الطاهــــر بن أحمــد بن عبد الوهـاب          العلمي العبد السلامي.
· أبو علي الحسن بن الحاج مبارك السوســــي الشتوكــي.
· أبو حفص عمر بن عبد الوهاب الحسنـي العلمي العبد السلامـي
                                                               (ت 1181هـ/1768م)
· أبو محمد عبد الله بن العربـي بن أحمد بن محمد بن عبد الله معـن 
                                                              (ت 1188هـ/ 1775م)
· أبو عبد الله محمد المكني بأبي الغيث الحسني الطرابلسي(ت 1189هـ/1776م)
· أبو علي بن ريسون الحسني العلمي اليونسي.
· الحاج أحمد بن علال الشرابلــي المراكشــــي    (ت 1200هـ/1786م)
· أبو محمد الحاج عبد الله بن محمد بن سيدي يــزرور  (ت 1199هـ/1785م)
· أبو محمد عبد الله بن الحسين بن أحمد بن ناصـــر،  (ت 1203هـ/1788م)
· أبو فارس عبد العزيز بن محمد المشاط المنافــــي  (ت 1203هـ/1788م)
· أبو عبد الله محمد بن أحمـد الهبـطــــــــي  (ت 1203هـ/1788م)
· أبو العباس أحمد بن أبي عبد الله الطاهر بن عبد الوهاب العلمي
                                                              (ت 1203هـ/ 1788م)
· أبو محمد الحاج عبد الله بن عبد السلام بن ياسيـــن (ت 1185هـ/1771م)
· أبو يعقوب يوسف بن محمد بن محمد بن محمد بن ناصرالدرعي
· أبو عبد الله الحاج محمد المختار المعطاري.                        
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· مكانته العلمية:
في سن العشرين جلس الشيخ التاودي ابن سودة للتدريس بإذن من أشياخه الذين أجازوه باللفظ والخط وابتدأ بتدريس العلوم العربية كالأجرومية والألفية، ثم انتقل إلى إقراء المنطق والأصول والبيان والعروض، والحساب والفرائض، ثم بعد ذلك تصدى لتدريس الفقه والتصنيف والإفتاء، وقد ولاه السلطان ألو الحسن علي المدعو بالعرج بن المولى إسماعيل تدريس علم الحديث بجامع القرويين، ونفذ إليه الكرسي المعين له هناك عند المستودع الأعلى يمنة محراب الجامع لناحية باب الصفر، وهو من جملة ما كان قد نفذه السلطان أبو العباس احمد المنصور السعدي للسوديين أهل درب القاضي من عدوة فاس القرويين وذلك سنة 1734/1147م، كما درس الحديث بجامع القرويين، وتفسير القرآن على عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله،  حيث يقول سليــمان الحــوات: (وكان أخذ شيخنا رضي الله عنه في إقراء التفسير.. في الكرسي المقابل لصومعة القرويين بين بابي الشهود والشماعين، وذلك في ما بين العشاءين، وكان يحضره الخاصة من أبناء الملك إمام الوقت أمير المؤمنين مولانا أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحسني رضي الله عنه، والفقهاء والأشراف والعلماء وصدور العوام وعامة الطلبة وغيرهم ).

كما درس الألفية ومحاذي ابن هشام، والتسهيل، ولاميات الأفعال لابن مالك(5)، وكافية ابن الحاجب وشافيته، ويلاحظ سليمان الحوات أن المقدمة الأجرومية كان الشيخ التاودي ابن سودة يدرسها للخواص من أعقابه، كما كان يدرس سلم الأخضر، ومختصر السنوسي، وصغرى السنوسي في علم الكلام، ومقاصد السعد، ومواقف العضد، وورقات إمام الحرمين، وجمع الجوامع لابن السبكي، والحكم لابن عطاء الله بشـرح ابن عباد، وبعض شروح زروق، والمباحث الأصلية في آداب السلوك لابن البناء، وألفية العراقي الاصطلاحية، وتلخيص المفتاح في المعنى والبيان، والخزرجية، في علمي العروض والقوافي، والمرشد المعين لابن عاشر، ورسالة ابن أبي زيد القيرواني، والتهذيب للبرادعي، ومختصر خليل، كما درس صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داوود، وبقية الكتب الست في رأس جبل العلم حيث ضريح المولى عبد السلام بن مشيش، بأمر من السلطان سيدي محمد بن عبد الله، كما درس مسند الدارامي، والشفا للقاضي عياض الذي درسه بضريحه بمراكش وكان يحضره الخاصة من العلماء وأرباب الدولة، ودرس مشارق النوار للصغاني، والجامع الصغير للسيوطي، وشمائل الترميذي، والأربعين النووية، وكتاب الفتوحات الإلهية، للسلطان سيدي محمد بن عبد الله  ودلائل الخيرات، وبردة البوصيري وهمزيته، ولاميــة كـعب بن زهيربانـت سعاد،
ولامية البكري ما أرسل الرحمان أو يرسل، كما كان يدرس رحمه الله كتب السيرة والوعظ بضريح ولي الله أبي العباس سيدي أحمد الشاوي، ودرس على عهد المولى سليمان كتب الوثائق والحكام كرجز ابن عاصم، ولامية الزقاق، وكان آخر ما درس الشيخ التاودي ابن سودة كتاب الحكم  لابن عطاء الله الإسكندراني وذلك بالمسجد الذي بناه المولى سليمان لأجله بجوار باب داره بزقاق البغل قرب دار بوعلي بفاس القرويين، والذي يوجد به ضريح الشيخ التاودي ابن سودة اليوم.


وتتـفـق جل المصادر على المكانة العلمية التي كان يحظى بها الشيخ التاودي ابن سودة فهو هرم العلم والفكر، يقول في حقه صاحب نزهة الأبصار:( وأما علماء هذا القرن بحاضرة فاس المحروسة، بفضل الله من كل بأس، فالطبقة الأولى منهم: شيخ الجماعة الإمام الهمام، وواسطة عقد النظام، الحبر الترجمان، لسان العلوم وميزان الفهوم، أبو عبد الله سيدي التاودي ابن سودة، فقد ألف في كل فن، وتخرجت عليه شيوخ كثيرة بكل قطر، بلغوا درجة التأليف، والناس اليوم معتكفة على مؤلفاته)(6). 


ويقول عنه تلميذه سليمان الحوات: (شدت إليه رحال الطلب، وجاءه الناس ينسلون من كل دب، حتى كثر الآخذون عنه أخذ انتفاع، وعمت درايته وروايته في اكثر البلدان، والأصقاع، فلست وإن أفنيت الأوراق والأقلام، بتمحيص ما تخرج له جهابذة الأعلام)(7). ويقول عنه صاحب سلوة الأنفاس:(كان رحمه الله ممن جمع بين جلالة العلم والدين… شيخ الجماعة في وقته ودهره، وممن ألقت إليه العلوم بالزمام في عصره، قد تضلع في جميعها واعتكف على تفهمها وتفهيمها)(8)، ويقول عنه صاحب فهرس الفهارس:(هو شيخ الجماعة بفاس، العلامة المحدث الصالح المعمر وإمام فقهاء المغرب)(9)، وقال عنه أبو عبد الله الزرهوني في أول أوضح المسالك:(حاز رياسة فاس والمغرب كله، فلا أعلم الآن أحدا ممن ينتمي إلى العلم بالمغرب إلا وله عليه منة التعليم)، ويقول عنه سليمان الحوات:(وفاق الفحول في الزمن القليل، بالحصول بما لم يحصلوا عليه في الزمن الطويل، مع قوة العارضة بتمام المشاركة في فنون اختص فيها على كثرتها بتقرر الملكة)(10) كما مدح شيخه كذلك منوها بكفاءته العلمية في قصيدة طويلة يقول في مطلعها: 

العـلـم أنفـــس شـــيء
   أنـفقـت فيــه شبــابــك (11)
وقد كان للشيخ أبو عبد الله محمد التاودي ابن سودة صدى كبيرا عند علماء المشرق، فقد أورد سليمان الحوات رحمه الله في كتابه الروضة المقصودة تلك المناظرة التي عقدها علماء الأزهر مع الشيخ التاودي ابن سودة لاختباره في المذاهب الأربعة، حيث استطاع هذا الأخير إفحامهم مما دفعه إلى طلب الإجازات منه حيث يقول:(حدثنا رضي الله عنه يوم مقدمه السعيد على فاس، أنه لما توفرت عنه دواعي الإقراء على الحضور للسماع منه غالب ما يشار إليه بالمهارة في العلوم حيث الكثير من أهل المشيخة في المذاهب الأربعة. وأعدوا لاختباره بالمباحثة جماعة من العميان انتهت إليهم الرياسة في معرفة مواد الأقيسة ومسالك العلل وقوة الإدراك في مضايق الاستنباط مع تمام الملكة وثقوب الذهن وصدق التوجيه بارتجال الفكر وسرعة الوعي مما يملى عليهم كما هو الشأن غالب العميان، فأعادوا عليهم الإملاء، لما ظنوه قريبا من حد الإعجاز في مذاهبهم غير المالكي، وجعلوهم صدور المجلس، قال : يسر الله تعالى أن اجتمع بيدي من كتب المذاهب ما لي في الكفاية بحمد الله في الظهور عليهم… وما ألقوا بشيء من المباحث التي أعدوها إلا ضربت بها وجوههم ردا بالحق الذي لا يسعهم إنكاره… وانحشروا إليه في طلب الإجازة).

وقد قال في حق الشيخ التاودي ابن سودة الحافــظ الزبيــدي:
ومنهــم محمـد بـن الطــــالب

التــــاودي الــعدل ذو المـذاهب

رئيــس  فـــاس كاشف الغيـوم

وعالــم المنطــوق والمفـهــوم

إليــه فــي بـــــلاده يشــار

عليـه فـــي المعــارف المــدار

صحــبتــه فـي مصـر في وفادته

فـجـاد بالكثـيـر مــن إفـادتــه

أجـازنــي بكـــــل ما يرويــه

مــن كـل ما يفـيـد أو يمليـه(12)
ويقول مرة أخرى في حقه تلميذه سليمان الحوات:
ولولاك يا غـوت البريـة لم يكــن

لمغربنا الأقصى فخـار على الشرق(13)


رحلته إلى المشرق


رحل الشيخ التاودي ابن سودة إلى المشرق قصد الحج والاتصال بشيوخ العلم والتصوف وذلك سنة 1778 / 1191. والملاحظ أن هذه الرحلة إلى الشرق لم تقتصر على أداء المناسك فقط، بل كانت رحلة علم ووسيلة لنقل الطرق الصوفية، والمؤلفات الدينية إلى المغرب . ومن هنا تبرز أهمية الرحلة إلى الشرق في ربط المعرفة المحلية بالمعرفة الإسلامية الشاملة، فهذا سليمان الحوات يؤكد أهمية المشرق بالنسبة للمغاربة بقوله:(ومن المعلوم أن مصر هي العالم الأصغر الذي اجتمع فيه ما افترق في العالم الأكبر كله وبها في كل وقت من أئمة المذاهب مالا يحصى كثرة، ولا حرمة لهم إلا معرفة الحلال والحرام، والبحث عما يحدث في الدين عن الدوام)(14).

ومما يوضح الدور العلمي لرحلة الشيخ التاودي ابن سودة أن هذا الخير درس كتاب الموطأ بجامع الأزهر، يقول ابن سودة في فهرسته:(لما من الله سبحانه على العبد بالرحلة لأرض الحجاز، وسلك يمنه ذلك المجاز، وقضى السكين، وظفر بزيارة الحرمين، نزل قاهرة مصر، فلقي من فقهائها وأئمتها وقدوتها من يشار إليه بالنبل في العصر، فطمعت نفوس طائفة لها، بالعلم اعتناء، وفي الأخذ عن مشايخ المغرب رغباء، أن أقرأ لهم من كتب الحديث ما تيسر، وإن كنا في الحقيقة على جناح سفر، فأجابتهم بعد الاستخارة، وموافقة الأقدار، وأجمع الأمر على قراءة الموطأ بالجامع الأزهر)(15)، ومما يبرز كذلك دورهذه الرحلة الحجازية في نقل الطرق الصوفية أن الشيخ التاودي ابن سودة يقول خلال ترجمة عبد الرحمان بن محمد الحسيني:(وألبسني الخرقة، وأخذت عنه الطريقة النقشبندية، وأجازني بجميع ماله من العلوم وطرق القوم)(16) وفي ترجمة محمد بن عبد الكريم السمان الشافعي نزيل المدينة المنورة، يقول: (أضافني وأكرمني… ولقنني الأسماء السبعة، وأذن لي فيها وفي الطريقة القادرية وغيرها وأوصاني بعطاء الورد عن مولانا عبد القادر، وحظني على نشر طريقته بالمغرب)(17).
· علاقته بالمخزن


علاقة الشيخ التاودي ابن سودة بالسلطان سيدي محمد بن عبد الله طيب الله تراه.

كانت تربطه علاقة طيبة مع هذا السلطان، حيث تشير المصادر للمكانة البارزة التي كان يشغلها هذا الشيخ عند السلطان سيدي محمد بن عبد الله. يقول صاحب الدر النفيس:(وكان أمر الشورى في أواخر خلافة السلطان الأفخر الأسعد أبي عبد الله سيدي محمد بن عبد الله مقصورا عليه وحده).(18)
ويقول سليمان الحوات:(وبلغ من الرياسة مع السلطان مولانا أبي عبد الله محمد بن أمير المؤمنين مولانا عبد الله ما لم يبلغه غيره، حتى اكتسب من ذلك هو وأولاده أموالا كثيرة… واجتمع له ولأولاده أيضا المناصب والولايات، والأخذ من وفر الأوقاف ما لم يتفق لغيره).(19).
ويقول عنه كذلك:(وكان الأمير يقف عند قوله من نهي أو امتثال)(20). قد يبدو من خلال هذه الشهادات أن الشيخ التاودي ابن سودة كان عالما مخزنيا، بحكم هذه العلاقة المتميزة، لكن نلاحظ مع ذلك أن الشيخ التاودي كان ينتقد المخزن في عدة مناسبات، باتخاذ مواقف جريئة للصدع بكلمة الحق وقد تحمل متاعب كثيرة في سبيل ذلك، وقد سبقت الإشارة إلى موقفه من ضريبة المكوس، حيث كان من بين الفقهاء المعارضين للسياسية الجبائية للسلطان سيدي محمد بن عبد الله كما عارض هذا الأخير عندما أراد أن يجعل حدا للتطلعات الاستقلالية للجاليات الأندلسية بالرباط، عندما عزم على إجلاء سكان مدينة الرباط، باعتبار أن هذه المدينة ملكا للمخزن منذ العهد الموحدي، حيث استفتى علماء فاس في إخراج أهل الرباط وكان ذلك سنة1187هـ/1774م، يقول الضعيف الرباطي بهذا الصدد:(وفي سنة 1187هـ، استفتى السلطان علماء أهل فاس في إخراج أهل الرباط من بلدهم، وادعى انه بلد المخزن، وأن السلطان هو الذي بناه وأن السلطان يرث السلطان، فأفتاه في ذلك الكثير من العلماء إلا البعض، منهم السيد التاودي بن الطالب ابن سودة الفاسي رحمه الله، فأفتى بأن الرجل إذا نزل بأرض وتصرف فيها إحدى عشرة سنة، ولم ينازعه فيها أحد فإنها له، وقال لعلماء فاس: إن خرج أهل الرباط بهذه الحجة، فإنه يخرجهم أيضا ويحتج علكم بأن باني فاس هو المولى إدريس وقد كان أميرا فهو يرث ما بني أيضا)(21). وقد جرت هذه الفتوى على الشيخ التاودي لبن سودة غضب السلطان حتى جرده من جميع المناصب، وهو ما يشير إليه الضعيف كذلك بقوله:(ولذلك عزله السلطان عن الإمامة ونزع ما كان يقبض عن الخطبة، وأمره بالجلوس في دراه)(22). كما كانت للشيخ التاودي ابن سودة مواقف من الإصلاحات الدينية والعلمية للسلطان سيدي محمد بن عبد الله، تترجمها تلك المراسلات التي دارت بين السلطان وهذا الشيخ كما هو موضح في "الروضة المقصودة..."
(

علاقة الشيخ التاودي ابن سودة بالمولى سليمان

إن علاقة الشيخ التاودي ابن سودة مع السلطان مولاي سليمان كانت بدورها جد متميزة، ذلك أن الشيخ التاودي يعد من شيوخ هذا السلطان، يقول الضعيف:(قرأ المولى سليمان الفقه على شيخه سيدي التاودي)(23). كما أن الشيخ التاودي رحمه الله لعب دورا حاسما في البيعة السليمانية بفاس بعد وفاة المولى اليزيد عام 1206هـ/1792م، وهذا ما أشار إليه الجبرتي في ترجمة الشيخ التاودي ابن سودة بقوله:(ولما توفي المولى اليزيد سلطان المغرب، وقع الاختلاف والاضطراب بين أولاده، فاجتمع الخاصة والعامة على رأي الشيخ التاودي، فاختار المولى سليمان وبايعه على الأمر)(24). وقد أرخت هذه الوثيقة بعاشر رجب الفرد الحرام عام 1206هـ/1792م، والتي يوجد نصها كاملا في نهاية الدراسة التي قام بها الأستاذ الجليل سيدي عبد العزيز بن عبد القادر تيلاني عن الروضة المقصودة ص 821، وذلك لنيل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ سنة 1992، بعدما زوده بها الأستاذ العلامة سيدي محمد المنوني أمد الله في عمره، وهي بخط الشيخ المرحوم سيدي عبد السلام بن عبد القادر ابن سودة.

· تصــوفه


كثيرا ما تردد الشيخ التاودي ابن سودة منذ نعومة أظافره على زيارة الصالحين بفاس، يقول سليمان الحوات:(وطالما تراه في خلال المدة، يتردد لزيارة الصالحين مع غيره أو وحده، ويرتاد أحيانا بهم في مظان الخلوة، ليحصل من إخلاص سرهم على إجابة الدعوة، كان أول من أوقع عليه طابعه وهو ما بين السادسة والسابعة، الولي الصالح والبدر اللائح صاحب السر المشهود، أبو البركات سيدي عزوز بن مسعود، دفين باب السراجين من طالعة فاس القرويين)(25). وقد كان الشيخ التاودي ابن سودة من دعاة الطريقة الناصرية، يقول الحوات:(بأن سبب أخذ هذا الشيخ الطريقة الناصرية أنه جاءه الإذن بالتلقين لأورادها بفاس من طرف الشيخ سيدي يوسف الناصري)(26)، وفي مايلي نص هذا الإذن نظرا لأهميته:( واعلم أخانا وولدنا في الله أن الناس طلبوا منا من يلقنهم الأوراد الشاذلية الناصرية في تلك النواحي لبعدنا، وأنهم خافوا من انقطاعه، وألحوا في ذلك الغاية، فاستخرت الله تعالى ورأيت أن أذن لسيدنا في ذلك لأنه أهل له وأحق بهم من غيره لمراعاتك الحقوق، ومراقبة الخالق في المخلوق، وإني أذنت لك في التلقين لمن يأتيك من الرجال ولمن رغبت في الصحبة من النساء، من ذكر أنواع الذكر الملقن عندهم وعدده وختم بالدعاء)(27)، مؤرخا بشوال عام 1194هـ/1780م، وهكذا كان الشيخ التاودي ابن سودة يقرأ المسبعات العشر بعد صلاة الصبح، وربما قرأ المعشرات التسع، ثم يقرأ حينئذ الحزب الكبير للشيخ أبي الحسن الشاذلي وصلاة أستاذه الشيخ أبي محمد مولاي عبد السلام بن مشيش، وحزب الشيخ أبي زكرياء يحيى النووي، ووظيفة الشيخ أبي العباس الزروقي وحده، وفي جماعة من أتباعه وكان يختم دلائل الخيرات ثلاث مرات في كل أسبوع، فيقرأه يوم الجمعة من أوله إلى آخره، ويبتدئه يوم السبت ويختمه يوم الاثنين، ثم يبتدئه يوم الثلاثاء ويختمه يوم الخميس، كما هي طريقة الطائفة الناصرية(28)، غير أنه كما يقول الحوات كان الشيخ التاودي يزيد عن الورد الناصري المعروف خاصة في أوله(لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)مائة مرة،(وسبحان الله وبحمده)مائة مرة(29) ، ويقول كذلك سليمان الحوات أن الطريقة الناصرية بفاس كانت أن تضمحل لولا أن تداركها الشيخ التاودي ابن سودة بالرعاية والاعتناء، حيث يقول:(كادت هذه الطريقة الناصرية أن تضمحل بفاس بعد وفاة الشيخين سيدي يوسف وسيدي عبد الله نفعنا الله بهما فأحيى الشيخ نفع الله به ذكرها، وأشاع فخرها، بتلقين أورادها على سننهم، وانحاش الناس للأخذ عنه… وجدده عمارة زاويته التي هي بالسياج من فاس القرويين، صبيحة يوم الجمعة يشهدها بنفسه في جملة من الفقراء على جلالته وعظمته وكبر سنه).(30)
ولم يكتف الشيخ التاودي ابن سودة بالطريقة الناصرية فقط بل كان يلقن أوراد غيرها من الطرق الصوفية، كالطريقة القادرية التي أخذ أورادها عن شيخه محمد بن عبد الكريم السمان الشافعي نزيل المدينة المنورة والذي يقول عنه الشيخ التاودي ابن سودة:(أضافني وأكرمني… ولقنني الأسماء السبعة، وأذن لي فيها وأوصاني بإعطاء الورد عن مولانا عبد القادر وحظني على نشر طريقته بالمغرب)(31). والطريقة الخلوتية والتي يقول عنها سليمان الحوات كذلك:(وكان رضي الله عنه قائما بالأسماء الخلوتية، متمكنا بها في المقامات اللدنية عارفا بأسرار الأسماء كلها متصرفا بها في علوالعوالم وسفليها، مع الاعتناء بسائر الأذكار آناء الليل وأطراف النهار، من التهليل والتسبيح والاستغفار، والصلاة بكيفيات مختلفة عن النبي المختار، والدعاء مع البكاء والتضرع لله للواحد القهار)(32)، كما وظف الشيخ التاودي ابن سودة على نفسه أورادا أخرى(33) كورد السَحَر للسيد مصطفى البكري الخلواتي(34)، وهو من مباني الطريقة الخلواتية.

وقد اشتهر الشيخ التاودي ابن سودة بالتردد على زيارة ضريح المولى عبد السلام بن مشيش بجبل العلم ببني عروس شمال المغرب، حيث يقول الحوات:(وكان الشيخ المؤلف فيه مولانا أبو عبد الله التاودي ابن سودة، ممن أنفق عمره في زيارته وبذل الجهد في التماس المنن من عنايته، ولقد وقف على قبره ما يزيد على السبعين مرة)(35)، ويصف لنا بنرحمون الطريقة التي كان يسلكها الشيخ التاودي ابن سودة في زيارة المولى عبد السلام بن مشيش بقوله:(يحكى أن الشيخ التاودي ابن سودة كان إذا قصد الخروج من فاس لزيارة الشيخ رضي الله عنه، جعل يقلل في الأكل، إلى أن يصل إلى مدشر تازروت محل استقرار السادات أولاد ابن ريسون، توضأ وصعد إلى ضريح الشيخ، فلا يزال على وضوءه وهو يتبرك بالأماكن التي كان الشيخ رضي الله عنه يناجي ربه فيها، ويعبده ليلا ونهار، والجامع المعد لصلاته مع من كان يجتمع معه في حياته من السالكين إلى الله، والموضع الذي غسل فيه بعد موته، ويتبرك بالعين المسماة الآن بعين البركة التي كان يتوضأ فيها الشيخ)(36). وقد أنشد الشيخ التاودي ابن سودة في آخر حياته مخاطبا المولى عبد السلام بن مشيش قائلا: 

أتيتكم شيـخا وكـهلا وناشئـا

وفي كلها أرجو نوالـكم الجمـا

فها  أنا قد خـيرتها بفنائــكم

على وهن والضعف مني قد عما

فلا ترجعوني دون فيض بحاركم
     ولا تحرموني من مواهبك العظمى(37) 

وقد تأخر مرة في آخر حياته عن الزيارة معتذرا بضعف القوة، ولامه الناس على ذلك فنزل به حال أفضى به إلى ان قال:(لو كان مولاي عبد السلام حيا لأتاني على قدميه، لما بيني وبينه من المحبة الصادقة).(38) 

(
أسانيده في الصوفية وأشياخ الحقيقة( التصوف ) الذين أخذ عنهم وبنى بيت وجهته في ترقية المهمة على أصلها


(
علم التصوف


كان أصل طريقة(39) القوم عند سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بالعكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن الدنيا وزينتها من لذة ومال وجاه والانفراد عن الخلق للعبادة. وكان ذلك عاما في الصحابة والسلف من بعدهم فلما فشى الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعد، وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية والمتصوفة ثم اختصوا بمواجد وأذواق وأحوال ناشئة عن المجاهدة في العبادة حتى صار مبنى طريقتهم بسببها على محاسبة النفس على الأفعال والكلام في هذه الأذواق والمواجد التي تحصل عن المجاهدات ثم تستقر للمريد مقاما ويترقى منها إلى غيرها. ثم لهم مع ذلك آداب مخصوصة واصطلاحات في ألفاظ تدور بينهم  فلما كتبت العلوم وألف الفقهاء في الفقه وأصوله والكلام والتفسير وغير ذلك، كتب رجال من هذه الطريقة في طريقهم فمنهم من كتب في أحكام الورع ومحاسبة النفس على الاقتدار في الأخذ والترك كما فعله المحاسبي(40) في كتاب الرعاية(41). ومنهم من كتب في آداب الطريقة وأذواق أهلها ومواجدهم في الأحوال كما فعله القشيري(42) في كتابه الرسالة(43)، والسهروردي(44) في كتاب عوارف المعارف .و جمع بين الأمرين جماعة كأبي طالب المكي(45) في كتاب القوت ...(46)  وهو مدونة التصوف ولقد أقبل عليه كل الصوفية وأثنوا عليه وكان الشاذلي(47) يقول:(عليكم بالقوت فإنه قوت). وكالغزالي في كتابه الإحياء فدون فيه أحكام الورع والاقتداء، ثم بين آداب القوم وشرح الاصطلاحات التي في عباراتهم وكان الشاذلي يقول:(إن كتاب الإحياء يورث العلم وكتاب القوت يورث النور)ثم صار علم التصوف في الملة علما مدونا ولازالت الناس تخوض في بحره بحسب ما يفاض عنهم من تلك المواجد والأذواق والأحوال وكل وفق مقامه. إلا أن همم أهل المغرب تقاعست عن التعلق بموضوعات سوى ما كان من مسائل اقتطفها ابن عطاء الله من الكتاب والسنة وكلام القوم ونسجها في قوالب الحكم، وعدت من جملة كتب الفن وإن كانت إنما هي كلمات ملتقطة بلا ترتيب ولا تبويب فتمت عنايتهم بها وأثنوا عليها بما أهله ووضعت عليها شروح متعددة من أكابر أوليائهم كابن عباد وهو الطائر الصيت وأبي العباس زروق(48)، وشرح زهاء ثلاثين شرحا ولم تبرح هذه الحكم تتناولها الأيدي وتتعلم بها الألسن من طلبة المدرسين في الوقت ويلهج بحفظها المستظهرون.


نعم لما أطلع الله على المغرب شمس خلافته في أفق العلم والعدل ببيعة أمير المؤمين مولانا سليمان ابن الخلفاء الراشدين موالينا الشرفاء العلويين السجلماسيين كتب الله بنصره على العداء المعتدين أمر من صرف الهمة لإحياء هذا الدين بإحياء كتاب الإحياء للغزالي، فصار يقرأ على مر الأيام والليالي وذلك بعدما تعاهده بالقراءة في بساطه السعيد، وتطاول له بالمباحثة في تفاصيل شكله بالنظر السديد، حتى أشرقت فيه أنواره وانشقت منه أسراره، وماهي بأول بركته في الإسلام، كيف وقد عم العلم وأهله بوافر الإنعام أبد الله له في البلاد، ومكنه من قطع دابر أهل الشقاق والعناد، ثم لا أعلم للشيخ رضي الله عنه وضعا في هذا العلم وإنما كان يتكلم فيه عند الواردات، باعتبار إجراء الفيوضات من عناصر المقامات ، ولئن قيل في شرحه لجامع خليل، إنه من هذا القبيل لم يبعد في نظر كل نبيل، اللهم اهدينا سبلك في مجاهدتك آمين.


الطرق الصوفية التي أخذها من أهلها:

إن السلوك في طريق الصوفي يولج صحيح العزم إلى مقام الخصوصية ولا أقر للعبد في الوصول إلى حضرة مولاه من استعمال الأذكار بشروطها في حال سره ونجواه، لأنها دواء القلوب من الأمراض، التي تصرفها عن كمال تريده من جميل الأغراض، قال الشيخ أبو العباس أحمد زروق نفع الله به: 

(الخواص ثابتة في الأقوال والأفعال والعيان يعني جواهر الموجودات، وأعظم الخواص الأذكار إذ ما عمل آدمي من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله وقد جعل الله الأذكار لعباده كالأشربة والأطعمة في منافعها بكل ما يخصهم، وقال أيضا يحتاج مستعمل الأذكار باعتبار المنافسة الذاتية والوقتية وذلك يخفى، إلا على ذي بصيرة، والغالب فقده في هذه الأزمنة، فعليكم بظاهر الشريعة والحقيقة مع طلب الفتح من الله بكنه الهمة). وما أنفع رائية(49) الشيخ أبي عبد الله الساحلي رضي الله عنه في بيان كيفية الرقي في الدرجات، واعتبار شروط السلوك إلى المقامات، على منزع لطيف ومشرب شريف وهي:

ياطالبـا يبـغي الترقي بالذكــر

أضح نحو إيضاحي آتي لك بالذكــــر

هو المسلك السامي الرفيع مكانـه

على طريق الارشاد ناهيك من فخـــر

طريق سريع الفتح سهـل مـرامــه

يزحزح أدناس الــهواء عن الصـدر...(50)
ولاشك أن الطرق الموصلة إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، وهي كلها مبنية على ترك الحظوظ والعلائق، وأنهى ما للصوفية منها الشيخ الإمام أبو علي حسين بن علي العجيبي المكي الحنفي في رسالة(51) له بحسب الموجود في زمانه إلى أربعين طريقة، وبين مبنى كل طريق وميز كلا منها: 


  =الطريقة المحمدية =

فمنها المحمدية(52) نسبة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وجهه اختصاصها بالانتساب إليه، مع الطرق كلها راجعة إليه مستمدة منه، إن صاحبها يعد تصحيح بدايته وسلوكه على منهج الاستقامة المبين في الكتاب والسن يشتغل بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تستولي محبته على قلبه، ويغامر سره تعظيمه بحيث تهتز عند سماع ذكره ويغلب على قلبه مشاهدته ويصير مثاله بين عيني بصيرته فيصبغ الله عليه نعمه ظاهرا وباطنا، ولا يجعل لمخلوق عليه منه إلا للنبي صلى الله عليه وسلم فيراه يقظة ومناما ويسأله عما يريد، قال الشعراني: " وهذا مقام شريف لا يصل إليه السالك إلا بعد مجاوزته مائتي ألف حجاب وسبعة وأربعين ألف حجاب وسبعمائة وتسعين حجابا فليس هو كل لولي، وقد سلك على هذا القدم جماعة من المشايخ قديما وحديثا. ذكر صاحب الرسالة وغيره جماعة منهم ".


= الطريقة الأويسية =

ومنها الأويسية: نسبة إلى أويس القرني وأهلها هم المنتسبون إلى روحانية بعض الأنبياء والمشايخ، كأخذ سيدنا أويس عن روحانية سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وكأخذ أبي زيد البسطامي عن روحانية الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه فصار كل من يأخذ عن روحانية المشايخ تسمى طريقته أويسية.


=الطريقة القلندرية  =

ومنها القلندرية(53) ومبنى طريقتهم على حصول طيبة القلب والتقلل من الدنيا وترك الادخار، ومن شأنهم أنهم لا يشتغلون بترك ما لذ من الأطعمة المباحة ولا بالزيادة على الفرائض إذا حصل لهم الجمع على الله تعالى ولم يشتهر من شيوخ هذه الطريقة احد بالتسليك حتى يرجع السند إليه وإنما ذكر القوت بهذا الشغل يعني العمل المعهود في جواهره والسند إليه معروفا. 

وللمزيد من المعلومات عن باقي الطرق انظر الروضة المقصودة ص 400-382.  أسانيد الطرق الصوفية التي أخذها الشيخ التاودي ابن سودة

و سندرج عند آخر هذه الدراسة البسيطة  بعضا من أسانيد هذه الطرق (طبعة أولى 1415هـ/1994م للروضة المقصودة...)
نهاية فالشيخ التاودي من أهرامات التصوف الإسلامي في هذا القطر السعيد وفي هذه السطور فقد اقتصرنا على إبراز مكانته الصوفية وكيف صار إليه أمر الحل والعقد وإعطاء الورد والتكليف الذي أسند إليه، فهو شيخ جماعته شرقا وغربا وقاضي الجماعة ومن جمع بين جلالة العلم والدين، فقد وسعت رحابة صدره للعديد من العلوم حتى ما أسهب في واحدة منها ظننت أنه لم يختص إلا فيه، ولكنه البحر الزاخر، وللمزيد من المعرفة عن أحواله وأعماله وأفعاله وأساليبه في علم الحديث وعلم الكلام وغيرها - انظر الروضة المقصودة - الباب الخامس-، أما في ذكر شيوخه من أهل التبرك والتلقين فقد تناوله الشيخ أبو الربيع سليمان الحوات في الباب السابع من الروضة المقصودة فعرف بالعديد من المصطلحات الصوفية:


كالشيخ، والمريد، والولي، والصالح، والمجذوب، والمتمكن، والمتلون، والواصل، والبهلول، والسالك، والعابد، والناسك، والمتوكل، والمتيقن، والمحب، والعاشق، والعارف، والواصل، والوارث، والرباني، والقطب، والوتد، والبدل، والنجيب، ويؤكد بقوله: " إن تفسيرها في هذا المحل أكيد، والتوقف  على معانيها من الرأي السديد…"(54)


(
آثاره في التصوف والأذكار والأدعية: 

*جامع الأمهــات في الأدعيـة والعبـادات.
*تــألــيف في الأذكــار والأسمـــاء.
*إدخال السرور على المقصـــر مثلــي والمغـــرور.
*الحسام المسنون في نصــرة أهل الســر المكنــــــــون.
*شرح على قصيدة " ما أرسل الرحمـــان أو يرسل " للإمام البكري.
*الدر المكنون في شرح سبحان ربك رب العزة عما يصفون.

*تقيــيد فــي فضـــل العلـــــم.

*تحفة الأخيــــار في آي وأذكــــار......
(54) الحوات، الروضة.. ص 361.
نشر الطي من أعمال عبد الحي
محمد البشير الإبراهيمي
الرقيم : 
لا بد من قراءة هذه المقالة باستحضار زمانها ومكانها ، فما كان قصد الشيخ الإبراهيمي الشيخ عبد الحي الكتاني في نفسه ، ولكن كانت حملته على الاستعمار الفاجر الجاثم على صدر الجزائر . وإنا لننشرها على أنها ورقة من التاريخ - وقد أفضى كلٌّ إلى ما قدم - وصورة من أدب الهجاء ، ومثال لكينونة القلم عدة حرب ، ووسيلة جهاد ، ونموذج للفرق بين العلم المجرد ، والفقه العميق ، وإيضاح لمنزلة الرواية في هذا العصر والإجازة بكتب الحديث .
* * *
في لغة العرب لطائف عميقةُ الأثر ، وإن كانت قريبةً في النظر ؛ منها التسمية بالمصدر والوصفُ به ؛ يذهبون بذلك إلى فجٍّ من المبالغة سحيق ، تقف فيه الأذهان حسْرَى ، ويُغالَط به الحسُّ فيتخيل ذَوَبَان الموصوفِ وبقاءَ الصفة قائمةً بذاتها ؛ كأنَّ الموصوف لكثرة ما ألَحّتْ عليه الصفة وغلبَتْ أصبحَ هو هي أو هو إياها ؛ وعند الخنساء الخبرُ اليقين حين تقول :
*فإنما هي إقبال وإدبار*
وعلى هذا يقال في جواب ما هو عبد الحي؟ هو مكيدة مدبرة ، وفتنة مُحَضّرة؛ ولو قال قائل في وصفه :
شَعْوذَةٌ تخْطِرفي حِجْلينِ* وفتنة تَمشي على رجلََيْنِ
لأراح البيان والتحليل ، كما يقول شوقي ؛ ولعفَّى على أصحاب التراجم ، من أعاريبَ وأعاجم ، ولأتى بالإعجاز في باب الإيجاز ؛ إذ أتى بترجمة تُحْمَلُ ببرقيَّة ، إلى الأقطار الغربية والشرقية ، فَيَعُمُّ العلم ، وتنشر الإفادة ، وتذيع الشهرة ... ولو أنّ الرجل وصف نفسَه وأنْصَفَ الحقيقة في وصفها لما زاد على هذا البيت ؛ ولو شاء "تخريج الدلالات السّمعية"(1) على ذلك لَما أعجزه ولا أعوَزَهُ ؛ ولكن أين من عبد الحيّ ذلك الإنصاف الذي لم يَخْلُ منه إلا شيخُ الجماعة الذي حادّ الله وقال: (لآمُرَنَّهُم فلَيُغَيِّرُنَّ خلْقَ الله) ، وإذا أنصفنا الرجل قلنا : إنه مجموعة من العناصر منها العلم ومنها الظلم ، ومنها الحق ومنها الباطل ؛ وأكثرها الشّرّ والفساد في الأرض- أطلق عليها لكثرتها واجتماعها في ظَرْفٍ - هذا الاسم المركب الذي لا يلتقي مع كثير منها في اشتقاق ولا دلالة وضعية ؛ كما تطلق أسماء الأجناس المرتجلة ، وكما يُطلقُ علماء الكيمياء على مركباتهم أسماءَ لا يلمحون فيها أصلاً من أصولها ، ومن الأسماء ما يوضع على الفأل والتخيُّل ، فَيَطِيشُ الفال ، وتكذب المَخيلَة ؛ ومنها ما يوضع على التّوسّع والتّحيّل ، فيضيق المجال ، وتضيع الحيلة ؛ وإن اسم صاحبنا لم يصدق فيه إلا جزؤه الأول ؛ فهو عبد لعدّة أشياء جاءت بها الآثار وجرَتْ على ألسنة الناس ، ولكنّ أملكها به الاستعمار ؛ أما جزؤه الثاني فليس هو من أسماء الله الحسنى ، ولا يخطر هذا ببال مؤمن يعرف الرجل ، ويعرف صفات عباد الرحمن ، المذكورة في خواتيم سورة الفرقان ؛ وإنما هو بمعنى القبيلة ، كما يقال كاهن الحي وعرّاف الحي وعيْر الحي ، وقبح الله الاشتراك اللفظي ، فلو عَلِم العرب أنه يأتي بمثل هذا الالتباس لطهروا منه لغتهم ، وتَحَامَوْهُ فيما تَحامَوْا من المُسْتَهْجنات ؛ ولو أدرك نفاةُ الاشتراك في الاستعمالات الشرعية زمن عبد الحي ، أو أدرك هو زمنهم وعرفوه كما عرفناه لكان من أقوى أدلتهم على نفيه ، ولارتفع الخلاف في المسألة وسجَّل التّاريخ منقبة واحدة لعبد الحي ؛ وهي أن اسمه كان سببا في رفع خلاف ...
وإذا كانت أعمال الشخص أو آثار الشيء هي التي توضع في ميزان الاعتبار وهي التي تناط بها الأحكام فهذا من ذاك ولا عتب علينا ولا ملام.
وكأن صاحبنا شعر ببعض هذا - ومِثْلُهُ من يَشْعر - فموَّه اسمه ببضع كُنى ، ولكنه لم يجرِ فيها على طريقة العرب في تكنية أنفسهم، بل كَنَى نفسه بأبي الإقبال ، وأبي الإسعاد ،وما أشبه ذلك مما هو غالب في كُنَى العبيد ، تفاؤلاً وتروُّحا ؛ وقد رأينا بعض من كتب لعبد الحي ، أو كتب عليه ، يَكنيه بأبي السعادات ، وهو لا يعني سعادات ابن الشجري ، ولا سعادات ابن الجزري ، وإنما يعني سعادات ثلاثا لكل واحدة منهن أثرٌ في تكوينه أو شهرته: جريدة (السعادة) لأنها تُطريه ، وقرية بو(سعادة) لأنها تُؤويه، و نسخةً أو جزءاً من البخاري بخط ابن (سعادة) لأن الخزانة الجليلة تحتويه ؛ والرجل مفتون بهذا النوع من الكنى لنفسه ولغيره، يُغْرب فيها ويُبدع حتى كنى الشيخ النبهاني بأبي الحجاز.
هذا وإنّ لصاحبنا أولاداً صالحين يُشَرِّفُهُ أن يكتني بأحدهم ، فلماذا لم يفعل ؟ ...
* * *
من سنن العرب أنهم يَجعلون الاسم سمةً للطفولة ، والكنيةَ عنوانا على الرجولة ، لذلك كانوا لا يكتَنون إلا بنتاج الأصلاب وثمرات الأرحام من بنين وبنات ، لأنها الامتداد الطبيعي لتاريخ الحياة بهم ، ولا يَرْضَوْنَ بهذه الكُنى والألقاب الرخوة إلاَّ لعبيدهم؛ وما راجت هذه الكُنىَ والألقاب المهلهلة بين المسلمين إلا يوم تراخت العُرى الشادة لمجتمعهم ، فراج فيهم التخنُّثُ في الشمائل، والتأنّث في الطباع ، والارتخاء في العزائم ، والنفاق في الدين ، ويوم نسي المسلمون أنفسهم فأضاعوا الأعمال التي يتمجد بها الرجال ، وأخذوا بالسفاسف التي يتَلَهَّى بها الأطفال ؛ وفاتتهم العظَمَةُ الحقيقية فالتمسوها في الأسماء والكنى والألقاب؛ ولقد كان العرب صخورا وجنادل يوم كان من أسمائهم صخر وجَندلَة ؛ وكانوا غُصَصًا وسموماً يوم كان فيهم مرَّة وحنظلة ؛ وكانوا أشواكاً وأحساكاً يوم كان فيهم قتادة وعوسجة .فانظر ما هم اليوم ؟ وانظر أيّ أثر تتركه الأسماء في المُسَمَّيات؟ واعتبر ذلك في كلمة (سيدي) وأنها ما راجت بيننا وشاعت فينا إلا يوم أضعنا السيادة ، وأفلتتْ من أيدينا القيادة . ولماذا لم تشع في المسلمين يوم كانوا سادة الدنيا على الحقيقة ؛ ولو قالها قائل لعُمر لَهاجَتْ شِرَّتُه ،ولَبَادَرَتْ بالجوابِ درّته.
كُنِيَ المعري وهو صغير بأبي العلاء ، ولو تزوج كالناس وولد له لسَمَّى أكبر أولاده العلاء ؛ وهو اسم عربي فخم تعرف منه كتب السير أمثالَ العلاء بن الحضرمي ؛ ولكن المعري لمَّا عقل و أَدْرَكَ سخافة القصد من كنيته قال هازئا: (كُنيتُ وأنا وليد بالعلاء فكأنَّ علاءً مات ، وبقيت العلامات) ؛ وأين إسعاد عبد الحي من علاء المعري؟
* * *
عرف الناس وعرفنا عرفان اليقين وعلمنا حتى ما نُسائل عالما ، أن هذا الرجلَ ما زال منذ كان الاستعمار في المغرب - لا كانا - آلة صماء في يده ، يديره كما شاء ، يحركه للفتنة فيتحرك ، ويدعوه إلى تفريق الصفوف فيستجيب ، ويندبه إلى التضريب والتخريب فيجده أطوع من بنانه ، ويريد منه أن يكون حُمَّى تُنْهِكُ ، فيكون طاعونا يُهلك ؛ وأن يكون له لسانا ، فيكون لسانا وأذنا وعينا ويدا ورجلا ومقراضا للقطع ، وفأسا للقلع ، ومعولا للصدع ، وما يشاء الاستعمار إخماد حركة ، إلا كانت على يديه البركة ، وما يشاء التشغيبَ على العاملين للصلاح ، والمطالبين بالإصلاح ، إلا رماهم منه بالداهية النَّكراء والصّيْلم الصّلعاء؛ وما يُعْجزُهُ الاضطلاع بعبْء ، أو الاطلاع على خَبْء ، إلا وجد فيه البغية و الضالة ؛ وما يشاء التشكيك في رَأي جميع ، أو التشتيت لشمل مجموع ، إلا وجد فيه المشكك المُحكَّك ، والخادم الهادم ؛ وقد تهيأت فيه أدوات الفتنة كلها حتى كأنه أُعِدَّ لذلك إعدادا خاصّا. وكأنه (مصنوع بالتّوصية) ، وكأنما هو رزق مهيَّأ مهنأ للاستعمار ؛ ومازال الاستعمار مرزوقا بهذا النوع ؛ فالرجل شريف أولا ، وعريق في الشهرة ثانيا ، وطرقيٌّ ثالثا ، وعالمٌ رابعاً ؛ وكل واحدة من هذه فتنة ٌلصاحبها بنفسه وللناس به، فكيف بهنَّ إذا اجتمعن ؟ وكيف بهنَّ إذا كان اجتماعهنَّ في غير موَفَّق ؟ والرجل بارع يستخدم كل واحدة من هذه في ميدانها الخاص ، ويستخدمها جميعا في الميدان العام ؛ يستخدم العلم في الشهرة ، والطرقية في الفتنة ، فإذا حزَبَ الأمر اتخَذَ من أحدهما طليعة ، ومن الآخر جيشاً ، ومن الشهرة أو الشرف رِدْاء ؛ ولكنَّ أغلبَ النَّزَعات عليه ، النَّزعة الطرقيَّةُ لأنها أكثرُ فائدة، وأجدى عائدةً ؛ وأقرب سبيل ، في باب التضليل ، ناهيك بدعوى لا يحتاج صاحبها إلى إقامة دليل.
كان بلاءُ هذا الرجل محصوراً في محيط ، ومقصورا على قطر ، وكان إخواننا في المغرب يعالجون منه الداء العضال : وكنّا نعدُّ أنفسنا آثمين في السُّكوت عنه ، وفي القعود عن نصرة إخواننا في دفع هذا البلاء الأزرق ؛ فلمّا تَنَبَّهَت عقولهم لكيده ، وتفَتَّحَتْ عيونهم لمكره ، وتَهاوتْ عليه كواكب الرَّجْمِ من كل جانب ، فَبَطَلَ سِحْرُهُ ، وقَصُرَتْ رُقَاهُ عن الاستِنْزال ، وضلَّ سَعْيُهُ ، وقَلَّ رَعْيُهُ - انقلب استعماراً محضاً قائماً بذاته ، وهاج حقده على الأحرار والسلفيين فترصَّدَ أذاهم في الأنفس والأموال والمصالح ، وأصبح كالعقرب ، لا تلدغ إلا من يتحرَّك ...
ولكن السوأة التي لا تُوارى ، والزلة التي تضيق عنها المغفرة ، والعظيمة التي يستحيي الشيطان أن يوسوس بها ، والشنعاء التي لا يقدم عليها إلا من بلغ رتبة الاجتهاد المطلق في علم الشر – هي اجتراؤه في فورة الاستعمار الأخيرة على أعلى رمز تتمثل فيه أماني الوطن ، وأمنع كنف يلوذ به السلفيون الأبرار ، والوطنيون الأحرار.
إن الخطايا قد تحيط بصاحبها فيقتل نفسه مثلا ، ولكن ما صدّقنا أن الحال ينتهي به إلى قتل أمَّة إلاّ هذه المرّة ؛ وإن الزلل ليرسخ إلى أن يصير خُلُقاً وعادة ، ولكن ما عهدنا أنه يفضي بصاحبه إلى هذه الدركة التي لا تُبْلَغُ إلا بخذلان من الله ، وما كنّا نتصوّرُ أنَّ شرَّ شرّير يتَّضعُ قدره إلى هذا الحد ، أو يتسع صدره لحمل هذا الوسام ؛ وسبحان من يزيد في الخلق ما يشاء.
وكأنَّ الرَّجُلَ أخذ فيما أخذ عن الاستعمار طريقة التوسع ، وكأنَّه أصغَرَ المغربَ - على سَعَته - أن يكون مجالا لألاعيبه ومكايده، فجاوز في هذه المرة الحدود ، وتخطّى الأخدود ، واندفع إلى الجزائر و تونس ليبث فيهما سمومه ، ويتخذ منهما ملعبا جديدا لرواياته التي منها مؤتمر الزوايا بالجزائر ، وليقوم للحكومة بما عجزت عنه من استئلاف النافر ، واستِنْزال العاقّ ، وليوحِّد بين الأقطار الثلاثة ولكن بالتفريق ، وليُنقِذَها من البحر ولكن بالتغريق.
كان عبدُ الحيّ فيما مضى يزور هذا الوطن داعيا لنفسه أو مدعوّاً من أصدقائه ، وهم طائفة مخصوصة ، فَكُنَّا نولِّيهِ ما تولَّى . ولا نأبه به ؛ وكانت تبلغنا عنه هنَات كاختصاصه بالجهال وهو عالم ، وانتصاره للطرقية وهو محدّث ؛ إلى هنات كلها تمس شرف العلم وكرامة العالم ، فكنا نُحَمّلُهُ ما تحمَّلَ ولا نبالي به ؛ وكان يزور لماما ، ويقيم أياما ، ولكنه - في هذه المرة - جاء ليتمّم خُطَّة، ودخل الباب ولم يقل حِطَّة ؛ وصاغ في الجزائر حلقات من تلك السّلسلة التي بدأ صنعَها في المغرب ؛ ودلَّتْنا على ذلك شواهد الأفعال والأقوال والملابسات والظروف ؛ ثم زار تونس ليؤلّف فيها (تكميل التقييد) (2) ، وكأنه يتحدى بهذه الرّحلة الطويلة رحلةَ أبي الحسن المريني (3). وشتان بين الرحلتين . تلك كانت لتوسيع الممالك ؛ وهذه كانت لتوزيع المهالك ؛ ويا ويحَ الجزائر المسكينة ، كأن لم تكفها الفتن المتماحلة حتى تُزاد عليها فتنة اسمها (مؤتمر الزوايا) ، ولم تَكْفِها النَّكَبَاتُ المتوالية حتى تضاف إليها نكبة اسمها "عبد الحي".
إن في رحلة عبد الحي هذه لآيات ؛ منها أن الحكومة أحستْ بإعراض من رجال الزّوايا ، وانصراف عما تريده منهم بطرقها القديمة ، فأرادت أن تؤيِّدَ قُوَّةَ القهر بقوّة السحر؛ فكان عبد الحي الساحر العليم ؛ وآية ذلك أنه زار كلَّ واحد من مشايخ الطرق في داره ، وأقام عنده الليالي والأيام ، ونعتقد أنه تعب في إقناع الجماعة ولمِّ شملهم ؛ وقد سمعنا من عقلائهم عباراتِ التَّشائم بِمَقْدَمه في هذه الظروف ، والتَّبَرُّم بتكاليفه في هذه السنوات العِجاف ؛ وإن ضيافة هذا الرَّجل وحدها لأزمة مالية مستقلَّة ؛ ولو كان للجماعة شيء من الشّجاعة لَوَلّوه الظَّهْرَ ، وصارحوه بالنهر ؛ ولكنَّ الشّجاعة حظوظ ، والصّراحة أرزاق.
* * *
ويُقال في جواب ما شأنه ؟ إنه الشأن كله ؛ ونُقْسمُ بالله الذي خلق الحيَّ وعبد الحي ، أنه لولاه لَما خطر مؤتمر الزَّوايا على بال واحد منهم ، حاش حواريَّ عبد الحي بتلمسان ، وهو رجل ليس فيه من صفات الحواريين إلا الصَّيد ، وليس هو من الزوايا في قبيل ولا دبير ، ونحن أعرف بالجماعة من عبد الحي ، وقد انصرفوا في السنوات الأخيرة إلى أعمالهم الخاصة وساروا في هوى الأمَّة ، وشاركوا في مشاريعها العامة بقدر الاستطاعة ؛ ولو سَمِعوا نصائحنا لَتَوَلَّوا قيادتها من جديد ولكن بالعلم وإلى العلم ؛ وعلى ماهم عليه فإن القسوة لم تبلغ بهم إلى معاكسة شعور الأمة ، حتّى يُعرِسوا في مأتَمِها ، لولا هذا المخلوق.
ثم نسأل عبد الحي : لماذا لم يفعل في المغرب ما فعله في الجزائر فيجمع الزَّوايا على الدَّعوة إلى التعليم ؟ إنه لم يفعل لأنه لا يرى زاويةً قائمة إلا زاويته ، وكل ما عداها فمنفرجة أو حادَّة كما يقول علماء الهندسة ؛ ونسأل رجال الزّوايا : لماذا لم يجتمعوا لمؤتمرهم قبل مجيء عبد الحي؟ و هل هم في حاجة إلى التّذكير بلزوم العلم والتعليم حتى يأتيهم عبد الحي بشيء جديد في الموضوع ؟
يا قوم ، إن الأمر لمدبَّر ؛ إن الأمر لمدبر علمه مَن علمه منكم وجهِله مَن جهله ؛ و ما نحن بمتزيدين ولا متخرصين.
و لو أن عبد الحي كان غير من كان ، ونزل باسم العلم ضيفا على الأمة الجزائرية غيرَ متحيز إلى فئة ، وغير مسيّر بيد ، وغير متأبط لشر - للقي منها كل إكبار وتبجيل ، ولو أضافته على الأسوديْن التمر والماء ؛ وإن ذلك لأعظم إعلاءً لقدره ، وإغلاءً لقيمته.
* * *
ولقد كان من مقتضى كون الرجل مُحدِّثاً أن يكونَ سَلَفِيَّ العقيدة وقَّافا عند حدود الكتاب والسنَّة ، يرى ما سواهما من وسواس الشيطان ؛ وأن يكون مستقلا في الاستدلال لِما يؤخذ وما يترك من مسائل الدين ؛ و قد تعالتْ هِمَمُ المحدِّثين عن تقليد الأئمة المجتهدين ، فكيف بالمبتدعة الدجَّالين ؛ وعُرِفوا بالوقوف عند الآثار والعمل بها ، لا يَعْدونها إلى قول غير المعصوم إلا في الاجتهادات المحضة التي لا نصّ فيها ؛ ولكن المعروف عن هذا المحدّث أنه قضى عمره في نصر الطرقية وضلالات الطرقيين و مُحْدَثاتهم بالقول والفعل والسّكوت ؛ وأنه خصم لدود للسّلَفيين ، و حربٌ على السلفية ؛ وهل يرجى ممن نشأ في أحضان الطرقية ، وفتح عينيه على ما فيها من مال وجاه وشهوات ميسّرة ومخايل من الملك - أن يكون سلَفيًّا ولو سلسل الدنيا كلها بمسلسلاته ؟
إن السلفية نشأة وارتياض ودراسة ؛ فالنشأة أن ينشأ في بيئة أو بيت كل ما فيها يجري على السُّنة عملا لا قولا ؛ والدّراسة أن يدرس من القرآن والحديث الأصول الاعتقادية ، ومن السيرة النبوية الجوانب الأخلاقية والنفسية ؛ ثم يروض نفسه بعد ذلك على الهَدْي المعتصر من تلك السيرة وممن جرى على صراطها من السَّلف ؛ وعبدُ الحي مُحَدِّثٌ بمعنى آخر ، فهو (رواية) بكل ما لهذه الكلمة من معنى . تتصل أسانيده بالجن والحن و رَتَن الهندي (4) ، وبكل من هب ودب ، وفيه من صفات المحدثين أنه جاب الآفاق ، ولقي الرجال ، واستوعب ما عندهم من الإجازات بالروايات ، ثمّ غلبت عليه نزعة التجديد فأتى من صفات المحدَثين (بالتخفيف) بكل عجيبة ، فهو مُحَدِّثٌ مُحْدِثٌ في آن واحد ؛ وهمُّه وهمُّ أمثاله من مجانين الرواية حفظ الأسانيد ، وتحصيل الإجازات ، ومُكاتبة علماء الهند والسند للاستجازة ، وأن يرحلَ أحدهم فَيَلْقَى رجلا من أهل الرواية في مثل فَواق الحالب ، فيقول له : أجَزْتُك بكل مروياتي ومؤلفاتي إلى آخر(الكليشي) (5) ؛ فإذا عجز عن الرحلة كتبَ مُسْتَجيزا فيأتيه عِلم الحديث بل علوم الدنيا كلها في بطاقة ...أهذا هو العلم ؟ لا والله ، وإنما هو شيء اسمه جنون الرواية .
وقد أصاب كاتبَ هذه السطور مسٌّ من هذا الجنون في أيام الحداثة ، ولم أتبيَّن منشأه في نفسي إلا بعد أن عافاني الله منه وتاب عليّ ؛ ومنشؤه هو الإدلال بقوة الحافظة ، وكان من آثار ذلك المرض أنني فُتنت بحفظ أنساب العرب ، فكان لا يُرضيني عن نفسي إلا أن أحفظ أنساب مضر وربيعة بجماهرها ومجامعها ، وأن أنسُب جماهيرَ حِمير وأخواتها ، وأن أعرف كل ما أثر عن دغفل في أنساب قريش ، وما اختلف فيه الواقدي و محمد بن السائب الكلبي ؛ ثمّ فُتِنْتُ بحفظ الأسانيد ، و كدتُّ ألتقي عبد الحي في مستشفى هذا الصنف من المجانين بالرواية ، لولا أن الله سَلَّمَ ، ولولا أن الفطرة ألهمتني: أن العلم ما فُهِمَ وهُضَمَ ، لا ما رُوِيَ وطُوِي.
زُرْتُ يوما الشيخ أحمد البرزنجي - رحمه الله - في داره بالمدينة المنورة وهو ضرير ، وقد نُمي إليه شيء من حفظي و لزومي لدور الكتب ، فقال لي بعد خوض في الحديث : أجزتُك بكل مروياتي من مقروء ومسموع بشرطه...إلخ. فألقى في روعي ما جرى على لساني وقلت له : إنك لم تعطني علما بهذه الجُمَلِ ، وأحْر أن لا يكون لي ولا لك أجر ، لأنك لم تتعب في التلقين وأنا لم أتعب في التلقِّي ؛ فتبسم ضاحكا من قولي ولم ينكر ، وكان ذلك بدأ شفائي من هذا المرض ، وإن بقيت في النفس منه عقابيل ، تَهيج كلَّما طاف بي طائف العُجب والتعاظم الفارغ إلى أن تناسيته متعمدا ؛ ثم كان الفضل لمصائب الزمان من نسيان البقية الباقية منه ؛ وإذا أسفت على شيء من ذلك الآن فعلى تناسيّ لأيام العرب ، لأنها تاريخ ، وعلى نسياني أشعار العرب ، لأنها أدب .
وحضرت بعد ذلك طائفة من دروس هذا الشيخ في صحيح البخاري على قلَّتها وتقطعها ؛ وأشهَد أني كنت أسمع منه علما وتحقيقا ؛ فقلت له يوما : الآن أعطيتني أشياء وأحْرِ بنا أن نوجَرَ معا، أنت وأنا ؛ فتبسَّم مبتهجا وقال لي : يا بني هذه الدراية ، وتلك الرواية . فقلت له : إنَّ بين الدراية والعلم نسباً قريباًََ في الدلالة ، تُرادفه أو تقف دونه ؛ فما نسبة الرواية إلى العلم ؟ وقطع الحديث صوت المؤذن ، وقال لي بعد الصلاة : حدثني بحديثك عن نسبة الرواية إلى العلم ، فقلت له ما معناه : إن ثمرة الرواية كانت في تصحيح الأصول وضبط المتون وتصحيح الأسماء ، فلما ضُبطت الأصول وأُمن التصحيف في الأسماء خفّ وزن الرّواية وسقطت قيمتها ، وقلت له : إن قيمة الحفظ - بعد ذلك الضبط - نزلت إلى قريب من قيمة الرواية ، وقد كانت صنعة الحافظ شاقة يوم كان الاختلاف في المتون فكيف بها بعد أن تشعب الخلاف في ألفاظ البخاري في السند الواحد بين أبي ذر الهروي ، والأصيلي ، وكريمة ، والمستملي ، والكشميني ، وتلك الطائفة ، وهل قال حدثني أو حدثنا أو كتاب أو باب ؛ إن هذا التطويل ما فيه طائل . ولا أراه علما بل هو عائق عن العلم ؛ وقلت له : إن عمل الحافظ اليونيني على جلالة قدره في الجمع بين هذه الروايات ضرب في حديد بارد ، لا أستثني منه إلا عملَ ابن مالك ؛ وإن ترجيح ابن مالك لإعراب لفظة لأدلّ على الصحة في اللفظ النبوي من تصحيح الرواية ، وقد يكون الراوي أعجميا لا يقيم للإعراب وزنا ؛ فلماذا لا نعتمد إلى تقوية الملكة العربية في نفوسنا ، وتقويم المنطق العربي في ألسنتنا ، ثم نجعل من ذلك موازين لتصحيح الرواية ، على أن التوسع في الرواية أفضى بنا إلى الزهد في الدراية ، وقلت له : إنك لو وقفت على حلق المحدّثين بهذا الحرم ، محمد بن جعفر الكتاني ومحمد الخضر الشنقيطي وغيرهما لسمعت رواية وسردا ، لا دراية ودرسا ، وإن أحدهم ليقرأ العشرين والثلاثين ورقة من الكتاب في الدولة الواحدة فأين العلم ؟ وقلت له : إن من قبلنا تنبهوا إلى أن دولة الرواية دالت بضبط الأصول وشهرتها فاقتصروا على الأوائل ، يعنون الأحاديث الأولى من الأمهات وصاروا يكتفون بسماعها أو قراءتها في الإجازات ؛ وما اكتفاء القدماء بالمناولة والوجادة إلا من هذا الباب .
قلت له هذا وأكثرَ من هذا وكانت معارفُ وجهه تدل على الموافقة ولكنه لم ينطق بشيء ؛ وأنا أعلم أن سبب سكوته هو مخالفة ما سمع لما ألفَ - رحمه الله.
ولقيت يوما الشيخ يوسف النبهاني - رحمه الله - بباب من أبواب الحرم فسلّمت عليه فقال لي : سَمعت آنفا درسَك في الشمائل، وأعجبني إنحازك باللوم على مؤلفي السِّير في اعتنائهم بالشمائل النبوية البدنية ، وتقصيرهم في الفضائل الروحية ، وقد أجزتك بكل مؤلفاتي ومروياتي وكل مالي من مقروء ومسموع من كل ما تضمنه ثبتي ...إلخ. فقلت له : أنا شاب هاجرت لأستزيد علما وأستفيد من أمثالكم ما يكملني منه ، وما أرى عملكم هذا إلا تزهيدا لنا في العلم ؛ وماذا يفيدني أن أروي مؤلفاتك وأنا لم أستفد منك مسألة من العلم ؟ ولماذا لم تنصب نفسَك لإفادة الطلاب ؟ فسَكتَ ، ولم يكن له - رحمه الله - درس في الحرم ، وإنما سمعت من خادم له جَبَرْتي أنه يتلقى عنه في حجرته درسا في فقه الشافعية.
وكان بعد ذلك يُؤثر محلي على ما بيننا من تفاوت كبير في السن ، وتباين عظيم في الفكرة . رحم الله جميع من ذكرنا وألحقنا بهم لا فاتنين ولا مفتونين .
أما أولئك السلف الأبرار فعنايتهم بالرواية والرجال راجعة كلها إلى الجرح والتعديل الذين هما أساس الاطمئنان إلى الرواية ، وقد تعبوا في ذلك واسترحنا ؛ وما قولكم - دام فضلكم - لو فرضنا أن محدث القرن الرابع عشر ومسندَه عبد الحي عُرضَ بعُجَره وبُجَره على أحمد بن حنبل ، أو على يحي بن معين ، أو عليّ بن المديني ، أو على من بعدهم من نقَّاد الرجال الذين كانوا يجرحون بلحظة ، ويسقطون العدالة بغمزة في العقيدة ، أو نَبْزَة في سيرة ، أو بغير ذلك مما يُعَدُّ في جنب عبد الحيّ حسنات وقُرُبات -فماذا نراهم يقولون فيه ؟وبماذا يحكمون عليه ؟ خصوصا إذا عاملوه بقاعدة (الجرح لا يُقبَل إلا مفسَّرًا).
* * *
وبعدُ (فقد أطال ثنائي طول لابسه) (6) فليعذرنا عبد الحي ؛ ووالله ما بيننا وبينه تِرَةٌ ولا حسيفة ؛ ووالله ما في أنفسنا عليه حقد ولا ضغينة ؛ ووالله لوددنا لو كان غيرَ من كان ، فكان لقومه لا عليهم ، وإذاً لأفاد هذا الشمال بالكنوز النبوية التي يحفظ متونها، ونفع هذا الجيل الباحث الناهض المتطلع بخزانته العامرة ، وكان رُوّاد داره تلامذةً يتخرجون ، لا سُيَّاحاً يتفرَّجون ؛ وعلماء يتباحثون ، لا عوامَّ يتعابثون ، ولكنه خرج عن طوره في نصر الضلال فخرجنا عن عادتنا من الصبر والأناة في نصر الحق ؛ وجاء يُؤَلِّبُ طائفة من الأمة على مصالح الأمة ، فهاج الأمة كلها ، وهاج معها هذا القلم الذي يمج السمام المُنقَع ، فنفث هذه الجُمل ، وفي كل جملة حَملة ، وفي كل فقرة نقرة ؛ فإن عاد بالتوبة ، عدنا بالصفح ؛ وإن زاد في الحَوْبَة ، عدنا على هذا المتن بالشرح ؛ ولعل هذا الأسبوع هو أبرك الأسابيع على الشيخ ، فقد أملينا فيه مجالس في مناقبه جاءت في كُتَيّب ، سميناه - بعد الوضع- "نشر الطيّ ، من أعمال عبد الحي" فإن تاب َوأَدْناهُ ، ووفيناه بما وعدناه ، وإلا عممناه بالرواية ، وأذنّا لعبد الحي في روايته عنا للتبرك واتصال السند ؛ وهو أعلم الناس بجواز رواية الأكابر عن الأصاغر.
ـــــــ
المصدر: آثار الإمام محمد بشير الإبراهيمي. وقد نشر في جريدة البصائر سنة 1948.
1- كتاب في أصول الوظائف الشرعية للخزاعي ، اختلس الكتاني نسخة خطية منه من مكتبة عمومية بتونس ، ولما ألحوا عليه في إرجاعها وهددوه بتدخل الحكومة ، سلخ الكتاب ونسخه في كتاب نسبه إلى نفسه وسماه التراتيب الإدارية.
2- اسم كتاب في الفقه لابن غازي جاء اسمه مطابقا لسعة أعمال عبد الحي ، ونحن نريد المعنى الوفي للكلمتين ، فقد جاء الرجل ليكمل تقييد الجزائر وتونس بما ينقصهما من قيود مَكْره .
3- أنبه ملك في الدولة المرينية ، بلغت فتوحاته إلى حدود ليبيا ، وانتظم المغارب الثلاثة ، وفي غزاته لتونس بنفسه كان المؤرخ ابن خلدون قد ختم بها حياته العلمية وكان بدء اتصاله بالملوك والدول.
4- شيخ دجال ظهر على رأس المائة السادسة للهجرة وادعى أنه صحابي وأنه يروي عن النبي – صلى الله عليه وسلم – مباشرة ، وأنه حضر زفاف فاطمة الزهراء ، وقد روى عنه جماعة من المحدثين المصغين له ، وأنكر أمره ودعواه جمهور أعلام المحدثين كالحافظ الذهبي ، والحافظ ابن حجر ، وأثبت الذهبي أنه دجال كذاب .
5- كلمة فرنسية معناها الشريط .
6- شطر من بيت للمتنبي تمامه : إن الثناء على التنبال تنبال .

محمد بوسحاب اجغاغ
 من مواليد مدينة أسا  إقليم أسا الزاك يوم 3 ابريل 1958 

 له  إصدار شعري "روافد من الشعر الحساني" سنة 2005  

له ديوان ضخم عبارة عن مخطوط  

مهتم بمختلف جوانب التراث الحساني و مبدع في مختلف أغراضه 

شارك في العديد من المهرجانات الفنية والثقافية محليا جهويا ووطنيا 

حاصل على العديد من الشواهد التقديرية 

يحظي إنتاجه باهتمام كبير من طرف الطلبة والباحثين 
 كان إنتاجه موضوع العديد من البحوث الجامعية

حاصل علي الجائزة الأولى في الشعر الحساني بموسم طانطان لسنة  2006 ــ والجائزة الأولي في  المهرجان الأول للكلمة الملتزمة  باكدير سنة 2005  

سيرة الأستاذ الدكتور حسن الأمراني العلمية

- الاسم الكامل :    الحسن بن عمر الأمراني .

- الميلاد       :   السبت 3 جمادى الأولى 1368 – 

                      أبريل 1949  – وجدة – المغرب .

- 1956     :   الدراسة الابتدائية – مدرسة ابن طفيل – وجدة .

- 1962  :   الدراسة الثانوية  - ثانوية الوحدة    - وجدة .

- 1968        :   الالتحاق بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس .

- 1972        :   نيل شهادة الإجازة في اللغة العربية وآدابها من كلية الاداب بفاس.

- 1972       :   نيل دبلوم الدراسات التربوية .

- 1974       :   نيل شهادة استكمال الدروس ( في الأدب القديم ) من كلية الآداب بفاس 

- 1981       :   نيل دبلوم الدراسات العليا(الماجستير) في الأدب الجاهلي من كلية الآداب بفاس ، في موضوع : ( دراسة لشعر قيس بن الخطيم ) بإشراف الدكتور عبد الله الطيب .

- 1985      :   نيل الدبلوم العالي للدراسات الفرنسية المعاصرة ، من المدرسة الوطنية للغة  والحضارة الفرنسية بباريس.

Diplome Superieur d’ etudes Francaises modernes – Ecole International de langue et de
 civilisation  Francaises – Paris – 30 juin 1985 .

- 1988   :   نيل دكتوراه الدولة من كلية الآداب بالرباط ، في موضوع : ( المتنبي في دراسات المستشرقين الفرنسيين ) ، بإشراف الدكتور عباس الجراري . 

2 - الخدمات والمهام  : 

     2 – 1 – الخدمات :

- 1972 :   أستاذ التعليم الثانوي بثانوية زينب النفزاوية بوجدة .

· 1975 :  أستاذ بالمركز التربوي الجهوي بوجدة .

-9791مساعد بكلية الآداب بفاس، ملحق بكلية الآداب بوجدة .

· 1981 :  أستاذ مساعد بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة .

· 1988 :  أستاذ محاضر .

·  1992 – أستاذ التعليم العالي .

·  1981 – 1984 : رئيس شعبة اللغة العربية وآدابها بوجدة .

·  من 1988ـ 2004 : رئيس شعبة اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب بوجدة . 

· أستاذ زائر بكلية الدعوة – جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمدينة المنورة خلال  الموسم الجامعي 1413 – 1414 هـ / 1993 م .

2 – 2 المهام :

· مؤسس مجلة ( المشكاة ) ورئيس تحريرها منذ عام 1403 هـ / 1983 م .

·  عضو اتحاد كتاب المغرب منذ عام 1975 .
·  عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية ، وعضو مجلس الأمناء منذ مؤتمرها الأول في لكنو بالهند عام 1406 هـ / 1986 م .
·  عضو مؤسس لجمعية العمل الثقافي والاجتماعي المغربية .
·  عضو جمعية تحقيق التراث بفاس .
·  عضو اللجنة العلمية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة لدورات متتالية .
·  مؤسس مجموعة البحث في الأدب الإسلامي بالكلية .
·  عضو مؤسس لمجموعة البحث في الدراسات الاستشراقية .
·  شارك في عدد من المؤتمرات والندوات والمهرجانات ، وألقى عددا من المحاضرات والدروس والعروض في كل من : الجزائر ( تلمسان – وهران – الجزائر – قسنطينة ) وتونس وليبيا ومصر ( القاهرة – الإسكندرية – الزقازيق ) والسعودية ( الرياض – جدة – المدينة المنورة ) والإمارات العربية المتحدة والهند وتركيا وفرنسا وألمانيا ، بالإضافة إلى أنشطته العلمية والثقافية في عدد من حواضر المغرب وبواديه .

3 – المؤلفات المنشورة :  
3 – 1 – في النثر : 

3 ـ 1 ـ1 الكتب:
· المتنبي في دراسات المستشرقين الفرنسيين – مؤسسة الرسالة – بيروت .

· سيمياء الأدب الإسلامي ـ مؤسسة الندوي ـ وجدة
· بديع الزمان سعيد النورسي، أديب الإنسانية، طبعة في المغرب، وطبعة في القاهرة

· نحو ثقافية بانية، مؤسسة المحجة، فاس 2005
ظل المتنبي:تحت الطبع

· 3 ـ 1 ـ 2 المقالات المنشورة، حول الأدب القديم:
· مجلة دعوة الحق : 
	1984
	236
	حول تحقيق ديوان البهاء زهير 


مجلة كلية الآداب – فاس

	1988
	4
	المقبوض والمبسوط : بحث في المصطلح الشعري 


مجلة كلية الآداب ـ وجدة

	نشرت أعمال الندوة عام 1997
	نونبر1995 –  
	المستشرقون وتحقيق النص – ضمن ندوة ( تحقيق التراث المغربي الأندلسي )

	2000
	رقم 29
	من حضارة الأدب إلى أدب الحضارة ضمن ( الأدب والبناء الحضاري ) 


مجلة المناهل ( المغربية ) : 

	1986
	34
	ابن جني الناقد

	1996
	50
	شعرية النص في المثنوي العربي النوري


مجلة المشكاة:

	1998
	 27 – 28    
	لماذا عد بروكلمان الأدب العباسي أدبا إسلاميا؟:بروكلمان والأدب الإسلامي 

	1998
	 27 - 28
	من قضايا الاستشراق المعاصر : حوار مع المستشرق الألماني Ulrich Mehlem


ـ المتنبي وفيكتور هيجو : درس افتتاحي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية – وجدة – شتنبر 1989.

ـ المنهج الحضاري في تحليل النص الأدبي : كلية الآداب – تطوان – الموسم الجامعي 1989 –1990.

ـ النص وحدود التأويل : عرض قدم في اليوم الدراسي الذي أقامته كلية الآداب بوجدة يوم 10 فبراير 1992 في موضوع ( مناهج الدرس الأدبي ) . 

ـ ما الأدب ؟ - الملتقى الدولي الأول للأدب الإسلامي – رسالة الأدب والشهود الحضاري – كلية الآداب – وجدة – 7 – 8 – 9 شتنبر 1994 .    

ـ النص ومحيطه: مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية. العدد العشرون ـ 2001

3 – 2 – في الشعر : 
· الحزن يزهر مرتين : 1974 – مطبعة النهضة – فاس 

·  مزامير    : 1975 – السلسلة الشعبية – وجدة .

·  البريد يصل غدا   : 1975 – ( ديوان مشترك ) – مطبعة بوزيد – الدار البيضاء .

·  القصائد السبع    : 1984 – ( في طبعتين ) :  - الأولى : المطبعة المركزية – وجدة  - الثانية : منشورات المشكاة - وجدة .

· مملكة الرماد   : 1987 – المطبعة المركزية – وجدة .

·  الزمان الجديد     : 1988 – دار الأمان – الرباط –  النجاح الجديدة – الدار البيضاء 

·  ثلاثية الغيب والشهادة : 1989 – المطبعة المركزية – وجدة .

·  كاملية الإسراء   : في طبعتين : - الأولى صدرت عام 1992 –وجدة .

     - الثانية بعنوان ( قصيدة الإسراء ) – 1993 – دار النحوي – الرياض 

· جسر على نهر درينا( ملحمة الإسلام في البوسنة ) : 1992 النجاح الجديدة – البيضاء

·  يا طائر الحرمين : 1995 – منشورات كلية الآداب بوجدة 

·  سآتيك بالسيف والأقحوان : 1995 – مؤسسة الرسالة – بيروت .

·  سيدة الأوراس : 1995 – المطبعة المركزية – وجدة .

·  المجد للأطفال والحجارة : 1996 – مطبعة النجاح الجديدة – البيضاء .

·  أشجان النيل الأزرق : 1998 –  الأحمدية للنشر – البيضاء .

· نبض الخافقين : 1999 –  الأحمدية للنشر – البيضاء ( بالاشتراك ) .

·  القس واليمامة 2000 - الأحمدية للنشر – البيضاء .

· شرق القدس،غرب يافا 2002 ـ البيضاء

· لو كان قلبي معي: وجدة 2005
4 المقالات:

· مجلة الأدب الإسلامي 

	التاريخ
	العدد
	عنوان المقال 

	1994
	2
	أدب الأطفال : وجهة نظر 

	1994
	3
	الخصوصية واللغة في رواية ( السنوات الرهيبة ) 

	1999
	19 
	الشكل في القصيدة 


· مجلة الأمة - ( عمان ) 

	1418 / 1997
	1
	مارون عبود والنقد الأسلامي 


· جريدة الصحوة 

	
	19
	أفيقوا أيها الشعراء 


· جريدة العلم 

	17 دجنبر 1977
	الملحق الثقافي
	تجربة ديوان مشترك : ( الطائران والحلم الأبيض ) 

	25 يونيو 1979
	
	قصيدة النثر

	11 مايو 1997
	
	المرآة المتجددة : صور من التفكير التربوي 


· مجلة فلسطين المسلمة 

	يونيو 1995
	5 / س 13
	شيء عن الحرية 

	
	6
	هل تنجم فينا نسرين أخرى ؟

	
	7
	النقد الذاتي ( 1 ) 

	
	8
	النقد الذاتي ( 2 ) 

	
	9
	طائر من خارج السرب ( 1 ) 

	
	10
	طائر من خارج السرب ( 2 )

	
	11
	الأدب والسياسة 

	
	12
	الشعر يشعل الحرائق ( وقفة مع قصيدة أندلسية ) 

	يناير 1996
	1 / س 14
	لا تصالح 

	
	2
	كيمياء 

	
	3
	شاعران من اليمن 

	
	4
	الإرهاب 

	
	5
	الفيل يا ملك الزمان 

	
	6
	عندما يفكر الرجل ( مع رواية لخولة القزويني ) 

	
	7
	وائل يموت واقفا ( مع رواية لجهاد الرجبي ) 

	
	8
	يا عنب الخليل ( واقع القصيدة المعاصرة ) 

	
	9
	العاصفة تبايع السنبلة 

	
	10
	النشيد الوطني 

	
	12
	أدب المناسبات 

	يناير 1997
	1 / س 15
	تل أبيب ( مع قصيدة محمد علي الرباوي ) 

	
	2
	نفحة من آل قطب ( مع ديوان أمينة قطب ) 

	
	3
	الباب المغلق ( مع ديوان فدوى طوقان ) 

	
	4
	ومضات من ( كتاب العناية ) 

	
	5
	نداء الفطرة ( الوجه الآخر لنزار قباني )

	
	6
	قتلى ولا موت ( مع قصة خناثة بنونة )

	
	7
	نداء الدم ( مع أديبتين من الجزائر ) 

	
	8
	مليلية في القلب ( مع منيب البوريمي ) 

	
	9
	تأملات في الشعر التركي المعاصر 

	
	10
	أبناء الأفاعي 

	
	11
	رسائل قاضي إشبيلية ( مع ألفريد فرج ) 


· مجلة الفيصل 

	1412 / 1992
	186
	علال الفاسي شاعرا

	1413 / 1993
	193
	جوته أسير الشرق الفاتن


· مجلة كلية الآداب – وجدة 

	1984
	أبريل 
	الإسلامية في الشعر المعاصر في المغرب – بحث منشور ضمن ندوة
 ( جوانب من الأدب في المغرب الأقصى ) 

	1995
	5
	البلاغة والبلاغ في رواية ( العشق والثورة ) 


 المجلة العربية 

	1414 / 1994
	202
	عودة إلى المصطلح ( تعقيب ) 

	1416 / 1995
	221
	الشعر والمرأة ( تعقيب )


ـ مجلة المشكاة :

	1983
	    1 
	نحو ثقافة بانية : بل هي فتنة (1)

	1983
	   2 
	نحو ثقافة بانية : بل هي فتنة (2)

	1985
	   4              
	نحو ثقافة بانية : معالم الطريق

	1986
	   5 –6            
	نحو ثقافة بانية : الخصائص

	1986
	   5 - 6           
	الإنتاج الجديد : قراءة نقدية 

	1987
	    7             
	الثابت والمتحول في الثابت والمتحول ( 1 ) 

	1988
	   8              
	الثابت والمتحول في الثابت والمتحول ( 2 ) 

	1989
	   10
	الثابت والمتحول في الثابت والمتحول ( 3 ) 

	1989
	   11
	( عن السجن والحرية ) أو كوابيس البوابة السوداء

	1990
	    12
	من الأدب الإسلامي القديم : مشهدان من الحياة الأخرى

	1991
	41
	ثقافتنا المعاصرة بين الكائن والممكن

	1992
	   51 - 16   
	الحداثة : ما الحداثة ؟ 

	1994
	      18
	بلاغة المعنى 

	1995
	       20
	ثلاثة رسل لإله واحد : قراءة استشراقية في القرآن الكريم 

	1995
	   21 - 22
	حقا إنها الصحوة : دراسة لديوان محمود مفلح :(حقا إنها الصحوة) 

	1996
	      24
	أحمد المجاطي والارتباط الحضاري 

	1997
	      25
	طائر خارج السرب يزرع سنابل الشهادة : دراسة لديوان محمود مفلح (سنابل الشهادة)

	1997
	     26
	ومضات من ( كتاب العناية : دراسة لديوان عبد الكريم الطبال ( كتاب العناية )

	
	
	

	
	
	

	1999
	31 
	ما زلت على قيد الحياة .. بين بلاغة القص ودهشة الفلسفة وتألق الشعر 


· مجلة المنهل 

	1412 / 1992
	496
	القيم الجمالية في النص الأدبي 


· مجلة الموقف ( المغربية )

	1988
	7
	الفرنكفونية والكينونة الحضارية 

	1990
	12
	الشعراء والقرآن ( وضع له خطأ من التحرير عنوان : الشعر والشعراء في القرآن الكريم ) 


· مجلة الوعي الإسلامي 

	
	
	أصالة الأدب الإسلامي 


· أبحاث أخرى : 

· التقاطع الحضاري في النص الشعري : بحث منشور ضمن كتاب ( زهرة الآس في فضائل العباس) – وهو كتاب يتضمن الأبحاث المهداة إلى الدكتور عباس الجراري في عيد ميلاده الستين.

 - بعض خصائص القول الشعري في ( ورود من زناتة ) : مقدمة للمجموعة الشعرية الأولى للشاعرة أمينة المريني ، صدرت المجموعة عن دار السلمي عام 1997 .  

 5 – عروض ( ندوات ومؤتمرات )    

· السلفية الأدبية : ( دراسة لأدب عبد الحميد بن باديس ) – ملتقى يوم العلم في أبريل 1989 بقسنطينة – الجزائر .

· ما الأدب الإسلامي ؟ الملتقى الدولي الأول للفن الإسلامي – قسنطينة – الجزائر – 1990 .

· مفهوم الأدب الإسلامي وخصائصه : جمعية الشبان المسلمين – القاهرة – عام 1990 .

· شعرية النص في ( المثنوي النوري ) : المؤتمر العالمي الثالث لبديع الزمان سعيد النورسي – استانبول - شتنبر 1995 .

· أدب الدعوة : رمضان من عام 1416 / فبراير 1996 – جرادة – المغرب .

· النص ومحيطه : ندوة مناهج تحليل الخطاب – مفاهيم وأبعاد – كلية الآداب والعلوم الإنسانية – مكناس – مارس 1996 .

· مشكلة تعدد المصطلح : معهد الدراسات المصطلحية – كلية الآداب والعلوم الإنسانية – فاس – السبت 19 شوال 1416 / 9 مارس 1996 .

· المشهد الثقافي والأدبي المعاصر بالمغرب العربي : ملتقى المغرب العربي – ( دار المغرب ) بباريس – يونيو 1996 .

· مفهوم الفكر الإسلامي : ندوة الفكر الإسلامي – كلية الآداب والعلوم الإنسانية – الرباط – نونبر 1997 .

· مفهوم الشعر : قراءة في بعض الدواوين الحديثة – مجموعة البحث في الأدب الإسلامي .

· الثقافة والإعلام أية علاقة ؟ - ندوة : الثقافة والمجتمع – من تنظيم جمعية النبراس يومي السبت والأحد 29 – 30 ذي القعدة 1418 / 28 – 29 مارس 1998 .

· الرافعي : مجموعة البحث في اللغة والأدب والنقد – فبراير 1999 – كلية الآداب – وجدة .

· سيمياء الأدب الإسلامي – عرض ألقي في مؤتمر ( الأدب الإسلامي الواقع والطموح ) – 4 – 6 مايو 1999 – جامعة الزرقاء الأهلية – الأردن .

·  اللغة في تطور الشعر العربي الحديث والمعاصر في المغرب للدكتور عباس الجراري – عرض ألقي في اليوم التكريمي الذي أقامته شعبة اللغة العربية بالتنسيق مع وحدة البحث في الأدب المغربي الأندلسي يوم 17 فبراير 2000 .

· نحن والأدب الغربي من خلال رسائل النور -  عرض تقدم به لندوة ( حوار الشرق والغرب في رسائل النور لبديع الزمان النورسي ) التي أقيمت يومي 19 / 20 أبريل 2000 بكلية الآداب بوجدة. 

 – الإشراف =

أشرف الدكتور حسن الأمراني على عدد كبير من الرسائل والأطاريح الجامعية أعدها طلبة من المغرب وموريتانيا والجزائر والإمارات العربية المتحدة ، كما ناقش عددا منها بالجامعات المغربية وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – كلية الدعوة – المدينة المنورة . 

6 –  بعض الأطاريح المناقشة 

	المؤسسة
	تاريخ المناقشة 
	اسم الباحث
	عنوان الأطروحة 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 \\   -  \\
	21 / 04 / 2000
	مصطفى السلوي 
	قواعد نقد الشعر عند النقاد العرب القدامى 

	\\   -  \\
	22 / 04 / 2000
	محمد قاسمي 
	النقد الشعري في المغرب 1900 –1960

	 \\  -  \\
	
	محمد المعزوز
	علم الجمال في الفكر العربي القديم 

	 \\   -  \\
	2001
	بويوزان بنعيسى 
	الصورة الشعرية ودلالتها في الشعر الأندلسي على عهد بني الأحمر


	المؤسسة
	تاريخ التسجيل
	اسم الباحث
	عنوان الأطروحة

	كلية الآداب وجدة 
	29 / 6 / 1990
	العربي الشريف الغوثي 
	صورة الممدوح في الشعر الأندلسي : عهد الطوائف

	\\   -   \\
	10 / 12 / 1990
	منصوري محمد 
	ديوان أبي تمام برواية أبي علي القالي : تحقيق ودراسة 

	 \\  -  \\ 
	18 / 6 / 1991
	موسى الشيحي 
	مظاهر تطور القصيدة العربية خلال القرن الأول الهجري 

	\\  -   \\
	2 / 12 / 1991
	عبد المالك المومني 
	شعر الروميات خلال القرنيين 4 و5 للهجرة موضوعاته وخصائصه

	 \\  -  \\
	23 / 12 / 1992
	مصطفى زايد 
	أثر الإسلام في النقد العربي القديم 

	 \\  -  \\
	12 / 1 / 1994
	بنحميش ياسين 
	المكون الشعري في فن المقامات 

	 \\   -  \\
	22 / 6 / 1994
	عبد القادر فراجي  
	شعر عبد الله القباج : تقديم وجمع

	 \\  -  \\
	22 / 6 / 1994
	حسن احساين 
	الوسائل المعتمدة في وضع المصطلحات العلمية والتقنية ودورها في ظاهرة الترادف

	\\   -   \\
	22 / 6 / 1994
	مقري شوقي 
	البحث المعجمياتي في العالم العربي: مساهمة في التأصيل 

	 \\   -   \\
	29 / 11 / 1994
	حميد الإدريسي
	قص الفانطستيك في الرواية العربية  : البنية والدلالة 

	 \\  -   \\
	24 / 4 / 1995
	أمعاريج جميلة 
	الملامح النقدية في الرحلات المغربية 

	\\   -  \\
	24 / 4 / 1995
	أحمد بيكيس
	النقد الإسلامي المعاصر : أسئلته – تصوراته – مناهجه .

	 \\  -  \\
	19 / 7 / 1995
	نجوى حيلوت
	التأويل في النقد العربي القديم 

	  \\  -   \\
	1 / 11 / 1996
	عزيزة البضري 
	الهجاء السياسي في الشعر العباسي

	 \\   -  \\
	1 / 11 / 1996
	لحسن قراب 
	شعر المغازي : قضايا موضوعية وظواهر فنية 

	 \\   -  \\
	1 / 11 / 1996
	الهاشمي المسعودي 
	ابن الرومي ساخرا 

	 \\   -  \\
	1 / 11 / 1996
	جميل حمداوي 
	مقارنة سوسيومناصية لروايات بنسالم حميش (العلامة نموذجا )

	\\   -  \\
	23 / 5 / 1995
	نورة لغزاري 
	الفن المسرحي الإسلامي من خلال تجربة عماد الدين خليل 

	كلية الآداب وجدة
	1993 - 1994
	محمد جمعة سالم المهيري
	النظرية الإسلامية لمكافحة المخدرات 

	كلية الآداب وجدة
	1996 - 1997
	عبد الناصر السباعي
	الثقافة الإسلامية وعلم النفس 

	 \\   -   \\
	22 نونبر 1999
	الشريف بن أحمد محمود
	تسجيل التكرار بشرح الاحمرار : تأليف محمد فال أباه بن عبد الله


6 – 3 – رسائل الماجستير 

	المؤسسة
	تاريخ المناقشة 
	اسم الطالب ( ة )  
	عنوان الرسالة

	كلية الآداب وجدة 
	71
– يونيو 1991
	محمد قاسمي 
	الكتابة النقدية عند محمد بن العباس القباج (جمع ودراسة)

	 \\   -   \\
	9 / 10 /1992
	الشريف ولد أحمد محمود
	واضحة المسالك على لامية ابن مالك للعم بن أحمد فال  

	 \\   -   \\
	16 / 10 / 1992
	عبد الله ولد أحمد بن حمدي
	حول الالتزام في الشعر الإسلامي الموريتاني

	 \\   -  \\
	13 / 09 / 1993
	أغرياش محمد
	الاختيارات الشعرية إلى نهاية القرن الرابع : دراسة وتقديم  

	 \\  -  \\
	14 / 09 / 1993
	هانم بلخير 
	النبات في شعر أصحاب المعلقات

	 \\  -  \\
	22 / 09 / 1993
	بيكيس أحمد 
	الأدبية في النقد العربي القديم من القرن 5 حتى القرن 8 للهجرة

	 \\   -   \\
	1993 – 1994
	بنسالم الساهل 
	التنبيه والاعلام في مستفاد القضاة والحكام لأبي عبد الله محمد بن عبد الله اليفرني

	 \\   -  \\
	10 / 11 / 1993
	بنحميش ياسين
	شعر الإصابة في تمييز الصحابة : تقديم وتصنيف

	 \\   -  \\
	28 / 11 / 1994
	نجوى حيلوت 
	النقد الأدبي ومصطلحه عند ابن الأعرابي 

	 \\   -  \\
	10 / 11 / 1995
	يحي رمضان 
	المجاز عند الأصوليين 

	  \\   -  \\
	25 / 11 / 1995
	عبد الواحد مرابط 
	المصطلح النقدي في أشعار المحدثين من بشار إلى مسلم 

	  \\   -  \\
	02 / 12 / 1995
	مومني بوزيان 
	جدلية القديم والمحدث في النقد العربي ( الجاهلية وصدر الإسلام) 

	 \\   -   \\
	  05 / 07 / 1996
	صالحي يحي 
	المصطلح النقدي في كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه

	 \\   -   \\
	03 / 02 / 1997
	محمد مريني 
	الخطاب النقدي حول أدب نجيب محفوظ

	 \\   -   \\
	24 / 10 / 1997
	حسن العمال 
	المصطلح النقدي والبلاغي في كتاب إعجاز القرآن 

	\\   -   \\
	31 / 10 / 1997
	وفاء زموري 
	المصطلح النقدي والبلاغي في الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز 

	 \\   -  \\
	1997
	إبراهيم الهلالي 
	مصطلحات قرائية من خلال كتاب النثر في القراءات العشر 

	
	22 / 01 / 1998
	بن أحمد المخطار 
	الجامع بين التسهيل والخلاصة المانع من الحشو والخصاصة 

	 \\   -  \\
	13 / 02 / 1998
	مسلك ميمون 
	مصطلحات العروض والقافية في لسان العرب 

	 \\   -  \\
	27 / 04 / 1998
	محمد يعقوبي 
	العقائد اليهودية في الشعر الجاهلي 

	 \\   -   \\
	18 / 09 / 1998
	فاطمة عبد الحق 
	التناص في القصيدة المغربية المعاصرة (مستوى الرمز ) 

	 \\   -  \\
	04 / 12 / 1998
	أحمد رزيق 
	شروح ديوان أبي الطيب المتنبي ( دراسة موازنة) 

	 \\   -  \\
	20 / 04 / 1999
	محمد حسني 
	شعر الرثاء في العصر الجاهلي 

	 \\  - \\
	14 / 12 / 1999
	كمال الدين رحمون
	

	 \\  -  \\
	15 / 12 / 1999
	محمد المذبوحي 
	التيار الإسلامي في شعر أبي تمام 

	  \\  -  \\
	16 / 12 / 1999
	يحيى نجار 
	التطور الدلالي لألفاظ القرأن الكريم وصلته بالإعجاز  

	 \\  -  \\
	19 / 12 / 1999
	عمر الملاحي 
	تجليات الوعي في القصيدة الإسلامية المعاصرة

	 
	
	 
	


7 -  حوارات : 

       أجرى عدد من وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية عددا من الحوارات مع الأمراني حول الشعر والأدب والفكر والثقافة ، وفيما يلي بعض منها :

· حوار أجراه كل من محمد مراح وإبراهيم نويري ، ونشرته جريدة ( النصر ) الجزائرية في العدد 4829 الصادر في 18 شوال 1409 / 23 مايو 1989 .

· حوار مع مجلة ( فلسطين المسلمة ) أجراه رئيس التحرير ياسر إبراهيم الزعاترة بتاريخ يونيو 1992.

·  حوار مع (  المجلة العربية ) السعودية ، أجراه الأديب الجزائري إبراهيم نويري ، وصدر في شعبان 1413 / يناير – فبراير 1993 .

·   حوار حول الأدب الإسلامي أجراه عبد المجيد آيت عمر ، ونشرته جريدة ( العالم الإسلامي ) في العدد 1357 الصادر في يوم الإثنين 21 ذي القعدة 1414 / 2 مايو 1994 .

· حوار أجرته مجلة ( الهدى ) المغربية في العدد 31 الصادر في ذي القعدة 1415 .

·  حوار حول الاستشراق أجراه محمد بنعمر ، نشرته جريدة ( العلم ) المغربية ، وأعادت نشره مجلة ( البيان ) اللندنية في العدد 11  1 الصادر في ذي القعدة 1417 / مارس – أبريل 1997 .

· حوار عن الأدب والثقافة بثه التلفزيون السعودي خلال شهر أكتوبر 1997 .

·  حوار مع برنامج مواجهات، بثته قناة اقرأ.
·  بالإضافة إلى حوارات أخرى في صحف ومجلات مختلفة مثل : ( الشرق الأوسط ) و ( العالم) اللندنية و ( البيان ) الكويتية وغيرها .. 
8 - دراسات عن الشاعر حسن الأمراني 

            أنجزت بحوث ورسائل جامعية ؛ داخل المغرب وخارجه ؛ حول شعر حسن الأمراني ، بعضها جزئي وبعضها كلي ، كما أن بعضها أكاديمي ؛ على مستوى الإجازة والماجستير والدكتوراه؛ وبعضها من النقد السيار أو من النقد الذي ينجز خارج دائرة الجامعة ، وفيما يلي بعض منها :

·   البنية الدالة في الشعر المعاصر بالمغرب الشرقي ( القصائد السبع نموذجا ) – محمد خرماش  ندوة المغرب الشرقي بين الماضي والحاضر – مارس 1985 .

· رؤية الواقع في الشعر الوجدي الحديث ( نموذج البريد يصل غدا ) – محمد خرماش – ندوة حاضرة المغرب الشرقي – أبريل 1988 – نشر البحث بمجلة كلية الآداب بوجدة – ع 3 / 1992.

·  قراءة للقصائد السبع – مهداد بودلال – مجلة المشكاة – ع 10 – 1989 .

·  مملكة الرماد : تجربة الشرق في الغرب – مصطفى النجار – مجلة المشكاة – ع 15 – 16 جمادى الثانية 1413 / يوليوز – دجنبر 1992 . 

·  الشعر الإسلامي في المغرب : نموذج حسن الأمراني – عبد الهادي العلمي – الفكر الإسلامي – العدد 55 – 15 يناير 1993 .
· جسر على نهر درينا ، ملحمة الإسلام في البوسنة – عبد الله الطنطاوي – ( الفيصل ) – ع 209 – ذو القعدة 1414 / مايو 1994 .
· مفهوم الشعر عند حسن الأمراني بقلم عبد الهادي العلمي – الفكر الإسلامي ، ملحق يصدر عن جريدة العلم ، العدد 122 الصادر يوم الجمعة 2 ربيع الثاني 1415 / 9 شتنبر 1994 .
· دراسة عن ( مملكة الرماد ) – عبد الرحيم الرحموني – الملتقى الشعري الثامن المنظم تحت شعار : الشعر المغربي بعد الاستقلال : أسئلة الإبداع وأسئلة النقد – أيام 24 – 25 – 26 مايو 1996 .
·  دراسة عن شعر الأمراني للأستاذ محمد عزيز الوزاني في نفس الملتقى .
·  أصداء ملحمة البوسنة في الشعر المعاصر – حسن فتح الباب – ( الفيصل ) – ع 232 – محرم 1416 / يونيو 1995 .
· جسر على نهر درينا ، نموذج من الأدب الإسلامي الرفيع – محمد صالح الشنطي – (المسلمون)..
·  جسر على نهر درينا – ياسر إبراهيم الزعاترة – فصل ضمن كتاب ..
·  حسن الأمراني والمجد للأطفال والحجارة – حيدر قفة – ( جريدة الرأي ) الأردنية – الجمعة 20 يونيو 1997 . 
·  وظيفة القافية في قصيدة الموقف للشاعر حسن الأمراني – محمد الحاتمي – مجلة الأدب الإسلامي – ع 13 – 1997 .
· دراسة لقصيدة احتفال – سعيد الغزاوي – ندوة نقد الشعر المغربي التي أقيمت بكلية الآداب – عين الشق – الدار البيضاء أيام 19 – 20 – 21 فبراير 1998 .
·  البعد الرمزي في ديوان أشجان النيل الأزرق – المهدي لعرج – الملحق الثقافي للميثاق الوطني – ع 7306 – 28 / 29 ذي القعدة 1420 – 5 / 6 مارس 2000 .
·  أبعاد جمالية وقيم معنوية في ديوان– سآتيك بالسيف والأقحوان – عرض ألقاه الأستاذ الإسماعيلي إسماعيل  في إطار أنشطة مجموعة البحث في الأدب الإسلامي .
·  الممتع والمفيد : دراسة في ديوان أشجان النيل الأزرق لحسن الأمراني  ( الجزء الأول ) – المهدي لعرج – المنعطف الثقافي – ع 10 - السبت الأحد 13 – 14 مايو 2000 .
·  الممتع والمفيد .. ( الجزء الثاني ) – المهدي لعرج – المنعطف الثقافي – ع 11 – السبت الأحد – 20 – 21 مايو 2000 . 
بحوث جامعية أخرى :

	المؤسسة 
	رقم البحث 
	اسم الطالب 
	عنوان البحث 

	كلية الآداب – وجدة
	975
	زروال فؤاد 
	دراسة فنية في الشعر المغربي : الأمراني نموذجا

	كلية الآداب – وجدة
	1150
	اشطبي عبد السلام
	الاتجاه الإنساني في القصائد السبع 

	كلية الآداب – وجدة
	1157
	مرجع فاطمة 
	أحلام حفيد صاحب الرأس : دراسة تحليلية 

	 \\   -  \\
	1358
	الشهابي عائشة 
	التراث في شعر حسن الأمراني 

	 \\    -  \\
	1633
	بوعلاوي نصر الدين 
	التناص في الزمان الجديد 

	 \\   -  \\
	1641
	أبركان فتيحة 
	دراسة فنية لديوان الزمان الجديد 

	 \\    -  \\
	1642
	بوتشيشي عمرو
	دراسة تحليلية لديوان مملكة الرماد

	 \\   -  \\
	2024
	زايد فتيحة 
	توظيف التراث في القصيدة المغربية : القصائد السبع نموذجا 

	\\   -  \\
	2120
	مسعودي كريمة 
	الشخصيات التراثية في الشعر المغربي المعاصر : الأمراني نموذجا 

	 \\   -  \\
	2549
	العبدلاوي محمد
	الأنوثة والتناص في مملكة الرماد 

	
	
	
	


(1) انظر الباب الأول والثاني في االروضة المقصودة للمزيد من التفاصيل عن الأسرة السودية.


(2)  انظر ترجمته عند:


القادري، التقاط الدرر،ج 1، ص 24.


القادري، نشر المثاني، ج1، ص 52.


الكتاني، سلوة الأنفاس، ج 2، ص 61.


العباس بن إبراهيم،الأعلام، ج1، ص 378.


ابن منصور، أعلام المغرب العربي، ج2، ص 142.


(3) انظر: الكتاني سلوة الأنفاس، ج1، ص 112.


(4) أبو عبد الله محمد بن يعلى التاودي (ت 580هـ) الملقب بالخياط، من أهل فاس وهو من أصحاب أبي يعزى، انظر ترجمته عند :


ابن القاضي، جدوة الاقتباس، ص 185.


الناصري، الاستقصا، ج2، ص188.


الشراط، الروض العطر الأنفاس، مخطوط الخزانة الحسنية رقم 647،	ص 311.


الساحلي، بغية السلوك، مخطوط الخزانة العامة، د 1735


(5) انظر التعريف بهذه المتون في الباب الثالث من الروضة المقصودة.


(6) العربي المشرفي، نزهة الأبصار، ص 413.


(7) الحوات، الروضة المقصودة، ص 688.


(8) محمد بن جعفر الكتاني، سلوة الأنفاس، ج1، ص 112.


(9) عبد الحي الكتاني، فهرس الفهارس، ج1، ص 256.


(10) سليمان الحوات، الروضة...، ص 137.


(11) نفس المصدر، ص 198.


(12) عبد الحي الكتاني، فهرس الفهارس، ج1، ص 257.


(13) سليمان الحوات، الروضة، ص 561.


(14) سليمان الحوات، تغيير المنكر على الرد على من حرم السكر، ص 117.


(15) التاودي ابن سودة، فهرسة، ص 1-2.


(16) سليمان الحوات، الروضة...، ص 253.


(17) نفس المصدر، ص 267.


(18) العراقي، الدر النفيس، ص 189.


(19) سليمان الحوات، ثمرات أنسي، ص 72.


(20) سليمان الحوات، الروضة...، ص 415.


(21) الضعيف، تاريخ الدولة السعيدة، ج1، ص 325-326.


(22) نفس المصدر، نفس الجزء ونفس الصفحة.


(23) نفس المصدر، ج2، ص 439.


(24) الجبرتي – عجائب الآثار، مصر بدون تاريخ، ج2، ص 244.


(25) الحوات، الروضة، ص 686.


(26) نفس المصدر، نفس الصفحة.


(27) الحوات، الروضة، ص 686.


(28) نفس المصدر، نفس الصفحة.


(29) نفس المصدر، ص 687.


(30) نفس المصدر، ص 684.


(31) الحوات، الروضة، ص 267.


(32) نفس المصدر، ص 687.


(33) للمزيد من المعلومات عن الطرق الصوفية والأوراد التي أخذها الشيخ التاودي انظر البابين السادس والسابع من الروضة المقصودة.


(34) انظر نص ورد السحر في الروضة، ص 597-606.


(35) الحوات، الروضة.. ص 558.


(36) التهامي بن رحمون، مناقب الشيخ الكامل والقطب الجامع سيدي عبد السلام.


(37) الحوات، الروضة.. ص 560.


(38) نفس المصدر، ص 562.


(39) الطريقة: اصطلاح تعرض لمدلولها عدد من الباحثين منهم:


الجرجاني، التعريفات، ص 74.


ابن تكلات، أثمد العينين، ج1، ص 129 ( رسالة دبلوم الدراسات العليا بكلية الآداب الرباط 1986)


الغزالي، المنقذ، ص 103.


وللمزيد من المعلومات حول هذه الاصطلاحات الصوفية انظر: 


   عبد السلام بن الطيب القادري، نزهة النادي، مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم د 370 ضمن مجموع.


(40) أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي (ت 243/857) ومن أهم أعلام التصوف الإسلامي،  انظر ترجمته عند:


أبي النعيم، حلية الأولياء، ج10، ص 73.


سزكين، ج2، ص 437.


(41) عنوان الكتاب كاملا: كتاب الرعاية لحقوق الله والقيام بها، حققه عبد الحليم محمود وعبد الباقي سرور، القاهرة 1958.


(42) عبد الكريم القشيري ( ت 456/1072) من أشهر رجال التصوف انظر: ابن قنفذ، كتاب الوفيات، ص 252.


(43) الرسالة القشيرية ( طبعت في مصر ) وتوجد نسخة خطية بالخزانة العامة بالرباط رقمها د 2116.


(44) عمر السهرودي ( شهاب الدين ) ( ت632/1234) فقيه صوفي صاحب كتاب :	 عوارف المعارف في بيان طريق القوم. انظر: ترجمته عند الغزالي، إحياء علوم الدين، ج2، ص1. حيث يوجد كتاب عوارف المعارف بهامش الإحياء، انظر ترجمته  عند كحالة، معجم ج7، ص313. أبو طالب المكي الواعظ ( توفي ببغداد عام 386/996) انظر: سيزكين، تاريخ التراث العربي، ج2، ص 488.


(45) عنوان الكتاب كاملا: قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد، أحد مصادر الغزالي في كتابه، الإحياء.


(46) علي بن عبد الجبار الشاذلي ( 593/1175- 656/1258) تنسب إليه الطريقة الشاذلية ممن ترجم للشاذلي:


الفاسي، تحفة أهل الصديقين بأسانيد الطريقة الجزولية والزروقية، مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم ك 299، ص 43.


أحمد بن محمد الصديق الغماري، البرهان الواضح الجلي في تحقيق انتساب الصوفية إلى علي واتصال السند بأبي الحسن الشاذلي، مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم د 1758، ص 3.


المنوفي، جمهرة الأولياء، ص 59.


معجم المطبوعات المغربية، ص 185.


عمار سالم، أبو الحسن الشاذلي.


(47) أبو حامد الغزالي ( ت 505 هـ ) لقب بحجة الإسلام متكلم فيلسوف وصوفي، انظر: ابن قنفذ، كتاب الوفيات، ص266.


(48) أبو العباس سيدي أحمد زروق البرنسي الفاسي، أحد رجال التصوف البارزين توفي بمصراتة من ليبيا عام( 899/1493) من آثاره شرح مختصر خليل، انظر ترجمته عند:


الزركلي، الأعلام، ج1، ص 91.


معجم المطبوعات المغربية، ص 141.


(49) المقصود هنا: القصيدة الرائيـة في التصوف لأبي عبد الله محمـد بن عبد الرحمان بن إبراهيم الأنصاري الساحلي (ت 735هـ ) وهي مخطوطة توجد منها نسخة في الخزانة العامة بالرباط، رقم د 1419.


(50) هذا مطلع القصيدة وللتعرف عليها أكثر انظر نسختها بالخزانة العامة. وكذا عند الحوات، الروضة... ص 378-380.


(51) رسالة العجيمي في التصوف وقد استوعبت أربعين طريقة ممن أوردها:


أبو سالم العياشي، الرحلة،ج2، ص 217.


القادري، نشر المتاني، ج3، ص 137.


محمد السنوسي، السلسبيل المعين في الطرائق الأربعين، ليبيا 1969.


(52) راجع فيما يخص  الطريقة المحمدية التي تنبني على متابعة السنة في الأقوال والأفعال والأحوال والاشتغال بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في عموم الأوقات:


العياشي، الرحلة، ج2، ص 217.


القادري، نشر المتاني،ج3، ص 138.


محمد السنوسي، السلسبيل، ص 7.


(53) للمزيد من المعلومات عن هذه الطريقة انظر السلسبيل، ص 100-105.


(54) الحوات، الروضة.. ص 361.





�- التجارة المغربية في القرن التاسع عشر: 177. 


�- من هذه الرِّحْلات: "تحفة الملك العزيز بمملكة باريز، لإدريس العمراوي" و"الإكسير في فكاك الأسير"، لمحمد المكناسي، و"الرحلة الإبريزية إلى الديار الإنجليزية"، لمحمد الفاسي، و"التحفة السنية للحضرة الحسنية بالمملكة الإسبنيولية، لأحمد الكردودي، و"الرحلة الأوروبية، لمحمد الحجوي.. ينظر "أوربا في مرآة الرحلة، سعيد بنسعيد العلوي، منشورات كلية الآداب بالرباط، 1995.


�- مظاهر يقظة المغرب الحديث: 1/166.


�- الرحلة الجغرافية إلى مغرب ما قبل الحماية، نزار التجديتي، مدارات ثقافية وفكرية: 192 نقلا عنCharles de FOUCAULD ;  Reconnaissance du Maroc , p. 10, paris. 1888. 


�- من أجل تاريخ إشكالي: 149.


�- من أجل تاريخ إشكالي: 123.


�- التجارة المغربية: 179. 


�- ممن نادوا بالاطلاع على الحداثة الوافدة والانتفاع بها فيما ينفع فالتادلي أتقن عدة لغات والتمس الناصري مترجما حين تأليفه كتابه "الاستقصا" عن تاريخ المغرب.. ينظر "مثقفون يتأثرون بالنهضة الغربية الحديثة" في "مظاهر يقظة المغرب الحديث": 1/321-325. وينظر "كيف نفكر في الفن الإسلامي": 29.


�- الجسد والصورة والمقدس في الإسلام: 122. وينظر "العين والمرآة، الصورة والحداثة البصرية، فريد الزاهي، منشورات وزارة الثقافة المغربية، الرباط، 2005.


�- دائرة المعارف الإسلامية: 5/298. وينظر "الصورة"، جوديت لازار، مجلة علامات، ع 5، 1996.


�- الكشف والتبيان: 54.


�- فقه النوازل في سوس: 59.


�- التصوير بالمغرب الإسلامي في القديم: 83.


�- المصادر العربية لتاريخ المغرب: 2/264.


�- المصادر العربية لتاريخ المغرب: 2/264-265.


�- أوربا في مرآة الرحلة: 141 نقلا عن الرحلة الأوروبية لمحمد الحجوي.


�- بياض في الأصل قدره كلمتان.


�- ترجمته في: "ترجمة الشيخ محمد الكتاني الشهيد" لمحمد الباقر الكتاني، و "إتحاف المطالع، في وفيات القرن الثالث عشر والرابع" لعبد السلام ابن سودة: 1/381، ورياض الجنة لعبد الحفيظ الفاسي: 1/44، والأعلام للزّركلي: 6/214، و"من أعلام المغرب العربي في القرن الرابع عشر"، لعبد الرحمان بن محمد الباقر الكتاني: 61، و "معلمة المغرب": 20/6764.


�- مظاهر يقظة المغرب الحديث: 2/374.


�- ترجمة الشيخ الكتاني الشهيد: 94.


� - مظاهر يقظة المغرب الحديث: 2/374-375.


�- في مؤلفه "بيان الآفات، في حكم تضييع الأوقات باللعبات، المسماة بالكارْطَة والضّامَة وما شاكلهما مما ينطبق عليه اسم الميسر." 


�- الفتوى الواجهة للتاريخ: 187، 


�- منها: المعيار المُعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل افريقية والأندلس والمغرب للونشريسي، والمعيار الجديد، للوزاني، والمجموعة الفقهية في الفتاوي السوسية، لمحمد المختار السوسي وأجوبة الناصري، ونوازل ابن سودة، و"نوازل ابن غازي..


�- القول المحرر: 2-3. والترقيم من عندنا.


�- القول المحرر: 12.


�- صحيح مسلم، رقم الحديث: 4470. وينظر سنن أبي داود رقم الحديث: 4284.


�- القول المحرر: 13.


�- القول المحرر: 13.


�- القول المحرر: 13.


�- الرحلة المراكشية: 2/87.


�- القول المحرر: 13.


� - الكشف والتبيان: 54.


�- الوقيد: عود الثقاب. الزِّنْبِيل: الجِراب، وقيل الوِعاء يُحْمل فيه. لسان العرب: زبل. وبصدد الشاي في المغرب ينظر كتاب:"من الشاي إلى الأتاي (العادة والتاريخ) تأليف: عبد الرحمان لخصاصي وعبد الأحد السبتي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، 1999.


�- الجسد والصورة والمقدس في الإسلام: 116.


�- مثل فتوى أحد فقهاء الجزائر على قالب السكر بقوله:"أفتيت بطهارته وإباحته لأهل الإسلام لدخوله تحت عموم آية المائدة.. وهذا محقق الطهارة فلا مرية في حليته والسلام. علي بن عبد الرحمان، مفتي وهران." التجارة المغربية: 181. وما زالت هذه الظاهرة سارية اليوم إذ تكتب على بعض البضائع كلمة "حلال".


�- من بين ردود الفعل تجاه الظاهرة كتاب:"الغيث المدرار، والسر المعمار، فيما يتعلق باسم النبي المختار، المكتوب على صناديق النار"، لجعفر بن إدريس الكتاني. التجارة المغربية: 194.


�- التجارة المغربية: 194-195.


�- القول المحرر: 6.


�- ما زال صندوق الوقيد اليوم في المغرب يضم صور حيوانات كالأسد والفراشة.. والأقدم صورة الأسد.


�- لسان آدم: 77.


�- يذكر عبد الفتاح كيليطو أن بعضا من هذه المنمنمات تعرضت رؤوس شخصياتها للمحو أو أعناقها للقطع في مخطوطات إستانبول وسان بطرسبورغ. لسان آدم: 78-79.


�- لسان آدم: 78. ويقول فريد الزاهي عن الصورة في العالم العربي:"تطورت فيه فنون التجريد أكثر من التشخيص والتشكيل أكثر من النحت وغاب فيه فن البورتريه.." الجسد والصورة والمقدس: 138.


�- القول المحرر: 14.


�- القول المحرر: 14. 


�- القول المحرر: 22.


�- أي ما يتعجّله الذي يركب غادياً لحاجته من نحو تمرٍ أو سويق. أساس البلاغة: عجل.





